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بستسم أدي الم متعم 


المد لله » خاقالعالم أطوارا ‏ وصرفه كيف شاء عزة واقتدارا , سبحانه 
أعر بالحق من اقتفاه . وأذل بالباطل من اجتباه . وصلاة وسلاما علىصفوة 
خلق الله حمد بن عبد اله صل الله عليه وعلى له وأححابه » ومن تبعهم 
باحسان إلى بوم الدين . 

وبعد فبذا كتاب تحخدثنا فيه الشمر ساق , أولاعن الخلافات أل ؤقعمت 
فى الوحدة الاسلامية . وقد كان أمر المسللين جماعا وعقيدتهم ثابتة » وهذه 
الخلافات . وإن نظر إلا المؤرخ نظرة السياسة , فان الباحث المفكر برى 
أنا أثر من 1 ثار سربان التفسكير . الذى انبثق من اندماج أجناس عختلقة 
وعناصر متياينة » دخلت تحت لواء الآسلام » فكانت نمت آراء متضارية » 
شور عاق اسم ا 

هذا وقد أرسل اله رسوله مدا صلى الله عليه ول رحمة للءالمين » فبلغ 
الرسالة » وأدى الآمانة . وجاهد فالّه حق جواده فر أبالصدع , ول الشعث 
فألف الله بين القوم فكانوا على شعيرة واحدة » وطريقة متوحدة» إلا هن 
أظبر وفاقا وأضمر تفاقا . فليا أكل الله ديته وأتم تعمته » صعد رسوله إلى 
الرقبق الأعلى وال الاسئ : وقد ترك أمتسه غلى الحجة البيضاء » والطريقة 
الؤاضحة الغراء » فلم دلنث أن شعب الآفر ودب الخلاق » فاختلفت الضحابة 
فى موته وفى دفنه » وثارت ثائرةالامامة » وصبا قوم فنعوا الركاة » وارتدمن 
م يتمكن الايمان من قلبسه » ولكنهم كانوا إذا اختلقوا فى أمر رجعوا فيه 
إذالله ورسوله » فكان التوفيق منارهم والسداد صوام » وكان السمع والطاعة 
رائدم(إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأوائك ثم المفلخون )وقد تنازع الصحابة فى كثير من مسائل 


اد 


الأحكام وم سادات المؤمنين. وأكل الآمة إيماناء لكنهم بحمد الله ؛ 
3 خرجبم تنازعبم هذا عن حظيرة الاعان ولابزحزحهم عنال+ق والصدق 
وصراط الله السوى ء فهم بردون ما يتتازعون فيه إلى أى الذ كر الحسكيم 
وسنة النى السكرجم ١‏ لجميعهم على اثبات ما نطق به السكتاب . وما وردت 
به السنة » لم يسوموا ذلك تأويلا ؛ ول بحرفوها عن مواضعها تبديلا » لجعلوا 
اللأمر » واحداء ولحيدوا .كا حاد أهل الأهواء والبدعالذين جعلوا القرآن 
عضين » وأقروا بعض ماعرفوه وأنكروا بعضه من غير فرقان مبين . 

0 اختلفوا علىعئهان نعفان رضىالتهعنه لأمور نقموهامنه » وأخذوها 
عليه؛ إلىأن قتل فعقر داره ؛ فاشتجر الخلاف وظير أثره الرائع ففواقعق 
امل وصفين » وف فتئةالمكمين » تقلف خاوف فرقوادينهم وكانوا شيعاكل 
حر بها لديم فرحون , فصارت الآمة إلىأ-زاب وشيع . فكانت الأوارج, 
وم أول فرقة تردت لتفريق الكلمة فى زمن عزة الاسلام وشوكته »وم 
تسكن غايتهم لمنبج دينى أو سنة نبوية . وللكن غلواءم أثرعا طفة سياسية 
خاطئة » ثم ما نشب أن ظهرت الشيعة واندس فى صفوفهم من خرج عن 
الحجة , ومن ثم يكنون للاسلامالبخضة » فعماواعلل انيار أسسه ودك حصئه 
( ويأف الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) . 


ثم نبتت . نابتة , اختلفوافالقدروالاستطاعة » وتشعبت فرق » خرجوا 
على ماارتضاه الدين ٠‏ بله مانشأعن الفتوح ودخول كثيرمنالمهودوالنصارى 
واغجوسمنالفرس . فدينالله تعالى » ليتأر هؤلاء لدولتهم »وأو لئك لدينهم 
وثم متأثرون بتعالههم , وما ورثوه عن آبائهم » وأجدادم » الىماتلاذلك » من 
نقلكتب فلاسفة اليونان » وحكماء البنود وزنادقة الفرس » وبخاصةىعصر 
المأمون الذى كان أول من أمر بنقلعلوم الاغريق منفاسفةإطية » ومذاهب 
خاقية » ونفسية » الى ماف نفسه , منشغف . بالعلوم » فوق ماجره : تطور 
الحباةالعقلية فى الآمة الاسلامية » وما ألفوه » منجدلكلاى » وهااستشرفت 


هد 


اليه ثقافهم ؛ من اطلاع : على ماكان للاامم القدعة من منطق وفلسفة « 
رتك وفك رادرس د واكك وساسمة وتاريخ , ما أعدت نفوسهم 
الى أن تظير نظريات . جديدة فى الالميات : وآراء حديثة فى تعر ف اير 
ال »وق الارشاد العمل ٠ف‏ هذه الحياة ١‏ اراد ب اأروح افيس 
والعقل 4 يم أ لل به من قبل 2" وقد حذا حذو الخليفة 2( ف النقل 2 
ين من أعباندولته « وسرىهذآأ النقل فىالدولة العياسية 6 فانتشر تمذاهت 
الفلاسفة 2 كا 6 اين الئاس 03 واشتهرت كتبرم ف لامعا 03 وروجها 
فاسدو العقيدة « عتافك الامان رأف من الفرق الاسلامية ٠‏ من أقبل 6 
1 كنا من النظر فيها والتصفح هه 53 فائر على الاسلام كام من ذلك 
مالا بوصف من البلاء وامحنة فى الدين » والزندقة والزيغ فى العقيدة . فعظم 
بالفلفة ضلال أهل البدع » وزادتهم حكفرا الى كفرم : وظبرت فى أيام 
المأمون دعوة الباطنية » وضررثم أشد من ضرر غيرهم » ومن وضع أساس 


الباطنية 3 م" من أولاد اووس 5 وقد لمك ف قلومم ماك على الاسلام 6 





وبغض النى عليه الصلاة والسلام » فعماوا على أن ينسلخ من الاسلام أهله , 
وأن يطامتوا من قوته ؛ بما ليسوه ونمسوا به من روايات محرفة. وأقوال 
مرحاقة وأو رادت فاسدة . وعلوا عل تشكيك السلين ١‏ نما انل قل 
أيهم » وما نطق به رسوهم » الى استباحة ا رمات ؛ و الانغاس فى اللأذات 
رات وك الشادرف ؛ ال عر أولتك ف القروء الو كنف ا 
الاهام الشبرستاى ؛ فكشف رحمه الله ع عن هذه الفرق . وماهم من مساو 
وقل من .بوجدمنهم على غير دن أبيه » ومعلمهوأقربيه » وداء الناس فدينهم 
قديم » ومن لم يكن تحاف 2 نه ١‏ رنطر ف الملل عير فى الوارةء راض 
على اختلاف ؛ مود الى اتلاف » وهو يكشف مانزيلهذه الشكوك » بقبس 
هنع . ونور يان ء عا يعت فى النفن الى عل حادق اللاقة .رارك 
الآسف على تفرقبم شيعا وأحرابا . وأكثر من'ينتحل السنة فى عماءءفالعامة 


سنس ل سس 


فى حيرة ٠‏ وغشاء » والقدرية للطعن درية . وحجة الرافضة » عند الله تعالى 
داحضة . والحشوية فى غى . وربت المرجية شموس المطى . وسارت 
الخوارج على أقدام عوارج ؛ وحادت المعتزلة » عن مبيع العلياء الأعلام » 
وإن كانوا فرسان الكلام » وأهل البيان فى الاسلام » وقد تحتفت اكثر 
الشميعة . عن طريق المةيقة والشريعة وغلوا فى دينهم ؛ وسيوا صدابة نيهم » 
ا 
الدكة » للامام على رضى الله عنهء يرتقبونه فى السحاب ويقرئون 
عليها السلام » وهو جيل فاضح ٠‏ بله انهم دروا فى غلواتهم » 
حتى أخرجوه من البشرية ٠‏ ومثلوه مثال الالهية . وكان على غرار 
أو لتك . طائفة الكيسانية » وعقيدتهم فى ائنهم .من أنهم آلة .. 
تمثلوا بشرا . وقد طال انتظارمم لابن الإنفيه »كا طال انتظار ار بية » على 
ان ذى الجناحين ‏ والناوسية لجعفر الصادق , إلى غير أوائك . من 
فى افد أى .على ذكرهاء وكشف عن عقائدمم وما لهم من أفائك » 
وها لاوا به على المسلءين من زندقة وإلحادء وما ذهب إليه رمه ف أفعال 
الراك نار عي لسن رات رض افع ا ل ل ا 
الرعة امه الشق بالسعيد » وانالله عفو كريم توراه 
عظم » وما صح عن امجبرة والذوارج » فى عقاب الاطفال . وما روى عن 
الميمونية » من تكاح ينات البنين ١‏ وبنات الناك ٠.‏ والك إعدى الطنات ) 
الغائنات قفد نوا ب ىق ضلاطم بنة المجوس ٠»‏ إلى ما ابتدعته الاياضية » 
جراد ان عت الله نا بعر ديل ب وله اباك 0 و ادا الليرة 
لسائر الخاوقاتٍ » من معصوم جليل . أو فاسد ضليل . وغير أولئك من 
شناءات تاك الفرق ؛ الى يشير دها . الشير سسا فى كتابه ٠‏ ورشيير لبها فى 
ثنيات سطوره . ونخاصة ماموه به نيآن بن تععان النبدي » هن در معيو ده 


قَْ صورة إنسان : ا مهلك وبق وججعهبه “وها نادت ب4 النتجدية بان من 


لاه دم 


أذنب منهم . فهو مؤمن . لا شية عليه . وغير خالع ثوب إيمانه . ومن 
أذنب من غيرثم . فهو كافر بر به : يصلى عذابه . ويستجق عقابه اداه 
الأراريه م أن المسل يدار اللكفر كافر . قكفروا المؤمنين ٠.‏ واس تحلوا 
قتل الاطفال البريئين » إلى غير أوائك » مما تراه فى حكتابه منشورا » 
ا 


ثم بعد أن انتبى » من بيان الفرق الاسلامية . وما لهم » من آراء 
ومتقدات أحد فقس د الملل غير الاسلامة . فأحد قذي أهل 
الكتاب . من اليبود والنصارى ؛ وأشبر فرقهم وما ارتآه أصحاب السبت » 
من استقباح النسخ ٠‏ وقالوا النسخ بداء ٠‏ وهو محال على العليم الحسكيم » 
وما فعلته السامرة . من عبادة العجل وما أعلنوه من ان لا نبوة لغير موسى 
ويوشع عليهما السلام » وما اختلفت فيه التصارى . وبدلوه ٠‏ وغيروه . 
فى انجيلبم . وقوهم فى الواحد الأحد إنه ثلاثة اقاني » وما ابتدعته» 
الملدكانية » من امتزاج الكلمة حسد المسيح »وقد وصفوهء بأنه ناسوت 
كلى لاجزئ » وهوقديم أز لى ٠‏ من قديم اكاك لك فال عسي اك كر عقا 
الربوية لعيسى عليه السلام وزعمت أنه كان قديماء لافى مكان, ثم تجسم 
فصار جسدا وماتسيمته النسطورية منإسباغاللاهوت . على عيسىعايهالسلام 
واستثاره بيد نالناسوت . ثم أخذ فى ذكر هنهم شبهكتاب وسرد امجوسية» 
اك الاثنينيه , والمانوية وسائر فرقهم . وما زاغت به عقائدمم . وما 
عبدوه » من نيران . وما اتخذوه من أصنام وأوثان » وما بدعته المانويه » 
ومن نحا نحوم اذ جعلوا مع الله صانعاء وقالوا بتدبير ربين خالقين.هماالنور 
والظلام . وما فرضه ماى» من سن وصلوات ٠‏ وما كفهم أن يأتدوه. 
وما حرم عليهم من متكرات وسرد ما أباحته المزدكيه من استحلال النساء ؛ 
راستباحة الامو ال . واعتبار الناس شركاء فيها . شركتهم فى الماء والنار . 
والكلد ٠‏ واستباحتهم قتل الأانفس لتخليصها من الشر ومزاج الظلمة » بله 


سسا و عمد 


ها أنآه ديصان . من إثبات أصلين . نور . وظلام . فالخير من النور والشر 
منالظلام » فأثيتوا اين «تضادين . النور والظلمة . وجعاوا لما ثالشا هو 
المعدل الجامع؛ .وهو دون النور فى الرتبة وفوق الظلام فى المنزلة والكيئوية 
وما ذهيوا اليه من أن الأصول ثلاثة النار والآرض والماء والعوالم إنما 
حدثت من تلك الآصول . إلى ما زعيته التناسخية م ناعتقاد» تنقل الأرواح 
ف الل حساد الأتلقة . وثوان الحسين بالشقل إل أحاد بشرية . وعقات 
امجرمين. بتنقليم فى أبدان العجماوات من الببائم » وأبدية الدنيا . وأنه لا 
قناء لها . 


ثم أخذ سرد ببوتالنيران: وبناتها » وأماكنهاء وماذهباليدالقوم من 
تعظيمباوان فى تعظيمهاناة من عذابالنار » ثم إنه انتقل » ال ىالسكلام » على 
أهل الأهواء والنحلوف مذهبه أنهم مالذين يقابلون أر باب الديانات والملل » 
تقا بل التضاد » وذ كر أنهم يعتمدو نع فىمذاهبهم » على الفطرةالسليمة » والعقل 
الكامل »و الذهن الصافى » فأخذ ف ذ كر الصابئة ؛ وماذهبو اليه منعبادةالملا ك2 
وما تعصيوا به للروحانيات » واعتبارثم الروحانبين » مبرئين » عن الؤوى 
الجسدانية ؛ منزهينعن المركات المكانيةجبلوا على العلل . والطارة »وفطروا 
على التقديس والكرامة , فاتّذوم أربابا ء وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
تعالى » وهورب الآرباب » وإله الآلمة » وقد أوجبوا تطبير نفوسهم » 
ليعلقوا من أولك الروخانيين بسببء ثم أخذ فى سرد آرائهم » وأقاويليم 
وكالمارت به الحنفاء على ترهاتهم » وأخذ يتكلم فالقرى) رأفساهرا ٠‏ هرا 
فى ذلككله » متأثر » بما نقل عن أرسطو طاليس فى فلسفته » معتمد على هاجاء 
فى كتب ابن سينا » فى إشاراته وشفائه ونحاته » وسرد السكلام عل أصمان 
الحياكل والأشخاص وأنها متوسطات ٠‏ تصلمم إلى بارثهم إذأنه لابد للانسان 
من متوسط ولابد للمتوسط من أن برى ففزعوا الى الحياكل ٠‏ واتخذوا 
ارات أريانا اله رات سال ل ارات ١‏ رك لالد مكارا 


كو 


يتقرون الل اميا كل ذلق ل الروحانيات ويتقرون الى الروحانيات » قرلى 
زد اناي كال . 
ثم إنه أن يتكلم عن الحرنانيين وطريقتهم وما عبدوه من النجوم 
وما ذهبوا اليه فى تدبير البروج والافلاك , وما لها من قضاء فى الخير والشى 
وما امستندوا أليه فالتتجم 3 ولس فيه غيرالترجم وماعيدوه من اكوا تت 
وص بين آفل وغائب » لاتنفع شيا ولا تضر ثم حدق 5ك افد ” 
والفاسفة البو أ نية وما ذهيوا اله 03 فلسفتهم وحكبم 3 ومأ أظرر وه من 
الطبعيات والإلهيات ثم الرياضيات 5 وما اتتروه هن علوم فى الودولإى 
فلسقتهم 1 يقارن نس فلاسفة اليونان كا العرب و 5 اا 
المنودء وبرىأن حك اء الروم واليو نان ثم اعفاد اكه وله متأخربهم 
م.وفلاسفة الاسلام بور انق قد تلقوه عن أل مو وات وبرى ل الفاسفة 
1ه وميئاها ف ألروم 6 وغيرثم عيال علييم 0 0-0 شكلم عن اشكاء 
اسبعة ويسرد ما لكل من رأى وما اطنبوا فيه من الأعراض والجواهر » 
ولاك والبسيط َ وا محر كو الدائروالياقى ف والدائر 3 وما أقدموا به على إبطال 
لشرائع وقوطم د بير الأربع الطبائع وما قال به تضم بخامس الأدبع « 
وم ف طريق عاسفة 0 وق حيرة راسفة 0 فاذا فكلدة ايو لانية فقدم الغيولى 
لذى هو عنده أصل الأشياء ومدير المواتوالاحياء بتحريك قوة ف الجواهر 





أصلية قدعة ا تجعل ميت الحيوان. ناطقا وتنقرد بتداير 0 ان 
وما قالوه من قدم الجوهر القابل للا أعراض وير أولتك مما ذهوا اليه بما 
كا نظا ا سر القن اك اك امي ماشه كروي 
وفلوطرخس وما كته ان م له 8 وما شرحبه اللام ارما يما 
أن عن أرسطوطاليس . وأفلاطون . وغيرهما ولم يشأ أن يتعب القارىء . 
فيا ذهيت اليه الفلاسفة من ألغاز ورموز ومعميات . 


فأخذ فى سرد حكم لمم . تناولتها ألسن العرب ٠‏ ودونت ؛ فى ثنيات 


0 
كتتهم » والمكية لقاح الذكاء . وروحة النفس ثم بعد انتهى هن الكلام 
عن فلاسفة اليونان . أخذن يتكلم عن فلاسفة الاسلام . ورأى أنهم جميعا 

سلذوا طريقة أرسطوطالرس واحتذوها فى فلسفتهم . ولما كان لابن 
شنا ف تددن اجلال و[ كار . وقد رأى أن طررفته ادق عد اسماعة 
طخ ل قارف مر افر بر م فطصي 1 ار مكسفن 
يتكلم لط لا مر لو ار ل ل الصا 
ثم سرد ما ارتآه ابن سينا فى الالهيات . ومسائلها ااتى ارتضاها فيها . ثم عقد 
ذلك عا ارتاه ابن سينا . فى الطبيعيات . وما له فيا من مقّالات وهوخلاصة 
ما جاء فى كتاب ابن سينا النجاة , ثم أخذ فى ذكر آراء العرب فى جاهليتهم 
وما انتهجوه من عبادة الآصنام » وما لهم وما للبنود من بوت الأأوثان 

والأصنام وما للعرب من عادات وما لهم فى جاهليتهم من علوم وفقون . 

ومن كان منهم صأبئًا ومن كان يعبد الله ٠‏ و يعتقد باليوم اا رم 0 
على أنفسهم وما هم من عادات فى الزواج والطلاق والخج .وما بالونة فى 
حجوم ونسكيم 4 وما لم من خلال كرعة . واخادق ذميمة وعةائدصدة 


وأخرى سقيمةه 34 وما أقره الاسلام فم »وما حدر ده علييمع 1 


ثم أخذ فى ذكر آراء حكماء امنود , إذ أنه يرى العرب والمند يتقاربان 
ل سيا د ان اه كبيرة . وملة عظيمة . وأراوْم ختلفة. وسرد 
ما عرفه عن البراهمة . وما ذهبوا إليه هن قدم العالم . وأن له مديرا قدها 
مثييا . ومعاقبا . ومن قال منهم حدوث العالم وأن 5 عدا نشالوا ار داية 
ولسكنبم نوا النبوات . وأبطلوا إرسال ١‏ دل وتاك الك اران 
ليس بين الله لع الى وبين خلقه واسطة غير العقل . وما احتذاه المقلاء 0 
أراد أن يجعل نفسه نببافليفعل وقد ذهروا إلى أنه لايجب على الخاق إلا: 
0 لله عر وجل ؛ وترك المظالم . وقد ذهب بعضهم إلى أن العالى حادث 
وله محدث . إلا أن مدبرات العالم هى السبعة الأفلاك والبروج الاثنا عشر » 


لق 


وإماميم » وعميدثم رجما . وهو هندي الاصل . ثم أخذ فى يارن 
مشبورى ط وائفهم دوا 4ون عنائد وعادات” 

فهذه أثارة مما تكلم فيه الشرستاى » فعنايته » آية ٠‏ على أنه من وفقه الله 
تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من أر باب الديانات والملل وأهل الامواء 
والنجل والوقوف على ساندها رن اندها ماص لدانا رة]ريكة 
أراد / بجمع كل أولئك . فى مختصر حوى جيع ما تدين به المتدينون » 
وما انتحله المتتحلون عبرة لمن استيصر ؟ واستيصارا من اعتير . فانتحى رمه 
الله ناحية فريدة . من استيعاب أمىهم . وما انتيجوه فطر يقتهم- مع كشيف 
أسرارم وبيان أغراضبم . دون أن يغفل الناحية التاريخية لكلفرقة وشعبة 
د ا نار حكير وذلك كله فى عبارات سلسة » ولغة رصينة » 
خاء كتابه على صغر حجمه غزير المادة جم الفائدة . جامعا لشتيت أهل الملل 


والندل ؛ 4 مستقصيا غ غر ا ئبهم م يا أغ راضم . 


ويقول الإهام السبكى فى طبقاته فى ترججة الشبر ستاق صاحب كتاب 
الملل والنحل ٠‏ وهو عندى خير كتاب صنف فى هذا الباب » ومصنف ان 
حزم وإنكان أبسط منه إلا أنه مبدد ليس له نظام ثم فيه من اط على أثمة 
السنة ونسبة الأشاعرة إلى ما هم براء منه ما يكثر تعداده , ثم ان ابن حزم 
نفسه لا يدرى عل الكلام -ق الدراية على طريقة أهله . ولك شهادة هن 
امام جليل تدل على قدر الشبر ستافى وما لكتابه من «نزلة سامية ومافيه هن 
حقيق وتدفيق . 

هذا وقد ظبر من العلماء من ينصح بأن لا ينظر فى كتب المال والتحل 
غير الوثيق فى دينه وفى عقيدته وغير المتمكن من الحقيقَة المنتبى إلى الطر يقة 
مخافة الزييغ والضلال . وقد قالالشبيخ الآ كبر ىالدين بن عرف فى فتوحاته 
(لا جوز النظر فى كتب الملل والنحل لاحد من القاصرين وأما صاحب 


الكقشف فينظر قبا ليعرزف من أ وجه تفر قت أقوام لا غير وهو امن 


سس تى سد 


من مواففتهم فى الاعتقاد ) لكن من يعنى بالتاريخ , لا يسعه أن ينصرف 
عن ذللك: بل لا بد له من المامة بتاريخ الفرق ونشأتها وما تأثرت به العقيدة 
من اختلاف أهواء أريامها وما تأثر ت به وجبة التاريخ من ناحيتها وماجرى 
فيه القوم على عادتهم وما مضوا به فى طريقتهم وما حافظوا به على شا كلتم 
ركذلك دن ارقدل بالقلفة و كوه راع ول الى وأضول الففذا, 
“لا بد له من احاطة بتاريخ الفرق وهقالاتهم ومنازعبم وما لم من نحوث 
وآراء . تتصل بالعقائد والعادات . والمنازع والعيادات: ليسكون عل بينة من 
الأمر 3 هيز خبيتها ررك طيها ويعرف <شبسا من باطلها ٠‏ ويفرق من 
مع ل 
هذا ولقدذكر صاح ب كشف الظئون أن نوحا أفندى مصطق الروى 
المصرى الحنق المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ترجم كال الكل لقم ستاى إل 
اللغة التركية وبدار الكتب نسخة من هذه الترجمة فى لد طبعت مطبعة 
ولاق سنة 1١١‏ . 
وقد عنى المسليون قبلا بعلم مقالات الفرق . قال صاحب مفتاح السعادة 
طاش كبرى زاده عنه هو عل باحث عن ضيط المذاهب الباطلة المتعلقة 
بالاعتقادات الإلهية وموضوعه وغايته ومنفعته ظاهرة جدا . 
واتما عنى به السابقون لميز الله الخييث من الطيب وليسكون المطلع عل 
بينة من حبيئات القوم تكش له العقائد الصحبحة من الفاسدة والآاراء 
الصائية منالفائلة . هذا وقدلقى كتاب الملل والنحل عناية كبرى من ااشتغاين 
بالآثار الاسلامبة وخاصة من بعثون مقالات الفرق وما طرأ علها من 
تطوزات وما انتظمته من آراء وبحوث وقد ظبرت عنايتهم بدراستهم ابآه 


وتوافرثم عليه واقباه على ما احتواه تر جم ل لغات عدة واقى صدورا 


1 


رحبه وقد طبع بالعربية مرات فالشرق والغرب . وما ييؤسفله أن جميعبا 


1 بلاق العناية الواجية . فان قبا كثيرا من التصحيفت والتحريف والاغاليط 


0 


والاخطاء وسقط كثير من اجمل . وقد انتهزت نهزة افترصتها من بين وقى 
الملء بالمشاغل والمقابلات والاستفتاءات وما تدفعنى إليه مبئة الهاماة من 
مراجعات ومذكرات فقر أته تباعا بمقدار ما حتاجه الطابع صعغاما زراك 
خطأ راجعا ما وقع فيه من تصحيف وتحريف إلى صوابه مكملا ما سقط 
عن النسخ الى بأيدينا معتمدا على مظانها آخذا يمن أخذ منه الشبر ستانى فى 
ار ريد وسنت _ اراق الى قرسي قاكان ين القوسى أرناء 
الكتاب فبو مما زدته على النسخ ما سقط من النساخ أو من الطابعين إلى ما 
اكشفته عن تاريخ لنت مُ معلةا على بعض مايعن لىمن مو ضوعات 
تحتاح إلى فضل بان أوتزيل شبهه وتصحح عقيدة وتفسرآية أ وتشرح حكمة 


و تبين بلدا أو طائفة إلى غير ذلك مما براه القارىء وذلك بقدر ما 
وسعه جبدى وما حبافق الله تعالى من منة وقوة وما اتسع له وقتى الكظيظ 
بأعباء ميتى راجعا إل ماابين بدى من مكتق الفبمية من أسفار مابينمطبواع 
أو +طوط وقد نبت ما أخذته للاصله وموطنه متابعة لامانة العم ومسابرة 
لواجب الاشادة بصاحب الفضل وبيانالما لسفنا الصالم من تبحر فى العلم 
وخوض عبابه وامعان ف التنقيتٍ وتقص ف التدقيق فبم رحمة الله علييم 
جهابذة أهل النظر وحضنة العم وما أردت بعمل إلا أن يكون حافزا لمنيقع' 
بصره على ما انتظمه السكتاب أن يستزيد مما رجعته اليه . وما لم أرجع إليه 
من مصنفات وأسفار فيستسكمل ما بدأت كاله ويغوص غلى دقائق المسائل 
وغوامضبا وينقب عن غر انمهاو نوادرها ليتنسم ماتنسمت و يقت سما اقتسست 
فيستضىء بتلكالمشكاة التى سها استضأت ورد تلك الشرعة الى وردت . وبالله 
التوفيق ومنه الحداية . بله أن ما عنيت به فيه كفاء يفتح الباب لمن طرقه ٠‏ 
و«فيض الفيض ان رغب فى زيادة الفائدة واست-كماها . 

ردت أن أودع مقدمتى بعض المثل على كر مد 


وما زدته وصححته . ولعكى وجدئى ف غنى عن ذلك يما بشع 


0 


غليه بصر القارئىء ٠‏ وما تبدية الية زكانته٠‏ وفطانته وماير شدهإليههنرجوغه 
إلى النسخ . سواء أكانت مطبوءة أم مخطوطة . واكبر الظن أنة يدرك . 
م يذلته من هدك وما عانته ٠‏ من بحث واستقراء وهو جبود يرجعالفضل 
فه اللا توفيق الله ركاه والطهامه ققد قوت عن لفظة 5 رم قٌّ 2 النيخ 
فانحث واتقضى حَى مديق الله إل صواما وذلاك ل م آثان الاخلااص 
وما بدا فى طلية صديقى الوق و د أننتاى توفيق . السكتى افير من 
رغبة صادقة فى أن خرج هذا الكتاب فى ضحة وعناية ٠‏ فطلب منى قراءته 
و تصسحيحه : والتعليق عليه ٠.‏ جاه الله خير الجزاء ووفقنا الله عن وجل 
للقول الصدق والمذهب القونتشأله جل شأنه ألا ترل أقدامنا على الصراط 
السوى والمنيج الواضح المضى وأن يبب لنا العزم الصادق القوى ٠‏ وييسر 
لنا الاهتداء بهديه . والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وأن 
بنصرنا بطريقة من اتبع قله واختار شر لعته وعصمنا لعصمة الاسسلام 
وجنينا طريق اودارا والآثام 7 وما توفيق إلا بألله عليه :وكات 
وإليه أنيب 

هذا قداوأيت اما عل أن أبدأ بترجمة قضيرة . للشو رستاى . وابعض 


اكه الذئن أخل علوم غليه وفلسفته ٠.‏ تأقو ل . والل الحادى سواء السييل. 


لك 1 


060000 


أبو الفتيم مد بن ألى القاسم . عبد السكريم الشي رستافى الفيلسوف 1< 
على عدف الم يرى 2 كن أماءا مر را فقي 56 راعمل شام | 

تفقه على أحمد الخوافى. وعلى الى نصر القشيرى . وغيرهما وبرع فى 
الفقه وقر أ الكلام على أنى القاسم لسارت ومع الحديث من على أحمد 
المديى ك2 تب عنه ان اشماق وَشاد ا 8 ٠‏ وعظم صلاة 


وقد تفرد فى عل اكلام . وصئف فنه كتيا كديرة منها نهانة الأقدام ق 


لك 
عل العكلام | تسكلم فيه غلى غشرين قاعدة تشتمل على جميع مسائل السكلام 
وله كتاب الملل والنحل . وهو هذا السكتابٍ . وحكتاب المناهج . وكتان 
البينات 0 تاب المضارعة ٠‏ وكتاب تلخيص الأقسام لمذاهن الآنام كات 
غابة م الكلام . وكتابدقائق الأوهام وكتاب الاررشاد الى عقائذ 
ا ا ل لاله رقا الي ا د ممه مر لسر 
وكتاب شرح سورة بوسف بعيارة لطيفة فلسفية . وكتاب الأقطار فى الأأصول 
وتزدد مصئفاته عل عشرن بلدا وقالفى تتمةقصوان المكمة . وكان يصنف 
تفسيرا ويؤول الآنات على قوانين الشريعة والحكية وغيزها : فقلت له هذا 
عدو ع قدو اب لايم القران إلا بتأويل [أسلف م الصحاره والتات ين 
والشكة أمر قو ععزل عن تفسير القران وتأويله خصوصا ما كنت:ؤوله 
ولا تجمع بين الشريعة والحكية أحسن عا جمعه الامام الغزالى رحمه اللّدء 
فانتلا دن ذلك عضا . وكان الشمر ساف كتير المحقرظ . لحن المخاورة وله 
يحالس مشرورة مد كورة عقدها وارزم وغيرها وه دخ ل خوارزم واتخل 
ا دارا وسكنا مدة وأهلبا علاء فقباء أذحكياء أغنياء . والمعيشة بينهم 
موجودة . وأسباب الرزق عندم غير مفقودة وبها من العلباء والأعلام . 
ماكانت تموج مهم : فسكان يشار اليه فيها بالبئان ثم أنه تحول إلى خر اسان . 
وعلماؤها كانوا فى 0 رسائه وساداته وأعنانه إلى مائشاأ فهم . من أهل 
اللغة والآدب والنقلم والتشعر . وكان فيا موضع احلا كم وتسجيليم ثم حل 
لبغداد وهى جنة الارض . ومدينة السلام وقبة الاسلام وبها أربابالغايات 
فىكل فن وآحاد الدهر فى كل نوع وقد أقام ببخداد ثلاث سين . وكان له 
مجاس وعظ ف النظامية وظهر له قبول عند 0 م وكان المدرس بها يومئذ 
أسعد المبنى . وكان بينهما عبة . بالغة خوارزم فقر به أسعد لذلك . 
وكانت ايلاد التى يقهم فيها . تموج بالغلداء وتذخر بالأعلام . عمكان فى 


طليعة العلناء .فى 'مقلمة الحكماء تميز عا نشره هن آراء تجديدة . وهومعان 


1 


فكل ماأتاه وما نشره بالق ريحةالثاقبة والرويئة الصائية . قد شمر ذيله . وأسبر 
لمكن أن أما. آل اد . وصادف !غ1 اد ” 


ركنت اه اا يقر فا إل أخاراف فى 21 ول اكه رالا 
| كباره واجلاله . ومع جلالة قدره . ووفور عقله وفهمه . ل يسم اله 
معاصريه ولا نافسيه . قال الخوارزى فى تاريخ خوارزم واتخذ بها دارا 
وسكنا ثم تو لالىخر اسان . وكان عالما احسن ال+ط والافظ . لطيفالحاضرة 
طيب المعاشرة . ولولا تخيطه ف الاعتقاد . وميله الى هذا الالحاد . لكانهو 
الامام كك لد ودر ضله ‏ كل عقا 
وذحكر ابن السمعاق . أنه كان متبما بلميل إلى أهل القلاع ( يعنى 
الاسماعيليه ) والدعوة اليهم ٠‏ والنصرة لطاماتهم وقال ف التحبير أنه متهم 
بالا حاد والميل إلييم . غال فى التشيع ٠‏ وقد قال السبى فى طيقاته . وما 
أ الك د السعان انان سسشابية أى الفتتم دالة على 
خلاف ذلك . ويقع ل أن هذا دس عل اين الممعاف فى كاه الت 
00 نذكره فى الذيل . وقال فى لسان الميزان . فلعله كان بدو منه ذلك 
عل طريق ا وكان قليه أفرك حبة ة مقالتهع اسكثرة نظره فيا . 
والحق أقول لقنا اتهم به - هو منه براء فان تصا نيفهاية على استمساك 
بالعقيدة واعتصام بالدين . وأنه يميل إلى أهل السنة والجاعة الا أنه كان 
يتابع مذهب الفلاسفة . ويذب عن آرائهم وأفكارم . مما أدى لتبمته. 
وقدكان لفبمه يلقب بالأفضل وبالفيلسوف وبالامام وكان مقر با من 
سرير السلطان الاعظم سنجر ن ملكشاه وصاحب سره . 
وقد ذكر فى أرا اكات اه الأقدام : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
ظِ ا ل ل ا قارعا سن نادم 


0 


دل 0 أن هذانالبيتان وقد قل إنهما لآى بكر محمد بن باجة المعروف 
بإن الصائغ وقيل انهما لآنى على ابنسينا . 

وكان الشورستاق بروى بالاسناد المتصل إلى النظام ابر ايم ان سيار 
3 العالم المشرور إذكان يقول : لوكان للفراق صورة لارناع لها القاوب 

هد الجبال وخر الغضى أقل توهجا من حمله ولو عذب الله أهل النار 
1 راق لاستزادوا 00 , العذاب : وكان بروى للدريدى قوله . 

ودعته حين لا تودعه روحى وللكتها تسير معه 
ثم افترقنا وفى القلوب لنا ضيق مكان وق الدموع سعه 
٠‏ وقوله: 
يا راحلين موجة فى الحب متلفة شقيه 
الحب فيه لله | وابلى) واف الليك 

ومن كلماته قوله : لاتعب إنسانا با لا ك. نه أن يلم » الصير عا تحب 
ل يد لى ما تسكرهه, انلك مك ف راط الارائة 
بالصبر , وقال فى العالم العلوى : الشيخ أهى من الشاب . والوالد أشب من 
الولد » وقال : من شرط المصئف . أن >ترز عن الزيادة على مايجب » 
والنقصان ما يجب , وتقديم ما يحب تأخيره » وتأخير مايجحب تقدمه ٠‏ وقال 
الأكاء) التعائمية 0 ؛ والتحليل » والتحديد واايرهان . وقد سئل »عن 
مولده. فقال. سنة تقسع وسبعين وأربعمائة ٠‏ وتوفى فى شعبان سنة 
تمان وأر بعين وخمسماثة . 

أبو الظفر أمد الوق 

أو المظف اد بن تمد بن المطةر الدواف . اوشوافت ع فريك من 
عاك ا ٠‏ من كار فقباء الشافعية .إتفقه على أنى ازاهيم الضرير »ثم 
على إمام الحرمين » الامام أى المعال الحو رى''فكان من عظماء أصحارة! 
واخصاء طلابه » يذاكره فى ليله ونهاره . وختصه بمسامرته وأسراره ‏ وكان 


0 
الامام معجيا بهء وبفصاحته » وى على دعن مناظرته ونصفه بالفضل 6 
إذ كان أنظر أهل زمانه » وأعرفهم بالجدل » وقد درس فى حياة الامام » 
شم ولى قضاء طوس ونواحبها فى آخر أيامه , وبق مدة ثم -زل عنها من غير 
تقصير » بل من حقد وحسد ؛ وكان دينا » ورعا ناسكا » لم يعرف له هنة » 
سمع الحديث » من أى صا المؤذن : وغيره. وكانف المناظرةأسدا لايصطلى 
له بنار ٠‏ قادرا على قبر الخصوم . وارهاقهم إلى الانقظاع . قال معاصروه 
رزق من السعد ف المناظرة ,كا رزق الغزالى السعد فى المصنفات » تفقه عليه 
2 الشظان رحد إن كن عر صا وو عرف لوس اس كان قال 

عبد الغافر » ول تخلف مثله . 


د صر القشيرى 

عبد الرحم بن أن القاسم عبد السكريم القشيرى . كان أمام الامة » 
وحين الاعة ٠‏ ثققةه عل د 4 ورج به : ورعق الول والكلام 2 
والتفسير » والنظم وال .والشاءل المسلبية ‏ وقداشيدأاء.ى علومه وعالسة 
ولما مات أنواه لزم إمام الهرمين حدى صار له قدم راسخ اق المذهب 
والخلاف : وكان له موقع عظم عند الامام تحن اإندتقل عنه قن كنا 
الوصية من النباية « مع كونه شاد حديث دن وكأآن تلسيدا له » قد م 
الحديث من جاعة ٠.‏ وكان له الخاطر اكذدن والشعر الملبيح : 
ثم تأهب ابو ص للحج ٠‏ لبا وص إلى بعداد عقد مجلس الواءظ وظبرله 
من القبول مالم يعرد لغيره قله » فكان ااشيخ أبو احاق الشيرازى وغيره 
من الآثمة نحضرون وعظه . وقد أطبق علياء بغداد على أنهم لم يروا مثله » 
وكان يعظ فى المدرسة النظامية » ورباط شيخ الشروخ » ثم ذهب إلى الحج 
فأقام ببغداد سنة » شم حج ثانية ع وعاد البباء وجرى له مع الحنابلة :1 خصام 
وشجار 5 وجدال 04 ونقاش يلغت غاية الشدة » اسحب الاعتقاد: إذ كان 


أ 


هو وأبوه » وشيخه إمأم الحرمين وغيرثم عن ا العلياء ؛ من رءوسن 
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لقاع وعن يصون مدهت أف اشن الاشدر . وقد مضا اله 
أبو السعد الصوى عصبية زائدة فى الحد . واتتبى الآمر إلى فتنة ووقائع . 
بين الفريقين » قتل فيه جماعة من الفريقين . وركب أحد أولاد نظام الملك 
ا امم باسكا الثاثرة» وقد بلغ الخبر نظام الملك. .وهو 
باصبهان ٠‏ فسير اليه . من استدعاه فليا حضر عنده زاد فى | كرامه . واجلاله 
ثم جبزه إلى نيسابور ؛ وقال ابن عقيل ؛ كان النظام قد نفذ ابن القغ ير ىإلى 
بغداد فتلقاه الحنابلة بالسب »؛ وكان له عرض » قفأنف من هذا » تأخذهالبظام 
اليه » ونفذ لهم البكرى . وكان من لا خلاق له . فأخذ يسب الخحنابلة , 
واستخف مم . 

وحين استقر القشيرى بنسابورء لاذم الوعظ والدرس . والاقتاء » 
وكان تحفظ من الشعر» والحكايات شيئا كثيرا , ثم أصاية خف ق أعصايه 
وقيل أصابه فال . وهو فى عير اللهانين من عمره » فأفام لدلك معدار شر 
ثم توفى فضحوة نهار اجمعة . الثانى والعشرين من جمادى الآخرة , سنة أربع 
عشرة وخمسماثة » ودقن شهدم المعروف مم بنسابور . وقد أقم له الغراء 
فى رياط شيخ الثبيوخ ؛ وفيه يقول امام الحرمين . 

ميس يغصن إذا ما بدا ويبدو كشمس وير نو كريم 
معاق النجابة جموعدة لعبد الرحيم بن عبد السكريم 
أبو القاسم الانصارى 

سلمان بن ناصر بن عمران » ينتهى نسبه إلى هيمون بن مبرارن » 
0 القاسم الانصارى » التيسابورى . أحد تلامذة الامام أنى المعالى 
الجويى » المبرزين ء كان مقدما في على الاصول . والتفسير , فقيباء 
إماما فى عل الكلام . زاهدا . ورعا . راسخا فى عل التصوف. ودوى 
التديت عن الى المدين بين مكن . رأف الي بعد الدافت للفاري 0 


اك 
سن 


0 عة المروز 3 . وجاعة غيرثم ؛ ٠‏ وقد أ أتى عليه ا حبيب .وقالالبوشنجى 
كان ذا ان وورع ٠‏ وتقدم ىق فى عل الكلام ٠‏ وله تصانيف قَْ امرك الدين 
قال ا ا 0 1 ا المترجم آٍ ماما فى التفسير 
90 وعم الكلام 3 الغافر 0 ذيل 5 2 دسأ بور 0 بن ناصر : 
الصوق 0 الاما 0 3 ٠‏ الزاهد 5 قر نك عهره ف ققه) بيه بت 
الصلاح ,2 اضر والزهد ء وهو من جملة الأذراد فى على دول 
والتفسير خدم الامام أبا القاسم ااقغيرى هدة» وحصلا طرفا ضالا من 
العلم مئة » وسافن بعد ذلك إلى الحجاز : رعاد !0 بخداد شم حرج إل 
الشام 6 وزار مشاهد الانبياء ٠.‏ وبقى ١‏ هذه م عاد إلى 0 3 واختلف 
الك إما م الحرمين 2 ولاق تحصيل طر يفته ف الأصول 0 ورج عجاء 
وصئف تصائيف كه و كذلك صنف قَْ التفسير 6و ل قَ الاذادة , 
وكان حسن الطر يقة » دقيق النظر . واقفا على دسالك الامة وطرقهم 0 عل 
الكلام » بصيرأ بمواضع الأشكال 3 عع قصور فى تقرير لاله 3 كا 
معر فته فوق نطقّه » وكان له دعرفَة بالطريقة 2 وقدم ف ااتصوف 2 ونظر 
دقيق 2 وفكر فى المعاملة ع وتصاون ى انفد ١‏ وعفاف ف المطعم 8 
يكتسب بالوراقة , ولا مخالط أحدا ولا يباسطه فى «طعم دوى . ومع 
الحديث من المشايخ » وكتب أكثر تصانيف الامام زين الاسلام مخطه » 
عاش عش الآرار على سبرة السلف الصالمين » وقد أقعد قَ خزانة 
الكت بنظامية نيسابور » اعتهادا على ديئه » وأصابه فى آخر عمره » ضعف 
فى بره ؛ ويسير وقرق أذنيه وال اط عبى شعت ود 
ان أى توبة الورير يقول » مضت كك يأب بيت 0 لى القاسم الانصارى 
فاذا ابن عردو ذا و وقو اعحدث 2 واحد 2 فوقفت ساعة 8 وفتحت لباب 
فا فى الدار غبره ٠‏ فلت مع ال لتحت ١‏ فقال كان هنا واحد من 
الجن ل 0 قال ابن السسفات أ اك روياته ٠‏ وثمعحت 0 


ا 
ابن أحد النوقاق ؛ يول ممعت أبا القاسم الانصارى يقو ل كنت فى البادية 
فأنشدت : 
ال ل ات ل ارات الا لفك 
فا لزاع الاسلام عليكم أ أدخلقلت ادخ لول أنتواقف 
خا بدوى » وجءل يطرب » ويستعيدفى . وقد شرح الارشاد فى أصول 
الدين » لإمام الحرمين . وله كتاب القئية» وتصانيف أخرى فى الفقه . وى 
ف عاد الا ةسه إل عثرة وعسائة” 
ل ١ن‏ ال ال 
0 ا انيم على إن ان بن الاحزم 5 التسابورئ 2 المؤذن, 
الراهد 2 الورع » محدث 0 2 وإمامها وعالمباء ومن جلة أعلامبا ؛ 
اك ل 1ل تمجالن عن أ ,ارك 2 رأف ع الك 
الف د راك كر اليرى , وقد سمع الشبرستاق » وغيره منه الحديث 


بأسابور 4 وقد توق قّ ارم سئة أدبع وتسحين عا ٠.‏ 


لست بقين من ذى الهجة سنة م١‏ عن جيزة الفسطاط 
ا كرون بق ورك أحمد فهمى عمد 


حت مدرسة القضّاء 
الشرعى 





الجد لله ل بن لجميع ماس ونا على جميع عرائه كلها 

جداً كثيراً طيبا مباركا ؟ا هوأهله وصلى الله على تمد المصظق رسول 
الرحمة خاءم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة ببركتها إلى 
بوم الدبن 6 صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنه ميد ميد ١‏ 

لا وفقنى الله تعالى إلى مطالعة مقالات أهسل الءالم من أرباب 
العنانات الال وأهطو ١‏ الإزهوا وانء ل 00 والوقرفت عل مساكرها 
ارده راس رانس وم اركها اريك أن أجمع ذلك فى 
عختصر وى جميع ماتدين به التدينون وانتحله المنتحلون » عبرة لمن 
استبصر واستيضاراً لمن اعتبر وقبل اخلموض فما هوالغرض » لادد من 
أن أقدم دس فقدافات : 

المقدمة الاولى : فى بيان اقسام اهل العالم جملة صرسلة . 

القدمة الثانية : فى تعيين قانون ,بتنى عليه تعديل الفرق الاسلامية 

اللقدمة الثالثة : فى بيان أول شبهة وقغت ف اللليقة ومن مصدرها 
يرنه 

القدمة الرابعة : فى بان أول شبهة وفعت فى اللة الاسلاميةوكيف 


)0 جمع لة والتحلة بالكسر الدعوى والديانة » ومنه الاثتحال 
وهو ادعاء مالا أكيل له 


ل 


انشعاا|(0) ومن تمدرها ومن مظبرهأ 

اق م دن ليت للذى الوحت ري هذا الكنات 
على طريق الحساب . 

المقدمة الأولى 
ق بيأن تقسم أهل العام جملة صسلة 

)١(‏ من الناس من قسيم أهل المالم بحسب الأقالم ١‏ لط 
أهل كل ! إقلم حظه من 0 لاف الطء مانم واللانفس (١‏ تى ندل علها 
الألوان 0 . 

(5) ومنهم مين قسمهم بحسب الأقطار الأربمة التى هي الشرق 

والغرب والخزو تت والثمال » ووفر 0 قطر حقه من 0 

الطى باع وتان القراء ع . 

م( ومنهم “من السرم 000 ب الأمم 2 قال كار الأم آذك الدرم 
والعجم و الروم والهند ثمزاوج وك اموز امة فذ 5 أد لإاس ب الة) 
ل عل مذهت لاك 0 ميلوم إلى تربور خواص الماء 
وام 9 بأحكام الماهيات والحقائق واسال الام ر الروحانية (والروم 
والعجم ) ,تقاربان على مذهب 0 ميلوم إلى تقرير طبائم 
الاشداء والحسم بأحكام الكيفيات وأا م تت واستعيال حوره 
الي أية . 





)0 اع اعد رك فق كعك 


سد عم لم 


(4) ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب » وذلكغرضنا فى 
ليف هذا إلكتان وم .نهم متقسمون بالقسمة المحم لايك 
إلى أهل الديانات والملل وأهل الآهواء والتحل . 

١(‏ ) فأرباب الدياناتمطاقامثل الهوس والموودوالتصارىوالمسامين 

(ب) وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة الدهرية/" والصابئة 
وعبدة الكوا كب والأوثان والبراحمة ويفترق كل منهم فرقا فأهل 
الأغراء ليست انضيط مقالامم فى عدد معاوم وأهل الديانات قد 
ميرت مذاهبهم ب الخبر الوارد فيا » فافترقت ال وس عل سيعين 
فرقة واليبود على إحدى وسيعين فرقة والنصارى على اثنتين 
ل نظ ات ل نت رامت ليا 
من الفرق واحدة, إذالحق من القضيتين المتقابلتين فى واحدة 
ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان متقابلتان على شرائم 
التقابل إلا وأن تقتسما الصدق والكذب فيكون المق فى أحديهما 
دون الأشرى وءى كال الب عل المداعين التفادن فى ادول 
المقولات بأنهما عقان صادقان » و إذًا كان الحق فى كل مسئلة عقلية 
وَاحدا فالأق فى جميع المسائل يحب أن ريكون مع راسد كا 
عرفنا هذا بالسمع وَعنْةُ أخبر التنزيل فى قوله عز وجل « ومن خلقنا 
أمة بدون بالمق وبه يمدلون » وأخبر النى عليه السلام « ستفترق 
أمتى على “لاث وسيمين فرقة الناجية ما راشذة والبافزن ملك 


ِ الدهري بضم الدال الملحدد الذى لا يؤ من بالأخرة القائل بيقاء الدهر‎ )١( 
3 برهو مولد‎ 


0 
قبل : ومن الناحية قال أهل ااسنة واطٍاعة قيل : وما السئة واطاء 
قال ما أنا عليه ايوم وأصحابى وقال لا تزال طائفة من امتى ظاهربن 
عل الو ق إلى يوم القيامه وقال عليه السلام دلا ل مع أمتى عل الضلالة 
المقفدمة الثانية 
فى تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الاسلامية 

اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا فى تعديد الفرق الاسلامية لاغل 
قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة خبرة عن الوجود» فا وج-دت 
مصنفين منهم متفقين عل منهاج واحذ فى تعديد الفرف » ومن المعلوم 
القع ان لكر ل رك ل 
عد صاحب مقالة » فتكاد رج المقالات عن حد الحصر والعدد» 
ويكون من انفرد عسئلة فى أحكام الجوهر مثلا .مدوداً فى عداد 
امحان القالات قلح بد إذا من شاي فى مار هامر ل ون للد 
كن الا ختااف فيه| اخثّلافا يعتبر مقالة وعد صاحيه صاحت ٠قالة‏ 
وما وجدتةلاخد ٠ن‏ آربات للقالات عناية تقزر هذا الما ف ال" 
ل استرساوا فى إبراد مذاهب الآمة كيف افق وعلى الوجه الذى 
لان رو لصاو ل لا ل ري الفا 
ل ل ل 

القاعدة الاولى : الصفات وااتوحيد فيها وهى تشتمل على مسائل 


الصفات الآزلية اثيانا عه" جاعة ع عند جحاعة وبيان طقات الذالك 


داه ل 


وصفات الفعل وما نس لله تعالى وما وز عليه وما يستحيل وفنها 
الحلاف بين الأشعربة والكرامية والجسمة والممتزلة . 
القاعدة الثانية : القدر والعدل وهى تشتمل على مسائل القضاء 

والقدر والجبر والكسب فى إرادة المير والشروالمقدور والمملوم اثيانا 
عند جاعة ونفيا عند جماعة » وفيها الألاف بين القدرية واليخارية 
وال ةو الام اراتك اءة. 

القاعدة الثألئة الوعد والوعيد والأسماء والأحكاموهى تشتمل على 
مسائل الاعان والتوبة وااوعيد والارجاء والتكفيرو التضايل اثيان) على 
ل ل 0 
والسية لطم و انه 

القاعدة الراة : السمع وَالعقل والرسالة والأمانة وهى تشتملعلى 
مسائل التحسين والتقبيح والصلاح والاصلح واللظف والعصمة فى 
الثروة وشرااها الأمامة نص) عدل كك عام عد جماءعة وكينية 
انتق الها على مذهب من قال بالنص و كيفية إثباتم! على مذهب من قال 
بالاجماع والحلاف فيها بين الشيءة والموارج والمعتزلة والكرامية 
والأشعرية فاذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة عقالة من هذه 
القواعد عددنا مقالته مذهيا وجماءته فرقة وإن وجدنا واحدا انفرد 
عسألة فلا ل مقالته مذهيا وحماءته فرقة بل جعله مندرحا حت 


واحد ممن وافق سواها مقالته ورددنا باق مقالته الى الفروع التى 


6 
لاتمد مذهتا مفرداً فلا تذهب امقالات إلى غير النهاية » وإذا تعينت 
المسائل التى هى ةو اع لحلاف تتبينت أقسام الثرق وا#صرتكيارها 
ف أربع كان تداخل بعضبا فى بعض ٠‏ 
كار الفرق الاسلامية أريع 

() القدرية م الضفاتية (#) الحو ارجح (4) الشيعة . 

ثم تركب بعضهأ مع بءض ويتشعت عن كل فرقة أصناف فتضل 
ثلاث وسبعينفرقة ولأمندا ب كتب المقالات طربقان فالترتيب 
أخدم وو ضعوا اننا 1 اتل صو لاثمأو ردواف كل مسئلة مذهتطائفة 
طائفة وفرقةفرقة والثانئ وأعع وضفوا الرحال وأصحابالقالات أصولا 
م ورا مذاههم فى مسئلة مسئلة وترتيت هذا الىتصرعل الطريقة 
الاخيرة لأتى وجدتها أضبط للأقسام وأليق بأبواب ساب وشرطى 
عل نفسى ان أورد دذهس كل فرقة على ما وجدثة في كتبهم من غسير 
تقضب لهم ولأكتر غايهم دون أت ابن صحسة كلق للست وأعية 
حل من باطله وان كان لا ين على الأفبام الذكية فى مدارج الدلائل 
الحقلية لمات انلق ونفحات الباطل . 

المقدمة الثالثة 

ف نيان أول شنببة وقغث ف اللليقة ومن +منذرهافى الأول ومن 
مظهر هاف الآخر اغلم أنأولشبهة وقدث ف اخلليقة (شجمة إبليس) 
اعئه الله ومصدزها استيداده بالزأى فى مقابلة النض واختياره البوى ىف 


د 
ا واستشكارء ل تان عا 0 ررم ار عل ماد 
آدم عليه السلام وهى الطين والشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات 
وسارت فى اخاليقة وسمرت ف أذهانالناس حتى صارت مذاهي بدعة 
وضلال واتلك الشبهات مسطورة فى شرح الأناجيل الأربعة ايجيل 
لوقا ومارقوس''"وبوحنا ومتّى.ومذكورة فالتوراة متفرقة علرشكل 
رس ل دالا بالسدوهد والامتناع منه قال ا 
قل عنه أنى لدت أن الباري نعالى إلبى و إله اماق عالم قادر وا لاسأل 
عن قدرته ومشيئته فانه مهما أراد شيا قال له كن فيكون وَهو حكم 
إلا أنه يتوجه على مساق حكلته أسئلة قالت الملائكة ماهى وم هى 
قال لمئه الله سبع . 

الول ]له عل قبل خاق أى شىء بصدر عنى ويحصل «نى فلم 
خاقنى أولا وما الح-كة فى خلقه إياى . 

والثاتى : أن خاقنى على مقتغى إرادنه ومشيثته فل كلفنى عم ر فته 
وطاعتةوماالمسكمة فيا تكايف بعدأن لاينتفع بطاعةولابتضرر #مصية 

والثالث : إذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة 
فعرفت واه -لى كلفنى بطاعة ادم والسحدود له ومااللكمة فى 
هذا ااتكليف على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك فى معرقتى وَطاعِتِى . 

وال ١‏ : إذ خلقنى وكلفنى على الاطلاق و كافتى بهذا التتكليف 





(1) هارقوس : مرقس 


لتم )ار مط 


على الحصوص: فاذا لم أسجد فل لخنى وأخرجنى من المئة وما المكمة 
فى ذلك بعد ان لم أرنكب قبيحا إلا قولى لا أسجد إلا لك . 

والخامس : إذ خاقنى وكافنى مطاقا وخصوصا فلم أطع فامنتى 
وطرد ىقلم طر“قنى 7" إلى آدم حتى دخات المنة 'انيا وغررته بوسوستى 
كن الشبرة التي عا ودرا ا 0 اكه 
فى ذلك بعد أن لو منعنى من دخول الجنة استراح منى دمو بف خالدافيها 

والسادس : إذ خاقنى وكلفنى موما وخصوصا واعننى ثم طرقنى 
إلى المنة وكانت الحصومة بينى وبين آدم فل س لطني على أولاده حتى 
أرام من حيث لا بروننى وتؤثر فيهم وسوستى ولايؤثر فى حولهم 
وقوتهه وتدرتيي واستطاءهي وما المنكمة فى ذلك يندان لو لاتيم 
على الفطرة دونمن يحتالب0) عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين 
ار م واذن 1ك" 

والسابع سامت هذا كله خلقنى وكافنى مطاقا ومقيدا وإذ لمأطم 
انق ورد نإذاآر دت دخول أطنةمكنني و طن قنى و إذاجماتملى 
ن جنى تم سلطنى على بى آدم فم إذا استمباتهأمبلنى فقاتانظر فى () 
إلى بوم ,بعئون قالإنكمنالمنظرين إلى يوءالوقتالمعاوم وماالكمة 
فيذلك بعد ان لو أهلكنى ف الال استراح آدم واخللقمنى ومايقشرما 
ف العال أليس بقاءالعال على نظام اخلير خيرا من امتزاجه بالشر قال فبذه. 


() طرقه : جعل له طر يقا 


(؟) عتالهم ؛ نحوهم ويزحزحمم عنها ‏ (م) أنظره آخره. 


لد #4 سم 


حجتى على ما ادعيته فى كل مسئلة قال شارح الاتميل ذأوحى اله تمالى 
إلى اللامكة عليهم السلام قالوا له إنك فى تسليمك الأول إنى اليك 
واه الس الس سادق الاسم زوترا دلق إن إله ليت 
م احتكمت على" بلىء فانا لله الذى لا إله إلا أنا لاأسأل عم أفمل 
والخلق مسئواون هذا الذى ذكرته مذ كور فى التوراة ومسطورى 
الاغيل عل الوج الذى 5ك تدا واكتت برهة دن الزمان أتفكن 
وأدد ل ان من المعلوم الذى لا مراء فيه أن كل شبهة وقعت ابنى آدم 
اما وقعت من اضلال الشبيطان الرجم ووساوسه نشأت من شبهاته 
وإذا كانت الشيبات مخصورة فى سبع عادت كبارالبدع والضلالات 
إلى سبع ولايجوز أن يعدو شبهات فرق الزيغ والكفر هذهالشبهات 
وإ اختلفت العبارات وانباينت الطرق فاهسا بالقسبة إلى ألو اع 
الضلالات كالبذور ويرجع جلتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف 
بالأق وإلى الجنوح إلى البوى فى متابلة النص » هذا ومن جادل نوحا 
وهودا وصاطا وإبراههم ولوطا وشعيبا ومومى وعيسى و دا 
صاوات الك عليهم أجمين كلهم نسحوا على منوال الاءن الأول فى 
شار عات راسلا ب إلى دفع التسكليف عر. نأ نسم مك 
م 0 والتكاليتف بأسرم 7 فرق بانقولهمألشَي در 
وبين قوله د أن خلقت طينا وعن هذا صار مفصل الألاف 


وز الاقتراف , ما هو فى قوله تعألى وما منع اد النا راان يؤمنوا إذ 


دك 


جاءم البدي | إلأ أن قالوا ( أبعث الله بشرار جرلا )فين أن الأنجب. 0 
الاعان هو هذا الممنى 5 قال فى الأولما منمك أن لا تسجدإذ أمررنك 
قال أنا خير منه وقال المتأخر من ذريئة كما قال المتقدم أنا اين 
هذا الذى هو مرين وكذلك لو تءقينا أحوال التقدمين منهم وجدناها 
مطابقة لأقوال المتأخربن كذلك قال الذيين من قبلهم مثل قولهم 


تشابهت قلوبهم ذا كانوا ليمئوا بما كذبوا به من قبل . 


فالاعين الأول ا أن 9 العقل على هن لا اه عليه العق ل أزمه 
أن يحرى -؟ اعذالق فى الحلق أو ك الخلق فى اطالق والأول غلو 
والذاتى ” تقصير فثار من الشيبة الأول مم دذاهت الحاو 4 5 والتناسخية 
والمشيهةوالغلاة من الروافض حيث غاو أ 2 تقاض 
حتىق وصفوه بصفات الجلال 9 وثار 0 ن الشببة الها أية مذاهمبت القدرية 
واطبرية والمسمة حيث قصروا وصفه 'عالى بصف ات الطوادير 
فالممتزلة مذيهة ة الأفمالوالشيبة حاوا مه ة الصف ات وكل واحد عنم 0 
5 عيليه اك 0 فان منْ قال إغا بحسن ممه 8 حسن 7 و.قبح مئه 
م قبس 8 وقد شية الخالق بالخلق )ومن قال بوصف اليارى نعالىعاً 
بوصف ١‏ به الحلق أ و روضف الحاق : ع إوصف : ي4ه الى يارى تعالى ص أموه 
ؤقد اعتزل ع ن الاق ؛وسنخا 0 القدز ب4 3 طلب ااعلة ك0 ذىء دا 
ن مداخ اللين الآول إذ طلى العلة فى الاق ام رك 2.2 ف 





(1)ااستخ بالكشر الأصمل 


ا 
الشتكليف انه والفائدة فى سكليف السحود لآدم علية السلام ثالثا 
ونه نكا( مذهب اتأوارج ) إذ لافرق بين قولهم لاحم إلا 
0 ب الخال وبين قولة لا أسحد الا لك أأشمد لنشر خلقته من 
داصال وباطكة ( كاز طرق فضد الأقور ذسم ) ( فللمتزلة ) غلوا فى 
التو حيسد بزمهم -تى وصلوا إلى التعظيل بننى الصفات ( وامشبهة ) 
تعزوا دى وسفوا اطالق بصيفات الا.مسام ( والزوافض ) خلوا فى 
النبوة والامامة <تى وصاوا إلى الإاول (والمو ارج) قصروا حيث نفوا 
نحكم الرجال وانت ترئ ان هذه الشيهات كلها ناشئة من شيهات 
الامإن الأول وكلاك فى الأول مصدرها وهذه فى الا در مار هار والله 
أشار التنزيل: فى قؤله تعالى : « ولا تتبعوأ خطوات الشيطان إنه ع 
عدو مبين » وشبهه النى صلى الله عليه وسل «دكل فرقة ضالة منهذه 
الأمة بأمة ضالة من الآمم ااسالفة » فقال القدرية وس هذه 
الأمة , وقآل امشيبة يبود هذه الآمة , والرافضة نصاراها » وقال علية 
السلام جاة « لتسلكن سبل الأمم قبليع حذو القذة(“بالة_ذة والتمل 
بالتمل حتى أو دالوا جدر ضي لدخلتموة » . 

المقدمة الرابعة 
ف بان أول ق.ة وفدث فق اللة الاسلاءية وكيف انشماعا 
ادها ودر مها وكا قرزنا أن الشبهات الى فى آخر 


)١(‏ القذة . ريش اأسهم 


ادك 


الزنان وعى يمينا تناك الشيرات الى روقدت ف أوك المان. كدت 
عكن 3 قرا زمان 0 أئ 3 ل صاحبت ملة وشريعة 2 
أن شيبات امعد فادرا زمانه ناشئة من اام 
ن الكفار وامنافقين » وأ كثرها من المنافقين وإن خؤعلينا ذلك فى 
اله السالفة لعادى الزمان 0 نف كزءالا ]نا اما نشأت 
كلها با من شببات منافق زمن النى عليه السلام إذلم يرضوا تحكمه فها 
كان 2 ار 
يما منعوا من الحوض فيه وااسوّال عنه وجادلوا بالياطل فما لاوز 
الخدال فيه اعتير حديث ذى 0 القبنئ إذ قال اعدل باحمد 
فإنك لم تعدل حتى قال عليه السلام « إن لم أعدل فن مدل فعارة 
اللمين وقالهذه قسمة ما أريد مها وجه الله تع الى وذلك خر ويج دمرببح 
على الني عليه السلام وأو صن *نْ اعترض على الامام اكور خارجيا ل 
اليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيده وح بالبوي فى مقابلة النص 
واستكارا على الأمر شان المقل حتى قال علي هالسلام سيخ رس !"امن 
مسرااما الرجل قو معرقون من الدين كما عر قالسهم من الرمية 
١‏ اه و انهو بصرة التميمى وهو <رقوص نين زهير شهدك 5 على ف 
صفين ثم صار من نغ اخوار ج ومن أشدم على علي وقتل سنة بم (أ سك الغابة 


أول ص حوس) . 

(0) فى مسلم 1 نه سيخرج هن ضئطضى”* هذا قوم يتلون كتتاب الله رطبا 
لا يجاوز <ناجرثم عرقون من الدين ا عرق ١‏ السهم هن الردية لئن 
ليم لأقنانهم قتل مود (مسام ثالث ص )١١١‏ 

(م) والضعضئى الأصل » وحكى بوزن قنديل ويروى بالصاد المبءلة 


5 ُ ع 
وهو معناه بريد أله حرج من نسله وعقيه خوارج الامة 


ا 


واءتدبر جال طائفة من المنافقين يوم أحد إذ قالوا (هل لنا من 
لاص دن فى وةوابم(أو ا لنا الام م مأقتلناهاهنا)وةولوم 
(أوكانوا عند نا ماماتوا وماقتلوا) فبل ذلك إلا تصريح بالقدر وقول 
طاء ثقة م ااه كين )1 و ا الله ف عيد من دو نهدن ثىء)وةقول 
طائفة ) أنطعم من أو لوانشاء الله 2 ١‏ الصير ١‏ 2 بابر 

واعتبر حال طائفة أخرى حيث جاداوا فى ذات الله تفكراً فى 
حلاله وتصصرفا ف ا حي م وخوةهم بقوله ال 2 وبرسل 
الصواءق فيصيببواءن الثناء وم #ادلوذف زهو شديد الوال0) « 
فبذا ما كان فى زمانه عليه السلام وهو على شوكته وقونه وصحة بدنه 
والنافقون يخادعون فيظبرون الاسلام ويبط:ون النفاق وإها يظهر 
تغاذوم فى كل وقت بالاعتراض» على «لحركاته .وسكياتها فصازت 
الاعتراضات كاليذور وظور ف ب با الشيرات 00 

ل أ الاختلافات الواقعة ف ال ص صّه و بعك وفاتنه بين الصحابة 
ركى الله عنهم فعى اختلافات اجتهادة 1 كل كان غر ضُهم 
فم إقامة ع أسم الشرع وادامة مناهيج الدن اول نازع ف 
مرضه عليه السلام فما رواه محمد بن امماعيل7) البخارى باستاده 





)١(‏ شديد الحال : أى الوصول فى خفية من الناس إلى ما فيه حكفة 

(؟) حبر الاسلام 3 عيد الله جد بن اعاعيلالبخاري صادب الم جيجح 
والتتصائيف “عم من اق شخ وكات هن أوعية العام #توقدذكاء » ولم حاف 
بعده مث له وف ند ست وخمسين ومائلتين ١‏ شدرات ثان ص وس ) 


05 0 10 03 5 
عن عبد الله بن عباس( قال 1 اشتد بالنى «لى الله عليه وسلم ص طبه 
الذئمات فال انتوق بدواةوةرطاي ا كنت 3 “كداب) لاتضلوا 
بعدى ل ان سول الله قد غايه الوجع حسينا كات الله 5 
الاخط 2 إللى علية السلام قوموا عنى لا لمي ى عندى اتنارع 2 قال 
ا كل الرزية ماحال د ناروبين كتاب رسول الله . 
3 الثانى فى صضه أله قال جمزدر حبش أسابة!؟) لمن ,انه 
م ن تخلف عنها فقال قوم يبب علينا امتثال أمء روا امه كد رن 
المد بلة ة وقال قوم ند اشكد عرض الني عليه الس.لام فلا نع قلو ينأ 
لفارقته والا ل هذه فيصبر دي تيور أى شىء يكون 0 ن أعره وإعا 
اه ه_ذن التنازعين 0 لذ الفين رعا عدوا ذلك دمن اعدلافات 
الو رة فى أعس الدين وه وكذ لك و إنكان الغرض كلهإقامة ماسم 
الشرع فى <الة تزازل القلوب وتسكين نائرة الفتئة المؤثرة عند 


قاب ار 57 





)١(‏ عبد الله بن عياس : <بر الأمة وربانيها واءن عم رسو ل الله صلاهم 
وترجان القرآن كدف بصره آخرا فقال : 

أن يذهب الله من عينى نورهها ‏ في لاف بقل انوا 

قلىذ ى وذهي غير دى وكل وق فى صارم كا اسيف شور 

ولد قبل الهشجرة ا سن رو لد تان و0 ار لتارات لين 
ص 7٠6‏ ) 

00( أسافة بن زيد حب رسول لله وابن حبه أمره على جلة 5 به مع 
دداثة ناف أم أعن كه ضمنة النى صلعم و وق فيه أدبع وحمسين (شدر ات 


أول ص وه) 


ب هه[ سدم 


الحلاف الثالث : فى مونه علليه السلام قال يمر بن الخطاب(')من 
قال ان د مات قتاته بسيق هذا وها رفم إل السياءكنا رفع عيسى 
ابن مريم عليه السلام وقال أبو بكر(" بن قحافة من كان يعبد حمدا 
فان دا قدمات وَمن 21 اله 2د فانه حى لايعوت وا هذه 
الاية(وما 1 إلا رسول قد خلات من قي_له الرسل أفإن 0 قتل 
أقاه 0 ثم عل أءة: دم )فر جع القوم إلى قوله وقال عمر ا سوم 
هذه الآية َّّ م 

الخلاف الرابع : فى موضع دذنه عليه السلام أراد أهل مكة من 
سر رض لا اسقط اه رماري لوطه 
قدمه وموطن ا دوقع رحله وإأراة أهل المديئة من الانضار دفله 
بالدينة لأنها دار هدرله ومد ار تسر أله وكأرادت جاعة نقله إلى بحت 
المقدس لانه موضع دفن الانبياء ومنه معراجه إلى السماء 5 انفقوا 
على دفنه بالمدينة لمأر وىعنه عليه السلام الانبياء يدةنون حيثعوةون 

2 عن المؤ هنين تمر بن الخطاب» 0 كر الله بده الم*س س_للام 
وقد ااسءت دائرة ة الإسلام فى خلافته » و كان عادلا صابا فى دين الله طعزه 
0 اؤاؤة غلام المغيرة بن شعي 4 لايال بقين 8 ن,ذى الحجة 0000 ثلاث وحشربن 

لد ثلاث وسةون سنة (شدرات أو ول ص سم) 

() أنو بكر الصديق . الخليقة عبد الله بين يكيان وعناقيه برس والفة فى 
الاسلام لا حصر و كان رئيسا فى الجاهلية واليه الديات ودعرفة الانساب 
وأسم على بده جداعة و الاججاع منعقد على صحة خلافتهتوفى فى السنة الثالثة 


3 6 
عشرة عن ثلاث وستين سنة ( شدرات أول ص 5 


لد ا ع 


الغلاف الخاءس فى الامامة و اعظلم خلاف بين الامة خلاف 
الامامة اذ ماسل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على 
الحماد ةف كل مان وعد سل الله ناك ذلك ف العدر ازوف ليك 
م : َ 
1 باجرون والانصا ر فها وقا! 37 نت الانصار 0 أعير 6 امير واتفةقوا 
على ريسم سهد بن 0 الا نصارى فامتدراكة أو 00 0 
قَْ الخال بأن حضرا سقيفة بلى ساعدة7” ؟( وقال ع2 كت رركا 
فى نفسى كلاما فى الطريق فلما وصلنا إلىالسقيفة 0 أن أ نكل فقال 
0 م “ياعم خمدال 1 كَُ ى عليدوة تر كا 5 3 ره ف تلفسى 
2 بير عن غيت فقيل 1 يشتغل الانصار اكلام م ددته لدى 
اليه فيايعته وبابعه الناس وسكات النائر 0 إلا أن بيعةأى كارت 
فلتة وق الله شرها فن عاد إلى مثلبا فاقثلوه فأعا رجل بابح رحلامن 
غير مشورة من د '“)(فانه ل واحد ا كر "أن يقتلا 
وإتما سكنت الانصارعن دءواهارواية أبى بكر عن النبى عليهالسلام ‏ 
)1١(‏ سعد بنعبادة سيد المزدج و كان تقوب بى:ساعدة » و كان وجيها 
ف الأنمار ركان اران ل سا ل لت كل 
توق سئة #س عشرة 00 ٠‏ المح 6 رة( 0 الغابة كان ض م/م ( 
(؟) بنو ساعدة . قوم من المزرج » و سقيفتهم عكر عنزله دار هم 
زع د الكلام : حسله وقومه 
() مهء كلمة بيت على السكون وهو اسم عر اله الفعل معتاة 
|إأكفى 7 زجر فان وصات :ون:ت قات هر 0 
.2 ه) النأ ثرة :انارت ناثرة فاح هائجة 
0 م بين القوسين كان ساقطا من النسخ المطيوعة 


(0) وتغرة مصدر غررته إذا ألقيت: فى الغرر 


ا 
ل ع منةريش) وهذه البيعة هى ااتى جرت فالستيفة» ملا عاد إلى 
الممسحد انثال7" الناس عليه وبإبءوه عن رغبة » سوى جراعة من بنى 
هائم » ذأف فيان من إلى فلن انير الؤمنين علىكرم الله وجهةكان 
مشولا با أله النى صلى الله عليه وسلم من بيزه ودفنه وملازمة 
قبره, من غير منازعة ولا مدافعة . 
لخادت سادق در فدك7"والتوارث عن النى علي هالسلام 

ودعوي فاطمة عليها السلام وراثة نارة ؛ وتمليكا أخرى ؛ حتى دفمت 
عن ذلك بالرواية المشوورة عن النى عليه السلام ( نحن معاثيز الأنبياء 
ددرت نار كاه 0 

اللاف ااسابع» فى قتال مانمى الركاة» فقال قوم لا نقائلهم قنال 
ال ال قوم بل 'تمائلوم» حتى قال أبو بكر لومنمولى 0 
ارا ل الله لقاتلتهم غاية ؛ ومغى بنفسه إلى قتالهم ووافقه 
الصحابة 0 م 





)١(‏ انال الناس عليه أى اجتمءوا وانصبوا من كل وجه وهو مطاوع 
ثال بثول ا اذا صب ماق الاناء 

() فدك ٠‏ بالتحريك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة بومان أو ثلانة 
أءها الله على رسوله صاعم فى سنة سبع صاحا فبى مما لم بوجف عليه يل 
ولا 32 فكانت خالصة لرسول الله وفيبا عين فذوارة » ويل ٠‏ كثر 
) عمجم سادس ص 0 

() العقال الج بل الذى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة » 
وقبلما ,ساري عقالاهمن الصدقة وفى رو ايةعناتا والعناق الأثثيمن أولادالمعز 


0 


ا 
وقد أدى اجتهاد حمر فأيام خلافته إلى رد السبايا والأموال اليم 
وإطلاق ا هبو سين 7 
لحلاف الثامن ؛ فىننصيص ألى بكر على هربا الافةوقت الوفاة 
فق الناس من قال قد وليت علينا فظا غايظا » وارتفع الحلاف بقول 
أبى بكر لو سألنى فى بوم القيامة لقات وليت عليوم خير أهلبم 
وقد وقع فى زمانهم اختلافات كثيرة فى مسائل منراث اليد 
والاخوة والكلالة"2 و فى عقل 7" الأصا بع ؛ وديات الأسئان ؛ وحدود 
بض الجراشم الت لم يرد فيها نص 
وإنا أم أمورم الاشتذال بقتالالروم وغزو المجم ؛ وفتحالله الفتوح 
على المس.امين ؛ وكرت اسبايا والغنائم » وكانوا كلهم يصدر ارات 
عمر » واننشرت الدعوة وظبرت التكامة ودا نت العرب ولانتالعجم . 
الحلا ف التاسع فىأمرالشورى واختلاف الآراء فيباء حتىاتفقوا 
اك عل بيمة علمان9) رضى الله عنه واننظم املك واستقرت الدعوة فى 
زمانه» وكثرت الفتوحو امتلاً يدث المال عا لان كان 
وعامليم 1 إسط بد عر ان افر كين ى 5 اجابر (#أفركيته 
0 (,) الكلالة اسم عدا الولد والوالد من الورئة وقد سئل رسول الله 
0 1 الكلالة فقال من هات وليس له ولد ولا والد 
(م) العقل . الدية والدية منع ومسك"الدماء من أن'تسفك : 


09 مان بن عفان القرثى الأدوى » ذو الذورين » مير الى مين ا 


الخافاء 'الراشدين » ومن العشرة المبشر ين بالجنة » كان حييا » سخيا » هينا 
ينا » ققل سنة" مس ( أسد الغاية ثااث صن 08ام) 


() النهابير ٠‏ والتهابرالمهالك » وغقى به النها ب رأى +لهعلى أ م رشديد » حت 


كك 
وجاروا كير عليه 5 ووقعت اختلافات كثيرة ادر عليه أحداء 
كلها عالة عل 1 0 أميه 4 6 رده لم06 بن م إلى المديئة بعد أن 
طرذه النبى عليه السلاموكان يسمىطر بد رسول الله , وبمد أن 3* 
إلى أنى بكروتمر رضى الله عنهما أيام خلافتهما فاأجابا إلىذلك »وتفاه 
عمر من مقامه يمن أربمين رسخا » ومنها نفيدأباؤر 7 الى الل برة(*) 


وتزويجة مروان0")ن إن المع بنته» وتسليمه خمس غنأم افريقيةله وقد 





ح والتبارر ال مال ست وه » وقال مرو بن العاص إءمان إنك فذاراكت 
ذه الأمة تهابير م الارا فر كيوها هنك ومات م فا لوايك اعدل أو 
0 .عي بالنجار أدو را شدادا صعبة شبهها با بير الرمل لأنالمشى صعب 

0 2 

00 الحم ن أبى العاص بن أيه ٠عم‏ عهان أسم اوم الفتيح » وهو 
طريد رسول الله صلعم نفاه من المدينة إلى الطائف » ؤانه كان تسمع سر 
رسول الله صلعم ولم زل هنفيا زمن الخليفتين ورده عمُان وقال كنت شفعت 
فيه الى رسول الله فوعدى برده توفى فى خلافةعمان (أسدالغايقةص سء؛ان) 

0( 1 ذر جندب بن جئاده الغفارى صادق الاسارم . والاسان قال صلعم 

مأك الخضراء ولا اقلت الذنا اأصسدق دده أن ذر ( ص وس 
شدرات و ( 5 

(ع) الربذة : من قرى المدنية على ثلاثة أميال هن ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من.فيد تريد همكة وبها قبر ألى ذ ذر الغفاري وكآن قد 
خرج اليرا مغاضيا ا وما توق سنة وم( معجم دابع ص ١؟00)‏ 

(4) مروان بن الحم كان فقها و كان كاتب السر لابن عمة عدن » وقد 
ولى مصر وملكها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز وههد قواع_دها وكان 
لقب خيط باطل قال أخوه عبد الرمن 

لا الله قوما أدرذا خيط باطل علي الناس يعطى ما يشاء و هنع 

وقد عاد الى دمشق ومات فى رمضان وعربد بالأهر إلى ابنة عيد الملاك 


#وفى سنة خ.س وستين وله ثلاث وستون سنة ( شدذرات أول ص س” أول) 


50 


باغت 0 الف دينار 6 ومنها ايواؤه عيد لله بن سعد داق 00 
بعدان أهدر النيى علية السلام مك رما ايتهعيد الله ا ان اليصرة 
ب ات فيهاماأحدث المغير ذلكما نقمواعليه سي 


معاوبة ان أى سفيان ")عامل القام ؛ ومد بن أ وقاس91) عامل 





(ه) عبد الله بن سعد بن أى سرح أخو عمان من الرضاع و كان كءةتب 
الوحدى 2 م ارتد كم وأمر الرسول نوم الفح بقعله » ثم أسم 0 
إسلامه وكان أحد العقلاء الكرماء ولاه عثمان مصر ٠‏ ففتيح الله على يديه 
افريقيةوكان فتحا عظيا ثم غزا الأساود من النوبة توق سنة ست وثلاثين 
( أسد الغابه جم ض ١7#‏ ) 

(1) عيد الله بن عامر بن ري ابن ال عمان بن عفان استعمله عمان 
على البصرة سنة تسع وعشرين وهو فى الخامسة والعشرين فافتتح خراسان 
كلها وأطراف رين وسحستان :و اكرمان وقتلاق ولايته كسرى يزدجرد 
وامذ السوق بالبصرة وهوأول من ابش الازما » وأول من اءُذْ الحواض 
2 فة » وأجرىاليها العين وكان أحد الأجواد توق سنة سبع وخسين(أسد 
الغابةثاأث ص )١9١‏ 

(0) معاوية » ولى الشام لعمر وءئان ‏ وولى الخلافة فسار بالرعية سيرة 
جيلة وكآن من دهاة العرب و<كائما بضرب نه المثل ؛ وهو 1 كتية 
الوحى » توق سنة سين (شذرات أول ص 50) 

(م) سعد بن 0 وقاص » سعد ين مالك » أمه حمنة بنت أن سفيان » 
أحد العشيرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أحداب الشورى ؛ شود مع رسول 
الله صاعم المشاهد كما وهو أول منأراق دما وريبسهمق سييل الله ؛ ولاه 
مر اهرة الجش بالقادسية فوزم الفرس » وانتصر ديشة جاولاء وقد فتح 
ا كسرى بالعراق وبي الكوذة ولى العراق لعمر » ْم ايان » ولا قتل 
عمان اعتزل الفتنة وهنا قيه كثيرة وتوق سنة خمسة وخمسين (أسد الغابة 


ثأن ص )0 


متاو ار ملت 

دري ري ررد ين ةل 2 اك عار ابل اشر 

وعيد الله بن سعد إن ابى ع عامل مصر » وكارم خذلوه ورفضوه 

حتى أبى قدره عليه 3 وقتل مظلوما ف داره 2 وثارت الفعئة لكر 
الذى جرى عليه ول نسكن عد 

الحلاف العاشر» فى زمان أميرالمؤمنين على”" كرم الله وجبه بعد 

الاثفاق علميه» وعقد البيعةله؛ فاول خروبجخ رو طلحة("أوالزبير(#)الى 





)١(‏ الولهد بن عقية بن أنى معيط 0 عمان لأمه أسلم يوم الفتتح »وقد 
ولاه ءمان الكوفة ؛ وكان من رجالل قريش ظرفا و<لها وشجاعة وأدبا 
وكان من الشعراء المطروعين وا قتل عمان اعنزل الفتئة و لكنه كان رض 
ايه 5 4 ري 4 للق ا خلرفه مقف يمار أنه الغابة 112 015017 

(؟) علي بن أبي طالب القرثى الماثعى » ابن عم الرسول وزوج البتول 
وأو السبطين » وأمير المؤمنين ورايع الخلفاء الراشدين كان أقضى أصحاءه 
وكان قصيحا » بليغافتياء شجاعا » زاهداء عادلا » قتله ابن ملجم فىرمضان 
سئة أز بعين ( أسد الغابة رابع ض )١١‏ 

(م) طلبحة بن عبيد الله القرثى التيمى ‏ من ااسابقين الأولين ومرنف 
الأجواد يعرف بطاحة احير » وطاحة الفياض وطلحة الجود . أحد العشرة 
المشهوذ هم بالجنة وأحد الستة أكداب الشورى شبد أحدا وما بعدها وقتل 
يوم امل سنة ست وثلاثين وقد مسح على التراب عن وجبه وقال عزيز على 
أبا مد أن أراك مجد لاتحت نجوم ااسماء وترحم عليه (أسد الغابة وه ثااث) 

()الزبير بن العوام ابن صفية عمةرسول الله صلعم و<واريه أول من 
سل سيفا فى سبيل الله . وشهد المشاهد مع الرسول صلعم وشهد فتح مصر 
وكان من الستة أكداب الشورى و كانجوادا : وانصرف عنقتال على :وم 
المل فقتله ابن جر موز فبشره على بالثار ولم يأذن له عقابلته قتل سنة ست 
وثلاثين (أسد الغابة ثأن )١55‏ 


بالا له 


ملك 5 هل عائشة(1) الىاليصرة 5 م صب القتال معةو عر فذلك. 
بحرب الجل, والطق أنهما رجما وتابا اذ ذكرها أمرا فتذكرافأها 
الزيير فقتلة ابن جرموز("اوقت الانصراف وهو ف النار لقول النىي 
صلى الله عليه وسلم ( بشر قائل ابن صفية بالنار ) وأما طلحة فرماه 
ديات ن المج بسهم وقت الاعراض (")عفر ميتا ؛ وأماغائشة وكانت 
تمولة على ما فءلت ثم نابت بعد ذلك ورجعت »ء وانللاف ينه وبوإن 
معاوية 3 وحرب ضفي 3 وغخالفةالموارج 04 وحاهءلالتحكم ومغادرة 
عمرو إن العاص (؟) أيا موسى الاشعرى(5) وبقاء الخلافة إلىالوفاة 

)١(‏ عاك كس ة ينثت ألق 5 ر أم الؤهنين, زوج الت مَيكيةٍ تزوجما بعد ونة 
خدجة ثلاث ستين كان أ كابر الصحابة إسألو ساعن ن الفرا ثض قال عطاء بن فى 
رباح كانت عائشة من أفقه الناس وأ<سن الناس رأيا فى العامة وقال عروة 
ما رايت لحل أعلم بفقه ولا بطب ولابشعر من عائشة توفيت سنة سبع 


وخسين ( ع الغابة خامس ص ١0.ه)‏ 

)00( ابن جرهوز ٠‏ ثمن خرج هع على وقد استأذن عليه عن قتل الزبير 
فلميأذن له وقال للا ذن بشره بالنار فقالأتيت عايا برأس الز بير أرجو لدءه 
3 الزافة فبشرىباانارإذ جئته فرئس البشارة والتحفة وسيان عندى قتل الز بير 
وضرطة عنز بذى الاجفة وعاش . حى ولى مصءب بن الز بير البصرة فاختى 
انج رموز فقال مصعب ليخرج فهو آهن أيظن اي أقيده بإلى عبدالله ( يعنى 
أباه ) ليها سؤاء فقكلتفيته (أعف الغابة ان ض 9 ) ١‏ 7 

(-) وقت ان اعنزل فى بعض الصفوف 

(4) عمرو بن العاض . أسلم سنة “مان . و كان من دهاة العرب ومن 
صا ذى قرش سيره أو 5 رأفيرة إلى الشام فشهد فتو<ه وولى سل 
أعفر ٠‏ وفتجله 1 ٠‏ ووليها را الحكدين واستعمله معاوءة على 'صر 
توق سنة ثلاث وأربعين (أسد الغابة رايع ص )١١9‏ 

)( أو «وسى الأشدرق . عيد الله بن قيس الأسام وهاجر إلي المرشة 


كن د 
مشبور, كذلك الحلاف بينه وبين الشراة(1) المارقين بالنهروان؟) 
عقداوقولا ؛ ونص ب القتالمعه فعلاء ظاهرمءروف. و بالطملةكانعل 
مع الحق وااق معه» وظبر فى زمانهالموارج عليه مثل الأشعث (*) ن 


قدس ومسعود )0 إن دك الندى را ان فين )) الطائى وغيرم 





وكان عامل رسول الله صاعم على زبيد وعدن . واستعمله عمر على البصرة 
وكان أحد الحكين مات سزة أديع وأربعين (أسد الغابة ثااكث ص 1 


)١(‏ الشراة من شير ىالشر استطار لاهن شير ينا أ تفسنافى الطاعةو #الوارج 

0 عرفاق. ال واسعة بين بغداد وواسط دن الجاتنب الشرقٍ 5 
وكان 5 وقعة لآمير امو مذين على مع امو ار ج مشوورة (معجم ثامن ص باسم) 

زم( الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندى . وفد ع كيده علي الى 
صلعم سقة عسر وأسلم وارتد بعد وذاة الرسول 1 م رجع وحسن أس_لامة 
وزوحه أبوبكر بأحنه م سكن الكوفة وشيد صفين 0 وكاذممن ألزم 
عليا بالتحكم توفى سنة أربعين (أسد الغابة أول ص #ره) 


(:) دق الطبرى واين الأثير » وشرح نج البلاغة » انه مسعر بن فدى 
التميمى و كان على رأس الخوارج ومن شجعانهم . 


(ه) زيد بن حصين الطاى هن رءوس الخوارج وشجعاهم عرضتعليه 
أمرتهم فأباها « وقد خطبهم وم فى بته» وحتهم على الأمربالمءروف 2 والنهبى 
عن اللنكر و<رضهم على القىال » وقد قله أو أوب نوم التهر وان سنة بس 


وذكر علي أنه قال لزيد أبشر يا عدو الله بالثار فقال زيد ستعا, غدا أننا 


0 
أولى مها صليا فقال على هو أولى ها صايا ( ابن كثير سابع ص وم؟ وابن 
الاثير ثااث ص ٠٠١‏ ) 


وكذاك ظبر فى زمانه الغلاة فى حقه مثل عبد الله بن سب )١(‏ وججماعة 
معه » ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة وصدق فيه قول النبى 
ءلى الله عليه و 0 ( يبلك فيكاثنان بحب غال ومين ضقال) وانقسمت 
الاختلافات بعده إلى قسمين ؛ احدها الامتلاف فق الامامة والثاى 
الاختلاف ف الول ؛ والاختلاف ف الإمامة عل وجبين أحدهما 
القول بأنَ الامامة 'نثيت بالاتفاق والاختيار » والثانى القول بأن 
الامامة تثدت بالنص والتعيين 
فن قال أن الامامة تبت بالاتفاق والاختيار قال بامامة 
كل من انفقت عليه الأمة » أو حباعة معتبرة من الآمة » إما مطلقا » 
وإنا الشراظ أن بيكون قرشي عل مذعت قوم وبشرطاآن يدون 
ماثعيا على مذهب قوم » إلى شرائط عر م 0 » ومن قال بالأول 
ققال بامامة معاوية وأولاده؛ وبعدم بخلافة مروان وأولاده 
والموارجاجتمموا فىكل زمان على واحد منهم بشرط أنيبق على 
مقتفى اعتقادم وجرى على سإن العدل فى معاملاتهم وإلاخذاوه 
وخلءوه وربما قتلوه 
41 اسيك اليه السبئية وثم الغلاة من الرافضة . و كان 
3 ديا من أمة سوداء فاظور الاسلام وطاف بلاد السلدين ايلفتهم عن طاعة 


الأمة دياق لمنهم اشر وقد 8 بالحجاز 0 النضريد 6 5 بالكوفة 6 دخل 
عق أٌ يام عمان وعنه أخذ ذلول الاله فى الأقة. وهو الا أثار فتنة 


عمان . مهدب ابنعساكر (رابعص 478) 


لذهىلا د 


قل أن العامة شت لشن الستادوا كل عل عاك 
السلام فنهم من قال إعا نص ع_-لى ابئه 32 3 المنفية0) ودؤلاء م 
للكييا د م اختلفوابعده 3 فنهم من قال إنه لمعت ومدجع يما 
الأ عدلا, ومنهم من قال انه مات وانتقات الامامة نعدهة إلى ابئه 


أبى هاثم 60 وافترقت هو لاء فنهم من قال الامامة بقيت فى عقبنه 


وصية بعد وصية ومنهم من قالانتقات إلى غيره واختلفوا فىذلك الغير 


فنهم من قال هو بيان(4) بن سممان النهدى ومنهم من قال هو 


() مد بن المنفية » وهو د بن على » كآأن ماية فى العم غابة ف العبادة 
و كان شذيك القوة 6 والكسانية تقول أنه 0 وأنهالمبدى الذى رج 
آخر الزمان ماث سنة إحدى وكانين (شذرات أول ص هم ) 

(0) السكيسانية » م أتباع اغذتارين أنى عبهد الثقي الذى قام ب#أرالهسين 
وقتل أكز 0 قائلوه » و كان التار يقال له كيسان وقيل أنه أخذ مقااته 
عن هولى لعلى عه كسان ذ( وم ختصر الفرق بن الفرق ) 

(-) أبوهاشم عبد الله بن تمد بن الحنفية الماثعى المدني وهو الذى أوصي 
اك تمد بن على بن عبد الله بن عياسوصرف الشيعة إليه ودفم اليه كع 
وأسر اليه اد توي سنة عان وتسعين (شذرات آول ص )١١‏ 

() إوان النهدى هو بيان الزنديق قعله <الد بن عبدالله القسرى وأحرقه 
بالأآر وهو بيان 3 تعمان النهدى م عنبى كم ظهبر بالعر اق بعد المائة وقال بالهية 
على * م أبئه عل : م أبي هام م دن بعده 3 لقب إلى الباقر بدعوه إلى 
سه ان تى ( ميزان الاعتدال أول ص )١١١‏ 


حت 101 نم 


على بن عيد الله 0 5 عياس ومنهم من قال هو عيذ ااا درك 
الكندى 
وهم من قال هويساه نم0 3 معاوبة بن عد ا بن 
0 
حعفر بن أبى طااب 2 وهؤلاء كلهم يقولون ان الدين طاعة رجحل 
ويتأواونأحكام الشرع كلها على شخص معين كا ستأتى مذاهبهم 





)00( على ن عيد الله بن عياس جد السفاح والمنصور كازسيدا شر فا وسها 
أجل قرثى وأكثره ص-لاة ولذلك دعى بالسجاد » نفاه الوايد الي الميمة 


باليلقاء فبى با الى أن مات سنة أريع عدر وفائة | شذرات اولض 0 


020 عيد الله بنعمروين الحرث الكو ق الكندي ادعى الاطية وتبعه جاعة 
فىدولة بنىأمية وكان يقول بتناسخ الأرواح » وفرض على أتباعه كل يوم 
دايلة سبع عشرة صلاة » قى كل وا<دة خمس عشرة ركعة » فناظطر وصفرى 
فرجع عن معتقده وثبت على رأي الصفرية فتيرأ منه أتباعه ورجءوا إلى 
عبد الله بن معاوية بن عيد الله بن جعفر وقيل أتدعيد الله بن عرو بن حرب 
الكندى كان شيعته يدعون إطيته »و كان مئان روح الاله انعقل من أ 
هاشم اليه و كان ددعى أنفسه الالهية على معني الحاول وهو تمن قتلبمالقسرى 
) ان الميران الت ص .ل/ا؟ ) ( والتبصير ص ١و١‏ و سبر) 


(س) عيد الله بن معاوية بن عيد اللّهين جعفربن أنىطا لب الطاثعى من تيان 
ريشن وأجوادم وشعراهمولم يكن غود المذهبق دينه وقد استولى عليه 
من يهم بالزندقة وقد طلب الخلافة وثار فى أواخر دولة بنى أمية وتابعه 


جماعةمات سجينا سنة إحدى وثلاثين ومائة (لسان الميزان ثاأث ص سوم ) 


وأمامن لم يقل بالنص على تمد بن الخنفية قال بالنص عل امسن (© 
والطسين7)وقال لالإمامة فى إلافى الأخوينالحسن والحسين »ثم هؤلاء 
اختافواء فنهم مين اأجرى الامامتق أولاد اللسين » ذقال مع نامامة 
اناك 0) ثمابنه عبدالله0) ثم ابنه مجدل*) نم أخيه! براه (0) الامام 





)١(‏ الحسن بن علي سيط رسول الله 2 عه ورحانته ويع بالخحلافة بعد 
وآة أبيه 2 فقمت يأيامه خلافة النبوة(وهى رن عماسنة إحدئق 
عن وراك الأمر لمعاوية وتيت سئة الخاعة ومتاقة اكثيرة وتوق 
بالمدينة سنة خمسين ( شدرات أقل ص ذهو كه وك5ه) 

)١(‏ الحسين بن على » سبط رسول الله مِكلة ورحاتته جاءته كتب أهل 
العراق ستقدمونه فباغ كر بلاء واستشيد يوم عأشوراء سنة إ<دى وستين » 
وهناقبه كثيرة (شذرات ص 45 أول) 

(م) امسن بن الحسن » الملقب بالمثنى » كان جليلا هيبا فأضلا رئيسا 
ع زاهدا ولى صدتات جده أمير الو منين على سأل عه الحسين أن يزو جه 
احدي » أبنتيه سكينه وقاطمة 8اختار له فاطمة لشببها مجدما الزهراء » 
فقيل ان امرأة مردودتما سكينة منقطعه القرين فى امال توفى سنة سبع 
وتسعين ولهخةس و مانو زسنة (نور ال بصار ص٠ ١‏ دمقاتلالمطاابين ص9 ؟1١)‏ 

(5) عبد الله بن حسنين ح<سن كان حرا فخلا . لك ذه امنصور حين 
خرج وداه وحبسه ومات في حسه سنة أربع وأزبعين وماثة ( شذرات 
أول ض 0١٠١‏ ) 

(ه) عد بنعبدالله بن حسن ثار بالمدنة » وه القوم 2 وأحيق ه»وكاآن 
يشبه رسول الله 0 فى خلقه » وى خاقه 1 أهل المديئة يعدون قيه 
هن الكال مالو جاز أن دبعث الله نبيا بعد مد 2 © لكان هو » ارل اليه 
المنصور من ققله سنة خمس وأزعين ومائة رص عورم أول شدذرات ) 

)0 ابراهم بن عبد الله بن حسن خرح بالبصرة سئة أدبع وأربعين 
ومائة ودعا الىنفسة فتبعه كثير منالقراء والعلماء فيثالمنصورعايه العيون حت 


هر 


ا 
وقد خرجا فى أيام النصور() فقتلا فى أيامه ومن هؤلاء من يقول 
برجعة تدالامام ؛ ومنهم ا 
بامامة ابنه على زين الماددين 9 نصاعليه» ثم اختلفوا بمده. فقالت الزيدية 
ا ومذهبهم أن كل فاطمى خرججوهو عالم زاهد شجاع 
سن ىكان إماما واجب الاتباع » وجوزوا رجوع الامامة إلى أولاد 
امسن ؛ ومنهم منو قف وقال بالرجعة » ومنهم من ساق وقال بامامة كل 
من هذا حاله فى كل زمان وسيأنى تفصيل مذاهبهم ال 


ا 0_7 ٠.‏ 
والأرصاد » <تى قتلهالمنصؤر بعد أخيه سئة خمس و ار بعين ومائة (شدذرات 


أول ص 0١؟‏ ) 

)١(‏ المنصور » أنو جعفر عيد الله بن محمد بن على » ثالى خلفاء بىالعياس 
كان مهيبا ذا حزم وعزم : ودهاء ورأى وشجاعة وعقل وفيه جبروت 
وظم الى أن حرس ملكه مبلاك من كأن بنافسه . توف بير ميمون سنة "مان 
وخمسين ومائة وهو رم وخلافته قرابة اثنين وعشربن عاما ( شذرات 
أول ص 44؟) * 

(؟) علىين ال حسين ؛ ز ينالعابدين : مارؤى قرشىمثله» فى زمنه و كان حت 
له فضل ودين كان .سمى زين العابدين لعيادته :كان ناس من أهل المدينة 
يعيشون لايدرون من أين كان معاشهم فلدا مات على فقدو! ما كانوا يؤتون 
به من الايل . توق سنه ثلاث وتسعين ( تمذيب التهذب سابع ص 5.م) 

(م) زيد بن على بن الحسين » خرج فتيعه كثيرون وشايعه جاعة عوا 
بالز يدية » بويع بالحلافة سر المظهر ٠‏ وقتل ثلاثةأيام هن ظهوره سنة إحدى 
وعشرين ومائة ورفضته طائفة ضعيت بالرافضة ( ص مه١‏ شذراتأول ) 

(:) الامامية مم الذين قلوا بالنص ا+لىعلى إمامةعلى و كفروا الصحابة 
وم الذين خرجوا علي علي وساقوا الامامةالى جعفر الصادق وأختافواقى ' 


0 

فقالوا بأمامة عمد بن على الباقر('" نصا علية ثم بامامة جدفر (" بن مد 
: 

وصية إإيه » ثم اختلفوا بده فى أولاده من اللنصوص عليه وم خمسة 

تخد وإسماعيل وعبد الله وموسى وعلى فنهم من قال بامامة محد(”وم 

العمارية » ومنهممن قال بامامةاسماعيل7') وأنكر موتهفى حياةأبيه وم 

المباركية» ومن دؤلاء من وقف عليهوقال برجمته» ومنهم .ن ساق 


الامامة ف م 6 بعك نص إلى يومنا هذا و6 الاسرا عياية 2 ومهم 


المنصوا ص عليه بعده » والذى استقر عليه رأهم أن الامام المق بعدرسول 
الله مكل على ثم ابنه امسن ثم أخوه الحسين ثم ابته على زين العابدين ثم 
ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه هوم الكاظم ثم ابنهعلى الرضًا 
ثم ابئه حمد التي الجواد ثم ابنه علي التق الزى ثم ابنه الحسن العسكرق ثم 
ابنه أبو القاسم مد القاتم المنتتظر المبدى . ( دستور العلماء أول ص م١‏ 

(1) محمد الباقر بن على بن ااسين من فقهاء المدينة » قو-ل له اأباقر لأنه 
بقر العلم 8 وعرف أصله 2 و<فيه وتوسع فيه وهو حل الأعة الاي 
عشر على اعتقاد الامامية » له كلام نافع فى الحم والواعظ توفى سنة أدبع 
عشرة ومائة (شذرات أول ص )١44‏ : 

060 بو عبد الله جدفر الصادق بن د الباقر وكان سيد بنى هاشم فى 
زمنه » وقد لض تلميذه جابر بن حيان الصوفى كتابا ينتظم رسائله دهي 
خمممائة » (وهو عند الامامية من الاثنى عشي ) توفى سنة تمان وأر بعينومائة 
( شذرات دل ص 0 

(م) أبو جعف رمد بنجءف رالصادق , الماقب بالديباج » خرج عكل سنة 
مائنين » وخلع نفسه » ومات #>رجان ونزل الأمون فى هده » وكان عاقلا 
شجاعا بصوم نوما ويفطر بوما توفى سنة ثلاث ومائتين (شذرات ثانص/) 

(؛) اتعاعيل بن جدفر الصادق »أ كبر اخوته و كان صالها » و كان أبوه 
شديد الحية له توقى فى حياة أبره سنة مس١‏ فوجد عليه فرق الشيعة ص /> 


7 ا 0 


من قال بأمامة عذال الأفطح7١)‏ وقالبرجعته بعد كو ديار مات وم 
يعقبء وَمنْهم اك ناه سما عليه, إذ قال وألده سابمكم 
قا إلا وهو سمى صاحت التوراة» ثم هؤلاء اختلفوا » فوم من 
اقتصر عليه وقال برجءته إذ قال ل مت هو » وممهم من توقف فى 
موته وم المطورة » ومنهم من قطع عونه ساق الامامة إلى ابنه على!") 
0 الرضا ومم القطعية » ثم هؤلاء اختلفوا فى كل ولد بعده 
ا عشريه ساقوا الامامة من على الرضا إلى ابنه مد * م إلى ابنه على 
مإى ابنه الحسن ثم إلىابنه مد القائم المنتتظر الثانى عشر وقال هوحى 
أعت وير جع فيملا 0 دكاتت را را وغيرمساقواالامامة 
الا 1 ث3 الوا ان يه سر 2 واوا الدرقيف 


)0 عيد ألله 0 بن جعفر الصادق أمد فاطمه بذتالمسين بن اسن 
وكان يجاس كن اانه عند غيابه ؛ وقد ادعى العامة يت 4 وسيل 
بالأفطح لأ أنه 1 0 / 0 واافطح عرض فى اك توفى 
دعاك أبيه سديدين بوما سنة لم1 (فرق الشيعة 0 

(؟) موعي الكاظم بن جعفز المرادق والد ص الرضا كان صاكا عابدا 
جدوادا حلي كبير القدر بلغه عن رجل الأذى له فيعث اليه بأاف دينار وهو 
أحدالأمة الاثى عدر المعصو مين على اعتقاد الامامية نوق عند ثلاث ومانين 
ومائة ( شذرات أول ضغ.س) ٠‏ (#) أبو امسن على اأرضا بن مواءى 
الكاظم أحد الأمة الاثنى عشر زوجه المأمون بنته وجعله ولى عيدة » وكان 
عالما ادا ؛ ذا جلالوهيبة » توفى بط وس و صبي 8 يهالمأهون ودفته يوار 
قبر الرشيد سنة ثلاث وماثتين( ابن خلكان أول ص م.؛ ) 

(4) الحسن العسكرى بن على بن عل الجواد بن على الرضا بن «وسى 
الكاظم 1 الاد في عشر الذين تعتقد الرافضة رم القصكة و وهووالد آل 0 
علد صاحدب ده )3 ان رات ض١4١)‏ )0 جعفر بن على بن عد يت 
على الرضا » حاد في أول أثره» ثم تاب وقد أعقب كثي رآ و يقال لواده 
الرضويون نسية لجده الرضا توق سنة ابلا( فرق الشيعة ص ه6ة ( 


دوس 5 
عليه أو قالوا بالشكنى حال د ؛ ولحم خبط طويل فى سوق الامامة 
والتوقف والقول بالرجمة ب.دالوت » والقول بالغيبةئثْبالرجمة بعدالغييةه 
فبذهجملة اختلافات فى الامامة وسيأتى تفصول ذلك عند ذكر المذاهب » 

ونا الاختلافات فى الأصول خدثت فى اخر أيام الصحابة بدعة 
تعد اريخ [4» وغيلا93") الد ممق » ويوانان 29 بالاسوارص: ف القؤاك 
بالقدر وإنكار إضافةالاير والشر إلىالقدر » ونس علىمنواللهم واصل 


ان عتكاء ' الدرال واكاك ليد الى المسرى ١‏ ولسنالة عرو ف 





(1) معيد بن خالد الجوني كان تكد الأربعة الذدين لوا ألوية جوونه 
بوم الفتتح » وهو أول من تكلم بالبصرة بالقدر » وقيل انه غيره » وى سنة 
أمانين صلبه عبد الملاك وقيل بل عذيه الحجاج بأنواع العذاب وقتله ( أسد 
الغابة رابع ص 5 ب كدر لك اول ص هم ) 

)١(‏ غيلان بن أبى غيلان » وهو غيلان بن مسلم؛ في القدرضال مسكين 
وكان من أحواب الحارث الكذاب ومن:آمن بنيوته فلما قتل الحرث قام 
مقامه و كان من باغاء الكناب ققل سنة أما نين ( اسان الميزانص 484 رابع) 

9 ونس الأدوارى اول من تكلم بالقدر » و كان باليصرة فأ خذعنه 
معيد الجهنى ذكره الكعى فى طيقات المعتزلة وذكر أنه كان لقب يسييويه 
لان كران ص وعس ساد ) 

(4) داصل بن عطا . المعتزلى المتكام » كان أ لئغ يبدل الراء غينا فتلاظها 
وما تالت الخوارج بتكفير أهل الكباثر وقالت أهل السنة بفسقهم قال 
واص للا مؤهنون ولا كفار فطرده الحسن » وصار له شيعة توق سنة احدى 
وثلائين ومائة ( شذرات أول ص ١88‏ ) 

(ه)#الحسن البصرى ٠‏ أبوسعيد إمام أهلاليصرة وخير أهل زمانه كان 
جامعا عالما رفيعا فقيها مأمونا عايدا ناسكك كثير العلج فصيحا جيلا وسها » 
توق اسعة عشر 'وهائة (بشذزات أول ص + ) 


ع 00-080-- 


ةا د زا د م نك ماراك اده ركاف عر من رفك فييك 
النافكن ”7 'أيام بى أمية م موا ىالنصورو 0 ا رمد النصو نز 
فقال:ثرت امن للناس فاقطوا غير 0 اريس من اع وارج 
والرجئة من ل والقدرية ابتدأت بدعتهم ف .زمان اسن واععزل 
واصل عنهم وعن ن أستاذه بالقول 0 بين اللنزلتين وسمى اه 
معتزلة وقد تامذ له زيد بن 0 د الأصول منه ذلذلك صارت 
دسم معتزلة ومن رفض زيد بن على لأنه خالف مذهب ابائه 
ف الاءرل وف اتبرى الوق وم من أهل السكوفة وكانوا جراعة 
تعيت رافضة ْ م 000 بعد ذلك شيو خ المعتز لذكتت الفلاسفة حين 
فسرت أيام الأمون” تخلطت متاهجبا ب؟ناهج ال لكلام وأنر دما فا 





(0) عمرى بن عبيد البصرى العابد از اهد المعيزلي القدرى صاحب الهاسن 
ثم خالفه واعتزل حلقته فلذا قيل المءتزلة » توق هران على طريق مكةوهو 
راجع منها ورثاه المنصو لحت و كا را ده اصصق و41 
ومائة (شذرات أول ص 0 م) 

)١(‏ يزيد بن الوايد الملقب بالناقص » وكان فيه زهد وعدل وخير 
واكنه قدرى ؛ ولى الحلافةفدعا الناس إلى القدر وحملبمعايه وولانته خمسة 
أشبر » ولاءقب كثير توف سنةست وعشرينومائة( شذراتأولص7١1)‏ 

(ع) زيدبنعلى بن لاسن . الا هامالشهيد » بابعه خلق كثير » فأمر بالتوجه 
لاحجاز ففعل فاحقته بالعذيب الشيعه و أخبروه أن الناس جمة عليه وما زالوا 
به <تى رجع إلى الكوفة يدايع سر | ء وبايعة ار عل أأيه 0 حنيفة ثلاثين 
لف ا اناس على : نصره » و كأن مر يضا وكان قد أخ-ذ عنه كثيرا 
قتل سنة احدى وعشرين وماثئة ( شذرات أول ص 14) 

(؛) الا مون. عبف الله أبو العياس بن ا ندرا العلوفى صمغره ونع 
الحديث من أبيه وعلماء عصر وبرع ق 0 والعربية وأيامالناس ولمات 


من فنون العلمء وسميتها باسم السكلام أم أما لان أعررر سكلة كرا 
فيباء وتقاتلوا عليرأ م ى مسئلةالكلام؛ قم ى النوع بأسمهاء و أما لقاباتهم 
الفلاسفة فى السميتهم فنامن م من فنونٌ عامهم بالمنطق و النطق 
والسكلام ترادفان » فتكان أبو البذيل العلاف(") شيخهم الأكير 
وافق الفلاسفة 7 ف أن اليارى تعالى عام بعلم 0 وعامه ذاتهفع وكذلك ٍ/ 
له ول امار أبدع بدعافى الكلامو الإراد ةر اهمال ساد 
والقول بالقدر والأجال وال رزاق كاسيأ ىف حكايةمذهبه وجرت تنه 
وبين هشام بن المسي("أمناظرات فى أحكام التشبيه, وأبويعقو ب الشحاء(7) 
أت كز عل ابالقليفة علوم الأوائل اومرن فبرا »لزه 'ذللقة الى القواك 
ملق القرآن و كان من أفضل بتي العباس <زما وعزما وحاما وعاما ورأيا 
ودهاء توق سنة م1* ( تاريخ الخلفاء ص ٠١4‏ ) 

» تك بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول البصرى أ الهذيل العلاف‎ )١( 
شيخ المعر لك ومم نت الكت الكثيرة فى مذاهبهم ؛ كن خيث القول .أرق‎ 
الاجماع ورد نص كتات الله وجحد صفات الله تعاتي عما يقول علوا كي‎ 
وكان كذابا أذا كا مان نه يسع وعشرين ومائتين ) ان الميزان جزء‎ 
) 4١18 خامس ص‎ 

» هشام بن الهم أبو عد الشيباتى من أهل الكوفة سكن بغداد‎ )١( 
وكأن من كيار الرافضة و«شهورمم و كان مجسما ء و كان من الغلاة » يقول‎ 
بالجبر الشدريد » وكآان ينقطم إلى حي بن خالد و كان عارها بصناعة الكلام‎ 
له فيه مصنفات كثيرة » وكان من أكاب جعفر الصادق مات بعد نكبة‎ 
١١ البرامكة بمديدة مستترا وقيلعاش الى خلافةالملأمو ن(اسانايز اذجص؟‎ 

1 بوسف بن عبد الله الشحام أو ا البصرى شيخ خ أنى على الجباق 

ت اليه رياسة المعتزلة بالبصرة فى وقته أخذ عن أىالهديل وكرن على 
1 الحراج أيام الواثق وأنه كان قد وعظ العلوى صاحب الزنج لما 
إلا 


اك 
والأدمي") صاحبا أبى الهذيل وافقاه فى ذلك كله » ثم ابراهيم 0 
استيارالنظام فى أيام المعتصم (؟) كانفىتقريره على مذاهت الفلاسفة » 
وَانفرد عن الساف يبذع قاض رالقدررء اما انز بذكا 

الور ع يق الا ا اا ا 


عران واافئيل المداوة© 





حخرج بالبصرة فأراد قتله ثم تر كه ( اسان الميزان سادس صن و«م ) 
)0 الأدى نسية ان ن ايع الأدم 3 وكازهن تلاميذ ألىالهذيل 2 من المعتزلة 

(5) ابراهيم بن ساربن هانى" النظام أو اسحاق البصر 0 رعْرْس المتزلة 
متهم بالزندقة وكان شاعرا 0 لعا وله كنك كثرة فى الاعتزال 
والفلسفة ٠‏ و كان شاطرا من الشطار مشهورا بالفسق و كان قن لقتل 
ازراء على أدل الحديث مات فى خلافه المعةهم ل لضع وعشرين وماثتين 
( اساناليزان أول ص 57 ) 

(م) المعتصم بالله أبو اسذاق عد بن الرشيد كان ذا شجاءة رقوة وهمة» 
ولى الخلافة بعد الأمون » وقد غزا الوم ء انكام مات سنةسيع وعشيرين 
ومائتين ( تاريخ الخافاء ص ٠٠+‏ ) 

(4) محمد بنعبد الله بن شبيبالبصرى من تلاديذ النظام و منشيوخ المدتزلة 
من جمع بين الارجاء فى دان وبين القول بننى ااقدر : وهو هن رجال 
منتضف القرن الثالث ( التبصير ص ٠١‏ واافزق بين الفزق ص 5و ) 

)0( م انط شن > من جع بين الارجاء فىالا ان ؛ دافىالقول بالقدر: وهو من 
تلاميذ النظاء فهو من رجال منتصف القرن الغااك ( التبصير ص ١5‏ ) 

(ة) مومى بن عمران ؛ فى ابن <زم مونس وق الانتصتار مويس دفى 
اخطط :ونس بن مرو ؛ وهو تمن جمع بين الارجّاء والقول :فى ااقسدر 
وترجح غندى أنة مويس بن عمران وهو من رجال القرن ااثااتث 

() اأفقمل الحدى » نسية الى الحدثية بلد علىالفرات وهو من أ كاب - 


ساسم وبلا سم 
م بن خابط ووافقه الاسوارى فى جيع ماذهب اليه من البدع 
ذلك مستت كنا مون الى عهرة" سكاف 
وَالجعف ري ةأصحاب الجعفر.بن ؛ جعفر ( )بن مبشر ؛ وجمفر 97) بن -حرب 
مورت 2 م 0 مدير من القول بالتولد والافراط فيه 


- النظام و كأز علىشاكاة «وسى ابن عمران ؛ وكلاها دن رجال منتتصف 
القرن ااثاأث . دفى الانتتصار ص و (انه فضل الهذاء و كانمعتزايا نظاميا 
إلي أن خلط وثرك الوق فتفعه المءتزله 

)١(‏ أحد بن خابط من أصحاب النظام ريتتسب اليه ويقول بالطفرة 
وبنف الجزء الذى لا #جزأ وذهب الى التناسخ مات أيام الوائق ( التبصير 
ص0 ٠٠‏ الانتتصار ص ١48‏ ) 
' (5) الاسكافية » طائفة من المعتزلة وم أصحاب ألى جعفر الاسكاق. 
الذى يزعم أن الله تعالى لا يقدر ععى ظام العقلاء وها يقدر على ظام ماين 
تالى الله عما بقول الظا مون علواكبيرا ( ص «؛ اللياب أول ) 

(م) مدن عبد الله الاسكافى البغدادى أبو جعفر أحد متكادى المعتزلة 
له مناظرات مم المكرابيبى كان عجيب الشأن فى العلم و الذكاء ٠‏ والصيانة 
ونبل المهمة وكان المعتدم يعظمه جدا توفى سنة أربعين ومائتين '( اسان 
الميزان خخاءس ص )0١‏ 1 

(1) جعفر بن مبشر الثقى من رءؤس المعتزلة وله تصانيف كثيرة فى 
الكلام وهو أخو الفقيه دين وكآأن جمفر متكلما صادب حديث وله 
خطابة وبلاغة وزهد وعفة :وفىستة أر بغ وثلاثين ومائتين (اسان الميزان ثان 
ص ١١١ا)‏ 

(ه) جعفر بن حرب الهمذانى من كيار معتزلة بغداد له تصائيف أخذ 
العلم عن ألى الحذيل » و كان زاهدا عفيفا ورعا مات سنة ست وثلامائة 
( لسان الميزان ثان ص م١١‏ ) 

(5) بشر بن المعتمر كوف ء ويقال بغدادى من كيار المعتزلة انعوت اليسه 
رياستهم » وكآن يلقع ق أنى الهذيل وخالف المعتزلة ق مسأ لة القدر توق 
سنة عشير وماثتين ( اسان الميزانثان ص سم ) 


ا 
در إلى الطبيميين من الفلاسفة » والقول بان اللهنءالى قادر على تمذريب 
الطفل » وإذا فءل ذلك فهو ظال » إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه 
وسذلة أبو مويى ١!‏ 1اردار رافب المقزلة واه د عه ابطال 
قيار الشان قن حلة الفساحة والبلاعة؛ وف ألأمه رت ( كدر 
ااتشديدات على السلف لقولبم ؛ بقدم القرآن» ونامذله الجمفران 
وأبوزفر!") وتمد بن سويد صاحب الردار وأبو جعفر الاسكاق 
وعيسى بن البيثم ل")صاحبا جعفر بن حرب والاشب9) 

ومن بالغ فى القول بالقدر هشاء(")بن عمر والفوطى والاضم(") 
من أصصابه وقدحا فى إمامة على » بوم اء إن الامامة لا ننمقد إلا 





)0( أبو موسى »© عيدى بن صبيح الملقب ال من كيار الممةزلة 0 
عن شر بن المعتمر » توفى سنة ست وعشرين ومائتين ( أسان المزان رابع 
ض ,روس والتبصير ص 407 ) 

م أبو زفر ؛ من مصنئى المعتزلة ( اسان الميزان سادس ص 06م ) 

م عيسي بن الوم الصوق اك «ويى »6 كان من جلة المعتزاة م خلط 
وعنه حل ابن الراوندى مات سنة خمس سه ومائتين ) شان الميزان 
رابع ص 108 ) 

(:) الأشج » زعيم من زعماء المعتزلة عاصر الاسكافى ( التبصير ص 0ه ) 
٠‏ )2( هشام 0 مرو الفوطى يضم الفاء وإسكان الواو كان 8ن ن أصحاب 
أنى الهديل وكان داعية الى الاعتزال ) ا المنزان سادّس ص 6) 

)5( الأدم, ٠‏ عيداك الرمن ابن كيسان 5 5 ر الأصم المعتزلى صاحب 
:المقالات فى الاصول وكان م ن أفصح الناس وأزوعبهم وأفقههم » و آه تفسير 
يجيب » وهو هن طبقة العلاف وأُقدَم منه ( اسان الموزان ثااث ص /7: ) 


ليسم مد 


باجاع الأمة عن بكرة أيهم[ » والفوطى والأمم اتفقا على أن الله 
'تعالى إستحيل أ ون عاما بالأشياء كرما 3 ومنعا كونالعدوم 
نا داء لين ١‏ الخاط واهدة ين كل التتطوى من دين 


الصوف ثم أرماأباعالرك) رمدالكى الو لطي زمه 


بعيئه مذهيه ا 0 بن عاد السامى , وعامة بن سن 
)١(‏ الصحيحعى بكرة أببهم وفى الحديث جاءت هوازن على بكرةا بيبا» 

يراد بها الكثرة وتوفير العدد وأئهم جاءوا جميعا وعلى طريقة واحدة . 
() عبد الر حم بن نحد . ن عمان 0 الخواط أحد متكامى امءتزلة 
كان رئيسا متقدما عاذا با اكلام فقيها صاحب حديث و اسع الحفظ «تقدم 
سائر المتكلمين من عل بغداد وروى عن يوسف بن هومي القطان » وقد 
توفي يوسف سنة ثلاث وخمسين ومائتين وهو صاحب كتاب الانتصار 
ووةقته بعد سنة . .م بقليل ( أسان الميزان؛ ص م وهذيب التوذديب ١١‏ 

ص 485 ) والانتصار ص و١‏ 

(م) أحد بن على الشطوى أبو الحسن » كأن من جلة المءتزلة مات سنة 
شيع وت.عين ومائتين ( اسان الميزان أول ص سم ) 

(4) أو عالد الضرير أحمد بن الهسين كان متكا) فقها » كدب جعفر بن ' 
مبشر اثقنى وعنه أخذ عل الكلام وكان يف على مذهبه واليه اثقبت رياسة 
المءتزلة بيغداد وكان ورعا زاهد! عى الداعية توق سنة م55 (أسان الميزان 
أول ص 15١‏ ) 

(ه) عبد الله نن أحمد بن مود الباخى أبو القاسم الكعى من كيار المعتزلة 
وله تصنيف ف الطعن على الحدثين وقد انتهتاليه رياسة المعتزلة والي أبىعلى 

الجيائي فال أ 0 بن ع الاخشيد وذكر ان الندم له كتبا فى التفسير 
توق سنة أسع عشرة وثلا: ممائة ( | اسان الميزان ثااث ص هه؟) 

() معمر بن عبادااسامى معت زلى من أه لالبصرة « م سكن بغداد وناظر 
النظام أت سنة خمس عثيرة ومائعين ( اسان الميزان < ص )/١‏ 





2 
الميرى7) وعمرو بن بحر”') الجاحظ كانوا فى زمان واحد ؛ متقاربين 
فى الرأى والاعتقاد » منفردين عن أصحاءهم بسائل نذكرها 
والتأخرون منهم'أبو على الى" وابنه أبو هائم9) والقاهى 
عبد الجبار () وأو الحسين البصرى قد لصوا طرق أصحابهم 


(1) مامة بن أشرس و معن التميرى البصرى من كيار الملنزلة ومن 
رودن الشاذة كر لد انشاك بار شهدم بالمأمون » وكان ذا أوادر وملح 
وَأرَاد الأمون أن ستو زره فاستعفاه مات سنة ثلا ثعشرة ومائتين ( اسان 
الميزان ثان ص سم ) 

(,)مرو بن حر الجاحظ صا حب التصانيف » من أمة البدع ؛ و كانلايصبي 
وكان من برى بالزندقة و كتبه مائة ونيف وسبءون كيبا فى فنون >تلفة 
وقد أوتى بسطة فى القول وبيانا عذبا فى الطاب وعالا فى اافنون » توق 
سنة خوسين وهائتين وكان «وله سقوط جلدات العلم عليه ( اسان 
اليزان ؛ ص ووم وشذرات ثان ص 1١١١‏ ) 

(م) غد بن عبد الوهاب الجبائى أبو علي » رأس المعتزلة ومن انتهت الوه 
رياستهم وله مصنفات منها الرد على :لميذه الأشعرى و اه الردعلى أبى اهسين 
الخياط والنظام وغيرها من امعتزلة فم خالفهم فيه تونى سنة ثلاث وثلامائة 
( اسان المويزان خاهس ص 707١‏ ) ؛ 

(5) عبد اأسلام بن #د بن 0 الوهاب 0 هام الجبائى ٠‏ شيخ المعتزلة 
بعد أبيه » وله تصازيف. واكان. بصير ااا اندئ واللغة توق سة إحدى 
وعشر بن وثلاعائة ( اسان الميزان رابع ص 1١5‏ ) 

(ه) عبد الجبار بن أجد الهدذاتى القاضى المتكلم »له تصائيف دكات 

من غلاة الشيعة بعد الأربعائة » ولى قضاء الرى وقزوين -غيرههاهن الأعمال 
التى كانت افر الدولة ابن و ردامات طنة عه عقتر: واأرفائة راشان الليران 
ثااث ص مم ) 


وانقردوا عنهم عسائل كاسياق ٠»‏ .وأما رو'ق لد لكلام فابتداؤه من 
اخلفاء 0 عاردة والأدود»بواستيم » والواثق والتوكل . 
اناا 34 تهاؤهفن الصاحب” اناد 0 وجاعة من الديالة2 ارنرك 


انه ورك لهم تين ا مدل اعيزا رلا يمري وفص 


الفرد » والحسين!*) النجار , من المتأخرين نالفا الشيوم فى مسائل» 


)١(‏ ات#اعيل بن غياد الصاحب أبو القاسم الطالقانى المشهور «لفضائل 
والمكارم والآداب رأملي مجااسف أياموزارته ؛ وقد اشتهر مذهبالمعتزلة 
و كان داعية اليه وهو شافعى المذهب شيعى الا<لة » و كان«بغض هن عيل إلى 
الفلسغة و كان <اضر الجواب فصيح الاسان وشاع فى أيامه المراء والالحاد 
مات سنة خدس و انين وثلامائة ( اسان المزان أول ض م١‏ ) 

( الديام جبل من الأعاجم بالك اسع ا الل لل لك 
لاقام الرابع 

() ضير ار بن عمروالقاضى معتزلى جلد له مقالات خربيئة » وذكرهابن 
اندم » وذاكر له ثلاثين كيتابا في ا/ رد ع-لى الم»ة تزلة والخوادرج ل 
ولكنه كان معتز ليا له مقالات ينفرد مها وشبهد عليه ابن <نبل فأمر القاذى 
بضرب عاق.ه قهراب : وأخفا ٠‏ دي خالد فهو دن من رجال منتصف القرن 
لثاات.( أسان الميزان م ص -. ؟) 

(4) حفص القرد : ميتدع » قال السائى صاحب كلام لا يكتب حديثه 





وكفره الشافعي فى + مناظرته ( اسان الميزان ثان ص . مم) 

٠‏ (ه) الأسين النجار » رئيس النجاربة » فى اعتقادات فرق ااسامين الهالاسين 
ان عد التجاررص ,0 اد ف يغصي الغرق بين أفرق ٠‏ اإى الطمين النجار 
0 ص١١‏ وق لعبصير ص 2١‏ الهسين بن شود النجار 

وهو أبو عبد الله الحسين بن مد بن عبد الله النجار وكان من جلة 
الجبرة ومتكاميهم وله مع:النظام الس ومناظرات وله كتب » الاسعطاعة 
والارجاء والقضاء والقدر وغيرها وقد أخذ عن بشن الازيسى «ذهبه 


فبرست ابن النديم ص ٠4‏ ( الجواهر المضية أول ضص:154) 





م 


600 
وك م بن صفوان ف أيام من ( بن سيار لور بدعته ف 


الخبر بترمذ» وقدلة سه( رار ا اخر ملك بنى أدية عرو. 
وكان بين المعتزلة وبين الساف فى كل زمأن اخ:_لافات فى الصفات 
وكانت السلف يناظرونهم عليه لاعلىقانون كلاى بل على قولأقناعي 

ويسمون الصفاتية » فن مثيت صفات اليارى تعالى معانى قاعة بذانه 
ومن «شبه صفاته بصفات اخللق , وكلهم رن طرام لكك 
والسنة » ويناضلون الممتزلة فى قدم اكلام على قول ظاهر ؛ وكان 
عبد الله )بن سمي د الكلالىو ا العباس7"القلاسى والذارث لاسي 


(1) جهم بن صفوان أبو رز السمر قندى الضال المبتدع رأس الجهمية قتله 
نكر بن سيار سنة تمان وعممرن ومائة ( اسان المهزان ثان ص )1١47‏ 

(؟) نصر بن سيار ولاه هشام خراسان فأحسن الولاية والجباية فام يزل 
واليا علييا عشرسنين حتى وقعت الفتنة رج ير يد العراق فات فى الطريقسنة 
ل المعارف ص 5 وان الاثير خاهس ص وم ) 

(م) سلم بن حور دا الا حا د كن عل قله م ران لدان 
.( الطبرى تاسع ص 5ه وابن الاثير خامس ص مم٠‏ ) 

(5) عبد الله بن سعيد بن مد بن ن كلاب القطان اليصرى أحد المتكلمين 
يام المأ مون » ودمرالمعتزلة فى >#اسالأمون » وكان منابة الحشوية وله مم 
عباد بن سامان مناظرات » و كان ابن: حنبل هن أش-د الناس عليه » ووهاته 
بد الاين ومائتين بقليل والسبي ا د هن متكامى أهل السنة 
( اسان الميزان ثالث ص ..و؟ طيقات االشافعية ثان ص ١ه‏ ) 

(ه) أو العباس القلانمى من متكلمى أهل السنة فى القرن الثالث ء وله 
كتب ورسائل فى الرد على النظام وهو من يجيز امامة المفضول ( طبقات 
الشافعية ثان ص ١ه‏ و الفرق بين الفرق ١٠١1م‏ 45" ) 

(+) الحارث بن أسد المحاسي الزاهد الناطق بالحكمة صاحب المصتفات 
ف التصروف والأحوال »: وله مصتقات:فيسة فيالسلوك والأصمول» وهو ست 


كك 


أغبههم اثقانا وأمتنهم م كلاما. و 00 ره إين أني الحسان ”" علق 
ان اسماعيل الأشعري وبين أستاذه أى ع الاك وس مسال 
وألزمه أدورا 2 رج عنها واب » ان عنه » واتحاز إلى طائفة 
السلف ونصر ..ذهبهم على قاعدة كلامية , فصار ذلك مذهيا منفرداً 
وقرر طريقته جراءة من الحققين مثل القاضى الى بكر" الباقلااى 


سحن ؛ والأستاذ أنى 56 0 بن فورك 


وليس كر اختللاف 2 لم ثم رجحل م2 ارم 6 وشحتان 


والأستاذ أبى نذا 


ا شيو خ الجنيد توق سئة ثلاث وأر دين ومائتين رشذرات "ان ص١ )١‏ 
(5) أبو الحسن الأشعرى على 'بن اسعاعيل المتكل م البصر ماك 
المصنفات ناظر شييذه الجيالى فقصم ظهبر 0 مقع ل ٠‏ واليه انتبت 
راسة الد نيا 5 الكلام ركان الامأم المقتدى به توق سكدة أدبع وعشر ن 

وثلامائة ( شذرات ثان ص سم. سم ) 

0 القاضي أ أبو بكر مد بن الطيب الباقلانى الء ابعر ى ا حكلم ا مشهور كان 
على دهف الأشدرىق ١‏ ا اعتقاده » وناصرا طريقته ؛ سكن بعقداد 
وصاف التصانيف الكثيرة 6 المشبورة ق عام الكلام وكان دياك زمانه 
وانتبت اليه الرياسة فى مذهيه » توفى سنة ثلاث وأربعيئة ( ابن خلكارنف 
أول ص و.) 

(0) أبو اسحاق الاسفرائينى ابراهيم بن محمد الملقب بر كن الدين الفقيه 
الشافعى الم 4 م الأصولى 6 تعجر في العلو ع شرا اط الامامة لهالتصانيف 
ار 0 ومنبا 0 تأنه < امع الى قَ ول الدين والرد على الماحد بن يت 
له المدرسة المشهوورة بيسابور توق سنة 3 تمانى عشرة وأر بعمائة( ابن خلكان 
دزء أول ص 54 ( 

(؛) أبو بكر محمد بن الاسن بن قورك ا تكلم الأص وك الأديب النحوى 
الواعظ الأصبهاتى وباغت مصنفاته فى أصمول اأفقه والدين وههانى القرآن 
قرييا من ماثةمصتف توفى سوه ست تأر شائة (اين خلكان أول ص )5٠١‏ 

(ه) متنمس : عتال 


ات 


يقال له أبو عبد الله”" ابن الكرام قليل اسم قد قمن0 بن كل 
مذعت مننعا(/و أثبته فى كتابه ور حدعل أغة 1 عر 0010 وعورر )0 
2 317 إلاد خراسان؛ فائنظم ناموسه» وصارذلك مذهبا قد نصره 
وو(" بن سبكبكين الساطان ؛ وصب البلاء على أصداب الحديث 


)١(‏ محمد بن كر ااأسجستانى العابد المتكلم شيخ الكراءية وقد ابتدع 
فى المعيود 2 جم لذ كالأجسام وسعجن لدعدة عانية درك بفوسابور ثم 
توجه إلى ااشام ورجع ثأنية إلى :يسابور ليسه >مدين عبد لله ن طاهر 
ثم أطلق وللمكرادية رباط ببيت المقدس توف سنة خمس وخمسينومائتين 
( اسان الميزان خامس ص «وم ) 

6 ةش . مع أرذها 

(١‏ اعدف : قيضة حشدش تاط الرطاب 0 ابس 

)5١‏ الأغتم دن لا لصح شيئاج غتم وأغتام 

زه( غزنة : يقال جموع بلاد » هازاباستان » وغزنه قصيتها افق 
مديئة عظيمة وولابة واسعه » وكانت متزل بى محمود بن سبكتكين 
( معجم سادس ص و4م؟ ) 

1) عوانا” ولاية بين هراة وغزنة » وص بلاد باردة واسعة مو <شة (١«مجم‏ 
شادس ص عام ) 

() سواد بلاد خر اسان البلادالاهلة :التي با اازروعد الأشجار ١لا‏ فيهسا 
من خضرة |ازرع والأشجار » والسواد يطلق علي الاضرة 

)0 أ و القاسم >عود ن نع ناصر الدولة سيك: تكين الماقب 3 سيف الدرلة 
و اقب هالقادر بالله » بيهين الدولة وٌ دين الدولةء واشتبر به وقد اة ننظم لهالأمر 
بعك 1 بوه » وقد انتصر على بنى ساعان » وملاك ذواقان 3 ف الطند وفتحها 
وملاك سدستان وعتاقيه لطر « كانت سيراتة من أحسن لشي توق بغزنة 
سنة إحدى وعشرن داركالة ( ابن خلكان ثان ص 72١٠١‏ ) 


1 
والشيعة دئْ مم 4 وهو اقرب مدهب إلى مده ب اللحوارج « و 


خسمة ة وحا ع اشاغير عا "بنالحيعم فا نه مآارب . 
المقدمة اله 


فالسيب الذى أوجى رتوب هذا التكنات, عل اررق لهساب 
وفيها إشارة إلى مناهج الاب .| كان مبنى المساب على الحصر 
والاختصار ».وكان غرذى من تاليف هذا الكتان » حصر المذاهب 
مع ار ات ل سا رايا ريدت أدرافي 
على مناهجه تقسيما وتبوربا , وأردت أن أبين كيفية طرق هذا الملم» 
وكية أقسامة » اثلا يظن ف أنى من حت أنا فقيه ومشكلم 5 حي 
النطر فى سالك وعرانده عن القلم عداركهومعالمم» فار تمن 
طريق الحساب أحكنها وأحسنها ؛ وأقت عليه من حججج “برهان 
0 ضحبأ و أمتنها ؛ وقدرتا على عم العدد, وكان الو أضع الأول منه 
استمداد الدد فأقول مرائب الحساب تبتدى” من واحد وتنتهى إلى 
سبع ولا 2 أوزها البتة:. 
المرتبة الآولى : صدر المساب وهو الموضوع الأول ؛ الدى يرد 


)00 ياك بن اطيهم شدخ الكرامية 2 ومتكاههم وقد 0 ف كرام 
التعذو بف والفيج وذكر 1 المعر رف قن نه مشا هم 1 يمعنى 07 امة اك 
يععنى كرام ر الثاتى أنه" راع بالكسر على افظ جع كري ( اسان الميزان خامس 
0 


علية التقسم الأو ل» وهو هرد لاز وج له باعتار » وججلة يقبل التقسم 
: 

والتفصيل باعتبار» فن حيث انه فرد فهو لا يستدعى أختا تساوييه فى. 
الصورة ؛ والمدة من حيث هو جملة فبو قابل لاتفصيل ؛ حتى قم 
إلى قسمين » وصورة الماة 4س أن يكون من !طرف إلى الطرف » 
وريكتى نحتهاحشواً » لات التفاصيل » وصرسلات التقدير » والتقرير 
والتقل » والتحويل » وكليات وجوه المجموع » وحكايات الألماق 
والموضوع بارزاً من الطرف الأيس ركميات مبالغ المجموع . 

والمرتية الثانية : منها الأصل وشكلها >ةق ؛ وهو التقسم الأول 
الذي ورد على ال جموع الأول » وهو زوج ليس إفرد, وبحب حصره 
فى قسمين لا يعدوان إلى ثالث » وصورة المدة يحب أن ككون أقصر 
عن السطز بعال » إن ليع أمرواء ردك "الك بارل ااترال ليا حشر 
ما يخصها من التوجيه والتنويع والتفيصل » ولبا أخت تساويهافى الدة 
وإن ل يجب ان تساويها فى القدار . 

المرتبة الثالمة : من ذلك الال وشكله أيضا عقق : وهو التقسم 
الثانى» الذى ورد على الو ضوع الأولوالثا وذلك لاو ر آن ينعن 
عن قسلاين + ولا .وو أن بررط عل آربعة أشام ».ومن الكاوزءن أل 
الصنعة ققد أخطأ : وما علم وضع الساب ٠‏ وسنذكر السبب فيه 
وسورة مداه اتشرومق مدا متها الأصل يقليل :ذلك كن «فننبا 
كار وبارزاً - 


نك 1 للا 
اارئية الرابعة :"مها الطموى وشكبا همكذاط ؛ وذلك وز 
أن تحاور الأرلية» راطق الطرق أن 'بتتمر فل اقل ومعتبا فصر 
عامدى 
الا 2 ذلك 1 6د 6ك 2 رولك 
يوز إلى حيث يتتعى التقسيم رادر لك اللده افد اندض 
للرئبة السادسة : منها الموج وشكله مكذا ؛ وذلك أيضا يجوز 
إلى حيث ينتهعى التفصيل . 

المرتبة السابعة : من ذلك العقد وشكله هكذا ءال ولكن عد 
الطرفم إلى الطرك لا عل/« انه اعت عدر الات بل ون احيثك 
أنه اانهابةالتى نشا كل البداية , فبذه كيفية صورة اتساب نقشاء وكية 
0 ابها جلة ؛ ولكل قسم من الأبواب أخت تقابله؛ وزوج يساويه فى 
المدة » لاوز اغفال ذلك بحال , والحساب تاريخ وتوجيه . 

و الآن نذاكة اكدية هنذه الصزورة و عدار الأقسام فى سبع » ولم 
عار العددر الا ل فردا لازوج له فى الصورة » ولم انحصرت منها 
الأصل فى قسمين لا يعدوان إلى ثالث ؛ ولم احضرت من ذلك الاصل 
فاه » ولم خرجت الأقسام الكدد إسل اافرل” 

إن العقلاء الذين تكلموا فى عل العدد وَالساب» اختلفوافى الواحد 


أهو من العدد أم هو مبدا العدد» وليس دالا فى المددء وهذا 


1 
الاختلاف إعا ينشأ من اشتراك لفظ الواحد ؛ فالواحد يطاق ويراد به 
ما تركب نان الا لا نالا درل 
تسكرير » وكذلكالثلائة والأربمة » ويطاق وبراد بدمايحصلمنهالعده 
0 هو عاته, ولاإبدخل فى العدد 4 لإ منه العددء وقد تلازم 
الواحدية جميع الأعداد» لاعلى أن السدد تركب منها بلكل موجود 
قبو فجنسهأو نوعه :أو شخصه واحد » ,قال إِنْسانْ واحد» وشخص 
و احد "وق النده كذلاك) فان العلاثة ق أا ثلاة واحدة ‏ فالواحدة 
بالممنى الأول داخلة فى العدد وبالمنى القانى علة للعدد وبالمدنى الثالث 
ملازمته للعدد » وليسمن الأقسام الثلاثة قسمم يطاق على البارى تعالى 
عاك فر واد ا 6لا ماهد الركنات لياه 
وحدات ؤيستحيل عايه الانقسام بوجه من وجوه القسمة . 
وأكير أميداك الندغل أن الواحذ لايد خلة ف المقدم فالمدد 
مضدره ]لاق ل اثنان» وهو ينقسم إلى زوج ودردا قالع الا بال ثاكثة 
واازوج الأول أريعة » ومابوراءالاء عدفرو مكررة كاطية نام| سراكة 
منعدد وفرد» ؤيسمى اعد الدائر ؛ والستة مسكبةمن فردين ويسعى 
العدذ التام ؛ والسيعة صركبة من فرد وزوج ويسمى العدد التكامل » 
والمانية مكبة من زوجين وهى بذاية أخرى » وليس ذلك مرن 
غرضنا ؛ فصدر الحساب فى مقا بلة الواحد الذى هو علةالعدد, وليس 


ربدخل فيه » ولذلكهو فرد لاأخثله » ولما كانالعدد مصدرههنائنين 


صار منها حدق ا ف قسمين » ولأ كان العدد منقسما إلى فرد 
وزوج » صار من ذلك الأصل محصورا فى أربعة» فان الفرد الأول ثملامة 
والزوج الأو لأر بعة وهى النباية وماعداها َك منها ء فكان البسائط 
العامة ال كلية و القدد ولحد واثنان وثلوثة وأربعة وه الكل ؛ وما 
زادعليها ا حصر لما فلذلاك لا تنحدر الذبراك الأخر 
فى عدد معلو م6 ؛ بل "تناه عا يتناهى به الحسان» 3 22 ت العدد على 
المعدود وتقدير اليسويط على للدكن دن عل آخر 3 0 ذلك 
عند ذ كرنا مذاهب قدماء الفلاسفة» فاذا يحزت المقدمات على أوى 
قراس 3 م 1 2 شرعنا ف 0 الات" أهل العا “من لدن 
لهم عليه السلام إلى يومناهذا .مله لاانشذ .عق أقثنانبا مذجت :/ 
ونكعت ع كل بات حم مارليق إن 00 حتى يعرف ل م 
ذلك الافظ لذاك الباب »ونتكعت كت ذككر الفرقة الذ كؤرة 
1 


م 
غن أصحابه » ونستوف أقسام الفرق الاسلامية ملاثا وسبعين فرقة 


أصنافها مذهيا» وَاعتقان . ونح تكل 0 عا خطة وأنفرد 3 


وتقتصر فى أقسام الفرق الخلارجة غن اللة المنيفية على ماهو أشهر 
واعراك أصلا وقاعدة ٠‏ فتقدم ماهو ل التقديم واؤخر مأ ذا 
بلتأخيدء وشرط الضناعة الكنايية أن يكتيب بإزاء الممدود من اتلطوظ 
+21 وا وشيرط الصدافة الك حالة أن خرك لطر ائن عنلع 


أأرسم اللمبود عقوا 3 فراعيت شرط الضناعتين وسددت الأبواب على 


كك 
شرط انان وثئرلات المواقئ على رم الكتاني والله أساعين » وعليه 
الرك وهو سينا ونعم الوكيل . 
مذاهب أهل العام 
1 من اراك الديانات واللل رادل كاه والثحل 
من الفرق الاساوقيلة وغيرم من مكتاب منزل عاق مثل 

اليبودوالنصارى 8 ومن له تلكا ا رم والا نوية ومن ليسل 
له حدود وأحكام ذو نكتاب» مث الصابئة الأولى ومن ليس لهكتاب 
3 حدود وأحكام درعية 5 مدل الفلاسقة الارك* والدهرية ؛ وعيدة 
الكوا كب والأوثان» والبراهءة» نذ كر أربابها وآصحاما , ونقل 
مآ خذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة على موجب اصطلاحبا 
بعد الوقوف على مناهحها « وَالفحص الشليد عن مياد ا وعواقيبا 

م أن التقسيم الصحيح الدائز بين الننى والاثرات » هو قولنا 00 
العام اتقسموا من حيث الذاه ب إلى أهل الديانات؛ وإلى أهل الأهراء 
فان الانسان إذا اعتقد عقداء أوقالق ولا ء فاماأنيكون فيهمستفيدا من 
غيره » أو معتيذا براه د فالمستفيد من غيره محل معليع 2 وَالدين هو 
الطاعة و التسلم و الطيع هو المتدن ؛ وااستيد بر أنه عدث مبتدع » 
وفى امبر عن الني عليه السلام (ما شى ا صو عن مشورة ولا سعك 


باستبداد برأي) » ورا يكون المستفيدمن غيره مقلدا قد وجد مذهبا 


0 
اتفاقياء بأن كان أواء أو معامة عل اعتقا باطل فيتقاره منه . دون أن 
يتفكرفى حقه أوباطله » وصوابالقول فيه أوخطئه , يذ لا يكون 

لان ما حصل عل فائدة وعم ءو لااتببع الأساد علد بعر ةق 
ويقين » إلامن شبد بالا قوم يعامون , شرط عظم فليمتبر » ورا يكون 
المهرل انط قاد ل ع ما ان بعلم موضع الاستنباط 
لسرا كر ب ااه حصل العلم بقوة تلك 

الفائدة ( لَمَلمَُ الذين يستنبطونه 0 ررك ن عظم فلاننفل . 
اسار يدون اناك مطلقام النك رون للنبوات » مثل الفلاسفة 
والصابئة : والبراءمة » وملارقولون بشرائع وأحكامأمرية , بل ضعون 
حدودا عقلية حتي يكلم التعابثى عليها . 
والمستفيدون م القائلون بالنبوات » ومن قال بالأحكام الشرعية 
فقد قالبالحدو د العقاية » ولابنعكس 


ريات الديا نا والال ل ن المسامين وأهل ١|‏ ال عا وين ٠‏ له شبهة 


كتاب 2 تكلم ها هذا ف معنى الدى() 

(1) والدين » الاسلام وقد دنت به وفى حديث على » عحية العلهاء دين 

بدان بهء والدين الجزا . وفى حديث ابن عمر ولا تسبوا السلطان أن كان 

لا بد فقووا اللهم دنهم كا يدينونا أى اجز ممما يعاملونابه : والدين المساب 

ومئة قوله مالك وم الدرين وقيل معناه مالاك يومال+جزاء وقوله : ذلك الدرين 

القم أى ذلك ا الصتحيح والعدد المستوى والدين الطاعة ذال عمرو 
ل 

0) 


م كك 


والملة29 والشرعة7) والنها ب(" ا والانسسلام 9 والمنيفية (») 





نا 0 ١2‏ كان عضا الك ان كن 

والدين العادة والشأن تقول العرب ما زال ذلك ديني وديدى أى عادتى 
وف التتزيل ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك قال قتادة في قضاء اللاك وق 
الحدرث »؛ انه عليه السلام كان علىد بن قوهه » ليس به ماكانوا عليه من شرك 
واما أراد انه كان على ما بق منهم من ارث ابراه م من الج والتكاح وغير 
ذلك هن أحكام الامان وقيل هو من الدبن دهو لما بريد به أخلاةهم 
الكرمة من الكرم والشجاعة وغير ذلك . 

)0 واللة الشريعة والدين وف الحديث لا يتوارث أهل ملتين » الملة 
الدين » كلة الاسلام والنصرانية واليبودية » وقيل هى معظم الدين وج-لة 
ما يجىء به الرسل : وق التتزيل <تى تتبع ملنهم قال أبو اسحق اللة فى اللغة 
السنة والطريقة أى سنتهم وطريقهم 

(0) الشريعة » والشرعة هاس ن الله من الدرين وأمر .هكااضوموالصلاة 
والحج والزكاة وسائر أعمال ابر ومنه قوله تعالى ثم جءلناك على شر بعة من 
الأمر » وقوله لكل جعلنا منكم شرعة دمناجا ؛ الشرءة فى الدين والنماج 
فى الطريق وقيل الشرعة وامنم-اج جميماً الطريق والطريق ههنا الديين 
وقيل الشرعة معناها ابتداء الطريق رامنهاج الطريق المسعقيم وقال ابن عباس 
شمرعة ومنهاجا سبيلا وسنة وقوله شرع كك من الدين ما ودى به ثوحا شرع 
أى أظهر وقوله شرعوا هم من الدين مالم يأذن به اللهء أى أظبروا لهم , 

0( منويج الطر.ق وضءه و انراج كالمامييج وفى التنزيل اكل جمانا م 
شرعة ومتهادا وال نوج الطربق المستقم 

)5( والاسلام والاستسلام الانقياد» والاسلام من الشربعة ة اظبسار 
اضوع واظهار الشربعة والتزام أ أتى به ألني صلعم وقال ثعلب الاسلام 
بالاسان » والا دان بالقاب . 

(ه) الحنيفية فى الاسلام اميل اليه و الاقامة على عقسدهء والخنيفية ملة 
الاسلام وفي الحدث أحب الأديان إلى الله النيفية السمحة وتوصف به 
الملة فيقال مل حنيقية 7 


00 2 ل 


وانة9 ولا فالماعبارات وردت فى التنزيل » ولكل واحدة 
منها معنى مخصها, وحقيقة توافقهاء لنة واصطلاحا » وقديينا معنى الدين 
أنه الطاعة والانقياد وقد قال تعالى : « إن اللدين عند الله الاسلام » 
وقد يرد عمنهىباطزاء قال كا يدين تدان » وقدة زد يمعنى بالمسات بم 
الميعاد والتناد» قال تعالى : « ذلك الذين القم » فالمتدين هو المب# 
الطيع القر بالجزاء والحساب يوم التناد والميءاد قال الله تعالى : «ورضيت 
ّ الاسلام فكان - 

لك نوع الافسان محتاجا إلى اجماع مع آخر من بنى جنسه 
فىإقامة معأشه » والاستمداد لميعاده ؛ وذلك الاجتماع يحي أن ريكون 
على شكل يحصل بهالانم والتعاون» حتى يحفظ لانم لك رار 
بالتعاون ما ليس له . فصورة الاجتماع على هذه البيئة هى الملة » 
اراق الخاصض الى يوصل إلى هذه البيئة .هو النهاج » والشرعة 
والسنة , والانفاق على "بلك السنة هى اجلاعة » قال الله تعالى : « لكل 
جعلنا من؟ شرعة ومهاجا » 

ولن تصور وضع الملة وشرع الشمرعة» إلانو امع شارع يدكون 
١‏ 0" سدع الأسرل فيا الطريقة والسيرة و إذا أطلقت فى الشرع ففنما 
راد عا ما أمر به التى صاءم و نهى عنه و ندب اليه قولا أو فملا مما لم ينطق به 
الكتتاب العزيز دلهذا يقال فى أدلة الشرع الكناب والسنة أى القرآن والهديث 


)0( اجرعة عدد كل ثىء و كثرته »ونم من اجتمعوا على الدين وم 
نفر قم الأهواء ومنه حدايت امسن انقوا هده الاهواء ون جاعما الضلالة 3 


د 
خصوصا من عندالله ؛ بآ بات تدل عصدقه » ورعا نكو وال تفينة 
ىق قبي اللعورى» ووعا تكن ملازسة ورا تكوق معانين 2 3 
ثم اعم أن الماة الكبرى هى ملةإبراهم عليه السلام » وهى الحنيفية 
التى تقابل الصبوة() تقابل التضاد» وسنذكر كيفية ذلك ان شاء الله 
تعالى » قال الله تءالى « ملة يسم إبراهم 0 
والشربعة ابتدأت 0 وح عليه السلام قال ا قال 0 2 
لكي من الدين ماوصى به نوحا 50 
واطدود والأحكام 3 ابتدأت من آدم ؛ وشحث » وإدراسل علهم 
اسلام » وختمت الشسرائع والملل» والمناهجوالسان » لا سا 
وجالا بمحمد عليه السلام قال الله تعالى : « اليوم أ كلت 3 5 ع 
1 أكمت ليم نعمتّى ورضيت كك الاسلام دينأ» : 
وقد قيسل خص أدم بالأسماء 2 وخص نو ععالى تلك الأسواء 
وخص إراهيم بانع بينهما « نم خص دوعى ل 3 وخ*خص عيسى 
بالتاوريل » وخص المصطى بابجمع بينهمأ 2 علىملة 0 إبراهم 2 مكيقية 
التقربر الاوك 8 والتككيل بالتقرير الثالى» حيث يكون معدذها كل 
واحد مابين يديه من الششرائع الاضية » والنان السالفة ؛ شدي ] لامر 
)١(‏ الصبوة جهلة الفعوة وى حديث الفتم لتعودن فيها أساود “صى” 


هى جمع عياب كغاز وغزى م الذين نصيون إك الفئئة أى عيلون الهوأ 
وق الطديث وشات للتحاله صبوة يأى ميل إلى الاوى . 


ما ليك 


عل الاق » ونوفيقا الدرئ عل الفطرة » فنخاصية ااتبوة أن لايشاركهم 
فيب| غيرم . 

ركد فل أن اله وجل أسس ده عل شال حلقها ستل 
مخلقه على دنه » وبدينه على وحدانيته . 


اعد ع 


المسامون» قد ذ كر نامعنى الاسلام ؛ و نفر قهاهنا بينه وبينالإيعان» 
ولالا خسان » ونبين ما للبدى أوماالوشط » وما الكال : واطي لير وق 
فى دعوةجب ريل عليه السلام ؛ حيث جاء علموصورة أعرانى وجلس حتى 
ألصق ركبته بركبة النى صلى الله عايه وسلم “وقال؟ نا سول الله 
ما الاسلام . فقال أن تشهد أن لاإله إلاالله ؛ وأنى رسو لالله» وأن تقم 
الصلاة » وانؤتالزكاة » وتصوم شهررهضان » و حج البيتاْاستطمت 
إليه سبيلاء قال صدقت ء ثم قال ما الامان؛ قال عليه السلام » أننؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأن تومن بالقدر خيره 
وشره » قال,صدقت ء ثم قال ما الاجسان ؛ قال علي هالسلام » أن تعبد الله 

كأنك تراهء فان لم تنكن تراه فانه يراك » قال صدقت » ثم قال متى 
الساعة , قال عليه السلام ما المسئول عنها بأعلم من السائل » ثم قام 
وخرج » فقال النىعليه السلام؛ هذا جبرريل جاء8 2 دينك» فرق . 
ف التفسير » بين الاسلام » والاعان , إذ الاسلام قديرد عمنى الاسةتسلام 


بد عه سد 


ظاهرا» ويشترك فيه المؤمن والمنافق » قالاللّهتعالى : ( قالتالأعزاب 
امنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسامنا ) ففرق التنزيل بينهماء فِكان 
الاسلام يممنى التسلم» والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فبو الميدأ» 
ثم إذا كان الاخلاص معه» بأن يصدق الله وملائكتة وكتبه ورسله 
وأليوم الآخر ء ويقرعقدا”' بن القدر خيره وشره من الل تمالى » عمنى 
أن ما أصابة )كن عليه ريا شط 1 كن ل راق 
ثم إذا جع بين الاسلام والتصديق »؛ وقرن المجاهدة بالمشاهدة 
وصار غيبه شهادة فهو الكال . فكان الاسلام مبدأ» والاعان وسطا 
والاحسان الا ؛ وعلى هذا ثمل لفظ المسامين الناجى والهالاك » وقد 
برد الاسلام وقريئه الاحسانء قال الله تعالى ( بلى من نأسل وَجهه لله 
وهو محسن ) وعليه تحمل قوله تعالى ( ورضيت لم 000 
وقوله ( إن الدين عند الله الاسلام ) وقوله ( إذ قال له ربه أسم قال 
أسامت ارس العالمين ) وقوله ( فلا تموتن:إلا وأنتم مسامون) وعلى هذا 
خص الاسلام بالفرقة الناجية . 


ا 
اهل اول الحتلدون فى ادر يد والسدل والوعد والوءاة 
والسمع والعقل» تتكلر هاهنا فىممنى الأصول والفروع : وسائر الكارات 


)01( عن عفدا ( كد وهنه عقد العيد والعين يعقدهها عق_دا 
وعقدهها أكدم ( والذين عقدت أعانتكم) 


0 

ل 2 ال الا ل ل فك ار ال 7 سساحة 
وصفائه ؛ ومعرفة الرسل با يانهم وجنانهم ٠‏ وباججلة كل مسكلة بتمين 
المق فيها بين المتخاصمين: فبى من الأصول , ومن المءلوم أن الدن 
إذا كان منقسما إلى م٠رفة‏ وطاعة ؛ والمعرفة أصل» والطاعة فرع » كَِ 
تكلم فللعرفة والو ديدكان أعروليا »ومن تكلم فى الطاعة والشريعة 
وار ل هو موضوع عسل الكلام ؛ والفروع هو 
مو ضوع عم الفقه . 

وقال بعض العة_لاءعكل ماهو معقول ويتوصل إليه بالنظر 
الالال افو و لاع ول وكل ساهو تون و ذو سل إلرنبالقياس 
والاجمهاد ٠‏ فهو م الفرؤع 

وأما التوحيد» فقد قال أهلالسنة ؛ وجميع الضغاتية إنَالله تعال: 
واحذافى ذلته لاقسم 7" له وواحد فى صفاته الآزلية لا نظير له 
وواحد فى أفماك لاثريك لد.. ,فلا قدي غير ذانه ٠,‏ ولأ.قسم هف 
أفماله , وال وجود قديعين , ومقدور بينقادرن . وذلك هوالتوحيد 
والمدل ؛ وعلى مذه أهل السنة » ان الله تعالى عدل فىأفماله» يعمنى أنه 
حرفا لك رك اك 2 ماب ريد » فالعدل وضع 
الشىء موضعه » وهو التتصرف فى لملك على مقتغى المشيئة .و الم 6 
والظل بضده » فلا يتصور منه جور فى الك ».وظل فى التضرف » 


() لا قسم لهء أى لا شيريك لهء وقسم المرء الذي يقاسعه أرضا 


أو دارا أو مالا بيئة بيه . 


0 


وَعلى مذهب أهلالاعتزال» العدل مايقتضيه العقل من الحكمة 
ولو إمدار الفطل عل وح العدوان' والسلحة 7 

وأما الوعد والوعيد فقال أهل السنة الوعد والوعيد كلامهالآزلى 
وجذلاك نل مالأمز ؛ وأوعد عل ماعى اافكل مانا واطدوسنالدرات 
فبوعده » وكل من هلك و أستوجي العقاب فبوعيده ؛ فلاب علية 
ثىء من قضية العقل . : ا 

وقال أهلالعدل لاكلام فى الأزل ؛ وإنما أعى ونهى ؛ ووعد وأوعد 

بكلام 0 »ذفن 8 فبفعله استحق الثواب » ومن خسر فبفعلة 
استوجب اعقاب » والعقل من حيث الحكة يقتضى ذلك . 

نا السمع ل ل السنة » الواجبا تكلا بالسمع » 
والعارف كلبا بالعقل ٠‏ فالعقل لاحسن ولايقبح ولايقتذى ؛ ولا 


يوجب » والسمع لايرف ؛ أى لابو جد العرقة بل وجب . 


() وعدف احير وأوعد ف الشر قال عاهر بن الطفين 
ولا برهب المولى ولا العبد صواتى ولا احتنى هن صولة المتهب_دد 
وانى وان أوعدته أو وعدنه لنخلف أيعادى وهنجز «وعدى 
قال أبن سيده وفى امير الوعد والعدة وفى الشر الابءاد والوعي_د فاذا 
قلوا أوعدته بالثشر أثيتو! الألف مع الياء . 
(؟) عقيدة أهل السنة أن كلام الله قدم 2 وكلام واحد » 0 دمى 
وخبر واستخبار » على معنى التقدير ٠‏ وكل ماورد فى الكتب من الله تعالى 
باللغات التلقة العبرية والعربية و السر بانية كلما عبارات ندل على معنى كعاب 
الله تعاللى ولو جاء أضعاف أضعافه لم تستغرق معاتى كلامه فعاني كلام الله 
لا نستغرقهاعيارات المعبرين . قل لو كان البحر مداداً لكلياترى انفد البحر 
قبل أن تنفد كامات ربى ولو جينا مثله مددا . 


/اج د 


وقالعاء ل العدل » عار ف كلر انقو لماكةل ‏ واحبة بلطل للدقراً 
1 النعم واجب قبل ورود السمع ‏ والحسن والقبح صفتان 
ذائيئان لاحسن و القبببح » فبذه القواعد هى المسائل التى :كل ام فيهأ 
ادل و5 رمذه ب كل طائفة مفصلاإنشاء له ذال 5 
علم مو ضوع را اك ا لال ا 
د كن نا 
الممتزلة وغيريم من الطبرية والصفاتية , والختاطة منهم اافريقان 
من المعنز لة والصفاتية متةابلتان :قابل التضاد , وكذلك القدرية 
واخبرية » والارحئة والوعيدية, والشيمة واخا وارج ٠‏ وهذا التضادبين 
كل فرق وفر,ق »كان -اصلا فى كل زمان , وال فرقة متقالة على حر الها 
وكتب صنفوهاء ودولة عاوتهم )وَطولة طاوعهم . 
ع * 
المنرلة ونون ]ان الشدل والدر سد . لقن القدرلة 
وم قد جءلوا افظ القدرية مشتركا ؛ وقالوا لفظ القدرية يطلق على من 
يقول بالقدرخيزء وَشرْء من الله تمالى , احترازا عن وصمة الاقت » إذا 
كان الذم به متفةا عليه ؛ اقول النى عايه السلام ( القدرية حوس هذه 
الأمة ) » وكا: ات الصفاتية تعارضهم بالاتفاق , عى أن الجبرية والقدرية 
متقابلتان :ابل التضاد , فكيف ,طاق افظ الضد عل الضردء وقد 
١‏ 1 لمان كا مانت د رعل بن عطاء الدرال لما اعدل خلس المنين 


البصرق قرر ان هر تكب الكبيرة لس عؤهن ولا كافر رشبت المنزلة بين 
المنز لنين فطرده » اعتز له وتيعة جاعة *عوا! بالمعتزلة . 


ع الك 
قال النى عليه السلام ( القدرية خصماء الله فى القدر ) ؛ والحصؤمة فى 
القدر: وانقسام المير والشر على فمل الله » وذءل العبد لن ينتصور 
على مذهب من يقول بالتسلم والتوكل » وإحالة الأحوال كلها على 
القدر الحتوم وال 3 اكوم . 
فالذى 3 طائفة العامة ع الاعتقادء القول أَنالّه تعالى قديم ' 
والقدماً خص وصفذائه, ونفوا الصفات القدعة أصلاء فقالوا هو عام 
لذانه » قادر لذاته »حى لذانه » لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة 
ومعانى قائمة بهء لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذي هو أخص 
الوصف لشاركته فى الالهية . 
واتفقوا على أن كلامه محدث مخاوق » فى محل »وهو حرف 
وصوت”" ؛ كت س أمثالهفى اللصاحف » حكايات عنه » فاما وجد فى الحل 
عرض فقد فى فى الال . 
وائفةوا على أن الارادة » والسمع ؛ واللبدرء ليسيت قاكة 
وا الات ير ررك رقا لكام انما 
وانفقوا علىرؤية الك كار كال رار 0 
خه مو كل و خداءطيلة مك نابوزميوزة لوديا مواصير انوا نالا 
(1) كلام الله ليس رف ولا صوت لأن الحرف والصوت يض منان 
جواز التقدم والتأخر وذلك مستحيل على القدم سبحانه وما دل هن كتتاب 


الله تعالى على أن متعلقات الكلام لا نهادة لها دليل على أنه اليس برف ولا 
صرت وجوب التناى فما صح وصفه به . ٠‏ 


داه لد 


2 


تمك سم ان 
وار دوا تأريا الآنات التشاءية قرا وعدر ا عدا الما وعدا 
وانفقوا على أنالعبد قادر خالق الأفماله, خيرهأ وس ها“ مستدق 
عل اما شعله: “واي . وعتابا فى الذار الارة , والرى اتعالى منزه أن 
يضاف إليه شر وظال ؛ وفمل هو كفر ومعصية لأنه و أخلق الفلم 
كان ظالما : ا لو خاق العدل كان عادلا . 
الف )| آنا الحسكم لايفمل إلا الصلاح والخير » ويجب من 
حت المكة رعاية مصالل العباد . 


وأما الأصلح واللطفل فى وجوبه خلاف عندم وسموا هذا 
الم عدلا 5 


واتفقواعلى أن اومن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتو بةاستحق 
الثواب 1 والعوض والتفضل 2 ومعنىق العرراء الثواب 04 وإذا 8 
عر 052 ين ار داف انار لكن كل 
عقابه لعن من عقا إشكنار 2 وسموا هذا النمط 0 م : 

واتفقوا عدرل العرفة وشكر النعمة واجب» قبل ورود 
السمع » والمسن والقبييح يحب معرقتها بالعقل ‏ واعتناق المسن 
واجتنابي القبيح ع واجب كذلك »ووردود التسكاليف أاظاف لابارى 
تعال أرسلبا إلى العباد بتوسط الأنبياء عليه النسلام ؛ امتحان واختياراً 


الش اه" لدم 


( لهلك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) 

والحتافر ا الامامة والقول فها نضا واعتيلرا اواسيآق عد 
مقالة كل طائفة طائفة . 

والآن نذكر ما ص بطائفة طائفة من المقالة التى تميزت بها 
عن أاما 1 

الك طم 
الواصلية أصحاب أبى حذيفة واصل(' بنعطاء الغزال:, كان تاميذ 

الحسسن 7 البصرى ٠‏ يق رأعايهالملوم والأخبارء وكان فى أيام عبدالللك 9) 
وهشام9) بن عبد املك ؛ وبالمذرب الآن منهم شرذمة قليلة »فى بلد 





)00 واصل بن عطاء اليصرى الغزال المعكام البليخ قديم المعترلة 
وشيخها دأناك من أظبر المنرلة بين المنزلتين ء وفد اعتزل عن الحسن لما 
<الفه وجاس اليه عمرو بن عبيد فقيل لها ولانياعهما مءتزلون توق سنة 
رسو وود بالمدينة سنة “انين ( أسان الميزان سادس ص +١4‏ وابن خلكان 
ثان ص ؟71) 

(١‏ ع الحسن البصرى من ساداة العا بعين و كبرانهم وجهع كل 
فن من علم وزهد وورع وعبادة » و كان فصيحا حكما توق فى مستهل 
رجب سنة ١١١‏ (ابن خلكان أول ص ١١.١‏ ) 

(م) عبد الملاك بن هروان الخليفة المروانى عد فى الفقه فى طبقة ابن 
السك و قفاري شان كن أعد يي ولا أفف فلا اك لاا 
لكاب الله منه نوق سنة ست و كانين (شذر رات أول ص باه ) 

(؛) هشام بن عبد الملك » الخليفة ٠‏ كانت خلافتة عشرين سنة إلا شهرا 
كز ذارك وحزم وحل شديد المع للمال قليل البذل وكان متيقظا 
لايغيب عنه شىء من أهر ملكه توق سنة خمس وعثيرين ومائة ( شذرات 


أوك ص م١‏ ) 


م 


إدرإس 00 بن عبد الله الحسنى » الذى خرج بالغربى أيامألى عدر 
النصور , ويقال هم الواصلية . 

واعتز الهم يدور على أريع قواعد . 

القاعدةالأو لى: القول استاتابار ى نعالى »من العم »وااقدرة 
والارادة» والمياة. وكانت هذه المقالئق رذ1 عر ضحد ركاك وافال 
ابن عطاء شرع بها عل قول ظاهر, وهو الانفاق عىاستحالة وجود 
إلبينقدعين أزليين» قالم ن أت ممنى, وصفة قدعة أثبتإلبين » وإغا 
دوعت أسهاه فا بعد مطالمةكتب الفلاسفة ؛واتمى نظرم فمأ 
إلى رد جميع الصفات ؛ إلى كونه عالما قادراً ثم لكك إن نان 
ذائيتان هها اعتياران لاذات القدعة» كا قاله الجباى )أو حالتان كا قاله 


)١١‏ اديس بن عبد الله إن امسن بن عل شرج عل المتعوار سنة تسل 
وستين ومائة » وهرب إلى المغرب فقام معه أهل طنجه وهو جد الشرناء 
الادر سيين وقد نشرت دعوته وبق ولده يتوارئون ملك المغرب ومن 
سالاأته اسه العصر الحاضر وهات أيام الرشيد سنة .و١‏ (شذرات 1و0 
-8 يد الوم 

(؟) أبو جعفر عبد الله بن تمد ولي الحلافة فى الحجة سنة م١‏ وتلقب 
بالمنصور بالله وهو أول من تلقب منالخلفاء وكان عاما بلغا حازما » ذكيا 
د اله رك | ةف السشركك سن 16) 

[ 9 الحق » أن عل الله تعالى وقدرته وحياتة وإرادئة وععه وبصره 
و كلامه » صفات له أزلية » ونعوت له أبدية » وإنما نقول للنافين ,أنه ق 
فى 5 فى الموصوف ٠.‏ 

20 على ممد بن عبك الوهاب اروف بالكيائى أحد أمة المعزاة 

كان 0 فى علم الكلام أذذ هذا العلم عن يعقوب الشحام البصرى رئيس 
المعتزلة بالبصرة توفى سنة +.م (ابن خلكان أول ص م.») 


يي 


0 عاتم( ل ا ري لك دن ردقه 
وذلك عين مذهب الوط امع 8 1ق كات لانت 
: مخالفهم فى ذلك إذ مات لكر للا ار 
القاعدة الثانية : الول بالقدر وإغا سلك فى ذلك مسلك 0 
اطرى, وغيلان(؛ )الدمثى » وقرر واصلبن لي كار 
ما كان .قر رقاعدة الصفات ‏ فة ل إن البارى تعالى حكم عادل .لا4 وز 
اكات إليه يه شر وظلم راك بريد من العياد 0 0 
0 8 عليوم شيعا 3 بيحاز م عليه فالعيد هو الفاعل (اخير والشرء 
والاعان, والسكفر والطاعة والمعصية ؛ وهو المجازى علىفءله ‏ واارب 
تعالى أقدره على ذلك كله » وأفمال الء 


والسكنات » والاءتمادات : والنظر » والعام . 








)00 0 هاقم عبسف السلام بن أبي على تود لمان 1 كام كان هو 
ئّ بوه من كبار المعتز اة وله) مقالات على مذهب الاعتزال و كتب الكلام 
مشحواة عذهيهما» واعتقاده) وتوفى سنة ١م‏ زابن خلكان ص /احم) ٠‏ 

6 أ المسين محمد بن على الطيب اليصرى 1١‏ كام المعتزلى وهو أدد 
أ تهم » المشار أيه و كان جيد الكلام مليح العبارة 0 المادة توفي سنة 
8 را ا ول ص 5.5) 

(؟) معيد بن عمد الله الجونى كن ادك من تكلم فى القدر دفى امسن 
البصرى'! 0 عا أسعه » صايه عبداالكت فى القدر وقيل بل عذدبه الحجاج 
بأنواع العذاب وقتله سنة ما نين (شذرات أول ص مم : ميزان ثااث 
صر ١88‏ ) 

)5( غيلان بن مسام » المقتول فى القدر ضال مسكين وكآن من ع بلفاء 
الك تاب ومن : أصضاب الحرث الكدذات ومن آمن بكيوته فلما قعل المارث 
قام مقامه وقد ناظره الأو وزاعى فأفق بقعله » قثل أيام هشام بن عبد الملك 
( اسان الميزان رابع ص 154) 


ام-2 
وقال إستعدول أن خاطت العيد بأفعل »وهو لافكنة أن رشعل 
وهو بحس عن لفسه الاقتدار والفعل 2 3 ره دالكر الضروة 
اتدل 1 بأت على هذه الكليات” : 
رات رسالة نت إل لسن اللصري كا إلى 0 للك 
نص وانوقدسأله ف عره نالقول بالقدر واطبر» ع 4 ع عايواءق مذهب 
القدر ب لعفم 3 : ا بات من ع الكتاب 6 ودلائل من ' الا لء2 ولعلب ا 
لكل ومعطلام 18 كنلحرن اكه الاق الماك ان القت عيرم 
وشره من لذ لله تعالى » فان هذه ا( 206 كالجمع عليبا طدم 3 والعجب 
7 مهل هذا الافظط الوارد ف كر على الملاء والما فية ٠و‏ له 
والراحة ؟والرض » والشفاء, واللوت » واطياة م الاثم غير ذلك من 
أذمال اله تعالى » دون امير » والشر » والطسن» والقبيح اصادرن 


كناف امياد 0 وكذلكا ورده حاعة امعد ذله فالةالات- دأ حابم 





)١(‏ ذهب فى هذا مذهب القدرية في ان الله تعالى غير خااق لاكساب 
العباد ولااثىء من أعمالالحيوان والناس هم الذى بيقدرون اكسابهم ليس 
لله عر وجل فى اكسابهم ولا فى أعمال سائر الميوان صنع ولا تقدير ومن 
ذهب إلى هدا فهو مشرك بريه » لدعواه ان العياد محلقون م خاق الله من 
الاعراض التى هى ار كات والسكون » ف العلوم والارادات والاقوال 
والاصوات وقد قال اللّهتعالى فىذم اكداب هذا القول (ام جعلوا لله شر كاء 
خلقوا كخاقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خااق كل قىء وهر الو احدالقهار ) 
١‏ واللهخاقم وما تعلمى و والقدر بة من اقدم القرق ) والءتزلة دريشتى 1 
وا اظهر واصل بدعته فى الم نزلة نين اميزاتين » وضم دعواه الى قول 
القدرية فقال الناس بوهكد لواصل أنه مع كفره قدرى وجرى المثل بذلك 
ق 0 من جمع بين خعرماتين وأسدتين 


5 
القاعدة الثالثة : القو ل اليل بين المنزلتين7" والسبب فيه أنه 
دل واحد على الحسن البصرى فقأل : يا إمام الدن لقسد ظبرت ى 
مانا جاعة يكفر ون كان التكيار از ا : عندم كفر »2 
يرج به عن الملة » وم وعيدية الحوارج د ماك 
الكبائر والكبيرة عندم لا تغسر مع الاعان » بل العمل على مذهيهم 
ليس ركنا من الاعان , ولا يضر مع الاعان معصية »كما لا ينتفع مع 
السكفر طاعة ؛ وم مرجئة الأمة , فكيف م لنا فى ذلك اعتقاداً 
فتفكر امسن فى ذلك وقبلأذيحيس قال : واصل بن عطاء أنا لاأقول 
أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ؛ ولاكافر مظاق؛ بل هو فى منزلة 
بين المنزلتين لامؤمن ولا كافرء ثم قأم عاك الك المظال ل 
اسطوا نات اللسيد ؛ شرن ل جاب به عل لزاع من امطاب ادن 
فقال اسن اعتزل عناء واضل » فسمى هو وأكابه ممتزلة . 
ره هله فال . أن ايان عر 6 مال 1 إذا 
(1) كان علماء التابعين » مع أكثر الأمة يقولون ان صاحب الكبيرة 
من أمة الاسلام مؤمن لاءتقاده بالرسل والكتب المنزلة ويقينه بأن ما جاء 
من عذك الله حدق ولكنه فاسق بكبيرته وفسقه لا يننى عنه الا يمان والاسلام 


ولكن واصلا زعم ان الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر وجءل 
الفسق هنزلة بين منزاى الكفر والاعان . 


)02( الاسطوانة 0 السارية والغااب اما تكون دن بناء حلاف العمود 
ونه عن حجر واحد وجمعبها أساطين 


كك 


اجتمعت سم الرء مؤْمنا وهوانم مدح, والفاسق لم ستجمع 
خصال المير . ولا استدق اسم المدح فلا يسمى مؤميا ». وليس هو 
كان متلق ( سا لان الشبادة رسائر أعال ار در رده لم 
لاوجه لإنكارها , لكنه إذا خرج »ن الدنيا على كبيرة من غير توية 
ف مل اهل الثار حالدا فا إذ لبس فى الادرء إلا اأقر كان ( فرق 
فى الجنة وفر.ق فى السعير ) لكنه مقف عنه العذاب وتكورت 
دركته فوق دركة الفار ٠‏ وتابعه على ذلك مرو بن عبيد بعد أن 
كان موانةا له فى القدر وإنكار الصفات . ١‏ 
القالطدة | ابية :رقو لد القريقين مى امسا لايل وأصاب 
شين إن أده خط الا ردينة» وكذلك فولة فىاعان زتائلية 
وخاذليه » قال أحد الفريقين فاسق لاعالة »كا أن أحد المتلاعنين 
كن انه . وقد ء_فت :وله ف الفاباق » وزقل رات ادر يكين 
نلا قبل شهادتهما كا لا.قبل شبادة التلاعنين » فل وز قبول شهادة 
على وطلحة والزبير على باقة بقل(" وجو ز أن ,يكون عمان وعلى على 
(1) أصحاب امل » عائشة وطلخة » والزبير رضى الله عنهم في قتالهم 
اعلي » وواقعة اجمل سنة ست وثلاثين » وسعيت بالل المسمى عسكرا 
وكانت تر كبه السيدة عائشة اشتراه عاهل ءمان على اليصرة عبد الله بنعامر 
هن الآن بمائتي دينار ( مروج الذهب ثان ص 747) 
(0) أصحاب صفين : معاوية » وعمرى بن العاص ء فى قتاللما لعي وقد 
بد الققال فى صفر سنة بام وقتل بصفين عمار بن ياسر (هرو جثانص به 
(م) الباقة من البقل حزمة منه أما من الزهر فطاقة واليقل من النبات 


ما كان ينبت فى بزره ولا ينبت فى أرومة ثابتة . 
)2( 


]8 مسا 
الاظأ » هذاقول رئيس المنتزلة , ومبدأ الطريقة فى أعلام الصحابة ؛ 
وأ00 العترة » ووافقه ممرو بن عبيد عل مذهيه وزاد عليه فى تفسيق 
عادر ويم ريق مرق درن رار ها ارون مو لاحن بلقا ان 
ءِ 
مثل على » ورجل من عسكزه أو طاحة والزيير ل( تقيل ا وفيه 
الفسيق الفريقين 08 6 من أهل الئار0؟) 0 وكان مرو من رواة 
الحديث معروفا بالزهد وواصل مشهورا بالفضل عالت عندم 2 


الهذيليبية 


أصحا ب ,أى الوذييل جمد ن الهذ.لاءللاف 2 المعتزلة 8 ومقدم 
الطلائفة ‏ وعترر الطريقة وال ظلن عليرا ‏ أبخذةا لاعدرال عن عبان 
[ 0 
ابن غالد الطويل عن وال نَ عظاءع ويقال اغعينا واصل عن الى 
هاثم فبد نالل بن دين النفية,أوابقال أشضذه غن: اسن بن :أن 
اسن اليبصرى 2 وإغا انفرد عن اجابه شر قواعد : 
الآون : أن البارى تعالى عام بعلم وعامه ذاثه » قادر بقدرة » 
(4 عترة الرجل فاأسزته وفصيلته رهظة الادنؤن » وعترةالنى صبي الله 
عليه وسلم ولد ؤاطمة البتول عايها الستلام ويراد بالعترة هنا آل بيت رسول 
الله صبى لله عليه وسلم . 
(؟) وهذاغاواء منه ان أهلأأسنة واجماعة يتولون بصحةاسلام الفريقين 
فى حرب امل » وعلى» كانعلى الحق فى .قتالهم وأصحاب امل كانوا خطئين 
فى قال عل » .ولم يكن خطؤم كفرا ولا فسقنا » سقط شهادتهم وأجازذا 
الحم بشهادة عد اين من كل فرقة من أأفريقين 
4 الظاهر انه عمان بن خاش البصرى » وقدذا كرعمرو بنعبيك فىمسألة 
عن الاعتزال ره عمرو إلى بدعته فبى آفته ( أسان الميزان رابع ص 4م ) 


د 
وقدرته ذانه ؛ حى بحياة وحياتهبذانه”"' , وإغأ اقتيس هذا م الغلاسيففة 
اللدين اعتق_دوا أن ذاته واجدة لا كثرة فيها بوجه ب وإنما الصفات 
ليست وراء ,الذات معانى قائمة بذاته » بل هي ذاته, وترج-ع إلى 
الساوب 97 » والاوازم”" كا سيأتى , والفرق بين قول القسائل عالم 
لذانه لابمل » وبين قولالقائل عام بعلم هر انه أن الأول'ق الصنق 
والثاتى اثبات ذاث هو بعيئه صفة هى بعينها ذات . 


وان أ“بت أبو الهذ.لهذهالصفات وجودها للذات ؛ فهى بعينها 


)0( يرى أبواهذيل بقوله إلى .أن علم البارى هو هو وقدرته هىهو : 
علو كان يا قاله لم يكن مالما ولا تادرا . ولكن علمه قدرته وقدرته عليه 
و كان لا بتحقق الفرق بينهما إذا كانا يرجءان إلي ذات واحدة » وعقيدتنا 
أن نعلم ان للبارى حياة وقدرة وعلها وإرادة و كلاما ويعما وبصرا لله 
يقول انزله بعلمه » وقد أحاط بكل شىء علا » وقال ذو القوة المتين وقال 
فعال لما بريد » وقال وما نشاءون إلا أن يشالله ٠‏ فهذء آياث على العم 

والقدرة والارادة والمشيئة » ولا يجوز فهاذ كر ناه من صرفات القديم سيحانه 
أن قال أ هى هو و عا ه هي صفات 1 موجودة به قاأمة بذاته » غختصة 
كن كل صصفة له لم تسكن إلا أزلية قديمة , 

() السلوب ج ساب وهو | نقزاع النسبة تعر بفات ص ١‏ .دفى .دستور 
الملاونان ص ديرب البسليه ما يقابل الايجاب أى انمز اع النسة . 

(م) اللازم ما يقنع انفكا كه عن الدّىء وهو نوعان لازم الماهرة نما هعنم 
انفكاكه عن الماهية من حيث هى مع قطع النظر عن الءوارض كالضيحجك 
بالقوة عن الانسان و كالزوجية للاربعة نهنم حقق ماهية الاريعة إمينع 1 

: بانفكاك الزوجية عنها ولازم الوجود ما متنع | انفكا كه عن الماهية ع عارض 
غخصوص و كن انفكا كه عن الماهية من حيث هى هى 25 اسواد لاحبثى 


ا 
أقانيم 9 اانصارى أو أحوال أنى هاثم . 
الثانية : أنه أثبت إرادات لال لها بيكون البارى تعالى مريداً 


ا “تقر اول 1 أيدلت من ءالقالك او بسدفانما الا رون : 


الثالثة : آل فىكلام البارى تعالى » أن بعضه لافى >ل وهوقوله 
كنأ و بعضه فى حل كالآمر والنمي وأخير والاستخبار ؛ وكان أ 
الكرن مسد عر أ الك 
الرابءة : قوله فى القدر مثل كاقل كسا 4 ا 1ك ندرى الآرل 
جبرى الأخرة , فان مذهيه فى حركات ادل لدت ايه 
أنها كلما ضرورية لا قدرة لاعباد عليها , وكلها مخاوق للبارى تعالى إذ 
لو كانت مكتسية لاعياد لكننا مكلنين ماه 


الحامسة : قوله إن حركات أهل الخلدين تنتقطع ؛وأنهم بصيرون 
اللسكون دائم خخودا» أومجتمع اللذات فى ذلك السكون لأهل اللدة 


)0 الافانم الاصول واحدها أقنوم قال الجوهرئ وأ<سبها رومية ؛ 
وعند النصارى الاب » والابن وروح القدس : 

(0) فبو يزعم أن قول الله سبحانه لاثىء كن » حادث لافي مل » 
وسائر كلامه حادث فى جسم من الأجسام » وكل كلامه عنده أعراض 
وهذا خلط » إذ فرق بين عرصين من جنس واحد » قى حاجة أودههي| إلى 
عل واستغناء الآخر عن الل . 

2 املد دوام اليقاء فق دار لا يرج ممها ودار اماد الأخرة لبقاء 
أهلها فيها ء وأهل الحادين من حادون فى الجنة ومن حادون فى النار 


1 
أو 2 تمع الآلام فى ذلك السكون لأهل النار وهذا قريب من مذهب 
جم إذ ح؟ بفناء الجنة والنار(' » وإ التزمأبوالبذيل هذا المذهبء 
لآنه لا ألزم فى مسئلة حدوث المالم؛ أن الموادث ااتى لاأول لبا 
كطوادث ا لاحن ليا إة كل واشوة الاجتتاهى ٠‏ ,قال ىق 
الأول 2 كت نافى ولا . إل ه رونك سكون دائم » وكأنه 
خان أن ما ألزم فى المركة لا ,لزمه فى السكون 
الاحسة قله ف الا لطاع 1 عر صن من عاض غار 
السلامة » والصحة » وفرق بين أذعال القاوب » وأفمال الجوارح » 
فقال لا ريصح وجود أفعال القاوب منه مع عدم القدرة والاستطاعة 
معهأ فى حال الفهل , وجوز ذلك فى افعال الجوارح » وقال بتقدمها 
فيفمل بها فى الال الأولى وإن لم بوجد الفعل إلا فى الخالة الثانية , قال 
ذال يفعل ع حال فءل » ثم ما تولد من فعل العيد فرو فل غير الاون 
والطم والر اذا ر كل مالا رف فنا رول ف الاذراك والعلم 
0 ف برء عند اسماعة وتعليمة أن الله تعالى مدعبهاقضء ولينا 
من انال اهن 
السابمة : قوله فى الفسكر قبل ورود السمع انك عليدآن 
عرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر ». وان قصر المعرفة استوجب 
امسن ددا » القول بفناه «قدورات الله عز وجل 
حى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على ثىء » وقوله فى ذلك شر من 


قول جم بفناء النة والنار لان جب يقول ان الله قادر فى ذلك الوقت على ١‏ 
5 اق أمثاله) . 1 


لتك 0 الك 


المقى ب#أأيد](') ».و ليها حسن اسن »وقبح القبيح» 5 عر 
الاقدام على آللسن » كالصدق»ء والمدل » والاعراض عن القبييبح, 
كالكذت , والطور ؛ وقالأيضما بطاعاتلابزاد بهااللنمالى('ولايقصد 
بها التقرث اليه : كالقضد إلىالنظر الأول(ولاعءكنهقبل النظر) الول 
(الثعرف به إليه ) فانه لم يمر ف الله تعالى بهد والفءل عبادة » وقال فى 
المكره إذال يعر فالتمر يض والتورية فيما أكره عليه , فله أنيكذب 
ويكون ؤزّره موضؤعا غنة . 
الثامئة : قوله فى الأجال والارزاق أن الرجل إن لم .قتل مات 
فى ذلك الؤقت » ولا يجوز أن بزاد فى الحمر » أى ينقص » والأرزاقة 
عل وجبين . 


(1) مذهب أقاى؟ الطلة واجماعة أنه لجاب على الاق فىء إلا م 
برد من قبل الله تعالى على لسان رسولك م«ؤيدا بالمعجزة » إذ لا طريق فة 
العقل الى «عرفة وجوب ثىء طى الحلق ولله سبدانه يقول و ما كنا معذبين 
لق نبعث رسْولاء ؤومًا كان ربك هبلك القرى جقيبغث فى أمها زسولا» 
وقال «رسلا مشر ين ومنذدين اعلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرهل) » 
فالعقل لا بكون طريقا لمعرفة الوجوب ؛ غير انه ارتذي الأشاعرة وجوب 
معرفة الله قبل ورود الشرع ذ 

م6 رتب“ على ضلااءه هذه » أن أمسن" ف الأرص دفرئ ولا زنديق 
إلا وهئ مظيع لله تءالى فى أشياء كثيرة و إن عصاه من جبة كفره » قال 
أهل السنة ان الطاعة لله عز وجل من لا يعرفه إتما تصح فى شىء واحد 
وهو النظر والاستدلال الواجب عليه قبل وصوله الى معرفة الله تعالي فان 
يفغل ذلك يكن مطيعا لله تعالى لأنة قد أمره به و إن لم يكن قد بفعله 
لذلك النظر الأول التقرب إلى الله غز وجل ولا تضح منه طاعة لله سواها 
إلا أذا قعرد بها التقرب اليه . 


أحدهعنا ما خلاق الله تعالى من الإلفوة 3 در ران تالا 
خلقها رزق للمباد» فلى هذا من ن قال ان أحدا أ كل وائتة ع بعالم مخاقه 
الله رزقا وقد أخظاً »لما فيه 3 ف الأحنا م مالم ' اقه 6 8 


اثثانى ماحم الله به من هذه الو رزاق للعياى فا 0 متها فبو 

0 ْ حرم فليس رزقاء أي ليس ا 

التاسمة حكى الكحبى د نه قال إرادة الله غير المراد » فارادته 
لا خاق هى خلقه له وخلقه للشىء عنده غير الثىء ؛ بل اماق عنده 
قول لانى »ل ٠‏ وقال انه تعالى لم بزل مميعا يصيوا عمنى سيسمع 
وس .ضر » وكذاك لم يزل غذورا رحيمآ محسبنا خالقا رازقا مثيبا معاقبا 
مواليأ ماديا اص نأهيا يكدنى أن ذلك سيكون . 

العاشرة : حكي عنه جاعة أنه قال الحجة لا تقوم فيما غاب إلا 
خب رعش رين(" فبهم واحد منأهل الجنة أوأحكثرء ولا تخاوالةرض 
عن جاعة م أولياء اللّه معصومين ؛ لايكذبون ولا يرتكبون الكبائر 
بم الج ةلاالتواتر » إذ يجوز أن يكذي جاعةمنلايحصون عدا »إذ 

اك و 

لم .يكونواأ ولياء الله ؛ ول .. بكن فيهم واحد معصوم » وصحسايا البذيل 
أبو قوب الشحام والأدى وها على مقالته وكانت سنه مائة سنة 
توفى فى أول خلافة المتوكل سنة خخس وثلاثين ومائتين . 


صابرون يغلبوا مائتين وهو 0 3 ذا ل تع 58 0-0 الى واردة 4 
الاحكام الشرعية من فوائدها . 


حرات 
النظامية 

أصحاب إبراهم بن سيار النظاء(" » وقدطالع كثيرا من كتب 
الفلاسفة ؛ وخلط كلامم كلام المتزلة ؛ وانفرد عن أصحابه بمسائل . 

الل س1 ترك ادر سرد رك ما درك إناكك 
على لا.يوصف بالقدرة على الثمرور والمعادى » وليست هى مقدورة 
للبارى تمالى خلافا لأصحابه فانهم قضوا بأنه قادر عليها لكنه لايفعلها 
للها قبيحة 

ومذهب النظام أن القبح إذا كانت صفة ذاتية للقبيح » وهو 
المانع من الاضافة إليه فملا ء ففى تويز وقوع القبيح منه قبح أيض) » 
فيجب أن يكون مانما » ففاعل الءدل لا .وصف بالقدرة على الظلل") 
وزاد أيض) عل هذا الاختيار» فقال إنها.يقدر على فمل مالم أن فيه 
صلاحا لدياده » ولا ,قدر على أن يفل اءياده فى الدنيا ما ليس فيه 
صلاحيم ؛ هذا فى ان در لتاق أي اللي وان 3 اللية 
فقال » لا .بوصف البارى:ءالىبالقدرة على أن .زيد فى عذاب أهل النار 
شيئاء ولاعلى أن ينقص منه شيئًا » وكذاك لا ينقص من نعيم أهل 


الكنة 2 ولا أن 2 1 منأهل النة ؛ وليس ذلكمقدورا له » وقد 





)١(‏ اللءتزله عو هون على الاتمار بدينه » ودوهمون انه كان نظاما لالكلام 
المثثور والشعر الموزون وإنما كان ينظم الحرز فى سوق اليصرة » فقيل له 
النظام ( الفرق بينالفرق ص ١١١‏ ) 

() وقد كتفرتهالبصرية منالمءتزلة فىهذا القول وقالوا انالقادر على العدل 


ألزم عليه ل 0 ون الباري 0 مطيوعا يبورا عَدلل ما شعله 2 فان 
القادرا محف ل المقيقة من بتخيى بين الفعل والتزك » فأجابٍ أن الذى 
أأزتوق فالقدرة» باز 0 ف الفعل » فانء د يستحيلأن يفعله وإن 
كن دور 0 فلا فرق 3 وإعا أخذ هذهالقالةم نقد ماء الفلاسفة حيث 
قضوا 2( بأن الجواد دراك شكار لاببذله) 4 ف أبدعه رأرعكء 
هو الملقدورء ولو كان فى عامه ومقدوره هو اليو وأكل ما 
أبدعه نظافا وت يا وى لتحا لفعل” 

ااثانية قوله فى الارادة ان البارى نعالى ليس موصوفا بهاء-لى 
الحقيقة0 فاذا وصف بها شرعافىأفماله » فالمراد بذلك أنهخالقها ومنشتها 
على حست ما عم »و إذا وصف بكونه ص بدا لأفعال العباةء فالممنى به 
انام ا روا )عه ذلك .ذهيوق الارادة. 

الثالثة :. قولة ان أفعال العباد كلها حركات سس , والسكون 
حركة اعتهاد» والءلوم والاراداتحركاتالنفس , وم يرد بهذهالمركة 
حركة النقلة ؛ وإءا المركة عنده مبداأً تغير ما »كا قالتالفلاسفة من 
جب أن يكون قادرا على الظم وااقادر على الصدق يجب أن يكون 
1 على الكذب وإنم تفعل الظلم والكذب أ هما أو غناه عمهما وعم 
بغئاه عمهما لأن القدرة على الشّىء جب أن تكون قدرة على ضده © ولزم من 
قوه أذ الله تعالى لاه دقدر على الظلم والكذب أنه لد بقدر على الصدق والعدل 
والقول بهذا كفر فا يؤدي اليه مثله ( الفرق بين الفرق ص ١١5‏ ) 

)0 ممنزلة البصريين وأهل السنة| محا لفونهي ه_ذاء ومم نعتقوون أن الله 
عز وجل هرد على المقيقة ع 0 أهل ال :ة قألوا أنه لم يزل دريد؟ بازادة 
أزلية ومعتزلة البصرة انه مر يد بارادة ادثة لا تى محل وثم وأهل السئة قد 
أكفروا دن.افى ارادة الله عز وجل ( الفرق بين الفرق ص ١55‏ ) 


2 امم 


َ 
إثيات جركات » فىالكيف, واي* والوضع » والاان.والتىء إلى او الحا 
الرابعةووافقيم) أ يضا ف قو[ م ».ف الانسان ىن ل يقذه والفهلها 
وااروجء والبدن1 . اؤقاليه|(') ( وهف يمعاءقالةالفلاسفة )؛ غيوأنة 
قاصر عن إدراك ملئة : ا 8 قال إلى قو لةاأطبيىي 0 ملم 5 أن الروح جيم 
لطيف مشا بك ادن ( مداخ لللقالب بأجزا؟ 4 مداخلة الماك فيه ة فى الورد ْ 
والذهنية فى السمسم » والسمنية في الأجن ؛ ؤقال إن الروح هي الى لما 
قوة؛ واستطاعة 4 وحيأة, ومشيئة وهى مستطيعة بنفسهاء والاستطاعة 
قبل الفعل . 
اطامسنة : حكى الكمنى غنه أنه قال إن كلى ماجاوز عل القدزة 
من الفقئل « فيؤم من ففل الله تلق باكاب اطليقة 6 أى أن الله تداق ط مع 
الحجر طَيْا » وخلقه خلقة : إذا دفمتها ندقم » وإذا بلغ قوة الدقم م 
عاد التدر إلى 20 طم 4 وله ف الأواقر 00 خيبط هك 0 
مخاافت المتتكلمين والفلاسقة . 
السادسة : افق الفلاسفة فى فى الْْرّء آلذئ لابتخزأ () وأحدث 
)١(‏ يقتضى قواه : أن الانسان لا يرى علي القيقة اها يري الوسدٍ 
الذى فيه الانسان » فازم 3 لايكون ك2 رأى اه وامدواعارأىقالبيهها 
ولزم أن يكون اماد والحيو أن ء والملاميه واج لك هو حر لل رادا 
من أوا غك واعماا هو دوحق جسده وهو الحياة المشابكةلاجسد » فيو جب 
أ ري طاح راع الى الله دهنا خلط رخط 07 
(؟) فهو يقول بانقسام كل جزء لا الي نهابة وفىضمنقوله » إ<الة كون 
الله تعالى رطا 1 خر العالم عالما 5 » والله تمأ بي .قول ع 2 اط شىء 
عددا » والى ما يلزم على هذا القولعن قدم العالم » وهذا:ستحيل » لا قله 


هنين سدم 


القول بالطفرة 1 ألزم مشى قلة على تر من طرف إلى طرفاء انها 
قطءنت ما لأيثناقى » وكيف يقطع ما إتنافي مالا ,ة اهى » قال يقطم 
لات رفي لقا 10" ركاه زرك فقيل ماد كل عدي 
مءترضة وسدط البكز طولة مسون ذزاما ؤعليه دأو معاق وخيلطوله 
ختدو ناراف علق غلئة مئلاق7 فينين به الميل اللؤسظظ فان الدأو 
يصل إلى رأس الجر وقد قطع مائة ذراع تحبل طوله مون ذراها فى 
زان وَاحَدْ وليس ذلك إلا ان بءعض القطع بالظفرة ولم بعلم انالطفرة 
قطم مَسافة أ موازة مشافعة فالالز'م لا قم عنة وَإعا فرق 
بين الى والطفرة ع إلى شري الإمان وبطئه 5 

السابعة قال ان الأوهر مؤاف من راض احتئعت ووافق 
هشام ن اليم ف قؤله ان الألؤان ؤااظ.وم والروائع أجسام »فتارة 
درن الا أغراه .6 ؤثازة كارن الأعراضن حسام 3 

الثامنة من مذهيه أن الله تعالى خاق الموجودات دفعة وأخدةعل 
خالمقل ٠‏ وكانة أبؤ الهذيل قأن أ جزاء الجزء لا تتناهئى » فقال لو كان كل 
جزء من الجسم لا نماية له لكانت اانملة إذا دبت على البقدلة لا تتعبى إل 
طرفها فقال اها تطفر بعضا »2 و تقطغ بعضا ٠‏ وهددا مه كلام لا تقيله: 
عقول المقلاء لأن ما لا بتناهى كيف عكن قطعه بالظفرة قصار قؤله مثلا 
سائرا نضرب الكل هن تكلم بكلام لا ممقيق 2 ولا |ققرر ف المقل معزيناة 
(الفرق بين الفرق ص م١١‏ - التبصير ضص 4 ) 

)١(‏ الطفرة فى اللغة الوثية ء والمزاد هنا انتقال جسم من أجزاء المسافة 
إلي أجزاء أخرى منها من غير أن بحاذى ما بينهها من أجزائماء واللظام 
ممن فال بالطفرة 

م( المعلاق 6 ويقال له معلوق وهو ما يعاق عليه الشىء 


بك 


ماهى عللها الآن معادن ونباتاوحيوا نأو إنسان ولم يتقدم خاق ادمعليه 
السلام (عل) خاق أولاده » غير ان الله تعالى أ كمن بعضهبافى بعض » 
فالتقدم والتأخر | عايقع 6 ا ار ءالا 
واعا ا دهن لك إل ات الك رن رالطرى د اقرف 

وأ كتر مله آنا إلى تقرير مذاهب الطبيميين منهم دون 
1 

التائيعة قوله فى إعحاز القرإن انرون حيتث الأخبار عن الأدرير 
الماضية والا: نية ومن جبة صرف الدواعى عن المعارضة ومنع المرب عن 

عن الاههام به جبراً وتعجيزاً حتى لوخلام لكانوا قادرين علىأن يأنوا 

بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظ)(") 

العاشرة قوله فى الاجاع انه ليس بحجة فى الشرع وكذلك القياس 
فى الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون ححة وإعا الحدة فىقولالامام . 
العمصوم 00 





() هذاء الف ما أجمع عليه علمهة سلاف الأمةء مع أهل الكتاب » من أن 
الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل 0 السموات والأرض واما يذهب بهذا 
ال أكار حدرت اك والأعراض بدعواه وجود جيءها فى كل حال 
على شريطة كون بعضرا وظبور بعضها من غير حدوث شيء هنها فى حال 
الظوور وهذا الحاد و كفر 

(0) هذا عناد منه لقوله تعالى . لثن اجتمعت الانسو الجن على أن ع 
عثل هذا القرآن لا يأتون #ثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراء وما غرضه 
إلا انكار نبوة من تحدى العرب بأن يعارضوه مثله . 

(م) دفعه لحجة,الاجماع » والقراسيريد به ابطال أحكام فروع الشربعة 
لابطاله طرقها . 
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الحادية عشر ميله إلى الرفض ووقيمته فى كيار الصحابة(") قال 
أولا لاأمامة إلا بالنص والتميين ظاهرا مكشونا . وقدنص النى ملى " 
الله عليه وسلم على عل ىكرم الله وجبة فى مواضع وأظبره اظهاراً لم يشتبه 
على الجواعة إلا أن عم ركتم ذلك » وهو الذنى تولى بيعة ألى بكر بوم 
السقيفة » وفسبه إلى الشك يوم اللديدية فى سؤاله عن الرسول عليه 
السلام <ين قال ألسنا على الاق أليسو على الباطل قال نهم قال. عمر فلم 
نعطى الدنية فى د.ذنا"" قال هذا شك ف الدين ووجدان خرج فى اانفس 
ما قضى وحم وزاد فى اافرية فال ان عمر ضرب بطن فاطمة عليهبا 
السلام يوم البيعة حتى ألقت الهس من بطنها وكان,صيم أحرقوا الدار 
عن فيبا, وما كان فى الدار غير على وفاطمة والحسن والسين , وقال 


)0( ما وقيءعتة فيهم ل لتو <يدثم واشارثم دنهم على هواثم ومامثله 
فى طعئنه مع ضلالته إلا ما قال <سان بن ثابت . 
ما أبالى أنب بالمزن تيس أم لحالنى بظبر غيب ثم 
وكا قال الفرزدق 
ماضر تغلب وائل أمجوتها أم بات حيث تناطح البحران 
وك قال العربى : هل يضر السحاب نبح الكلاب 
)١(‏ وعاد عمر إلى رسول الله صاعم فتقال يارسول الله ألست برسولالله 
قال بلى قال ألسنا على المق قال بلي قال أليس عدرنا على الباطل قال بلى 
قال فلم نعطي الدنية فى ديننا فقال اتى رسو لالله وان أعصيه وان يضيعنى 
فانطلق الى أبى بكر فقال له مثل ذلك هجابه بتحو ما أجاب رشول الله ثم 
قال ودع عنك ما ترى باعمر » فكان عمر قول : 
ماازات اأتعدق وأصوم وأصلي وأعتق هن الذى صنعت يومد غافة 
كلاى الذى تكلمت به حين .رجوت أن كوت خيرا ( امتاع الاسماع 
ض وو؟ - وان هشام ثالث ص حدم) 


الغر ١‏ مه أصر 0 الججاج هن لد بنقس4 ة إإلى اليصرة « وإبداعه التراو سح » 
3 نميهم ءن ع ممعه ة المج 1 ومصادرته العزال 1 ذلك احداث 1 6 


نم وقع فى عثمان وذكر أحدائه , من رده لمتكم ناه ة إلى 
الدينة وهو طريد رسول المع ونفيه أبإاذر وهو صديق رسول الله » 
وتةايده الوليد بن عقبة الكوفة وهو من 1 الناس , ومعاورية الشام 
وعبد الله بن عامر البصرة , وتزويحه مروانن لأسي بثته وهأفسدوا 
عليه أمره » وضربه هبد الله بنمسعود على إخضار الصدف وعلى الول 
الذى شافبه بهكلذلك احداثه, ثم زاد غلل + ز به ذلك يغاب عايا(؟) 
وعبد الله( بن مسعود لقولهما أقول فيها برأى » وكذب ابن مسءوه 
فى رواته(ة) (السعيد من سعد فى بطن 0 والشقمن شق فى بطن 
أمه) وف رواءته انشقاق القمر” » وف تشبيبة ان السفه مرك ابن 





)في الجزء الثاات من شرح ابنأنى الخديد من ص 7غ ١‏ المي ص ١8١‏ 
ردود قيمة على ما طعن به على عمر وتزييف تلك الطعون 

(0) فقد زعم ان عايا سثل عن بقرة قتلت مار فقال أقول فيها برأبى 
ثم قال مجوله من هو حى بقذى برأيه ( الفرق بين الفرق ص 4م٠١‏ ( 

9ه وعاب ١‏ بن #سعود د فى قوله فى حديت بروع بنت واشق الرواسية 
الكلابية أقول 0 برأنى أن كان ضوابا فن لله وان كان خطأ فى » 
( ختصر الفرق ص بره١‏ - الاصابه سابع ص 5 ) ا 

(4) فى درماية عن انى يللي وانما أنكر على .أبن مسعود رؤايته .لأن 
هذا خلاف قول القدر به قى دعواها أن ن السعادة .والشقاء ايسعا من قضاء 
الله عز وغل وقدره 

(ه) واما /أنكر انشقاق القمر مع ذكر الله تعالى فى كبتابة «:اقتربت 
الساعة وانشقالقمروان يروا آيةنغرضؤاويقولوا شخرهستمر» /افهانا ح 


2 
(رؤية) ان رأس)”” إلىغيرذلك من الوقيعة الفاحثة فى الصحابة رضى 
الله علهم ا : 

الثانية عثمر قوله فى التفكر قبل ورود السمع إنه إذا كان عاقلا 
لمكا دن اللعط ل 1 ويل مقة الإرى تإلى بالظر 
والاستدلال وقال ب:حسين العقل وتقبيحه فى جميع ما يتصرف فيه 
انال وقال ,لايد من خاطرين أحدهما يأمر بالاقدام والآخر 
بالكف ايصيح انيار 

الثالثة عقر تكلم فلمك "ل ارط رديت وزع 


م 
ق مائة والسعلة ونسعين درها بالسرقة أ ام / بنفسق بذلك 3 حَى 


أن من خان 


تبلغ. خيانته نصاي الزكاة وهر مائتا زم فصاعدا» يكذ يفسق» 
وَكذاك فى سائر 0 ل 





ح فالالماد وهو شر منالمشر كين اذ 7 لارأدا انشقاقه زعموا أن ذلك 
واقع بسحر » ومنكر المعجزة شر امنا 

)0( أن انكاره رؤية الجن أصلا » بازمة أن لايرى بعض ان بعضا 
وأن أجاز رئيتهم » فليس مك ما يدعو الى تكذيب ابن «سعود فى دعواه 
رئيتهم : اللبم الا امعانه فى ضلالة و كفره : 

)١(‏ مارأى كد رأنة بل قال قوم فى نصاب ال اته رود ينار 
أو قيمته وبه قال الشافعى وأكايه وقال مالك إريع ديار نأو ثلاثة دراهم 
وقال 0 حنيفة فى عشرة درام فصاعد! واعتبره قوم بأر بعين درههما 
0 قيمها وَأُوحَت الاباضية القطع فى قليل السرقة وكثيرها ولو كان 
التفسيق بخصاب القطع 1 فسق من فص بالألوف 00 ن الدنانير إن ذ لاقطع عليه 
كا لاإفسق من سرق الأاوف من غير <رزاأق من الابن اذ لا قطع فيهما 


0 
وقال ف المعاد. ان الفضل على اللأطفال كالفضل على اببانم 

ووافقه الأسوارى7" فجميع ما ذهب اليه , وزاد عليه بأن قال ان الله 
تعالى لا بوصف بالقدرة على ماعلل اا ل ول ع ل أك 
لاله مع أن الانسان قادر على ذلك لأن قدرة المبدصاطة لاضدين 
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ومن الملوم ان أحد الضدين واقع وفى للملوم انه سيو جد دون اثاآقى 
واللمطاب لاينقطع عن ن ألى لحب وان أخبر |ازب ال اسيل نار 
ذات امت“ ووافقه أو جمفن الاسكافى وأصحابه من ااسمزلة وزاد 
عليه 3 قال ان الله 'تعالى لا يقدر على ذا لم المقلاء 1 وإعا يوصف 
بالت.درة على ذم الأطفال واللهانين » وكذلك افر ان جعفر بن مجشر 
وجعفر بن <رب واذقاه »وما زاد عليه إلا ان جعفر بن همير قال فى 


ان اعمط ورت الك ان ولك الا وزتم ان اجاع 


(1) فلقد زعم أن أيس لأطفقال ال مؤمنين تفضيل بدرجة أو نغعمة » على 
الميات والعقارب » بل لقد اشتط فزعم انه لايفضل على الأنبياء عليهم السلام 
الا مثل ما يفضل به على الببانم » كافأه الله وحشيره مع الكلاب والخنازير 
والحيات والعقارب 

(0) عمرو بن فيد الأسوارى يكنى أ على » كان يذهب الى القدر 
والاعزال ولا يقم الحديث ؛ وكان منقطعا الى مد بن ساوان أمير البصرة 
وأخذ عن مرو ابن عبيد وله معه مناظطرات ومات بعد المائتين سنة ( أسان 
الميزان رابع ص 0م ) 

(م) فهو يذهب الى أن ما عام الله تعالى أن لاييكون لم يكن مقدورا لله 
. تعالى فقوله هذا يوجب أن تكون قدرة الله متناهية وهن كانت قدرته 
متناهية فذاته متناهية » والقول هذا كفر . 

(5) زعمة هذا » يجعل الموحد الذى: ليس بكافر مرا من الثنوى الكافر : 


يك 


الصحابة على حد شارب الخ ركان خطأ ؛ إذ المعتبر فى الحدود النص 
الاك وذم انسارق البة الواحدة فاسق متحلم مدن الاعان”© 
وكان مد بؤشييت 6 0 0 0 وهوسى ن عمران من أصحاب النظام 
إلا أنهم كاذر ون ارقف رق تلان لة بين المنزاتين » وقالوا صاحب 
الكبيرة لا 6 من الاعان ؟درد ارتكاب الككرء 2 وكان ابن 
مشر يقول 2 الوعيد ان اناف القاتت والخاود ق الثار بالكفر 
.يعرف قيل ورود السمع 6 وسائر امعان ا التخليد لابءرف 
إلا بالسمع ؛ ومن أصحان النظام الفضل امدق 34 واجهد بن خابط قال 
ابن الراوندي7انبا كانا بزعان ان للخاق خالقين , أحدها قديم وهو 

)3( شارك بعك عه هذه تجدات الحوارج ق انكارها حدد ا وقد 
أجمع ذتهاء الأمة على تكفير من أ نكر حسه اممر النىء واتها اختلفوا تى 


حد شارب النبيذ اذا لم سكرم نه ء أن سكر فعليه الحد عند فريق الرأى 
والخحديث . 

() أنه الف بذلك أسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر عند اجتناب 
الكبائر 

(م) أمد بن يحى ابن الراوندى الملحد » كان يلازمٌ الرافضة والزنادقة 
قال ابن الجوزى كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت فى كتبه مام مخطر 
علي فلب عاقل » (شذرات ثان ص ١5‏ ) ويقول ابن خلكان » أو 0 
أجد بن حي بن اسحاق الراوندى الى المشهور له مقالة فى علم الكلام 
كان من الفضلاء فى عصره وله فى الكتب المصنفة حو مائة وأربعدة ع 
وله >ااس ومناظرات ع جماعة من علماء ١|‏ لكلام وقد أنفرد عذاهب نقلها 
عنه أهل الكلام توق سنة خمس وأربعين ومائتين ( ابن خلكان أول 
عن م 
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.البارى تعالى ؛ والثانى تحدث ؛ وهو المسين عليه السلام اقوله تعالى : 
إذ تخلق من الطين كبيئة الطير() وكذبه الكمبى فى رواية الحدثى 


عاصة سن اعتقاده فيه 1 
نالك 


الخابطية أصحاب أحمد بن خابط » وكذلك الحدثية أصحاب فضل 
ابن الحدئىكانا من أصحاب النظام ؛ وطالما كت الفلاسفة أيضا » 
وذما إلى .ذهب النظامثلاث بدع . 
الأو ى اثبات حم من أحكام الالحية فى المسيح عليه المنلام 
موافقة [انصارى علىاعتقادم ؛ ان اسبح عليه ااسلام هو الذى اسب 
اماق فىالآخرة » وهو امراد بقوله”ءالى (وجاء ربك والملك صفاصفا) 
وهو الى ان ف طلل قن اه 1١‏ ل ا ا 
ربك ) وهو المراد بقول ااننى عليه السلام ( ان الله تعالى خاق آدم على 
صورة الرن )موقوله ( ضع الجبار قدمه فى النار) , وذعم أمد بن 
خابط أن المي تدرع بالجسد الجسمانى ؛ وهو الكامة القدية المتجسدة 
كا قالت التنصارى . 


)02( وكان ابن خابط يقول أن عيمى بن ريم ابن لله لاعلى معنى 
الولادة ولك. ن علي معنى أنه تبناه 

)١(‏ ف قوله عاى هل ينظارون الا أن امهم الله فى 0 دن ن الغهام 
واللائك وقذى الأمر والى الله ترجع الأدرر «6 


الثا ية القول بالتناسيم (© زعما أن الله تسالى أبدع خلقه أصماء 
سالمين , عقلاء بالغين » فى دار سوىهذهالدار تع فيها اليوم, وخلق 
فهم معر فته والملم 4 3 وأسبغ علهم ثعمة » ولايوز ان يكون أول 
ما يخلقه إلا عاقلا ناخار ا را فابتدأم كرف شكرء ‏ ناياله 
لعمطوم ف جميع 0 أمرم 5 وعصاه سم ف كع ذلك » وأطاعة 
بعضهم فى اابعض » دون البعض » فن أطاعه فى الكل أقره فى دار 
الند.م لق ابتدأم فيها ؛ و«ن 5-6 ف الكل له من "لاك الدار 
إلى دار العذاب وهى النار ‏ ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض 
0 إلمدار الدنيا » فالبسه هذه الأجسام الكثيفة , وابتلاه بالبأساء 
رالا اده رالشان والآلام واللذات عل عور ار 
من دور النان 0 وساار الميوانات 3 على قدر ذوم 2« دن كانت 
معاصية أقل 6 وطاعته 0 « ا صورته ان « اه أقل 5 
ومن كانت ذونه 51 2 كانت دور أقبح 0 اه ا 0 ْم 
لايزال ريكون الميوان فى الدنيا كرة بعدكرة , وصورة بعد أخرى» 


مادامت معة ذنويه 3 وطاعاتنه 2 وهذا عين القول بالتناسخ 2 وكان ف 





)١(‏ قال بالتناسخ قوم من الفلاس_فة قبل الاسلام وكان سقراط من 
جملتهم » وفى الاسلام فر.قمن القدرية وفريق من غلاة الروافض ومااءى 
الثعوى » اذ ذ كر أن أرو اح الصديقين اذا خرجت من أبدانهم اتضات 
بعمود الص.ح الى أن تباغ التور الذى فوق الفاك . ويكو نون فى السرور ' 
دائما ؛ اما ارواح اهل الضلال انما تتناسخ فى اجسام الأيوان من <يوان 
الى آخر حتى تصفو فتمل الى النور الذى فوق الفلك ( العبصير ص .م ). 


رع 
زمائهما شيخ الممتزلة 00 ن ويف بن مانوس وهو 0 0 
تلامذة النظام , قال مثل ماقال أجد بن خابط فى التناسخ » وخاق 
الإرية دففة والخسادة )إلا أنه قال فى صارت الأوبة إل ارييف 
ارتفعت التكاليف » ومتىصارت النوبة إلىرتية النبوة والملك ارتفعمت 
التكاليف أ.يضا » وصارت النويثان عالم الجزاء . 

ومن مذهيهما أن الديار خمس » داران للثواب . 

إحداها فنها أكل وشرب وبمال7')وجنات وأهار . 

والظاك ظار رك كلم الألار الى ف 1 وال اك 
بل ملاذ روحانية , وروح وريحان » غير جسمااية . 

والثالثة دار العقاب الحض وهى نار جم ليس فها ترتت بل 
هى على فط التساوى . 

والرابعة دار الابتداء وهي التى خاق اخلاق فيها قبل أن تبط إلى 
الدنيا وهى النة الأولى . 

اكه ور الأو وكوك يالف الاق قا مه اذ 
اجترنوا فى الأولى . 1 

وهذا التتكوين والتكر بر لا بزال فى الدنيا حتى يملا المكيالان» 

)١(‏ فى الفرق بين الفرق »أنه احمد بن أيوب بن بانوش » وق التبصير 

أنه امد بن بانوش و كان تلميذا بن خابط وهو ارجانى » لوس عرضى عنه 


( الفرق ص هه؟ - التيصير ٠6‏ - اسان الميزان أول ص وم١‏ ) 
() اليعال : الماع وملاعية الرجل أهله كالتباعل والمباعلة . 


لس ومست 


مكيال الخذير ؛ ومكيال الشمر » فاذا امتلا” مكيال احير » صار العمل 
كله طاعة » والمطيع خيراً خالصا , فينقل إلى الجنة ء ولم يلبث طرفة 
عين ؛ فان مطل الذنى ظلم ل ا 
حعف عرقه) وإذا امتلاً مكيال الشر صاز الخمل كله مخصية + والعاضى 
شراً مخضا فينقل إلى النار, ولم يلبث طرفة عين , وذلك قوله نعالى 
(فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

البدعة الثالئة ملبما كل ما ورد فى الخبر من رؤية البارى تعالى 
مثل قوله عليه السلام ( إننيم سترون ربس كا ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته ) على رؤية المقل الأول » الذى هو أول مبدع 
وهو ااعة-ل الفءال ؛ الذى منه نفيض الصور على الموجودات » وإيأه 
عنى النى علية السلام (أول ما خاق الله تعالى المقل فقال له أقبل فأقبل 
ثم قال له أدبر » فأدبر فقال وعزنى وجلالىما خلقت خلقا أحسنمنك 
بك أعز وبك أذل وبك أعطى وبك أمنسع ) فهو الذى يظبر يوم 
القيامة ٠‏ وترنفع الججب بينه وبين الصور التى فاضت منه , فيرونه 
كمال القمر اليلة البدرء فاما وهب العقل فلا برى اابثة ,ولا يشيه 
إلا مبدع عبدع . 

وقال ابن خابط إنكل نوع من أنواعالحيوانات أمة على حيالها 
لقوله تعالى ( ولا طائر ,طير بجناحيه إلا أم أمثالكع )1 رف كل أمة 


ع لاك ران ا أعة الا ع 0 )يشا 


هم 
طريقة أخرى فى التناسخ » وكأنهما مزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والعتزلة 0 ببعض : 
أصراب ال كنةن أفضل عاماء المنتزلة » وهو الذى 
أطادت اقول ايالقر لردلكا لآم ملافا ,' واند لقان أعدايه .ائر سايم 
الأرل ااه زع 
كلها من السمع والرؤية 4 وز أن تحصل. متولدة من فمل الغيرء فى 


أن الاون وااطم واراتحة والادرا كات 


)١(‏ قلا : إن الله خاق اماق فى أبدان صديحة وعقول تامة في دار 
ليست دار الدنيا » وخاق' لهم معرفتة وأتم عليوم تعمتته وأمرمم شكره» 
والانسان : هو الردح » لا قاليه المششاهد » ارامح عالم قادر » والخحيوان 
كله جذس واحد وجيعها فى عل اتكليف فن أطاعه » أقره ومن عصاه » 
الدراده إلي النار ومن عصاه » فى البعض وأطاعه فى اليبعض بعثه إلى دار 
الدنيا وأليسه هذه القوااب » وابعلاه تارة بالشدة وتارة بالراحة وتارة 
بالألم وتارة باللذة » وَجعل قوما في صورة الناس وةوما فى صورة الطيور» 
وقوما فى صورة السباع . وقوما فى صورة الدراب » وقوما فى صورة 
الحشرات ؛ ودرجامم على قدر معاصههم » فن كانت معصيته أقل فصورتدق 
الدنا أحسن ٠‏ أو أكثر فةالبروحهأقبح » والروح لايزال فىدنياه ينتقل 
هن قالب إلى قالب ؛ على قدر طاءةه أو معصيته » من قوالبااناسوالدواب 


:]د عا ال دار الا 


<ى تتمحض طاعاته فينتقل إلي دار العم م . 


( اادرق بين الفرق 1و١‏ - بره؟» 0 6و ١ام)‏ 

(0) ماذهب الوه بشر هن التولد الف لاجاع المسامين لأن أهل السنة 
لايقولون بالتولد أعملا فالحو اد ث كارا لا بد لها من محدث صانع » أما المعتز له 
فيةولون به لا بفرطون إذ لا يقولون بااتولد إلا فى الحركات والاءمادات 
لا زائدة 1 ادعوم . 


ره 
ال إن كت أسياها دن قله بوإعا أحذ هذاه اطينين. 
إلا أنهم ين ا ارك واكاك القدرة . ورعا رون 
القدرة على منهاج المتكلمين » وقوة الفعل وقوة الانفعال غير القدرة 
الى يثيتها اللتسكلم : 
الثانية : قوله ان الاستطاعة هى سلامة البنية» وصتة الجوارح 
تحليتها من الأآقات؛ وقال لا أقول ,قعل بها فى الالة الأو ك#وزلا ف 
الطالة الثانية» لسكنى أقول الانسان يفعل ؛والفعل لابيكون إلافى الثانية 
الثالثة : قوله ان الله تتعالى قادر على تعذيب الطفل ولو فم لكان 
ل ا ل انل 222 سر ل رفسل 
ذلك كن الطفل بالك عاقلا عاصي) عمعيدة ارتكبها مستدةا إلعقاب , 
وهذا كلام متناة 0 : 
الرابعة : حك الكمى عنه أنه قال ؛ إرادة الله تعالى فم لمن أفماله 
رس عل , عرين. مؤقذات : وسفة نل لام[ ضفة الذات فير عل 
وعز ل بزل مربدا بيع أفماله ٠‏ ومع طاعات عاد ره حكيم , 
ولا يجوز أن يعلى المكمم صلاحا ور لا يذه .آنا سفة القسل فان 
أراد بها قعل انقسه فى حال إحدائة فى خاق له ؛ وفى قبل الكل 
لأن ما به يكون الثىء لامجوز أن.يكون,ممهء وإن أراد بها فمل عباده 


)١(‏ إلى أن أدابنا يقولون أن الله تعالى قادر على تعذيب لطفل ولو قعل 
ذلك كان عدلا منه ,*' 


ممم حار - 
الا ا 


انه فل إن عدف حال لسن و 01 2 الاين جع من 
فى الأر ض إعانا ستحقون عليه الثواب استحقاقهم اضر | من غير 
مسقن اخ نكن ررس كل الله تناك ان يقل كاك يام 
ولا حب عليه رعاية الأصلم , لأنه لاغاية لما يقدر عليه من الصلاح * 
فا من أصلح إلا وفوقه أصلح انا عست أن مان القيى سيره 
والاستطاعة ادنع العلل بالدعوة والرسالة» والنفكر قبل ورو دالسمع 
بعلم البارى 'نعالى بالنظر والاستدلال » وإذا كانغتاراً فىفعله فيستننى 
عن الخاطرين , فان الخاطر بن لا يكو نان من قبل الله تعالى , وإها هما 
من قبل الشيطان؛ والمفكر الأول لم ,تقدمه شيطان خطر الششك بياله 
ولو تقدم فالكلام فى الشيطانكالكلام فيه . 

السادسة : قال من تاب عن حكبيرة ؛ ثم راجعبا عاد استحقاقه 
النذوبة الأو لى » فانه قبل "نو به لسر أن 0 

)١(‏ يذهب فى زعمه أن ايست لله تعالى إرادة على الحقيقة » فاذا قبل أن 
الله عز وجل أراد شيعا من فعله قعناه أنه فعله وإذا قيل إنه أراد 
من غيره فعلا فعناه أنه أمره به وزعم أن وصفه بالارادة في الوجبين جيما 
مجاز كا أن وصف الجدار فى قول الله تعالى : ( جدارا يريد أن «نقض ) 
مجاز وقد كفره البصريون مم أكابنا فى نفيه إرادة الله عز وجل » 
ويقيننا أن لله عز وجلمريد على الحقيقة » وأذه لم بزل مريدا بارادة أزلية. 

(؟) هذامنه قول لاف اجماع المسلمين لأن المءتزلة وان قالوا هلزلة بين 
المنزلتين وان الفاسق لد فى النار فانهم لا يقولون أنه يعاقب في اانار على 
ها تاب منه من الذنوب والأفء ل ( التبصير ص 45 ) 


لح وي حت 
المعمرية 
أصاب معمر ن عياد الكلى رعو أعظم القدرية ف تدقيق القول 
بنفى الصفات ,و أفىالقدر خيرهوشر دمن الله 6و التكفير و التضليل على 
ذلك ؛ وانفرد عن أكابه عسائل . 
منها أنه قال أن الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجساء(" فأما 
الأعراض فانها من اختراعات الأجسام » اما طبما كالنار ااتى تحدث 
الاحراق ؛ والش.س الذىنحدثالمرارةوالقمر الذىيحدث التلوين رأما 
لق قي ان يحدثالركة » والسكون , والاجماع,والافتراق 
ومن لعجب أن حدوث الجسم وفئاءه عنذه عرض » فكيف بقول 
أنهما من فمل الأأجسام , وإذالم يحدث البار ى أتعالى دفن دك 
الجيم وفناءه, فان الحدوث عرض ركان لاريكون ا 
فمل أصلا» ْم ألزم أن كلام البارى نعالى امأ عرض أو جسم » فان قال 
0 0 
هو عرض » فقّد أحدثه اليارى > فان التتكم عل أصله من قمعل الكلام 
1 بلزمه أن لا.يكون لله تعالى كلام هو عرض , وإن قال هو جسم 
فقد أأعال له أله أحدنة ف عل ) فآن الجسم لايقوم بالمسم ؛ فاذا 
ل يقل هو بائبات الصفات الازلية ؛ ولا قال اق الاعراض فلايكون 
)١(‏ هذا خلاف قوله تعالى ( قل الله خااق كلشىء وهو الواحدالفهار؛ 


وخلاف قوله تعالى فى صفة نفسه (له ملك السموات والأرص يحي ويعيت 


دهو على كل شىء قدير ) . 


سس اه 4 مسيم 


اله تعالى كلام بتكام به على مقتفى مذهبه » وإذا لم يكن له كلام 
كن ال العا واذايل كن أب وحمي ]ا تكن قريمة إوبلا؛ 
فأدى مذهبه إلى خزى”"" عظم . 

لل ال ا" فكل نوع , وقال كل 
عرض قام حل فاعا ,قوم به لءنى أوجب القيام » وذلك .ؤدى إلى 
التسلسل7"؛ ومن هذه السكلة سمى هو وأصدابه أصحاب العاتى 
وزاد على ذلك فقال المركة إنماخالفت السكون بمنى أوجبالالفة 
لا بذاتهاء وكذلك مغابرة الثل وممائلته ونضاد الضدء كل ذلك 
عنده أءنى . 

ومنها ما حكى الكمبى عذه» أن الارادة من الله تعالى للشىء غير 
لل ا ا لل والحسج فأشار 
إلى أمر هول لا.عرف » وقال ليس للانسان فمل سوى الارادة 


)00( ذا م كن كلام م كن له أمر دمي وتكايف » وهذا بؤدى إلي 
رفع التكزيف وإلى رفع أحكام الشربعةوما راك غيره لأنه قال ما ؤدى اليه 

(0) قوله مجدوت أعراض لاهاية لها ,ؤديه إلي القول ,أنه اقدر من الله 
لأن الله 006 أند ماخاق غير الاجسام وهى +صورة عزل] وعنده 6 واه 
إذا فعل عرضا نقك فعل معه م1 لا ابه له من الأعرا ومن خان م لاماية 
له ينبغى أن يكون أقدر مما لاكلق إلا متناهيا فى العدد ( الفرق بين الفرق 
1) 

0 بلهء ما ف هذا من الحاد دن و جهين » أعدنها قوله #وادث إاماءة 
هاء وهذا وجب وجود حوادث لا مخصيما الله تعالى وذلك عناد لقوله : 
وأحصى كل ثىء عددا : والثانى .انه يؤدى الى اقول بأن الانسان أقدر 
م الله توالى 


مباشرة كانت أو نوايسهاء وأفماله اتكليفية من القيام والقءود 
وار كةوالسكوزف اير والشركلبا مستئدةإلىإرادته؛ لاعلطر؛ق 
المباشرة ء ولا عل الو ارد وهذا عحث , غير أنه إغا: بناه .عل مذهبه ف 
ان 0 سان مس 1 ره عبقلل وع لل 
قادر مختار حكيم لس رك رلا يا كن ابتار رولا لتك ولا 
الى الا د بحس ولا 00 >ل موطءا دون موضعولا 

ويه مكان ؛ ولا حخصره زمان © ؛ سكنه مدير للجسد» وعلاقته مع 
1 علاقة التدبير والتصرف , وإعا أخذ هذا القول من الفلاسفة 
حيث قضوا بائبات النفس الانسانى أمراما هو مجوهر فانم بنفسهولا 
متحيراولا 0 نس اك در رات قله الال 
العقول المفارقة؛ ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب الفلاسفة 
ميز بين أفمالالنفساتى مماها إنسانا » وبين القالب الذى هو جسده 
قال ذ.ل النفس والارادة فحسب , والنفس إسان» ففعل الانسان 
هو الإرادة: وماسوى ذلك دن اطركات. والسكات والاعادات 


فبى دن ففل اد . 





)١(‏ وصف الانسان عاروصف به الاله سبحانهلأنهوصفه بأنه عالم قادر 
تار حكيم وهذه الأوضافة واجية لله تعالى » 6 نزه الانسان عن انكون 
متحر كا او سانا او هتلونا إلى آخره والله سبحانه منزه عن ها 
ال افك فقوأة © «ؤدى 0 عيادة الانسان أوصفه إناه 007 توصف به 
الااة ؛ بله أن قواه ان الانسان معنى او جوهر غير الجسد » عالمقادر ,يلزم 
عليه أن لا ان يكون فى الدنيا هر ندأى انسانا قطء ومن هذه مقالته فلا 
بعد من جإة المقلاء إلى مافيه من 0 وإلحاد 





حدنات 


رضنا آله حكى عنهأنه كان يشكر القول بان الله تعالىقدرم, لأن 
القديم عن من قدم م فهو قديم ؛ وهو فعل كر اك جمدي 
قدم وماحدث؛ وقال ايضاهو يشعر بالتقادم |ازماتى» ووجود اليارى 
لال اس راف 

وحكى عن أنه قال, الاق غير ااخلوق والأجداث غير 
الحدث . 

ار ل الل ا ان من أن م 
نفسه» لانة .ؤدى إلى أن يكون العالم والمعلوم واحدا؛ وحال أن م 
6ن خاااكن 1 ص ار رات ا لي هر ررك 
ولعل هذا النقل فيه خال » فان عاقلا ما لا تكلم عثل هذا الكلام غير 
الراك ولعدرى لاكان الرجلعيل إلى الفلاسفة ؛ ومنمذهيهم انه 
ليس علم لبايك نالك فنا تايا تبعاللمعلوم » بلى علمه علم فعلى 
فبو من حيث هو فاءلعالم» وعامه هو الذىأوجب الفمل :و إنا ,تعلق 
بالوجود حال حدوثه لاعالة ولا يجوز نءلقه بالمعدوم على اس-تءرار 
عمدو عم وعقل ؛ وكو نه عقلا وعاقلا ومعةولا ثىء واحد؛ فقال 
ابن عباد لا يقال يعلم نفسه لأنه يؤدي الى تمايز بين العالم والعلوم 
ل ل ل ل لس أن 
لا .يصح النقل ءوإما أن يحم لعلءئل هذاالمحمل ؛ولسنا من رجال ابن 
عباد فنطلب لكلامه وجبا 


)0 المقعة 56 أن 0 الذاكر تكسة © ودتىي داز اق كر الذااكر 20 





جاز ان يعلم العالم نفسه 


3 أيه نا 
الك دارة 


الردارية أصحاب عيمى بن صبييح » اللكنى بأنى موسى الملشفب 
انار فك كد لع 1 والين العم منه » واتزهد ؛ ورسمى 
راهب الممتزلة وما انفود عن أصحايه عسائل 
الأولى منهاء قوله فى ااقدر ان الله تءلى يقدر على أن ,كذ ب و يظ 
ولو كذب وظلم ان الما كاذبا ظالما تءالى » (الله) ‏ عن قوله(0) 
الثانية قوله فى التولد مثل قول أستاذه واه عاك يات حور 
وقوع فمل واحد من فاعلين على سبيل التولك 90). 
الثالثة قوله فى القرآن أن الناس قادرون على مثل القرآن فضاحة 
ونظما وبلاغة" وهو الذى بالغ فى القول بخلق القران» وكفر من 
قال بقدمه » فانه قد أئبت قدعين وكفر أيضا من لابس السلطان 
وزعم ١ت‏ رك ررك كر 0 فال أن عاك الك عار 
ل ل الى ضار وغلا فى التكفير » حتى قال م 


) 407 فبك القول لايليق الابدينهالرقيق الذى لوس له #قيق (التبصبير ص‎ )١( 

(؟) حكى ابو زفر عنه انةاجاز وقوع فعل واجد من فاعلين #لوقين على 
سبيل التولد مع انكاره على اهل السنة فا اجازوه هن وقوع فعل من فعلين 
احدههم]ا ذااق والآخر مكتسب وقد اكفره سائر المءتزلة فى قولة :ولد 
فءل واحد هن فاعثين » ذبذا راهبوم قدا كفروه (الفرقبين الفرق ص+6١)‏ 

(م) هذا عنادمنه 'قول الله تعالى : (قل ل اجتمعت الانس و الجن على أن 
بأتوا بمثل هذا القرآن لابأتون ,مثله ولو كان بغضهم ابعض ظبيرا ) » ولا 
غرض له إلا انكار نبوة من دي العرب بأن يعارضوه عثله (الفرق سن اأفرق 
ص م١١).‏ 


موت 


جيءا كافرون ف قو لبملاإلهبالا الله » وقد 0 اهم ار 
عن أهل الأرض جيم فكف رم ؛ اقب عليدابر حم » وقال الجإنة التىعرضها 
الدءوات والارض لاد خلا إلا ابت وا 0 ود 
وم #د جوابا ؛ وقد له 1ران ذاو زفر و 1# ننسو ير وصينيه 
ا هر حل بن عد الله الا يي را يم وجعفربن حرب 
والاش 0 الكمى عن الجدفرين أنهما قالا إن الله تمالى 
لدف الوح را رن ع سل أن 
يكون الثشىء الواحد فى :»انين فحالةواحدة؛ ومانقروؤهفهو حكاية عن 
لسارت دول فى الاوح الممفوظ ؛ وذلك فماناوخاقنا .قالوهوالذى 
أختار من الأقوال المختلفة فى القر ١‏ انء وقالا ل المقل وتقبيحه 
اندر عوبرناك . الىجميع ا الشرع » 
وليه ان رأ إن تصر ولم عرفه و يشكره عاقيه اه 
ا ا 
القامية 
الثادرة أمفانت غات را لسرم الكرلاى! كان لبان يل ستعافة 
ادن ؛ وناو ةك الس مع اعتقاده بأن الفاسق مك فى الثار إذامات 
عل فسقة من غير نوبة » وهو فى حال حياته فى منزله بين الازلتين ٠‏ 
() ابراهيم بن السندى بن شاهك » ولى السكوفة والجاحظ يروى عنه 
كثيرا فى كنبه » وأبوه كان على الجسربن » وقد نعثت لامظارام يأنه 
مول أمير الموؤهنين (الجبشيارى ص .م, - عيون الأخيار ص0 ل 


رسائل الجاحظ ص 40 ) 
)2( قأل لاب ل 2 نصير إلى عامة جاه دن رقة الدين 3 وتنقضص حت 


5-550 


رائره عن أسحابة عسائل : 
ها قوله الأأفعال المتولدة لافاعل لها إذ لم يمكنه إضافتها إلىفاعل * 
أسوابها» حتى يازم أن ضيف اقول إلى ميت » مثلما إذا فمل السبب 
ومات ووجد المتولد ,بده ولميعكذه إضافتماالىالله تعالى : لانهؤ دىالى 
الفعل القبييح ؛ وذلاك > ال فتحير فيه » وفال الو لدات أفما ل لافاعر لما(" 
ومنْهًا قوله فى الكفار والشركين والجوس واليوود والنصارى 
والزنادقة .يصيرون فى القيامة ترابا ٠‏ وكذلك قوله فى المهاتم والطهور 

لاك ات 
وَنه| قوله ؛ الاستطاءة » هى ااسلامة وصحة اللجوارح وتخايتها 

من الآفات وهي قبل الفمل . 

ل له نان النرقة متوادة من الجن رعرا رل رلالل لل 

ا ارات 
وملها قولة ‏ سين المقل وتقبيجه ؛ وإ حاب اللمرلفة قبلورود 
السمع مثل أصحابه , غير أنهز اد عليهم “فقال من الكفار مزلا بعلم خالقه 





الاسلام والاسئوزاء به وإرساله أسانه على ما لا يكون على #ثله رجل يعرف 
الله تعالى ومن اللحفوظ عنه المشهور انه رأى قوما بتعادون يوم اجعة 
إلى المسجد لو فهم فوت الصلاة فقال انظروا إلى البقر » انظروا إلى المير 
ثم قال لرجل من اخوانه ؛ ماصنع هذا العربى بالناس (تأويل هاف الحدايث 
38 0 0 

)١(‏ إن هذا القؤل يؤدى إلى القول ينتى الصمانع إذ لو جاز أن يكون 
فعل بلا عل لجاز ان يكون كل فءل بلا فاعل م لو جاز أن تكون كتابه 
بلا كاتب جاز أن كل كتابة بلا كاتب هذا مالانقيله المقلاء 


وهو معذور("؛ وقال ان المعار ف كلها ضر ورية , وإن من لم .يضطر 
المت نذقدس ال :فى اسن شاد الي زلا 

ومنها قوله لافءل للانسان إلا الارادة » وما عداها فهو حدث 
لا محدث له؛ و حك ابن الرواندى0ءنهأنه قال » العالم فعل الله مال 
بطباعة . ولءله آراة ذلك نا تر يده الغلدسفة من الات بالدات دون 
الانحاد عل مقتغى الارادة لكن بلزمه على اعتقاده ذلك ما زم 
الفلاسفة من القول بقدم العام إذا الوجب لا نفك عن الموجب , 
وكان ثمامة فى أيام الأمون وعنده بمكان . 


: وكان عرمااسى » لأن امس عنده ماعصى ربهإذ لميعرفه ؛ ويقول‎ )١( 
لايحوز سى النساء هن دار الكفر وانمن سى امرأة ثم ألم ما فهو زان‎ 
١هم وان ولده ولد زناءء وهاهة هن اولاد السيايا ( الفرق بين اافرق ص‎ 
التصير ص مه(‎ 


)١(‏ فكان يقول ان من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة فليس عليه 
0 ولا نهى » دان الله خافة لاسذرة والاءترارء لا للتكاوف والاختبار ا 
خلن البهائم لذلك ثم رتبعلى هذا فقال عوامالدهربة والزنادقة فى الآخرة 
لانكون قى جنة ولا فى نار وانالله جعلبم ف الآخرةترابا و كذلك كان يقول 
فيءن مات فى عذال الطفولة (القبصير ص م: ) 

(س) ابو الحسين احمد بن بحى الراوندئى» العالم المشبور » له مقالة فى 
علم اكلام » وكان من الفضلا ىَّ عضره وله هن الكتب يو مائة وأريعه 
عشر كتابا » وله ما اس ومناظرات مع جاعة من علماء الكلام » وقد انفرد 
بهذاهب » وكان فى أول امره جميل المذهب ثم انسلخ لأن علده كان اكثر 
منعقله وقيل انه تاب عند موه وقد توق سنة مس واربعين ومائتين 
( ابن خاكان اول ص عم تكداة الفورست ص ؛ ) 


المنتطافة 

الوشامية أعلداتث ا بن مرو الفوطي « وميالغته فَْ القددر 
أشد وأ كثر من مبالنة أصضابة » ؤكان يهتنم من إطلاق إافات 

أفما ال إلى الباري تغالى ؛ وإن ورد ما التنزيل . 
متا قوله أن الله لا.يؤاف بين قاو المؤمنين بل م المؤ:لفون 
باختيارم , وقد ورد فى التنرريل (ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 

م ( 
ومنها قوأه ان لله قال لا ميت الإعان الى امؤمنين ولايزينه 
فى قلو بهم ؛ وقد قال تءالى ( حبب ابيع الإعارت وزنه فى قلى 8 ). 
وم مألفضه ف أفى ا أذة الطبع ولتم راسد وأمثالها أشدوأصس» 
وقد ورد حميمي افى اعد يبلل قال الله تعالى ( + ثم الله عل تلومٍ وعل 
0 ( وقال ) يل طبع الله لمم أيكفرم ) وقال ١‏ وجمان | من بين أبديهم 
سكا 0 خلفهم 3 ( 
وليت شعرق 0 يعتقذه الرجل من إنكار ألفاظ لوول عه 
من الله تعالى » فيكون نضريحا بالكفر أو اتكار ظؤاهرها من تسبتها 
إلى اليارى ووجوت تاوياها َ وذلك غثر تذكك فخا به 
ومن بدعه فى الدلآلة على البارى تمألى قولة؛ أن الأع راض لأتدل 
على كو نه خالقا ء ولا تصاح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدلعل 
كونه خالةا وهذا أيضا عحب (1). 
)١(‏ وقد رتب على هذا انقال : ان انشقاق القمر » وفاق الببحر؛ وقلب 
0( 


0 
ومن بدعه فى الآمامة قوله؛ انها لا تنعقد فى أيام الفتنة واختلاف 

الناس » وإنما >وز عقدها فى حال الاتفاق وااسلامة » وكذلك 
أبو بكر الآصم 
الامة على بكرة أبيهم » وإغا اك ال ولام 1 لس الله 


منْ أصحابهم كان يشول 0 الأقافة لا لتعقد اللا باجاع 


عنه؛ إذ كانت البيعة فى أيام الفتئة من غير اتفاق من جميع الصحابة 
إذ بق فى كل طرف طائفة على خلافه(" . 
ومن بدءه أن الجنة والنار ليستا مخلوة:_ين الآن » إذ لا فائدة فى 
وحودهما ؛ وهما جميعأ خاليتان من إنتفع ويتضرر مماء وبقيت هذه 
المسألة منه اعتقادا للممز 0 
وكان يقول بالموافاة , وان الايمان هو الذى يوافى الموت , وقال 
من (أطاع) الله جميع عمره وقد علم أنه يأتى عاحبط أعماله ولو يبكبيرة 
1 كر تهدنا الإئل رككذك قل الشكيل ١‏ وسادية1"' عباد امن 





العصا, <ية : لايدل على شىء من المعجزات ولا على صدق الرسول ىق 
دعواه الرسالة 

() إذ ثبت ان أهل الشام كانوا على خلافه إلى ان مات » ومن اأعجب 
ان يقول بأمامة معاوية لاجماع الناس علية بعد قتل على . 

(0) وقال. بتكفير من قال انالجنة و اانا رخاوقتان وأ خلافه من المعتزله شكو|ا 
فى وجودههما اليوم وم يقولو! بعكفير من قال انهما خلوقتان ومن انكر كون 
النار #لوقة يقال له يوم القيامة ما اخبر الله عنه وهو قوله انطلقوا إلى 
ما كم به تكذبون . 

() عباد بن سامان الضمرى من كيار المءئز له وبينه وبين عيد الله بن 
سعيد مناظرة» وكان فى ايام الملأمون وقد زعم ان بين الافظ والمعنى طيبعة 


ا 
المعتزلة » وكان عتنع من اطلاق القول بأن الله تعالى خاق الكافر لا 
الكاتر (كفر وإنسان ) وان لا اق امقر ء ناك للقرية رام 
عل ل وان انظ فا فت اليا 

ا ل اه زعم 1 ل اناق لم بزل 
قائلا ولا غير قائل , وواقفه الاسكانى على ذلك قالا ولا يسمى متكلما, 
ركان الارطا كَ رك إن اا | كي ! امات 
وهى بعد 3 هدم عن وجود تسمى أشياء» ولهذا الممنى كان 
ينع القول بن اله تعالى قد كان لم ريزل عالما بالأشياء قبل كونها » فانها 
السام يأء » قال وكان يوز القتل والغيلة على الخالفين مذهبه وأخذ 


و الهم غصيا وسرقةء لاعتقاده فرثم واستباحة دمائهم 00 


اللاعظات ة 


أصران مرو بن ع عل كان من فضخلاء الممئزلة »؛والصئف 


لم 2 وقد طالع كثيرا كك الفلاسفة 3 وخلط ودوج بعيارته 


مناسية » رد وا عليه ذلك وقد أخن عن هشام الفوطى وكان الجباى بنصقة 
بالحذق وقد ملا" الأرض كتها وخلاة » وخرج عن حد الاعتزال إلى 
الكفر والز ندقة ر لكان الميز أن ثاأث ص .ه؟؟ - التبصير ص 5 ) 

)١(‏ وكان أهل السنة يقولون قى الفوطى وأتياعه أن دماءمم وأموالهم 
حلال المسادين وفيه الهس » فأيس على قاتل الواحد هنهم قود ولادية 
ولا كفارة بل لقائله عند الله القربى والزانى (الفرق بيناافرق ص ١ه١)‏ 


كك ع لاحر 
لبليغة وحن براغته الاطيفة ؛ وكان فى أيام المتصم والتوكل[1) » 
وانفرد عن أضابه عشائل 
مها قوله إن المعارف كابا ضر وررية طباع » وليس ثىء من ذلك 
دن قئال المباة» وليس للتباذ كسم رن ا رقمل اننال 
طباعا(") كا قال ثمامة 


ونقل عنه أرضقتها أنه أنكر أل الارادة و ونا اخنسا من 
الأعراض فقال » إذا انتق السبو عن الفاعل وكان عالما عا يفعله فهو 
المريد عل التحقرق , وأما الارادة التعلقة بفعل الغير فهو هيل النفس 
إليه » وزاد على ذلك باثيات الطبائع للأجسام كا قال الطبعيون من 
الفلاسفة » وأثيت لها أفعالا خصوصة مها » وقال باستحالة عدم 


هه ( م "يدل واطوهر لا 2وز 0 0 


ومنها قوله ف أهمل الئار أنهم لا “ادون فها عذابا بل يصيرود 





)02( المت وكل على الله جعفر بن ا معتدم ولى الخلافة بعد موت الواثق 
فأظبر السنة » ونصر أهلهاء ورفع المحنة واستقدم المحدثين الى سامرا 
قاكزمهم واجزل عطايافم قتل سئة أدبع قر تعين ومائتين (ناريخ الفا 3 
ص 4ؤ؟) 

0( إذا كانت أفعاله طباعا لا كسيا لزع أن لا يكون له عليها ثواب 
ولا عقاب إذ لايثاب ولا تعاقب علي مالا يكون 0 له لاثاب 2 
يعاقب على لونه وت ركيب بده إذم يكن ذلاك دن اي 2 وهذا عالف 
قوله تعالى : ( كل امريء با كسب رهين ) 


لام اط 
الع لان ركان يذل انار أجل لك فيا نان لل 
أحد فا(" 
ومذهيه مذهب اافلاسفة فى ننى الصفات » وفى إثبات القدرخيره 
وشره من ااعبد مذهب الممتزلة 
ودى الكعمى عنه فى أفي العدنات أنه قال بوصفاليارى نعالى بأنه 
عريد بممنى أنه لا ,صم عليه السهو فى أفماله ولا الجهل ولا يجوز أن 
غلب ويقبر » وقال إن الملق كلهم من المقلاء عالون بأن الله تعالى 
خالقهم ؛ وعارفون بأعهم متاجون إلى النى » وم عجوجونم رهم , 
شم ِ صئفان عام بالتوحيد وجاهل به, فالؤاهل معذور, والعام جوج 
ومن انتحل دين الإس_لام فان اعتقد أن الله عاك الس جسم 
ولاادورة؛ ولا برى بالابصار وهو عدل لا #ور ولابريد المعاصى » 
وبء_د الاعتقاد والتبيين أقر ذلك كله فهو مسثل حقا » وإنذ عرف 
ذلك كاه م كد كاه ١‏ لوا دان بالتفلة والل و 2ك 
كافر حقا , وإن لم ينظر فى ثىء من ذلك واعتقد أن "الله ررهءواق 
#دا رسول الله فهو مؤمن لا لوم علية ولا ذكليف عليه غير ذلك 
وحكى ان الراوندي عنه أن القران جسد جوز .أن يقلب مرة 
رجلا زهية عيرلا وهذا مذل ملمعيكق عه إلى. بكر الام 0 
ل الرغبة والرهية والثواب والعقاب من التي تعالى 


حيث يقول : ( ومنهم من بقول ربنا آتنا فى الأنيا <حسنة وق الآخرة 
دسئة ونا عذاب الذار ( 


اك 
زعم أن القران جسم خارف , انكر الأعراض حار وألكن 
عنات البارى كال 

ومذهب الاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة إلا أن الميل منه ومن 
اماه إلى الطبيعيين منهم 1 منه إلى الالهيين 

الخياطت 

مك 1 الأسين ن أى ممرواغلياط أستاذ أى القاسم 2 
الكمى وها من ممتولة. بعداد على مذهك واد © إلا أن اللياط غالى 
فى إثبات مدوم شيئا » وقال الماك وبر عنه » والاوهر 
جوهر فى العدم » والعرض عرض » وكذلك أطاق جيع أسماء 
الأسادى لتاق سق قا سواه سوافق. 0 ذل ربق إلا صفة 
الوجود والصفات الى تلتزم الله والسورت ه وطاق على المعدوم 
لفظ ااقبوت7" وقال فى نق صفات اابارى مثل ماقاله أصحابه وكذا 
القول فى القدر والسمع والعقل وانفرد الكعى عن أستاذة بمسائل 

منها قوله أن إرادة البارى تعالى ليست 'ضفة قائمة بداته ولاهو 

)١(‏ قد زادفى قوله علىجيع القدربة » فوصف المعدوم نه جسم فيلزمه 
أن يجوز كون المعدوم رجلا راكيا جملا وبيده سيف مسلطء يصول عليه 
ويلقئة مثلأ هذه البدع والقدرية وان قالوا فى المعدوم انةثىء وجوهر 
وعرض' وسواد وبياض انبولايقولون انه جسووانه قابل للاعراض وهذا 


القول مئة وجب كون الأجساء" قل عة و .شي به إلى فى الصانع (التبصير 
ص ١اه)‏ 


11 فت 
ص بك لذانه 2( ولا إرادته حادنة ف عل له ف عل 5 بلإذا أطلاق عايه 
أنه مريد 2 ا أنه عام قادر غيرمكره ق قعله ولا كاره 6 ْم إذا قيل 
4م يد لإاقعاله .قال اذكيه للد شالق ندعل وادقا علمة ءا وإذا قإل عل* 
ع سم 
ميد لافمال عياده 2 فالأراد به أله امر ها راض عنها 
وقوله ادر م بصيرا راجم إلى ذلك 6 فهرو شويع ععنى 
0 
أنه عالم بامسموعات و بصير يعتى أنه عالم باللبصرات 
ربراه اك لكترل أ سالك ع ان اماك 
قالوا يرى البارى نعالى ذاته وبرى اإرئيات وكونه مدركا لذلك زائدا 
عل كرنه عالنا » وقد 0 ار ذلك قال معنى قولنا رى ذانه 
وبرى الرئيات أنه عالم ما فقط 
للقائية وااللرمية 
ااه ب أى على حمد بن عبد الوهاب الجبائى ونه أنى هاشم 
عيد السلام وها من معتزلة البصرة انفردا عن أصحامهما 00 
وانفرد 0 0 صاحية كسان 
نا القادل ى اشر ماما عن 2 بها 
(0) قال كثير متهم أنه لايرى شيئًا ولاببصر >ال وليس معبودثم على 
هذا القول الا ؟ا نمهى ابراهيم الخليل عليه السلام أباه عن عبادته حيث قاله 


(إذ قال لأبية يا أبت لم تعيد مالا وسمع ولاببصر ولا يغنى عنك شيثا) (التبصير 
عن م 


كت 


فنا انا أزينا إرادات اده لاافى عل يكون البارى "مللدها 
موصوفا مر يداء ونوعظيها لا في بحل إذا أراد أن يمظلم ذانه ؛ وفناء لإفى 
حل إذا أراد أن يفنى العلم » وأخص أوصاف هذه الصفات يرجع إليه 
من اها لوك نات رات لاض 
اراق 5 اام ا رن اها كات ارات ب سرام 
أراف 32 الجواهر لا مكان اها » وذلك قريب من مذهب الفلاسفة 
حت الت عر لزه لا دل وى كن للك الس 
الكلى والمقول المفارقة 

ومنها أنهما حكا بكو نه تءالى متكليا بكلام مخاقه فى محل » وحقيقة 
الكلام عندهما أروات مقطءة وسرواف منظومة ؛ والمتكلم من فال 
الكلام لا من قام به الكلام » إلا أن الجباتى خالف أحتابه خصوصا 
إقراه خدث نه انال سير ات كن قارياء كلداما لرفسه فى ل 
القراءة ٠‏ وذلك حين ألزم أن الذي ,قر وه القاري” ليس بكلام الله , 
ل .نه ليس بكلام الله ؛ فالتزم هذا امهال من إثبات أمر غير 
معقول ولا مسموع , وهو إ؛بات كلامين في >ل واحد 

واثفقا على انى رقي الله تعالى بالأأبصار فى دار القرار » وعل 


)02( هذهب أهل السنة » ان القديم سيعدا لدبرى » و#وز رؤقة بالأرصان 
اذ ان ما صح وجوده جازت رؤيته كسائر الموجودات » وآنائه قوله تعالي 
( حيتهم بوم يلقونه سلام ٠‏ والاقاء يقع اغة على الرئية وخاصة » حيث لا 
جوز اللاقى بالذوات والعاس بينهما » وقوله ( وجوه يوكذ ناضرة لير بها 
ناظرة ( وقوله (الذين دوا الحسى وزيادة) (ولابرهق وجرههم قتر ولا 


سسا , سم 


القول باثيات الفعل لاعيد خلا وإبداعا , وإضافة الخير والشر والطاعة 
وااعونية اليك إمتقاولا در اده رادا , وأ الخستطاعة فل الفكل برهن 
قدرة زائدة على سلامة البئية وصدة الجوارح ٠‏ وأثبتا البنية شرطا فى 


قيام المعانى التى يشترط فى “بوتا اللياة 


واتفقا على أنامعرفة وشكرالئم ومعرفة الحسنوالقبيح واجبات 
عقاية , وألبتا شريعة عقلية ورد الششريءة النبوية إلى مقدرات الأحكام 
وموقنات الطاعات التى لا ,تطرق إليها عقل ولا ممتدى إليبا فكر» 
وعقتغى العقل والحكمة يجب على الحكم "واب المطيع ره عات 
ادام لان التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع , والايجان عندهما 
اسم مدح وهوعيارة عن خصال امير إذا استجمعت سمى المتحلى بأ 
مؤمنا » ومن ارتكسى كبيرة فبى فى الال يسمى فاسقا لا مؤمنا 
ولا كافرا وإنل .تب ومات عليها فبو لد فى انار 

واتفقا على أن الله تعالى لم يدخمر عن عباده شيئا مما عل أنه إذا فمل 


فمل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح والاطف لأنه قادر 





ذلة أوائك أصحاب الجنة ثم فيها خالدون) ولازيادة علىنعيم الجنة غير رئرية 
الله عر شأنه » وهذا ما فسر به رسول الله 0 وى قصة موسى عليه 
السلام (قال رب ارق أنظر اليك قال إن ترانى) ولو لم تكن الرئية جائزة ؛ 
ما تمناها أى وقد قال 0 لعمحابته : انم سترون ريم يوم القيامة يأ 


ترون القهر ايلة البدر لا نضامون ولا تضارون فى رؤيته 


5 
عام جواد حكم لايضره الاعطاء ولا ينقص من خزائنه النع 2 
ولا يزيد فى ملكة الادخار» وليس هو الأصلح أو هو إلا لذ بل هو 
الخو دق العاقية”) بوالاضواب ف بالعاحل © وإن كنذاك 13ك! 
مكروهاء وذلك تاليا ولف صرف الامو ارالك الا 
اناك تدر جل مر 00 ده راك ل كا ل 
وبعثة الانبياء علييم الصلاة 0 السلام » وشرع الشر مراع 5 عبيد الأحكام 
والتنبيه عل الطر.ق الآضوب »كلها الطاف 
ومما تخالفا فيه أما فى صفات البارى :الى فقال الجيائى » الم لذاته 
عر ا او ارا ا ل كر لق 
هى حال علم أو حال يوجب كونه عالما 
تدان هام هوعالم لذانه» عمنى أنه ذو حالة هى صفة معاومة 
وزاء 0 نه ذاتا موجودا * وإغا على الصفة على الذات لا بانفرادها 
فاثييت أحوالا هى صفات » لامعاومة ولاعرولة ؛ أى هيعل حيالها 
لانءر ف كذلك بل مع الذات ؛ قال والعقل بدركفرقا ضروريا بينمعرفة 
اع اناك ورين مد و جل ماف لين مق درتت الاك ورت 
كونه عالما 6 ولامن عرف الطوهرزعر ف كوانه متحيز قابلا للدرض » 
حك إن لادان لك ا كا ف تان 120 دارا 
2ه وبالغشروروةا- أن كا اك ف راان ف 4 ركز 


القضاياالمقلية لايتكرها عاقل ؛ وهى لاترجع إلى لذات ولاإلى أعراض 


510 


وراء الذات ,فانه يؤدى إلى قيام العرض بالعرض » فتعين بالغسرورة 
انها أحوال » فكون العالم عالما حال هي صفة وراءكونه ذانا أى 
الفبوم منها غير الفبوم من الذات » وكذلك كونه قادرا حي 
ل ار ل ا ال ب ثم أربت للباري 
ل ا كا ال دوا ئس ك لمارف 
ال ا 2 قرا ست ارال تف 
روشق فاك . كناك فرل قات إلا 
فيؤدى إلى إثبات الخال لاحال و.فضى إلى التساسل» بل هى راجعة » 
ا الك فوه لزنام إن وضنيف و لحل كل نجه اسع فيا 
ايان "نم را ساك اررمقة واه رطاف د ا ار 
أشياء وبشترك فيها الكبير , فان ذلك مستحيل » ويرجع ذلك إلى 
وحوه واءتيارات عقلية هى المفرومة من قضايا الاشتراك والافتراق » 
ولاك الوجوه كالئست والاضافات والقرب والبعد وغير ذلك مما لا 
فاك دقاف وهنا عا امار كن اين الس رى أن 
ادن ادر در عل هده التكلدار مدر شن ذفن أثبت 
كونة شيئا 5 ثقانا عن جراعة المعتزلة فلا بق من صفات الثبوت إلا 
كوره عر شوواكء قعل ولك لارشيت القدرةيق ادها تر ها بس رق 
الوجود » والوجود على مذهب نفاة الأحوال لا يرجع إلا إلى الافظ 
ارد » وعلى مذهس مثبتى الأ<وال هو حالة لا توصف بالوج-ود 


والعدم »؛وهذا 6 برقع معن النقائض والاستحالة 0 ومن ثفأة الاحوال 


ا كم 


ل ل ل 
وصف البارى تعالى هو القدم ؛ والمعراك فى الاخص بوجت 
الاشتزاك فى الأعم , وليت شعرى كيف مسكنه إثبات الاشاراك 
والاقتراق والموم والخصوص حقيقة وهو من نفاة الأحوال» فأما 
0 مذهب ألى هام فلعمرى هو مطرد ء غير أن القدم إذا بحمث 
عن حقيقة رجع ال فى الأولية » والاني رن 5 ا 
وصمف ٠.‏ 

سانا )0 “فقال الخبائى ممنى كوته سعيمنا 
ااه حى ل افة به وخالفه ابئه وسائر شار 
إلى أن كوالة. سينا حال و كيه مانا بال ورف كر عار 
لاختلاف القضيتين والمفرومين والتعلقين والأثرين » وقال غيره من 
اما اح ار ل رت لك ارات 

ا ار سن مسائل اللطف »فقال الطبائى شن به 
انارق داك دن ل تن ان ار ات كن نك انل يل 
منقدية » ولو امن ل ل اعظم معد أنه 
لاسن منه أن ,بكلفه الامع الاطف » ورسوى ينه وبين امعلوم من 

علد ل الطاعة عل كل وحه إلا م الاطف ويقول أن لو 

كالفه مع عدم اللطف اوجبت أن ان ل الك غير مزبح 
ل را هاثم فى عض المواضع فى هذه المسئلة قال بحسن 


كك 


اقل 9 كل الاعان على استواء الوجبين بلا لطف . 
واختلفا" فى قمل الاثم لاخوض ققال المبائي يوز ذلك ابتدداء 
لأجل التوض , وعليه الام الاطفال» وقال ابنه إغا تسن ذلك 
شعاظ اللواض دو الا ار شماه 
وتفيل فذحت الجباى فى الأغواض عل وجبين . 
ألادها شوتر ك1 نفكط يلعل الاعر الى فيو أنة تالى عم 
1 لا نفعة عوض إلاعلى م متقدم 
والوجهالثانى أنه إعا سن ذلك لان الدوض مستغدق » وااتفضل 
غير مستحق » والثواب عندم يتفضل على التفضل 0 1" 
ا تمظيم وإجلال للمثاب يقترن بالنعيم . 
وَالثانى قدر زائد على التفضل » فلم بحب إذا أجرى العوض 
جع اناك عات عن الفسل تين اده وقد ارك ولا اده 
صفة . 
1 قال بنه بحسن الابتداء عثل العوض نفضلا» والعوض منقطم 
غير دام . 
وقال الجبائي وز أن بقع بقع الآنتتصاف من الله تعالى للمظاوم من 
الظالم باغواض رتفضل تا عليه : إذا لم يكن لاظالم على الله فى غوض 
ع دض 006 ١‏ 
وزعم أبو هاثئمآن النفضل لا قم به اتتصاف » لان التفضلى ليس 
بحب فعله ٠‏ 


-١١.ءم‎ 

وقال الجبائى وابنه لا 2ت على لله شىء لعياده ف الدنيأ 01 إذ ' 
يكافهم عقلا وشرعا 0 فاما إذ ا كلفهم فمل الواجب ففعةولهم واجتناب 
القبيح وخاق فيه الشبوة للقبويح والنفور من اميق 0 ورك فم 
الاخلاق الذميمة فانه جس عليه عند هذا التكليف ١‏ كال المقل 
ل دواعي رك الكل حت كارن 
مزحا لعللهم فم أحرعم 2 يحب عليه أن يفعل م ادعى الور الى 
فمل ما كلفهم به وأزجر الاشياء لهم عن فمل القبيح الذى نمام عنه 

ولبم فى مسائل هذا الباب خبط طويل (©. 
وأما كلام جيع المعتزلة فى النبوات والامامة (فانه) الف 
كلام البصريين » فان م من ييل إلى الروافض » 
ومنهم من عيل إلى الوارج 3 والجبائي وأو هائم قد وافقا 
عل اند ف الانانة ا الا سار . وان الفعا وردرن اف 
الفضل ترتههم فى الامامة» غير 7 تك ات لاد 

)١(‏ ومن ضلالات الجياتى أنه سمي الله مطيعا لعبده إذا فعل مراد العبد, 

وكان سيب داك ان قال ببوما لأنى الحسن الأشعرى م معني الطاعة عنلَك 
فقال موافقة الأمر » وسأله عن قوله فيها فقال الجا حقيقة الطاعة عندى 
موافقة الارادة وكل من فعل هراد غيره فقد أطاعه فقا ل أبو الحسن 
يازمك علىهذا الأصل أن يكون الله مطيعا لعبده إذا فعل مراده وااتزم ذلك 
فقال له أبو الحسن » خاافت اجماع المسامين و كفرت برب العالمين ولو جاز 


أن يكون الله مطيعا لعبده لجاز أن يكون خاضعا له تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا . ( التصرلارسءنى ص ١١١‏ ) 


ااا 

للاواياء دكن الصحابة وغيره(0 5 ويبالغون ق عصمة الكداء 0 3 
الذو تكبا ثرها ؛ وصغائرها حتى :م الجبائى القصدإلى الذنب الاعلى 
ا 2 والتاً خرون من الممتزلة مثل القاضى عيد الخبار( 0( وغيره 
ا رم أنى هاثم » وخالفه فى ذلك أبو الحسين0 البصرى 


وتصفح أدلة الشيوخ ؛ واءترض على ذلك بالتزييف والابطال. 





)١(‏ لك أنكروا الكرامات , اقد أثبتها الموحدون لاستفاضة اهبر عن 
صاحب ساوان فى إتيانه بعرش بلقيس قيل ارتداد الطرف إليه وهثما رؤية 
عمر على هنيره بالمدينة جيشة ينهاوند حتى قال با سارية الجبل وسمع سارية 
ذلك الصوت على «سافة زهاء خمدمائة فرسخ حتى صعد الجبل وقتح هنه الكبين 
لاعدو وكان ذلك سيب الفتح وهنا قصة سفينة مولى رسول الله صلي الله 
عليه وسلم مع الأسد » وقصة عمير الطاكى م مع الذئب <ى قيل له كلم الذئب 
وقصة اهبان بن صيق وأبى ذر الغقفارى م مع الو<دش وما ا ذلك 00 
:2 أهل القدر بشؤم دعتهم وايس فى جوازها قدح فى النيوات لأن 
الناقض لاعاذة فيه دلالة على الصدق فتارة .دل على الصدق فى دعوى النبوة 
وتارة بدل على الصدق فى الحال (أصول الدينص 1844 ) 

() عبد الجبار بن أحمد الهمذانى القاضى المتكلم » وكان من غلاة الشيعة 
و كأن فقيها شافعيا » ولىقضاء الري » صنف فى مذهيه وذب عنه ودعا اليه 
وقد صنف دلاثل النبوة فأجاد فيه » وكان شافعيا ى اأفروع معد ليا فى 
الاصول توف سنة 456 . ( أسان المزان ص كمم) 

() 1 بوالاسين دين علىالطوب البصرى الممعكلم على مذهبالمءةزلة وهو 
أجد امتهم الأعلام المشار اليه فى هذا الفن وكان جيد اللكلام مايح العبارة 
غزير المادة ؛ وله التصانيف النافعة فى أصول الفقه منبا المعتمد ومنه أخذ 


الراذى ك.تاب المحصول » فتوق سنةسم؛ ( ابن حلكان أول ص 5 


1ه 


و تفرد عنهم سال 
منها انى الال؛ ومنها افى المعدوم شيكاء ونه لفق الأكوان 
أعراضا » ومنها قوله أن اللوجودات تابر بأعيانها وذلك من ”وابع 
نفى الخال , ومنها رده الضفات كلها إلى كون البارى تتغالى عالما قادرا 
مدركا؛ وله ميل إلى مذهب هشام بن السك ء ان الاشياء لاتعلم قبل 
كرا والجل لست الذعت الا أنه ارود لاه عن ااحترلة 
فراج عليه لقلة معرفةهم عسالك الذاهت 
الجشعيوية 
الخبر هو نى الفعل حقيقة من العيد وإضافته الى ارب 
1 
واظيزية بأسذاف » قالليزية الخالضة هى الى لا تعبت اخلا» 
لووك ندر لالد الما 1 ا لالم ان فت أخلن 
قدرة غير مئثوة أصلافاماهن أنبت للقدرة الحادئة اثرر| ما ؛فى الفعل 
ومن ذلك كسا فليس #خرى, والعتزلة إسدون من ل يبت المقدرة 
الحادثة فى الابداغ , والأخدات استقلالا , جبرياء ويلزمم كنا 
من قال من أصحابهم بان المتولدات أفمال لا فاعل لها جبرياء اذلم 
يثيتوا للقدرة الهاذةة فيا أثرا؛ والمصنفون فى القالات عدوا النخارية 
والضرارية من اليرية » وكذلك جاعة الكلاية من الصفانية 
والاشعرية سموم اع وار ساية: وحن معنا إنرارم 


عل أصصابهم من النخازية والضرارية فمددناه من الشفاتية . 


س1 

الاك جهم بن صفوان؛ وهو من المبرية الخالصة » 
له ا لك سل ن ادر نارين ول ف لكا 
ملك اام » ووافق المعتزلة فى نفى الصفات الازلية وزاد علييم 
بأشياء 

ها تولة لا كور أن بوعرفة ارارى تعالى بصفة وصف يا 
خلقه » لأن ذلك ,قتفى تشبها » فنق كر ندحا المكا» أشنت ونه 
قادرا فاعلا خالقا(")» لأنه لا وصف ثىء من خلقه بالقدرة والفمل 
والماق . 

رودا إثنانه عاوما اد اليارى الى لاد حل .قال لا كو أن 
5 القىء قل للق ؛ أنه لن عم ثم خاق أفبق عامه على ماكان , أو لم 
ببق » فان بتى فهو جهل» فان لع بان سي وجد غير ا بان قد وجد» 


ونم ببق فقد تغير ٠‏ والتغير مخلوق نس م » ووافق ف هذا 





)0( رك مدينة مشوورة دن أهرات المدن را 0 على مر جيحون 4 *ن 
الشرق ٠‏ وها ريض وخحيط 03 سور. وأسواقبا مفروشة الاجر : (معجم 
ثامن ص 9م" ) 

(9) مرو » 1 مهرد الشاهجان وهى هرو العظمى أشبر مدن خراسان 
وقصبتها ؛ والنسية ليها هرو زى على غير قياس » والثوب «مروىق على القياس 
) معجم ثامن ص 6 

م فقال : اما يقال فى وصفه أنه قادر مو جد فاعل » خااق حي ميت 
0 هذه الصفات ل تطلق على العبيدء وأنها غتصة به وحده )/ التيصير ص 
5 ) ( الفرق بين الفرق ص 5و١‏ ) 

ا 


5-0 


مذهب هشام بن المج ل حدوث الللم فيس 
يخاو إما أن نحدث فى ذاته تعالى » وذْلكَ يؤدى إلى التغير فى ذانه وأن 
كرد غلا للدرادة» رااان كدق ىل دون كن وك رن 
به لا الباري تعالى , فتعين أنه لاحل له » فانبت علوما حادئة بعدد 
ارات ادر 


ومنها قوله فى القدرة الخادثة ان الانسان ايس يقدر عل ثى» 
ولا.وصف بالاستطاعة » وإعا هو بور فى أفماله » لا قدرة له 
ولا إرادة ولا اختيار » وإءا يخاق الله تعالى الافئال فيه عل حتفيب 
مايخاق فى سائر الججادات » ويفسب إليه الأفعال ازا 6 ,نسب إلى 
ات :6 قال انث لم وى اللا ب ضرك اياك 
لت اتنس بت ست الشاء. انط رت إرهت 


الأركن « وأنيتت إلى غيرذلك( 0 واله كواب والمقاب حبركا 3 الأفمال 


)01 هذا القول أخلاف ما تحده العقلاء فى أنفسهم « 0 كل من برجم 
الى نفسه فرق فى نفسه بين ما يرد عليه من أ رذرورى لا اختيار له فيه 
وبين ماكتاره ويضيفه لنفسه » فالعاقل يفرق بين <ر كة ضرورءة كدر كة 
9 وحر كدة التار » وانه ليجد فرقا بينهما» دهن أنكر هذه التفرقة 
لا يعد من العقلاء » فله ها ورد فى القرآن » من قوله » يعماون » ويعقلون 
ويكسبون ججة عليهم و كذا قوله تعالى (كل نفس عا كسبت رهينة) ولولم * 
يكن لاءيد اختيار . كان ااخطاب معه عالا والثواب والعقاب عنه ساقطين 
كاماد وقد رد الله على الجبرية والقدرية حيث قال وما رهيت إذرهيت 


ولكن الله رهى ومعتآاه وها رميت من حيث الحا اذ رميت من خيت 


5-1 - 

كتاءل اللدين تنقطم , واإنة والنار يفنيان 
بمد دخول أهليهما فيبما , وتلذذ أهل الجنة ينعيمباء وتام أهل النار 
ححيمها 6 إذ لا بقص سور مت ل ناف درا 0 ئ لا تتصور 
د ام ار 2 رز ارك كال كن ف | ع الالة 
ونا دد درن المتعة اتيك ٠‏ 5 كال حل نامك فر 
واستشيد عل 0 بقوله : ل ( خالدن فيبأ 58 دا أممك لسوات 
رك إلا ئّ شاء اء ربك ) فالاية عقا عل شربطة واستعناء « 
واطاود والتأبيد لا شرظ قيه ولااستعناء() 

ومنها قوله من ألى بالعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر ب#حده لأن 
العم والمعرفة لا يزولان بالمحد فهو مؤمن .6 قال والاعا ف لا عض 3 
أى لاينقسم إلى عقد وقول وهل » قال ولا : بتفاضل أهله فية » فاعان 
الآ ننياء 6 وإعان الأمة عل 0 وأحد إذ الممارف لا تتفاضل 4 وكان 
السا ف كلوم القك اراك رق دالاكه روه الى القطا قدي ور 
بك موافق لامعتزلة فى فى الرؤية وإثبات خاق الكلاموإيجا بالمعارف 
بالمقل قبل ورود الشرع 
الكت ولكنن إلله رهمى من حيت الحلق والكمب » خلقه خلقا انفسه » 
كا لمينه 6 فهو خلوق لله تهالى هن وجوين ( العيصير ص مع ) 

(؟) فن ضلالاته أن الجنة والنار تفنيان ؟ا تفنى سائر الأخاء امككئة 
عز وجل قادر بعد فتائهما على أن خلق أعثاط) » وعقيدة أهل أسنة 


إنم قالوا بتأبيد الجنة ونعيمها وتأييد جم وعذاعا وأ كفروة بق قوله 
( التبصير ص 56 واافرق بين اأفرق ص ٠١١‏ و ص 6١م)‏ 


7ل - 

التجارية 
أصاب الحثنين ن عدد النجار وأ كثر متمتزلة » الرى (١كوما‏ حواليبا 
على مذهبه » وم وإن اختلفوا أصنافاء إلا أنهم لم يختلفوا فى السائل 
ا ل 
وافقوا اللءتزلة فى فى الصفات هن العل والقدرة والارادة والمياة والسمع 
والبصر » ووافةوا الصفاقية » فى خاق الاعمال , قال النجار ؛ البارى 
تعالى مريد لنفسه 5 هو عالم لنفسه فالزم مموم التعاق فااتزم » وقال 


عر نر يد اكير عادر وإلتفء والعس ‏ وقال ل سا اكاك ااه 


غير ار مغالوب 2« وقال هو غالق أعمال العياد خيرها ومرها 


حسنها يما 2« والميد 0010 لبا وأغيك أيرنا للقدرة الا 5 4 


)0( الرى مدانئة مشهوورة هن أمهات البلاد وأعلام المدن 4 اكثيرة الفواكه 
والخيرات وذى عط الحاج علي طريق الساباة وقصية بلاد الجيال من بلاد 
الفرس ) كم رابع ص ووم) 

(0) نسبة إلى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» الكانب رأس البرغوثية 
ورد فى غختصر اافرق بين الفرق ص ١١5‏ وفى الفصل ثااث ص ٠‏ ,؟ وجاء 
فى اعتقادات الرازى برغوسية بااسين وهو خطأً 

(س) وأما المذهب فهم الزعفر ائبة وهى فرقة من البخارية :حون الي 
رئءدشس هم يقال له الزعفراني دهن مذهيوم القرآن. حدث وان كلام 
الله غيره فبو لوق ويقولون .م ذلك أنااقول #لقااقرآن كفر فيء:قدون 
المتناقض ( الاباب ص م. م ) 

(4) امستدركة » قوم من الإعفرا ثية سموا بهذا الامم لأهم زعموا 
انهم استدر كوا علي أسلافهم ما خفى عليهم ( اأتبصير ص ؟5 ) 


لااا- 


وعمى ذلك ا | عل <حسب 6 ثيته الأشعرى « ووافقه كا 
2 أن الاستطاءة 2 الفمل نا ف مسكئلة الرؤية قا ّ زوية 


ار ا هل دير 2ن اك شال 
القوة التى فى القلب من المعرفة إلى اامين فيمرف الله مها » ويكون ذلك 


رؤية؛ وقال بحدوث اكلام لكنه انفرد عن الممتزلة بأشياء 


منها قوله إن كلا اليارى نعالى إذا ىه 1 راذا كت 

0 0 ء عجى عرضن 2 و0 - 

فبو 0 00 العجى أن الزعفرانية )0 قالت كلام الله غيره 3 
وكل ماهو غيره فبو لوق (7) ع ذلك قاات كل من 3 


)١(‏ الزعفرانية اتباع الزعفراتى الذى كان يالرى و كان يعبرعن مذهيهم 
بعبارات متناقضة فكان يقول كلام الله تعالى غيره وإن كل ماهوغيره فبو 
لوق ثم كان يقول الكلب خير نمن ,قول : إن كلام الله لوق ومن كان 
كلاءه على هذا القط كان اكلام فى عقله لا قى دينه ٠‏ ( العبصير ص +5 ) 

(؟) فأول أبو بكر قوما من أهل مكة » عبي أن الروم تغاب فارس » 
فغلبت الروم فارس فقرأها عليهم فقالوا يابن أبى قحافة » كلامك هذا أم 
كلاء صاحديك قال 0 بكلاى ولاكلام صاحى و لكنه كلام الله عز وجل 

قال فروة بن نوفل ل خياب بودى فقال تقرب ما استطعت واعم 
أنك ان تتقرب اليه بشىء أحب اليه من كلامه » وقال ابن مسعود فى 
خطبة له ان أصدق الحديث كلام الله عز وجل » وقال ان القرآن كلام 
الله تعالى فن لذن علي القرآن فاتما يك.ذب على الله عز وجل » وقال 
ابن عباس في قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذى عوج » قال غير 
مخاوق وقال عمر القرآن كلام الله وقال عمان : لو أن قلوبنا طورتماشيعنات 


م195 


القرآن مخلوق فبو كافر ؛ ولعلبم إذا رأوا بذلك الاختلاف 





حم ن كلام ربنا » وأخذ على على تحكيمه فقال ماحكمت غخلوةا ما حكمت 
الا القر آن ء وقد ثبت عن الصحاية إضافة القرآن إلى الله تءالى و مجيده 
51 كلام الله تعاللى » وقد رفى عن النبي صاعم أنه قال: ما تكلم العياك 
بكلام أحب إلى الله تعالي من كلامة وما أناب العباد إلى الله عز وجل 
بكلام أحب اليه من كلامه « يعني القرآن » 

وقال الحسن كلام الله تعالي إلى القوة والصفاء . وأعمال بنى آدم 
إلى الضعف والتقصير » قال يمره بن دينار القرآن كلام الله ايس خلوق 
وسئل ابن راهويه عن القرآن » فقال القرآن كلام الله وعلمه » ووحيه 
ليس مخلوق وطىأ هذا مضى صدر هذه الأمة لم كعلفوا فى ذلك ١‏ فنه 
ل ل ع > ل الل ل لكل لطر لاسي 
عن القرآن ٠»‏ فقال ليس >ااق ولا لوق وهو كلام الخالق » وقال جعفر 
بن مد الصادق عن رض أنه لوق ء قتل ولا ستتاب ء وسكل مالك 
ابن أنس ماتقول فيمن .قول ااقرآن مخلوق فقال هو عندى كافر فاقتلوه ٠‏ 
وقال القرآن كلام الله ايس عخلوق ء والقرآن كلام الله وصفه ذاته » 
غير مخلوق ؛ ومن قال أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم » وقال و كيعاقرآن 
كلام الله تعالى ليس عخلوق » فن زعم أنه مخلوق : فقد زعم أن القرآن 
حدث ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر » وقد كان من : اسلف هن 
يرى بدعة القول ملق القرآن هن المقاتل وهن زحمها فهو زنديق وقد قال 
أبوحتيفة من قال القرآن مخلوق فبو كافر وقال ااشافعي القرآن كلام الله 
غير لوق وذا كاءه حفص الفرد فقال القرآن لوق فقال الشافعى ك.فرت 
بالله العظيم كم اشر ل رن ا الاق القر ان ان 
أو لوق فكتب اليه » غافانا الله وإياك من كل اافتنة وجعانا وإياك من 
أهل السنة والماعة » نه ان يفعل فأعظم به من نعمةء وإلا فهى الحلكة 
وليست لأحد على الله تعالى بعد المرسلين حجة نين نري أن ااكلامفى القرآن 
بدعة شارك فيها السائل والمجيب » تعاطى السائل مالي سله » وتكاف اليب 
هاليس عليه » وما أعرف خااقا إلا الله ومادون الله فيخلوق واقرآن كلام 


-9-- 
وإلا فالتناقض ظاهر » والستدركة (© منهم زعموا أن* كلامه 
غيزه وهو مخلوق لكن الذى اد عليه وسلم قال ( كلام 
الله غير لوق ) والسلف أجءت على هذه العبارة » فوافقنام 
وحلنا قوم غيزخاوق أى على هذا الترئيب والنظ من الحروف 
والاصوات؛ بل هو مخلوقءلىغير هذه الأروف بعينها » وهذه حكاية 
عنها ». وحكى الكعى عن النجار أنه قال البارى تعالى بكل مكان ذاتنا 
ووجودا ء لاعلى معنى العلم والقدرة , والزمه الات على ذلك » وقال 
فى الفكر قبل ورود السمع مثل ماقالت امعتزلة أنه يجب عليه حصيل 
المعرفة بالنظر والاستدلال» وقالق الاعان أنه عيارة عن ااتصديق » 





الله عز وجل نه بنفسك و بالتلفين فيه مك إلى أسمائه التى سجاه الله 
تعالى ما تكن من المبتدين ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون هن 
الضالين جعلنا الله واباكمن الذين شو نر مم :الغيبوثم من ااساعة «وشفقون 

وافد كفر ااساف الصالح من قال يلق القرآن» لأن القول ذا يؤدى 
إلى أن القرآن م>دث » وقيام الحادث به تعالى يستازم ذفي الصانم لأنما بيكون 
محلا لاحادث بكون «ادثا :مالي الله عن . ذلك علوا كبيرا » القرآن كلام الله 
تائم به قديم بقدمه ء ايس حرف ولاصوت حت ,لزم كون الله حلالا<وادث 
تعالى الله عما يصفون ( الأبماء والم.فات ص وم ) 

)00 المستدر كدة» افترقوا فرقنين » فقاات فرقة هنهم أن الي 0 قال : 
كلام الله :الي مخلوق » وقالوا قاله على وذا الترتيب مهذه الحروف » وقالوا 
وكل من لم بقل ان الني صامم قزل هذا فبو كافر » وقاات الفرقة الأخرى 
أن النني صلعم لم يقل ان كلام الله تعالى مخلوق » ولم إتكام هذه الكامة على 
هذا الترتيباو لكنه يعتقد أن كلام الله تعالى مخلوق و تكلم بكلات :دل على, 
آن القرآن رن . ( التبصير ص 58 ) 


0ك 


ومن لك ومات عليها من غيرنو بة عوقب على ذلك » وجب 
أن رج من النار » فليس من العدل التسوية بينه وبين الكفار فى 
الحلود» وتخدل"بن عيسى الملقب بيرغوث وبشر(') بن غيات المريسى 
واأسين النجار متقاررون فى المذهبف ب وكلوم نيتو ١‏ كونه تثالى مريدا 


يرل لكل ماء عم أنه سيحدث من خير وشر و وإعان وكفر وطاعة 
وممصيه ةوعامة العتزلة رن ذلكت 


الا ان 
00 عمرو و<فص الفرد واتفاقب.ا فاللطلاه اقالا 
لباري تعالىعام قادرعلى مدى 0 لس جاهل ولاماحزء 1 20 الله لك 
ماهيةلا.ءامها إلاهوء وقالا إن هذهالمقالة حكيةعن أى حنيفة (")رههالله, 





)0( عد بن عيسى © وبرغوث امت ه20 وكان على مذهب النجار قَ 
5 ثر مذاهيه و<اافه في تسمية المكك.تسب فاعلا » وفى الفرق بين الفرق ا 
النجاربة ثلاث فرق البرغو'ية والزعفرانية والمستدركة ( الفرق بين الفرق 
ص و١‏ ) 

(؟) أبو عبد الرحن بشر بن غيات المريسى الفقيء الخنفى المتكلم .هو من 
موالي زد بن الخطاب أخذ الفقه كن اا دو سف إلا 0 اشتفل بالكلام 3 
و+جرد القول لق القرآن 3 رحىق عنه أقوال شليعة وكان مردما واليه 
تتشت اخ شه و كل بناظر الامام الشافعىتوفى سنة م١"‏ ( ابن خلكان 
أول ص م١١‏ ) 

م ىو حنيفة النمان بن ثابت الامام الفقيه الكونى . كان عالما عاملا 
زاهدا عابدا ودعا تقيا كثير المشوع دانم التضرع إلى الله تعالى توق سنة 
٠ةلاأين‏ خلكان ثان ص 6١م)‏ 


ماه 

وجاعة من أكدا به وأراد بذاك الله َّ نفسه شبادة لا بدليل ولا خبر 
يعن نعامه بدليل وخبر » وأثبتا حاسة سادسة للانسان برى مما البارى 
تعالى بوم الثواب فى الجنة » وقالا أفمال العياد مخلوقة لابارى تءالى 
جنك رالا لحي سكن راون مرك ا ال قا 
جوز ان يقل الله الأعراض أجساماء والاستطاعة (عجزا) والمجز 
بعض اسم وهو جدم ٠‏ ولا حالة تق زمانين وقالا الاجة بعدرسول 
الله دلى الله عليه وسلم فى الاجباع فقط فا ينقل عنه فى أحكام الدبن من 
ا ل اد 


وى عن ذرار أنه كان كر حرف عيد 0 نَ مسءود 


(1) أما حقيقة هذه الاضافة فى اللغة أنه خبر واحد وإن اارواى لهواحيا 
فقط لا انان ولا أكتر من ذلك ء غير أن الفقواء والاتكلين قد تو اضعو] 
علي تسمية كل اخبر قر على إيجاب العلم بأنه خير وا<د » وسواء عندثم 
رواه الواخد أو اماعة التى :زود على الواحد 
وهذا اير لاوجب العلم 7 00 يوجب العمل ان كان ناقله عدلا وم 
يعارضه ماهو أقوى منه فى صح أن نادها وكانت هتوما غير مستديلة فى 
العقل كانت موجبة لاعمل ما ددن العام وكانت كنز أة شهادة العدول عند 
الخام فى أن بلزمه الحم ما فى الظاهر و إذميعلم: صدقبم فى الشهادة » وبهذا 
النوع من اهبر أثبث الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية فى العبادات 
والمعاملات وسائر أبواب اللال والحرام وضللوا من أسقط وجو بالعهل 
بأخيار الاحاد ) العهيد ص 94 مالقرق بين الفرق ص ؟١١م)‏ 
(؟) عبد الله بن مسعو د الذلى! حد القراء الآز به 0 ؛ ومن علماء 
الصحابة هاجر الحجرتين » وصلي إلي القرانين وشهد له رسول الله 0 
بالجنة » و كان صاحب نعل رسول الله » وقد قال عِككيةٌاو ك. رما 


بره 


رام أ" بن كب ويقطع أن الله تعالى لم ينزله0) وقال .فى 














من غير مشورة لأمرت ابن أم غبد » وكان أول من جر بالقرآن يمكة » 
وقد كان أقرات اناي هنر ودلا وعها بر دول الله 0 وهن ا 
إلى الله زانى ا قر اك اكوم تنك رم القاريا د لان اتن بوتاق لازن 
انام أممير | وعيد الله بن مسعود معاما ووزيرا رهمامن النجباء ؛ عن 
أحداب رسول الله يكل ومن أهل بددر عدوا بهما واطيعوا واسمعوا 
قوله) وقد ارتم بعيد الله على نفسى » توف سنة اثنين و” ثلانين (أسد الغابة 
ثااثك ص باهم شذرات اناك ص مم ) 

0 أب بن كعب بن قيس الانصارى الحزرجى أل 56 ردول 

د مقدمه المدينة : سيد القراء » وهو دن الاربعة الذين جهوا 
0 أمر الله نبيه أن يقرأ عايه سورةلم يكن وساه له وناهيك ا وال 
له ليبنك لاز 1 أن المنذر فكناه اه مآ 15 كناه عر . نابنة الطفيل © و كان 
عر ول أن 3 المسامدين ؛ وقال ال ي كله 0-0 أمى ناهج 0 0 
وأشدم فى دين الله عر وأصدقهم 0 ا وأغلمهم بالحلال والخرام 
معاذ ١‏ ن جبل وأ فرضيم ذيد بن نابت وأقر ؤت أنى بن كعب رللكل آم 
أمين وآمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح ٠‏ وقد اختلف فى تاريخ وفاته 
وارجح عندى اندمات فى اخلافة عنان نه ثلانين رز أسد الغابة اول ص 4ه 
وتهديب التيديب أول ص 0 

)0( قراءة ابن مسعودهى قراءة عاضم ان إمدله ابي ألنجود شيخ الاقراء 
بالكوفة ؟ وقد أقراها أبابكر بن عياش » وه القراءة النى كان يعرضه! على 
رد حبيشس عن ابن مسعود » وفى تاريخ المصادف بان روف ابن 
هسهو د » و مصدفه ؛ أماقراءة إلى فقد أخذ مما عيد الله , ار رَعَن 
ااسلم ى مقرىء الكوفة واليه انقيت القراءة #ويدا وضيطا ومن أحذ عله 
عادم 6 وبتاديخ المصاحف بان مصحفه » رالقراءتان هدو افر تان وها قراءة 
#رى عرى التفسير المشهبور واتكار حرف مهما يون الكارا ابعض 
القرآن » وانكار بعضه كانكار كله » وهو كفر فوق مافيه من أسيته اليهما 


ساد 
الك" قبل ورود السمع 2« أنه لقي عليه ثىء بعقله <تى 0 
فياه وهاه ء ولا حى على الله تعالى ثىء 0 العقل . 
. 8 
وذعم ضار ايضا إن الامامة تصاح ق غير قراشسن حتى إذا اجتمع 
قرثئ و نبطى قدمنا النبطى ا رام ”ا كا 
خلعه إذا خالف الشريعة . 
والعتئلة وان و زوا الامامة فى غير تر يفن الا أنهم رة 
النبطى عل القرثى . 
الصفاتية 
اعم أن جاعة كثيرة من 0 رن لك كال نات 
1[ لية من العلم واقدرة والياة والارادة والسمع والبصر » 
والكلام و الملال والاكرام وال+جود والانعام والمزة والمظمة ولا 
يفرقون بين صفات الذات وصفات القءل بل يسوقون الكلام سوقا 
واحدا ُ وكذلك يثيتون فاك جيرية ٠‏ مثل اليسدبن 2 والرجاين؛» 
( والوجه ) ولا يؤولون ذلك إلا انهم يقولون بتسميتها صفات جبرية ؛ 
الافتيات على الله فى مصحفيهما 
واقد زاد فى غلوائه فشك فى جميع عامة المسامين وقال لاأدرى لعل سرائر 
العامة كلها شرك و كفر » وهذا خلاف اجماع أقل اليه حت قرا آنا 
نقطع ان فى عوام المسلمين مؤهنين عار فين براء هرد الك.فر والشرك (غاية 


النهابة أول ص باوج وض م١41‏ وتاررخ المصاحف ص مه وص 4ه 
والفرق هن الفرق ص ٠١+‏ والتبصير ص ب« 


-- 


ونا كانت المديلة وان العفات والشلت" ندر رت م السلفة 
صفاتية » والمعتزلة معطلة , فبلغ بعض السلف فى إثبات الصفات إلى 
حد التشييه بصفات الحدنات » واقتصر بعضهم على دفات دات 
لأسا 12 ونارو رد ار ىدا فيه فرقتين ؛ منهم بن اننا 
على وجه يحتمل الافظ ذلك , ومنهم من توقف فى التأويل , وقال 
عرفنا عقتغى المقل أن الله تعالى لس قثله تىء > قا زشرة شيا من 
المخاوقات , ولا نشم كىء مها , وقطعنا بذلك إلا ]نا لا. تدرف معى 
الفط وار ف يكل وله ال رار كل ارم الستري) ومتل 
قوله ( خلقت بيدى ) ومثل قوله ( وجاء ربك ) إلى غير ذلك » ولسنا 
مكلذن اقافة 1 هده لات رار آل لكاي ره 
بالاعتقاد بأنه لاشريك له و ليس كثله ثىى, وذلك قد أثيتناه قينا » 
مان 0 00 زادوا على ما قله السلف فقالوا لاد من 
اجرائها على ظاهرها والقول بتفسيرها 6 وردت من غير تعرض 
للتاء بل ولا تودف ف الظاهر » فرقفوا فى التقيية المرفك ,#وذلاك عل 
خلاف ما اعتقده السلف » ولقد كان التشبيه صرفا خالصا فى الموود 
لعنهم الله » لافى كلهم » بل فى القرائين17 منهم إذ أوجدوا فى التوراة 
دن الهيود » ثم بنو مقرا ومعني مقرا الدءوة » 
وثم حكمون نصوص ااتوراة ولا يلتفتون إلى قول من خا فاو يقفوز مع 
اانص دون تقليد من سلف وثم مع الربانيين من العداوة بحيت لايدنا كحون 


ولا «حجاورون وليه دل يعضوم اكنسة بعض ( خطط ا مقردزى رايع 
0 


ام وراك 


ألفاخلا ندل على ذلك ٠‏ ثم الشيعة فى هذه الشريمة وقموا فى غاو 
ولقصير ا الخلو فتشبيه عض أنتهم بالاله اناك وتقدس » واما 
التقصير فتشبيه الاله بواحد من اناق » ولما ظهرت المعنزلة والمتكا.ون 
من السلف رجءت عض الروافض عن الغاو والتقصير » ووقءعت فى 
الاعتان. لو معي حاعة ون الف إل التقا بر الطلهراء ارائشت 
فى التشبيه . 

أما الساف الذين لم ,تعرضوا اتأويل واس ريا 
للتشبيه » فهم مالك (0) بن 0 ردق الله 2ه إذ قال اد دوالك 


مكلو ار كندرة عله والالعان 4١‏ اول ارالك ال 2 
0 ولي رولك واج اعال 0 إواحت ا والسى : 


)١(‏ الامام أبوعبد الله مالك بن أنس الاصبحى المدنىأمام دارالهجرةواحد 
الامة الاعلام قال ما أفتيت جتى شهد لى سبعون أني أهل لذلك وقل رجل 
ات أتعلم هنه ومات <ى ستفتيى » و كان على ضعفه و كير سنه لاير كب 
فى المدينة ويقرل : لا أركب فى بلد فيه جسد رسول الله 0 لفون » 
وقال الشافعى رضى الله عنه إذا ذ كر العلماء فا لك النجم » توفى بالمديئة 
ودفن بالبقيع سنة تسع وسبعين ومائة ( شذرات أول صهم؟) 

)١(‏ قال بين حي» كنا عند مالك بن أنس ذاءه رجل فقال ياأيا عبد الله 
الر«ن على العرش استوى فكيف امتوى » فاطرق مالك رأسه » حي علاه 
اارحضاء ثم قال : الاستواء غير بول والكيف غير معقول والامان به 
واخب وااسؤال عنه بدعة وماأراك إلا ميتدعا فأمر 01 رج »وسئل 
ربيعة الرأى عن قول الله تيارك وتعالى ( الر+*ن على العرش استوى) كيف 
استوى قال الكيف مجهول والاسةواء غير ل ونج بعلى وعليك الا مان 
بذلك كله » وقال سفيان بن عيذيه : كل ها وصف الله تعالى من افسه فى 


كا به » فتفسيره تلاوته والسكوتعايء وما أحسن ماذهباليه متاخروحت 


خيالاكت 
ومثل أحجمد() بن حنيل وسفيان() وداود(" اللأصفهانى ومن تابعهم » 
حتى انتهى الزمان» إلىعيد الله بن سعية الكلاق واف الغجاتن القلانسى 
واعارث بن أسدالحاسى » وهؤلاءكانوامن جملة الساف إلا أنهم باشروا 
عل اللكلام وأيدوا عقائد الساف بحجج كلاءية » وبراهين أصولية؛ 
وصنف بعضهم ودرس عض ؛ حتى جرى إل أنى اسن الأشعرق 


وبين أستاذه!؛ أمناظرة فى مسئلة من مسائل الصلاح والأأصاح فتخاصما 





حأهل السئة » إلى أن الاستواء هو اقور والغلبة » وذلكشائعفى الاغة قال 
الشاعر فى بشر بن *روان 
قد استوى بشير على العراق سيت ولاه ماف 

بريد انه غلب أهله من غير حاربة ( الانماء والصفات ص ١5‏ 4؟ ) 

(1) الامام أنمد بن حمد بن <نيل الذهبي الشيياتى »أحد الاعلام» و كان 
إما ما فى الحديث وضيروبه إماما فى الفقه ودتائقة إماما فى السنة ودقائقها 
إماما ىق الورع وغوامضه إماما فى الزهد وحقائقه توفى سنة إ<-دى 
وأربعين ومائتين (شذرات ثان ص 5و) 

)١(‏ سفيان بن معيد الثورى الفقيه سيد أهل زمانه علما وعملا » وهات 
سيان بالبصرة متواريا وكان صاحب مذهب وقد وجد فى القرن الرابع 
سفوا نيون توق شسنة إحدى وستين ومائة (شذرات أول ص ١٠؟)‏ 

(م) الامام داود بن على الاصفهاى ثم الغداوى الفقيه الظاهرى صاحب 
التصانيف » وكان حافظا عتبدا أمام اهل الظاهر . وكان زاهدا متقللا 
0 الورع توف سنة سبعين ومائتين (شذرات ثان صمه١)‏ 

(4) استاذه ابو على الجبائى ب أذ عنه عل الجدل والنظر ومما بض وجوه 
اهل ااسئة وابان بهوجه الحق إلا بلج مناظرته مع شيخه الجبانى الى بها 
قصم ظهور كل مبتدع مراء (شذرات ثان ص بم.م) 


197ل 
واكاز الأشعرئ إلى هذه الطائفة»فايد مقالتهم مناه كلامية , وصار 
ذلك مذهبا لأهل السنة والجاعة » وانتقات ممة الصفائية إلىالأشعرية 
ال لكك اه من مثبتى الصفات عددنام فرقتين 
من جملة الصفاتية . 
الاشورية 

الأشعرية أصعاب أنى الحسسن على بن إماعيل الأأشعرى المنتنسن 
إلى أبى 0 الامتعرق ما الله عدبا » وسمعت من عبديت 
الا تفاقات أن أنا موادى الأشفر ى كان لقرر بعيقة 'مايقرره اشيرق 
فى مذهيه » وقد جرت مناظرة بين يمرو بن العاض وبينه فقال مرو 
ان أجداغرا أخاصم اليه ربى » فقال أبو موسى أنا ذلك المتحاك إليه » 
قآل عمرو ,قدر على شيا ثم يسذبى عليه قال نعم » قال عمرو ولم ؛ قال 
لانه لآ ريظامك فسكت عءهرو و بحر جوابا . 

قال الأ رى الأنان إذا شكر فى حاقةه ادن أي فىء ابنراً 
كيف دار 'أطوار الذلقة كورا بعد كورء نح صل إلى قال اخللقة 
وعرفا قينا آله بذاته لم يكن ليدبر خاقته , ويبلغه من درجة إلى 
دزجة ؛ ونرقيه من لقص إلى كال » عرف بالضرورة أن لهاصانما قاورا 
غالما صر يدا ء اذ لا بتصور صدور ذه الأشمال امحكدة من طبع لظمور 
ار الاختيار فى الفطرة , وتببين آثار الإحكام والاتقآن فى الخلقة ذله 
دفات دلت أففاله عليها لا يكن جحدها » وكا دلت الافعال عل 


بم 


كونه عالما قادرا صريدا . دلت على العلم راتدرة والارادة لآن وحه 
الدلالة لإ ختلف شاهدا وغائيا . 
وأيضا لا ممنى للعالم حقيقة الا أنه ذو علم اندر ادر 
در ول إلااه ذو إرادة : فبحصل بالل الإحكام و الإثتقان » 
ويحصل بالقدرة الوقوع والْدوث » و بحص لبالارادة التخصص بوقت 
دون وقت , وقدر دون قدر » وشكل دون شكل » 00 
يتصور أن,وصف ما الذات إلاوأن يكو نالذات حياحياة ادليل الذى 
0 لالم كرى الصفات الزاما لا خيص لم عنه » وهو 3 
وافقتمونا إذ قام الدليل على كونه عالما قادرا ار ان كرك 
التبوقان من الصفنين راحدا إرارائدا , فان كان واحذا يدك أن ل 
بقادزيته , ويقدر بعالميته » ويكون من ءلٍ الذات مطلقا علم كونه عالا 
قادرا , ولبس الأمر كذلك فءرف أن الاعتبارين ختافان » فلا يلو 
اما أن لجع الاختلاف إلى عرد اللفظ وإلى الحال وإلى الصفة وبطل 
رجوعه إلى الافظ ارد , فان العقل ,قغى باخةلاف مفهومين معقولين 
أو قدر عدم الالفاظ رأسا ما ارتات فها ,يصوره و بطل رجوعه إلى 
الخال فان إثيات صدْة لا وصف بالو 0 ولا بالعدم إئيات واسطة بين 
الوجود والعدم والاثيات وااننى وذلك حال » فتعين الرجوع إلى صفة 


قامة بالذات » وذلك مذهبه ٠‏ 


يوك 

على أن القاضى أبا بكر الباقلانى(2 من أكاب الأشمري » قد رد 
قوله فى إثبات المأل ونفيها وتقرر رايه على الاثبات » ومع ذلك بت 
العنات يان قائمه به لا أحوالا » وقال الال الذى أثبته أبو هاشم 
فر الذى (دوية عقف خصودا ]ذا نت عالة ارحيكيك المنات 

قال أو امسن اليارى تعالل عام بعلم 3 قادر بقدرة حى حيأة 2 
مر بدا بار 3 2 متكام بكلام 0( ا 6 » بصير إميصر وله ف اليقاء 
اختللاف راى قال وهذه ات ازلية قاعة بذائه 3 لايقال هى هو 
ولاغيره ؛ ولا لاهو ولا لاغيره . 

والدليل عل 1 متكلم بكلام قديم » ومرزك بارادة قدعة قال قام 
الدايل عل أنه ال 7 والمك من 0 والنهى 1 0 أ 3 
فلا خاو اما أن 1 بامر قديم 1 باءر محدث ء فانكان عحدثا 
فلا يخلى اما أن حدثة فى ذاته, أو فى عل أولا فى >ل اسان 
حدنه ف ذائه 2 لأنه يؤدىإك أن 1 ون علا لادوادث 2( وذلك ل 
وإستحيل أ يون ف ء>ل لأنه وجب أن ون الول ب4 موصوفا 2( 
وستحيل أن دنه لافى حل لآن ذلك غير معو 0 » فتعيلن أنه قديم 
قم بفصفة له 5 

)١(‏ اقهاذئ ابوبكر تمد بن الطيب »؛ المءعروف بالباقلانى المنكلم المشوور 
كان عل مذهب شيخ انى اسن الاشعرئ 8 ومؤيدا اعتقاده وناصرا 
طريقنة وقد صئف العصا مف الكدرة ااشبورة ف علم اكلام وغيره وكان 
ف علمه او<د زمانه توق سنة س.؛ (ابن خا _كان اول ص 5.5) 

)5-0 


ا 


وكذلك التقسم فى الارادة والسمع واليصر قال ؛ وعامه واحد 
بتعاق .يع العاومات المستحيل وا ئز والواجب ء والوجود 
واللعدوم ودر واه ات نا بيصح وجوده من الل زات 
وإرادته واحدة تتءاق ق جميع م ماءة.لى الصفات وكلامه وأحد هو 0 
واعى ع ااا » ووعد ووعيد » وه ذه الو<وه 7 ترجع ١‏ م 
اعتيارات فى كلامه لا إلى عدد فى نفس السكلام ٍ 

والميارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى ال ثبياء علمهم 
السلام دلالات عل الكلام آلازلى » والدلالة مخاوقة محدثة والمدأول 
قدم أ لى , واافرق بين القراءة والقروء والتلاوة واللتاو» كالفرق بين 
1 ولاك قر ناا الى سلف لكك در فد" 


)00 قل الله جل ثنازه . و لقد يمرن القرآن لاذ كر قبل منهمدكرء وقال 
والطور وكتاب مسطور فى رق منشور ؛ وقال جل وعلا . بل هو آيات 
بينات قي صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالي وإن أحد هن المشر كين 
استجارك فاجره حتى شيع كلام الله وقال عز وجل . قل اوحي الى انه 
اقمع نفر هن الجن فق لوا انا “ععنا قرآءا عجبا مدى إلى الرشد فا "هنا به 
وان نشرك بربنا احدا . القرآن الذى نتالوه كلام الله تعالي وهو متاو 
بالسذتنا على الأقيقة . مك.توب فى «صا-فغنا » حفوظ فى صدورنا ومسموع 
ماعنا » غير حال فى شىء منها » إذ هو هن صفات ذاته » غيربائن منه» وهو 
5 ان البارى عز وجل معلوم بقلوينا مذ كوراءالستتناء مكدوب فى كتبنا 
ععيود فى مساجدنا مسموع بامعاعنا » غير خال فى شىء منها واما قراءتناء» 
بي هن اكتسابنا » واكسابنا لوق لاشك فيه قال الله 


عز وجل» وافعلوا اير لها م تفلحون » وعى رسول الله 0 2 تلاوة 
القرآن فملا (الاعاء والصفات ص مه١)‏ 


وكتبنا ودوفظناة 


لوت 

ات امار ى هذا التتدقيق ججاعة من الحشوية إذ تضوا يكون 
الأروف والكامات قدعة :والكلام عند الأشءرى معنى قم بالنفس 
سوى الغيارة بل المبارة دلالة عليه من الانسان » فلكم عنده من قام 
به الكلام , وعند الممتزلة من فءل الكلام » غير أن العبارة قسمى 
كلاماء إما بالمهاز وإما باشثر ك الافظ ء قال وإرادته واحدة قدعة أزلية 
متعلقة بميع الرادات عن أنالك اخظامة لوأ فاق عناده ل سك انها 
ناما مكتدبة لهم » فن هذا قال أراد الجمبع خيرها 
وشرها ونفعهاء وضرها وكذا أراد وءل أراد منالعباد ماعلم » وأمرالقلم 
حتى كتب فى الاوح الحفوظ ؛ فذلك حكنه وقضاؤه وقدره الذى 
لا يتخير ولا .تبدل » وخلاف المعلوم مقذور اطنن محال الوقوع » 
رركا ا لا ات عاتن عل مدقم للها 51 ولا 
الاستطاءة عنده عرض » والمرض لا 0 زمانين » ففى حال ااتكليف 
د كرن الكات قط 106 ولاك الكت إن كدرعل إعدات 
2 نان ور دك ف دق كن اند ره ]كار عل الفيل 
لان دون وات ب ا تق خا كن افيه قمر على 
ال الا إذ ا طضان كن فيه تقرف روي ل 757 
الرعدة والرعشة وبين حركات الاختوار والارادة » والتفرقة راجعة إلى 
أن الأركات_الاختارية حاصلة رحبت أن القدرة كو مدوكنة) ذل 


نار القاد فلن هذا قال الكتسب هو القدور القدرة الخادئة 


وظادل عدت اقدرة المادثة , ثم على أصل ألى اعدو ل 
القدرة لكايه ىاد كات > الات د اطدررث ممق ولخشارة 
الات باليم فال الطركر والدرهن كلما رت ف نسيها درت 
لأثرت في تعدو ث كل يحدث» حى بساح للاجداث الالوان والطدوم 
والروائح ؛ ويصايح لاجداث الجواهر والأجسام » فيؤدى إلى #وبز 
وقوع السماء والارض بالقدرة الخادثة » غير أن الله تمالى أجرى سنته 
وأن قيعت القدرف .ا لخاد إو توا وميها الفيل الكامكل إلذا 
ا ا ل ل رن ا 
ا ل 6[ كارا كك ال عنامت ده 
والقاضى أبو بكر الباقلانى خطي عن هذا القدرقايلاء فقالالدايل 
قد قام على أن ااقدرة الطردئة لا رك ل للد عاد ولكن الت قتعا 
صفات الفءل أو وجوهه واعتباراته على جبةالمدوث فقطء بل هاهنا 
وجوه أخر وراء المدوث » من كون الجوهز جوهرا متديزا قابلا 
للعرض» ومن 'كونه المرض عرضا ولونا وسوادا وغير ذلك » وهذه 
أحوال عند مثبتى الأ<وال 
قليف ]كرف فيل خا ساد الدرر ط كوه راض | ري له من 
ذلك :روك اف ال لني فال ناذا كار كل العقالن 
للمانلة ان بكرن تأر االقدرة لاو لاد القدية فى ال هراد رك 


والوجود» أو فى وجه من وجوه الفمل» فلم لايوز أن يكون ا 


لسع 

القدرة اللادثة حال هر صفة للدادى ؛ أو فى وحدمن ووه الفءل 
وهو كون الطركة مثلا على هيئة مخصوصة وذلك أرت المفهوم من 
الحركة مطلقا ؛ ومن العرض مطلقا غير والمفهوم » من القيام والقعود 
غير ؛ وهما <التان ماي تان فان كل قيام حركة » ولي سكل حركة 
قياماء ومن المءلوم أن الانسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا أوجد » 
وبين قولنا دىوصام » وقعد وقام »و5 لا >وز أن يضاف إلى البارى 
تعالى جهة ماريضاف إلى العبدذ» فكذلك لا وز ل ضاف إل العيد 
ا اق بك اللطررف ان كيك قاف لاني لاسو لاه 
عه للدت انا رش يه دن جات لق لف ا 
ل ا عر ل رن شرن 
مقا بلة!اثواب والمقاب » فان الوجودمن حي ثهو وجود» لاس:<حق 
9 1 ل ا سكل 21 لك أن 0 

البح هى ا ان زاء : والحسن والقببح صفتان ذاتيتان وراء 
0 فاللوجرد من حيث هو موجود ايس بحسن ولا قبيح » قال 
فاذا جاز كك إثيات صفتين هما حالتان » جاز لى إثيات < لة هى متعاقة 
القدرة الحاد”ة ؛ ومن قال هى حالة مجهولة » فا بقدر الامسكان 


3 00 3 ٠ 
جبما؛ وعرفناها إرش" هى » ومثلناها كيف هى‎ 


0 ابش عريية عاءية هايحو تدمن أى ذىء ؛ وقيل ايش في :معن أى ذىء 
كا يقال وه فى معنى ويل لامه على الجذف لكمئرة الاستعال 


عم[ 

ثم ان إمام الحرمين أبا المءالى!'الوبنى قدس الله روحه ؛ مخطى 

عن هذا البيان قليلا » قال أما فى القد زه وا لا ستل عة عا ]باه ااتقل 
والحس 2 ونا إثيات قدرة لا ا 1 بوحه د ااقدرة أصلا 5 
وأما لراك نانك ف اخالة لائسة ل كو الاير سم وها وال ال 
على أصلوم لاتوصف بالوجود والعدم غ فلا بد إذ من نسبة فمل العبد 
إلى قدر نه حقيقة لا عل وحه الا واللق 7 فان الاق الشعر 
باستقلال جاده من الدم » والانسان كا بحس من نفسه الاقتدار 
سنن تفلنه أيعنا للم الاستعاول 17 اناك ربدي راذا إل 
القدرة 2 والقدرة ا وجودا إلى شي : ا انقدرة إل 
ذلك الدرت | كنسية الفمدل إلى القدرة , واكذلك لك نك إك 
مين دى يشرى إل فرت الاسكاك ا نوى ا كاالق الاداسيات 
ونا 2 المستننى عل الاطلاق ؛ فان 0 سيب ؛ مستّئن من وجه » 
تاج موجه ع( والبارى تعاليهو الى المطاقالذى لاحاحة لدولا ققر» 
وهذا الرأى إعا نه من االحكاء الالايين » 0 ف مءعرض. 
الكلام 0 ولدس ه+:تص لسية السيب إلى السبيب عل أصليم بالفعل 
)١(‏ ابوامعالى عبدائلاك بنعبذ الله الجو ب الفقيهالشافعى الملقب ضياء الددين 
المعروف بامام المرهين أعلم المتأخر ين من أكداب الشافعى وقد أجمع على 
أمامئه » وغزارة مادته وتفتاه قَ الع_لوم هن درل والفروع دا 


وغير ذلك » وله مصافات ا توق ساة تمان وسيعين دار كانه 7 ابن 
خاكان أول ص 51*) 


سه إسه 


والقدرة 03 بل كل م لوحك من الحوادث 0 فذلك 00 03 و-ياكذ رازم 
القول بالظبع ؛ وتأثير الأجسام فالأجسام [>اداء وتأئير الطبائعف 
الطبائع إحداثا » وليس ذلك مذهبالاسلاميين » كيف ورأى المحققين 
من الحكيء أن اسم لارؤثر فى إياد الجسم . قالوا الجسم لا يجوز 
أن لصدر ءعن 0 ولاعن قوة مافى 0 فان الجسم لظ سس 
0 ودورة 2 فلواثر 10 دن حيةه 0 عادنه وصورنه ؛ والادة 
لامي مده .قا وات لأترت الشركة الندم والةاى هال + 
فالمه-دم 78 عال 2« فنقيضه 3 ؛ .وهو أن الجسم وقوة م ف جسم 
لاوز أن اسل ق م6 0 ل من هو شلك ةا 2 د 
تفكرا عن الجسم وتوة فى الجسم إلى كل ماهو جائز بذاته فقال كل 
ماهر عائز يدانه , لاو ر إن حذت شكانا , فانه او أعدن لأحدث 
مشاركة الووازء والإواز له طبيمة عدميسة » فلو خلى الجائز وذاته 
كان عدما ذلو أثر الجواز بمشاركة المدم لأدى إلى أن يؤثر المدم فى 
الوجود وذلك >ال, فاذً لا.وجد على الدقيقة إلا واجب الوجود 
بذاته « وما سوأه من الأسياب معدات لول الأوحدود ٠:‏ عدت 
طقيقة الوحود 0 ولهذا 0 سنذاكره 8 

فن العجب أن مأخذ كلام الامام ألى المعالى إذا كانبهذه المثابة 


فكيف يكن إضْأفة الفمل إلى الأسباب حقيقة ؛ هذا ونعود إلى كلام 
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جا 
قال أبو انحن الأشعرى إذا كان الاق على الحقيقة هو اأبارئ 
نكا ا ق الاق غيرة 2( 0-1 وصفة قال هو القد رة عل 
الاختراع , قال وهذا هو تفسير اسمه تدالى الل » وقال أبو إسحاق 
الاشفر ابى 7" أخصس وصفه » وهو كون يوجب كعييزه عل الأ ران 
كلها » وقال م لم قينا أن مأمن موجود إلا وإتعيز عن غيره 
لم قا وإلافتتقى أن تكرن ار تورات كابامفاركة متقاوية 
والبارى تعالى موجود ؛ فيجب أن ,تميز عن سائر الوجودات 
أُذص وصف » إلا أن المقل لا .ينتهى إلى معرفة ذلك الأخض وم 
. ع 0 

برد نه 1 فيتوقف 2( ََ فل جوز 53 دركه المقل ففيه خلاف ايضا 
وهدا نرت فن #ذعف رار كاغى أن تر ان اطاق لفط الها 

وهو من حيث العيارة منككر 
ومن مذهبت الاشءري إن 0 موجحود فيصح ان ري 6 فان 
الصحح الروة إعا هو الوجود» والبارى تعالى موجود» لصح أن 
,برى » وقلدل ورد ق اسع أل ااؤمنين برولة ف الا قال الله 

اك اسحاق ابراهم بن عل الاسفرانني ا ملقب بر كن الدين ن الفةيه انشافعى 

المكر امول أحد دن باغ حد ألا مدتهاد كن ٠‏ العلماء لء #يعدره قَ الء_لوم 
واسنتجاغه شرائط ا الامامة وله كتاقا جانع 0 قَ درك الدين والرد 
على الماحدين » بنيت له المدرسه المشهورة بأيسابور توى سئة عاق عشرة 


وارمائة ) ابن خلكان أول ص 4) 
)0( قال علماء أهلالسنة رؤدة الله سبحانه وتوالى مكنة غير فستحيلة عقلاً 


5-0 


حوأجءموا على وقوعرا فى الآ خرة » وأن المّمنين برو زالله سبدانة وتعالى 
دون الكافرين بدا -ل قوله تعالي كله امهم عن دم-م يومكل لحجوبون 
وما ذهبت اليه المءتزلة والخوارج وبعض المرجئة ان الله تعالى لارراة أحد' 
من خلقه وان رؤيته«ستديلة عقلاء» وهذا الذىقالوه »خط صر بح » وجول 
قبييح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجاع الصحابة فن بعدمم من 
لف الأمة ع اثيات روه وه الله تعالى 0 وود ىو اها دو بن عشربن كوابيا 
عن رسشول الله 3 َيليةٍ وآءات القرآن فيها مشوورة واعترافيات الميتدعة 
عليها لها اجوبة شرو رة فى كنتب المتكلمين من أهل السنة و كذلك باق 
شبههم » وأجويتها مشهورة مستفاضة فى كد ب الكلام » ما ان ه عت ”' 
ّم مهب أدل الوق ان الرئية قوة ة بقارا الله فى خانه ولايشترط فيها| نصال 
الاشءة ولا ٠قابلة‏ المرئى ولا غير ذلك هذا وقدروى عن ابنر أزرسول 
لله 0 قال ان أذاى أدل الجنة منزلة أن بنظر إلى جذانه وازواجهو نحيمه 
وددمه ومعرره عسير الف سنة م وأكرههم على الله دن نظ لاك وجيةه غدرة 
وصترة م ارد قروا مخور لقره ديا ناظرة وقال 
جرير بن عيد الله » ؟..ا عند رسول الله 0 فنظر إلى القمر أوإة اليدر 
وقال ! ا سترون ربع عيانا كا ترون هذا القمر لانضاةون قَ رؤوحه أن 
استطهم ان لاتقلبوا عن ضلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروما فاسلوا ثم 
قوأ وسح >مد ربك قبل طلوع الهس وقبل الغروب وعن أبى هريرة 1 
ناسا قالوا «ارسول الله هل نرى رينا يوم القيامة قال رسول الله ميلع هل 
تضارون فى الفمر ليله اليدر قألوا لا بارسول اللة قال هل تضارونق الشمس 
ليس ذوتما سحاب قالوا لا 8 الاه قال رسول الأه ل سترونه كيذللك 
وعن صروب أن رسول الله ب يد قال اذا دخل أهل الجنة ل يقول الله 
تاك وتعالى! ترددون شيئا 0 فيولون الم تبرض ودوهنا لم تدخانا 
الجنة وتنجينأ من النار » قال فيك.شف الحجاب فا اعطوا شيءًا احب الهم 
دن النظر إلى رهم تيارك وتعالى 0 والاحا ديت ف هذا الياب القيرة وهذا 
القدر كاف والله اعام ( لباب التأويل سابع ص )1١64‏ 


سس 8 | ست 


تعالى ( وجوه يومكذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) إلى غير ذلك من الاآرات 
كار 
قال ولايجحوز أن يتعاق ه الرؤية على جهة ومكان وصورة 
ومقابلة واتصال شماع ؛ أو على سبيل انطباع » فان ذاك مستحي_ل » 
مدن اف نامر الرئية. 
أحدهما أنه عل مسرم رضي ار ات ارضرة 
دون العدم 
والثالى أنه إدراك وراء الم اذى نانسا ف الدرك ول 
0 اعنه . 
وت السيع والبصر لايارى ”الى ضفتين هما إدرا كان وراء 
الملم 0 ن بالمدركات الااصة بول واحد بشرط أوجود . 
واثبت اايدين والوجه صفات جيرية » فقول ورد بذاك السمع 
فبجب الاقرار به » كا ورد ووصفوهء إلى طريقة السلف من أرك 
التعرضش لتأويل » وله قول أيضا فى جواز التأويل » ومذهبه فى الوعد 
والوعيسد والأسماء والأحكام والسمع والمقل غذااف للممتزلة من 
كل وجه. 
قال بالاعان هو التصديق بالقلس» وأما اقول باللسان وااعملعل 
الاريان ففروعه » فن صدق بالقلى أى أقر بوحدانية الله تئالى, 
واعترف بالرسل نصديقا لهم فما جاوًا به من عند الله تعالى بالقاب » 


سوسم | 
صح أ ارجات ف الال كن 050 اسك ولا رج من 
الاعان إلا بانكار ثىء من ذلك » وصاحب الكبيرة إذا خرج هن ٠‏ 
ا ع له رن 5 إل اماك نان عدر ان مه 
واما أن يشفع فيه الننى صل الله عليه وسلم + إذ قال ( شفاعتى لأهل 
الكبائر من ) » وأما أن يعذبه عقدار <رمه 8 يدخله اطنة برحمته 
ولايحوز أن “لك فى النار 3 الكفار ء ا ورد به السمع من إخراج 
دكن ف ثلله ذرة من الأعان ».قال ولو تاب لا اقول أنه عب عل 
لل قبول توبته بحسك العقل » إذ هو الوجب فلا يحب عايه ثىءء بل 
ورد السمع يقبول توبة التائبين» وإجابة دعوة اللضطرين » وهو امالك 
فى خلقه يفءل مايشاءء و بحي ما افر اد عل سراق أْجمهم 
الجبة لم يكن حيفا » ولو أدخلىم النارلم يكن ن جورا » إذ لظم هو 
التصرف فما لا ا كم الس رقا أ وضع الثىء فى غير موضعه ؛ 
وهو امالك امطاق فلا يتصور منه ظل ولا ينسب اليه جور . 


قال والواحيات كلبا "ع 


20 واالعقل نس الوحت ع 





لاي مترا 1 ف لال الل عسل وبالسمع 
حت ذل اه بال رونا كا سكين جنك رسولا) كلك 
حار انعم وإثاية المطبع » وعقاب العامى » جب بالسمع دون العقل 
ولا يحب عل الله تعالى ثشىء ما بالمقل ء لا الصلاح ولا الأمليم» ولا 
اللطف » وكل ما يقتضيه العقل من الطشكة الموجبة فيقتغى نقيضه 
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من وعهاادن: 

وأصل الشكايف لم يكن واجيا على الله تعالىى إذلم برجع اليه نفع 
ولا اندقم بد عنه خر :وهر قاذر لل عرازاة المكاد 0 نوابا وعذا] ) 
وقادر على الأفضال عليهم ابتداء كرما وتفضلا, والثواب والتفضل 
و التعم والاطف كلدمنه لط » والمقاب والءذا بكلهعدل , (لاسئل' 
عباليقفل وم سكلون) 

زات السلا كن القع اللائرة آلا الواعة ولا 


المستخيلة 5 1 5 قات (أغاز) 2 ا ا بالمعدز زات00 


نْ 29 


)١(‏ إن الله تبارك وتءالى تادر على خاق الاكان فى قالوب عباده ابتداء 
من غير واسطة ولكن اال الهم رسلا تعرفهم معالم دينه جيم تكايقاته 
وذلك الرسول واسطة بين الله عز وجل وبين عيادة » اغيم كلانه , 
ويعرفبم أحكاءه وجائز أن تكون تلك الواسطة من غير البشر كالملا؛-ك: 
مع الاذك تأدوج اكز أن تكون الواسطة 0 ن جفس البشر 5ل لذاء عع أمهم 2 
ولا ماز نع لهذا دن جدهة 5 المقل و إذا داز هذا فى دليل العقل و قد جاءت الرسل 
علييم 0 وااسلام 08 معجزات دات على 0 فوجب تصديقهم فى 
جيم 0 أيه ء لأز ن المعجز بع التحدى من النى » ى ؛ قائم مقام قول الله عر 
وجل صدق عبدى ناطيهوه واتبعوه » لأن 0 داق شاهد علي صدقه فم 
يقوله ومعرت المعجزة معجزة لأن الاق عجزوا عن ن الا تيان 85 1 وى عل 
ضربين ؛ فضرب منها هو على أوع قدرة ااأبشرء» 0 عجزوا عه 
فعجزم عنه دل على :2 دن فعسل: الله ودل على صدق النىي 0 اكتمى 
الموت فى قوله فتمنوا.اللوت إن كم صادقين » فاما صرفوا عن عزيه © مع 
قدرمم عليه » علم أنة من عند الله تعالى » ودل على صدق ألني صلى الله علية 
وهلم والضرب الثانى » ماهو خارجعن قدرةالبشر كا <ياءالاوق » وقابت 


١141 
وعصمتم() من اللو با ت من جلة الواجيات 2 إِذ لايد عن طرق‎ 
للسدة.ع !كه » فيعرف به صدق المدعى ء؛ ولا بد من إزاحة الملل؛‎ 
فلابقع ى كدف انه . والل ره فيل خارق جاده قارف‎ 
بالتحدى : ملم عن المارضة 4 فييزل مازلة التصديق بالقول هن حيث‎ 


القرينة ؛ وهو م إفى خرق المعتاد 2 وإلى إئيات غير الموداة : 





بالعصادية » واخراجناقةهنص<رة » و كلامالشجر » واجماد » واللروان 
ونبع الماء من بين الاصابع وغير ذلك من المعجزات الت عجز البشر عن 
مثلها 6 فاذا ألى النى بشىء من تلك المعجزات ادارقه » للعادات » دام أن 
ذاك من غ:د الله » وان الله عز وجل هو الذى أظهر ذلك المعجز على ,بد 
نديه » ايكون حجة له على صدقه مأ تخبر به عن الله ءعز وجل » وقد ثبت 
بداول العقل .و اابرهان القاطع أن الله تعالى قادر على خاق الاشواء وابداعبا 
من غير سبق لها » واخراجها من الهدم إلى الوجود وانه قادر على قاب 
الاءوان » وخوارق العادات ( لباب التأويل ثن ص ١‏ ) 

)١(‏ العصمةء ماكة اجتناب المماصى ع العمسكن منها أو هى قرة» 
بودعها الله قى عيده » عتعه عن ارتكاب ذىء من المعاصى »© وام_كر وهات 
مع بفاء الاختيار أو:لطف من الله حمل عبده على فءل ادير ويمنعه عن 
والشر مع بقاء الاختوار فيفا للانبلاء والاء:<ان وقد أجم أهل المال 
والشرائع على وجوب عصهتهم عن تعمك الكذب ذم دل المعيجن القاطع على 
صد قرم فيه كدعوى الرسالة : وما يباغونه عن الله إذ لوجاز ابم الافتراء 
لبطات دلالة المعجزة » وهو #ال : واما سائر الذنوب فبي أ١ا‏ كفر وقد 
أجعت الأمة على عصمتةبم منة 

وما غير الكفرء فلكبائر فنعها اروز ء آنا المغائر . عمد لوزي 
لبور الا الجباى أما صدور الصغائر سهوا فرى جائز اتفافا (شرح 'المزاقف 


. 


ثان ص 405 دستور الملءاء ثان ص همم) 





مات اد 

واكارامات للورااء ق : رهن من وحه اهدق للاياءء 
ا اينات 

والاءان والطاعة بتوفيق الله تمالى » والتكفر والمصية ذلانه 

والدوفرق عنده خاق القدرة على الطاءة » واتمذلان خاق القدرة 
عل الممصية » و ا ل ل ادر 
لانن ” 

وماورد به السمع من الأخبار عن الأمور الذائبة مقشل القلم 
واللوح والءعرش والكرمى واطنة والنار » فيحجب اجراؤها على 
ظاهرها والاءان بها ما جاءت » إذ لا استحالة فى إثماتها » وما ورد 
من الأخبار عن الأمزر التتفيلة قالااحرء .امال سوال قطي 
والثواب » والعقاب فيه ومثل الميزان» والحساب , والصراط » 
وانقسام الفريقين ؛ (فريق فى اللئة وفريق فى ااسمير ) <ق ؛ يجب 
الأعتراف بد واحراذ فا لكل طاهر ها إذ لا استالة لق وجودها » 
راان عنده معجز من حيث البسلاغة والنظ والفصاحة » إذ خير 
العرب بين السيف وبين النارمة ء فاعتاررا أشد التسين اعار 
عدز عن المقابلة . 


َ[ 8 2 0 
- ومن أكابه من اعتقّد ان الاعداز ف القران دن دهة ا 





(3 زعم النظام ان اعجاز القرآن » بالصرفة » أى ان الله صرف العرب 
عن معارضةه » وسلب عقوهم » وكأنمةدورا هم لكن عاقهم أمرخارجى 
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الدوا عى » وهو لتم من أأمتاد »ومن حبة الأخيار عن الذيب 3 


وقال الامامة تبت بالاتفاق والاختوار » دون النص والتميين7؟) 





وقل الأرتذي من ااشرعة بل حر قهم بان سلبهم العلوم التى محعاج اليها ى 
المعارضة » فبذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات » وهذ! قول 
ل دلول قوله تعاني آل ان اجتمعت الانس والجن الآة » وأنه يدل علي 
عسجزمم دم بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة لم تبق قئدة لاجماعهم : ناته 
مازلة اجماع ا أوى» وايس عجز الأو د م تمل بذكره » هذا مع انك 
الاجماع منمقد على أضافة الاعجاز إلى القرآن » فكيف كون معجزا 
وليس فيه صفة اعجاز بل المعجز «و الله تعالي حيث ساءم القدرة على 
الائيان عله » وبلزم دن القول بالصرفة زوال الاعجاز .زوال زمان 
التددى » وخلو القرآن هن الاعجاز وفى ذاك خرق لاجاع الأمة أن 
«هجزة الرسول العظمى باقية » ولا معجزة له باقية على انه لو كانوا 
حبرفوا عم يكن من قبليم من أهل الجاداية مصروقين عما كان يعدل به 
فى الفصا<ة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف لأنم ل يتددوا اليمع 
وأم نازءهم حجته » فلما لم يوجد فى كلام من قبله ه. له عام أن القول 
بالصرفة ظاهر الإبطلان » له انه لو كانت المعارضة ممكدنة و إها مع منها 
الصرفة لم يكن الكلام معجزا راما يون المنع معجز | فلا يتضمن ا كلدم 
فضيلة على غيره » في نفسه و أيش هذا باعيجب ميا ذهب اليه فرق متهم 2 
ان الكل تادرون على الانيان عثله ء وإعا يتأخرون 52 أعدم العلم بوجه 
ترتيب ءلو تعلموه لوصلوا اليه به ( الانقان "اص ١١6‏ شمرح امواقف 
ثان ص 40١‏ اعتجاز القرآن ماهش الاتقان أول ص م4 ) 

0 احا قطي درت لامي ا لس ا اسار سال 
المبور الأعظم من أصهابنا ومن الممنزلة والخوارج والنجارية » ان طريق 
ثيوما الاختيار من الأمة ياجتهاد أهل الاجتهاد نهم واختيارهم دن تضاح 
لما و كان جائزا ثيوتما بالننص غير أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه 
فصارت الامة فيها إلى الاختيار وزعمت الامامية » والجارودية من الزيدية 
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إذلو كان ثم نص لما فى » والدواعى ”توافر على لله . 
واتفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على أى كراردئ ا عه » م 
اتفقوا على عر مين أن بكر ل وا اودارا كك 
الع رى عل يان رس لله عسفي وافتوا مدبيل عل بطي الله 
عنه ؛ وم مترتيون فى الفضل رتم فى الامامة 
وقال لا نقول فى عائشة وطلدة والزيير إلاأنمم ا 





والرار ديه دن الع يأسية أن الامامة طْ ريا النص هن أبلّه تعالى على استا 
رسوله م م 2 حلت على الامام © 5 نص الامام م على الامام بعده و اخَخلِتُ هدؤلاء ى 
عله ووب النص عليه ف هم دن بئاه طّ العا ىق ف أيظ ال لاد تهاد 0 ومتهم 
دن بثاه على 0 فى وج-وب عصمة ة الامام وزعم أن العصمة لا تعرف 
بالاجتراد وإعا يدرف المعصوم يا .ص ء هما اليترية ة والرد درية من انه 
فقد وافقوا الفريق الأول فى الاختيار » وإعا خاافوثم ,ف تعيسين الأرل 
بالامامة ودايل اوور أن النص على الامام لو كان ا على الرسول دلي 
الله عليه وسام ونه أبيئه على وجه لاله علدا ظاهرا لاععفون فيه» 
لأن فرض الامامة يعم الكافة معرفته كعرفة القبلة واعداد الركعات » 
واو وجد النص منه هكذا اتقاعه الأمة بالتواتر واءلءوا دته بالضرورة 
كا اضرطروا إلى سائر هاتواتر الخبر فيه ذلما كنا اهم كدثرة عددنا وزيادتنا 
عل 2 فرق اادعين للنص غير مضطر ١‏ عن إل العلم ذلك ع أن انض 
على واحد يعينه للامضامة مْ #واتر النقل» فيه واعا رويةيه أخبار 1 حاد من عن 

جبة ة الروافض واست هم معرلة ة بشروط الحا ولاردامم ثقات .* 
وبازائها اد ل هارا 2 انض على غير من يعون الاص عاوه فك 
منهأ غير هوجوب للعلم وإذا م يكن قده مادورجب العم صار تالمسأًلةاجتهادية 
وصح ويا الاحدار والاجتراد 2 (أصول الدين ص .ة07؟) 


ده#8|اسمد 
وطاحة والزييو من العشيرة المبشر بن امه 7 ولا ول ف معاوية 
و»>رو ن العاص يم ا يا عل الآمام لذن ١‏ 0 اثلوم على مقائلة 
أهل اله 
وأما أهل النهروان فهم الشسراة(") المارقون عن الدين خبر النى 
صلى الله عليه وسل(" » ولقد كأن على عليه السلام على لق ف تيع 
أعوالك بدور ا مءهة حيث دار َ 
القرككه 
أن الات 0 أضات ارك ١‏ رأرا عر الا 


)١(‏ الشراة الهوارج » اشرتمم » على ااسلمين » أما مم فقالوا لقوله تعالى 
ددن الناس من بشرى اسه ابتفاء مرضاة اللّه أىئ لمعا وها ق الجهاد 
وكمما الجنة وقيل لقسوهم إنا شر ينا أنفسنا فى طاعة الله أى بمناها بالجئة 
حين فارقنا الأثمة الجائرة » والواحد شار » قال قطرى بن الفجاءة » وهو 
خارجى 

رأت فئة باعوا الاله نفوسهم جنات عدن عتده واعيم 
وقال #>رو بن هبيرة دهو من الخواد ج 
إنا شرينا لدين الله أنفسنا نبغى بذاك لدبه أعظم الجاه 

(؟) قال على عليه السلام إذا <د :هكم عن رسول الله ل وآله فاق أخر 

من السماء أحب إلي من أن أ كذب على رسول الله صاعم وإذا حدثه_كم ذا 
بهذن ع ان نقسى أن اهرب خدعة و ما ا رجل مارب معوك رسول 
الله صلعم ,قول 0 فى آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفباء 
الأحلام قوهم من خير أقوال أهل البرية» صلاتمم أكثر من صلاتم » 
وقراءتمم أكز من قراءتم لاه بجاوز إعامم حناجرثم كرقون 95 ن الدين 
6 كرق السهم من الرمية 6 فافتاومم فآن قتلوم لاجد أن قتلوم وم القوامة 
(شرح ابن أنى لديل أول ص +؟.؟) 

١‏ الام 
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علم الى وغالفة السيدااتى عبدوها منالأئمة الراشدن : و نتصرم حاعة 
من بفى ة على تولهم بالقدر 6 وجاعة دن خلفاءبنى لالد على قول,م 
لدت ان الل ران نك لطر الله 
واطاعة قى متشابهات لاك اكاك 6 عار لدعم دلى الله 
عليه ودلم ل بن حنيل » وداود بن على الاصفباتى » وجماعة 
من أنمة السلف خِروا على منهابج الساف التقدمين عايهم من أصحاب 
اميت هل ملك بم اسن ومقاول اللا رق مايق ورسالكا 
طرءق السلامة فقالوا نؤمن با ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض 
للتأريل 6 بعد 0 ملم كا 0 ال عز وجل لا الشيه كم من 
اك ارات ؛ رأناكل ماتمشل فى الوم فانه خالقه ومقدره» وكانوا 


محترزون عن التشبيه ( إلى غاية أن قالوا من حرك بده عند 


)١(‏ أو الحسن «قاتل بن سلبان الأزدى بلولاء » الدراساني المروزى 
أدله من بلخ وانقل إلى عر ودخل بغداد وحدث ما وكان مشهوراً 
بتفسير كتاب الله العزيز وله النفسير المشهور وأخذ الحديث عن جاهد 
وعطاء وغر ها وكان هن العلماء الأجلاء قال الث فعى الئاس كلهم عيال 
على ثلاثة علي مقاتل بن سايان فى التفسير وعلى زهير بن أبى سامى فى الشعر 
وعلى ألى حنيفة فى الدقه توفى باليصرة سنة خمسين ومائة (ابن خلكات 
ثان ص /ا5١)‏ 

(0) تعالى الله عن التشبيه » والتشبيه يتنا مع الألوهية » لأنه إذا كان له 
من خلقه شبيه تجاان جوز ءايه من ذلك الوجه ما رز على شبيهه » 
و إذا جاز ذلك عليه دن أسم الاله ا لا ستحقه خاعه الذى شيه به 


0-0 

قراءئة ( خلقت بيدى0") أو أشار بإصيمه عند روايتة .و فلس الوم 
اصبمين بين من أصا بع الرحمن ) وجب قطع ,بده و قلع إصيعه 

ف ل ال مرا 0 ران 

أدرهها النع الوارد فى التتريل فى قوله تعالى فأما الذن قى 
قاو مم ذلغ فيتبعون ما تشابه منه ابتذاء الفتنة وابتذاء تأويله وما بعلم 
تأوله إلا الله والراسةون فى العلم راون امنا بدكل من عند ربنا ) 
فنحن محترز من الزبغ 

ركان ات انار ل ام مطاون بالاتفات , والقول ف سفاك 
نارف انالك القن قي جار ثيه ونا الاي كل في مرا لسارت 
ال تساف ازغ بل نول ”.ا قال الراسخون فى الم »كل من 


فيتبين أن اسم الاله والتشبيه لا يجتمعان » يا أن إسم الاله ونتي الابداع 
عنه لا يأتافان ( الأ“ماء والصفات ص مه ) 

)١(‏ عن الحرث الهائعى قال رسول الله وَكلَيةٍ « أن الله عز وجل خاق 
ثلاثة أث ياء وده خلن آدم بيده وكعب التوراة بيده » وغرس الفردوس 
هده ثم 0 وعزنى لايسكنها مدمن خمر ولا ددوث فقالوا «ارسول الله قد 
عرفنا مدمن خمر فها الد.وث قال 0 ل الذى .سعر لأدله السوء » هذا حدرث 
مرسل وفيه أن ثبيث » دلالة على أن االكتب ههنا ممق اماق » وإما أراد 
خاق رسوم القورا ة وهف <روفها وأما المكتوب قرو كلام الله عز وجل » 
وهو صفة من صفات ذائه غير ما تبين منة» واليد لا تحمل على الجارحة » 
إذ تءالى الله ء ن أن دكون له جارحة واليد يمعنى القدرة » والنعمة وذ كرت 
تشر يفا شان التوراة » وإعلاما بغرس الكدراءة لأهل الجنة 1 الأعاء 
والصفات ص مام ) 


داك 
عخدار بنا امنا بظاهره » وصدقنا بباطنه » ووكلنا عامه إلى اال 
ولسنا مسكلفين عدرقة ذلاك ء إذ ليس من شنرائط الاعان وأركانه 
واحتاط بعضهم أكثر احتياظء حتى ل يفسر اليد بالفارصية ولا 
الوحه ولا لاستواء ولااما ورد من جنس ذلك » بل ان احتاج ق 
15 فا إل غارة عر عنما عا ورة لفط بلفطة لنبذا وطن ااانه 
واف من الففين رق ةفلز ساف من الاعيدة الماايةة 
وتساف امو ك0 المر تاه ره سركوا القف فيل 
ل ا اك 
وغيرم من أهل الشيمة قالواء معبودم صورة ذات أعضاء وأبءاض » 
أما روحانية أو جسمائية يحوز عليه الانتقال والنزول والصعود 
والاستقرار والتككن 
فاما مشبهة الشيعة فستاتى مقالاتهم ف باب الغلاة » وأما مشسهه 
ار د الاعف ل ا ا ان ل 
وكبءس واحمد الحجيمى ' انهم أجازوا على ربهم الملامسة والصافحة ؛ 


وأن الخلصين من المسلمين يعابنو نه فى الدأيا والاخرة اذا بلذوا من 


» الظاهر أنه كهمس نين المتهال السدوسى أو ءمان البصرى الاؤاؤى‎ )١( 
)4ه١ وكان قدريا ضعينا لم يحدث عنه الثقات (مذيب التهذيب ثامن ص‎ 

[6 أجمد بن عطاء اطجيحى اليصرى كان داعية إلى القدر, متعيد | مغفلا 
(لسان الميزان أول ص ١0م)‏ 
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الرياضة والاجتهاد إلى جد الاخلاص والانحاد المحض ؛ وحكى السكهبى 
عن اخصيم انه كان جوز الرؤية ف الدنيا ) ,إروانه ويراتم)» وحكى 
ع 0 0 ٠.‏ 
دع في الا الأوارنى أنه قال أعفونى عن الفرجج والاحية واسالوى 
عما ذواة ذلك وقال أن معدودم جسم وهم ودم وله +وارح ا 
من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين ومع ذلك جسم لاكالاجسام 
وم لاما 0 2 ودم لاما لديا ردذك اين الكنات ؛وهو 
00 شيا ن المخلوقات 0 ولا رنشمية فىء 
وحكى عنه 2 قال هو انيف من أعلاه إلى صدرة » مصمكثك 
لصوم قلق 1 زان باموطره مهاه مو مر تايط روما ماورد 
فى التنزيل من الاستواء ولوجه واليدين والجنب والجىه والاثيان 
والفوقية وغير ذلك روما عل ظاهرها أعنى 5 يفوم ناك الاطلاق 
على الأجسام عو كذلك ماورد ف كار من الصورة 2 قوله عليه 
السلام خاق ادم عل صورة ارجن 2 ) وقو له حتى فم اخار 
)00 داود الج-واربى راس الراأفضة والتجسيم من مرامى جم قال يبك 
بن هرون : الجواربى » فالذر سي كافران ؛ وإما داود عبر جسر واسط 
فالقطم الجسر فغرق من مكان عايه رج شيطان وقال أناداود » الجواربى 
وحدى عنذ اأردار التشبيه وقد أخذ داود عن هشام الجواأوق وأخذ قوله 
اك معيوده له جبيع أعضاء الانسان إلا الفرج والاحية (أسان اميزان اك 
ص 400 انتصار ص 07) 


02( عن ابن مر قل رسول الله 0 لو تقب<دوا ألوجه أن الله خلق آدم 
على صورة ة الرحمن 6 ذهب بعص 1 ال رإك أن الصمور كالما لله تعالى على 


لما ووس 


قدمه فى الثار )27 وقوله ( قلب الو من بين إصبمين من أصابع 





ممنى الملك والفعل ثم ورد التخصيص ف يعضها بالاضافة تشريفا وتكريما 
كا يقال ناقة الله » وبيت الله » وهمسجد الله وع_بر بعضهم 5 عا 
ابتدأ صورة آدم لا علي مثال سبق » ثم اختررع من بعده على مث له تنص 
بالاضافة » والله أعلى (الأتماء والصفات ص ١01؟)‏ 

عن لض : قال رسول الله صلا لا تزال جوم تقول هل هن هزيد 

حىق حق بضع رب الهزة فيها قدمه فتقول قط قط » وعزتك وبزوى بعضما إلى 
بعض ولا يزال فى الجنة فضل حى ينثىء الله خانا فسكنه فضول الجنة 
وى رماية حق يضع فيها رب العااين قدعه » وأخرى <ق يضع الله عليهنا 
قدمة » وأخرى حى ضع الرب قده٠ه‏ وأخرى حى لضع الله قيم-ا رجله» 
قال أبو سلوان وذكر القدم ههنا تمل أن يكون المراد به من قدههم الله 
للذار هن أهاها .2 يقع مم استيقاء عدد أهل النار وكل شىء قدمته فهو دم 6 
قيل ا هد مته هدم ولما قبضته قيض » وهن هذا قوله عز وجل أن هم 
قدم صدق عند ربهم » أى ماقدموه من الأعمال الصاطة ورؤيده قوله » ى 
الحديث » وأما الجنة فآن الله ينثىء لها خلقا » ؤتفق المعينان أن كل واحدة 
من الجنة والنار عد بزيادة عدد ستو عدة أهلبا فتمالميء عند ذلك » ونمت 
وده آخر وهو إن هذه الأساء مثال يراد مما إثيات معان لاحظ. اظاهص 
الأسراء فيها من طريق .الحقيقة وإ ما أريد بوضع الرجل د ليها نو عم نالزجر 
لها والتسكين من غربها يا يقول القائل لاشىء بريد 0 وإبطاله جمانه 
تت رجلي ووضعته حت قدمى وخطب 0 ألله 0 ل عام الفمح تال 
ألا إن كل دم ومائرة فى الماهاية فبو نحت قدمى هاتين ألا سقاية الحساج 
وحدانة اايت ء يريد عو تلك الآئر وابطاها وقى أساس البلاغة فيضع 
قدمه عليها » فيسكنها ويكسر سورتها كا بضع الرجل ق-دمه على الشىء 
المغطرب فوسكنه وف الفائق © فيضع قدمه عايرا » وضع القدم على ااشىء 
مثل 6 والقهم فكانه قال داتيها أمر الله فيكفها عن طلب المزيد فترتدع 
وما م تضرب العرب الأمثال ق كلامها بأسباء الأعضاء وهدى لا ترفك 


ل هاس 
الرجن0")) وقوله ) خمرطيئة آدم بيده اربعين صماحا)() وقوله (وصع 


أعيانها » يا تقول فى الرجل سبق هنه القول أو الفعل ثم يندم عليه قد 
سقط فى ده » أى ندم وقام على رجل » وقام على ساق إذا جد قى الطلب» 
فا ذكر ايست إلا-أمثالا » والأصل إن تحر بها على ظاهرها من غير تكييف 
ولا تشبيه وبلله العصمة ؛ وتسأله ا'موفيق » وااسداد (الأمماء والصفات ص 
موس أساس اليلاغة ثان ص مم؛ الفائق ثان ص باه )١‏ 

» قال َكل إن قلب المؤمن ِ إصبعين من أصابع الله عدز وجل‎ )١( 
إيصرفه كا - م قال رسول الله 2 © الهم مصرف القلوب درف قوبنا‎ 
إلى طاءةك » وق أخرى وقاب ابن آدم »وق أخرى أن قاوب فى |آدم‎ 
1 كلها بين إصبعين » وت رواءات أخرى قل أبو حاتم ومعناه م‎ 
ريه فلك وت القاوك لذ كر لأن الله تقال 2ل الكالوك خزة‎ 

. للخواطر والارادات والعزوم والنيات وهى مقدمات الأنه_ال ثم جءل 
سائر الجوارح تابعة لها فى الحر كات وااسكنات ودل بذاك على أن أفعا لنا 
مقدورة لله تعالى مخاوقة لا بقع ثىء دون إرادته ومثل لأكا.ه ق_دزته 
القدمة بأوضح ما يعقلون من أنفسهم لأن المرء لا يكون أقدر على ثىء منه 
على ما بين 0 وحتمل 6 بين نعمى النفع والدفيع د بين أأريه ق 
الفضل والعدل يؤيده أن فى بعض هذه الاخبار » إذا شاء أزاغه وإذا 
شاء أقامه» وبوضحه قوله في سياق ال-بر د ءا مقاب الة_اوب ثبت قلى »> 
وإنها ثنى لفظ الأصبعين والقدرة واحدة لأنه على المعبود من افظ المقسل » 
وزاد عليه غيره ق تأ كيد التأويل الأول بقوهم ما فلان إلا في يدى » وما 
فلان إلا فى كنى » وها فلان إلا فى خنصرى يريد بذاك إثيات قدرتهعليه» 
لا أن خنصره وى فلانا و كيف ويه دوهي بعض من جسده؛ وقد 
كون فلان أشد بطش 00 مئة جلما (الأمماء والصفات ص ١6س)‏ 
(؟) عن سهان » قال 0 د ان الله تارك وتوالى جر طينة آدم عايسه 

السلام أربعين بوماء ثم ضرب بيده ا كات هن طيب حرج إيمينه » 
وما كان من خبيث خرج بوذه الاخرى ثم خلطه فن ثم مرج الحى من 


الإعةؤ| 


بده أو كفه على كتنى ) وقوله ( حتى وجدت برد أنامله على كت ى(1)) 


اميت » درج الميت من الى » قيل أن سلمان أذ أمثال ه_ذا من أهل 
الكتاب حق أسلم بعده ؛ وروى من وجه آخر ضعيف ٠ر‏ ذوعا و تعالىالله 
عن التبعيض وايس معن اليد الجار<ة وإما هو صفة جاء ما التوقيف » 
فنحن نطلقها علي ها جاءت ولانكيفها » واليد معني القدرة » والنعمة» أو 
ان مل ذلك على صفة تعلقت حلن آدم تشر فاله » فتعلقت محلقه قدرته 
لامن طريق المباثشرة » ولامن حيث الماسة ( الاسعماء والصفات ص 07مم) 
)0( قال عبد الر من لزع "الاين 1ت ررك 6 مسري . بنا رسو لالله مَكليّةٍ ذات 
غداة فقال له تائل ١ا‏ رأبتك أصفر وجها منك الغداة فقال «مالى وقد تبدى 
قِ رى قى أحسن صورة فقال ف مم الما 0 قل قإثاأنت 
أعلم كق رب » قال قم مختصم الملد* الاعلى ياتمد قلت أنت أعلم أى رب » 
فوضع كفه بين كم :فى فوجدت بردها بين ثندؤنى فعلمت مافى السماء * 
والارض » وتلا هذه الآآية وك.ذلك نرى إبراههم «لكوت اسموات 
والارض وايكون من الموقنين » قال فم معدم الملا' الاعبى ياعمد قلت فى 
الكفارات رب » قال وماهن قات المثى على الاقدام إلى الماءات و الجاوس 
فى المساجد خلاف الصاوات وأسياغ الوضوء ٠‏ فى الم-كاره قال من يفعل 
بعش كير وت يرو يكن منخطيئته كيوم ولدته أمه » وم نالدرحات 
اطعام الطعام و يذل العلام وان تقوم بالليل والناس نيام ٠‏ سل تهطه قلث 
اللبم الى أسالك الطيبات ونرك المنكرات وجب المساكين وأن توب على 
وإذا أردت فتنة بقوم فتوفى غر مفتون فتاموهن فو الذى نفسى بده 
أنهن لحق » وقد روى بروايات أخرى ؛ وان ذلك كان فالنوم ثم تأويله 
علي وجبين (أحدهما) أن يسكون معناه وأنا فى أحسن صورة كانه زاذه 
كا لا وحسنا » وتغير بعده اشدة الوحى والثانى انه ععنى الصفة » ودعناه 
انه تلقاه بالاكرام » وأما فوضع كفهرفى رواية يدهقتأويله!كراع الله إياه 
وانعامه عليه <ى وجد برد النهحمة ؛ يعنى روحها دأثرها فى قليه » قعلم 


حاف الناء فالارض » وانه تعالي لابموز عليه ولا على صفاته مماسة أو 


تون 3 


إلى غير ذلك أجروها على ما يتعارف فى صفات الأجسام وزادوا فى 
الأخبارأ كاذب وضموهاونسبوها إلى النى عليه السلام » وأ كرها 
مقتبسة من البرود » فان التشبيه فيهم طباع حتى قالوا 000 0 

فمادته الملاثسكة » وبكى على طوفان ٠‏ و وس مان وان 
ارق المطا دن ان وركا لرطال لاقيو ولنااو اما ين دين 


هياشرة تعالى الله علوا كبيرا وفى ثبوت هذا الحديث نظر والله أعلم 
(الاعاء والصفات ص وو؟ ) 

)١(‏ ان قول أيروه حدق رهدت عيناه » تشبيه وقول منكر ؛ بل هو 
كفر ؛ وقد ثبتت العين من حيث أنما صفة لامن حيث الحدقة ؛ قال الله عز 
وجل ولتصنع علي عيني ( وقال ته_الى نانك بأعيذنا واصنع الفلاك باعيفنا 
فتتحمل العين على الرؤية أو الحفظ. وااكلاءة » وقد انفق المسلمون على تنزيه 
الله سبحانه عن مشاهة خلقه » وايس ينا الا التنزيه والتفويض » أو التنزيه 
هم التأويل » وأقد قال سفيان بن عييئة ما وصف الله تبارك وتعالي بنفسه 
فى كتابه فقراءته تفسيره » أيس لأحد أن يفسره بااهربية ولا باافارسية , 
(الاسماء والصفات ص ©١م)‏ 

)١(‏ عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابى إلي رس_ول الله 0 فقسال 
ل 0 2 لغال د لكت الأدرال استدق لا 
ربك انا استشفع بالله عليك وبك على الله تعالي فقال النى 2 سيحان الله 
سبحان الله ها زال سبح <تى عرف ذلك فى وجوه أككابه رضى الله عنهع 
قال وك اتدرى ما الشّدء ان شا تغط م من انه لاوس تشع به على أحن اند 
افوق #عوانه على عرشه وانه عليه لهكذا ( إشارة ل القية ) وانة 
3 به أطيط الرجلبالرا كب » والتشيه بالقية اما وقع للعرش و هذا اكلام 
إذا جرى على ظاهره كان فيه نو ع هن الكيفية واالكيفية عن الله تعالك 
وعن صفاته منفية » فعقل أن ليس امراد منه تحقيق هذه الصفة ولا #6ديده 


-4عه1 - 


كل جانب أربعة أصابع 
وروى الشببة عن الذى عليه السلام أنه قال ( لقينى ربى فصافحنى 
وكافحنى ووضع بده بين كتنى حتى وجدت برد أناءله ) وزادوا 
على التشبيه قولبم فى القرآن أن المروف والأموات والرقوم 
امكتوبة قدعة أزلية » وقالوا لا .سقل كلام ليس حرف ولا كامة 
واستدلوا فيه اعبار » منها ما روى عن الذى عليه السلام ( ينادى الله 
تعالى .بوم القيامة بوت يسمعه الأولون والآخرون) ورووا أن 
مومى عليه السلام كان يسمع كلام كر لسار رقنا 
أجمت السلف على أن القرا نكلام الله غير مخلوق» ومن قال هو 


رق 0 كك ل ولد قا اران الما عر لطا 


عط هذه الحيئة » وإما هو كلام تقر دب أ به تقرير عظمة الله وحلاله » 

: جل جلاله سبحانه وإ ها قصد به إنباع السائل من <وث يدر كه فهمه إذ 
كان أعرابيا جلنا لا عم له ممانى مادق من الكلام وما اطف منه عن درك 
الافهام » وقى الكلام حذف واضيمار فعنى قوله أتدري ما الله فعناه أتدرى 
ما عظمة الله وجلاله » وقوله أنه ارئيط بد معناء أنه ليعجز عن جلاله 
وعظمته حتى يثط به إذا كان معلوما أن أطيط الر<ل بالراكب [إنما يدون 
لقوة ما فوقه ولعجزه عن ١<ماله‏ ؛ نقرر هذا الذوع من العثول عنده معنى 
عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أن الأوصوف بعلو الشأن وجلالة 
القدر ونغامة الذكر لا مجعل شفيعا إلى من هو دونه فى القدر وأسفل منه 
فى الدرجة » تعالى الله أن يكون مشبها بثىء » أو مكيفا بصورة خلق أو 
مدركا بس ( ايس كثله شىء وهو السميع البصير ) ( الأمماء والصفاته 
ص ١‏ ) 


دهت 
فسمعة ونقرؤّه ونكتيه 03 والخالفون 3 0 المعتزلةفوافةو نا عل ا 
الذى فى أيدينا كلام الله وخالفونا فى القدم » ومم حجوجون أيضا 
باجاع الآمة 

وأما الأشءرية فوانةونا عَلَ أن القران قديم وخالفونا فى 1 
الذى ف أبدينا لسن ف الطقيقة كلام لله 2 وْ ><وجوذ ا باجماع 
الأمة أن المشار اليدهو كلام الله فأما يات كلام هو مفة قاعة بذات. 
اناري نالك اها 0لا1) رونا 2 د شالف 


الأجماع من كل وجهء فندن (1) نمتقد ان مابين الدفتين كلام الله 


)06 قال أله جل ثناؤه 2 و اقد سير:االقرآ لاك كر فهل من مد كر وقال تعالى. 
والطور وك:ة'اب «سطور فى رق هنشور » وقال جل وغلا ( بلهو آيات 
بئات فى صدور الذين أوتوا اله وقال وإن اتن عن المشر كين اس:حد_ارك 
فأجره <ق سمع كلام الله » وقال عز وجل « قل أرحى إلى أنه استمع 
نفر دن الجن فقالوا إنا من قرآنا عجيأ عدى إلى الرشد ذا منا 4 رتاه 
نشرك بربنا أحدا فالقرآن الذى تتلوه كلام الله تعالى وهو متلو بالسنتنا على 
الحقيقة مكتوب فى مص_احفنا محفوظ فى صدورنا مسمو ع باعاعنا غير 
حال فى قىء منها إذ هو من صفات ذاته غير بائن منه » وهو ؟ أن اليارى. 
عز وجل معلوم يقلو ينا مذ كور بألسنتنا مكتوب ق كتينا معيود قى 
مساجدنا مسموع بأ“عاعنا غبر <ال فى شيء منها . وأما قراءتنا و كعابتنا 
وحفظنا فبى هن اكتسابنا وأكسابنا لوق لا شك فيه قال الله عز وجل 
وافمارا اخور علج تفلحون 6 واعىق رسول الله 0 تلاوة القرآن فعا 
وقد قال 0 د حوسال ألا 5 اثنتين رول 0 أللّه القرآن ذبوو إقاوه آذك 


6 
أنزله 1 لبات جبرييل عليه السلام فبو كر 2 لكا حف وهو 
ف الوح الحفوظ ؛ وهو الذى ,سمعه المؤمئون فى المْنة من البارى 
كال ؛ بغير ححاب ولاواسطة » وذلك معنى قوله ال ) سلام 
قو لا عن رب رحم ) وهو قوله تعالى الردص (إفى انا الله رف 
المالمين ) ومناجاته من غير واسبطة حين قال ( وكلمالله مردى كينا 
قال( رأ اضطنيقك غل الناين' إرسالاى وبعلدمى7") وروق 
عن النى عليه السلام أنه قال ( إن الله تعالىكتب التوراة بيده وخاق 
وخاق جنة عدن بيده )» وخاق آدم بيده وق التزيل ) و كينا له ف 
الالواح لت و لكل 605 
الوا فت الاتريد من لفسا ينا ولا سدارك متركا ام 
يتعرض له السلف» الوا مابين الدفتين كلام الله » قلنا هو كذلك 
واستشبهدوا عايه بقوله نءالى (وإن د من المشركين القارك 
اليل والنهار فيقول او أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعات يا يفعل » ورجل 
أتاه الله مالا فبى بنفقه قى حقه فيقول لو أوتيت مثل ها أوتى هذا عمات 
هل ماهمل ٠‏ ولولا أن الله يسره على اسان الآدهيين ما استطاع أ<د أن 
يتكلم به » والقرآن كلام الله تعالى » وصفة من صقفات ذاتنه يس ثيء هن 
كلامه خلقاً ولا غلوقاً ولا فعلا ولا مفعولا ولا غعدثا ولا حدما ولا 
إحدانا (الأسماء والصفات ص مه 
)0 فهذا كلام نمه مومى علية ااسلام » باسماع الحق إياه؛ بلا ترجمان 
ينهو بيئه » دله بذلك على ربو ينته > ودعاه إلى وحدائيته» وأمره بعيادته 
و إقامة الصلاة إداكرة 04 ره ل أاصطنعةه أنقشه 6 واصطقاه بر سا لقه 


وبكلاءه وأنه مبعوث إلى املق بأمره (الأ“عاء والصفات ص )١٠١‏ 


هاه[ - 


5 0 ع 

فاجره حَىّ يسمع كلوه(" ألله ) ومن المعلوم أنه 0 ا إلا هذا الذى 
تقرؤه » وقال إنه لقرآن كريم اا كر ا 
الطررون زيل 8 رب العالمين ) وقال ) دعت ررق صفوعة 


دك سفر ةكرام بررة)1") وقال (إناأنزلناه فى ليلة القذْر)(4) 


)١(‏ يقول إنسان يألى » فيسمع ها تقول ويسمع ما أنزل الله فهو آمن 
حتى يسمع كلام الله عز وجل وحق يباغ مأمنه من حيث جاء » وفى هذه 
الآآبة دلالة على بطلان من قل المعارف ضرورية وى الآية دلالة على أناللتاو 
والمسموع كلام الله لأن الشر ع والعرف جملا الحكاية كعين احكى » وتال 
البخارئ فأما القرآن المتلو المثبت فى المصاحف المسطور فى الكتوب » 
الموعى فى القاوب فهو كلام الله تعالى ليس »<الوق قال الله عز وجل ( بل 
هوآيات بينات فى صدور الذين أو توا العلم) (جمع البيان ثالث ض + والأعاء 
والصفات ص ١١؟)‏ 

(0) أن الذى تلونا عليك لقرآن كريم » عام المنافع كثير اير ينال الأجر 
العظم بتلاوته والعمل بها فيه وقيل كري عند الله تعالى أكرمه الله تعالى 
وأعزه لأنه كلامه وقيل كرم لأنه كلام رب العزة كك حفوظ عن 
التغبير والتبديل ولأنه معجز ولأنه مشتمل على الأحكام والواعظ وكل 
جايل وخطير وعزيز فهو كريم » وهذا القرآف منزل من عند الله تعالى 
( مع البيان خامس ص 75«) 

(س) آخير سبحانه جلالة قدر القرآن عنده فقال فى كف مكرمة أى 
هذا الذران فق 251 معظمة عند الله وف الاوح المحفوظ مرفوعة ىق 
ااسماء السابعة > أو رفعها الله عن دنس الأنجاس مطهرة من الشك وااشبهة 
وااتناقض » وهن كل دنس » بأيدى سفرة » كتية الملائكة » وقيل السقراء 
بالوحى بين الله تعالى وبين رسله » كرام على رمهم ؛ بررة مطيعين » صالكين 
متقين » كرام عن المعادى يرفعون أنفسهم عم (جمع البييان خامس ضّم8؛) 

(:) أنزل الله القرآن فى ليلة القسدر من الاوح الحفوظ إلى السماء الدنيا » 


دمو( سس 
وقال (شهر رمضان الذي أنزل فيهاقرآن)( "إلى غير ذلك من الآيات 
ومن الشهة من مال إلى مذهب الماولية »وقال يوز أن يظهر 
الباري تعالى بصورة شخص 6 كان جب ريل عليه السلام مزل فى صورة 
أعرالى رك عل ارم عام | السلا م شمر أصين « وعليه 0 قول البى 


0 الله عليه وسلم زلايت رق ف أحسن تورة 1" ان 
مر اه السلام شافبت اله تعالى فقال لى كذا 


والغلاة من الشيعة مذهيهم الملول 08 م ااول قد , و مجزء 
ارند بكرن كر عل 0 تفصول مذاهبهم ان شاء الله تمالى 


ثم كاذ ونزله جبريل على عرد آلا جلت جوماء أر ابتداً ام تزاله اولة القدر وة'ل 
مقاتل 11 هن الاوح ا إلى السفرة وثم الكعة من الملائكة فى المماء 
الدزيا وكان بزل ليلة القدر من الوحدى على قدر ما بزل به جبريل على الذي 
صلي الله عايه وسلم فى السنة كلها إلى مثابا من القابل (جمع البيان خامس 
ص 18١ه)‏ 

)١(‏ هر رهضان الذى أعك فيه القرآن » الذى دليه مدار الدين والايمان 
هاديا لاناس » ودالاهم على ما كلفوه من العلوم وه-ذه الارة وما ذكر من 
آيات فيها دلالة على أن ما نزلء وما نتاوهء هو كلام الله عز وجل ٠»‏ تنطق 
به ةا ٠‏ وسطر فى مصاحفنا و حفظ قى صدورنا 6 و رسمع بأعاعنا» 
وهو غر عاوق 62 وهو كلام الله الذى لامر ه دن اسان خاة ده واولا أنه 
سيره م| استطاع د أ بتكام بكلام الله عز وجل 

0)عن ابن عياس » قال قيه 0 يعنى ىق المنام ووردت روابات دالة 
على أن ذلك كأن ىق النوم 5 3 تأويله عند أهل اانظر على وجوين أحدهع 2 
أن يكون معناه وٌ ا ف أحسن صورة » 32 زاده الا وحدسنا وج 3 
2ك رقته والثاني أنه ععني الصفة ومعناة 3 لقاه بالا كرام والاجال » 
وق “بوت ود[ الحدرث نظر والله أعلم ) الأجعاء والصفات ص ٠.‏ 00 


-9ه50- 


ال 


أصحاب أبى عبدالله تد بن كرام : إغأ عددناه من الصفاتية فانه 
كان من هدت الصفات» الاأنه ينتبى فيها إلى التجسيم والتشبيه؛ وقد 
ا القت وجا وا مها إن مزه السنة . وم طوائف باغ عددمم 
إلى "ثنتى عشرة فرقه » واصولها ستةء العابدية والنونية والزرينية 
لكات رار ةا أقربهم الحرصمية ١‏ وال واحد منهم رق 
ألا أنه لم .يصدر ذلك عن عاماء معتهرين » بل عن سفهاء أغتام جاهلين » 
فل ارهظ مكحي وروا رودا مذهب صاحب المقالة» وأشرنا إلى ما تفرع 
مله نص 1 نااك عل أن معيوده عل العرش استفرارا » وعل أنه 
نرق ذانا راعااك عليه انعم ارم 2 نال ان 25 لكان 
عذاب القبر ء انة احدى الذات احدي الجوهر » وانه ماس للعرش هن 
الصفدة العايا » و<وز الانتقال واال:تدول والنزول ومنوم من قال 


انه على عض اجزاء العرش» وقال بعضيم امتلا” العرش به ؛ وصار 


)١(‏ زعيمهم حد بن كرام 30 من سجسلةان فى عما فوقع فى غرجستان 
فاغز بظاهر عبادته أهل شرمين وافشين واء_دعوا بنق قه وبأيعوه علي 
خرافانه وخرج معه قوم إل تشايوراق أيام عد بن طاهر بن عيد الله 
فاغتر بما كان يريه من زهده جماعة من أهل السواد فدعاهم إلى بدعه و أفثى 
قييم له واتيع م قوم دن اثياعه ومعرددرآأ على نصرة ج_الانه وما 
0 دن البدرع ق الاعلام 1 دن أله عمكن جمهة 5 هذا المختصر 
( الصير ص 55 ) 


ا 
الأخرون منهم إلى أنه تعالى بحجبة فوق وعاذ للعرش ثم اختلفوا فقال 
الي إن 2 وين المي من الس وللسافة الى فر شرل 
بالإواهر لانصلت به 

وقال حمد ن الطيصم 0 ان بينه وبين العرش بعد الايتذاهى وأنه 
مباين للعالم يبنونة أزلية وننى التحيز والمحاذاة وأثئيث الفوقية والمباينة 
واطاق أكثر م لفظ الجسم عليه » والقاربون منهم قالوا يمنى بسكونه 
0 قائم بذاته » وهذاهو حد الجسم عندم روا عل هذاأن 
ف 2 ان اا ار ار ا فم 
بعضهم بالتجاور مع العرش ء وح بعضهم بالتببين » ورها قالوا كل 
مو <ودين ما ان ناسنا حيث اد 6ل رفن مع الأوهر 
وماق مكحن متم اك رف "كلل اندرا رركن قر قائم 


04 2 0 3 
بنفسه » فيجب أنيكون بجحبة من العالم» ثم أعلل الجبات وأشرفها جبة 





(1) د بن الطيعم » متكلم السكرامية » وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات 
موجودة منفردة بنقسها عرن سائر الموجودات لا محل شيعا حلول 
الاعراض ولا تمازج شيئا ممازجة الأجسام بل ه-و مياين للمسخاوقين إلا 
أنه فى جهة فوق بينه وبين العرش بعد لابتناهى » هكذا كي المتكامون 
عنه ولم أره في شىء من تصانيقه وأجالوا ذلك لأن مالا يتناهى لا يكون 
محصورا بين <اصر بن نا استيعد عنه هذه الحكاية لأنه كارت من 0 
يذهب علية فساد هذا اللقول ( ابن أنى الحديد أول ص )*.١‏ 


لكات 


فوق» فقلئا هو حبة فوق 0 تلك الهة 0 
ْم لبم اختلاف ف النهاية , فن الجسمة من أبت النهاية له من 
حت جبأت»؛ ومنهم من أثببت اأنبارية من جبة حت » ومنهم من أ لكر 
النهاية 6 فقال هو عظيم 09 ولبم ف معنى المظمة خلاف» فقال لعضهم 
معنى عظمته أنه - وحدنه عل 2 أحراء المرش » والمرش عه 2( 





)١(‏ ذكر ابن كرام فى كتابه عذاب القبرء أنه تعالى تماس للعرش 
والعرش عكان له ولا نظر اتباعة إليه فروا مما فيه من الشنعة فقالوا لا 
نقول أنه مماس لاعرش وليت شعري أي تفرقة بينهم) لولا غياوة الحاق 
وغفاتهم عن التحقيق وسأل بعض اتباع الكراهية فى مجلس ود بن 
سيكتكين سلط_ان زمانه » رحمه الله » امام زمانه أيا إسحاق الاسقرانى 
رحمه الله عن هذه المسألة » فقال هل >وز أن ,قال الله سب_انه وتعالي على 
العرش ء وأن العرش مكان له» فقال لا وأخرج بده » ووضع إحدى 
كفيه علي الأخرى وقال كون الثىء يكوت هكذا ثم لا لو » أن 
ترون ننه ؛ دأن يكون أ كر مدأو أصفر هنه » فلا بد من مخصص 
خصه» و كل مخصوص بتنذاهى » والمتناهى لا يكون ألما خصصا ومنتوي » 
وذلك علم الحدوث قام مكنهم لك بجبوا عنه فأغروا بة رعاءهسم » <ق 
دفعهم عنه اأسلطان بنفسه فلما » دخل علية وزيره أبو العياس الأسفرايى 
قال له تذود ء أين كدنت » يلدديك هذاقد حطم معبود الكر اهيين على رءوسهم 
ولما ورد عليهم هذا الالزام نحيروا فقال قوم منهم أنه أ كبر من العرش 
وقال قوم إنه مثل العرش وارتكب ابن المهاجر منهم قوله إزعرضه عرض 
العرش » وهذه الأقوال كلها متضمنة لاثبات النهاية وذلك علم الحدوث 
لامجوز أن يوصف به صانع العالم ( التبصير ص 5) ْ 1 

م 1 


15س 


وهو فوق » كله على الوجه الذى هو فوق <زء منه؛ وقال بعضهم 
معنى عظمته أنه يلاق مع وحذته من جبة واحذة أكثر هن واحد» 
وهو يلاق جيم اجزاء العرش وهو الءلى المظيم 
1 ار حميما قيام كثير من الموادث بذات البارى تعالى 
ومن أصايم أن ن.ماحدث فى ذاه إعا حدث بقدرته ومابحدث مبارنا 
لذاته فاعا بحدث بواسطة الأحداف و ددون الأكذات الاحاة 
والاعدام الواقمين فى ذاته بقدرته من الاقوال والارادات » وويعنوث 
بالمحدث ماباين ذانه من الجواهر والأعراض » فيفرقون بين املق 
والخلوق » والاباد» والموجودء وااوجد , وكذاك بين الاعدام» 
واللعدوم » فالخلوق اغا بقع اماق . واكلاق بقع فى ذاته بااقدرة» 
والمعدوم امأ يصير معدرما بالاعدام الواقع فى ذاته بالتدرة ورعموا ان 
قنك اله حوارت قثرة فك الأخبار عن رتور االاضيةء 
والآنية ؛ والكتى المنزلة على الرسل عايهم السلام » واققصص والوعد 
والوعيد ؛ والاحكام » ومن ذلك التسمعات والتبصراتء فينا وز 
أن ومع ويبضرء والاجاد والاعدام هو القول والازادةء وذلك 
قوله كن لاشىء الذى ,ريد كونه ؛ وارادته لوجود ذلك الذىء » وقولة 
ادك يتات 
وفسر تمد بن البيصم الاتحاد والاعدام بالارادة والايثار» قال 


وذلك تشروط القول شرعا اد ورد قف التز بل زعا قولنا لنىء إذا 


لس 


أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقوك( إا أمره إذا أراد شيعا أن 


يقول له كن فيكون 0" ) 


رعل فول الاكار بن منهم , الاق عبارة عنالقول والار ادة؛ ثم 
اختلفوافى التفصيل » فقال ب. نهم سكل موجود إيجاد : ولك معدوم 
إعدام » وقال بعضبم إنجاد واحد ريصا موجدين ٠‏ إذاكانا من جنس 
داعت رإذا اخ لف اس تمده الات وأ م بعشهم أو افتقر كل 
موجود ؛ أو كل جنس إلى إبحاد فليفتةر كل إيجاد إلى قدرة» فالتزم 
اتعدد القدرة تمده الايجاد ؛ قال عضوم لضا كه ده اقدرة مده 
الكارى امحدثات ؛ وأ كثرم على أنها تتعدد بتدد أجناس الطموادث 
الى حدث فى ذانه ؛ من السكاف والنون . والارادة والتسمع والتبصر 
وه خسة أخناس 

ومنهم 2 المع واليصر بالقدرة على التسع والتبدسر» 
ومنهم من أثثبت لله تعالى السمع والبمسر أزلا» والتسمعات 
والتبصرات هى إضاذة اللدركات إليهها ٠‏ وقد أئبتوا لله تعالى مشيئة 


قدعة متماقة ا ل الحدثات وبالحوادث اتى تحدث فىذاته »رأئيتوا 





)١(‏ أى نأمر به مرة واحدة وذا هو كائن م قال الشاعر 
إذا ما أراذ الله أمرا اما ي,ق-ول له كن فيكدون 
أى أنه تعالى لا يحتاج إلى تأ كيد فيا در به نانه تعالك لا يمانم ولا مالف 
لأنه الواحد القهار (ابن كثير نص وه.) 


-54ا ل 

إرادات حادثة تتعاق بتفاصيل الحدثات ؛ وأجمعوا على أن الموادث 
لاوجب َه تعالى وصفا ولا هى صفات لهء فتحدث فى ذانه هذه 
بها قائلا ولا مرريدا ولاسميما ولا بصيراً . ولا.يصير خاق هذه 
الأوادث حدما ولا خالقا 2 وإنعا هو قائل بقائليته 3 اا خالقيته 9 
ومريد عريدكه (١)وذلك‏ قدرنه عل هذه الأشياء 

0 أصلبم أن الموادث ااتى محدثها فى ذاته واجب البقأء» حتى 
يستحيل عدمبا إذ لو جاز عليها العدم لتعاتف على ذاته الحوادث 
ولشارك الوهر فى هذه القضية ؛ وأيضا فلو قدر عدمها فلا يخاو إمأ 
أن بشدر عدمها بالقدرة « رن بأعدام خلقه ف ذاه ولا >وز ا ش 
رن عدمها بالقدرة 2 لاه ؤدى إلى بوت العدوم 2 ذائه ؛وشرط 


الموجد والمعدم أن يكو نا متباينين لذاته , ولو جاز وقوع معدم فى 





(0) زعموا أن كل اسم يشتق له من أفعاله » كان ذلك الاسم ثابعا فى 
الأزل مثل الخالق والرازق وامنعم ٠‏ وقلوا أنه كان خالقا قبل أن خلق » 
إذ هو خالق >القيتة » ثم طردوا فقالوا عالم بعالمية قادر بقادرية لا بعلم ولا 
بقدرة وإن كآان له عام وقدرة وعجب» ما ابتدعوه » من قائلية » و خالقية 
ومريدية ؛ فقد أحدةوا أافاظا لم يعكلم ا عر بى ولا عجدى » والا عجب 
أن زعيمهم ذكر فى كتاب عذاب الق_ير » كيفوفية الله ٠‏ وليت شعرى 
كيف أطاق الكيف عليه وكنه أراد أن تر ع افظة تساير عقله 


المضطرب » وتدل علي ضبلااعه » وجبالته (العبصير ص 50) 


لسوكا- 


ذاته بالقدر ة من غير واسطة اعدام ار لول نار التذر مات لم 
جب طرد ذلك فى الوجد ؛ حتى يجوز وقوع موجد محدث فى ذاته » 
ذلك الاعدام فيتسلسل» فارتكبوا لهذا التحج استحالةعدم ما حدث 
فى ذاته 

ومن أصليم أن الحدث اا حدث فى ثانى حال “بوت الأحداث 
بلا فصل 46 وللائر للاحداث 2 ل بقائه 

ومن أصلبم أن ما يحدث فى ذاتة من الأمر فنقسم إلى أمر 
التكوبن 3 وهو فعل كم عه المفعول مالك طالايي لمن التكوين 6 
وذلك اما خبرء ونا 5 التكلرف » ونهى التكليف » وهى أفمال من 
حيث دلت عل القدرة 2 ولا 2 ف مفءولات » هذا هو تفصيل 
مذاههم 6 حل الموادث » وقد اجتهد ان الشيصم ق ارمام مقالة 
أنى عيك لله فكل لاه 3 حى ردها من الحال القفاحش إلى نوع يفهم 5 
فا بن المقاد افتل التجسيم » فانه أراد الجسم القائم بالذات» ومثل 
الفوقية » فانه حملبا على العلو» وأثدت البينونة الغير التناهية وذلك 
الحلاء الذى أرقا بءض الفلاسفة » ومثل الاستواء فانه نفى المجاورة 
والمياسةوالتمكن بالذات » غير مسثلة ل الموادث» فانها ماقبا تالمرمة 
اليا 6 ذكرنا » وفى من أشنع الات عقلا » وعند القوم أن 
الحوادث تزيد على عدد اينات بكثير 5 كدران ف ذاه ا ا من 


يراع 


عدد الحدثات عوام من الموادث » وذلك عال 6 ا أجءوا 
عليه من اثبات الصفات قو هم » البارى تءالى عالم ١‏ قادر بقدرة » 
حى بحيأة » شاء بعشيئة ؛ وجميع هذه الصفات قدعة أزلية قائة بذاته» 
ورعا زادوا المع والبصر َك أثيته الأشعرى 2 ورعا زادوا اليدين 
والوجه صفات قاعة به» وقالوا له يد لاكالأيدى 0 الا 
اكوا وار روته من جهة فوق 3 دون ساار الجبات 03 وزعم ان 
ا يعم أن الذى أطلقه الك به عل الله عر ر حل من الريكة ؛ وال ورك 
والأوف والاستدارة والوفرة والصاكة والممائقة 0 ذلك لاله 

ثر ما أطلقه الكرامية » من أنه خاق ادم بيده وأنه استوى على 
عرشه» وأنه يجىء نو م القيامة لحاسبة املق » وذلك أنا لا .تقد من 


ذلك شيئا عل معنى فاسد » من جارحتدين وعضون "فسيرا ايدن 


)١(‏ أطلقت الكرامية ايه سبحانه » لفظ اليدين والوجه » والوالا نتجاوز 
الاطلاق ولانفسير ذلك ولا تتأوله وإما نقتصر على اطلاق ما ورد 
به النص نلاقك الأشعرىاليدين صفة قامة باليارى سيحا نه و ذلك الوه 
دن غير سيم » وقاات الجسمة إزلله تداق دين هإءعضوان له وكدذلاك الوجه 
والعين 1 ثبتوا له رجلين قد فضانا عن عرشه » وسافين يكشف عنم) سوم 
أله عامة 6 وقدما يضما فق جم وعم #لىيء وأثبة توا ذلك معى لاافظا وحقيقة 
لا مجازاء فاما أحمد بن حنبل ل فلم ثبت عنه تشبيه ولاه أصلا » وإما 
كان يقول بترك التأويل فقط » ويطاق هأ طلة.داا لكتاب والسنة ‏ ولاو ضٍ 
ق تأويله » ويقف على قوله تعالى رما بعلم تأو ليه إلا لله) اساي 
من أحابه على هذا القول ء ( ابن أبى الحديد أول ص 0؟ ) 


0 -- 


ولاتردداى اكاك الى 1 به تفسيرا للمحىء » وإعا ذهيئا فى 
ذلك إلى اطلاق ما أطاقه القران فقط » من غير تكييف (ولا)تشبيه» 
ومالم يرد به القرآن والبر » فلا نطنقه ما أطلقه سائر المشببة والجسمة 
وقال البارى تعالى. عالم فى الأزل عا سيكون على الوجه الذي سيكون» 
وبثاء لتنفيذ عامه فى معلوماته فلا يقاب عامه جهلا » ومريد || 
يحاق فى الوقت الذي مخاق بارادة حادثة » وقائل لكل ما يحدث 
بقآوله كن حتى يحدث وهو الفرق بن الاحداث والمحدث 2 والخاق 
والمخاوق( 
كال ني ع اثيث القدر خيره وشره من اك اتسااك وا" ره 
الكائنا ت كلها خيرهاوشرها 5 وخاق الموجودات كلها سدم ا 
)١(‏ ذهبتالكرامية إلي أن الهوادث يل فيذائه ذا أحدثجمما أ حدث 
معنى <الا فى ذاته وهو الا<داث كدث ذلك الجسم مقارنا لذلك المعنى أو 
عقيبه قالوا وذلاك المعنى هر قول 0 زهو أأسوى ذانا » والحلاق غير 
الخلوق » قال الله تعالى ( ما أشهدتمهم خاق اسموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم) قلوا لسكنه قد أشهدنا ذواتها تدل على أن خلقها غيرها وصرج ابن 
المخيصم فى كةاب المقالات يقوام الحوادث بذات الله تعالي فقال أنه إذا أمر 
اك مي 1 أراه شيعا كان ره ونهيه وإرادته كائة بعد أن 1 تكن وهى 
قائمة بهء لان قوله مئه يسمسع وكذلك إرادته منه توجد » قال وايس 
قيام الحوادث بذاته دايلا على حدوثه واها يدل على الحدوث عاقب 
الاضداد الي لا لصاح أن يتعطل ماما واليارى تعالي | لقع اقب عليه 
الاضداد ( ابن أنى المديد جزء أول ص با7 ) 


0 
ونثبت للعبد فعلا بالقدرة المادثة ؛ نسمى ذلك كسيا » والقدرةالحادثة 
مؤئرة فى ائبات فائدة زائدة »عل كو نه مفءولا مخاوقا للبارى تعالى ا 
تلكالفائدة هى مورد التكليف . والمورد هو المقابل بالثواب والعقاي 
واتفقواعلى أن المقل يحسن و.قبح قبل الشرع » ونجب معرفة 
الله تتعالى بالمقل كا قالت المءتزلة» إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح 
و الأصلح واللطف عقلا كا قالت المسزلة» وقالوا الامان هو الاترار 
بالاسان فقط دون التصديق بالقاب » ودون سائر الاعال» وفرقوا 
بين تسمية الؤمن مؤمنا فها رجع إلى أحكام الظاهر » والتكايف 
وفما رجع إلى أحكام الآخرة» والإزاء» فالمنافق عندمم مؤمن فى الدنيا 
حقيقة» مستدق لامقاب الأبدى فى الآخرة . 
وقالوا فى الأمامة إنها ثبت باججاع الآمة دون النص والتميين » 
"كا قال أهل السنة إلا أنممقالوا يوز عقد البيمة لإمامينفى قط رين (1) 


وغرضهم إثبات إمامة معاوية بالشام » باتفاق جاعة من الصحابة » 


)١(‏ شذهيون إلي أن عليا ومماوية كانا أمامين >قين في وقت واحد 
و كان واجما على أتباع كل راحد هنهم|طاعة أميره » ولو كان قالوا لوجب 
5 يكون كك واحد منهما ظاما فى مقاتلة صاحيه لأن من زاحم إماما عادلا 
مقا كان مبطلا ظاما » ومن العجب قول أتباعه ان علا كان إماما على وفق 
السنة و كان معاوية إماما على خلاف السنة » و كانت طاعة ك0 واجد منهما 
واجية على أتياعه فيا عجرا من طاعة واجبة خلاف السنة ( اتبصير ص بره 
الفرق بين الفرق ص ١١م)‏ 


-15- 
وإ'بات إمامة أمير المؤمنين على بالمدينة والمراقين7" ياتفاق جراعة 
مع الصحابة ا | تصويب معاو يةفما استيدبه من الا حكام | أشرعية 
قتالا على طلب قتلةعثهان رضى الله عنه » واستقلالا بمال ببيث المال ‏ 
ومذمهم الأسلى اتهام على رضى الله عنه » فى الصبر على ماجرى مع 

ان عات 22 رالشكرت 2ه رلك عرق ق نزع( 9 

الحوارج من ذلك » والمرجئة» والوعيدية »كل من خرج على 
الإمام الأق » الذى انفقت ابلداعة عليه يسمى خارجيا ؛ سواء كاتف 
الحروج فى أيام الصحابة على الأنمة الراشدين » أو كان بعدم على 
التابعين باحسان » والآئمة فى كل زمان 

واالرجة ريتك لامر تكلموا فى الاعان » والعمل إلا أنهم وافقوا. 





(١)العر‏ اقان المعصر انااليصرة والكو فة » ويقال هما البصرتان وقد مضرت 
البصرة أيام عمر » و كان ابن أبى ايلى يقول ما رأيت بلدا أبكر إلى ذكر 
الله هن أهل البصرة » وقيل » بوتا الذهب ونمرها عجب أوله الرطي 
وأد سطه العنب و آخره القصب » والكدوفة » المصر المشهور بأرض بابل من 
سواد اله راق وسميها قوم خد العذراء » وكان على يقول البكوفة كنز 
الاء -أن وحجة ة الاسلام قر سه مف الله ورعه ' إنضعه يرث شاء والذى ى نفعى 
بيده لينتصرن الله بأ أهلبا فى شرق الأرض وغرما كا انقصر الحجاز و كان 
سلمان الفارسى .قول أهل الكوفة أهل الله وهي قبة الاسلام وين إليها 
ص مؤمن » والعراق اكاك ادن الله هواء وأكبا مزاجا وماءء فلذلك 
كان أهل العراق ثم أهل العقول الصحيحة » والآراء الرجيحة ٠‏ والذمائل 
الظريفة » والبراعة فى كل صناعة ( معجم ثان ص ؟؟١‏ سادس ص وس١‏ 
سابع ص 0507 ) 
(0) فى الحدث إها ا عرق نزعه يقال ازع اليه فى الشيه إذا أشبيه 1 
ويقال للدرء اذا أشي أخواله 6 بزعه الهم عرق الال قال الفرزدق: 
أشببت أمك ياجرير ننه لزعتك والأم اللثيمة تمزع 


اي 
الوارج فى بعض المسائل التى تتعاق بالامامة 

والوعيدية داخلة فى اتأو'رج »وم القائاون بتكفير صاحب 
ال اه فى النارء فذ كرنا مذاهبهم فى أثناء مذاهب 
الموارج ) 

الخوارج 

اعم أن أول من خرب على أمير او منين على بن أنى طالب رضى 
الله عنه جاعة » من كان معه فى <حرب صفين » وأشدم خروجا عايبه 
ومروقا من الاين الأشث بن قيس ومسعر بن بدك ترك » روراا 
ابن حصن لس عن قالوا ٠‏ القوم ديرا إلىكتاب ل رت 


)0 الخوارج جمع المارجة وثم الذين تزعوا أيدهم عن طاعة ذىالساطان 
من أكة المسادين » بدعوى ضلالة وعدم انتص_اره لاحق وهم فى ذلك 
مذاهب ابتدعوها وأراء فاسدة اتيعوها الى بعض الخوارج أثار الصانان 
العبدى بقوله : 

أرى ده شرت لا ارد رطالا عق 
بتجداية د<رورية وأزرق (إدءو إلى أزرف 
فاتنا أننا المسامون على دين صديقنا والنى 
والسياط اتى يعاقب ما الساطان الأصبحيه وتنسب الى ذى اام 
الجميرى و كان ماكما من ماوك حمير وهو ار دن ادها وهو جد مالك بن 
أ الفقيه رذى الله عنه (الكاءل وششترحه سابع ص .م و ص )٠١١‏ 
(0) ذيد بن حصن الطاتى من رءوس الدوارج » قال أب بلال مرداس 
ف الخروج : 
أبعد ابن وهب ذى النزاهة واتق ومن خاض فى :لك الهحر وب الممالكا 
أحت | قله فى أرجى سلامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومااككا 
قيادب سلم نيق وبصيرى وهب لىي الى حت ألا أواءكا 
(العقد :ان ص ووم) 


-الاا- 
تدعو نا إلى السيف » حى قال آنا أعم عا ات 1 را ال هه 
الأجزاب» انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله » وأتم تقولون 
مت نك و واه تان لاحي ال اام فال السلين ريا 
لنفعان بثما فءلنا بثهان » فاططر إلى رد الأشتر بعد أن هزم امع 
وولوامدبرين »و مارقي منهم إلاشرذمة قليلة فهم <شاشة قرة فايتثل 
الأعر امن وو قلقم الى الشكدين » أن الموارج اوه على 
التحكم 01 ل وكآن بريد أن بت عد ال ن عيايس » فا رعى, 


الموارج بذلك ء وقالوا : هو(" منك » خماوه على بعث ألى موضى 


)١(‏ مالك بن الحرث النخعي ال كوف المعروف بالأشتر » أدرك الجاهلية 
من تابعى الكوفة » وكان من أعةه_اب على وشبد ممه اعمل وصفين 
ومشاهده كلها وولاه على مصر ؤلما كان بالقازم شرب 5عربة عسل هات 
وكان رئيس قوهه » وتمن يسعى ف الفتنة وألب على ءمان وشهد حصره 
وكانت وذته شنة شبع وثلاثين وقد نعأه على إلى قومه وأثني عليه ثناء 
خسنا (تمذيب التهديب عاشر ص )١١‏ 

(0) لا قال أهل الشامأذا قد رضيناواخترناعمروين العاص » وقال الأشعث 
والقراء الذين صاروا خوارج فيا سف ضما كن واحر) هري 
الأشعرى فقال هم على فنى لا أرضى بأبى مومي ولا أرى أن أوايه فقال 
الأشعث وزيد بن حصن ودسعر بن فدى فى غعصابة هن القراء إنا 
لانرضى إلا به انه قد كان حذرنا ها وقعنا فيه فقال على انه ايس لي برضا 
وقد هرقنى و <ذل الناس عنى وهرب منى <ى أمنقه بعد شهر والمكن هذا 
ابن عباس » أوليه ذلك قالوا : والله ما نباي أكنت أنت أو أبن عباس ؟ 
ولا نريد إلا رجلا هو منك وهن معاوية سواء ليس إلا رلك 2ك أدنى 
من الآخر » قال على : فاتى أجعل الأشتر فقال الأشعث : وهل سعر الأرض 


0ت 

الأشعرى »على أن يحكا بكتاب الله تمالى » رى الآمر على خلاف 
مارضى به » فلما لمبرض بذلكخرجت الحوارجعليه» وقالوا :لم حكمت 
الرجال » لاحم إلالله.وم امرك اقيم عدوا لف مالك 

وكبار فرق الموارج انه الات رالس 70 
وام روم لع ؛ واثعالبة » والباقون فروعهم » ويجمعبالقول 
بالتبريء من عمان وعلى , ويقدمون ذلك عل ىكل طاعة » ولاريصححون 
امنا كحات إلا على ذلك , ويكفرون أصحاب الكبائر » ويروات 
ارا وج على الإمام إذا خالف السنة حقأ واجبا 

الحكمة الأولى م الذين خرجواعلى أمير الؤمنين عل عليه 
السلام نعي ار لمكاو وار ل را لين 
ناحية 0 فة » ورئيسهم عبد الله ن 119 اللكزام م ررضاف بم 


ع 3 
ال وعيد الله بن وهب الراسى اك إن حدير 2 





علينا إلا الأشار وهل من الافى -- الأشتر قال على :وما حكمه ؟ قال 
حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسيف حى بكور: ما أردت وها أراد 
زان أبى الحديد أول ص وم( ) 

)١(‏ حروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف نمدودة قرية 
بظاهر الكوفة وقيل موضغ على ماين منها نزل بها الحوارج الذين خالفوا 
عليا فنسيوا اليها (معجم ثلث ص وه؟) 

20 عيد الله 3 المكواء هن رءوس الوارج وله كان اكثرة عع على 
وكآن بازمه وبعينه فى الأسئلة وقد رجع عن هذهب الحوارج وعاود 
صحرية على » ( اسان لزان ثأأث ص ,بوبم ) 

مم عردة بن أدية » وهو عردة بن مرو بن حدابر وأدية جدنه من 


“0 


ويزيد (" بن عاصم الحاربى » وحرقوض بن زهير المروف بذنى 
الغدية » وكانوا يومئذ فى إثتى عشر ألف رجل » أهل صيام وصلاة » 
أعنى نوم التهروان » وفهم قال النى صلى الله عليه وسل تحقر صلاة 
أحدم 3 جنب صلاهم » وصحوم أحدك ىق جنب صيأمهم » 
لكر حاورا اعانهم تراقبيم » وم المارقة الذن قال فييم 
( سيخرج من ضتئضىء هذا الر جل قوم يعرقون من الدن 


كا عرق السهم من الرمية ) وج الذن اولبم ذو الأويصرة 


مخارب نسب اليها وقيل بل كانت ظثرا له » وهو من رءوس الدوارج وقد 
ضعقه الجوزجاى وهو أولهنح؟ بصفين وكان له أصحاب واتباع رشيعة 
ظفر يه ابن زياد » فقال له ابن زياد لأمثلن بك فقال اختر لنفسك 
القصاص ما شئت ؛ فأمر به فقطءت ,داه ورجدلاه وصلبه على باب داره » 
فقال لأمله وهو مصلوب انظروا إلى دؤ لاء الموكلين فاحسنوا الييم انهم 
أضيافكم » فقتل قى خلافة معاوية سنة مانية ومسين ( اسان اميزان رابع 
ص ٠١‏ المعارف ص ١4١‏ ابن أبى الحديد أول ص .يرم ابن الأنر رابع 
ص ؟؟ العقد الفريد أول ص ال" ) 
() يزيد بن عاصم انحاربى من رءوس الخوارج » وا خطب على فقال 
الله أكبر كلمة حدق يراد مها باطل ان سكتوا عممنام وإن تكاموا حججناتم 
وإن خرجوا علينا قاتلناهم فوثب يزيد بن عاصم المخاربى فقال المد لله غير 
مودع ربناء وله دستغنى عنه اللهم أنا نعوذ بك من اعطاء الدنية قى دبننا 
فآن اعطاء الدنية فى الدين ادهان فى أهمر الله عز وجل » وذل راجع بأهله 
الى سخط الله ء با على أبا لقتل وفنا » أما والله انى لأرجو أن اضر يكم بما 
عما قليل غير مصفحاتء ثم اتعلمن أينا أولي ها صايا » ثم خرج بقومه هو 
اديه له ثلاثة هو رابعهم فاصييوا مع الهوارج بالنوروان وأصي ب أحدهم 
بعد ذلك بالنخيله ( ظيرى سادس ص )14١‏ 


با 


وآخرم ذو الثدية» وإعا خروجهم فى الزمن الأول على أمرن : 
أحدها بدعتهم ف الأنانة إذ و روا أن تسكن الاقامة فى عير 


لكر وكل مئ بصيو نه برامم وعَافس اناس عل مامثاوا له من 


(1) صفة الامام الذى يازم العقد لهء يجب أن يكون أوصاف منها : 

(1) أن يكو زقرشيامنالصمم » مف ارو منها قو لالنى عل رالأعمة من 
قريش ما بق منهم اثنان » وقوله للعراس « إعا ام 
الأمر » وإنما الاس قبع لقريش فبر الئاس تيع لبرثم وناجرم تبع لفاجرهم » 
امام أن >2 انكر ف القريده وادعاق العا له اطاكن 
الميدر الأرل من المواجر.ن را عار دقرل شل لآق كر رش الرزراء 
وأثم الأمراء (؟) 6 أن يكون من العام ممنزلة من يصاح أن يكون 
قاضيا من قضاة المسامين » لاجاع الأمة على ذلك تمن قال بالنص والاختيار» 
ولأنه هو الذى ,ولى القضاة والهكام » وينظر فى أحكاءهم وما وجب 
صر فهم وجر حم ونقض أحكانىم وان فلك عله بذلك ومكنه منه إلا 
بأن يكون هثلبم فى العلم أو فوقبم ء بله اجماع الأحمة على أن للامام أن 
اشر القضاء والأحكام بنفسه ء ولا ستذاف قخييا » ما استفى بنفسه 
ونظره » وان يصاح لاحم إلا من صاح أن يكون قاضيا من قضاة 
المسامين » (س) ومنها أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب » وتدبير ال.وش 
والسراءا وسد الثغور وحهاءة البيضة وحفظ الأ.ة والانتقام من ظالمها 
والأخذ لمظومهبا وما بتعاق به من «صاطها » قنه إذالم يكن عالما بذلك 
لق ادال فى ججميءه وتعدي الضرر هله بذلك الى الأمة وطمع ف المسامين 
عدوم ( (؛) ومنها أن يكون قن لا تلحقه رقة ولا هوادة في اقامة الحدود 
ولاه جزع اضرب الرقاب » فانه اذالم يكن هذه الصفة 0 عما لاجله أقي 

من اقامة امد » واسدخرا جَ الحق واضر فشله فى هذا در ها نصب 1 
بزه) ومنها أن كونهن معام ف العام وغيرة الا أن ينع عارض هن اقامة 
الأفضل فيسوغ نصب المفضول » لأن الأخبار المتظاهرة عن النى مكل فى 


ورا 2 


العدل واجتئان رركن إماما 6 ومن 0 علية يحت أطت القتال 
ممه ) وإن غير السيرة وعدل عن ارو وجت عزله 3 تله دم أشد 
الناس قولا بالقياس » وجوزوا أن لايكون في المالم إمام أصلا وان 


احتيج اليه فيجوز أن يكون عبدا أوحرا أو نبطيا أو قريشيا 


والبدءة اثانية أنهم قالوا اخطأ على فى التحكيم » إذ حي الرجال 
لا 2 لاله تعالى , وقدكذبوا كَل على عليه السلام من وجبين : 
أحدها فى التحكم أنه حك ارجال؛ وليس ذلك صدقاء لأنهم مم 


الذن حهاره على التحكيم « والثانى أن يحكيم ١‏ رجال جائز فان اللقوم 
وجوب تقدءة الأفضل قال النى يَكللهٍ يوم القوم أفضاوم؛ وقوله . متم 
شفء وى فانظروا عن تستشفعون وفى خبر آخر أهتم شفعاق كم إلى الله » 
فقدهوا دك » وقوله (من :قدم على قوم من المسامين إرى أن فيهم هن 
هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله وال-لمين » إلى امع الأمة فى الصدر 
الأرل على طاب الأفضل » وإ نما جاز العقد المفعول وترك الأفضل لهوف 
الفقة واتبارج وايس ٠ن‏ دفاته أن يكون معصوما ولا عاما بااغيب ولا 
أفرس الأمة ولا أن يكون من بنى هاشم فقط. دون غيرهم من قبائل قرش 
لأن الامام وكيل الأمة وهى هنورائه في تسديده وتقوعه» وإذا وجب 
عليه ما دوجب خلعه د » وايس تاج إلى أن تكون معضوما » إل 
اعتراف انالفاء الراشدين بأنمهم غير معصومين هذا أبو بكر يقول أطيءوتى 
ما أطعت الله ذاذا عصيت الله فلا طاعة لى عليم وهذا عمر يقول: ر 
الله امرأ أهدى إاينا عرونا . إلى أنه لا يحب أن يكون من بي هاثم » 
دون غير ها من غيرها » فظاهر ار لا يقتضيه وااعقل لايوجبه » وقد قال 


صلابتك يمه انه 6 
0 الأاعة دن قرش » (العمبيد ص أما ( 


-ولال- 


م الها كمون فى هذه المسئلة » وم رجال ولذا قال على عليه السلا مكلمة 
حق أر يدها يطل 03 وخطوا عن التخطئة إلى ااشكفير » ولعنو اعليا علية 
السلام فها قائل النا كئين » والقاسطين ء والمارقين» فقاتئل الناكثين 
وما اغتنم لمر الهم و ماسى» ذرارهم وأساءم وقاتل مقائلة القاسطين » 
وما اغتم أموالطم ولاسى ؛ ثم رضى بالتحكيم » وقائل ررقي 
واغتام امواليم وسى ذداديهم 04 وطءنوا 2 عثيات للا ات اتيم 
عدوها عليه وطءنوا فى أصعاب ابخْل وأصحاب صفين» فقاتليم على 
عليه السلام بالهروان مقائلة شديدة » فا انقلت منوم ل ال صرق 
عشرة 04 وما قتل دن المسامين إلا أقل من عشرة 6 فامزم انان نوم 
إن مان 7 راان لاك مان 7" وتان إل كتان ( وأكان 
أشر كت فى دين الله الرج-ال ولا حي إلا لله » فتنادوا هن كل جاتب 
لاحم إلا لله ء لاحم إلا لله » فقال على الله أكبر » كاءة دق يراد بها باطل 
أما إن اكع عندنا ثلاثا ما كيمو نا ء ل تمنعم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اعدء ولا متعم الفىء ما دامت ا مع أبديتاء ولا نقاتام حى 
تيدءونا » ْم رجع إلى مكانه الذى كان فيه من خطبتة ( ابن 0 سابع 
ص ١م‏ ابن جرير شادس ص 4١‏ ) 

(0) عمان » اسم افقة عربية على ساحدل بحر المن والهت_د ء تشتمل على 
بلدان كثيرة ذات ل وزرمع إلا أن حرها يضرب به الثل وأكتر 
أهلبا ق أيامنا خوارج أباضية (مععجم سادس ص ه 001 

م كرمان » ولادة مشبورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاه وقرى 
ومدن وامصعة بين فارس ومكران وسعحستان وخراسان وهى كثيرة النؤل 
والزروع والمواقفى وتشيه بالبصرة فى كثرة الور وجودمها وسعة 
الحيرات (معجم سابع ص 2 

)5( سجستان » ناحية كبيرة وولاءة واسعة » وهى جنوبى هراة وها 


كد 


إلى الجزبرة 21 وواحد إلى تل موزن(") واثنان الى اليمن وظهرت 
بدع الموارج فى هذه المواضع منهم وبقيت إلى 0 

وأول من بويع بالامامة من اللموارج عبدالله بن وهب الراسبى 
فى منزل زيد بن حصن » بايعه عبدالله بن الكواء وعروة بن حديز 
ويزيد بن عامم المحاربى #وجاعة معهم , وكان يعتنع علييم يجان 
ل ال يقن.وا إلا به » وكان 
بوصف باق رقية 2 فتبرأً من الحكمين » وممن رذى بقولب » 
وصوب أمرهها وكفروا أمير المؤمنين عليأ عليه السلام » وقالوا إنه 
د 


وقيل إن راك 0 "افظ ةا رحل من نى سعد بن زإزد 3 اه 


2ل كدر » وهر دفى رجاطم عظم خلق وجلاد ( معجم <امس ص بم) 

)00 ادزرة ذي التى بين ددلة والفرات 4 -اورة الشام نشةءل على ديار 
مضر ودبيار 0 وهى صدريحة الهواء جيدة الرع والمار واسعمة الهيرات 
بها مدن جلياة » وحصون وقلاع "كثرة (تعجم ثالث ص ك5 

(0) تل هوزن » بفتح الزاى وقياسة فى العرية اكدرها وهو بلدد قديم 
بين ناف عي وسروج (مءج, 7 ناض )1١09‏ 

(2) اخشلفوا ذما بجع الخوارج على اوتراق هلى'هبها فذكر الكعى انالذى 
لمعم إكفار على وعمان والحكمين واكحاب اجمل وكل من رذى بتحكم 
الحكمين والاكيقار بار تكاب الذ:وب ووجوب الهروج ع الامام الكادر 
وقال الأشعرى الذي بجمعهم اكفار على وءمان وأصحاب امل والحكمين 
ومن ركى 1 صوب الحكمين 5 أده ووحجوب الخروج على الساطان 
الجاثر » والهوارج اقدم الفرق » واظهر هذهب أدمجت فيه الأفكار 
أده ف الروك الم 2 

انكلم 


ااه 
' انعم يقال له الجا (')بن عبيد الله لقب بالبرك »وهو الذى ضرب 
معاوية على إليته لما سمم ينك لكين زوالا 2 فين «اقهاء 
ل إلاله 2 عا 9 القلان انه : 0 | رحل فقال طن والله » 
0 فسموا المحكمة بذاك » ونا سر مير ااؤهنين على عايه السلام 
هذه الكائة ٠‏ قال كامة غدل يراد بها جور اغا:.قولوذلا امارة ».ولا 
ون مره 
ويقال إن أول سيف سل من سيوف اخلوارج سيف عزوّة بن 
''أدية وَذلك أنه أقبل عَلّ الأغقت قال ما هذ الذنية:يا أشءث »وما 
هذا التحكيم لخر ارم ل شرط "الله تعالى ؛ ثم شهر اليف 
والاشءث :ولى فضرب به عدر البئلة فشزت الإخلة فنفرت يما نيةفلما 
زَآى ذلك الأخئف' ذش هو وأصخابه :الى الأشعث فألوه الصف 
قندل عر ةن ائلة ها بعد ذلك من عرت اام وان تق ل 
أيام معاوية ثم أنى إلى زباد بن7) أنيه ممه مولى له » فسأله ز يأدء 





)١(‏ الحجاج بن عبد الله الصربحى ولقبه البزك » أحد الهوارج ااثلاثة 
الذين تعاهدوا على قتل على ومعارية وعمرو بن العاص » وقد أخذ وأوقف 
بين «دئ معاوية فأمر ' محيسه وأا قتل على أطلئه ( مروج الذهب ثان ص 
و و 1954) 

(0) زباده بن اند الأمير » وهو زياد بن “عية ورقال زياد بن عبوكد» 
ذلما اسعادقه معاوية قيل زياد بن أنى سفوان كان قوى المعرفة جيد |أسواسة 
وافر العقل » كان من شيعة على وولاه امرة القدس + م ا أشن الناس على 
آل على وشيعته ؛ توق سنة ثلاث وخ#سين وهو على أمرة العراق لمعاوية 
وأخياره شهيرة (أسان المنزان ص م«هة4) 


- 84/اا د 


0 بكز وعمر » فال فيهها 0 6 وسأله عن عثهان فال كنت 
ل عدمان عل 1 واله فى خلافته ست سين » 0 إعسد 


ذلك ناد ناف الى عدم :رمه عله بالك للف اير 


الؤمنين على كرمالله وجره » فقال أتولاء أن ل ثم أتبرأ متدايعد 
ذااك رم دل ات قبالء عن معاوية فسيه سبا قبيسا ء ثم 
اله عن نفسهء فال أولك ازنية ؛ وااخر كه لدعوة ؛ وأنثفيها ا 
بعد عاص ربك , فأمر زياد يضرب عنقه » ثم دعًا مولاه وقاله مف 
لى ل سدق فيال 1 ا ل بل اختصر, ذةال ما 
أنيته بطعام فى مهار قط ولا فرشت له فراش بليل قط ء هذه معاملته 


واجتم ادمع وذلك خيئه واعةتاده 


الأز ارقة( أصحا ب أبىراشد نافع ن الأز رق الذبن خرجوا مع 
نافم العرة إلا خم رار وا على رع ررق ريا رراء ان 
بلدان فارس ء و كرمان فى أيام عبد الله بن الزبير ٠‏ وقتلوا مما له بهذه 


النوا 3 5 وكان 0 نافم من اك الموارج عنال لا ابي اسورد المننى 


() لم يكن ن للخوارج قوم أكثر متهم عددا تإشدن منهم شواكة وقد 
ا لاد اهار وأرض وأرس كا ماد ن أيام عبد الله بن الزهر 

(0) نافع بن الأزرق الحرورى هن رءم وس ألكو وارج واليه تسب طائقة 
الأزار قه خذرج آخر دوله يربك 0 معاو 0 وكان. عترض الناس يما دير 
العقل » .واشتدت شى 5 ته » قل سه خمس وستين ( لسان المزان سادس 
ص )١44‏ 

09 عطية إن الأسود الحنى اليشكرى » هن رءرودس الخوادرج وهو ثمن 


كت 


وعيد 00 نَ الما دوز والغراك عمان 0 والزيير »؛ وعهمر بن ةا 


المنبرى؛ و قطرى بنالفجاءة المازبى » وعبيدة بن هلال اليشكرى(7) َ 





صار إلى البصرة مع ذافع بن الأزرق ثم إلى المان ثم كان من أجمعوا بعد 
ذلك على نجدة بن عامر الحننى (الكاءل وشرحه سايم ص ١١5‏ 

(1) عيد الله بن المادوز و بتو الما<وز ث الزبير » وءمان وعلى وعيد الله 
وعبيد الله بنو بشير بن بزيد المعروف بالماح_وز وثم من بنى اخرث برنف 
سليط. و كلهم من أمراء لأزارقه (الكاءل وشبرحه ص 9؟؟ سابع) 

() عمر بنعمير العنبيرى هن رءوشس الخوار ج وهو هن بنى يم وكان ابنئه 
عطيه من فرشان بنى عم وشجعا هم » وقد الل مع المغيرة وهو الذى يقول 

يدعى ‏ رجال للعطاء وإما يدعى عطية للطعان الأجرد 
(الكاعل وشرحه ثامن ص )١١‏ 

06 عبيدة بن هلال اليشكرى من رءوش الهوارج وفرسانهم » دكان 
على ميمنة حوشهم » و كان الشراة والمساءون يتواقفون و ءتساءور فم بمنهم 
عن أمر الدين وغير ذلك على أمان وسكون أتاه أبو حزابة ليمى فقال 
له فاى الرجاين أشعر أجريرأم الفرزدققال عليك وعليم) لعنة الله أمم) الذى 
شول : 

وطوى الطراد ع القياد بطونها طى التجار محضرموت رقف 
قال جرير قال فهو أشعرهاء و كان عبيدة إذا :كاف الئاس ناداهم ايخرج 
إلى بعضك فيخرج اليه فتيان من العسكر فيقول هم أعا أ<ب اليم أقرأ 
علي القرآن » أو أنشدى الشعر » فيقولون له أما القرآن فقد عرفتاه» 
عثل معر فتك » فأشدنا فيقول هم باسقه والله قد علمت أن > نارون 
الشعر على القرآن ثم لا بزال ينشدم ويستنشدهم حتى هلوا ثم يفترقون » 
و كان قارسا شجاعا » وقد دبرزع المغيرة بن المهاب » و كان ية-ول يوهكذ 
أنا ابن خير قومه هلال شيخ على دين أب بلال 
وإداك ددني آخر الايالى 


عدالريتف 


ودحر بن حنر ا التم مى وصأ ا0, ( 2 راق العميدى وعيد وكير « 
وعيد ربد(" الصغير فىزهاء ثلانين ألف فارسء من برىداهم وبنخرط 


فى سلكبم فأنفذ إإيه عبدالل(؟» بن الرث بن نوفل النوذلى بصاحب 


فقال رجل المغيرة 3 :| نعجب كت تصرع والآن وجب كيت تنجو 
وكاذ إذا تكلم فا عم ناطق قط. .ينطق كارأ غ قولا منه ( الأغاتى سادس 
ض ؛١‏ ابن 7 دابع ص الى ابن 5 الحديد أ رل ص 4١0١‏ 
الطبيرى سابع ص 50ه) 

)00 صاح بن راق من رؤساء الخوادج » وقد جمع جموعه » وتال : باقوم 
أنكم اقررتم عين عدوك وأطمعتموه فيكم ما يظور من خلافكم فءودوا إلي 
سلامة القسلوب » واجماع اللكامة » فأغار على السرح » فشق ذلك علي 
المباب » واختاف بع قطرى » حمل فنى من اأشراة على صا مطعنه فانفذه 
(ابن ألى الدبد أول ص1 :) 

)0( عيد ربه المكبير » من رءوس الهوارج و كان باج رمان ومن ن موالى 
قيس بن معلبة (شرح انوج أول ص 4.م) 

(-) عبد ريه الصغير أحد «والى قيس بن ثعلبة » من رءوس الوارج » 
و كان معلم كتاب وقد بابعته طائفة منهم فى حرب المهاب ( شرح مج 
البلاغ. أول ص م.؛ ) 

(؛) عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحزث بن عبد المطاب الملقب يبه » 
ولى البدصرة سنة 54 وبابعه اهلها وقال الفرزدق فى بيعته 

و عت اذو اما وفيت بعبدهم وبية قد بابعته غير نادم 
وكانت أمد تر قصه 
لتتكحن بيه : جاريةقى قة : تمشط رأس اعبه 
تاكارك الفعنة » لزم بيه و كان دين ونال عا كنت لاصاحالناش بهساد 
نفمي » فكتب اهل البصرة إلى ابن الزبير فكنب الي انس بن مالك يأهره 
بالصلاة بالناس فصلى بهم اربعين .وما ؛ <تي قدم عمر بنعبيد الله بن معمر 
العيبى اميرا على البصرة » ( ابن الاثر رابع ص 5 الطيرى سابع ص سم) 


اريت 


حينشة مس00" إن عيمس ١‏ 3 نْ ربيعة بنحياب فقدله م وارج 


وهزموا أضنعانه تأخرج الهم أنضاءءان(” 0( ركيوك الله نمع ر الكيمى 


فمزموه فأخرج! أيهم حارثة نبدر الندابى( 0 فى جوش كر و 


(1) مسلم بن عبيس بن كريز بن ربوعة » أهر على الجوش + وكان فارسا 
شجاعا دينا » فلما نفد هن جسسر البصرة أقبل على اناس »وقال انى ماخرجت 
لامتيار ذهب ولا فضة » واتى لأ<ارب قوما إن ظفرت مم فا وراءم إلا 
سيوفهم ورعاحهم فن كان هن شأنة الجباد فيض » ومن أحب اللءاة 
فليرجع » فرجع نفر يسير » ومذى الياقون معه » فلماصاردا بدولاب خرج 
الوم نافع بن الازرق فقتتلوا قلا شديد! <تى تكسرت الرماح وعقرت 
الخول وكثرت الجراح والقةلى وتضاربوا بالسيوف والعمد » فقتل ى 
المعركّة ابن عبيس » وهو على أها ل البصرة وذاك فى جادى الآخرة سه 
#س وستين . وقتل "نافع ١‏ ان الازرق «و كل أيضا» فعجب الناش هن ذلك » 
وأن الفريقين تصايروا <قى قتل هنهم خلق كثير وقتل رئيس العسكرين 
( الأغاني سادس ص م4١‏ ) 

6 0 بن عبيد الله بن #معمر » هن قواد الاهويين » وكان الذوه 
عد الله من ولاه مم > فأرسله إل نافع بن ادر في جدث ش فلقيهم بدولاب 
فقتل عمان وهزم جيشه الطبرى سابع ص دم) 

() <ارثة بن بدر الغدانى من قواد الأدو بين » وكأن صاحب شيراب 
وقد ثبت بازاء الوا 6 نارشهم القغال» وجرت نه وبين الخوارج 
و قائع » كان له فيبا النصر فال شاعر من هم 

فلولا ابن بدر للعراقين لم يقم ما قام فيه لاعراقين إنسان 

إذا قبل هن حاى الأقيقة أدناك اليه معد بالا كف وقحطان 

وكان حارثنة «ستبترا بااأشراب معاقرا لاخمر وفيه ,قول رجل من قومه 

ألم تر أن حارثة بنبدر يصلىوهو أكفر هن تمار 
ألم تر أن لافعيان حظا وحظك فى البغارا والعقار 
وقد عقدت له الرياسة فأعر قومه بااثبات وقال طم إذا فتح الله عل 


حم 


وخثى أهدل البصرة على أ نفسهم وبلدم.من المزارج فاخرج. لديم 
المبلى7"نن أبى صفرة فبق فى جرب الأز ارقة تع سال آن 
فرغ من أمرمم فأيام الحجاج 2 ومات نافم قبل وقائع الاب مع الأزارقة 
وباعوا بعذه ا نَ الفحاءة 2 وخعموه 1 ااؤمئين 

وبدع الأزارقة نمانية إخداها أن كفر عليا عليه السلام » وقال 
رس ا د ليك فلتي الكرء لديا 
ولشهد الله عل ما ف قليه وهو ألد انلصام ( وصوب عيذ الله بن ملجم 
لمعنه الله وقال إن الله دل فى شانه( 0 الناس من لشرى نفسه 


فلاءعرب زيادة فريضين » وللموالي زدادة فريضة وامكنه امزم وأضابه 
وتبعهم الخوارج ابي الناش أنفسهم فى الماء فغرق منهم بدجول الاهواز 
خان كثير ( ابن أنى ال4ديد أول ص «رم ) 
(١)-الهاب‏ بن أبى صفرة الأزدى أمير خراسان صاحب امروب 
والفتوخ غزا الهند وهزم العدو» و<ارب الأزراقة وأباد متهم الوذا وير 
أمير أعن نقيبة ولا أشجع اقاء ولا أبعد مما يكره ولا أقرب ثما تحب منه 
توفى سنه اثنين و انين (شذرات اول .صءعه» سلاه )4٠‏ 
(0) قطرى بن الفجاءة اس الخوارج »ركان ربا فى المروب دهو 
الى دل (نر كن دتدطارة ةع تن الأرطل بعك ل ترلعى 
فأنك لو سات بقاء يوم على الأجل الذى اك لم تطاعى 
فصير| ف عالا موت صيرا فا نيل الله_لود عستطاع 
سجول الأارت غايةكل حدى- وذاعية لأهل الأرض داع 
عثر به فرسه :ةل والى اجاج بر اسه سنة تسع وتسعين (شذرات اول 
صن 1م) 
(م) كاذوا » وزائتفكو اإفقد قال ان عباس وانس وجاءة أن هذه الآية 
نزلت فى صريب بن سنان الروى » وذلك. انه ها أسلم بمكة وأرادآن يواجر 


-5موت 


ا ضات إن )ةل ان 0 حطان وهو مفتى الموارج » 


وزاهدها وشاعرها الأ كبر فى 'نصويبه : ان 7")ملجم لمئه الله 


تبعه ذفر من قريش فأزل عَن رادلته دلكل ماق كنائته م قال «ا معشر 
قر بش قد علتم انى هن أرما رجلاو أنتم والله لاتصلون إلى حتى أرمي 
بكل سوم فى كنانى ثم اضرب بسيق ما بقى فى يدى 'منه ثىء . 5 افعلوا 
ما شكتم وان شكتم دلاعم على مالى وقنييتى بمكة وخايتم سبيلى قلوا نعم فاما 
قدم على النى 0 قال «ربح البيع صروب »6 ونزات (رمن الناس من .شرى 
نفسه ارتغاء مرضات الله والله رءوف بالعياد 6 . 

وأما الاكثرون ف<ملوا ذلك على أنما نزات فى كل عاهد فى سبيل الله 
كا قال تعالى . أن الله اشترى من الم منين أمقسهم 6 وأعواهم بان هم لجنة 
يقاتلون فى سبيل الله الآية ( أبن كثير أول ص 107,) 

)١(‏ عمران بن حطان السدوسى ويكنى أبا ماك شاعر فصيح من شعراء 
الشراة ودعامم » والمقدمين فى مذ هيوم وكان دن القعدة لأن عمره طال » 
فضعف عن اهرب و<ضورها فأفتصر على الدعوة وااتدريض بلسانه » 
وكان قبل أن يفتن بالشراة مشتهرا بطاب العلم والحديت » ثم بلى بذلك 
اذهب فضل وهلك » وقد أدرك صدرا عن الصحاية » وروى عتم ذروى 
عه [حواب الحديث :وهو تابعى 'قة» قيِ-ل كانت له بنت عم كانت ترى 
راق الخوارج فيزوجها ليردها عن ذلك قصر فته إلى مذهبها و كان عمران 
من نظراء جرير والفرزدق فى الشعر وهو القاثل 

<نى متى تسق الفوس بكاأسها ريب المنون وانت لاه ترتع 

مات متوارءا سنة أربع وهانين (أغان جزء داص ١15‏ ميزان الاععدال 
ثان ص «5ل/اما) 

)2( أراد أبن ماجم أن دج قطام بنت عائمه وقيل بنت شجنه » من 
ثم الراب و كان على 3:-ل أياها وأخاها دوع النهروان وكانت ترى رأى 
الخوارج فقالت لا اقنع منك الا بصداق ا“عيه لك وهو ثلاثة آلاف درهم 
وعند وأمة وان تقتل عليا فقال لها لك ها سالت ف#_كيف لى به قالت تروم 


- وم| | 
ياضربة منمنيسماأرادماألا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ال الور ابر ا وا 
وكل قالن اللففة فيك الأ اارنة وقلادوا كلب فكقر مجارنج 
وطاحة ء والزبير ؛ وعالشة » وعيد الله بن عبابى رحا عنهم وسائر 
المسامين معوم عاو تخايدم فلار 
وك انا اك مر تايط أ ررض اولك و الور ربياف مرق 


ذلك عا نان كلت إرحتم الناس هن قر وأقت مع أدلك وآن أصبت 
صرت إلى الجنة دنهم لابزول » فأنعم لهاو في ذلك يقول'بن ألى:ياسالمرادى 
ولم أرمهرا ساقه ذو سماحة كبر قطام من قصيبح وأتم 
ثلاثئة آلاف وعبد وقيئة وضرب على بالجسداع المصهم 
فلاممر أغلي من على وان غلا فلا فتك إلا دوزفتك بن علجم 
و«ردى أذ علا كان طب مرة ويذ كر أحدابه 2 وابن ماجم تاماء 
المثبر أسمع وهو تمول والله لا ركنم منك » فلما انصرف على إلى بيه 
ذلك به ابيا شرف عايهم » فقال ماتر يدون فخيروه » ماسعهوا فتمال ماقتلنى 
بعد كوا عنه و كان على تمثل ببيث عرد بن معد يكرب 
أريد حباءه ووريد 3تلى عذيرك من خليلك من مراد 
(الكامل وشرحه سابع ص ١١٠‏ الطبرى سادس ص 7يم) 
)١(‏ قلبه الفقيه الطبرى أبو الطيب طاهر ين عيد الله انشافعى فتمال 
ياضربة من شق ما أراد ما إلا ليهدم من ذى العرش بنيانا 
إلى لاذكره يوما فلعنه ألا والعن عمران ابن حطانا 
وتال محمد بن أجد الطيب يرد على هران 
واضربةمنغدورصارضارما أشق البرية عند الله انسانا 
إذا :فكرت فيه ظلت العنة وألعن الكلبهرانبنحطانا 
(الكامل وشرحه سابع ص 6م) 
(,) فال نافع : الداردار كفر إلا من أظور إعانه ولا حل أكل ذباحوم 
ولا تنا كحهم ولا توارتهم وهتى جاء منوم جاء قينا أن متحنه وهم ككقار 


- وم 
القعدة عل لقتال » وإن كان موافقا على دينة» وكفر من ل يهاجر إليه 
والثالثة إباخته قتل أظفال المخالفين » والنسوان 
انا كه تال ار 2 الى إن ولت راك كر 
وإشقاطه:حد القذف غمن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب 
الحد عل قاذف الخصنات من النساء 
انخاس -ك.ه ,أن أطفال الشركين فى الناز مع 0 
العامة ان اع ع فق ان امال 
السابعة تجويزه أن ببءث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد تبونه» 
كان ]ل اسه وك امسر قز كاك وكارة ممينه 
ل لكك رس ل اله 
علهم الشلام فى كفر 
ات الرارفة ل ال ار 0 لكات 
كفر كفر ملة؛ خرج به عنالاسلام لك 0 
سائر الكتقار ورواستذازا يكثقر ابليس لفته الى .وقالوا:مابار نكت 
لذ ددر يتات السدوة لآدم فامتنع » وإلا فهو عارفه 
وحدااية الاك 
العرب لانةل منهم إله الاسلام. والديف والقعد ولزاتهم والنقية لانتل فان 
لله تعالى يقرل : إذا فريق هنهم شون الناس كبخشية الله أو أشد خشية 
وقال عز وجل فيعن كان على خلافهم د يجاهدون فى سبيل الله ولامافون 
لومة لاثم (الكامل للسرد ثااث ص )١١9‏ 
(1) جاء 0 هام إلى ذافم فقال له ان أطفال ااثر كين فى الئاز 


ونان من ذاافنا مشرك 0 دؤلاء الأطة ال انا حلال قال له نافع كفرت 
وادلات بنفسك قال له ان 0 اذك مهدا من كعاتب الله قاف على « قال وح 


0 


التحجدات العاذرية 2 امعان 2 ص عامر المنى 5 وقيل عاصم 53 
وكان من شالله, أنه خرج منالمامةمع عسكره؛ بربداللحوق بالازارقة 
فاسحةبله أو ند ك0" ؛ وعطية بن الأسود المنتى,, فى الللائفة الذين 
ادرف 0 وه بما أحدثه نافع من اللاف بتكفير 
القعدة عن وسائر الاحداث 6 والبدع9) وبابعوا 1 2« و*موه 0 


رب لانذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ان تذرهم يضلوا عبادك 
ولا بلدرا إلا فأجرا كفارا » فإذا أمر الكافرين وأمر أطفاهم فشهد نافع 
أنهم جميها فى الثار رأى قتلهم ( الكامل المبرد ثالث ص 1١55‏ ) 

)١(‏ ابوفديك »عبد الله بن ثورهن بنى قيس بن ثعايه هن رءوس 
الخوارج ومن أجع على تجدة بن عامر الحننى (الطبرى سابع ص /اه) 

() الى نجدة وأكابه قوما هن الخوارج بالعرمة » فقال لهم أصحاب 
يجدة ان نافعا » قد كفر القعد» ورأى الاستعراض »: وققل الأطفال 
أنصرؤرا مع ممجدة »فاما صاز باأيمامه كتتب إلى ذافم لم الل ارون 
الز<يم اما بعد هان عودى بك وأنتلليعم كالأب الز<م 0 واللضعيف كالأخ 
البر لانأخذك ف الله لودة لالم » ولاترى هعونة ظالم كذلك: كينت أنت 
وأصدابك ٠‏ أما :ذكر قولك ولا انى أعلم ان للامام العادل:مثل أجر جع 
رعرةه ما توايت أمر رجاين من المسامين » فاما شر بت نفسك » فى طاعة 
رنبك » انتفاء:رضؤاةة:وأدبت من المق نصه ور كرت أغره مجدرد لاك 
الشرطان »ول يكن احد انقل عايه وطأة منك ومن اصحابك امهالك 
واستهواك واستغواك وأغواك فغويت » فاكفرت الذين عذرهم الله فى 
كتابه من قمد المسادين وضعفتمم فقال جل ثناؤه وقوله اق روعدهالصدق 
( اوس على الضعفاء ولا على المرضى و لاعلىي الذين لا دون ما ينفقون حرج 
إذا' نصحو الله ورسولهء ثم مهماهم أحسن الأسماء فقال ( ما على اللحسنين 
من سبل ) ثم استدلات قتل الأطفال وقد نهى رسول الله يليه عن قتلهم 
(عن ابن عمر هَل وجدت امرأة مقتولة فى بهض تلك المغازى فنبى رسو 


-188- 


الله عتللله » عن قتل النساء والصبيان ) وفى رواية و اقتلوا المشر كين 
0 4 (والشرخ ا يدر كوا) وقالاللهعز ذ كره 
ولا نزروازرة وزر أخرى » وقال فى اقهد خيرا وفضل الله من جاهد 
عليهم 5 ولايدفع ١‏ كر الناس عملا منزلة من هو كرام ماتعيتك 1 
عز وجل (لا.سعرى القاعدون من امو هنين غر أدلي الضرر) فجءابم الله من 

المؤمنين وفضل عليهم الاهدين باعمالهم ورأيت أن لاتؤدى الاماة إلى من 
<. لمك والله بأمر ان تؤدى الامانات إلى أهلها تق الله وانظر ا.فسك » 
0 دوما لاجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده ثيئا ) 

ن الله عر ذكرة بالمرصاد » وحكمه الى_دل» وقوله الفصل والسلام ؛ 

0 اليه نافع بسم الله الرمن الر<م أما بعد فقد أتانلى كتابك تعظنى 
فيه » وتذ كر فى وتنصح فى وتزجرق وتصف ما كنت عليه من الى » 
وها كنت كر من الصواب » وأنا أسأل الله جل وعز أن جعلنى من 
الذين إستمعون القول فة.ءون د أوعيت علي ما دنت به من إكفار 
القه_د » وق:ل الأطة ل واستحلال الامانة فسا فسر لك» ل ذللك ان شاء الله 
أما دؤلاء القعد فليسو كن ذكرت تمن كان بعبد رسول الله 0 لأنهم 
كانوا مكة «قبورين محصورين لاجدون إلى المرب سبيلا » ولا إلى 
الانتصال بالمسامين طريقا » وهؤلاء قد فقبهوا فى الدين » وقرءما القرآن » 
والطريق لهم نبج واضح » وقد عر قت مأ قال الله ل بن رك 
مشلرم إذ قلوا كنا مستضعفين فى الأرض فتيل طم ألم تسكن أرض الله 
واععة فتباجرنا فيها أوتال فرح الخافون عقعد هم خلاف رسول الله وقال 
وجاء المعذرون ٠‏ 5 اللدرر اب ليؤذن هم فعخبر نتعك ١‏ رهم وأعهم كدانا 
الله ورسوله » وقال سوصيب الذد ن كفروا متهم ععذاب أام » فاظر إلى 
أسعائهم وساتهم وأما أمر الاطفال أن نى الله نوحا عايه لله كان أعل 
بالله باجدة منى ومنك » فقال ورب لانذر على الأرض من الكافر ين دبارا 
انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » فسماهم بالكافر 
وهم أطدال وقبل أن يولدوا فكيف كان ذلك فى قوم نوح ولا تكون 
تقوله ى قومنا والله بقول ( أكفار ؟ خير هن أولئم أم لك براءة فى 


تست 


الزبر ) وهؤلاء كشرى العرب لاتقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم إلا 
الذيث أو الاسلام 4 نا استجلال أمانات دن خا لهذا فان الله عر وجل 
أ<ل لنا أمواهم يا أ<ل لنا دماءهم فدماؤهم حلال طلق » وأمواهم فيء 
للمسامين انق الله وراجع تفسدك فاته لاحدر لك إلا 1 لتوبة وان سمك 
ذل لانن والقعود عن وترك م ممجناه لك من طريقتنا ومقا أ والسلام على 
من أفر بالحق وعمل به » لقد سار ناف فى غلوائه على ما خيات له نفسه >" 
أعم عثلبم » والاية وه ان الذين توفاهم الملائكة ظلمى أنفسهم ) نزات 
فى طائعة ممن تكاموا بالاسلام وخرجوا مم المشر كين فى ندر قاصيبو افيدن 
أصيب هن المشر كين وقيل الهم قيس بن اافاكه والارث بن زمعة » وقيس 
بن الوليد وابوالعاص بن أمية » وعلى بن أهية » وقد خرجوا هم 
المشر كين ببدر فقتلوا كدارا أما آية فرح الخل.ون فقد نزات فى جماعة 
من المعافةين افوا عن رسول الله 0 ولم خرجوا موه لزه غردة تبوك 
طابا لاراحة والدعة وعدرلا عن دل المشاق فى طاعة الله ومرضاته » 
أما آي وجاء المعذروق بالن<فيف» من يأتون بالعذر وبالتشديد من 
تعذرون كن هم نل وم يكن » أرهم المقصر دون » فيم دهن دارا 
الله ورسوله وما كانوا نظور د نه من ألاعان مسيكولن فقوم دروا 6 
وتكافوا عذرا بااباطل ولف آخرون هن غير تكاف عذر واظبار علة 
جرأة على الله ورسوله وما ذهب اليه ف دعاء توح 6 فقوو كن الع ق 
منتوى الدخف أن نوحا 1 صنع به قومه وعم لوه ان يمن من قومه لا 
من قد آمن دعا علوم دعاء غضب باهلا كم بود الله ولم يطلب استحلال 
قمهم 04 وقعل أطفاهم لوده آلا بأيدى من آمن به وقدقل رسول الله 
كل لا ندوا الذرية فىالحرب قالوا ا ل الله أو ايسهم ولا كام 
قال او ليس خيار ع أولاد المشر كين أما اكفارك فان الله خوف ما 
كفار فكة ؛ وبانهم ايسوا أفضل من قوم نوح وعاد وتمود لافى الفوة 
ولا فى الثروه ولافى كثرة العدد والمدد ناذا هلك «هؤلاء فا الذى 
يمني ان ينزل بكم ما نزل بهم الكم براءة من العذاب فى الكبتبالسالفة 
أن إن يصيبكم ما أصاب الأمم الداليه » فليس فيها ء ما تغالىفيه ذافع » ومن 





سمه د 

الؤمنين » ثم اختلفوا على تدة فأكفره قوم منهم لاءور نقموها عليه 
اك بعث ابنه مع جيش إلى أهل. القطيف فقتلوا ‏ وسبوا .نساءمم 
وقوموهاأ عل أنقسهم ّ وقالوا ا[ صاات قيمون ف مك فذاك 
وإلا رددثأ الفضل 2 ونكحوهن فل ل 1 ا من الغئيمة قول 
القسمة قلا رول إلى ل ولكير وه بذلك قال فلم يس ما فملتم » 
قالوا لم 0 أن ذلك لايسمنا فعذرم الهم ٍ 


واختلف أصابه بعك ذاىك فم من وافقه 0 نادت ف 





العجب أن يجمعل ال موحدين ك شرك العرب و كل دمائم أهو الهم : ودمائثم 
وأموالهم حراءلاحل إلاعتباء فقدباء وأدا.ه خضب على غضب وللكافرين 
عذاب مبين 5 (الكاملثاأت ص هاا م يوان ثان صو ثالث ص 5مهدووه 
خؤاهس ص ١9#‏ تمرح التكامل سايم ص ببسم ) 

)00 وكان السبب فى ذلك أنه بيعث: ابنه © فع جند هن عسكره إلى 
القطيف فأغاروا عليباوسبوا هنها النساء والذرية وقوموا النساء على أنفهم 
ونكدوهن قبل اخراج الخمس هن الةنيمة وقلوا إن دخلت النساء قى 
قسمنا فهو مرادنا » وان زادت قيمهن على نصيبنا من الغنيمة غرهنا الزيادة 
من أعوالنا » ذلما رجعوا إلى تجدة سألوه عما فعلوا من وطء النساء وءن 
أكل طعام الغنيمة قبل اخراج الخمس هنها وقبل قسمة أربعة أخماسما بين 
الغائمين فقال لهم »لم يكن ليم ذلك » فقالوا لم نعلي ان ذلك لا حل, انا ؛ 
بفعذرم بالجوالة ثم قال. ان الدن أعران أحدههما معرفة الله تعالى ومعرفة 
رسله » وترم دماء المسلمين, وريم غصب أموال المسامين والاقرار 
مها جاء من عند الله تعالي جملة فهذا واجب معر فته على كل مكلاف ؛ وماسواه 
فالاس معذورون يجوالته حتى يقيم عليه الحجة فى الحلال والحرام ن 
استحل باجتباده شيكا #رما فرو معذور » ومن خاف العذاب على الىتهد 
المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر (الفرق بين الفرق ص 07 ) 


11و سد 

اللي الاحتهادى:, ؤقالوا الدن أمران 
ل ومعزفة رسله عامهم السلام » وتحر ١‏ 
ذماء: المسانين يعنون موانقهم ء والافرار عاجاء من عند الله جلة» 

ا.فهذا واجب عل ابيع » والججبل به لا يعذر فيه 

والثالى ما سوي ذلك فالناس معذورون فيها إلى أن يقسوم علمهم 
المدة فى اطلال واطرام ؛ قالوا ومن خاف العذاب على'لنهد المذطىء 
فى الأحكام » قبل قيام الأجة عليه ف وكافر » واستحل يحدة ن عامر 
دناة أل" النهد والذئة. وأموا الحم فى دار اثقية» و 2 البراءة من 
درما : زتول بتكاف المدود من موافقيه(" وقال لمل الله تنالى 
دقو عنهم » وان عذبهم فى غير النار» ْم يدخليم الجنة؛ فلا “وز 
00 


البراءة0© عنهمء رفاك ةن الطاقالط رن ]ان كد كان ره رار 





)١(‏ أن اانجدات من الموارج لايكغفرون أصداب الحدود من موافقيوم 
ويقرل هن استحل باجتراده شيئا رما فهو «معذور » وزاد على ذلك أن 
تولاثم وقال لعل الله يعد مم بذنوعم فى غير تاد جم ثم بد خابم الجنة ».فبو 
مالف بذللك اجاع المسلدين » و يعألى على الله فيا ذهب اليه . 

4 وزعم أن النان يد خلها من خاافه » وهدذا ضلال » اذ 3 العضاة 
ا 10 ه» أم أطاعو ه يغاقبون فى النار ثم حخرجون متها بشفاعة. المصطني 
0 اله وبشفاعة العلماء واازهاد والء. اد وشفاعة أطفال المؤ هنين فن لم تسدعة 
شفاعة «دؤلاء و كان قد س.ق ق لهم الاممان 6 ئه مرج من النار ا الله دل 
جلاله و كثير من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل ادخال النار » أما بشفاعة 
انار » وأما برحهة :الجيار » ولا دق فى النار من فى قابه مثقال ذرة *ن 
الامان » اله إنصير كاذرا » بالمعصية ولا حرج ها عن الامان لأن 


8و 
عللها فهو مشرك» ومن زنا وشرب وسرق غير مصر عليه فبو غير 
مشمك» وغلظ عل الناس فى حد ار تنايظا شديدا ولما كانتب 
عبد المللك بن مروان وأعطاه الرضا نم عليه أصعابه فيه فاستتاوه 
فأظرر التوبة فتركوا الثقمة عليه » والتعرض له وندمت طائفة على 
هذه الأسكاة: رقاوا أ عل وا كان ار لمي الانام 
وها كانللة إن سكي باستتابتنا اياءء فتالوا عن ذلك وأظبروا 
لاطا »وقالواله تب عن توبتك وإلا نايذةك فتان من توبته وفارقه 
ابو فديك وعطية ووثب عليه أو ديك فقتله لم برىء أو فديك من 
عطرة » وعطية من ألى فد.يك» وانفذ عبدااللك بن ٠روان»‏ عمان ن 
عبيك الاق بوه إلى رق أى فديك ذاربه أياما فقتله » وطق عطية 
1 00 ويقال لأصحابه العطوية » ومن أصدابه عبد الكريم 
ان عجرد زعم المحاردة ؛ وإعا قيل لاتحدات العاذرية لآنهم عذروا 


بالجبالات فى أحكام الفروع ؛ وحكى الكمبى عن النجدات ان التقية 





معصيءه كائنة فى طرف من الأطراف لاتنانى اعانا » فى القلب وقد قال الله 
تعالى ( اذا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقال يكلب لادني فى الذار من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من الامان ولا يدخل 1 نة من كأن فى قابه مثقال 
ذرة من الكبر أى عن الكت 6 وهثقال ذرة من الامان ن اعنقاد مستخلص 
عن الشر ك والافك والشك » والشببة » ومتى ما اختلط به شائبهن شوائب 
الكفر والبدع لم يستحق صا حيه أسم الامان كا بينه الشافعى فى قوله 
للقي ك يشر كه الشرك والاسلام لايشركه الشرك ) (الفرق بين اافدرق 


ض مه العبصر ص 5) 





15 
جائزة ف القول والعمل كله -: وانكان ف قتل دعس ع ا 
واجدءت التحدات غل أنه لاحاجة للذاس إلى امام(" قط وإءا 
علممأن. 1 ار افيا مم فان ر أوا ل ذلك / لايتم ا ا بامام ' 2و م 
عليه فاقا. دوه حاز 


ع( 


ثم افترقوا بعد تجدة » إلى عطو يذ( وقد ب ورئ كل 
واحد هنما عن صاحيه بعك وَل يي وعاات الدا رلانى فد َك إلا 


ل لا اأرأهل سان ناا اسان 2 واكر مان » وقرستان 





)١(‏ فالجموور أ كابنا من المتكامين داافقباء مع الشيءه والخوارج وأكر 
الممزلة > بوجرب الامامة » و ناافركن واحب اطمنه وواجب اتباع 
الاصوب له وانه لابد لامسامين هم ن أمام نفك أحكامهم واقم حدودثم 
وبغزي جيو شهم » دبزدج الااىء قسم النىء ينهم (أصول اديص ),070١‏ 

(9) وقد زعم الادم أن الناس لو كنقوا عن المظالم لاستفنوا عن. ن الامام 0 
فذهابه أن الامة اد تناصفت استغنتاع ن الامام إدقيه أهم مع النخناصف 
لا بد لله م من قالم ١‏ عحفظط أدوال اليتاني والانين وتوجيه السرايا إلى درب 
الأعداء والذب عى البيضة وتموها من الاحكام التى يدولاها الامام أو 
منصوب من قيله سول الدرين ص الا ولم) 

(م) العطويةء من ال وارج أسبوا إلي عطية بن الاسود العانى الحنق 
( تاج عاشر ص 0 

(:) الفديكيه قوم من اله-وارج نسبوا إلى أبى فديك الهارجى أحد 
بنى قوس بن ثعليه » وقد اختاره لدة » م ان أبا فديك انفذ إلى نجدة بعد 
من قنله » م ولاه بعد قتله طوائف من أحوايه بهد أن تفرقوا :ليه » وقالوا 
قعل مظلوها ( ناج سابع ص ١١١‏ ابن أنى الحديد أول ص ارس) 

(ه) دم فرقةمن الاتجدات يعد واعن ن الادة وكانوا بتادية البصرة شكوا 
فيا حى دن أحدات هدقع دان أده وقالوا لاندرى ول حك 
تلاك الاحداث أم لا فلا نير منه إلا باأيتمين ر اافرق بين الفرق ص 1< ) 

ْ (م-م- التحل) 

















9848 - 
من الموارج عل مذهب عطية : وقيلكان يحسدة بن عامر» ونافم 
ن الأزرق 3 قد احتمعأ عكة مع الخوارج على ان الزبير 4 0 لم 'نفرقا عنه 
فاختاف نافم ركد قم ار نافم إلى البصرة 0 وضددة إلى المامة 0 
وكان ددبت اختلافهما أن افءأ قال الثقية »)© لال 2 الف رك عن 








() التقية الاظبار بالاسان خلاف ما «نطوى عليه الققاب لاخوف على 

اانفس . 
وقالوا اما كانت التقية فى جدة الاسلام قبل ست -كام الدرن وقوة 

المسلمين فأما الوم فقد أعز الله الاسلام والمسامين فلوس لأهل الاسلام أن 
يعقوا من عدوم قال محى البكاء قلت لسعيد بن جبير فى أيام الحجاج أن 
الحسن بقول التقية بالاسان والقلب مطمئن بالامان فقال سعيد اليس ق 
الامان تقيه اما التقية فى الحرب وقيل اما تجوز التقية لصون النفس عن 
الضرر لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان ولاتقية أحكام : 

(1) إنما تكون اأتقيةإذاكان الرجل فى قوم كفار وغاف هنهم على نفسه 
وماله فيد ارمم بلسانه وقليه مطمكن باعانه 

(0) أو أنه افصح بالاعان والمن حيث تجوز له التقية كان ذلك أفضل 

595 انما تجوز فى تعلق باظهار الموالاه والمعاداة » وقد وز فما تماق 
باظهار الدين فاما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة باازور وقذف الحصنات واظلاع الك.فار على عرزات” المسلدين 
فذلك غير جائز اليه 

(و) ظاهر الآية ( إلا أن تتقوا هنهم تقاة ) يدل على أن التقبية انما هل مع 
الكقار الغاابين إلا أن مذهب الشافعي أن الحاله بين المسامين إذا شاكلات 
الهالة بين المسلمين والاشر كين <لت التقبية >اماة على النفس 

(0) التقية جائزة أعمون اانفس » و ككذا لصون امال اقوله 0 حرمة 
عال 0 كحرمة دمه وأقوله هن قتل دون ماله فهو شبيد دلأن الجاحة 
إلى المال شديدة » والماء إذا لسع يالغين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار 


لدهولا-ت 
اسان لاقي احتج برل الله تعالى (إذا فريق مهم خشون الئاس 
كخشية الله) وبقوله تعالى ( يقائنلون فى سبيل الله ولا مخافون'لومّة 
لالم ( وخالفه 2د وقال الثقية جائزة واحتج بقوله تعال )! الا :أن 


'تتقوا متهم اثقاة )فرك مال زوقال دعل دوقم لل فرعو 





على اأتيهم دفعا اذلك القدر من نقصان المال فكيف لايجوز هبنا 

(5) قال مجاهد » هذا الحم كان ذابتا في أول الاسلام لأجل. ضعف 
المؤمنين فأها بعد قوة دولة الاسلام فلا » وروئ عوف عن الهسن أنه قال 
التقية جائزة المؤهنين إلي بوم القيافة » وهذا القول أولى لأن دفع الضرر 
عن النفس واجب بقدر الامكان 1 آباب التأو؛ 0 ل ص سمء الرازي 
ثان ص 40١‏ ) 

)١(‏ فالتقية جائزة فى الدرين عند الحوف على النفس » وقال الطبري وقال 
أابنا انها جائزة فى الاحوال كلها عند الضرورة ورا وجبت فيها 
بضرب من اللطاف والاستتصلاح وظادر الروايات تدل على 2 واجية ان 
من خاف فى بعض البلدان من شر الكدفار فله أن يتقيهم بظاهره لابباطنه 
ونيته يا قال البخارى عن أل الدرداء أنه قال اذا انكشر فى وجوه قوم 
وقاوبنا تاعنهم وقال ابن عباس ايس التقية بالعمل إ نما اأتقية باللسان » و كدذا 
قال او العاليه وأبو اشمئا اء » والضحاك والربييع بن أنس ويد ما قالوه 
قول الله تءالي « من كفر لله من بعد امانه الا من |أكره وقلية لين 
الايمان وقال اللبخارى قال الحسن التقية إلي يوم القرامة عند اللحوف على 
النفس وقد رؤي رخصة فى جواز الافصاح بالحق » وروى المحسن أن 
مسيامة الك.ذاب أن رجاين من أحواب رسول الله ل فقال لاحدها 
أتشهد أن مدا رسول الله قال نعم قال أفتشبد أى سول الله فقال نم 
2 دعا حر فقال اه أن عدارسول الله قال نعم م ة قال أفتشرد ألى 
رسول الله فقال اني أعم قالها ثلاثا كل ذلك يبه بعثل الأول فضربعنقه 
باخ ذلك رسول الله فقال أما ذلك المقتول فضى على صدقه ويقينه وأخذ 











عد 
يكم اعاف) وقال الؤمود جاتن «نواطباد إذا أفكنه أفجل» (رفهل 
5 الاهدن عل الَاعدبن ا ( وقال افمهذا ف امات الى 
دلى الله عليه وسلم 0 نوا م#بورن 0 ان ف 00 0 الاميكان 
فالقددة كفر لقوله تعالى ( وقند الذئ 5 ذوا الله ورسوله ) : 


60 


اليييسي 
امات ابى موس العصم أن جابر 75 وهو اين فى سوك 
ان ضبيعة » وقد كان ادام طلبه أيام الوليد فهرب إلى المديئة 


قطايه ع 3 نْ حيان 60 ارق 3 فظفر به وحيسه 2 وكان سامره 





بفضله ذبنيك له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تعة عليه فعلى هذا تكون 
الثقية رخصة والافصاح بالحق فضيلة ( ابن كثير أول ص بوم الطبرسى 
أول ص .م ) 

(5) البيسيه يبون إلي ببس فن نى سعد بن ضبيعة بن قيس وأخعه 
هيدم بن جابر أقبل على ابن إ.اض فة ل ان ذافما غلا فك.فر وانك قءمرت 
فكفرت » تزعم ان من خالفءا ليس #شرك واها حم كفار النعم لمسكهم 
بالكتاب واقرارهم بالر سول دازعم ان منا كحتهم رموار ثم والاناعة ويم 
حل طلق وأنا أقول ان أعداءنا كاعداء رسول الله ظَظلَةٍ تمل انا الاامة 
فيهم كا فعل المسلمون فى اقامتهم بمكة » وأحكاء الشر كبن #رى فيواوازعم 
ان هنا كتحهم ومواريثهم تجوز لأنهم #نافقون يظهرون الاسلام راز حكمهم 
عند الله | امشر كين » هذا » وقد كان الخوصم “فسدا فى الأرض فقة-له 
عَمان بن جدان المرى د الي المدينة » يعد أن فطع بده » ورجايه أيام الوليد 
٠‏ (الكاءل ثااث ص ١#‏ المعارف ص 7١5‏ الاغ بى ص ١١‏ ص40 ) 

(0) عَمان بن جيان المرى دف التقريب بالزاى ونون المزلى أبو المغراء 
الدمثق » مولى أم الدرداء » ادسةف له الوليد على الأدينة » سنة عه » وعرف 





رواب 
. إك أن ورد كتاب الوايد. بن قط بديه ورجليه » ثم يقتله , 
ففمل به ذلك ء وكفر أبو ببس ابراهم در وا لاف 
اختلافهما فى بيع الآمةء وكذلك كفر الواتفية » وزعم أنه لايسلم 
أحد حت قر عمرفة ألم تمالى » ومعرقة رسرله . وممررقة ها جاء يهال 
ملى الله عليه وسلم » والولاءة لأولياء الله تعالى » والبراءة من أعداء 
اله » فن جملة ماورد به الشرع , مما حرم الله وجاء به الوعيند 
فلا يسسعه إلا معرفته بعينه » وتفسيره والاحتراز عنه » ومئههاينيغى 


ال بعر فه بأسعه , ولا غير أن لا عرقه بتفسيره » حتى 0 هع وعليه 


أن ,شف عد مالا .على 2 ولا 0 الشىء ألا بعلم 04 وبرىء معن 





بالجور » وقد وصفه به عمر بن عبد العزيز » مات سنةٌ خصدين ومائةزمذيب 
القوذ يب سابع ص م١١‏ التقر يب ص )14١‏ 

)0 ابراهم » وكأن من الاباضية » وقد باع جاريته في الاعراب فقال 
له هيدون كيف بويع جارية مؤمنة إلى اا مكفرة » فقال له ابى اهم ان الله 
تعالي أحل الببيع وقد مضى أحكابنا وم يستحلون ذلك فتيرأ منه هيمون 
وتوقف 1[ خروذل » وقد ابيع ابراهم على اجازة ه_ذا البينع قوم يقال لهم 
الغمحاكية وأجازوا نكاح الماهة من كفار قومهم فى دار التقية فأما دار 
حكمهم فلا ستحلون ذلك وقد كفزا ابراهم إذ لم برأ من أهل الوقف 
(الفرق بين الفرق صن «م) 

(؟) هيعون » بن ران » وكان من الخوارج على مذهب الهجاردة 3 
خالفهم ورجع إلى مذهب القدرية فى باب القدر » والارادة والاستطاعة ثم 
اختار من دين اموس استحلال بنات البنات وبنات البنسين وأباح لانياعة 
الزوج ين و ككذلك أباح لهم التزوج ببنات الاخ-وة والاخوات وكان 


إشكر سورة بوسف ويقول أنها ابست من القرآن ) التبصير ص ممم ) 

















روا 


الؤاقفية(1) » لقولهم إنا ثققف فيمن واقم الحرام ؛ وهو لا يهلم أحلال 
واقع أم حرام ؛ قا لكان من حقه أن بعلم ذلك والاغان هو أن يعم 
كل حق من يطل وأن الاتمان هو العلم بالقاب » دون القولوالعمل : 
رفك عداة قال الايمان هو الاقرار والملم » ولس هو أحد 
الأمرين دون در 

١‏ وعامة البهسية 0 للم والاقرار والعم لكله إعان » وذهب 
قوم منهم إلى أن ما حرم سوى مافى قوله تعالى ( قللا أجد فم ا 
إلى خرماء على طاعم ,طعمه ) وما سوى ذلك فكله حلال 

ومن 0 قوم يال لم العو أية » وم فرقتان فرقة 'قول من 

ربجع إلى دار ال هحزة إلى القعود'برئنا منه » وفرقة تقول بل تتولام 8 
لأنم رجعوا إلى أمركان حلالا لحم ؛ والفرقتان اجتمعتا على أن الامام 
إذا كف ركفرت الرعية الغائب منهم والشاهد 


)١(‏ الواقفية » طائفة م ن الخوادرج » الاياضية » وقصتهم » ان رجلامن 
الاباضية أ*عه ابراهم حاف جماعة من أهل مذهيه وكانت له جارية على 
مذهيه قال لها قدمى شيثا فابطأت لف ليبيءنم! من الأعراب وكأن فما بينهم 
رجل اهعه «يمون » من العجاردة فقال له بسع جارية مؤمنة هن قوم كفان 
فقال 3 واجل الله البييع و<رم الربا » وعليه كان أحكابنا وطال السكلام 
بيتهمًا <تى. تبأ كل واحد هنهما من صاحية وتوقف قوم منهم فى كيفرهها 
واكتبا إن علماتهم فرجع الجواب يجواز ذلك التيع وبوجوب الاتوبة على 
ميمون وعلى كل من توقف فى نصر اراهم فن هبنا افترقوا ثلاث فرق 
الاير اهئمية والميدونية والؤاقفية ( التبصير ص:هم) «٠‏ 








وو 

ومن ليذ صنف يقال لب أصحاب التفسيرءزيموا أن منشهد 
دن امسامين شبادة أخذ تفسيرها و كفيتا ؛ وصنف يقال لهم أاب 
كدو ال قالوا إن اأر حل يكون مدنا إذا هد الشرادان زرا ولوق 
ع عاد عذاك ججلة » وإن لم يعلم 
ولا .يضره أن لاعلم حتى ,متلى به فيسال » وإن واقع حراما لم يعم 
حر عه فقد كفر » وقالوا فى الأطفال بةو ل الثعابية » إن أطفال المؤمنين 


0 1 
فيسال ما افترض الله عليه 


مومنون ؛ وأطفال الكافر. نكافرون » ووافقوا القدرية فى ااقدر ؛ 
وقالوا إن الله تعاالى فوض إلى العباد » فليس لله فى أعمال العباد مشيئة » 
فبرنت 0 عامة البيبسية . وقال عض اأبييسية إن واقمالرجل حراما 
حم بكفره حتى م أهره إلى الامام والوالى وحده 'وكل ماليس 
فيه ود فهو مغفور 4 وقال عضوم إنالسكر إذا كان 0 شراب حلال 
فلا و اخذ صاحبه بما قال فيه وفمل ٠‏ وقالت العونية السكر كفر »ولا 
إشهدوك ل مالم ينقم إليه ميرة أعرى من ترك الصلاة 2 
قذف الحصن ؛ ومن الموارج أصحاب ١7‏ )صالح بن مسرح ولم يبلغنا 

)00 ضالح بن مسر ح أحد بني |هرى" اليس وكان د الخوار جالصفرية 
وكان ناسكا وصاحب عيادة وله أكداب يقرنهم القرآن »> وفقرومق الدبن 
ورقص عاليهم القصص و كان ,دعو إلي جاهدة أئمة الضلال وقد سرح اليه 
الحجاج أيام بشر بن مر وان » الحرث بن عميرة الهمداق وقتل صالح الدج 
0 أرض الموصل » سنة ست وسبدين ( ابن أبى الود يد أذزل ص 1.05 
الطيرى سابع ص باا) 


0 














11 5 شا 


عئه ل أحدث قولا 3 3 عن اه شرج عل اشر نْ مر 7 
فيعث إليه نشر » الخارث ان 0 1 الأشعت ىن عميرة اله.دالى 
0 
أغذه الحجاج لقتاله . فاصا ب تصاطا جراحة فىقصر جاولاء فاستخاف 
مكانه شييت نَ زبدالشيبالىو ع أ نا الجعارى وهو الذى غاب على 
اكه 0 كل من حاهشس المجاح أ ربعة وعشربن 0 ) عاك راء 
المبوش »ثم أن ذم إل الأعوار وى قنور الأخوار وذ 5 رالوان( 0 
ان رياب أن اشر ََ يه إسءون مر دةٌ» 0 6 آل دوأ إليه م وات 
قا م » ٠و‏ لكى 5 0 رىء مداه وإقان رقه نم 071 بدعى 
)١(‏ بشر بن مروان بن الحكم الادوى » أهير كان #<ا جوادا ولي أهرة 
العراقين لأَحَيه عبد املك » فى سنة مس وسيعين باإبصرة وهو أول أهير 
.هات باليصرة 0 توق عن ن ثيف وأربعين سئة بالأعلام أول 8 )0 
0( الحرث , بن ميره الحمذانى من ن قواد دون وهو الذى ول فيه 
أعثى مدان 
ان المكارم أكات أسباما لابن اللووث الغر من غطان 
الفارس الات الةيتة معلما زاد الرؤاق وفارس الفرءان 
الحرث بن عميرة اللو ثالذى 2 يحمى العراق إلى قري كرمان 
ود الازارق لو صاب ؛ يطعنة وكوت من فرسامم مائتان ١‏ 
وقد قتل ل صا ن ار فكر عاية شبوب 3 فضارب الحرث سىَ ق درع 
واحتمله أككايه واهزموا فكانأول جيش هزهه شبوب (الكامل ثااأت ص 
؟ 0 الطبرى سابع صن )0801١‏ 
ع لمان بن رياب خراسابى قال الدارقطنى ضديف من اله وادج وهو 
دن جلنوم ورؤساتهم وكان أولا تايا يا ثم :١‏ :قل إلى قول البيهسية و كان 
نظارا متكا 4 مصنقا للكنتب 6 وله 7 ب التوحيد وكتاب الرد على المءئزلة 
فى القدر و كتاب ارد على المرجئة وكتاب.الرد على حماد بن ألى حنيفة 
(أسان المبزان سادس ص ١١م‏ فهورست ابن الخدم ص 6ثهم) 





كد 


الامامة لنفسه ومذهس(" شبيب ما ذكرناه من مذهس البيبسية إلا 
أن شوحكته وتوثه ومقاماته .م المخالفين » مالم 3 لارج من 
الخو ارج كن رة فى التواريخ 

لجار ده 

اددات عدا كرب( بن عجرد ؛ وافق النجدات فى بدعيمء 

وتيل اند كن من أضحات أبى دس م خافه وتفرد بقوله » 
حت البراءة عن الطفل -تى ,دعى إلى الاسلام ويب دعاؤه إذ بغ 
انار مع أبانهم : ولارى الال فنا الى بل 
صاحبه ؛ وم ,تولون الق.دة إذا عر فوث بالديانة ؛ وترون الهدرة فخيلة 


)١(‏ ومن العجب العاجب أن الدوارج خرجوا على أم المؤهنين عائشة 
رذخى الله عنها وقالوا لم خرجت هن بنتما والله تعالى فول و دقرنق 0 
بوو نكن « 3 ان شبميا خرج فاففه مه غزالة واعرا ته جديرة م مائة 
و#سين امرأة قاد زالسيوف واعتتا ن الرماح » وانتر تآمها انبر وخطبت 
وا غرق شبيب بابع الخوارج امه وجوزوا اماءتها فبلا تلوا هذه الاآية 
عليها ودن معها ومنعوهن الفةة » غر ان الددلان لقا س عليه ( واللهجهدى 
عن شاء إلي صراط مستقم ) التيصير ص و5م) 

00 عبدالكريم بن عجرد « وعجرد كعماس » » وهورءئنس العجاردة » 
وكان من اتباع عطية بن أسود اللننى وقد <يسه الساطان » فلما اختلف 
من أتباعه هيدون وشعيب ء ف المشيئة كتب ايه اتباعه وهو فى بس 
الساطان فى ذلك » فكنتب فى جواعم ائما نقول ماشاء الله كان ومالم رشأ 
لم يكن ولا نلحق بالله سوءا » فوصل الجواب اليهم بعد موت ابن عجره » 

وادعي «يمون أنه قال بقوله لأنه آل : لانلحق بالله سوءا وقال شعيب بل 
قال ,قولى » لأنه قال نقول ما شاء الله كان ومالم شأ لم يكن ( الفرق بين 
.القرق ص 1074) / 


5 














5-0 7 
لاأفرضا » وييكفرون بالكبائر » ويحكى عنهم أنهم دكررن لون 
سورة وسف من القرآن ؛ ونزيمون أنها قصة من القصص ء قالواولا 
يوز أن 'نكون قصة العشق من القرآن » أم إن المحاردة افترقت 
أصنافا ولكل صنف مذهب على حياله إلا أنهم كت مل 
المجاردة أوردنام على 2 التتفصيل فى الجدول والضلع 0( 


)١‏ الشاخة شاب عنان نأ الصا لت7")أوالصات ن أ الصلت 
'نفردوا عن المحاردة بأن الرجل إذا أسل لو ليناه 3 ردنا من أطفاله 
حى 0 » فييلوا الاسلام 2( وحكى عن حجاعة منوم مم قالوا 


ليس انال الى شركين وال سامين ولا به دولا عداوة دى 5 يلنوا فيدءوا 


)١(‏ انكارثم أن سورة «وسف من القرآن » خروج على كتاب الله تعالى 


و كفر به فنكر بعض القرآن نكر كله هذا وقد ثبت فضلها مما رواه 
أنى بن اكت َُ الني صاءم تال علدوا ارقاء كم سورة يوسف ونه اا عا مسم 
تلاها وعامما أهله وما ملكت في نه هون الله تهالى عليه سكر ات الموت 
وأعطاه القوة أن لاعسد مسلما » وقال صلعم من ورا شررة سنا ف كل 
بوم أو ىكل ايلة بعثه الله يوم القيامة وجاله مثل جمال يوسف ولا يصيبه 
فزع يوم القيامة و كان من خيار عباد الله الصالحين 

6 اكتفينا عن الجدول والضلع بالزقم ١‏ 

(م) الضلتيه » فى التبصير و اافرق بين الفرق أنهم اتباع صلت بن عمان » 
وق الاءتقادات وااقعريفات والمقريزى أنهم اتباع عمان بن أى الصمات وثم 
كالعجاردة ؛ وعندمم أن هن دخل قى مذهيهم فهو مسلم » قالوا ومن ألم 
واستجار بنا تو ليناه » و برئنا من أطفاله حق يباغوا 8 | إلى الاسلام 
فيقبلوا ( التبصير ض سم والفرق ص .لا واللقرزى دابع ص وما 
وااتعريفات ص .؟ والاءتقادات ص م:) 1 





ا ا 


إلى الإسلام ب 
(٠‏ الجزية أصحاب جزة( “نأ أدرك وافقوا الميمونية في القدروى 
سائر بدعها إلا فى أطفال غالفييم والشركين فانهم قالوا هلا ء كلهم ' 
فى النار» وكان +زة مرن اححاتك الحخصين ن الرقاد ؛ الذى 2 
مدسان» د اعراوق وغالقة خاف اللارجى ف القول بالقدر 
واستحقاق الرياسة فبرىء كل واحد منبما عن صاحيه وجوز مزة 
إمامين فى عصر واحد مالم تمع اك 


(0) الافية أصحاب خاف(")اخلارجى وم خوارج كرمانوهكرآن 


)0( زه بن أدرك ل اشاى اهار رجدى » عاش سجستان ودر اسارن 


ومك اران وقبسنان و كرمان » وهزم الجووش الكمثرة و كان فى الأحرل 
من المداردة الجا زميه » ْم خالفهم فى باب القدر والاستطاعة فقال فيهها 
بقول اقدرية فاكفرته الجازهية فى ذلك » ثم زعم ان أطفال امشر كين فى 
الثارء ا كفرته القدربة فى ذلك م انه وآلى القعد م ن الوارج مع قوله 
بتكفير من لا بوافقه على 3تال ا لفيه » واءة ياره اباثم «شر كين وقد ظور 
أيام الرشيد سنة ولاا وبق إلى صدر من خلافة اللأمون وقد بدأ بقعال 
ال بموسية من ن الخواج وقتل الكشير متهم فسحوة هدر امو منينَ قال طاحة 
بن فهد فى ذلك 

أمير الؤمنين على. رشاد وخير هداية نعم الأمير 

در : شغي الأمراء طرًا ” 5 فقل المنها القمن الأني 
وقد نبعث اليه المأمون بكنتاب » ستدعيه فيه إلى طاعته فا ازداد 
الاغيوا في أمره » حدق خرج أليه عيد ال رحمن | النسابورى فبزم جزة 
وقتنات الأأوف من أحدا بد وانفات منهم جزة 6 ومات فى هز هته » 
( المقربزى رابع ص ولا١‏ الفرق بين الفرق صن 3/5 ) 
)0( الدلفية أتباع خلف الذى إقاتل <زة الخحارجى © والخافية لايرون 
القعال إلا مع اهام 0 :وقد كفوا يدهم عن القيان !م لدم من يصاح 














.# لل 0 ل 

ذالفوا از بة فى القول بالقدر وأغاذرا القدر شير وقره إل الل 
تعالى » وسلكوا فى ذلكمذه س أهل السنة» وقالوا الجزيةناقضوا<يث 
قالوا لو ع_ذب الله العباد على أفمال قدرها علمم 0 على مالم يفملوه 
كان ظالما» وقضوا بأن أطفال المشركين ف النارء ولا مل لبم ولاشرك 
فهذا من أعمى ما .تقد من التناقض 

(:) الشعيبية أصحاب شعيب ن تمد وكان 0 ميدون من جملة 
المخراء لكايه و نه حي لتلبى القول القدر ا قال غيب إن 
ا عاق أعال المياد والعيد مكتست لها قدرة وإرادة » مسكول عنها 
خيا وم را جازى علا ثوانا وعقانا ولا كون شىء فى الو دوه إلا 
عشيئة الله تعالى » ب على بدع اللموارج فى الإمامة والو 0 وعل 
بدع المجاردة فى 7 الأطفال و<؟ القعدة والترلى والتبرّى 


زم الاوية امات دون كن خالد كان لان ككل المنار رد إلا 





للامامة متهم » وصارت انانية إلى قول الازارقة فى فىء واحد وهو 
دعوام ان أطفال غذالفيهم فى الذار » وهم لاارون أن الخير والشر من الله 
تعالي (الفرق بين الفرق ص وب؟ الإءتقادات ص 48) 

)١(‏ وكان السيب انه كان يمون على شعوب هال فتقاضاه ذةال41 شعيب 
اعطيكه إن شاء الله ذال له «يمون ق-د شاء الله ذلك الساعة فقل شعيب 
لوكان قد شاء ذلك لم أسقطع الاأن اعطيكه فقال ميمون قد أمرك الله بذلك 
وكل ما هر به فقد شاء ومالم بش 0 بأمر به فافرقت المجاردة عند ذلك » 
فة.ع قوم شعييا » وتبع آخرون إلى هءءون (الفرق بين الفرق ص ؛07) 

() الميمونية » اتباع ميهون بن عمران » و كان على مذهب المجاردة 
من الخوارج » ثم أنه خالف العجاردة فى الارادة والقدد والاستطاعة 








1 لكك 


ده عنهم باثبات القدر خيره وشره هن العبد وإثيات الفعل لايد 
خافاء | بناعا » وزثبات الأستظاعة قبل اإقعل» والقوك إن لل تعا 
بريد الاير دوز اشر » ولرساه مشيثة فى معادى العراد » وذ كر الحسين 
العريي! ')فىكتابه الذى حكى'فيه.تقالات انا واريج الإاسرية 
>يزون نكاح بئات الينات ؛ وبنات أولاد الإكرةر الادوات » رقال 
إن الله حرم نسكاح البنات و بنات الإخوة والاخوات وم يحرم نكاح 
بنات أولاد مؤلاء»ويحكى الكمى والأشعرى عن اميم ونية| نكار 
أن انك ررة وسقا ل الف اا لوا روت يل عاك 
رح ومن رقن مك ينانا بن انكر لاصو ر كاله الإرذ اغا 
نار طءنفى دين الوا رج 1 مار دللا لاساعلان » وأطفال الكفار 
عندم في اللذة 


وقال فيها بقول القدرية المءنزلة عن الأق » ووافق اموس فما أبا<وه» 
من تكاح بئات الأولاد » وبنات البئين > وبنات أولاد الاخرة و الأدرات 
اذ آ.ة التحر م لم تشماون واكر دورة «وسف وقول اماابست هن 
القر آن » فلا بو ن هن كان هث لهم ان يعد من فرق الاسلام ( خططر ابع 
ص وبا؟ الفرق هن الفرق ض 54؟ ) 

)١(‏ ابو على الحسين بن على المملبى الكرابيمى » و كان من الجبرة »6 عارك 
بالحديث » والفقه » وله تصانيف » و كان حاوظ لمصنه ده وله ك-تاب المداسين 
في الحدءت » وكتاب الامادة غمز فيه على على » و كتابه فى الفضاء يدل 
ص سمة علمه وتبحره ؛ و يقال انه بن جلة مشادخ البخارى ةر فىسنة 5ه ؟ 
(لسان الميران دن ص م.م فورست 1 ن النديم ضن 55؟) 














0 
.٠‏ ()الأطرافيةفرقة ")على مذهب جزةف القول بالقدرإلا أنهم عذروا 
أد حاف الأعارافت فى ترك مالم عقر 4 الشريهة إذا نوا عا درف 
لزومه من طرق المقل: وائيتوا واحيات عقدة 5 قالت القلارة 
ورئيسهم غالب بن شاذان من سجستان وخالفيم وى" 
0 منهم » ومنهم الحمدية أصحات عمد بن ولك كان من اسان 
الحصين ْم / ىأ مئه 
(0) الجازمية 7" أضبحاب جازم بن على (فرقة) عل قول شدءيب فى أن 
لا حال نري عناك العناد ولانتكون فى سلعلانة ]لا ما بقاء »رثالا 
بالوافاة وَأن الله تعالى إعما يتولى العباد على ماعلم أنهم عائ وف اليه 





)١(‏ الاطرافية »مرا بذلك » لقوهم ان من لم يعلم أحكام الشريعة هن 
أكداب أطراف العالم فبو معذور »وقد وافقوا أهل السنةق أصوهم 
( اعتقادات ص م4 تعريفات ص )١9‏ 

(0) السرنوى » نسبته إلى سرنو » من قرى استراباذ من نوا<حى 
طبرسئان ( معجم خامس ص 7١‏ ) 

(س) الجازميه » أكاب جازم » «هؤلاء أكثر عجاردة سجستان » وقد 
قلوا قي باب القدر والاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة» ان لاخااق 
الا الله » ولايكون إلا ماشاء الله 6 وأن الاستطاعة مع الفعل واكفروا 
الميمونية الذين قالوا فى بابالقدر والاستطاعة بقولالقدرية » ثمانالجازهعية 
خالفوا أكتر الهوارج قي الولاءة والعداوة » وقالوا انهما صفتان لله تعالى 
وان الله يتولى العبد على ماهو صائر اليه من الاعان أو الكفر وانه تعالى لم 
بزل حبا لاوليائه وميغضا لاعدائه وفى التعريفات الجازمية هم أصضصاب 
جازم بنعادم وافقوا الشعيبية (اافرق بين الفرق ص سلا تعريفات ض.8) 


هاه لله 
ف ان أمرمم من الإعان ا مهم عل ما علم أنهم صائرون إليه 
م زل عالار لافنا 


لأعدائه» ويحكى عنهم أنهم يتوقفون فى أمر على عليه السلام ولا 
)0 


ار 1 ثم من اللكدر 2 وَأنه سيحانه 


.سرحو بالبراءة عئه » ويصرح<ون بالبراءة ف <حق غيره 


(0) الثعالية من ذلك أصحات ثعلئة00) ن عام كان مع عبدالكريم 


ان عد رد ذا واد إل أن اشظلفا فى زكر الطفل ققال 0ل 1 عل 


)١(‏ أهل اسنة الزهوا الجازمية على قوطا بالمواؤة أن يكون على وطاحة 
والزبير وعمان من أهل الجنة لانهم من أهل بيعة الرضوان الذذين قال الله 
تعالى فيهم ( لقد رذى الله عن انين اذ يبابءونك نحت الشجرة» وقالوا 
هم إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد انما يككون عن علم أند موت 
على الامان ٠‏ وجب أن يكون امبابءون نحت! الشجرة على هذه الصفة 
وكان على وطاحة والزبير منهم » وعمان 0 الني عليه السلام وجعل 
بده بدلا عن بده وصح بهذا بطلان قول من أكفر دؤلاء أو توقف فى 
أمر على ( الفرق بين الفرق ص سع/) 

00( فى المقريزى » انه علية بن عاهر » وفى التيصير » والفرق بين الفرق 
أنة ثعابه بن مشكان وسيب اخعلافه مع ابن عجرد » أن رجلا من العجاردة 
خطب إلى ثعلية بنته » فقال له بين ههرها فأرسل الخاطت اهرأة إلى أم 
تلك البذت يسأها هل بلغت البنت » فآن كانت قد بلغت وقبات الاسلام على 
الشرط الذى تعتيره العجاردة لم يبال > كان مهرها فقالت أهها هى مسامة 
فى الولاية بلغت أم لم تبلغ فاخبر بذّلك عبد الكريم بن عجرد وثعلية 
بن مشكان فاختار عبد الكري البر اءقيّمن الاطفال قبل البلوغ وقال ثعلية 
هن على ولايتهم صبغارا وكباراً إلى أن يبين لنا منهم انكار لاق فاما اخعلفا 
فى ذلك بريءكل واد منهما من صاحبه وصار ثعلية أماما(المقريزى رابع 
ص و7١‏ ااتبصير ص "0# الفرق بين الفرق ض ١م)‏ 

















واس ااه 


٠. : 3 2 0‏ 5 م 
ولاهم صذارأ وكيا 0 رفم إذكارًا اق ورذى بالأور 
دكت المحا ردة من ع لعلمية 
قل عنه أرنا أنه قال ابس أهم -ك5 فى حال اطفواية ٠ن‏ ولاية 
وعداوة<تى بدرتوا وربدعوا فان قبلوا فذذك واذانكروا كفرواوكان 
ارق اخذ نوات هن م 5 وقل الى لا ابرا مئة بذاك 
ولا ادع ادتادى ف خلافه, و<وزاك بصير مهام الصدقة ا 
واحدا ف حل التقية 
50 الي فشان رفي ار 3 ويقال لبم المششرية » 
وأصام ,أن الثعالبةكانوا .و بون فما- قبالانهار والآنى نصف المشر » 
فاخبر مم زياد 0 عبد الرحمن أن فيها المشر ولا حرز البراءة يمن 
قال فيها ندف العشر قبلى هذاء فقال الرشيد, الم نز البراءة منهم 
فا ندل عاع لوا فاءترقوا فى ذلاك فر قتين 
6 
)0 0( الشييا'ية 4 أصداب 0 إن مد لم 2 اخارج ف ايام 
(1) ااطومى نسبه .عاوس وهى ودإنة بخراسان وفى بعض بساتياما قبر 
على بن «هوسى الرضا» وءا قير |/ ر شيك (معجم سادس ص )7١‏ 
)0( زياد بن عبد | ردن ع اازرادية » وقد كن أحواية شييان 
بن سلمه الدارجى فى قوله بتشبيه الله سبحا نه حلقه (الفرق بين الفرق صل١/)‏ 
2( 07 دان بن سامة كك رءوس الهوارج 6 حورج فق أيام أنى مسلم صاحب 
دولة بى العباس وأعان أيا مشام على أعدائة فى <رو به » م أخفر عبده » 
فارسل اليء أ و مسلٍ بدعوه إلى اليعة » فقال شيبان أنا أدعوك إلى بيعتي » 
وسشجن رسل أبى سام 2 ؤسار إلى شيان 6 يس أم ن ابراهيم فقفيه سئة ١‏ 
(افرق بين الفرق صن ١م‏ الطبرى تاس ص )٠١١‏ 





.| 
أنى مسل!' أوهوالمين له وال لكر و" 2 على لصر بن سيار(", 
وكآن دن الكتالية .كلما أعامما نت نه اسلوار . فلماةتل يان 


0 قوم أوبته» فقالت الثعالبة لاتصح او جه لأنه قتل الموافةين 





(0 أبو مسلم عبد الرحمن بن «سلم امد راساتى القائم بالدعوة العباسيسة » 
اختلف فى نسيه اختلافا كثيرا ؛ فقيل هن اصبهان » وقيلمن خر اسان وقيل 
من العرب ٠‏ ونسبه أنودلامة إلي الا كراد فقال : 
أيا مجرم ها غير الله نزعمة على عيده حق بشيرها العيد 
أفى دولة المنصورة حاوات غدرة ألا إن أهل الغدر آباؤْك الكرد 
أبا مجرم <وفتتنى القتل فانتحى عليك ما خوفتني الاسد الورد 
ف كارت السفاح 0 التعظم لأنى مسام لا صثعة ودبره ٠‏ وكآن أو 
مسلم در الك نشد 
أدركت بالزم والكمان ما عجزت عنه ملوك بنى مرواناذحشدوا 
مازات أسعي يجبدى فى دمارهم والقومفىغفلة بالشامقد رقدوا 
حتى طرقتهم يااسيف هنتببوا هن ذوهة لم ينما قيلهم أحد 
ومن رعى غنا فى أرض هسبكة ونام عنها توك رعياالأسل 
وقد قتله المنصور سنة سبع وثلاثين ومائة (ابن حلكان أول صن موم) 
(5) على بن جديع الكرمانى ٠‏ طابق أبا مسلم على <حرب نحير بن سوار » 
وساعده فى دعوته » وحاريا نصرا ومضى أبو مسام فعلى فى طليه فوجداه 
قد خلف امرأته ونجا بنفسه وقد أرسل شييان إلي ابن الكرمانى إستنصره 
على أبى مسلم فأبى » لكن أبا مسلم قتل الكرمانى سنة ٠س‏ .( الطبرى تاسع 
صض ؛4١٠)‏ 
(؟) أصمر بن ديار ؛ ابولايت ولاه هشام خراسان فلم بزل والياعليهاعشر 
سنين دى وقءت الفتنة » وظور 0 0 مسام فكتب إلى دروان بن خمد 
إبعلمة حال أبى مسلم 
أرى بين الرماد وميض جمر فأحج بأن يكون له ضرام 
ذأن النار بالعودين تذكي وان الحرب ميدوّها الكلام 
فقات منالتعجب ليتشعرى أأبقاظ أمية أم تام 


2د الول 








لط 
نا ف الذهب 4 وخر أموام 2 ا تقبل وية من قتل انا 5 كر 
ماله إلا بان .نقص من نفسه » ورد الأموال د نوهت له ذلاى 

ومن مذهب شيبان أنه قال بالخبر ؛ ووافق جبم .ن صفوان فى 
مذهيه الخير 2 وَ'ى القدرة الادقة 

. 00 : 

وينقل عن زياد ن عيد الرمن الشييانى ابى خالد » أنه قال ن 
الله تعالى لحل حتى خاق لنفسه عام : وإن الأشياء إنما تصير معاومة له 
عند حدوها ووجودها 

ونقل عنه أنه تبرأ من شيبان وكفره حين نصر الرجلين فوقمت 
عامة الششيبانية ب رجان() ونا(" وأرمنية!"؟ » والذى تولى شيبان 
وقال بتوبته عطية الجرجانى وأصمابه 

1 ا مق اكاك 1015 فك 
فكتب اليه الشاهد يرى ما لايرى الغائب فاحسم التؤلول قيلكفقال نصر - 
اما صاحيم قنك أعلم الا نصر عنده م أئه حرج درا ذك العراق قات ق 
الطر 5 بناحية ساوه (المعارف ص ١؟١‏ الطبرى تأسع ص ؟و) 
)0 جرجان مدينة مشهورة ة عظيمة بين طبرستان وخر اسان » وار تفع 
منها من الابرسم وثياب الارده 3 م حمل إلى جمبيع الآذاق وهى مدنة 
حسنة على واد عظم ( ممجم ثااث ص )/٠١‏ - 


6 تسا ء مدينة عر أسان وف مد: :ة وبيكة جدا كار 5 خروحاعرق 
المدى حى ان ىق ل قل من تجو مته م ن أهلها (معجم #أهن ض080) 
(م) أرمينيه اسم لعمقع عظم واسع فى جبة الثمال » وهما كيرى » 
وصغري وددها من ردعة إ لي باب الأروات 6 وم ن الجهة الأذخرى إلى 


الات كم أول ص م0١7‏ ) 








]ااا 


المكرمية 0 


أحداب مارم ن عد الله العدلى » من جلة الثعالية ‏ وتفرد 
عنم بأن قال : تارك الصلاة كافر » لا من أجل ترك الصلاة » 
ولكن طبله بالل تعالى وطرد هذا فى كل كبيرة برتكيها الافسان : وقال 
إعا يكفر وله لله تعاللى ؛ وذلاك أن العارف بالله تعالى و أنه الطلع عل 
سره وعلانيةه » واللجازى عَلّ طاعته ومعصيته » ان بيتصور منهالاقدام 
على الممصية » والاحتراء على اللخالفة مالم يخفل عن هذه العرفة ‏ ولا 
إلى التكليف فيه, وعن هذا قال ال و صل ا عد ودر 00 
الإانى حين زى وهو «ؤمن » ولا يسرق السارق ا إحين لسرق وهو 
مؤمن ) الخبر ٠‏ وخالفوا الثعالبة فى هذا القول » 7 | بإعان الموافاة » 
! المج أن الله تعالى إغسا يوالى عباده و.ماديهم على مام صائرون إليه 
دن و افاة اورت لاعلى أعمالوم التى ثم فهاء فان ذلك ليس عوثوق به 
انا علية مالم يصل ل د مره ونهاية أله حينئذ إن بق 
على ما يعتقده » فذلك هو الاعان فيواليه وان مدق فيعاديه , وكذلك 
دي امال 9 الموالاة والعاداة على ما عل منه حال الوافاة 
العاوءية والجبواية : كانوا فى الأصل جازمية » إلا أن المملومية 





() الى رهية » فى المقريزى والفرق وااتبصير ٠‏ إنهم اتباع أبى مكرم 
دفي الاعتقادات اتباع مكرم » ومن ن قوله ان تارك الصلدة رز ليه رك أ 
وكذافى ساك ر الكبائر إذ يقول إن" المذنبين كلهم جاهلون بلله ( المقريزى 
رابع ص م الفرق ص ١م‏ التيصير ص 6م اعتقادات .م 











اك 
قالت من لم يدرف الله تعالى جميع عر اهل حى 
بيصير عالما بجميع ذلك فيكون موّمنا » وقالت الاستطاعة مع الفعل » 
والفعل خلوق العبد فبرئت منهم ال+ازمية 
وأما المجرولية » (فانها) قالت من عام حكن كانه تقال وضنانه 
نكا قد عر فاه تعالى » وقالت أفمال العباد مخلوةة لله تعالى 


الاباضية 


امسن افون عبد الله(" بن أباض الذى خرج فى أيام 





عروان() بن مد فوجه إليه عبد املك( ن دن عطية فقاتله 





)00 عبد الله بن أباض هن بنى هرة بن عبيد من بى هيم » رأس الاياضية 
من الدوارج وم فرقة كبيرة وكان هو فما قبل رجع عن بدعته فتبرأ منه 
أكابه واستمرت نسبتهم اليه ( المعارف ص 5.؟ اسان المبزان ثاأث 
ص م؛؟) 

(0) مدان نن عمد آخر خلفاء بنى أمية ويلقب بالجعدى نسي ةإلى مؤديه 
الجعد بن درم وبالخمار لكثرة حاريته للخارجين » والصير على مكاره 
اهرب وكان مشهورا بالفر وسية والاقدام » والدهاء والعسف » قتل سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة تاريخ اخلفاء لاسيوطى ١59‏ ) 

9 عيد الملك بن غدل نن عطيه هن قواد مروان بن تمد » وهو «ن سعد 
هوازن فا ]نا شاءل الخوارج » فقتل أبا مزة الخارجى » ثم قتل 
عيد الله بن حبى طالب المق »وجل رأسه إلي مروان بالشام سنة ثلاثين 
وماثة ثم رجع إلى صنعاء وولاه هروان على المج 3 درج علية انا جهاته 


المراديان فقتلاه » ( ابن الأثير خامس ص مه١‏ ابن كثير عاشر ص “م 


الطبرى تاسع ص 1) 


ا 
بتبالة2'0 » وقيل إن عبد الله ن يحي كارا كن رفيقا له فى جيع 
أحوالة و 0 اله» وقال إن غالفينا من أهل القيلة كفار غير مشركين» 
ومنا كحنهم جائزة » وموارثتهم ركه وق امور البم من السلاح 
والكراع غند الحرب حلال» وما عراف احزام » وحوام قتلىم 
وسبهم فى السرغيلة » إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة 
وقالوا إن دار مخالفهم من أهل الاسلام دار توحيد ؛ إلاممسكر 
لكان ف رض جار وا شهادة الفهم على أوليائهم » وقالوا 
ىمر تكى الكيائر نم مورساك راف المي مارك د روسكم الكمى عنم 
ل الت ا رم ل ال سل انيل 
و أفعال,ااعباد خاو قة له تعال جد نا وا داعا ء وسكت العيد سقيكة 
لامجازاً » ولا يسمون إمامهم أمير اللؤمنين ولا أنفسهم مباجرن » 
وقالوا العالم يفنى كله إذا ف أهل التكليف 


قال وأجموا عل 1 من لكي ره من ار م 





)١(‏ تبالة » بلدة مشهورة هن أرض تمامة فى طريق العن » فتحت سنة 

عشر » وهى ثما بضرب المثل مخصيها قال دك : 
الضيف والار الحبيب كع هيطا تيالة .خصيا اهضامها 

( معجم ثان ص /اومم ) 

)١(‏ عبد الله بن يحيى الك.ندي الحضري و كان داعية الاباضية وقد 
جرح سنة 1١‏ وفيها قفل بتباله (شذرات أول ص «لا١)‏ 

(م) والذى استحلوه اليل والسلاح » فأما الذهب والفضة امم 
ردومما على أكداهما عند الغنيمة ( الفرق بين الفرق ص سم ) 








0 


التمئة لا اكفرا اللة 3 ررر] ف اطنال الشركين 7 و<وزوا تعذيهم : 
على سبيل الانتقام وأحجازوا أن بدخاوا الجنة تفضلا 

وحكى اللكعى عنهم أنهم قالوا بطاعة لاير ادع اش مال كا 
قال أو امديل 

7 اختافوافى النفا ىق أضق 5ك مركا أم ل قالوا إن المنافقين عبد 
لوراك صلل له علية وسلم كانوا 0 0 إلاأنهم ارتكيوا الكبائر 
تر راق التكبرا لا بالشرك؛ وقالوا كل فى 1 اهز الل اك ب 
فهو عام تنس نخاص » وقد 0 به المؤْمن والدكافر وليس ف قرا 
خقرص » وقالو ارلا اق الله ندال شين |لأد ليت عل دان : ولايد 
أن يدل 4 راح 

وقال قوم منهم بحو زأن يخلق الله تعالى رسولا بلادليل» ويكاف 
العياد ما يوحي إليهء ولا حب عليه اظهار المدزة ولا بحيب عل الله 
تعالى ذلك إلى أن يظبر دليلا ويخلق معجزة . وم جاعة متفرةون فى 
مذاههم تفرق الثعالية والمحاردة 
الخفصية 
لم0 مهم أدضات حقص نْ أبى المقدام 3 يز عنهم بأن 


00 الخقصية 57 انباع حفقص بن أني المقدام د أصعدات عيك ألله 
اين إباض تفرد بقوله دن عرف ألله تعالى وكفر م سؤاة من رسو ل وغيره 
فهو كافر وادس عشرك ويقول ان بين الاعان والشرك معرفة الله انها 











0 
آل . إن بت الشبرك والاعان خضلة واحدة : وهى مدرقة اله - إل 
وحده ء فن عرفة ثم كفر عا سواه من رسول أو كتاب , أوقيامة » 
أو جنة أو نار » وارتكب السكبائر من الزنا وااسرقة وشرب ار 
رك 
الخارئية 
الذار:1" أصدات المارت الابادى حال الاناضة توا القدر 


فبو كافر 0 لكنه برىء من أل 


عل مذهس اله_يزلة » وفى الاستطاعة قبل الفعل » وى إثبات طاغعة 
در اك اك 
النزيدية 


الويدية!!) أصحات ربد ن أنيسة الذى قال حول الك ةالول 


خصلة متوسطة بينهما » وأتكر عليه الأياضية ذلك » (المقريزى رابع 
ض 1٠١‏ التعريفات ص 5١‏ ) 

)١(‏ الخارثية ثم اتباع حارث بن مزيد الاباخى » وقد خالفوا! الاياضية 
فى القدر أى كون أفعال العباد خلوقة لله تعالى وق .كون الاستطاعة قبل 
الفعل وقد أكفرم سائر الاباضية ى قوهم فى باب القدر ر عثل قول العنزلة 
لأن جورم على قول أهل السنة فى ان الله تعالى الاق أعمال العياد وى ان 
الاستطاعة مع القعل وزعمت الخارثية أنه ١1‏ كن نكم أمام بعد المحكة 
الأوكى الاعيد الله بن أباض وبعده حارث بن مزيد الأباذى (الفرق بين 
الأفرق ص 6م التعردفات ص هه ) 

(0) يزيد بن : أنسة الخارجى وكان من البصرة * 53 انعق-ل إلى تون هن 
م وكان على رأئ الاباضية من ن الخوارج ثم انه خرج بقوله 














حعاع_ل 


قبل الأزارقة 0 تمن بعدم إلا اللأباضية فإنه يتولام ؛ وزعم أن الله 
عاق سجيعث ولا من العجم 0 وينزل عليه كتابا ا قاسماء 
وذزال عليه حجهلة واحدة وتاك شريعةالصطى عد دلى الله علبهومل 
ويكون على ملة ااصابئة لذ كورة فى القرآن ؛ وليست هى الصابئة 
الموجودة>ر7' 2 انوواسط*"2؛ وتولى بزيدمن شهدالمصطعايهااسلام 
من أهل الكتاب بالنيوة 6 وإن ل( دخل ف دنه 0 وقال إن ميات 
الحدود من موافقته وغيرم كنا ون 2 وكل ذأب صعير رجه 
رداك 


الصفر 4 


م اده سات راد ل ادر ار لاك 


بان شربعة الاسلام تنسخ فى آخر الزمان» برسول هن العجم يأزل عليه 
كتاب » واتباعه ثم الصابئون» ال مذ كورون فى القرآن » و كان مع ضلااعه 
قولي من شهد محمد 2 بالنبوة من أهل الك.تاب وإن حم يدخل فى دينه 
وسمام بذلك مؤمنين » وايس بجائز ان تعد الزيدية من فرق الاسلام » وهى 
تعد الهوود من المسلمين » وتقول بنسخ شريعة الاسلام ( اافرق بين الفرق 
ص م التعريفات ص ١7/4‏ ) 

)1١(‏ حران بتشديد الراء مدينةعظيمة«شهورة منجزيرة اتور على طريق 
الموصل دالشام والروم و كانت هنازل الصائبة وهم الحرانيون معجم ثاأث 
ص ):4١‏ 

(0)واسط وهى غير واسط الحجاج دهي قرربةباافرجمن نواحىاللوصل 
بين مرقه وعين الرصد (معجم ثامن ب«رسم) 

(0) الصفربة بالضم ودكسر قوم من الجرورية نسبوا إلى عيد الله 
بن صقار ويسكون من النسب النادر أو إلي رئيسهم زياد بن الاضفر أو 


2 


حت م10 لابست 

والنجحدات و الأباضية ف 0 رَ 

منها أنهم م يكفروا القعدة عن القتال » إِذا كانوا موافقين فى 
الدن والاعتقاد » ولم يسقطوا الرجم وم 1 2 امال 
المشركين وتكفيرم ونا 0 2 وقالوا النقية 1 زه ة فى القول دو نالعمل 
وقالوا 5 كان من الأعمال عليه حد واقم 04 فلا ,تعدى بأهله الى 
أزمه يداد »كالزنا والسرقة والقذف » قدس ل نيا سارقا قاذذا لاكافراً 
ك5 2 ومن كان من أهل الكبائر انا ليس فية حد لعظم قدرهمثل 
ترك الصلاة فانه يكفر بذلك , ونقل عن الضحاك(') منهم أن جوز 
رواج الدانات من كفار آومهم 2 دار التقية 4 دون دار العلانية 6 
وراف زياد نْ الى ل الو دقات ا ا ف ل الثقية 

وحى عه أنه قال 0 مؤمئو م ولا ندري لعلنا 
خرحنا من الاعان عند الله 2 وقال الذذاك اه اذرك هو طعة 
إلى صفرة ألواهم » وتصديق ذلك قول ابن عادم البئي وكان يري رأى 
الحوارج وتر كد وصار مرجنا ِ 

ذارقت 0 والذدن تزرقوا وان الزبير وشيعة الك.ذاب 

والصفر الاذان الذين تيروا دينا بلا ثق ولا 1 يكنات 

اومعوابذلك دلوم دن الدين وبتعين حيلكذ 00 الصاد ٠‏ وقد صوبة 
لاصمعى وقال خادم رجل متهم صاحية فق السجن فقال له لآ والله صفر 
من الدين (تاج ثاأك ض ببسم الكامل ثااأث ص س+*١‏ ) 
زه( الفبحاك بن قيس الخارجى الشيياني وهو آخر من كان حرج من 

ناحية اردق جع منال+وارج ىق أ ىالكوفة وما ع برك ألله ن “رين 


عبد العز يزعاملاعليها كاربة عنها فبز مهالضحاك وظفربالكوفة فأقبل مرزواق 
ابن مد اليه فالتقيا بكفر توثاسنة م١‏ فقىل الضحاك ( المعارف ص )١47‏ 
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ااخيطان : وش رك هو عيادة الأوثان » والكفر كفران, كفن بالامعة 
اكور كك الربوبية 2 والبراءة براءنان » براءة من امال الخدود 
0 12 نراءة من أدن ردن رضة 
رارع 
ولنختم اللذاهس بذكر رجالالوارج من التقدمين؛ عكزمة: 
وا بوهارون الميددى م و بو العا 2 وإتعاع ل ن 2 » ومن 


1 :ْ : 5 
المتاخرن المان ن رباب » على ثم بهسى ؛ وعيد الله بن بز ريد ؛ ومحمد 


)0 أو الشمثاء » جابر ابن زيد الازدى عالم أهل البصرة وتاميد ابن 

عباس » كان لاما كس فى ثلاث فى الكرى إلي مكة وفى الرقبة «شتريها 
اتعتق وفى الاضحية وقال لاما كس فى ذىء يقرب به إلىاللّه قال ابن سير ين 
كان أو الشعدًا مساما عند الدينار والدرثم وكان يف باليصرة وكان إذا 
وقع في ده ستوق كبيره » ورى به ألا بغر به مسلم والستوق الدرثم 
المغشوش قاات هند بنت المهلاب وكانت من دن التساء وذكروا عندها 
جابر بن زيد فقالوا انه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس 
انقطاعا إلى والى أعى فا أعل عنه شرا و كان لا يعلم شيئا :يقريني إلى الله 
عز وجل إلا أمرتى به ولا شيئا بباءعدنى عن الله الا نهانى عنه وما دعانى 
إلى الاباضية قط ولا أمرنى بها وكان ليأهرني أبن أضع امار » ووضبءت 
يدها على الببة » و كان جابر بن عبد الله إذا سأله أهل البصرة عن مسألة 
يقول كيف تسألوثا وفيكم أبو الشعثاء وقال له يابن زيد انك من فقراء 
البصرة وانك شتستفق فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فنك إن 
فعات غير ذلك فقدهلكت واهلكت توفىسنة ثلاث رتسعين ( تاريخ الاسلام 
للذهيى ص.: ابن 0 اسع ص مه ) 


/ 














١‏ ل 


ان حرب : ويحى بن كأمل أباضى ؛ ومن شعرائهم تمران بن حطان » 
وحبيب ن حدرة1) » صاحت الضحاك كن ومنهم أيضا 0 
ان متاك راك مروان غيلان بن مسلم » ود ن عيسى رغوث 
وكلثوم ن <بيب المهلى ىك كدان عدا ن شديت البصرى 
وعلن حرملة ؛ وصااحن قبن صبيح ن دروء ومواسل ن ممران 


البصرى ؛ وأوعبداللهن مسلمة , والفض سل تن عيسىالرقاقى 7 ع 





)١(‏ حبيب بن حدره» مولى ابنى هلال بن عامر ومن شعراء الهوارج 

ومن شعره : 
قد أصينا العيش عيشا ناا واصبنا العيش عيشا رنتا 
وأصبت الذهر ددرا أشبى . طيتا .منه وألوى طيقنا 
وشهدت الخيل فى ملدومة ماترى منون إلا المدقا 
يتساقون بأطر اف القنا من تييع الموت كاسا دهقا 
قطراد اليل قد يوؤزقى ورد اللرو عي الأنها 

وقال برى ماحان الشيباتى عامل الضحاك على الكوفة 

كائن كاحان من شار أخى ثقة 2 وابن علقدة المستشبد الشاري 

دن مادق كنت افده خالصتي قاع دارى بأعلى صفقة الدار 

اخوان صدق أرجهم وا<ذهم اشكوإلي الله خذلانىوا<فارى 
( الطبرى سابع ض + قاسع ص و5 ) 

)١(‏ الفضل بن عيسى الرقاثى ابن 0 يزيد الرقاكى بروى عن 3 ا 
وضعفوه سكل عنه أبن معين فقال كأن قاصار جل سوء » قيل خديئه قال 
لانسأل عن القدرئ الهريث : وال أ.وسامة النبوذى لميكن أحد من ؛< 
ق القدر أخيث قولا من الفضل الرتائى » و كان واعظا وال أبوب لو ان 
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وأبو كربا #ى بن أصفح ؛ وأبو الحسين حمد بن مسلم الصالمى » 
1 0-0 ان إن تمد إن المسن االدى ٠‏ وحمد ين صدقة + 
رانين جرعي اميه له لكا 
وكلثوم بن حبيب الأرى البصرى 

والذن اعتزلوا إلى حانت : فم بكرا مع عل رذى الله 
غنده فى حرويه ولا مع خصومه وقالوا لا ندخل فى غار الفتئة من 


طاتاكن بن مر 0 00 بن ألى وقاص 1 وخ -ك بن 


فضيلا ولد أخرس كان خيرا له وهو معتزلى ضعيف الحديث (ميزان 
الاعتدال ثان ص اسم مهديب التهذيب ثامن ص سم؟ ) 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطابالقرثىالعدوى ؛ أسلم مع ابوه وهو صغير 
١‏ دلخ 1 لم مشهك بدرا لصغره » وشهد اليرموك وقح دصر وافريقية » 
وكان كثير الاتباع لآثار رسول 0ن منازله ويصبى 
فى كل مكان صلى فيه و كأن ابن من أعة المسلمين » شديد الا حتياط 
والتوق لدينه قي الفموى وك 1 4 به نفسه حتي انه ترك المنازعة فى 
الحلافة مع كثرة ميل أهل الشام اليه وحبتهم له ولم 0 :ل فى شى:ء د القن 
ول شود هع على شيئا من حروبه <ين اشكلت عايه ْم كان بعد ذلاك يندم 
على ترك القتال معه » قال جابر بن عبد الله مامنا إلا من مالت به الدنيا 
ومال مها ماخلا عمر وابنه عيد الله وكان يكثر المج وكان كثير الضدقة 
ور بها تصدق ف المجلس الواحد بثلاثين ألفاء قال ذافع سمعت ابن عمر وهو 
ساجد بقول قد تعلم ياربى كدق من مزاحة قريش على الدنيا إلا خوفك 
توفي سنة ثلاث وسيعين ( أ الغابة ثالث ص با؟ ) 

0 سعد بن مالك » وهو سعد بن أن ل أسل قبل أنتفر ضالصلاة 
وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله كلب بالجنة » وأحد العشيرة سادات 
الصحدابة ا السعة ة أصحاب الشورى شهد المشاهد كلها وابلى يوم 0 


000 


0 اسمارى 2 وأسادة بن يدبن حارثة رلر ولاك 





بلاء عظيما وهو أول هن أراق دما فى سبيل الله وأول من رى بسهم فى 
سيول الله وقد قال 2 الاهم أس:تعوب أسعد إذا دعاك وكان لا ددعو 
إلا استجيب له ولا قتل عمان اعترل اافقنة ولم يكن مع أحد من الطوائف 
الملتدارءة بل لزم بيته وأراد أبنه عمر وابن أخيه هام بن ان الى 
إلى نفسه بعد قتل عمان فلم قعل وطلب ااسلامة فانا اععرل طمع فيه 
معاوية وفى عبد الله بن عمر وفى تمد بن «سلمة فكتب الهم دعوم 
إلي أذ العيثوه على الطاب يدم عمان وقول ا لا تكفرون ما اتثموه 
من خذلانه إلا بذلك فاجابه 0 واود منهم ارد عليه مل مداع به كت 
اليه سوك أبيات شور : 

معاوى داؤك الداء العياء واس الت بي 
أردعوق أو ح<سن عل فلم أردد عايه مابشاء 


ع يه دواء 


وقات له اعطنى سيفا قصيرا ميز به العدارة والولاء 
اتطمع فى الذى أعيا عليا على ما قد طمعت به العفاء 
أيوم منه خير منك حيا ومهيتا ران الدرء الف_داء 
وكان يقال له المستجاب اقول النى 0 انقوادغوة سعد فلما شاطره 
عمر هاله قال له سعد اقد ههمت قال له عمر بان تدعو على قال نعم قال إذا 
لا تجدنى بدعاء دبى شقيا وهجاه رسجل هن الشعراء نوم القادسية فقال : 
ألجتر ان الله أظهر دينه وسمد بباب القادسية معصم 
اا رفك ]ات اه كترة ا ةساك ارس اف 1م 
فقال سعد اللهم | كفنى بده و لسانه فقطعت يده و اسانه توف بالعقيق 
سئة مس و سين (أسد الغابة ثان ص .ذم ااعقد الفريد أول ص 8ه ) 
)١(‏ محمد بن مساية لمارف الاوسى » شهد المشاهد الاتبوك » وكان 
صاحب العال أيام عمر + كان تمر إذا شكى اليه عامل أرسل مهدا يكشف 
الخال وهو الذى أرسله عمر إلى عماله ايأخذ شطر أمو الحم اثقتديه واعيزل 
الفقنة بعد قتل عفان وان سيفا من خشبوقال بذلك أمر فى رسو لالله عطلرة 





]لات 


صل الله عليه وس اك رم أى حازم كنت .م على فى جميع 
أحواله وحروبه ؛ حتى قال .ومصفين انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا 
ال وك كدت اك ور راف وأتم راون دقان زرولف 
قدرافية إرمن كان تقد ف اسلاعة فادرا للك عد 

كتين 


الأرخاء عل ممنبيق التشدها التاخير قالوا أرعه وأحاء أى نب 
راد رالتاى إعط م الاساء. آنا اطلاق امم اللرجئة على ابلباعة 
بالمنى الول فصحيس» لأنهمكا نوا .يؤخرون العمل عن اانية والعقد » 
وأما بالممنى الثانى فظاهر » لأنبمكا نوا بةولون لابضر مع الاعان معصية 
5 لا ينتفع مع الكفر طا 


وقيل الأر حار للحن ادي السكورة إلى القانة فاح قد عليه 


قال حذيفه بن الهان الى لاءلم رجلا لاتضره الفعنه محمد بن مسامه » أتيناه 
بالربذة فاذا فسطاط مضير وب و إذا فيهممد بن «ساءه فسأ أناه فقال لانشعمل 
على ثثىء من أمصارم حتى يتجلى الأمر عما انلى » فهو لم يشهد من دروب 
الفتنة شيئًا » ومات بالمدينة وهو لم ستوطن غيرها سنة ست وأدبعين ( أسد 
الغابة رابع ص .سم ) 

)١(‏ قيس بن أى حازم الأدى اليجلى بصرى ساق له ابن عدى أحاديث 
وم يذكر لاحد فيه قولا ولا مطعنا ثم قال رحو انه لاباس به وكان ثنة 
كثير العيادة و كان عع على م خرج عليه » أم! أخوه <ازمفبقى مع على إل 
أن قتل بصفين سنة يع وثلاثين ( اسان المران ثان ص ٠١١‏ ابن الاثير 
ثاأك ص ١و١‏ ) 


م 5 
5 مافى الدنيا من كونه من أهل الهنة » أو من أهل النار» فعلى هذا 
المردئة والوعيدية فرقتان ما انان 2 وقيل الارحاء 0 عل عليه 
السلام عن الدرجة الأولى إلى الرابمسة ؛ فعلى هذا ء المرجثة ؛ والشيعة 
ذرقتان متقابلتان 

واارحئة ا أرمة 3 مرحكئة الحوارج ًَ ومرحكئة القدرية 0 

وعد نْ شبيبت والصالى والالدى من مرحئة القدرية عر 
إعا ند مقالات ار حثة اللالصة 

لك 

ار م رام النميرى » زعم أن الاعان هو المعرفة 
الله والخضوع له وثرك الاستكبار عليه ولمحبه بالقاب + فن اجتممت 
فيه هذه الماك فو مؤمن ( وما سوق المعرفة من الطاعة فليس من 
الأعان » ولا.يضمر تركها حقيقة الأعان ‏ ولا يعذب عل ذلك إذا كان 
الاعان خالصا واليقينصادقا 

وزعم أن سكن عارفا بالل وحده 4 غير أله ك0 استكارء 

)١(‏ ونس بن عون اقيرى واتياعه اليونسية وثم غير ااوونسية اتبساع 


جوف والادى ق#قصمت وهؤلاء دن الاماهية 6 أما اتباع ابن عون ذفن 
المرجئة ( التبصير ص و ١لا‏ اءتقادات ص 1074) 





5-00 
عليه (أى واستكير وكان من الكاذر بن ') 
قال ومن عكن فى قلبه :ضوع ك واللحية له 2 7 خلوص وشى 
ل( يخالفه ف معصية »وإن صدرتث مضه معصية قلا 020 بقيله 
وإخلاصه 8 والمؤمن إعا يدخل اله بإخلاصه وحته لذ بعاية 
وطا عنه 
العبييدية 
ل 2 كلل درن 
التارك مغفور لاعالة 2 وإن العيد إذا ات عل 'وحيسبله م الصبر ه 
ص انترف من الثام 3 واجترح من السيئات 
ل (إمحاه أنهو قلوا إن علم اله 
'تعالى " زل شا غيره » وكذلك دن الهم رال شيا عداره» وزعم 
أن الله 'تعالى عن قولهم عل صورة إنسان(؟) 3 وحمل عليه قوله صلى 
الله عليه وسام ( خاق ادم على صورة ال رمن ) 

)0( عبيك إن مهران المكتب الكوق » ردوى عن عاهد والشعى وغيرها 
قال أبو حاتم ثقة صا الحديث » وقال ابن شعد كان ثقة قليل الحديث » 
وروى عنه ااسقيانان وفضيل وغيرثم ( ديب التهك سب ستاريع ض 74 ) 

(0) هذا كفر صردح وششمرك بواح » إذ صرح بان الله على صورةانسان 
وود زعم أن آدم على صفة الر*ن © ؤالله تعالى وآدم عنده مثلان مشتيهوان 
فى اجماع صفات الكل ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وقد أبنا انما » 
م حمل عليه قوله 0 خاق آدم على صورة ال من ور أجعه 9 








وود 


الغسانية 
اكات ازا الكو زعم أن الاعان هو العرفة بالله 
تعالى وبرسوله؛ والاقرار بما أنزل الله مما جاء به الزسول فى اخلة 
دون التفصيل » والايان يزيد ولا ينتقص » وزعم أن قائلا لوقال أعل 
3 الله قد 0 أكل در 3 ولا در هل لكان بو الذى دراه هذه 
الثشاة أم غيرها كان مما » ولو قال إن الله فرض الي إلى الكمبة » 
غير أى للا رك أن الكعية 2 ولعلها بالهند 7 كان موا ومقصوده 
أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وزاء الأكان لاأنه شاك فى هذه 
الأمور ؛ فان عافلا لا يستجيز من عقّله أن يشك فىأن النكمية إلىأى 
جبة ؛ وأن الفرق بين الهنزير وااشاة ظاهر 
وهن العحت أ غسانا كان ل عن أنى حنيفة رحهه الله مل 
مذهيه وعده من الرحئة 0 والله كدت 4 ل فككن يقال لله 
وأكدابه مرحئة اأنة " وعد كتنر من عدار المقالات من ج-لة 
)0( عَشَان الكو ف المرجىءوايس هو غسان بن ابان لك كوم يعضوم 
ذآن ابن ابان عاى وذاك كوق 4 وقد زعمفى اكتابه ان قوادى هذا الكتاب 
ان الاعان زيد ولا .تقص كقول الى حنيفه فيه وهذا غلط منه عليه لآن 
أبا <نيفة قال أن الاعان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله ويها جاء 
من الله تعالى ورسله فى ا#إة دورث التفصول وانه لايزيد ولا بشتقص 
ولا «تفاضل الناس فيه » وغسان قد قال بانه يزيد ولا ينقص ( مبزان 
الاعتسال ثان ص ١مس‏ الفرق بين الفرق صن ١5١‏ ) 
(م- ١١‏ - النحل ) 











]ات 


ارح . رلال الى فاه أنه لا تن بورك الاجية عر لتطذرى 
بالقاب » وهو لا بزيد ولاينقص » ظنوا به أنهيؤخر العمل عنالاعان 
والرحل مع ترجه فى العمل كيف إفتى بترك العمل » ولهسدب آخرء 
0 أنهمكان يخالف القدرية » والعتزلة الذن ظهروا في الصدر الأول 
والمعتزلة كانوا ياقبون كل من خالفهم و شار نيعا وكذلك 
الوعيدية من اللموارج »فلا ببعد أن اللقب إها لزمه من فريتى الممتزلة 
والموارج والله أعم 
اك حر 

أشكات أو اوبان: الرجىء #«الذئ روا أن تالاعان: علو 
لل كه والادرار د تعالى وبر سله عامهم السلام » و بكل ما لايحوز فى 
امكل أت سل ٠.‏ وما حان فى بالمقل تر كد دليش دربي الاجان ,كاسن 


العدل كله من الاعان07) 





)١(‏ قارقوا اليونسية والغسانية بايجاءهم فى العقل شيعا قبل وردد الشرع 
بو+دوبه » ولاطريق فالعقل إلىمعرفة وجوب ثىء على الحلق » فانه لابجب 
علىا لاق شىء الابامر يرد من قبل الله تعالى على سان رسو لهو يد بالمعجزة » 
وأصله ق كتاب الله وهو قوله سبحانه وما كنا معذبين <تى نبعثرسولا» 
وقوله وما كان ربك هبلك القرى حتى ببعث قى أمها رسولا » وقوله تعالى 
ربنالولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آراتك وقوله تعالى . ألم يأتكم نذير ٠ .٠‏ 
وقوله رسلا هبشرين ومنذرين اثلا يكون لاناس على الله حجة يعد الرسل 
قبين أن لا دايل على املق الا قول الرسل فيان أن عرد العقول لا دليل ٠‏ 
فيه على اماق من قبل التعبد ( التبصير ص )1٠١4‏ 


لدلاااسد 
ومن القائلين عقالته ارات غيلان 00 ا مروان الدمشق 3 
وأوثير 0) » وهمومى َ رات 2 والفضل الرقاثئى كان 
شييت »6 والعتاى 2 وصا) قبة 
وكان غيلان يقول بالقدر خيره وشره دن العيد 3 وى الامامة إغا 
تصاح قَْ غير قراشس 2 وكل من كان قائا بالكتاب والسئةكان منفيم 
وما لا ثبت إلا باجاع الأمة ؛ والحجس أن الأمة اجتممت عل 


نما لاتصاح لذيو ش20 وهذا دفعت الأحار عن دعوام ) ا ار 





)0 غيلان » مر في التبصير ده غيلان إن سم وى تهدادب التهذيب 
انه غيلان بن ألى غيلان المقتول فى القدرضال مسكين وهو غيلان بن هسم 
كان عن بأفاء الكتانب » ومن كاف الحرث الكذاب ومن امن لأيوتة 
فلما قتل الحرث قام غيلان مقامه » وقد أخل عن معيد اجون البدصرى بدعة 
القدر » وقد ناظره الأوزاعي وأفق بقتله فقةل (أسان الممزان رابع ص47 
مهديب التهذيب عاشر ص7 ) 

0 ارو كر » جمع بين الارجاء والقدر من أحعاب النظام وهو رأش 
الشمريه ( تبصير ص ١١‏ ) 

9 2ل ناشين الدمشقى وهو غير مد بن شبيب الزهرانى اليبصرى 
الذى روى عن الشعى و الحسن فانه حدث ثقة » أما الدمشي فهو من أحواب 
اانظام ومن جمم بين الارجاء وااقدر (ممذيب اتهذيب تاسع ص ماء 
( التيصير ص ١١‏ ). 

(:) يظبر أ صا بن محمد الترهذى » و كآن مرجنا جبميا داعية سبع 
اخمر وسح شربه رشامم فولوه قضاء ترمد فكان يؤدب من يقول الامان 
قول ومل » و كان ابن راهدويه إذا اذكره بكى من نحرئه على الله تعالى 
( ميران أول ص وه؛ ) 














و م 0 ) فقد جمع غيلان 0 كن الف كر . والارحاء 
والخروج 

واججاعة ااتى عددناهم انفقوا على أن الله تمالى لو عفا عن عاص ى 
القانة عا عن كل 50 00 هو فىمثل حاله » وإن أخرج منالنار 
واحدا 0 رج من هو فى مثل حا 
١‏ ن العحب » أنهم )»> زموا القو أن المؤمنين م راع التو<يد 
رحون لاعالة من النار 

و3 5 ن مقاتل بن سامان أن الممصية لانضّر صاحس ااتوحيد 
والاءان» وأنه لا.يدخل النار مو من ٠‏ والصحيح من النقل ات 
المؤمن العادى بهذب بوم القيامة على الصراط وهو على ٠ن‏ جيم » 
يصيبه لفح النار ولهمها فيتأم بذلك على مقدار العصية ٠‏ ثم يدخل الجنة 
ومثل ذلك بالبة على امقلاة الاؤجحة بالذارء ونقل عن بشر بن غياث 
لأريسى أنه قال إن أدخل أصحابالكبائر النار فانهم سيخرجون عنها 
بعد أن عذبوا بذاوبم » وأما التخليذ فها فحال وايس بعدل 

يل إن أول من قال بالارجاء طسولا بن مدن لابن 
أنى طالب كن تت فيه الكتبت إلى الأمصار إلا 2 م 1 





)١(‏ الحسن بن محمد بن الخحنفية الماقى الغفلوى » روي أنه صئف 
كعابا قى الارجاء ثم لدم عليه وكأن هن عقلاء 0 وعماتمهم توق سنة 


احددى ومائة وقيل سنة >#س وتسعين ا أ ول ص 1م 











الراك 

العمل عن الاعان ؟اقالت المرجئة اليونسية والتوبانية ؛ لكنه حي بأن 
سات لكر لا كد إذا إأطاعات رلك لقاع ارت در امل 
الاهانء حتى ,يرول الاعان بزوالها ' 

ات أبى معاذ ال 0 الذى زعم أن الاعان هوما م 
من اسكفر » وهو اسم نمصال إذا تركها التارك كفر » ولو ترك خصلة 
واحدة منها كفر ؛ ولابةال اخصلةالواحدة منها إعان» ولا بعض إعأن 
كل م ص بر ار احير ةم جمع عليها لأساءو 0 كفر؛لايقال 
لصاحما فاسق 0 ولكن يقال فسق وععى »: وقال كلك المسال هي 
للد قة . والتعدق والحرفير لا خ ادس و الأزرار عا حاء له الس ول 

قال ومن اراك الصلاة والصيام تاد كدر »وان 5 عل أية 
القضاء لم يكفر » ومن قتل هيأ أو لطمه كدر 4 ونا 1 القتل 
واللطم » ولسكن من أجل الاستخفاف » والعداوة ؛ والبغض ء والى 
هذا المذهب مال ابن الراوندى * وبشر المراسى ؛ قالا الاعان هو 
التصديق بالقاب واللسان جيما » والكفر هو الود والانكار 
وااسحدود للك عن والقهو والصكم 2 لسن بكفر ف نفسةه » ولكنه 
عت لكا 


3 أسية إلى تومن » وظنى 0 هن قرى «صر هما 0 مءاذ التومى‎ )١( 
ا١م/ضل رأس الطائفةالمعروفة بالتؤم:مةوث فرقة من المرتجئة ا (الليا بأو‎ 
: 2-4 ار‎ 4_2 7 








---8 


اديت 


أصحابصالح١'‏ ابن مر والصالمى 1 و#د إن شيوب 0 0 2 
وغيلان 2( كابم جءوا ببى القدر والارحاء 3 روشق وإن شرطنا أن 
نورد مذاهب المرجئة الخالصة»ء الا أنه بدا لنافى هؤلاء » لانفرادم 


عن الأرجئة بأشناء . 

فم الصاعلى » فقال الاعان هو الممرفة بلله تمالى على الاطلاق 
وهو أن للءام صائما ققط والكفر هو الجبل به على الاطلاق » قال 
وقول القائل ثالث ”لاثئة ايس بكفر ا-كنه لا يظبر إلا من كافر » 
1 عمأن م الاك الحبة واللضوع له ؛ ويصح ذلك مع --- 


1 0 .8 
ااأرسول» ورتصيح ف العقل أن اومن بالله رالا ومن برسوله 3 غير أن 


ارسول عليه السلام قد قال ( من لا يؤمن بى فليس ومن بلله تعالى 


)0( صاحح بن رو الصا كي هن شيوخ المعيرلة » وهو من الواقفية فى 
وعيد مرتكى الكبائر وقد أحار من الله تعالي مغفرة ذو مم من غير توبة 
( الفرق بين القرق ص 5ه ) 5 

(5) من الاكان » ان دوقن ببعث الرسل » وانزال الكتب » مبينةللثواب 
والعقاب وقد 1 الله رسله بالمعجزات الدالة على صد قوم دار على 
أسانمهم معرفة التوحود وااشريعة » وكل ما قالوه فوو صدق » و كل مافعلوه 
فهو <ق © ومن الكفر جحدثم » وانكار رسالتهم » اذ لانكون مؤمنا من 


حجد رسولا : 


1ك 


وزعم أن الصلاة, لديت بعياد 1 2 ال 2 1 4 لا عبادة الا الاعان 


)1١(‏ كيف هذاء والصلاة فى الاغة الدعاء » وقد قال 0 ان الدعاء هو 
العيادة » ثم قرأ ادعو ى 0 8 وقال وَكلة الدعاء 2 العيادة » 
والصلاة عماد الدين وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة الطاعات » 
وزهرة العبادات » وما مناجاة الله فى الماءات » والهلوات وقد قال 0 
الصلاة عماد الدين في 06 فقد هدم الديرن وقال مقتاح الجنة الصلاة » 
وتال ما افترض الله على خاقه بعد التوحيد أحب اليه من الصلاة ولو كان 
ثىء أحب اليه منها لتعبد به ملائكته فنهم راكع وهنهم ساجد ومنهم قائم 
وقاعد » وما قصد الله بعيادته غير الوصول اليه وااقرب منه بالانس به» 
بذ كره وتسبيحه وحمدهء والتدبر فيه » والتبصر فى ملكوته » والصلاة 
تننظم كل أرلءك دهى وسيلة العل بالمعبود وذكره بالثناء عليه » امد 
2 » والتبليل والقكبير » و الدعاء والمناجاة » والابتهال والضراعة » 

هى هذا أدفع العبادات » وقد تعيد الله ما ملائكءه وكرتما اقبال الله 
0 عبده وهو بتها فوزه » بالقرب والرفعة من عنده » وقد جمل الله 
الصملوات فى أوتا تها اهس حيصا لاسيئات و كفارات لاخطيئات ورفعة 
للدرجات وتار كها منكرا لوجوما كافر ومن تركها تكاسلا مع اعتقاد 
وجوما فهو فأسق » يستتاب أو يعزر » و>بس <ت ,يصلى » وقد قال 
يلس صلوات كتبون الله على العباد فن جاء مهن يقر كشيئا هنهن اسعخفافا 
حقون ٠‏ كأن له عند الله عبد ان يدخله الجنة ومن لم يات من فاس له عند 
الله عهك » ان شاء عذبه » وان له الجنة » والله تعالى قول (قد 
أفلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتمهم خاشعون » واششرفهاعند الله تعالي 
سأل ابراهيم الجليل عليه د ربه أن عله مصليا فقال ( رب اجعانى 
دقر 0 وهن ذررق 6 و9 "وقال 0 كك استقيموا ران حصو | واعملوا وخير 
أعمالم الصلاة ولا بحافظ على الوضوء الا هؤمن وقال : اقرب ما سكون 
العيد من ربه وهو سأجد ) والله :عالي يقول واسجد وأةترب » وقد قال 











2 


نه وهو معرقثه وهو خصلة واحدة 62 5 ولا بنقص 2 وكذلك 
الكفر خصلة واحدة ورك ولا شقص 0 

وأما أبو ثمر المرجىء القدري ء ذانه زعم أن الاعان هو العرفة 
بالله عزن وجل 0 والحية والخضوع له بالقاب والاقرار به أنه ا 6 
لاس كمثله *ىء 2 ما " قم عليه ححة الأنبياء علمهم السلام 0 فاذا قامرت 
المحة فالاقرار 0 3 وتصديقىم من الاعان » والمعرفة والاقرار ع 
حاذًا به عن عئد اك غير داخل ف الاعان الأصلى 3 ولد س كل خصلةمن 
خصال الاعان إعا ا ا بعضص اعان واذا اجتمعت كانت كلب اا ا 6 
وشرط ف مال الاعان معرفة العدل » اراك به القدرخيره وشره من 
العيد )من غير أن يضاف الىالبارى الل م4 ذىء 5 


وأماغيلاذبن مروان من القدرية للرجئة » (فقد) زعم أن الاععان 








كلل الصلاة قربان كل تق » وتال ان أول مامحاسب به العيد يوم القيامة 
من عمله صلاته فأن صاحت فقد أفاح وأنجح وأن فسدت فقد خاب وخسر 
وآن انتقص من فريضته شيئا وان الرب عز وجل ,قول انظروا هل لعبدى 
من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفزيضة ثم يكون سائر عمله على ذلك 
وفى الحدبث لازال العبد .قرب إلى بالنوافل حق 1د اذا أحية كك 
له سمها ويصرا » والله يقول : إن صلانى ونسكي وعياى ومانى لله رب 
العالمين > بدأ بالصلاة لأنها أأخص العبادات امتتكررة لله لاشمالها على أنواع 
متعددة مجتمعة قما عو نسكي تلاها بالنسك وهو التعيد وقد يكون ذا 
ويكون صلاة وغيائ وماق أشعار وأعلام بان الملك لله الواحد القبار » 
دفي ذكرتاه غناء » يك.شف أن الصلاة غرة ااعيادات 





مم 


هوالمعرفة الثابتة الله واححبة واللحضوع له والاقرار يما جاء به الرسول 
وعا جاء دن عند الله والدر فة الأول قطر .ة ضير ورية فلاءرفة غل عله 
توعان » فطرية » وهو عامه أن للعالم صانما » ولنفسه خالقاء وهذه . 
المعرفة لا تسمى اعاناء اعا:الاعان هو المعرذة الثابتة المكتسية . 

ال ال حئة اي لان لطن ان مدن كل ان 


1 طالكك 3 رميدر إن حبير اك بن حييب »2 ا 


"0 1 


ابن مرة » وارب ("ا بن دثار » ومقاتل ابن سامان ؛ وذر 


)١(‏ أبو عبد الله » وقيل ابو غك سعيد بن جبير الاسدى بالولاء » مولى 
بني والبة كوق » أحد أعلام الةا بعين و كان اك © أخذ العمعن ابن عياس 
واءن عمر » قال له ابن عباس حدث فقال أحدث وأنت هبنا فقال أ ليسهمن 
اقدة الله عليك "أن عدث وأا شاهد قن يت فذاك وان أخط! ‏ علنيك 
وقد أذن عنه القراءة وعع منه التقسير واكثر روانه عنه » و كان أعلم 
التابعين بالطلاق » و كأن داعب با اشط رح اسعد بارا » قتله الحجاج فى شعيان 
سنة خمس وتسعين ( ان خا-كان أول ص 5ه؟) 

() طلق بن حك ارق من التابعين » صدوق ق الحديث » وكان رى 
الارجاء » و كان من حشى الله تعالي » وهو هن العباد ذ كر فيمن مات بين 
التسعين والمائة (تمدنب التهدرب جزء خامس ص ١م)‏ 

(م) عمرو بن مرة الملى المرادى الكوق الأعمى كان ثقةء ماهونا على 
ما عنده ء قال مغيرة لم بزل فى الناس بقية <تى دخل تمر و فى الارجاء فتبافت 
الناس فيه تو فى سنة ما نى عشسرة ومائة (إتهذ ب التهذ يب جزء ثامن ص ؟١٠)‏ 

(؛) محارب بن دثار السدوسى قاضى الكوفة ثقة » ثبت :شهور وقال ابن 
سعد لا تجون به » ولى القضاء لالد بن عبد الله القسرى :وق سنة ست 
عثرة ومائة ( شذرات أول ض ١٠6+‏ ) 

(0) ذر بنعيد الله بنزرارة المرهى الهمدانى الكوفي كاذهر<ةءا » و كاذهن 
عباد أهل الكو فة و رقص قتلهالحجاج سنة نما نين تريب ااتهذ,يب؛ةا أث صم )0١‏ 








وساب 


60) 


وعمر بن ذرء وحماد 


م 00 


ا نأف سلمان 2 وارحيفة ل بوسف 
وقد ناطذن ا , ورقة اكات اقذاللد يث إيكفروا 
أمجات ار بالكبيرة 26 و تحكيوا بتخايدم ف انكار خللاذا 


لاخوارج والقدرية 5 


اا مش عه 


الشيعة مم الذيين شانوا عليا علية السسلام عل الوص 03 وقالوا 


)١(‏ تمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمذابى الكو » كان ثقة بِليعا 
و كن يرى الارحاءء كان رآننًا فيه وقد ذهب بصره وقد توق سنة 
ثلاث وخ#سين ومائة ولم يشهده الذورى ( مهديب المهذيب سابع ص 144) 

(0) جاد بن أنى سامان ملم الأشعرى » مولام ء فقيه الكوفة كان يررى 
بالارجاء وكان ران بالدضازير , رالدراثم » سخيا على الطعام يفطر كل ايلة 
خمموائة انسان » وكارك سريا >ددما » صدوق الأسان ء ولا يقول يلاق 
القرآن وينكر على هن يقوله توفى سنة عدرين وماثة ( مذيب التبديب 
ٍ ثااث ص ١١‏ شدرات الذهب ص لاه١‏ 6 

(م) القاضى أبو يوسف يعقوب إن ابراهم » الكوفي ؛ صاحب أى 
حنيفة » كان فقيها عالما حافظا وقد خالف أبا <نيفة فى مواضع كثيرة » 
وروى عنه مد بن الحسن » وكأن الرشيد يكرهه وله » وكان حظيا 
عنده مكينا » وهو أول من دعى بقاذى القضاة وأول هن غدير اباس 
العلماء إلى الميئة الى مم عليها » وكان محفظ التفسير والمغازى وأ يام العمرب 
ومن قوله العلم ذىء لابعطئك بعضه حي تعطيه كلك وأنت إذا أعط مه 
كلك هن اعطائه البعض على عرر » توق سنة اثئتين وكانين ومائة» 
( ابن خلكان ثان ص 4٠.‏ ) 

(:) قديد بن“ جعفر كان فقيها من أكتاب الرأى » وأخذ عن أبى 
حنيفة وله بد فى علم اكلام ( الجواهر المضية دل ص م٠‏ ) 


لومت 


انار رف ا رع إلا ل[ رض ا إن الطنامة 
لا مرج من أولاده(') ٠‏ وإن خرجتفبظم .يكون من غيره, أو بتقية 
من عنذه » قالوا وايست الامامة قضرية مصاحية تناط باختيار العامة» 
وينتصب الامام بنصيهم » اله نضدة أدولرة: هو راك ادن ار 
لارسول عليه السلام إغفاله وإهاله؛ ولا نفو يضه الى العامة وإرساله 
ومعهم القول بوجوب التميين والتخصيص ؛ وثبوت عصمة الأثمة 
در ل ال رالا لتر الك ار الى ا راث 
وعقداء لافنى حال التقية » و يخالفهم بعض الزيدية فى ذلك, و لم ف 
تعدية الامامة كلام وخلاف كثير » وعتد كل تمدية وتوقف مقالة, 
ومذهب وخبط » ومس فرق لشاية : ررك اماك اوعادة 
واسمميلية » وبعضهم عيل فى الأول الى الاعتزال ٠»‏ وبعضهم الى 
السنة ؛ وبعضهم الى التشبيه 
اللكيسانية 
أصحاب كيسان » مولى أهير الؤمنين على عليه السلام 


() زعمت الامامية الما اليسوم أحد مخصوص من أولاد على »2 
واخدافوا فى ذلك الذى نتطروق خروجه وتالت الغلاة دن الروافض 
ان الامامة فى الأصل في على دولده ثم أخرجوها إلى جاعة من غ-ير 
قررش أن بدعواثم وصية بعض الاعة اليه وأما بدعواثم تناسخ الزوح 
من الامام إلى من زعموا ان الامامة انتقات اليه ( أصول الدبن ص 0) 








- 


مم : ٍِ 
وقيل ناميذ لاسيد حد بن الحنفية يعتقدون فيه إعتقادا بالغاء من احاطته 
بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأم رن عم التأو ك 
لطن و ِ الأذاق والآنفس » وجمعهم اقول بأن الدين طاعة 
رجل» حتى حملهم ذلك على ران لكام دا من العائةه 
والصيام ) 0 لج , وغيرها , على رحال ‏ خيل بعضهم عل 
ترك القضايا الشرعية بعد 1 صول الى طاعة الزجل ٠‏ وحمل بعضهم 


1 عل ضعف الاعتةا د بالقيامة 3 وجلل 0 على الول بالتناسخ » 


والخاول : والرجعة بعد اللوت » فن مقتصر على راسد مداه 
لاعرت » ولا يوز أدءوت » حتى إرجع » ومن معد حقيقة » 
الامامة الى غيره ؛ متيدسر عليه ؛ متحير فيه » ومن مدع حك الامامة 
وادمس من الشحرة ا 5 حيارى منقطعون » ومن اعتقد ل الدرين 


طاعة رجل ولا رجل له ؛ فلا دين لك ودود الم ره (لطرر 


5 اكور 00 


الختاريه 
الختارية سحا المختار ان 0 كان خارحيا 0 م صا زبيبريا 


» نعوذ بالله من الور بعد الكور ء الور النقصان والرجوع‎ )١( 
والكور الزيادةأخذ من كور العامة » وق ل الرجوع بعد الاستقامة والنقصان‎ 
بعد الزيادة وردي ءعن اد ى مل أنه كآن 2 إتعوذ دن الهور يعسك الكور‎ 
أى من || انقصان بعد الزياد د‎ 

(؟) الختار بن أنى 2 الثقنى 00 ع من جلة الصحابة وود اغتار 











ا 


1 ار نا و كسان . قال اماقة ححد إن اللعفيه علد 0 
وقيل لا بل بعك الكسن واطسين. ءَ وكان يدعو الذن س إليه 2 1 4 
من رحاله ودعاته و علوما مزخرفة ينوطبها به 26 ولا وقف #د 
ابن الحنفية عل ذلك 0 مئة)» تاطبر مهاه أنه إعا 0 )0 عل 


الاق 00 أيةمٌى أ 3 20 ل ناكل عليه 01 وإعا ا له 


م اتنظم بامر ين © حدما التسابه الى مد أن ع اكنفية عام ودعوة » 
والقابى قد ده بثار إطدين عليه السلام 3 واشكقا له أيلا 0 3 بقتال 
الظامة الل ن ا<تمءواء لى قتل الحسين 2« دن ن مذهبت المختار أ له يجوز 


البداء" أعلى الله تهالى ؛ والبداء له معان » البداء فى العلم هراك طن 


عام الحجرة » وابست له حبة » وهو ضال مضمل » كذاب كان بزعم ا 
جبريل ينزل علهه » و كان من خرج على ا سن بن على رذى الله عنما فى 
المدائن » ثم صار مع ابن الزبير مكلت فولاه الكوفة فغلب عليها » ثم أخ_ن 
يطلب ندم الحسين وثأر ه واجتمع عايه كثير هن الشيعة ؛ و كان يظبر لهم 
الأعاحيب » وقءل قتلة الحسين » و كان يرسل المال إلى ابن عمر وابنعياس 
وان الحنفية وغيرم فيقبلونه منه و كان ابن مر زوج صفية 5 أخت التار» 
وقد قول لابن عمر : إن الغتار يزعم أن الوحى يأتيه فقال صدق قل :الى 


( وإن الشياطين ايو<ون إلى أوايائهم ) وقد سار إليه مصعب بن الزاير 


من البصرة فى جم كثير من أهل الكوفة وأهل البصرة فقتل اغهاربالكوفة. 


سنة سبيع وستين و كانت إمارته على ااكوفة سنة ونصف سنة ( أسد الغابة 
رابع ص :مم أسان الموزان سادس ص - ابن كثير سابع ض ١4؟)‏ 

(1) تمس »ء من التاموس والناموس ما ئمس به الرزجل من الا<تيال 
والناموس المكر وا لداع » والتنميس اتليس 

(؟) ااسبب الذى جوزت اللكيسانية البداء على الله تغالي أن مصعب بن 


1 

3 
3 

1 
6 

















إرم؟_- 


له صواب على خلاف ما أراد وحكم ٠‏ زاليداء ف لامر وهران بأد شيع 
م يأمر بعده مخلاف ذلك ومن لو زالنسيخ ظن أن الأوامر المغتافة 
فى الأوقات المغتلفة متناسخة . 
وإعا ضار امختار إلى الحيار الول المداء لا نه كان دعى غلم 
ما حدث من الأحوالء إما بوحى روحي إأيه» واما برسالة»ن قبل 
انام قكان ذا ساد حاب كو فكى رو دوت حادنة )تان واف 
كونه قوله جعله دليلا عَلّ صدق دعواه ٠‏ وان لم يوافق قال قد بدا 
1 بكم » وكان لا يفرق بين النسخ والبداء . 
قال إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » وقد قبل 
الل 1 لمر ع رول إل ا سك 
ا انين ناته ورجالت وا من السلؤات إلى انعا 


الختار من التاويلات الفاسدة والمغاريق المموهة : 


الزبير بعث اليه عسكرا قرريا فبعت الغختار إلى قتاهم أجد بن تعيط مع ثلائة 
آلاف من المقاتلة وقال لهم أوحى إلى أن الظفر يكون لم فهزم ابن ثعيط 
فيمن كان معه » فهاد إليه فقال أن الظفر الذى قد وعدةنا » فقال له التار 
هكذا كازقد وعدنى ثم بدافانهسبحانه رتعالى قد قال مدو اللهما رشاء ويثيت 
وعنده أم اللكتاب ؛ والبداء ظهور الرأى بعد ان لم يكن ء والبدائيةثمالذين 
جوزوا البداء على الله عز وجل ٠»‏ بأن يعتقد شيئا ثم ربظهر له أنالأمر حلاف 
ما اعتقده , وهذا بأطل لأن علم الله من لوازم ذاته امخصوصة ؛ وما كارن 
كذلك كان دول التغير والعبدل فيه الا تعالى الله عن قوهم عاوا كبيرا 
(اأتصير ص .؟ التعريفات ص و8 تفسير الرازى خامس ص ١١5‏ ) 


هم 


شن غاريقه أنه كان كر 0 م قد غشاه بالدبباجح 6 


ع 2 
وزينه بأنواع الزينة » وقال هذا من ذخائر أمير الوْ.نين على عليه 
السلام » وهو عندنا عنزلة التابوت ابنى إسرائيل » فكان إذا حارب 
خصوءة يضعهف براح الصف , ويقولقاتاوا و لكم عفر واه 
وهذا الكرسى محاة فيكم عل تاوت ف ى اعراين )؛ رفيه 
السكينة » والبقية » والملائكة0") من فوقكم ينزلون »ددا لكم» 


)١(‏ قال الطفيل بن جعدة أضقنا إضاقة شديدة فخرجت ,وما ذا جار 
في زيات عنده كرسى ركبه الوسخ فقات فى نفمى ؛ لو قلت المختار فى هذا 
شيكًا . فأخذته من الزرات وغسلته فخرج عود نضار فد شرب الدهن وهو 
أبيض فقات للاختار » إنى كنت أكتمك شيئا وقد بدا لى أنأن أذكرهلك 
إن أنى جعدة كان >اس على كرسى عندنا ويروى أن فيه أثرا من على قال 
كان الله اانه إلى هذا الوقت ابعث به فأحضرته عنده وقدغثى فأمر 
ى باثني عشر افا 0 دعا الصلاة جامعة » وأجتمع الناس فقال تار انه لم 
يكن قى الأمم الهالية أمر إلا وهو كائن فى هذه الأمة مثله » وان كان فى - 
بنى أسسر ايل التابو ت وان هذا فينا مثل التابوت فكشفوا عنه وقامت السبئية 
فكبروا ثم لم بلبثوا أن أرسل التار الجند لقتال ابن زياد وخرجبالكرسى 
على بغل وقد غشى فقغل أهل الشام مقتاة عظيمة فزادم ذلك فتئة وقد قال 
أعذي همدان : 

شبدت عليم أنيم سبئية وإني بك ياششرطة الششرك عارف 
فأقسم 9 5 - بسكينة وإنكان قد افت عليه الافائف 

ران الاثير رابع 1١8‏ ) 

() أقبل اغتار الى القصر ومعة سر اقة بن مرداس أسيرا ؛ فناداه 

امن علي اليوم نا خير معد وخير من حل بتجر والند 


وخير من لق و<نا وسجد 











0 0 


وحديث الخاماتالبيض اتى لبرت ف الهواء؛ وقد ار 0 قيل ذلك 
بأن اللاتكة11© تزل عل ميورة الحاءات الريطل :مروف والاسهاء !ا 


ثم قال : 
نصرت على عدوك كل .وم يكل كعيبة تنعى حسينا 
كنصر غك فى يوم بدن ويوم الشعب إذ لافي حنينا 
فأسجح اذ ملكت فلو مكنا رنا فى المسكومة واعتدينا 
فيتكل واف مق فانبى سأشكر إذ جعات النقد دينا 
فلما انتهى الي اللتار قال أصاح الله الأمير أحلف بلله الذى لا إله إلاهو 
لقد رأت الملائكد تقاتل معك عي امحيول الباى هن السماء والارض فقالله 


المختار اصعد المثبر فأعل الناس تهيعد فأخبرهم بذلك منز ل فخلابه فقالله الى 


قد عامت انك لم تر ب وانما أردت ما قد عرفت ان لا أقتلك فأذهب عني 
حيث شت لاتفسد على أصدا بى فذر ج ال يالبصرة فنزل عند مصعب وقال : 
ألا أبلغ !1 ادى إلى 7 (] تلان دها مصهرات 
كفرت بوحيم وجعات نذرا على وج سس <تى الىمات 
أرى عيقن هالم تبصراه كلانا عالم بلترهات 
(ابن الاثير رابع ص 00 
(1) كان يدعو الئاس علي طبقاتمهم ومقاديرثم فىأنفسهم وعقوهم <تى اقد 


ع 


كان ذاطب منهم ٠‏ هن درؤههم ٠‏ فوقو لبأن املك يأتيه بالوحى وخبرها لغب 
(«ردج الذهب ثااث ضص م 

(0) خرجالمختار وأابه معهمالكرسى حماوةة علي بغل أشهب وممبدعءون 
الله بالنصر » فلما رآثم المختار قال : أما ورب المرسلات عره » لتقتان بعد 
صرف صما ء وبعد ألف قاسطين ]اغاء و1 سجن كان يقول /أما ورب البحاز 
والنخل والأشجار ٠‏ وامبامه والقفار والملائكة الأرار وامصطفين الأخيار 
لأقنان كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار » مجموع الأنصار » ليس يمثل 
اغار: ولا بغرارأتسرار , حتى إذا أقآتغعءود الدين » وزايات شعب صدع 
المدلمين وشفيت غليل صدور المؤهنين » :وأدركت ثأر النبيين +١‏ يكبرعل 


زوال الدنيا وم أحفل بالموت إذا أنى (ابن الأثير زاببع ص عبرو ص م١٠‏ 





ع - 

التى ألفها أبرد تأليفٍ مشهورء وإما مله عَلَ الانتساب الى تمد بن 
المنفية حسن اعتقاد الناس فيه » وامتلاء القاوب حبه» والسيد كان 
مر العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب اللاطر فى العواقب » قد 
أخبره أمير الؤمنين عن أحوال الملاحم ؛ وأطامه عَلَ مُدارج العالم قد 
اختار المزلة وار الول عل الشبرة ؛ وقد قيل:انه كان اخرد ماك 
الامامة حتى سل الأما ة إلى أهلبا » ومافارق الدئيا حتى أقرها ف 
مستقرها » وكان السيد اير وك 7 شاك من 1ه قال 
كثير فيه : 

الأرأن لان من نين :70 ولاق اطق أريرشة مدواء 

على والثشلائة من بنيه م الأسباط ليس بهم خفاء 

فسيط سيط إيمان وبر وسبط غيسته كريلاء 

وسبطلايذوق الموت حتى ,تود اليل يقدمه الاواء 

غيب ولا برى فيهم زمانا برطوي عنده عسل وماء 


(1) أو صذر كثير بن عيد الر<ن الزاعى الشاعر المشهور ٠‏ جد 
عشاق العرب المشهورين به »ه وهو صا<ب عزة بنت جميل وهو من ول 
شعراء الاسلام و كان غاايا فى النث. ع » ذهب مذهب السكيسانية ويقول 
بالرجمة والد تناس توق سنة حمس ومائة » ومات هود عكرمةمولىابن عباس 
1 اوه واحد؛ فصصبى عليبها ق «وضع واحد وقال الناس هات أفقة الناس 
وأشعر الناس وكان موتهما بالمدينة ( ابن خلكان أول ص 0ا4ه الأناى 
أ 5 

١ 5‏ (م- ١6‏ - التحل) 


0 
0 








0 

وكآن اليد 7 الى أبضا عق أنه لمعت ركاف ل 
و ل سدور حنطانة » وعدم عنان ل احتان كران ماه 
وعبل ؛ و يعود بعد ااغيبة فيملاً العالم عدلاما ملت حوراء وهذا هو 
الأول 2 بالنيية و ار د سد الغرية سٍ به الشرعة وتجرى ذلك اق 
بعض الجاعة حتى اعتقدوه دينا ور كنا من أركان التشيع خ ْم اختاف 
الكيسانية بعد انتقال مد بن النفية فى سوق الامامة وصار كل 
اختلاف مذهيا 


الماة 


اباء أى هاشم بن تمد بن الطنفية قالوا بانتقال تمد بن الطنفية 





)0 السيد » لقيه واهعه اسعاعيل بن مد الميرى ويكىق أب هاشم » كان 
شاعرا متقدما مطبوعا ويقال ان أكثّر الناس شعرا فى الجاهلية والاسلام 
ثلانة شان أرق العتاهية و السيد : قانه لا يعم أن أحدا أقدر على #صيل 
شعر أحد هنهم أجمع وإنما مات ذكره وهجر الناس شعره لما كان يفر طفيه 
من شب أحخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فى شعره » 
وستعمله من قدفهم والطون علوهم ء» ومأ مغضى إلا على مذهب الكيسانية 
ويقول عفرت باسم الله والله أكبر » وقال : تيجعفرت باسع الله فيمن تجعفرا 
وهو من أشعر المحدثين » وقيل أنه لم يرجع عرن مذهبه قى ابن الخنفية 
وقصائده الجعفريات ه:ندولة » فذهيه مذهب الكيسانية ويقول بامامة مد 
ابن المنفية » وله فى ذلك شعر كثير » وكاأن يقول بالرجعة وقد عاش إلى 
خلافة الرثيدوف أيامه ماتوأنه مدحه بقصيدتين فأهز له ببدرتين ففرقهما 
فبلغ ذلك الرشيد فقال أحسب أبا هاشم تورع عن قبول جوائزنا ( الأغانى 
سابع ض 170) 





6 
إلى رجة الله تدصا» ٠»‏ وانتقال الامأمة منه إلى ابنه أى هائم) عم » قالوا 
فاته أفضى إليه بأسرار العلوم » وأطاءه على مناهج تطبيق 0 على 
الأندس ‏ وتقدير الناو ل عل التاويل وتو ين الظاهر بعل الباطن 
ارا ان لك لاه اط رلك سس روا ولك را رات 
ولكل مثال فى هذا ااء 0 :-قيقة فى ذلك العالم » والمنتشر فى الآفاق من 
المع وَآلاأ سر ار 2 ق الشخص الاتسانى وهو العلم الذي استأئر 
على عله 4 السلام به ابئه 0 إن المنفية » وهو ل بذلك اع إلى 
ابئه أبي ها: 4 م وكل من اجتمع فيه هه ]| اليم 7 فهو الامام ع 3 
واختلف بعد 0 هاشم شيعته هس فرق 
قالت فرقة أن إباهاثم مات منصرفا من الشمام بأرض الشراة(9» 
اك - بن على إن عبد الله بئْ ناض 3 وكرت في ارده 
ل ال النسب » وقد توق ردول الله دلى الله عليه م 2 وعم العياس 
أول بالور ا 1 
)غ02 )١(‏ الشراة » صقع || اشام بين دمشق ومدينة الرسو ول مكلاب د دن بعضص 
نواحيه القرية المعردفة اليه التي كان سكنها ولد على بن عي الله بن عباس 
ق أيام ؛ في مرؤان ) معجم خامس ص م( 
() كان عبد بن ألى رافع موكى رسول الله 2 يكتب أعلي بن أبى 
طالب » فأتى امسن بن على فقال | أنا مولاك ال ول الل 


عيدك المطاب : 
جحدت بى العباس حدق أنمهم فا كنث فق الدعوى كرم العواقب 














-502- 
وفرقة قالت إن الامامة بعد موت ألى هاشم , لابن أخيه الحسن 
ابن على بن د إن اأنفية 

وفرقة قالت لا بل إن أبإهاثم أوص إل أكية عل ابن 112 
وعلى أوصى إلى ابنه المسن , فالامامة عندمم فى بن المنفية لا مرج 
وفرقة قاات إن أن هاشم ا إلى عيك اف إن مرو بن <حرب 
الكندى ؛ وإن الامامة خرجت من ببى هاشم إل ع دان ولك 
ع أى هام إلية 2 والرجل 0 2 إلى علم وديانة » فاطلع 
بعض الو م على خياتته وكذيه 0 ضوا عنه » وقالوا يامامة عيد لله 

ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب 
وكأن من مذهب عبد الله أن الأرواح تتناسخ من شخْص الى 
شخص 2 وأراترات والعقاب هذه الاأشغعاص » إما أشخاص بنى آدم؛ 
وإما مام الميوانات 6 قال ودف أ ات حدى وصات إليْه 6 
وحات فيه وادعى الالهية والنبوة 6 7 ا 0 الغيت فده شيعه 


اق 0 رشنا بالقيامة 6 لاعتقادم ؛ ل التناسيخ 1 ون ف الدنيا 


هق كان أبناء البسات كوارثت >وز وبدعى والدا في المناسب 

فقال هر وان ابن أبى حفصة : 

أن كن ولس نلك كك ل سات وله للضم 
( الشعر والشعراء ص 5 ؟ ) 


ه98 ل 


والثوات والمقات فى هذه الأخواض ء وتأول قوله الى ( لبس عل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طمموا ) الآبة على أن من 
وصل إلى الأمام وعرفه ارتفع عنه رد فى جميع ما .رطمم, ؛ ووصل إلى 
الكنال والبلاغ » وعنه نشأت الرمية والزردكية بالعراق » وهيك 


آم 
عبد الله #راسان وافترقت أصعابه ؛ فهم من قال إنه بعد جى لم عت 


هه 
ومنهم من قال بل مات وتحوات روحه إلى إسحاق”" بن زيد 
الارث الأنصارى ؛وم 
الخارنية 
الذين «بحون الرمات ويعيشون عيش من لا :سكليف عليه » 
ررنا اه ميد انه ان مقاوية؛ وي أصحات ر ر ظا لف 
شديد فى الإمامة» فان كل واحد منهما ددعي الوصيةمن أنى هائم إليه 
وايشثبت الوصية عل قاعدة نعتمد 


)١(‏ اسحاق بن زيدين الكرثالأنصارى الازرجى » والده م نالصحابة 
ومن البدريين » فهو من التابعين ( أسد الغابة ثان ض 004 ) 

)0 0 عبد الله مد بن على بن عبد الله بن العباس الطاثعى » وهو والد 
السفاح والمنصور الخليفتين » و كانهن أجمل الناس وأعظمه م قدرا 6 أرصى 
اليه أبو هام دنال 4 ثزنت عاسب مكلا الام ودو فى وادك ودفع اليه 
كيتبه وديرف الشيعة توه » ومسا حضرته الوفاة أوصى الي ولده ابراهيم 
المعروف بالامام » فأمر مروان بقتلابراهم فأودى الى أخيه السفاج وهو 
دل من ولى الخلافة من أولاد العياس » وقد توق سئةست وعشر بن ومائة 
(ابن خا-كان أول ص ولاه ) 








يت 
البيانية 

اتباع بيان بن سممان النهدى ٠‏ قالوا بانتقال الإمامة من أنى هاقم 
إليه وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير ااؤمنين على عليه ااسلام » قال 
حل فى على جزء إلمي ؛ واحد بجسده فيه » كان يم الغيب إذ أخبرعن 
اللاحم » وصع افير ؛ وب هكان نحارب ادكفار » وله النصرة والظفر » 
وبه قلع باب خيبر » وءن هذا قال ( والله ما قلدت بات خيير بقوة 
حسدانية ولا بحركة غذائية ولكن بقوة ملكوتية بنور ما مضيئة) 
فالقوة الملكوتية فى نفسهكالمصباح فى ااشكاة» والنور الإلهى كالنور 
فى الضباح ؛ قال وربما ظهر على فى بعض الأزمان » وقال فى تفسير 
قو له تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتههم لله فى ظال من النهام ) أراد 
به علياء فهو الذى يأتى فى ظلل ( النهام ) » والرعد صوته » واابرق 
سق م ادعى بان أنه قد | نتقلإليه الجرء الإلهى بنوع من التناسخ » 
ولذلك استحق أن يكون إماما وخايفة » وذلك المزء هو الذى استحق 
به ادم سجود الملائكة » وزعم ارط رهم إمان عضرا 
فعضواء جزءا ؤزءا» وقال مهلك كله إلا وجبه لقوله تعالى( كل ثىء 
هالك إلا وجبه ) ومع هذا الحزى الفاح ش كتب إلى حمد بن على بن 
الحسين الياقر وذعاء لم نفسة بك واو لكانة أجل تسل ونرق ف 
سل » فانك لا.تدرى حيث ,عل اك لدو قأص الباقر إن كل 


(*) ادعى بان بعد وهة أبى هاثم الدبوة ودكقت إلى أنى جعفر مد بن 


1 


الرسول قرطاسه الذي جاء به , ذأ كله فاث ف الال » وكان اسم الرسول 
مر بن أنى عفيف ( الأزدى ) وقد اجتمعت طائفة عل بيان بن سمعان 


ودانوا عذهبه فقتله خالد بن عبد الله(" التسرى عل ذلك 


الرزام يوت 


اتباع رزام ساقوا الإمامة من على إلى ابنه مد ء 5 إلى ابنه 
أنى هائم » ثم منه إلى على بن عبد الله بن عباس بالوصية » ثم ساقوها 
إل عد إن عن ١‏ وأوعية تمد إلى ابنه إبراهم الإمام , وهو صاحب 
أنى مسل الذى دعاه إليه, وقال بامامته » وهؤلاء ظبروا بخراسان 
فى أيام أى مسل حتى قيل إن أبا مس كان على هذا الذهب » لأنهم 


على بن الحسين «دعوه إلى نفسه والاقرار بنبوته ويقول لأسلم تسم وارتق 
ف سلم آٍ وتنج وتم 0 لاتدرىئ أين عل اله النبوة والرسالة وما على 
الرسول الا البلاغ وقد أعذر من انذر فأمر أبو جعفر» رسول بان 
فأ كل قرطاسه الذى جاء به ( فرق الشيعةٌ ص 4م ) 

)02( 0 ا عبد الله اليجلى 5 القسري « وكان دزا بن 0 دده وول - 
على النى وب فأسل ونزل بالشام ثم اشترى خالد بن عيد الله القسرى لا 
ولي 0 خططا بالكوفة وابتني ما وله يها عقب وعدد وكآن جوادا- 
##_دحا خطيبا متوها توق سنة (١٠١‏ المعارق ص بإم؛ شذرات أول 
صن 0154 

لي الرزامية طائفة من غلاة الشيعة هوالون يامامة أنى 0 ال4 راساىق 
بعك المنصور ددعم هن دعي الالحية دهم المقنع الذى أظبر هم القمر فى 
شب وعلى راءه الوم جاعة فما وراء الور ) تاج العر وس ثأمن ص ؟١م)‏ 











مع ا 

ساقوا الإمامة إلى أى مسسلٍ » فقالوا له حظ فى الامامة » وادعوا 
حاول روح الالدفيه » ولهذا أيده .على بنى أمية حتى قتلهم (على) بكرة 
أبهم ؛ وقالوا بتناسح الارواح 

والقنع ()النى ات ا عر ا و21 كان 
فى الأول على هذا المذهب وتابعه : مبيضة/"2 ماوراء النهر » وهؤلاء 
صنف 0 المرمية(! » دانوا بترك الفرائض » وقالوا الدين معرفة 
الامام فقط 





)١( ْ‏ المقنع الهراسانى اسعه عطاء الساحر كان فى هيد أمره قصارا من 
اهل مرو ٠»‏ وكان يعرف شيئا من ااسدر والنير جات فادع ى الربوبية دن 
طرق التناسخ 2« وكان هشوه الحاق أعور ألكن قصيرا 0 و كنلا فر عن 
وجبه بل اَذ وجها من ذهب فتقنع به فإذلك قيل له المقنع » وقد غلب على 
العقول يتموماته وسعحدره ٠»‏ دمن جلة ما أظور طم صورة 1 لطلمع ونراه 
الناس هن هسافة شهر هن موضعه ثم يغيب فعظم اعتقادثم فيه وقد ذ كر 
المعرى هذا القهدر ق قوله 5 
أفق اما اليدر المقنع ل 1 ضلال وغى مثل بدر المقنع 
واليه أشار ابن سناء الملاك فى قوله 
الوك فا يدر المقنع طالعا بأسحر من الحاظ بدر المعمم 
وكا اشتور أثره ثار عليه الخاس وقصدوه ق قلععه الج قى كاتف اعتدم ع 
و حصرره لما أشن باهلاك 2 تساءه وشقاهن هم فن ممه شمن تناولشربة 
من ذلك الم سم 8 فات ودخل المسامون قلعتة فقتلوا من فيها م ن أشياعه واتياعه 
وذللك فى سنة ثلاث وستين ومائه ١‏ ان خاسكان حك ص ؟.1) 
(؟) المبيضة كحدثة , فرقة من الثنويه وحم أكداب المقنع موا بذلك 
لتبويضهم تيمم غالفة المسودة من العباسيين ( تاج جزء خامس ص ١4‏ ) 
(0) الور مية اسم لأداب التناسخ والهاول والاباحة و كانوا فى زمن 


مب 


ومنوم من قال الدن أمران 6 معرقة الامام وآداء لأا » ودن 
عصل له الامران فقد وصل إلى حال الكال » وارتفع عنه التكليف 
وهمن وولاء من ساق الامامة إلى عر بن على بن عبد الله 
ابن عاق من أبى هام ك0 1 الحنفية وصية إليه 2 دمن طريق 
رد 
كك ار مسح صاحب الدولة علي مذهب الكيسانية في 
الأو ل » واقتيس من دعائهم لماو إلى احمرا +1 واس منهم أن 
هذه العلو 5 مستودعة فهم ٍ يطاب لتقن فيه » ذ أنفذ ذ إلى الصادق 
حعفر بن تمد إلى قد رت الكاعة 0 ودعوث الناس عن موالاة 
ف امية ة إلى موالاة أهل اليمت فان رغيبت فيه فلا مزيد ع ليك ) 
0 اعادو ل راك ولا مان ناو )اه 
أبى اما وا اا 
الزيدية 
أتباع زيد بن على بن الحسين بن على عليه السلام : ساقوا الامامة 
فى أولاد فاطمة علمها السلام » ولم يجوزوا بوت إمامة فى غيرمم إلاأنهم 
جوزوا أن الكوون لك فاطمى عام زاه_د شداع سخي جرع بالأمامة 





المعتهم فقتل شيخهم بابك وتشتتوا في اليلاد وقد قوت هم قَ حبال اشام 
بقية بنسبون إلي نايك ارق الطاغية الذى كاد ان سو لى على المالكزمن 
المعتصم وكان ترى رأى المزداكية دن اموس الذين خرجوا أيام قياذ 
وأباحوا النساء والحرمات وقتلهم انوثشردان (تاج ثامن ص 77 ) 





لدو لالد 


يكون إماماواجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن (أم) م نأولاد 
اسن ؛ وعن هذا قالت طائفة منهم بامامة تمد وإبر ام الأمامين 
لى عبن اله بن الحسن بن الحسين اللذين خرجا فى أيام المنصور , 
وقتلا على ذلك ؛ وَجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستحمعان هذه 
المنال ١‏ وتكون كل واحد منيما واب الطاعة ؛ و ب1 إن عل للا 
كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل الأصول والفروع » حتى . 
يتحلى بالعلم تمدق الأعرول اسل بن عطاء الخزال رأس المتراكةه 
مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أنى طالب فى حروبه التى جرت 
يدنه وبين أصحاب الل وأصحاب الشام ما كان عَلَ بقين من 
الصنواب » و ناخد الفربقين منبما كان 0 المطأً لا بعينه » فاقتيس 
منه الاعتزال ٠‏ وصارت أصحابة كلها عمتز لة وكان من مذهيه جواز 
إمامة الفضول مع قيام الأفضل » فقالكان على بن أنى طالب أفضل 
الشحاية , إلا أن الللاقة فوت إلى أق كر للصلحة راوها وقاعدة 
ديذية راعوها » من تسكين نائرة افك وانطييب قلوب العامة » فإن 
عبد الحرؤب' التي جرت ف أيام النبوة كان قربا » وسيف أميرٌ 
الؤمزين على عليه السلام عن ذماء اللشر إن من قرإش لم وف بعد » 
والضغائن فى صدورالقوم من طلب الثارما هى : فا كانت القلاوب 
عيل إليه كل الميل , ولاتنقاد له الرقا بكل الانقياد : و كان تالصاحة 
أن ييكون القيام مهذا الشأن أن عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن + 


اسالزة؟- 


والسبق فى الاسلام , والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الانرى أنه لا أرادف عرص الذى مات فيه تقايد الا مين بن 
امطاب رذى الله عنه زءق الناس , وقالوا لقد وليت علينا فظاغليظاء 
ذاكانوارذون 0 المؤمنين مر لشدته وصلابته» وغاظ له فىالدن 
ونطاظلة عل الأعداء» حتى سكنهم اساكر ررك اشتعنه ‏ ر كذاك 
أن يكون الفضولإماما والأفضل قائم » فيرجع إليه فى الآحكام» 
ونج حك كفك هاا 1 

وما 1 +37 شيمة ال لكوفة هذه الأقالة مه ؟ وعرفوا أنه لانيراً 
عن الشيخينرفضوه ؛ حتى ان قدره عليه » ميت رافضة » وجرت 


بيئه ويل ده 0 البائر مناظرة 2 لذ من هذا الوحه بل من حيث. 


() لا حضرت أبابكر الوفاة» بعث إلى عمر ستخلفه فقال الناس 
استخاف علينا فظا غليظا لوقد ملكنا كان أفظ. واغلظ. فاذا تقولى لربك 
إذا اقيته وقد استخافتث علينا عمر فقال أبوبكر اكوفوننى بربي أقوله 
ا أمرت علوهم خير أهلك » ثم أمر م من بحمله إلى المنبر كمد الله وأثى 
عليه ّم قال أ | الناس ا<ذروا الدنيا ولا تثقوا م ذانها غدارة وآثروا 
الآخرة على الدنيا ها نب ام راحدة فنا نتن الأخرى وال 
هذا الأمر الذى هو أملك بذا لايصلح آخره إلا بما صاح أوله ولإيتحمله 
الا أنضا-م مقدرة 0 5 0 الشدة وأسلسيم فى 

حال الاين وأعمات؟ 1 أى ذوئ الرأى لا ,تشاغل ها لابعتيه ولا حزن 

ا مزل به ولا سحي هن التتعل ولا ,تحير عند البدجهة قوى على امون 
لا ور أثىء هنا حده بعد وان ولا تقصير » يرصد لاهو آت عتاده دن 
الحذر والظم وهو تمر ابن الحطاب ثم نزل فدخل مل الساخط امارته 
الراغى ا هي الدخول معهم توصلا ( سيرة > رلاءن الجوزى ص و؛و١ه)‏ 








ا 

كان يتلمذ لواصل بن عطاء » ويقتيس العلم نك وز لقعا علق 
جدده ف د أل النا كثين وا لقاسطين » ومن بتكل ف القدر 1 غير 
ماذهبت إلية أهل اليبمت » ومن حيث أنه كان يشترط اأروج شنرط 
ف كون الامام إماما 2 حى قال له وما عل قطديه مذهيك والدك ليس 
بإمام » فانه رج قط ولا تعرض للخروج 

ولماقتل زيد إن على وصاب »قم بالامامة بعده حى ) ان 
ومغى إلى خرامان واحتمعت عليه جاعة ا » وقد وصل إليه 
احبر دن الصادق جعفر بن غدل رذى اله عنه 3 يقثل كا قتل 2 
رق عليه الأم اك 2 » وقد فوض الأمر بعذه إلى عد وابراهم 
الامامين 6 وخرحا بالمدينة مص سى ابراههم إلى البصرة 2 واجتمع الثامن 
علمهما فقتلا ايضا » وأخيرم الصادق يجميع م ثم عليهم » وعرفوم ان 


ا علبهم السلام أخيروه بذلك كله ؛ وأن بنى أمية ,تطاولون على 


(0) محبى بن زيد بن على بن الحسين .. | قتل أأبوه زيد ؛ سنة 1١١‏ لم 
يزل ختفيا فى خراسان حى مات هشام فظهر أيام الوليد بن يزيد منكرا 
للظم فسار اليه نصر بن سيار » فهثر به » خبسه » فكتب الوليد باطلاقه 
وإرساله اليه كية أصحابه فأطلقهم وأطلق لهم وجبزثم إلى دمشق فاها 
كانوا ببعض الطريق توسم نصر منه غدرا » فبعث اليه جيشا عشرة آلاف 
فكسرثم حيى واغا معه ستبعون رجلا » وقتل أميرم واستلب منهم أموالا 
0 7 حا خش آخر فقتل حيى فى المعر كة الاي سهم فى صدغه 
بقردة شال لها أرعو ند سنة ١١5‏ ودفن مآ وقبره مشهور ( ابن كثير عاشر 
ص ه شذرات أول ص ١١07‏ ) 





دوعا 

الاين حتى أوطاول:هم الخيال لطالوا عليها 3 و لستشعر وك بغض اهل 
الو 3 ولا نوز أن رع واحد من أهل البييمت 2 حتى ادن الله 
حل وال ملكبم "ركان نشي إك أنى لاو أى اد 
عرد بن عل عند الله بن العياش إنا لا رض ف احن حتى تلاعت 
5 « هذا وأدلاكة أشارة إلى النصور 2 فزيد كن على قتلى يكنا 0 
الكوفة قتله هشام بن عومد املك » ونحى 0 زيد 0 قل حوزحان 


خراعان» قله ره 6 وعد الامام قتله بالمدينة عسى بن ماهان 9 4 


(1) ابو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
أ ل خلفاء بني العباس نشأ بالميمة وبويع بالكوفة » قبل اقسد أفضت 
الحلافة إلى بنى العباس وها فى الأر ضأحد أ كثر قارما للقرآن » ولا أفضل 
عايدا ولا ناسكا متهم ؛ بوادم بالحلافة سنة اثنين وثلاثين وماثة وقتل فى 
ميا يعته من بنى أمية وجندم ما لا حصى من الخلائق وتوطدت له المالاك إلى 
أقصى المغرب » و كان السفاح أسخى الناس ما وعدعدة فأخرها عن وقتها 
ولاقام من مجاسه حى يقفيها وله أخبار وأسعار حسان توق سنة بوسر 
( تادييخ اللفاء ص ١07.‏ شذرات أول ص )١50‏ 

(0) الكدناسة » والك.نس كسح ما على وجه الأرض هن القام والكدناسة 
ماق ذلك و عزة بالكوفة عندها أوقع يوسف بن تمر ااثقني بزرد بن 
على بن الحسن و فيها يقول الشاعر : 

يأما الراكب الغادى اطيتء يوم بالقوم أهل البلدة ارم 
بلغ قبائل مره ان أتيتهم أو كدنتمندارميوما على أمم 
اذا وجدنا فقروا فى بلادم أهل الكدناسة أهل الاوم والعدم 
أرض تغير أ<سابالرجالما كا رمعت براض الريط باهم 
( معجم سابع ص 8م9) 1 
(م) الذى أرسله المنصور إلى مد بن عبد الله » هو ابن أخيه عيسى بن 














ال-8هما د 


وابراهيم الامام قتدل بالبصرة أمر بقتلهما النصور » ولم ينتظم مر 
الزابدية بعد ذلك » حي ظبر مر امبان ناصر الأطرو ش(١؟فطلت‏ مكانه 
ليقتل » فاختفى واعتزل إلى بلاد الدلم والجبل ء ول تحاوا بدين 
الاسلام بعد» فدعا الناس دعوة الى الاسلام على مذهب زيد بن على » 
فداتوا بذلك ؛ ونشئوا عليه » وبقيت الزيدية فىتلك البلاد ظاهرين» 
وكان مرج واحد بعد واحد من الأنمة, وبلى أمرم وخالفوا بنى 
أعماموم الرسر ف مسائل الأصرك .ومالك 1 كا الررنية 
بعد ذلك عن القو ل بامامة المفضول » وطمنت فى الصحابة طمن 
الامامية . 


موسى » فسار إلى المدينة لقتال مد ؛ فارسل اليه بره أن المنصور قد أمنه 
وأدله » فاغاد الجواب » ياهدا وأى واللّه ما.أنا «نصرف عن هذا الأمردق 
ألق ألله عليه » قال عيسى أيس بدئنا وبيئه الا القمعتا ال وقد قائل عمد يوهك 
قتالا عظم) فقتل وده سيوين رجلا م كن القة ال فز دثت أصداب عيدى 7 
نشت القئا ل » قطئزه حيد بن قحطره فى صدره » فصرعه 0 أزل ايه ل 
اه والى به عيسى وهو لايعرف هن كدثرة الدماء » وا قتل محمد أقام 
عيسي بالمدينة أياما ثم سار عنها يريد مكة مدعمرا ثم استخاف على المديسة 
كثير بن خضير ؛ (ابن ٠‏ الاثير خا مس ص )١١8‏ 

)0( ناصر الاطروش »هوق الحسن + إن على : ن الحسن إن مر إن على بن 
الحسين و كان .اقب بااناصر وقد اسدولى على طبرستان سنة .سم وكان 
قد دخل الديلم بعد قتل عمد بن زيد وأقام 6م و ثلاث 0 سئة 
يبدعوثم إلى الاسلام ويقتصر منهم على العشر فأسلم متهم خاق 5 3 
خرج مم واستوى على طبرستان » وكان الاطروش زندى ااذهب 
شاعرا ماقا ظريها علامة اماما 4 الفقه والدين كثير امون حسن النادره 








حك 66 9 به ٠‏ 


وم داف ثلائة جارودية وسلمائية وبترية ؛ والصاطية منهم 

والبترية على مذهب وأحد 
الجارودية 

لحن أنى الخارر .1" روا أن النى صلى الله عليه وسلم اص 
على على عايه السلام بالوصف دون التسمية » والامام بده علي » 
والناس قصروا حيث] ,تعرفوا الوصف ء ولميطلبوا الوصوف , وانما 
نصبو أبا بكر باختيارم » فسكفروا بذلك » وقد خالف أبو الجارود فى 
هذه ألقالة امامة زيد بن على » فانه لم يمتقد بهذا الاعتقاد 

واختافت الإارودية فىالتوقف والسوق» فساق يعضوم الامامة 
6 عل الى اطسق ؛ ثم الى أعسين 6 شم الى على بن السين 
زين ااعابدين ثم إلى زيد بن اعلى 2 “م منه إلى الامام حمد بن عد الله 
ابن الحسن بن الأسين » وقالوا بإمامته ‏ وكان لة رحمه الله ان 
ببعته » ومن جملة شيمته » حتى رفع امد الى المتعدور سنس حدين 
الأبد حتى مات فى المبس”"© وقيل انه انما ريع مد بن عبدالله الامام 
60 أب ارود زياد بن الندر الهمذاتى ويقال النبدى والثقى الأعمي 
الكوق » وهو كذاب ٠‏ ليس يثقه و كان رافضيا يضع الحديث فى مثااب 
أصحات رسول الله 2 » رذى الله عنهم ويروى فى فضائل أهل البيت 
رضى الله عنهم أشياء ماها أصول ء وهو هن المعدودين من أهل السكوفة ٠‏ 
الغالين وقد ذ كره البذارى فى فصل من مات من امسين ومائة إلي السدين 


( #ذيب اتهذيب ثااث ص حرم ) 
(؟) العروف ان المنصور ازذاده» أن تولى القضاء درج القضاة من - 














فى أيام المنصور ولما قتل تمد بالمدينة بتى الامام أبو حنيفة على تلك 
اه فد رالاء ]كل البيت » فرجع حاله الى النصور قم عليه 
ماتم . 

والذين قالوا بامامة تمد الامام اختلفوا 0 نهم مه من قال 2 انهم 
0 وهو بعك حى.2 وسيخر جح فيماة الأرى عدلا 04 ممم من ار 
عونه» فالأمامة إلى د00 بن القا سم بن (عمر) بن عل لى بن اأسين 
ابن على صاحب الطالقان2"7 وقد أسر فى أيام العتصم » وحمل إليه 


سه ف داره حىق ات 


نحت يده إلي جمييع الكور فانى واعتل بعال لف المنضور أنه انم يقبله 
يسه قاصر على الاباء سه و كان برسل اليه ق لحيس انه ان لم يقبله 
نضربه الى ذامر 5 رج ويضرب كل يوم عشرة ا فلما تقابع عايه 
الضرب فى تلك الايام بكق فا كثر البكاء فلم شيث الا يسيرا <ى انتقل إلى 
جوار الله تعالى اخرجت جتازته و كثر بكاء الناس عليه ودفن فى مقابر 
الهيزران ( المناقب للكردرى ثان ص ١٠6‏ ) 
() محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن سين يكى أبا جعفر 
وكانت العامة تأقبه :الصو لاذه كان «دمن ابس الثياب من الصوف 
االارن وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد »و<سنالمدهب و كان 
يذهب إلى القول ؛ بالعدل والتوحيد ويرى رأى الزيدية الجارودية خرج 
ق أيام المعقهم بالطالقان » فأخذه عبسد الله بن طاهر » ووجه به إلى 
ا معقصم يعد و قائع كانت بينه وبيئة 6 سنة تسعة عثير حو مائدين > فأمر بد 
خبس فى قبة فى ستان موسى مع المعتدم فى داره » قبرب من <بسه » 
وتوارى أيام المعتعم وأيام الوائق » ثم أخذ فى أيام المتوكل فدبس حق 
مات فى عيسه ( مقاتل الطاابيين ص حباس) 
(0) الطالقان مراسان بين مرر الروذه بلخو هى أ كبر مديئة بطخارستان 






باه 


مدوم م من قال بإما أمة بحى 00 إن تمر صاحبت الكدروه نرج 
ودعا الئاس » واجش.ع عليه لق 1 “وقتل فى أيام المستمين7" “وجل 





ون مدينة فى مستو من الأرض » وبينها وبين الجيل غلوة سهم ولا مر 
00 كام تين ( معجم ساد س ص *ا) 

ارو الاين خهى بن سر بن حى بن الهسين بن زيد بن على بن 
المسين » كان فارسا شجاعا شديد البدن +>تمع القاب بعود! من رهق الشباب 
وما يعاب به *ثله » خرج أنام المتو كل > فرده أبن مر اليه » فديبسه “ثم 
خرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضًا من آل عد يَطيةٍ وأظهر العدل و<لان 
السيرة ما ء إلى أن قتل وانكفا" المسين ابن اعاعيل إلى بغداد ومعه رأس 
حيى » فضج الناس ياليكاء » و دحل أو داد شم داود الجعفري على محمد 
بن عيد الله بن طاهر فقال أعا الأمير قد جة تك «هنقًا ا مالوكارت رسول 
ل حيا اعزى ى به فارد غليه محمد شيئا رج داود وهو يقول 

نا طاهر) كلوه اونا إن خم الني غير «هرى 
ان دترا دكون طاليه الله لو آر ماحه بالخرى 
قال محمد بن الحسين بن السميدع حدثنى عمني قال ما رأيت رجلا 
أدوع هن يحيى بن عمر أتيته فقلت له يابن رسول الله لعل الذى لك على 
هذا الأمر الضيقة 82:2 اف دفار ما أميك سواها فؤدها قبن لك 
و آذد لك من اذوان لي الف دينار أن 3 فرفع 1 مم قال فلانه بنت 
فلان يعنى زوجته طالق ثلاثا ان كان خر وجي الا غضيا لله تعالى » فقات 
له أمدد يدك قباعته وخرجت معه و كان قتله سنة خمسين ومائتين ( مقاتل 
الطاليين ص 4٠١‏ أبن الاثير داج ص مه ) 

(0) المستعين بالله أأبو العياس أحمد بن المعتصم ولاه القواد ولم يكن له 
مع وصيف وبغا اير » وقد تنكر له الأتراك واضطر بت ارا آل دو كثر 
القدل دعات الأمنار وعظم اليلاء فذاع ف سنة اثنتين وحسين 
ومائتين وقد ولى الخلافة سئة مان وأربعين ( تاريخ الخلفاء ص ,رم ) 

١17 (‏ - امال والتحل ) 


جره - 
رأسه مد(" بن عبد الله بن ظاهر حتى قال فيه بعض 2" العلوية 
قتات أعز من ركب المطايا وجئتك استلينات في الكلام 

ان المشاك الا وفما وكا عد لجسا 

وهو ىق إن مر إن ى ان ل بن زيد بن على 
وأمااابو اطا زود افكان لسى سر حوب نك تراك ابر مقر 
تمد بن عل الاك رح القعة رد رون شيطانأعمى يسكن البحر 
اراي انيرا ون أكهات أنى انار شار اسان كك 
الس » وم مختلفون فى الأحكام والسي » فزعم بعضهم أن عم ولد 
الحسن والسين عليبما السلام كعلم الى على اكه عاية و سلم خضل 
لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة » وبعضهم يزعم أن العلم شرك 


فييم وى غيرم وحائزان ؤخذ عنم وعن غيرم من العامة 





)00 مد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ادزاعى ذائب بغداد كان 
جدوادا .دحا قوى المشا ركد جيد الشعر مات بالخوانق سنة ثلاث و#سين 
ومائتين ( شذرات ثان ص م١١‏ ) 

0 قال على بن مد بن جمفر العلوى يذ كردذول القوم على مد بن عبدالله 

بن طاهر قى التبنئة 
قتأت أعز هن راكب المطايا ودكتك استلينك ق اكلام 
وعز على 1 القاك الا وفما بيئنا حد الحسام 
والكن الجناح اذا أهيضت2 قوادمه تدق على الاكام 

وتال أيضاايرى عى 

تضوع مسكاجانب النهر ان ثوى ع لكان الم ادلوة ضوع 
مصارع أقوام كرام أعزة أببح لبحيي انخير ف القوم«صرع 
( مقاتل الطالبيين ص 506 ) 


4ه باه 
السلمانة 

02 0 

ااب سامان بن 00 3 وكان بقول إن الامامة شورى فما بين 
اسل 3 انشع أن يشعقد بعقدك رحلينمن خيار المسامين 2 ما نصح 
في الفضول 2 وجود الأفك ل 5 وأيرت إمامة أنى رن وهر ع 

ع م خط 0 ع 

باختيار الآمة حقا اجتبادا .ورعا كان يقول أن الأمة أخطأت 
ق اأبيعة لهما مع وجود على كا لا بلغ درحة الفسق 6 وذلك 
الحطاً خطأ اجتهادى » غير أنه طمن فى عثيان لللّحداث التى أحدثهاء 
والكدرة بذلك 57 وأكذر عائقة 3 والزيير 8 وطلحة 2« بإقداموم على 
قتال على » ثم إنه طعن فى الرافضة ٠‏ فقال إن أءٌة الرافضة قد وضعوا 
مقالتين لشيمتهم » لا يظهر أحد قط عليه ؛ احداها القول بالبداء 
ذاذا أظور وا قولا إنه سيكون اهم قوة وشولة وظبور» ثم لاريكون 
الامر على ما أخبروه , قالوا بل بدا لله تعالى فى ذلك » والثانية 
التقية وكل ماأرادو تكلموا به فإذا قبل لهم ذلك ليس بحق» وظهر 
لهم البطلان 3 قالوا اغا قلناة نقية 2 وَفعاناه قية 0 وت بعة على القول 


بيجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة » منهم جعفر 





)١(‏ سلوان بن جرير أحد الشيعة : كان يقول أي الصحاية تركوا 
الاصلح بتر كهم مبايعة على لأنه كان أولام بها و كان ذلك اخطأ لا وجب 
كفرا ولا فسقا و كفر عمان يما ارتكب من الاحداث فكفره أهل اأسنة 
ب#كغفير عمان وقد ظهر أيام الخليفة المنصور » ( اسان المزان ثاأث ص .م 
الفرق بين الفرق ص «م+ ) 


مات 
أبن ميشر » وجعفر بن اك 1ن هين الراك . وهرين أصراب 
الحديث » قالوا الامامة من مصال الدين ليس يحتاج إليها لممر فةالله تعالى 
وتوخيده » فإن ذلك حاصل بالمقل » لكنها يحتاج إليها لاقامة الحدود 
والقضاءء بين التخا كين ؛ وولاية اليتائ'والأياي وحفظ البيْضة » 
وإعلاء الكامّة ؛ و نص القتال مع أعداء الدين ٠‏ وحتى يكو نالمسامين 
جاع .. ولا ككؤن الأخن خوات دين العامة افلا يسترط ذبها أن 
يكون الامام أفضل الأمة عاما » وأقدمهم رأيا وحكمة , إذ الحاجة 


ا بقيام الفضول مع وح<ود الها ضل والأن 2 





() كثير بن اسماعيل ويقال ابن نافع النواء ابو اتعاعيل » زائغ ضعيف 
الحديث » و كان غاليا ىق التشيمع ل فيه » وقيل انه لم يمت حت رجع عن 
التشييع ( تهذيب التهذيب ثامن ص 1١‏ ) 

(0) قاك : الاشعرىٍ يجب أن بكون الامام أفضل زمانه ىق شر وط الامامة 
ولا تتعقد الامامة لكر مع وجود من هو أفضل منه فيبا فأن عقدها قوم 
المفضول كان المعقود له من الملوك د ون الأنمة والهذا قال فى الحاناء الأررعة 
أفضلبم أ ف إبكر ثم يمر 9 مان ثم على واختار ابو العياس القلانسى +واز 
عقد الامامة الدفضول إذا كانت فيه شروط الامامة 5 رد الأفكل 
مزه » وقال النظام والجاحظ. ان الامامة لاسةحتها الا الأفضل ولا بحوز 
صرفبا إلى المفضول وقل الباقون من المدتزلة الأفضّل أولي ما ذان عرض 
للامة خوف فتنة من عقدها للافضل جاز هم عقدها المفضول واجسمعث 
الروافض على أنه لا يجوز امامة اللفضول إلا سامان بن جرتر الزيدق نه 
تال رأقامة 02 عت سنين مع كون على أفضل 0 عَنَدَه » ودذازل قول من 
أجاز امامة الفضول مبى على حعة امامة أقى بكر وعثر اذا حدت امامة 
عر فقد قال فى أهل الشورى لو كان ابو عودة زن رباخ بخيا "رايعم ليام 


ل | 
ل ا 1 عر إل ذلك 2 لس وراك كرك 
الأمام غير محتهد ولا خبير عواقع الاجتباد(١)‏ ولكن يجت أن 
رن أهل الاجتباد فيراجعه فى الأحكام ويستفتى مله فى 
الحو دث نافذ 
الصالحية 
أصحاب امسن بن صا ووالام ان رك اسان سهمر 


مع علمه أن علءا أفضل منه وق هذا دايل ص أن الصحابة كانوا يريدون 
جواز امامة المفضول ( أصول الدين ص #به؟ ) 

)١(‏ دوى عن ابن حنيل الفاظ تقتضى اسقاط اعتبار الء_دالة و العم 
والفضل » فقال ومن غلمم بالسيف حتى صار خليفة وحمي أمير المؤهنين 
لال لأحد يؤمن بلله واليسوم الآخر ان ببيت ولا برآه اماما عليه» 
برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين » و كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنينق 
غير موضع وقد دعاه إلى القول حاق القرآن وضربه عليه و .ذلك قد 
كأن يدعو المتوكل بأمير المؤمنين ولم يكن من أهل العم ولا كان أفضل 
وقته وزمانه » واجتمع اليه فقها . بغداد فى ولأية الوائق وقلوا هذا أمر 
قد تفاقم وفشا ‏ ( عنون اظبار الخلق لاقرآن )نشاورك فى انا اسنا نرغى 
بأمرته ولا سلطانه فقال علي بالنكرة بقاوبم ولا لعوا بدا من طاعة 
ولا تشقوا عصا المسامين ( الاحكام السلطانية لابن أنى يعلى ص 4) 

)١(‏ الحسن بن صالم بن صالح ابن حى » وهو حيان بن شعنى بن هنى 
بن دافم الحمذانى الثورى » الكوق العابد الفقيه أحد الاعلام » دكان 
الورى سيىء الظن فيه » دخل ااثورى يوم الجعة واذا الحسن يصلى فقال 


تنعوذ باللّه دن خشوع النقاق واد تعلية فعدول 4 وقال أنضاقيه ذاك رجل 


1 
النواء الأبتر وهها متفقان فى المذهب » وقولهم فى الامامة كول 
السلمانية إلا أنهم توقفوا فى أعس عثان أهو مؤمن أم كافر » قالوا إذا 
سمعنا الأخبار الواردة فى حقه وكونه من المشرة المبشربن بالنة ء قلنا 
يجب أن يحم بصحة إسلامه وإعانه» وكونه من أهل الجنة » وإذا 
راذا الاحداك الى أدبا من بالسراره جاه فى أمدة راس راون 
واستبداده بأمور م توافق سيرة الصحابة قلنا يجب أن بك بكفره 
ف افا 2 نر ضها ف الك مطلاء إل عم خا كين 
ككل قم أفدل ادا عد سول الك صل الله عليه وسلم 
وأولام بالامامة » لكنه سم الأدر لهم راضيا ء وفوض الامر إليهم 
طائعاء وترك حقه راغباء فنحن راضون عارضى » مسامونلما سلم 
لايحل لنا غير ذلك , وَلو لم برض على بذلك لكان أبو بكر هالككاء 


برى السيف على الأمة وكان زائده لس ف المسجد حذر الناس من ابن 
حي واستتيب منه » وقال ابوزرعه أجتمع فيه اتقان وفقه وعيادة وزهد 
قال له ابن بكير صف أنا غسل اليت فا قدر عليه من البكاء » و كان هو 
وأخوه على وأمبما من العباد قدقسموا الليل ثلاثة اجزاء » فكا نكل واحد 
قوم ثلثا » فاتت أمهما فاقتسموا الليل ببنهما ثم مات على فقام اسن الليل 
كله وقال الداراتى ما رأيت أحدا الحوف أظبر على وجبه من الحسن قام 
أيلة بعم «تساءلون فغشى عليه فلي مها وكأن من 4_رد للعبادة ورفض 
الرياسة و كان من كبار الشيعة الزبدية فقيرا متكا وله كتاب التوحه-د» 
وكتاب الجامع فى الفقه » وغير هما واتما حمل عليه من حمل نحله من التشييع 
توق سنة م5١‏ وقيل سنة و5١‏ ( تجذيب ااتهذيب ثان ص ٠هم؟‏ فورست 
ابن الندم ص مه؟ ) 


در 
وم الدين جو زوا إمامة الفضول وتأخير الفاضل والافضل إذا كان 
الافسكل براضيا ذلك : وقالوا ون شمر سيفه من أولاذا لسن 
والأسين » وكان ءالما زاهدا شداعا ٠‏ فهو الامام وشرط بعضبم 


صياحة الوجه 8 و خيط عظم و اماء را 0( وحد كا هذه 


6 
الشرائط وثهرا مما لطر الى الافضل والازهد وان تساويا ينظر 
الى الامتن رأيا » والاحزم أمراء وان تساويا تقابلا فينقاب الامر 


علي مكلا ويمود جذعا("2: والامام عانرما و اسان باورا ولو كان 





)١(‏ اختلف الموعيون للامامة ى عدد الأأهة ىق كل وقتء فقال 
أصحابنا لا وز أن يكون ق الوقت الواحد امامان واجبي الطاعة وانما 
تنعقد أمامة واحد فى الوقت ويكون الياقون >ت رابته وان خرجوا عليه 
من غير سبب يوجب عزله فهم بقاة ألا ان يكون بين البلدين بحر مائع من 
وصول نصرة أهل واحد منهما إلى الآخرين » فيجوز حيذئذ لأهل ك1 
واحد منبهما عقد الامادة لواحد من أهل ناحيقه » وقالت الرافضة لا جوز 
أن يكون قى الوقت الواحد امامان ناطقان ويصح أن يكون فى الوقت 
امافان [ حدقا اطق والا در صاهت وروا أن اللسين ن عل كان 
صاهتا فى وقت امسن ثم نطق بعد موته وزعم قوم من الكرامية انه يجوز 
أن بكون فى وقت واحد امامان وأكثر » وقالت جماعة منهم أن عليا 
ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحد الا 5 عليا كان اماما على وفق السنة 
وكان معاودة اماما على خلاف ااسنة و كان واجيا على أتباع كل واحدد 
مهما طاعة صاحما » فها يبا من طاعة واحية فى خلاف السنة ولو جاز 
امامان دا كر كار أن تفرد ص ذى صلاح بالامامة فيكون كل واحد 
مم بولابة علءه وعشيرته وهذا يؤدى الى سقوط فرض الامامةمن أصلها 
( أصول الدين ص 0074 ) 

)02( عاد الطلب جدعا إذا لحن قم حدما لا قديما 


| 


فىقطرين انفرد كل واحد منهما بقطره » ويكون واجب الطاعة فى 
قومه » وأو أفتي أحدما خلاف ما يفتى الكمر كان كل منها مصييا. » 
وإن أت باستحلال دم الإمام الآخر ء وَأ كثرم في زماننا مقلدون 
لا برجءون إلى رأى واجتهباد , أمانى الأصول فيرجءون إلى رأى 
العتزلة حذو القذة بالقذة » ويعظمون أمّة الاعتزال أ كثرمن 
تعظيمهم أنمة أهل البيت » وأما فى الفروع فهم على مذهب أنى حنيفة 
إلا فى مسائل قليلة بوافقون فا الشافمى والشيعة 

رجال الزيدية » أبو الإرود» زياد بن(" المنذر المبدى » جعفر (") 
ابن #د ؛ والسن بن صا » ومقاتل بن سلمان , والداعى ناصر اق » 
الحسن”") بن على بن المسن بن زيد بن حمر بن ( على بن ) المسسين 


)١(‏ زياد بن المنذر الهمذانى الأراساتى العبدى الأعمى الكوفى »ء الماقب 
سر<وب لقبه به الباقر » ويكى أبا الجارود زيدى المذهب رافضيا واليه 
تفسب الزيدية الجارودية وله كتاب التفسير وقد ك.ذبه ابن معين مات بعد 
المسين ومائة (فورست الطوسى ص 7+٠‏ التقربب ص ؛7) 

)١(‏ جعفر بن عل بن قولويه القمى يكنى أبا القاسم له تصانيف كه-يرة 
1 علد أرو ب الفقه و كتاب جامع الزيادات وماروى فى ذلك من الفضل 

ن الأعة توق سنة دم ( فبرست الطوسى ص 0 ) 

الداعى إلى الله الامام الناصر لاحق اللدسن بن على بن زيد بن عمر بنعلى 
أبن الحسين على هذهب الزيدية وله من الكتب كتاب الطبارة 6 تأكتات 
الاذان والاقامة وغيرها من أبواب الفقه وزعم بعض الزيدية أن له نوا 

ن مائة كتتاب ( فبرست ابن الخدم ص سرام ) 


5-0 


ا الاي لض سامت اسان اسن ان بد إن 
5 بن إسماعيل 6 الكسدن بن زيد 0 اسن 0 على وحمّد بن 
ا ١‏ 
( منصور" ) 
الله 
م القائلون بامامة على عليه السلام بعد النى صلى الله عليه وس 
6 ظاهرا 5 وتعيينا صادقا » من غير تعرريضص بالوصف 4 بل إشارة 
إلبه بالمين » قالوا وما كان فى الدين والإسلام أمر أم من تميين الامام 
رفم لحلاف وتقرير الوفاق فلا يحوز أن يفارق الأمةء وركيم هرد 
برى كل واحد مهم 0 2« وإسلاك كل واحد طريقأ 3 لايوافقه فى 
ذلك غيره مدان يبعين شخصا هواأرجوع إليه » ويخص عل واحد 
هو اأونوق إن والعول عليه » وقد عين عليا عليه السلام ف مواضع 
ّ 
رما 4 وق ل اضع تصركحا 
)0 الداعى إلي اق الحسن إن زنك إن عمد بن اعاعيل إن الحسن 
بن زلل بن امسن » صا<ب طير ستان طهر عا مسنة .٠م؟‏ ومات بطيرستان 
ماكا عليها سنة سنة سيعين ومائتين وقام مكانه الداعى إلى المق أنخوه 
محمد من زيد وملاك الديلم ولاحسن من الكنك كنات الجامع قى الفقة 
وكتات الييان و ككتاب الحجة تى الامامة ( فبرست ابن الفديم ض 4لا ) 
68 ابو جمفر عمد بن مخصور المزادى الزودى له دن الكتب كنات 
التفسير الكبير و كتاب سيرة الأنهة العادلة » وله كعب على تلاوة كعب 
الفقه ورسالة على أسان بءضالطاابيين إلي الحسن بنز يد بطبرسةان (فورست 
أبن الندم ص 0704" ) 


ار 

انا ع سا فل إن لك اناك ل ررك اانه عن 
قلي ف المشهد » وبعث بعد عليأ ل 0 هو القاريء علوم « والبلغ 
عنة إلهم 6 وقال تراك على <بريل 2« فال إساعه رجحل مك أو قال من 
قومك » » وهو يدل على ” تقدعه علي عليه أاسلام 

ومثل م كأن مر على ككل ور غيره| من الصحابة ف 
االبعوث 4 وقد 0 عليها ممروبن العاص ف بعث 2 وإسانة إن زيد 
ف بعثت 6 وما ا على د عدا قط 

وأما تصرحاته فثل ما جرى فى تأنأة(" الإسلام حين قال من 
الذى يببأريمنى على ماله » فأ بعتته جاعة م قال م ن الذى ا علي 
روحه وهو وصى وولىهذا لاد من بعدذى »2 فل باعه كد 0 حتى مد 
0 امو مئين على عليه السلام بده إليه فيأبعه على روحه ووق بذك 
عر كاك قر إقى نر أباطااتانة 0 عليك ابنك 4 ومثلماجرى ف 
كال الإسلام وانتظام الخال حين نزل قوله نعالى ( ياءمها الرسدول بلغ 
ار 0 إليك من ربك وإن لم تفمل فا بلغت رسالته ) فلما وصل إلى 
عاد خم 0 ر بالذوحات فقممن ونادوا الصلاة جامعة م ثم قال عليه 

)00( النأنأة العجز وال عف وردوى عكرمة عَن أني ل الصديق ركى 

الله عنه انه قال طوبى ان مات ف النأنأة مبموزة معني أول الاسلام قبل 
أن يقوى ونكثر أهله ونا صروه » والداخلون قيه فبوو عند الناس ضرهيف 


(») خم واد بين مكة والمدينة عند الحجفة به غدير عتده خطب رسول 
الله 0 وهدذا الوادى هو صوف 0 الوخامة ) 00 تال ص "": ( 


2 


السلام وهو على الرجال من كنت مولاه قعلى" مولاه . الليم وال 
من والاه » وعاد من عاداه ؛ وانصر من نصره » واخذل من خذاه » 
ودر المق معه حيث دار ؛ ألاهل بلغت ثملاما » فادعت الإمامية أن 
هذا نص صرح » »فانا :نظر من كان الننى فك امن يه وسلم مولى له 
وان معنى فنطرد ذلك فى حق على ؛ وقد فبمت الصحابة من التولية 
ما فيمئاه » حتى قال حمر حين استقيل عليا طونى لك ياعلى افد 
مولى كل مؤمن ومؤمنة » قالوا وقول النى عليه السلام ( أقضا 5 
علي ١)‏ تصن .ف الامامة وان الامامة لاامعى لقنا إلا أن تكون أنفى 
القضاة فىكل حادثةالا على المتخاصمين فى كل واقمة ؛ وهو معنى 
قولة كاك زر اطدوا ان لاوا الرشول رارك لاسر 2 ) اول 
الو 0 إله لشفا كا 5 » حتى وفى مسئلة الخلافة لما تخاصمت 
المياجرون والأنصار كان القاخى فى ذلك هو إمء لمان على دون 
غيره ؛ فان النى حرات له وَسلم 6 0 لك واحد من المحابة 
د سل تناز أفرض زيد وأقروك أنى » وأعرة.؟ بالملال 
والحرام معاذ ) كذلك 9 ل اع اط هد ترلداننا 31 

على » والقضا ستدى كل على » وليس كل ع يستدعى القضاء 
م امك االحاية مسطرف د عتن ري ار ارق ل كار 


الصحابة ا كك 2 وأقله خرنا وعدوانا 2« وقد شهدت نصوص 


يب _- 


القران على عدالهم » والرضا عن جاعتهم قال الله تعالى ( لقد0") 
رحى ال . لوس إد ا بك حت الغدرة ) وكا إذ داك ألقا 


وأربعائة » وقال تعالى 'ثناء على المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوم 


0 


بإحسا نع ) وال اول درون من المساجر.ن والأسار والذرين 


انبعومم بإحسان رضى الله عنم را ةا وهل رمات اش كل 


انتى والمهاجرين والأنصار الذرين انبعوه فى ساعة المسسرة7" وقال 


(1) يعني بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان هذه الآ » ورضاء الله 
سبحاته عنهم هو ارادته تعظيمهم ومثو ينهم ء وهذا اخيار منه سيداتئة انه 
رضى عن امو منْين إذ بيعو | النى 2 في الحديبية تحت الشجرة المعروفة 
وهى شجرة السمرة » وقد بابعوه على أن لا يفرواء وعلى الموت وكآان 
أول من بانع رسول الله 2 بعة الرضوان ابوسنان الاسدى وبايع 
رسول الله 0 يه لءمان فضرب باحدى يديه 0 الأخري »قال حابر ”دنا 
يوم ا القاء دار عالة فغال ليا رول اله 0 أنتم خير أه لالأرض 
وقال لا' يدل النار أحد من بارع تحت الشجرة 1 

(0) أى السابقون إلى الاعان و إلى الطاءات اما مدحمم بالسبق لأن 
السابق يتيعه غيره فيكون متبوعا وغيره تاببع له فهو أمام قيه وداع له 
ل اك سيقه اليه و كدّذا من سيق إليالشر يكو ن سوأ حالا هذه الءلة » 

من المباجرين » الذين هاجروا! من مكة إلى المدينة و إلى الحدشة وهن 
50 سيقوا نظراءتم من أهل المدينة » أو الأنصار الذين نصروا 
الرسول وآزروه » والدين اتيعوثم باحسان من فعل الخير والدخول فى 
الاسلام وسالوك مسلكهم » والاحتذاء مهم » و الإقتداء ديهم تمن جىء بعدثم 
إلى يوم القيامة رضي الله عنيم ورضوا عنه ٠»‏ رضى عنهم أفعالهم وآثارثم 
ورضوا عنه للاأجزل لهم من الثوابعىطاءتهم واعانهم به ويقينهم وسبقهم . 


(0) اقد تاب الله . ٠‏ . نزات فى غزوة تيوك » اذ خرجوا اليبا فى شدة 


اا ند 
) وَعَدالله الذي امتوا م وعملوا الصاذات ليستخلفتهم في الأرض! 2( 


ف الأمر » فى سنة جدبة » وحر شديد وعسر شديد » دى أقد كان النقر 
يتداولون الغرة لمهم صما هذاء» م شرب عليها 2 اعصها هذا» وشرب 
علدا 4 وكان العثيرة نهم > #رجوكن على بعير واحد تقبو ذه دنهم هك 
ل ار خرجنا مع رسول الله مكلا 
إلى تبوك فى قيظ شديد فترانا متزلا فأصآبنا فيه عطش حى ظننا أن رقابنا 
سةنقطع وَحَتَ ان كان الرجل ليذهب بلتمس الماء قلا اترجع حَق اين 
أن رقيته سةنقطع و<ى ان الرجل أينحر بعيره فيعصر فرته قيشر بهو جعل 
مأ بقى علبي كيده » فقال ابو بكر دارسول الله ان الله عز وجل قد عودك 
ق الدعاء خيرا وادع آنا 2 ؤقال ع ذلك قال تعم ع ا به و1 لم ترجعهما 
ىق شاات الدياءء اقطات” 3 فوا ما معهم م 0 ننظر 
يدها جاوزت العسكر » فاقسم الله تءالى قى هده الآية لأن لام أقدء 
لام القسم » يانه سيحاته 9 رم دوقيل تربتمم م وطاءمم كر النبي 
مفتاح للكلام و سين د ولانه سيب تو يم » فلهم عند م » الدرجة 
الرفيعة » ورضى الله عتهم ور رضوا عنه 

0 وعد الله الذين آعتنوا . . هذ! وعد من الله تعالى لرسوله 6 0 
بان سيجعل أعته خلفاء الأرضٍ أى ألمة الناس والولاة علييم وعم تصلح 
البلاد وهم تمخضع العياد و ايبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » وحكا فيهم » وقد 
قعل الله تيارك وتهالى ذلك ففتحت الفتوح وساد المسلةون » و امد سلطا هم 
إلى أقصى مشارق الأرضن ومغارماء للا عرةوا به من اعان ويقسين » 
وماعملوه من صااح الأعمال » فقد أطاعوا الله فاطاع لهم العام ومكن 
هم ديتهم ٠‏ وأيد سلطاتهم وكتب أغنهم» وظهرت كلمة الله فى المشارق 
والغارب ©» وأيدم تأبيدا عظما » ولا قدر الئاس بعد ثم ق بعض الآوامر 
7 ظهورثم لبهم 6 0 0 ثبت عن الى ار انه قال : لاتزال طائفة 

متى ظاهرين على الهق لايضرثم من خدذهم ولا م. بن خا لفهم عق 0 

أ ألله 5 على ذلاك : 


سسا د 

وق ذلك دليل على عم كدر 0 0 0 8 رامهم ودرجتهم عند ارزسول 
فليمت لك لاستديز ذو 5 ن الطعن فهم 4 ولسية اا 
إليهم » وقد قال النى عليه السلام ( عشرة فى اطْنة أو بكر » وعمر » 
وعمان» وعلى» وطلحة ؛ والزبير» وسعد » وسعيدبن زيد؛ وعبدال رمن 
أن عرفت واو عد اطراك ) إلى غبراذلك د الأحار الواردة فى 
حق كل واحد منهم على الانفراد » وإن نقات هناة من بعضهم فايتدبر : 
النقل » فان أ كاذيس الروافض كثيرة 

َ/ إن الامامية ا ل ق تعييلن الآأة بعك الحسن « ودين 0 
وعلبن انين 2 علوراى واحد 2 بل اختلافاتم 1 ك0 من اختلافات 
الفر ق كلها ء حتى قال بعضهم إن نيفا وسبعين فرقة من الفرق الذّكورة 
فى اليرا هو فى الشيعة خاصة » ومن عدام فهم خارجون عن الأمة » 


وم متفقون فى سوق الإمامة إلى''" جعفر بن د الصادق ختلفون 





فل ل عل عار ا اسار السسا رونا 
خلاف قول هن زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة على 
وخلاف قول الكاماية فى تكفير على بتر كمه ةتالهم » والمهاجرون والأنصار 
محمد ألله ومنه درجوا على الدد ن القووم والصراط المستقم » ومن شهد بدرا 
وأحدا غير قزمان » وهل بيعة الرضوان من لفل أنه » دمن الكفر 
واحدا من العشرة الذون شهد لهم رسول الله 2 بالجنة » فهو كافر ومن 
أ كف المسلين دأ كفر أخيار الصحابة فهو الكافر دونمم ( الفرق بين 
الفرق ص مم ) 

() الامام سلالة النبوة أبو عبد الله جعفر الصادق بن مد الباقر بن 


5-0 

امس عله لعن ولاه لك تال ع ارلا فيل 
ستة مد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى ومن ادعى منهم 
ل سا ل ان ل عله 
نم منهم من مات وأعقب ومنهم منلم ,عقب » ومنهممن قال بالتوقف 
والاننظار ٠‏ والرجعة » ومنهم قن سرف سد سياف 
اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة » وكانوا فى الأول علي مذهب أننهم 
ادال ثم للا اختلفت الروايات عن أمنهم وتهادى الزمان اختار 
كل فرقة طررةّة » وصارت الامامية بعضبا معتزلة » إما وعيدية » وَإِما 
تفضيلية » وبعضبا إخبازية أما مشيهة وإما سلفية » وَمن ضل عن 

الطربق وتأه لم يبال الله به فى أى واد هلك 

الياقرية والجعفرية 

ارا ل عدا ع ار ره عم اسارقاء 
قر اتا راك راان الى الاآن منهم من توقف 
على واحد منهما ؛ وما ساق الامامة إلى أولادهماأ » ومنهم من سأق » 


لك ير ان لم ل كاين 
زين العابدين بن على بن الحسين » علوى الاب بكرى الام و كان سيد بنى 
هاثم وهر عد الاماء.. من الأثى عقر توق سلة مان وأريفين وعاثة 
ودفن بالبقبع ( شذرات ص .0؟) 

)١(‏ ذكر فى أعيان الشيعة رابسم » انه كان له أحد عشر إولداسيعة ذكور 
وأدبع بنات وسابع الذ كور العباس رص 944) 


#الالابا د 

الشيعة من توقف على الباقر » وقال برحءته ؛ ؟| توق ف القائلون بأمامة 
أنى عند الله حعفر بن د الصادق وهو ذو طم غزير 8 فى الدن 

ادك انرا المكة 3 وزهد فى الدنيا 2 تام عن الشرواك 3 
وقد أقام تالد 8 مدة فيد الشيعة امنتمين إليه 5 ويفيضص على ا والين 
له 0 اله علوم ؛ ثم دخل الء أ ٠‏ وأقام بها مذة « 1 نعرض الامأمة 
قط 7 0 أزع ا ف اخلافة ءوهن غرق 2 حر الأعرقة " الطمعم 

فى شط » ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يأف من ع حط ؛ وقيل درل 
الا توحش عن امن 2 » ومن 0 بثير الله مهمه الود ا 
وهو من جاني الأب نتسب إلى محرة النبوة » ومن انب الآم 

5 ١ 0 

سس ]إن ان كرا رأف 2ه واف اط 0211 
الغلاة إليه : ا 0 ولعنهم : وبرقء من خصائص داه 
الرافضة وحماتاتهم 0 من الول بأأغيية 6 والرجعة 5 واليداء والتناسخ 
والحلول» والتشبيه » لكن الشيعة بعده افترقوا وائ:تحل كل واحد 
عنم مذه.ا 2« وراد كن بزواحة على أضابه « ولسية إليه 0 وربطه 64 
والسيد برىه من ذلك » ومن الاعتزال 3 والقدر ايضا هذا قوله ف 

)0( 2 أم فروه وقول أم القاسم وأعها قرمة أ خاطمة بذت القاسم 
إن عمد إن 3 بكر وأمبا أثعاء بت عيد الرمن ابن اك بكر وهذا 
معني قول الصادق ان أب بكر ولدنى درتين وى ذلك يول الشريف الرذى 

و<زنا عتيقاوهو غاءة فذر 0 تمولد بت القاسم بن محمد 


) أعيان الشيعة رامع ص ؟:ه) 


اا 
الارادة إن الله تعالى أراد بنا شنيث] *وأزاد منا شيئا » شا أراد بنا طواه 
عناء وما أراذ منا أظهره لناء فا بالنا نشتغل بما أزاده بنا » عنا أراده 
مناء وه ذا قوله فى القدر هو أعس بين أمرين » لا جبر ولا تفؤيرض» 
وكان يقول فى الدعاء ( اللهم لك الجدد إن أطعتك » ولك الححة إن 
عصيتك » ؛ لاضنع لى.ولا لغيري فىإخسان» ولا ححة إلى ؛ ولا لغيرئى 
فى إشالة.) 
فتذكر الأصناف الذين اختلفوا فيه و بعده» “لاع أهمم من تفاصيل 
أشياعه بل على أنهم ستشيون إلى أل شجرنه وفروع أولاده 
الناوسية0©) 
باع رمعل بت ل ل نوس » وقيل نس لق ار ا ل إل 
ااضادق ى بعد . ولن عوك كد فى يظور رازه » وهو القائم 
المجدى:: وروا عله أنه قال لود رايت مار اله [ دفيل 0505 عايج اطيل 
فلا تضدقواء فان ضام صاحدت السيف 
وحكى أ وحايد زوزق أن ١!‏ ناوسية زحت أن عليا مات » وستذشق 


الأرض عنْه ) قبل ) 6 القيا م4 ة فيمادٌ العالم عدلا 


)١(‏ الناوسية نسبة إلي عجلان بن ناوس » وهو ريس هم من أهل 
البصرة ونسمى هذه الفرقة بالصارهية ( فرق الشيعة ض 507 ) 
م( دهدهدت المجارة فعدهدهت » أى ددر جتها فتد حرجت 
(18 - الال والحل ) 


010 
الافطحية 
قالوا بان:قال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله الأفطس » وهو 
أخو إسماعيل من أبيه وأمه » وأمهما فاطمة27© بنت الحسين بن على » 
وكان أسن أولاد الصادق » زعموا أنه قال الإمامة فى أ كبر أولاد 
الامام » وقال الامام من يبلس علمى » وهو الذى جلس مجلسهء 
والامام لا يسله ولا يصلى عليه ولا بأخذ خاتمه ولا بواريه إلا الامام 
وهو الذى تولى ذلك كله » ودفم سادق وله اك مس اام 
وأصره أن يدفعها إلى من يطلها منه » وأن يتخذه إماما وما طلبها منه 
أحد إلا عبد الله » ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين بوما ومات 
وم يقب ولداذكرا 
الش.ميطية 
أتباع بحى بن تعيط/" أقلو | إن جمفرا قال إن صاحبع اسمه اسم 
بيع » وقد قال له والده إن ولدلك ولد فسمه باسمى فهو إمام ؛ فالامام 


بعده | شه 0 





)0( قال ق المقوك أمبما فاطمة بنت الحسين بن على إن الحسين إن علي 
وتال الك فظ الإنابذى أمهما فاطمة بنت "الحستق الائرم 'نن" سن بن عل 
1 0 رمت زف لك 
( أعيان الشيعة را 6 ص ه4ه) 
(0) عيى بن أبى ثقيط » وفى بعض الكتب حيى بن أنى عيط وق 
بعضها حيى بن شيط وقي بعضما عحيى بن شيط الاحمبي كان قائدا من 
قواد اهار ( فرق الشيعة صن بالا ) 


0 
الموسمية والمفضلية (0 

فرقة واحدة قالت بامامة مومى بن حعفر نصاعليه بالاسم » 

حيث قال الصادق » سابصم قفتم » وقيل صاحيع امم ةا 
سمى صاحب التوراة » ولماءرأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق 
ب كن عل اماه م .يعقب » ومن مختلف فى موته , ومن قائم 
سر تر معقت ندر الى ولام 
وقام به بمد موت أيبه » رجموا إليه » واجتمموا عليه » مثل المفضل(”) 
ابن مرء وزرارة7"ابن أعين » وصار©) بن مودى الساباطى » وروت 


) 1١078 المفضلية اتباع المفضل بن تمر ( مقريزى رابع ص‎ )١( 

(؟) المفضل بن تمر اك عيك أللّه 5 أبو عمد الجعفى الكوق دن 
دان الصادق والكاظم » ومن متكادى الممنزلة روى كتات التوحيد 
عن أعامة جهفر فعرف باو حتيك اللفضل وهو مطبوع ومن أجود الكتب 
فى الرد على الدهرية وائبات الصانع » وكان 0 دا عند الائمة ماضيا على 
منواجهم ومن شيوخ أححاهم و خاصتهم وثقات فقهائهم وله وصبة إبروعما 
( فبرست الطوسى ص ١١4‏ أعوان اأشيعة أول ص و7 ) 

(0) زرادة بن أعين » وأسعه عبد ربه » يكنى أيا الحسن ء وزرارة لقب 
له وكان أعين بنسنسن عبدا روهيا لرجل هن بى شيبان تعلالقرآن فأعيقة 
وزراره أخو حمران ,ترفض » دكانوا ثلائة أخوة شيعة وكان ران 
أمرع وكأن من المحدثين » يدعى امامة الافطح © وقوسل أنه رجع عن 
وقال هم هذا اماى لا امام ل غيره » وله تصذيفات منها كات الاستطاعة 
والجبر » ريع من فقهاء الشيعة وحدثيهم ومتكاميهم توق سنة 6 
( فبرست الطوسى ض +7 أسان الميزان ثان ص 87# ) 

2( عمار بن موسى الساباطى كان فطحوا 6 له كاب كبير جيك معتمد 


ماما 


الموسوية عن الصادق عليه السلام أنه قال لبْعض أصعابه عد الايام » 
فمدها من الأحد حتى بلغ الببت ٠‏ فقال له ك5 عددت فقال سبعة » 
فقال جعفر سبت السيوت » وتمس الدهور ؛ ونور الشهور » من 
لازو والاملتنن» وتعو سأب تامع هذاءوأعاز إل دوس 

وقال فيه أيضا إنه شبيه بعيسى » ثم إن موسى لما خرج وأظبر 
الأماقة خلة مار ون.الرشيد من المدرحة'. سه عند عش إن حر 00 
ْم أشخصه إل بكداد لخسه عدن :السيدى!'"*بن شاهك:, رقدل 
إن عن كبن ع خالد بن برمك سمه فى رطب ققتله وهو ق 


وقد روى عن الامام أبى الحسن موسى » انه قال استوهيت تمارا هن ربى 
قوهيه لي وككان من فقباء الاماعين أنى حعفر وأنى عبد الله » ومن الاعلام, 
الرؤساء اللأخوذ عنهم ال4لال والخرا والفتيا والا-كام (فورست 
الطوسى ص ١١7‏ ) 

)١(‏ عيسى بن جعفر بن المنصور » هن أمراء العياسيين وهو لذو زبيده 
دفج الرشيد » وقد مات سنة. ١5+‏ بطرارستان وقيل بالدسكره وهو 
يررك الاحاق بالرشيد ( طبرى عاشر ص بمه و ه١١1)‏ 

(0) الستدى بن شاهك كان بلي الجسرين بيغداد أنام الرشود ؛و قدو كلة 
بدور البرامكة وأسياهم سرا » قال ف و كلت بدورتم سرا على خ-وف مى 
ودجل أن يبدو لارشيد فى الرأى دان يعصل خبر تو كيلى م فيكون 
سبب هلا ى فظلات يوى مهموما ذلها كآن في السحر إذا على بغل رج 
فيه جثة جعفر مقطوءة نعقين و كداب الرشيد إلى بع.اب كل نصف 
على أحد الجسيرين ففعات ذلك ( ال+بشياري ص سم ) 

() أبو الفضل حيى بن خالد بن برهك دزير. هرون الرشيد » و كان 
جده. برمك. هن >#وس بلخ ىو كأآن لخدم الني مهار وهو معيك كأن المسجوس 


ساماد 


مادا « م أخرج ودفن فى مقابر قريش بتغداد 
واختلف الشيعة بعده فم من توقف فى مونه قال لاندرى 
ْ امات أملم عت » وبقال لهم 0 وسمام بذلك عل 


عدنة باخ توقد فيه النيران » واشتبر براقاك 'وبنوه بسدائئة 'وقد “سار ابنه 
ذاكد وولي الوزارة لك العياس » و كان حي من النيل » والعقل وجمع 
الخلال على أكمل حال و كان المهدى قد ذم اليه ولده هرون » الرشيد » 
وجدله فى دجره » فلما استخاف هرون عراف له حقه » فقلده الأمر ودفع 
له خامه » وكارك يعظمه واذا ذكره قال أنى وجعل اص_دار الأمور 
واارلقها إلره.» إلى إن :نكل البر امتكة مديص وافعل ابيط حير | ٠‏ او كان 
حهى من العقلاء الكرماء البلغاء » لم يكن كيديى و كو لده أحد فى الكفاية 
والبلاغة وا+جود والشجاعة مات قى عبسه » سنة ١٠١‏ 'ووجد قى جيوبه 
رقمة فيها مكتوب خطه قد تقدم الخصم » والمدعى عليه فى الأثر والقاضذى 
هو 51 العدل الذي لا جور ولا تاج الى بينة ملت الرقفة إلى الرشيد 
فلي تزل مكى يومه كاه وبق أناما نقبين الأنن فى وجبه (ابن خا-كان 
ثان صن ١‏ مم) 

)١(‏ ولماطال سجته كتب مودى إلى الرشيد رسالة يقول قيها : انا تعد 
با أمير المؤهنين انه لم ينتقض عنى يوم من البلاء الا انقضى عفك يوم من 
الرعخاء حى يفضى بنا ذلاك إلى يوم مخسر فيه المبظلون ( ابن كثير عاشر 
ص سم ) 

(«)غلب ليها هذا الاسم وشاع طاو كان سبب ذلك أنعلى بن اماعيل 
الميشمى ويو نس بن عيد الرتمن ناظرا عضوم فقال له على بن اسعاغيل وقد 
اشعد السكلام بينهم ما أنتم الا كلدب تمطورة أراد أنكم أنتن من جيف لأن 
الاكلاب إذا أصابها 0 ر فجى اتن من ايت فلزمهم هذا ,الاقب فم 
بيعرفوق به الوم لأنه إذا قبل لارجل انة ممطور فقد عرف أنه من الواقفة 
على هومى بن جعفر ( فرق الشيعة ص ١م)‏ 


2 
ابن إسماعيل 297 ء فقال ما أثتم إلا كلاب ممطورة » ومنهم من قطع 
عوته و,قال لم ( القطمية 7" )» ومنهم من توقف عليه » وقال إنه 
لمث وسيخرج بعد الغيبة » ويقال لهم ( الواقفية ) 29 أسماء الأمة 
الاثنا عشر عند الامامية الرتضى و الى والشبيد والسحاد والياقر 
والمادق و الكاظم والرضا واللتق والنق والدكي والحة لقانم المنتظر 
الإسماعيلية 
الواقفية قالوا إِنْ الإمام بعد حعفر ء إسماعيل نصاعليه باتفاق من 


أولاده » إلا أنهم راف دونه ف تال اده 





)02 على كك إعاعيل إن شعيب 0 مام الغار 6 وميم دن دله أداب 
أمير المؤمنين على » وعلى سكن البصرة » وأحد الرافضة » ومن متكاميوم 
وقد ناظر أبا الهذيل عند أمير البصرة» وله مجالس مع هشام بن المحم 
وتوفي سنة وب١‏ فى عصر الرشيد العباسى » ( فبورسث الطوسى ص ١لا‏ 
لسان المزان رابع ص 59) 

() زعمت هذه الفرقة بان موسى ». مات فى حبس ابن شاهك وان بحبى 
بن خالد البرمكي 01 ق رطب وعنب ١م‏ شهها اليه فقتله وان امام بعك 
مونى هو على بن مونى الر ضها » فسميت.هذه اافرقة القطعية لما قطمت 
على وذاة مودي بن جعفر وعلى امامة على أبئه بعده وم فك ق أمرها ولا 
ارثاربت ومضت على المنهااج الأول ) ؤرق الشيعة ص 079 ( 

9 أما وؤلاء » فقد انكروا قله وتالوا مات ورفعه الله اليه وانه برده 
عند قيامة ء قسموا بالواقفيه » لوقوفهم على موسى بن جعفر انة الامامالقام 
وجيأموا بعده بأمام ولم ,تجاوزوه إلى غيره » ( فرق الشيعة ص 8١‏ ) 


2 
فنهم من قال لم ععنا ااانه أطرر موت تقبس من خلقاء 
بى القياسن وعقد حضرا 0 نيد عليه عامل النصورا بالمدينة ومنوم 


من قال لوت يح 5 والنص لا برجع قبقرى : والفائدة قى اانص 
بقاء الإمامة ق أله المنصوض عليه دون غيره 3 فالإمام بعك إسماعيل 
تمد بن إسماعيل 0" وهؤلاء يقال 0 ا 


ْم متهم من وقف عل عدن إسماعيل 2 وقال برحءتة بعد 


غيدته . 
وهم من فاق الإمامة 2 المستورين مهم 8 ْم 2 الظاهرن 


0 وتعتقد فرقة من فرقه بائه حى م بعت واها غاب وهو‎ )١( 
ولا يوز 5 عوتولا ولد له ظاهر لأن الارض يد دو من امام 3 وللقائم‎ 
غيبةان » » وأخرى أنه مات وعاش بعد موته وهو الهوم حى مستتر لا.بظور‎ 
) وسيظور فيملا" الأارض عدلا 6 ملت ورا ( فرق الشيعة ض 00و‎ 

0 5_0 3 اسواعيل بن جهار 6 وهو الذى سَك عمرة الامام أي امسن 
موسى 0 يأذن له فى الخروج إلى العراق وان «ركى عنه ودوصيه بوصية 
ادن له وأوصاه 2 ودقع هثلاث صرر كل صرة فيها مائة وخ#سون دينارا 
ثم أعطاه الغا وخمممائة درم فلما وصل إلى العراق دخل على الرشيد فقال. 
ب أمير المؤمنين 6 خلءة تان ق الارض دودى إن جعفر بالديزه يى لاك راج 
وات بالعراق بحى لك الخراج قال والله وفقال الل و مر الخليفة له عائة 
الع درثم 1 فيضينا وجات إلي درك ياد ال بح د رت اانه 
فات وول من الغد المال الذى حمل اليه ( فرق الشيعة ص 58 ) 

زع موا بالمبار كية در كدس هم كان سم ىالميارك «وى اعاعيل دن جعفر 
وهو كوق ( فرق الشيعة ص و5) 


اك 
القاعين من بعدم وم الباطنية » وسنذكر مذهبهم على الاتفراد ؛ وإغا 
هذه فرقة الوقف على إماعيل » بن جعفر » ود بن إسعاميل » 
والاسماعيلية الشهورة فى الفرق م الباطنية التعليمية الذين لهم .مقالة 


مفردة . 
50 5 7 
ألا نا مر ب4 


الإمامة بعدهوق له 5 فقالوا الامام بعك 0 1 ابنه ( عل الرضا 6 
ومشهده 0 م بعده عد التتى »؛ وهواق 6 قرإش )2 


ْم بعده عل بن 0 النقى 6 ومشهده م وبعذده الكسدن المكرى 





)١(‏ طوس » مدينة حراشان بينها وبين نيسابور 2و عثشرة فراسخ 
وها آثار اسلامية جليلة وفي بعض بساتينها قبر على بن عوسى الرضا 
3 الرشيد ) معجم سادس ص .7 ) 

(9) مقابر قرش ببغداد وى مقبرة مشبورة وغلة فيها خلق كثير 
وعليها سور بين الحربية ومقيرة أحمد بن حنبل والري الطاهرى وبينها 
وبين دجلة شوط فرس جيد وضي ألتي فيبا قبر مومى الكاظم » وكان 
أول من دفن نيوا جعهر الا كبر بن المنصور» سنة ٠٠١‏ وكان المنصدور 
أول من جعلرا مقيرة لا أبتنى مديكته سنة ١65‏ (معجم ثامن ص )1١0‏ 

(؟) قممدينة تذ كر مع تاشان » وى مدينةمستحدثة اسلامية لاأثر للاعاجم 
فيها وها آبار لبس فى الارض ثثلها عذوية ريرد! وأهلها كلهم شيعة 
إمامية ( معجم ساببع ص ١56‏ ) 


25-5 


اازقي 20 وبعده أبئه اه أثم المننظر الذى 0 من راي 1 وهو 
الثاتى عثر » هذا هوطريقالاثنا عشرية فى زماننا إلا أن الاختلافات 
الى وقمت ق حل 207 احد مو ن هو لاء الا فى عشر 3 واأنازعات ع 
حرت ينهم وبين إخوتهم » وبنى أماميم 34 باد ها ثلا يبشذ 
عنها مذهب | ند ره » ومقالة لم نوردها 

فاعل 0 من الشيعة من قال بإمامة أجر() بن موشى بن جعقر 
دو نأخيه على الرضا”' » ومن قال بعلل شك أولافى دين على إذ مات 


أوه » وهو صغير غير مساحو للامامة )ع لاعز عنده عناهحيا » 
, و صغير غير مستحق و عناهح 





)١(‏ سبر من رأى أوسامراء مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرق 
دجلة وبها السرداب المعروف فى جامعها الذى تزعم الشيءة أن ههدهم خرج 
مه ( عمجم خامس ص ١؟)‏ 

0( أجل بن «ودى : كأن كرها جليلا ورعا و كان وه حبه و يقدمه » 
ووهب له ضيععه المعروفة بالبسيرة » ويقال أنه أعتق أاف ملوك ء واته 
مدفون بشيراز وكان قى عصر المأعو 3 الشيعة ص بم ) 

(+) على اأرضا بن مومءى 1 لكاظم ولك سنة سوه وامه أم و ولد ومعيت 
بالطاهرة » كان م ن أعم وقته وعصره » و كآان الأمون اشتحنة بالأسة_إة 6 
فيجيبة اجوبة سديدة و كان اللأمون عظمة وجله وهو أحد الأ كة الاثني 
عشر وقد زوجه اللأهون إخته وجعله ولي عهذه ٠‏ وضرب انعه على انار 
والدرمم وتوق سنة سر + عددينة اوس وصلى عليه المأمون ودقن ملاصق 
قبر ابن الرشيد ( أعيان الشيعة رابع 3 قم ثأن ص باب ص ابن خا_كان 
أول ص 1.4 ) 

(4) فقد توق أبو الحسن الرضا وابنه مد ابن سيع سين فاستصيوه 
واستصغروه ء وقالوا لايجوز الامام الا بالغا ولو جاز أن ,أعر الله عزوجل 


0 


فرت '" قوم عل إمامته واختلفوا بعد موته ؛ فوم بأمامة 0ن 
د » وقال قوم بامامة على بن #د » ويقولون هو العسكرى » 
واختافوا رفاس ؛ فقال قوم بإمامة جعفر بن على » وقال قوم 
ىن بن على » وكان اهم رئيس .قال له على بن فلان0» 
لطاحن ؛ وكان من أهل الكلام قوى أسباب جعفر بن على » وأمال 





بطاعة غير بالغ خا أن كلف الله غير بالغ » فكا لا يعقل أن حتمل التكليف 
غير بالغ فكدذلك لايههم القضاء 0 الناس وما تاج اليه عن ل دينها 
ودنياها طفل غير بالغ ( فرق ااشيعة ص مم ) 

0 أها من ثبت على أمامته » ذقال يعضوم لاوز 3 00 عله دن 
قيل ابه 6 وان ألله عر وجل عليه دلاىك عذدك الباوغ إضروب هن الام م6 
ونكت ف القلب » ونقر فى الاذن » ورؤها صادقة وغير أوائك وقال 
بعضهم قبل البلوغ هو امام على معنى أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوغ 
اذا با لغ علمء لامن ن جهة الالهام وكوه » ثما ذا كر ا لن الطلات 

بيه وما ورثه من العم يها وما رهم له فيا من ال ل والفروع وقال 
يعضوم الامام كون غير باغ أغ ولو قات سنه لأئه <جة الله فقد جوز ةا 
بعلم وان كان صبيا ووز 1 اعبات الى داكرت هن الالهام والشكعكت 
والرؤيا وغيرها 0 ذلك جائز عليه وفيه يا جاز عن سافه من حجج الله 
المساضين واعتلوا فى ذلك بيحى بن زكريا وان الله أتاه الهم صببا 
وباسباب عيسى بن مريم و حك الصى بين «وسف بن «عقوب واه ر أةالملك » 
و علم سلوان إن داود حك 0 ن غير تعلم وغير ذلك أنه قد كان ق ع 
الله من كان غير باأغ عند الناس ( فرق ااشيعة ص و0 ) 

0 06 4) على بن الطاحي ازاز » تسية 5 إلى طاديه قبولة من الازد » بالبصرة 
وقيل الطاجى » نسبة إلى 60 الطاجن ومعاه بعضوم على بن طاحدن وهو 
دن متكلمى أهل الكوفة » و كان مشهورا فى الفطحية » وهو ثفن قوى 
أمامة جعفر وافال الناس اليه » و كآن دكا مادا (فرق الشيعة صو ) 


ا 


اانا سإليهء وأعانه فارس بن حا إن ماعرة (1) رولك أن كذاقه 
مات وخلف اسن المسكرى » قالوا امتحنا الحسن ول حد عنده 
عنما . ولقبوا من قال بإمامة اسن الخارية؛ وقووا أس قفر مكد 
نوك اسن واععدوا بآن امسن مات بلا خلت © فنطلت إنايتهم 
لأنه لم .يقب » والامام لاريكون ألا ويكون له خاف وعقب » وحاز 
جعفر ميراث امسن بعد دعوى ادعاها عليه » أنه فمل ذلك من حبل 
فا راريه عير والسككني |را م عند الساطان والرعية » 
وخواص الناس وعوامهم ؛ وتشتت كلمة مرت قال بإمامة الأسن 
وتفرقوا أصنافا كثيرة » فثبتت هذه الفرقة على إمأمة جعفر ورجع 


إلبهم كثير من قال يإمامة امسن ع متم الأسرا؟) نعل . فضال 


)١(‏ ذكر فى فرق الشيعة وأعانته على ذلك أخت الفارس إن حاتم بن 
ماهويه » القزوين غير أرن هذه أنكرت إمامة الحسن بن على وتاات إن 
جعفرا أودى إأيه أنوه لا امسن وؤارس إن حاتم إن مأهويه القردجي 
كل ال علماء الرجال عاد على ذمه وتكفيره ولعنة 6 قال نصر إن 
الصباح 2 الحسن ن معد اللعرؤف بان ا ا وعد بن نصير القير ي وفارس 
أبن حاتم القزويني لعن هؤلاء اث_لاثة على سن مد العسكرى 6 وقد أدر 
ابو الحسن العسكرى بقتله وضمن ان قتله انة » وكان فارس هذا فتانا 
فتن الئاس ويدعومم إلى البدعة ( فرق أشيعة ص 9وو) 

م( الحسن بن على بن فضال التيعى مولاثم الكوق أن كر روى عن 
«وسى ن جعفر وابته على وغيرهها ٠‏ كأن قطحيا دول باأماهة عيد الله 
3 جعفر ثم رجع إلي اماهة أبى الاسن وكان خصيصا بالرضا وكان جايل 


م 
ودر دن أل 0 وفقهائهم اكثير الفقه والحدرث » ثم قالوا بعد 
جعفر 04 بعلى ن جمقر 6 وفاطمة بنت على أغيف جعفر 03 وقال قوم 
بإمامة على إن <عفر دون 'فاطمة السيئدة 3 ْم اختتلفوا بعاد موكت 
علي وفاطمة اختلافا كثيرا » وغلابعضهم فى الامامة غلوأى امطاب )١(‏ 
الأسدى 2 م الذن قالوا بإمامة اسن 2 افترقوا بعك مواثة إحدى 

زم 0 

عشرة فرقة 2( وأسثت لهم القاب مشبورة 6 ولكنا لذ 0 اقاويلهم 

الفرقة الأولى قالت إن الحسن لم يمت , وهو القاثم ولا يجوز أن 
موت ولا ود له ظاهرا ء لآن الآرض لا خلو من إمام » وقد يت 
عندنا أن القائم له غيبتان » وهذه إحدى الذيبتين وسيظهر وبعرف 
ثم حيبت غيبة أخرى 

الثاية قالت إن المدن مات اسكنة ىء وهو القاثم ٠‏ آنا 
ان ع القام هو القيام بعد اللوت فنقطع رك الى لأ دك 
فيه ولاولد له فيجب أن ي>ىء بعد الوت 
القدر عظم اخنزلة » ثقةقق الحددرث وق رواياته وروى عنه أبن شاذ ان 
وبااغ ق الذناء عليه بالزهد وكان من مصنق الشيعة 3 وله كتب منها كاب 
الزيارات و كتاب البشارات:و كتاب الرد على الغالية وغيرها توق سنةأر بنع 
وعشرين ومائتين ( أسان ازان ثان ص 7١5‏ فورست الطوهى ص 80 ) 

00 ابو الخطاب محمد بن ابى رت الاجدع الاسدى وقيل د‎ )١( 


مقلاص أى زينب الاسدى الكوق الاجدع الزراد الزار » ويكى 
أبوالاطات وأخرى أبو الظبيان ( فرق الشيعة ص »4 ) 


سس و ا 

الثالئة قللت إن المنين قيدمات + وأوسى إك مقر اسلف + 
ورجعث إمأمة جعفر 

الرا بعة قالرت إن اسن قد مات والامام حعفر 2 وأنا كنا 
خطئين فى الاثهام به إذ لم يكن إفام] فاناامات ولا عقب له تبينا أن 
حعفرا كان عقا 2 دعواه والليسن ميظلا 

الخامسة قالت إن اسن قد مات وكنا خطئين. فى القول به» 
وأن الإمامكان تمد بن على أخو الحسن وجعقر » ولما ظبر لناافسق 
جعفر وإغللانه بهء وعاذنا أن الطنسن كان عل مثل خاله إلا أنه كار 
الستر 3 عرفت ا 1 ونا إمامين 3 فرحمئأ إلى د ووحدنا له عق 6 
وعر فنا أنمكان هوا لامام دون الدوره 

ااسادسة فالات إن 'للحسن لإا ولس الاض عل ماد كا > وآلة 
ات و ,عقت يولد قبل وفاة 4 سين 2 فاستتر خوفا *ئ جعفر 
وغيره من الاعداء 8 وامعه 600 وهو الامام القائم النتظر 

الشابعة قالت إن له ابنا » ولتكنه ولد بعد موته بثالية أقما” 

)١(‏ قال قرقة ء أن لاحسنابنا » مهدا » و لد سنةهه؟ + وأمدترجس 

أو رمحانه أو صقيل » أو سوسن و كنيته ابى القاسم والقابه. كثيرة. منها 
صاحب الزمان وصاحب الدار و الغريم و القائم والمودئء و اطادى والصاحب 
وقد قطعوا على امامته.» وزعموا أنه هستور » انها احدئ غيياته ولهغيبتان 
أحد اهمأ من دوم وفاة أبيه دذفى الصغرى 4 والثانية ادكبرى وابتداؤها 


هن وفاة السمرق آخر السقراء ولا بعلم اقباؤها ألا الله عز وجل » هذا هو 
اعتقاد الامامية. الاثى عشريه ( فرق الشيءة ص )1١١«‏ 


ا 


رنول اداه مات وله ابن باطل » لأن ذلك م يخف ولا يجوز 
مكارة انان 
0 

الثامنة قاللنت حت وفاة المسن 6« ع لك لاولد لهع وبطل 

6 ادعى من اليل ق سرربة له» وثدت أن لا إمام بعك امسن » وهو 
0 1 

حائز ع المعتقول ان 0 الله الحمحة عن اهل الارض لعاصيهم »وى 
فترة وزمان لا إمام فيه , والأرض اليوم بلا ححة , كا كانت الفترة قبل 
عنك | عل اله عليه وسم )0 

التاسعة قالت إن الحسن قد مات » وصح موته » وقد اختلف 
الناس هذا الاختلاف , ولا ندرى كيف هو ء ولا نشلك أنه قد ولد له 
ابن 2 آلا تدرى قبل موثه 0 بعك موثة 3 إلا أن تعلم قينا أ لأرض 
الاذاو عن ححة » وهو الع الغانت 0 فندن ولاه وذدشك يأسوه 3 
حى نظور بصورئه 

)١(‏ يا جاز أن لا يكون قبل النبى ليه » فما بينه وبين عسي عليه 

السلام نبي ولا وكى ولاروى انه كانت بين الانبياء فترات »روى 
ثلاعائة سنة وروى مائتى سنة أيس فيها نبى ولاروصى وقد قال الصادق 
د ان الفترة هى الزمان الذىلايكون ليه رسول ولا امام « والارض ايوم 
بلا حجة الا ان يشاء الله فيبعث القائم من آل عد كلل د ارد ها 
موتها ؟ بعث حمد لبه على حين فترة من الرسل فجدد ما درس من د بن 
عسي » ودين الانبياء » فكذلاك يبعث القائم اذا شاء جل وعز » والحجة 
علينا » اللي بعث القائم وظبوره» الأمر والنبى من «تقدي الأمة وعامهم 
الدى بأيدينا يا كانت الحجة على الناس قبل ظبور نبينا علي افزا عدن 
عليه ااسلام قمية وماخرج من عليه وعم اوصيائه (فرقالشيعة صه١١)‏ 


00-2 


العاشرة قالت 0 أن الحسن قد مات » ولا بد لاناس من إمام » 
وه رمن من حدةء ولا ندرى م ذن ولع اومن مره 

اخطادية عشرة فرقة توقفت فى هذه المخابط » وقالت لا ندرى 
على القطع 2 كال لكنا نقطع فى الرضاء ونقول بإمامته وق 
كل موضع اختلفت الشيعة فيه فندن من الواقفية فى ذلك » إلى ان 
رنظبر الله المحة » ويظبر بصورته فلا يشك فى إمامته من نأبعرء 2 
ولايحتاج إلى معجزة وكرامة وبينة » بل معجزته إنباع الناس امم 
إيأه » من غير منازعة ولا مدافعة » فبذه حملة فرق الاثناعشرية قطعوا 
على واحد واحد منهم ثم قطءوا ع ىكل بأسرع ؛ ومن العجب أنهم 
قالوا الغيية قد امتدت مائتين ونيفا وحمسين سنة » وصاحينا قال إن 
خرج القائم رن طن فلاس فلس بصاحيم ولسا بدرى 
كاف بنقضى مايتان وخشون سنة فى أربمين!بسنة وإذا, ستل القوم 
عن مدة ااغيبة كيف يتصورء قالوا أليس الحضر وإلياس عليهما السلام 
يعيشان فى الدنيا من لاف (السين) لا يحتلدان إلى طعام وشراب» فلم 
لاوز ذلك فى واحد من اهل البيت قيل لم ومع اختلاف؟ هذا » 
كيف ريصح ع دعوي الذيبة » ثم اخلضر عليه السلام ليس مكلفا 
بضمان جاعة » والإمام ند مانن مكلت الناية والتدل وعد 
مكلفون بالاقتداء به » والاسةنان بسنته » ومن لا .رى كيف يقتدى 


ل نرت اه سكن ال نتاف الأدرل والشية 


حا رمات 
فى الصفات » متحيرين تائمين » وبين الأخبارية منهم والكلامية سيف 
نكر واقدلت سا اسل وأو ع ناك رشلل اعاة الله 
من الميرة ؛ ومن المجب أن القائلين بامامة المنتظر مع هذا الاختلاف 
العظم لا يستحيون فيدءون فيه أحكام الاامية ويتأولون قوله تعالى 
عليه ( وقل اعملوا فسيرى الله ملم وله دالت رم درك 
إلى عالم الغيب والشهادة ) قالوا هو الامام المتنظر الذى برد إليه عم 
الساعة» وويدعون فيه انهلأبنيسعنا » وستخبرنا با حوالنا حين حاسب 
الح العا يعارل سير 
لقّد طفت فى "لك المعاهذ كلبا ‏ وسيرت طرق بين نلك المعالم 
فل أر إلا وامضعا كف حائر عَلَ ذقن أوقارعا سن نادم 
الغاللة 
الغالية م الذين غلوا فى -ق أكنهم ل أخرجوم من حدود 
الخلقية وحكنوا فهم عام الالمية” . قرعا يبو |' والعذا: من 
الأأة بالاله » ورا شبهوا الاله بالحاق , وم على طرفى الاو 
والتقصير » وإغنا نشأت شبهاتهم من مذاهس الملولية")ومذاهمب 
() الحلول ء حلول الشىء فى الشىء عبارة عن نزوله فيده » وفى عرف 
المكاء اختصاض شىء بشىء. يت تكو زالأشارة إلي أحدهداعين الاشارة. 
إلى الآخر » أو هو أن يكون حاصلا فيه بحيث تتحد الاشارة اليهما 


#قيقا يا فى <لول الاعراض ف الاجسام أو تقديرا كول العلوم فى 
الردات وهو قتمان » سرباق عيارة عن امحاد الجسمين يت تكون 


4م 

التناسخية237: ومذاهس الهود والنضارى ؛ إذ الهود شببت المالق 

بالخلق واانصارى شببت الاق بالخالق , فسرت هذه الشببات ىق 

أذهان الشيمة الغلاة » حتى حكنت بأحكام الإلهية فى <ق بعض الأمُة 

وكان التشبيه بالأصل والوضع ف الشيعة » وإنما عادت إلى بض 

أهل السنة بعد ذلك » وتمكن الاعتزال فيهم 10 راان ذلك 

وبدع الغلاة حصورة فى أريع الي 

ا التناسخ 0 لهم القاب » وبكل بلد لقب » يقال أهم باصفبان اارمية 

ترش الى ال كاكة رالسنادة . أدر سات الدترية » 
وعوصضم المحمرة وعا وراء المر 3 المبيضة 

السئية 
أحداب عبد الله بن سباً الذى قال لملى عليه السلام أنت أنت ؛ 
يمنى أنت الله » فنفاه إلى المداين » وزحموا أنه كان بهوديا فأسم | 


الاشارة إلى احدههما اشارة إلي الآخر كداول ماء الورد قَ الورد فيسمى 
السارى <الا والمسرى فيه محلا والحلول الجوارى عبارة عن كون أحد 
الجسمين ظرذا الاخذ كحلول الماء قى الكوز : والذين يقولون محلول الله 
ق عبد من عياده 6 خرجوا عن فرق الاسلام 2 وتيعوأ فق قوهم اأعداءة 
( دستور ثان ص 4ه تعريفات ص مح ) 

)0 التناسخ عيارة عن تعلق الروح باليدن بعد المفارقة من بدن آخر من 
غير تحال زمانين بين التعلقين للتعشق الذابى بين الروح والجسد (تعرفات 
ض ب.) 

(1 - الملل والتحل ) 


الس يه لدم 


وكان فى الهودية .قول فى ومع بن نون وصى موسى » مثل ماقال 
فى عل عليه السلام » وهو أول من أظبر القول بالغرض بامامة على » 
وميه انشع سياف النارة وروا أن عليا ى م ا وه 
اخرء الى ولا حر ر أن تتدرل لسلس د وهر اذى كنو لق 
السحات ؛ وار عد عرو لف والترق روطف رآيه ستول .د ذلك الك 
رضن ار لمر عدلا 5 ماقت جو راوإنغا ل ان 8 هذه 
القالة بمد انتقال على عليه السلام » واجتمءت عليه جاعة » وم أول 


فرقة قالت بالتوقف والغيية والرجعة 0 وقالت بتناسخ اذه الالهي 








() غلا ابن سيأ قى على وزعم انه كان نبيا ثم غلا فيه حنى زعم انه إله » 
ودعا الى ذلك قوما من غلاة الكوفة » فرفع خبرثم إلى على فأهر باحراق 
قوم منهم فى حفر نين 

لترم بى الحوادث حيت شاءت. اذا لم ترم فى فى االفرتين 
ثم انه خاف احراق الباقين » فننى ابن سيأ إلى ساباط المدائن فلما ققل 
على ٠‏ زعم ابن سيأ » أن المقتول شيطان على صورته وان عليا صعد إلى السماء 
كا صعد ايها عسى » وانه سيزل اي الد نيا و ينتقم هن داق » وزعم بعض 
السيقية » أن عليا قى السحاب وان الرعد صوته » 0 سوطة ومن مع 
من هؤلاء صوت الرعد قال عليك السلام يا أمير المؤمنين قال اسحاق بن 
سويد العدوى . 
رن منال+وارج لدت منهم هن الغزال متهم وابن باب 
ومن قوم اذا ذكروا عليا يردون السلام على اأسحاب 
ولكنى أحب بكل قلبى وأعم ان ذاك من الصواب 
رصول الله والصدق حيا يهار<و غدا <سن الثواب 


( الفرق بين الفرق ص -", ) 


| 

فى الأئمة بعد على » وهذا ااعنى مما كان يعرفه الصحابة » وإن كانوا على 
خلاف ضاده 

ا ا كن لل د ل فنا لان 

ارم 4 ورفعمت القصة إليه 0 ذا انول ف بد انّء ققأت عينأ ف 3 


الله » فأطاق حمر اسم الالهية عليه لما عرف منه ذلك 


الكاملية() 


ا أىكاء 0 6 كدر جوع الصحابة 0 بيعة على 
0 ّْ 
عليه الس.لام 4 وطءن ف عل أيضا بتركة لي حقه )» و يبعذره 
5 1 
فى القعود ؛ قال وكان عليه ان ع ويظور المق على أنه 


غلا فى حقه 2 وكان يقول الإمامة نور تناخ من شخص إلى 





)١(‏ الكاملية شمر الروافض نسبوا لرئيسهم أذى كامل القائل بعسكفير 
الصحابة بترك نصرة على وتكفير على بترك طالب <فه وف ااشفاء الكميلية 
اتصغير كامل على كميل ونسبوا اليه على خلاف القياس تصغير محقير ( تاج 
“امن ص )٠١4‏ 

() ا وكاهل » وهو أغُشهم قولا فى على وفى سائر الصحابة رضى الله 
عنهم ودو من الرافضة » وكان يزعم أن الصحابة كفروا بتركم إيعة 
على و كفر على » بتر كه قتالهم و كان يلزده قتالهم م لزهدقتال أصحابصفين 
و كأن بشار على هذا المذهب فيل له ما تقول فى الصحابه قال كفروا فقيل 
له ما تقول فى على فتمثل بقول الشاعر 

وما شر اأثلاثة أم عرد بصاحيك الذى لاتصيحينا 
( الفرق بين الفرق ص7١‏ و وس ) 


سا9 ات 

شخص ؛ وذلك الور ق شخص ,لكون نيوة وف » شخص يكون 
إمامة » وريها تناس الامامة قتصير نبوة » وقال ,تناس الأرواح 
وق الات : 

والغلاة على أصنافها » 0 ن على اتناس والملول » ولقد 
كان التناسسخمة الالذرقة فى كلامة ثلقوها م اوس اأردكة : وَاشيد 
البرحمية » ومن الفلاسفة والصا بئة » ومذهبهم إن الل تناك قائم بكل 
كان "نان نكل لبان ١‏ لمر بك ين ل شتام انار 
وذلك معنى الحاول » وقد يكون الماول >زء ه وكاشراق الش.س فى 
كرة؛ أل كإشراقها على اللو وأا الخاول بالكل فه وكظبور ملك 


لشخص 4 5 اككطان حيوان 


وصراتب التناسخ ره 0 السخ 2 واللسخ « والفسخ 2 والرسيخ7"© 





)١(‏ أما النفوس الناقصة النى بتي شىء من كالتما » فانها تتردد فى الابدان 
الانسانية » وتنتقل من بدن الى آخر » حت تبلغ النهاية فما هو يلها هن 
علومها واخلاقها خُينقد تبق عردة «ظورة عن التعاق بالابدان و سمى هذا 
الانتقال نسذا . 

وقول رما تنازات الى الابدان الإيرانية فتتتقل من اليدن الانساتى إلى 
بدن ران . داسهة ق الأداماة ف كيدن الاسى لاشجاع والارنب لاعيان 
وسمىي مسا ٠‏ / 

وقيل را تنازات الى الا-دسام النباتية وسمى رسخا 

وقيل الى الجادية كالءادن والبسائط أيضا ٠‏ ورسمي فسخاء ( شرح 
المواقف ثارنف ص 444:) 


3 
ركان شرع ذلك عند ذكر فرقهم من ار على التفصيل » وأعلى 
رمدي اللككيمار اقراء وال الر امت الللبضابه أو لكي 
وهذا أو كامل كان يقول بالتناسخ ظاهرا من غير تفصيل 

مذهيهم 5 

العلمائية 
أحعاب العلباء بن ذراع الدوسى ٠‏ وقال قوم هو الأسدى » وكان 
فضل عليًا على ل صلى الله عليه 0 3 وذعم أنه الذي بعث عدا 4 
ومواى إلها ركان دول يدم ّدع زعم أنه بعت أيدءو إلى على ؛ فدعاأ 
إلى اسه 5 ويسمون هذه الفرقة الذمية 0 ومنوم من قال بإلميتها نمأ 
ويقدمود عليأ ق أحكام الالهية وَ يسم وهم العينية 4 ومثيم من قال 
بإلهيتها جميعاأ » ويقدمون تمدا فى الالهية ولسمو 6م لليمية 


ومنم دن ول ااية غة تناس ]يان الكساء 0 تمد 


)١(‏ عن أم سلمة » قالت جاءت فاطمة إلى الني لي نحمل خزيرة لها 
فقال ادعى زوجك ؛ وابنيك فجاءت مم فطعمو ١‏ ثم القى عايهم كساء له 
اله خيبر يا فقال اللهم هؤلاء أهل بيق وعترى فأذهب عاهم الرجس وطهرثم 
تطبسيرا فقات ا رسرل الله وأنا معبم » انا من أهلك » قال تنحى » انك 
إلى خراء فأبول الله » انما بريد الله ايذهب عنم الرجس .أهل البيت 
ويطهر ع تطبيرا » وعن أبى سعيد الخدرى عن النبى وَكليةٍ قال نزات هذه 


و 


وعلى وفاطمة واعأسن والحسين َ وقالوا خمسهم شىء واحد 7 والروجح 
حالة فيوم بالسويية لافضل أواحدعلى ادر 5 وكرهوا أن يووا فاطمة 
بالتأنيث بل قالوا فاط » وى ذلك يقول بعض شعرائهم 


تواييت عد الله ى الذان عمسة ٠‏ لا وسيطيه وشيشا وفا21 
المدستين 9 
ا ا بع سعيك البحلى 3 ادعى أن الامام عد 0 


الآية قى خمسة فى وفى على وحسن » وحسين وفاطمة » الكن الآنة ‏ هى 
بيئة وحجة نيرة » على كون نساء النبي عليه الصلاة وااسلام من أهل بيته 
قاضية بطلان رأى الشيعة فى تخصيصهم بأهل الكساء » وماورد آنه » 
فأنما يدل على كونهم هن أهل البيت لا على أن هن عدام ليسو كذلك » 
) مم البيان رابع ص باوم ارشاد العقل السام رابع صن 
)١(‏ ودخل بشار على ابراهم بن عبد الله بن الهسن بن الهسين فانشده 
قصيدة مجو فها +المتضور ».اوها 
د ها طول عيش بدائم وما سالم عما اقلهل بسالم 
وفيها قول : 
أقول أيسام عليه جلالة غدا أريحيا عاشقا للمكارم 
من اافاطمين الدعاة إلى الهدى جهار اومن مهديك مثل ابن فاطم 
سراج لعين المستضىء وتارة يكون ظلاما للعدو والمهاجم 
(0) المغيرة بن سعيد البجلي ابو عبد الله الكوفى الرافضى الكذاب وكان 
يتنتقص أبا بكر وعمر » وقد ذكر عليا وذكر الأنبياء ففضله عليهم » وقد 
ادعى النبوة وقد نظر فى سحر أسعر النيران بالكو فة » على العو به وااشعيذة 
حى أجابه خلق » وقد قال أبو جعفر » برىء الله ورسوله هن المغيرة بن 
سعيد وبيان بن سععان ذانهما كذبا علينا أهل البيت » وقد أخذه -الكد بن 
عيد الله القسرى وقتله ثم صليه 6 وأحرقه فى حدود العشرين ومائة 


) اناق المزان سادس ص 02 


هوك 


ابن على بن الحسين » محمد بن عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة » 
وذعم أنه حى لم يمت , وكان المذيرة م ولى لاله(" بنعبد الله السسرى 
وادعى الامامة لنفسه بعد الامام مد ؛ و بعد ذلك ادعى النبوة لنفسه» 
وغلا فى <ق على عليه السلام ٠‏ غلوا لا يعتقده عاقل ؛ وزاد على ذلك 
قوله بالتشبيه » فقال إن الله تعالى صورة وجدم داعسا عل مال 
<روف اأهجاء : وصورتة صورة رجل من نور على رأسه تاج دن 
نور ء وله قلب تنيع ةلك وذعم أن ال سال لمااراد علق 
العام تك بالادم الأعظم خطار قوق راس ة ناا كال و 00 له 
( سبح اسم ربك الأعلى الذى خاق فسوى ) » ثم اطلع على أعمال 


المياد 7 ا على كقه « فغضب من المعاصى فعرق : ع من 


)١(‏ ابويزيدء وابو لديم خالك بن عبد الله البج-لى ثم القسرى » كان 
أمير العراقين طشام بن عبد املك وولى قبل ذلك مكة ء وأهه كانت 
نصرانية » وده يزيد » صحية » و كان <الد معدودا من خطياء العرب 
المشبو رين بالقصاحة والبلاغة وكان جوادا كثير العطاء » ثم أن هشاما 
عزله . ووكى «وسف بن عمر الثق » الذى قدم !-.كوفة وأخذ خالدا 
وعماله وحيسه وعذبه ثم قتله أيام الوليد بن يزيد سنة 185 ولا كان 
خااد فى سجن «وسف » مدحه أبو الشغب العيسى » فقال : 

الا أن خيرالناسااناس حيا وهالكا أسير ثقيف عند فى ااسلائل 

اعمرى ان عمرتم السجن خالدا وأوطأًعوه وطأة التثاقل 

لقد كأن يب الم-.كرمات أقومه ويعطى الابا فى كل <قوباطل. 

ان تسجنو | القسرى لا تسجنوا امه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 


( ابن خاكان أول ص ١١‏ *) 


ا 
من عرقه ران » أحدهم| ملم والاحر عذبء والال مضل ء 
والعذب نير فاطاع فى البحر النير فأبصر ظله , فانتزع عين ظله » عخلق 
منها الشمس والقمر » وأفتى باق ظله » وقال لا ينيئي أن يكون معى 
إله غيرى ٠‏ قال ثم خلق اتللق كله ءن البحرين ٠»‏ تفاق امؤمنين من 
اللدر الى ١‏ واشكفار من البحر للظم وات الا وأوك تاعاق 
هو ظل تمد » وعلىّ : قبل ظلال الكل 0 عرض علق الدعوات 
والارض والطبال إن شان ااانه رهن أن فلن عن 
أنى طالب من الامامة ء فأبين ذلاك : 0 على الناس 0 0 
ال لك ل ا ل ل ا 


القدر يه ؛ علد شر أن عل الخادية له ين سد لقدر هيه واكنها 


)١(‏ قال ابن عياس : أراد بالامانه الطاعة واافرائض ااتى فرضها على 
عباده » عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم اذا أدوها اثاهم 
وأن ضيعوها عذمم » وتال.ابن مسعود الامانة اداء الصلوات واءتاء الز كاة 
وصوم رمضان وحج الببت وصدق الحدرث وقضاء الدين والعدل» وأشد 
دن هذا كله الودائع وقيل جبيع ما أعروا به ونمواعنة » وقال أبن عياس 

ي اهانات الناس والوةء بالعبود ق على كل مؤهن أن لا بغش مؤمنا 
فعرضت طى السموات. والأرض والجبال فقلن لا يارب تحن مسخرات 
لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقابا وقان ذلك خوفا وخشية وتعظما لدين الله 
تعالى ان لابقوموا ما لامعصية ولا غالفة لأعره وكان العرض علمن 
تيو ! لآ الز اما ولو الرمين م غتنمن من لها 'والجادات كلها خاضعة الله 
عز وجل مطيعة لأمره ساجدة له ( أباب التأ ويل خامس ض وم ) 


وم _ 


على المنع متظاهر بن فذلك قوله(وسجا 2١7‏ الانسان إنهكانظلوما جمولا) 
وذعم انه رلا فى عن قوله عاك ( كر 10 الخيمطان إذ قال للانسان 
١‏ كفر فلما كفر قال إفى برىء مزنك ) 
ون أن قال الغيرة ا أحما به 8 فنهم من قال بانتظاره 
ورحعته » ومهم من قال بانتظار إمامة عد 6 كانيقول هو بانتظاره 
وقد قال المغيرة لأماه انتظروه 3 فانه -000 4 وجيريل وميكائيل 
يبايسآن بين الركن وللقام 
المنصورية 


0 


اسعات أن نر ) اران وه إلى عا ل اياك 


)00( حلها ان » ورخى ها كاقه به ربه» على عظمه وجلاله مع 
ضعفه » وضعف عمنته » كان ظلوما انفسه » حين عصى ربه » جوولا 
لا درى. ماجزاره » أواته حلهاء فلم يف ا ؛ وضمتها ول يف ضمانما 
( اباب التأويل خامس ص .م؟ ) 

(؟) ضرب الله مثلا . للمنافقين والمود جميعا ق تخاذهم وى بعضهم 
عن بعض فى غزوة بى النضير » فقال مثلهم كمثل الشيطان اذ قال للانسان 
اكفر » وهو رصيصاء الذى عبد الله سبعين سنه لم «مصه طر فة عين » حتى 
أغواه الشيطان » فوقم على امرأة » فلما استيان جلها قتلها ودفنها » فعرف 
أمره » فصلبوه » فتمثل له الشيطان » وأغراه تخاوصه أن سجد له بالاعاء 
فتجد له فكه وافعن ٠‏ قضرن ألتد هذه القصة لبى اانقرر » حك اعروأ 
بالمذافقين ثم تبرءوا هنهم عند الشدة وأسلموم ( جمع البوانخامس ص4« ) 

() ابو منصور العجلى » وهو الذى ادعى أن الله عز وجل عرج به 
اليه قادئاة و كلءه © و مسح بيده على ركه وال له بالسسر ,الى أى بني وذكر 
أنه نى ورسول وان الله اذه خليلاء وكان أبو منصور هذا من أهل 


سروك - 
أبى حعفر عد إن على الياقر ف الأول ؛ فامأ 0 عنه الباقر وطر ده 03 
زعم أنه هو الامام » ودعا الناس إلى نفسه » ولما توفى الياقر قال 


اثتقات الامامة إلى » وتظاهر بذلك » وخر جت جراعة منهم بالكوفة 
ف نام حتى وقف 0 بن تمر الثقنى والى العراق ف 
الكوفة من عيد القيس وله فيها دار » و كان مذشؤه بالبادية و كارت اميا 
لايقرأ فادعى بعد وفاة ألى جعفر غك بن على بن الحسين اذه فوض أيه 
أمره وجعله وصيه من بعده ثم ترق به الأمر إلى أن قال انا نى ورهول 
دكان بأمر أصحابه يحخنق من خاليفم » وقتلهم بالاغتيال ويقول هن 
خالهعم فهو كافر مشرك فاقتلوه قان هذا جهاد خني وزعم أن جبريل 
اليه بالوحى من عند الله عز وجل دان الله بعث مدا بااتتزيل » وبعثه 
هو بالتأويل واستمرت فتنته الى أن وقف يوسف بن عمر اثقعلى عوزاته 
فأخذه ؛ وصابه ثم ظفر تمر اناق بابنه الحسين بن 0 لطر 
0 وادعى مرتبة 2 وتابعه على رأنه وددذهيه بشر كثير وقالوا بثيوته 
فيعث به المردى فقتله فى خلافته » وصابه بعد أن أقر للك و أل هزد 
مالا عظما وطلب أصحابه فظفر بجاءة منهم فقتاهم و صلبهم ( فرق الشيعة 
ص مم الفرق بين الفرق ص ه٠7‏ ) 

)١(‏ ابو يعقوب يوسف بن تمر لثقنى » ابن ابن عم الحجاج » ولاه 
هشام امن 7 ْم كتب بولاحه على العراق سنة ١١١‏ كاستخلف ابنه 
الصات على الءن » وكآن بوسف . ح<سن القراءة » فصيدا » و كان مذهوما 
فى عله أحمق سيء اتخلق والسيرة وكان جو ادا فسكان يطعم الناس على 
خسائة ذوان أقصاها وأدناها سواء» وكان يضرب به المثل فى التيه 
والمق وكاأن من أعظم الناس لكية وأصغرثم ثاهة 4 كادت شوم صيواز 
سرته » وأا ولى نزيد بن الوايد » حزسه ومات فى الحبس فقتل سنة /ا؟ة 


(ابن خلمكان ثان ص و4972 ) 


ووم _ 


1 0 
لمعاو 


زعم المجللمى أن عليا عليه السلام هو الكسف الساقط من الدماء 


8 
ن عبد الملاك علىقصته وخيث دعونهء فقاخذه وصليه 


ورعا قال الكسف الساقطة رن المناء هو الله عن ول 


وذع حين ادعى الامامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء ورأى 
معي وده ؛ فسح بيده اه » وقال لهيابنى اتزل فبلغ عنى » ثم أهبظه إلى 
رمد فهو الكسف الساقط من السماء » وزعم أعاانار سل لاتتقطع 
أبدا والرسالة لا تنقطع ‏ وزعم أن الجئة رجل أمر نا عوالاته ؛ وهو إمام 
اأوفت : مأن النار لاد نا عمادانه ؛ وه وخصم الامام » وتأول 
الحزما تكلباعلى أسماء رجال أم الله تعالى معاداتهم » وتأول الفر انض 
على أسعاء رجا لأمرنا عو الانهم رامتدل اما به قتل#الفيهم» وأخذ 
أموالهمو استحلال نسا سم » و#صنف من الارمية » و إعامقصودم من 


لافنا نض واه ريات عل أ معامرر حال , هو أن نظف بذاك لجل 


)١(‏ هشام بن عبد املك كان <ازما عاقلا » وكان لا يدل بيت ماله 
مالا حتي «شهد أربعون قساءة أقد أَخَذْ من حقه واقد أعطي ا-كل ذى 
حق حقه » وقال سجيل نن محمد ما رأيت أحدا من الخلفاء أكره اليه 
اليك أضد عل من مشا » رحن عنام انه تال مار ين أذات 
الدنيا الا وقد ناته الا شيكا واحدا أخا أرفع مؤونة التحفظ 5 بدى وبيئه 
وينسب اليه : 

اذا أنتل تعصالموى قاد كالهوى الى بعض ما فيه عليك مقال 


ولى الخلافة سنة ٠١١‏ وثوق سنة ١١6‏ ( تاريخ الخلقاء ص 1١١4‏ ) 





ل 
وعرفه فقد سقط عنه التكليف » وارتفع عنه الطاب » إذ وضل إلى 
الحنة وبلغ إلى الكيال 

١ 5‏ 
ومما أبدعه الءحلى أن قال أول ما خاق الله هو عيسى ابن مريم 
ْم على ن أن طالب 
الخطاية 
البدات00) :أى اللاي عمد بن إلى دينب الأسددى 
الأجدع ؛ وهو الذى عزا نفسه إلى أنى عبد الله جعفر بن عمد الصادق 
قوفتت المنادق عل غار» ال اطق سق را عدا ولمية واأطير 
أضحابه بالبراءة منه » وشدد القول فى ذلك» وبالغ فى التبرى عنه » 
والاءن عليه » فاما اءتزل عنه ادء الاءن لتفقية 00 0 الخطاب أن 
الأة أنبياء ثم [ الهة» وقال بإلهية جعفر بن حمد » وإأى 1 ويم 
أبناء الله » وأحباؤه , والالهية نور فى النبوة ؛ والنبوة اك 
ولا يخلو العالم بن هذه الأثار والاوار 
وذع أن خفرا هو الإله فى زماءة. ولس هو امو سن الذى 
)١(‏ أبو الخطاب محمد بن الى زينب الأجدع الأسدى » حمدبن مقلاص 
الزراد البزاز » كننقيه أبو الطاب وابو الظبيان وابو اسماعيل وقد ادعت 
فرقة من فرقه بالهية جعفر وكان ابو الحطاب يدعى أن جعفرا جعله قيمه 
ووصية عن بعدة زاته عليه اسم الله الاعظم م ترق ان ادعى النبوة 


قالر سالة ثم ادعى انه من الملائكة وانه رسول الله إلى أه ل الارض و الحجة 
عليهم قتل فى خلافة المنصور ( فرق الشيعة ص »5 ) 


م ك2 


رةه ولك ا لال هذا العالم :لسن تلاك الصاو رة قر 1ه النامن 
فيها ؛ ولا وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور كل خبث دعوته 
قتله سبخة التكوفة؛ وافترقت الأطابية سده ذرقا فزعت فرقة أن 
الامام بعد أبى الخطاب رجل يقال مع.ر27© » ودانوا به كا دانوا 
بأنى الحطاب ‏ وزعموا أن الدنيا لا تفنى » وأن الإئة هي التى تصيب 
الناس من شين زر احمة وعافية أوآن النار هى التى نصيب الناسمن شر 
نئي يليه واستارا 2 رارك سار الدريات ودار ررك 
الما ال من ول هنم الف زد 3 


وزعمت طائفة أن الامام بعد أني الحطاب يريع 0 ؛ وكان يزعم 


أن عفرا هو الاله » أى ظبر الاله بصورته للخاق » وزعم أن كل 
تون وى إليه وتأول ذول الله ذال ( وما قن لعن أن عوث 
إلا يإذن اللّه) أى بوحى من الله إليهء و كذلك قوله تءالى وأوجى ربك 
إلى التحل ) 


)0 معمر بن ينم أبو شار الشديرى 31 وقد أدثة الصادق فيهدن لعن 6 
ذا يكذب على أهل البيت وقد ادعى الالوهية » وقد شرج ابن الليان 
دعو اليه » وقال انه الله عز وجل وصلى له وصام » وأدل الشبوات كلها 
ها حل منها وما حرم » فاحل الزنا وااسرقة وشرب امغر واايتة والدم » 
وم ال+نزير ونكاح الأمباتوالبنات والاخوات وغير أواءئك وزعم أن كل 
فيء أ-له الله فى القرآن وحرمه قاها هو اسماء رجال ( فرق الشيعة 
ص مع و 4؛1) ١‏ 

2( ازع إن موسى الذائك وقد لمعنه الصادق ولءن جهاعة معه » وقد 


ا 

وذحم أن فى أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل » 
وذع أن الانسان إذا بلغ الكل لايقال إنه مات » لكن الواحدمهم 
إذا باغ النهاية » قول رفم إل انكر ت ؛ وادعوا كلبممماينةأمواتهم؛ 
ورعرا يروم بكرة وعشميا وتسمى هذه الطائفة ( البزيعية ) 


المجلى : وقالواكا قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا,أنهم يموتون 


وزعمت طائقة 0 الامام بعك أنى الخطاب 5 بن انا 


وكانوا فد تضدو] رمه لكتاسةه الكوفة دول فا عل عادة 


الصادق » فرقم خيرم إلى بتكا ين عيرة فالخةاعيا فماره فق 


زعت فرقته أنه نى رسول وقد أرسله جعفر وشهد لأني الحطاب بالرسالة 
فرعا الخطاب وأصحابه من إزامع كا برىء منه جععر وشهد انه 
كافر شيطان ( فرق الشيعة ص 57و44 ) 

)١(‏ تمير بن بيان العجلىي وقيل تمر وبن بان االعجلى رئيس العمروية 
وم من الفرق الحارجة عن فرق الاسلام قلوا بتكذيب الذين قالوا أنهم 
لاهونون وقلوا انا موت ولككن لايزال خلف مناتى الارض ألمة انبياء 
وعبدوا جهفرا وعوه ربا وقلوا بالهيتة ( الفرق بين الفرق ص مم 
التبصير ص ٠:4‏ 

() يزه بن عمر بن هبيرة الفزارى ولى أنوه العر اقين ايزيد بن عبد لللك 
ست سنين كان يكى أبا المثنى وفيه يقول اراق 

أوايت العراق ورافديه فزاريا أ حذ يد القميص 
تفعق بالعراق أبا المثني وعلمقومه أكل الخييص 
رافداهدجلة والفرات وقوله أحذ يد القميص بريد أنه خفيف اليد نسبه 


إلى الخيانة أماايتة بز يد فولى العراقيين أمروان بنحمد خمس سنين و كان شمر ينا 


ا 
كناسة:الكؤفة » وتسدئ هذه الطائقة المدلية 
وزعمت طائفة أن الامام بسد أبى امطاب . مفضيل07© الصيرف 
وكان يقول بربوبية جعفر . دون ابوت . ورسالته . وتبرأ من هؤلاء 
0 جعفر بن #دالصادق» وطردم ولعنهم . فان القوم كلهم حيارى 
حاون افك ال رن 
الدكياليه 


أنباء اعد" إن التكال/. وكان ون دعاة واحد من لهل 


يقسم على زواره فى كل شبر خمممائة ألف ويفطر الصاتمين فى رمضان » 
ويقضى حاج الناس » كان عظم الخطر . وما سقطت الخلافة الأمويين » 
أمنه ااسفاح » و كان من رأى المنصور الوؤاء له . مرج إلى المنصور وبينه 
وبينه سترة فقال ابن هبيرة أمما الأمير إن دو امك بكر فأذيقوا الناس حلاوتما 
وجنبوثم مرارتم! تصل عبنم إلى قلو.هم » ويعذب ذكر» على أاسلتهم 
وما زانا منتظرين لدعوتم » فرقم السترو قال فى نفسه عجيا إن أمرى بقل 
هذا . وكان أو مس بحث السعاح على قتله ٠‏ فأم المنصور بقعله ففال 
لا أفعل وله قى عنقي بيعة وإعان : فقال السفاح تقتله لغدره ونكثه فققله 
خازم بن خزعة سنة وسراء شُمل سه إلي المنصوز تقال لاحرسى أترى 
طينة ر دكا أعظمها فقال الرسى » طينة إعانة أعظ دن طينة ر ا 
( المعارقف ص ١4.‏ ؛ ابن خالكان ثان ص 507؟ ) 

)١(‏ مفضل الصير في » زعم المفضاية الذين قالوا بالية جعفر دون تبوته 
وتبرءوا من أى الخطاب أبراءة جعفر هنه ( الفرق بين الفرق ص مم ) 

() أحد الكيال الماحد وقد كان خالا مضلا وقد صنف كتايا فى 
الضلالة والترهات ( اعتقادات ص 5١‏ ) 





بدن كم 
لدت مد لعتر ا عمد ادف واه من الأايمه لمشو ري 
ولمله سمع كنات لبط تلط | 1ك التائل ١‏ رفكره الماطل” 
وأبدع مقالة . ف ىكل باب عامى على قاعدة غيرمسموعة . ولامعقولة. 
ورا عاند امس فى عض المواضع . ولا وقفوا عل بدعته تبرءوا 
مده لشو كنا شيمتهم عنابذته . ورك الطته . ولا عرف 
الككال دك سرت الدعرة ال عه ودس الأمافة أن لاثم ادعى 
أنه القائم 1ن .. وكان دن مدهية أن كل ين قدر نالا فاق عل نفس 
وامكنه أن يبين مناه العالمين . اعنى عالم الآفاق . وهو العالم الماوى 
عام الأنفس وهوالمالم السفلى » كان هوالامام . وأن من قرراائكل 
فى ذاته وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه الممين الإزء . كان .هو 
القئم » تالوم لدف رط )الأ ر انا د قر هنا اعت ري إلا12 
الكيال . فكان هو القائم وإغا قبله من انتى إليه . اولا عل بدعته 
ذلك انه الامام مم القام . وبقيت من مقالته فى العالم 'نصائيف عر بية 
وعجمية . كلبا مزخرفة مردودة شرعا وعقلا . قال الكيال والموالم 
ثلاث العالم الأعل ؛ والعالم الأدتى, والعالم الانسانى . وأثبت ف العالم 
الأعل خدسةه أما كن .. الأول كان الاما كن ٠.‏ وهو بيكان فارخ 
لا كته مواحو د اود بدرره رجاف اوهو يطل بالتكل . قال 
وَالعرش الوارد فى الشرع . عبارة عنه . ودونه مكان النفس الأسايلة 


الأعل . ودونه مكان النقس الناطقة . ودونه مكان النقس الليوااية. 


ده للد 


ودونه مكان النفس الانسانية » قال وأرادت النفس الانسانية الصعوة 
المعالم النفس الأعلى » فصمدت وخرقت الكانين » أعنى الميوانية 
والناطقية , فاما قربت من الوصول إلى عالم النفس الأعل كلت 
واتحسرت و 0 ت وتعفنت واستحالك 0 زاوها تأهيطات إلى العالم 
السفلى » وعضت عليها أ كوار("2 وأدوار 7" وه تنك الخهالرمق 

المفونة والاستحالة ؛ ثم ساحت عليها النفس الأعلى وأفاضت علمها من 
أن ارها جزءاء لخدت الترا كيب فى هذا العالم » وحدثت السموات 
والأرض والر كبات من امعادن والنبات والميوان والاننئان؛ ووفك 
فى بلايا ه_ذا التر كيب » نارة شرورا ونارة غماء ونارة فرحا ء ونارة 
ترحا» وطورا سلامة وعافية » وطورا بلية ومحنة ؛ حتى ,ظ القائم 
وبردها إلى حال الكيال » وتنحل الترا كيب » وانبطل التضادات » 

ويظهر الروحانى على الجسمانى » وما ذلك القائم إلا أجد الكيال , ثمدل 
ٍَّ تعيين ذاته باضعف ما يتصور , وأوهى ما يقدرء وهدوان امم أجد 
مطابق لاعوالم الأربءة فالألف من اسمه فى مقابلة النفس الأعلى» والهاء 





() الأكوار جع كور ؛ مأخوذ من تكوير اللول واانهار أن ييلحق 
أحده ا الآخر 0 دول أحدها على الآخر » والعنى تعاقب الأيام 
والليالى . 

(0) أدوار » الفصيبح أطوار . والله يقول وقد خلقكم أطوارا » 
معناه 0 وأدوالا ختافة ؛ وفى حديث سطيح : فآن ذا الدهر أطوار 
دهارير الأطوار الجالات الغتلفة . 

(م-المال والتحل ) 


ا 
فى مقابلة التفس الناطقة » و اليم فى مقابلة النفس الميوانية والدال فى 
مقابلة النفس الانسانية قال فالموالم الأربة هى المبادىء والبسائط 
وأما مكان الأماكن فلا وجود فيه البتة» ثم أثبث فى مقابلة العوالم 
العلوية العالم السفلى الجسمانى » قال فالسماء خالية » وهى فى مقابلة مكان 
الأما كن 0 الثار» ودونها المراء».ودو اال أرضل »وذو اللاء؛ 
وهذه الأربعة فى مقا بلةالموالم الأربءة »م قال الانسان فىمقابلة النارء 
والطائر فى مقا بلةالهواء» وَالميوان ىمقابلةالأرض » والموت فى مقابلة 
للاء مل مركز الماء أسفل المرأكز والحوت أخس ار كبات» م قابل 
الانسان الذى هو أحد الثلائة وهو عالم الأنفس » مع فاق العالمين 
الأولين الروحاتى والجدمانى » قال المواسامر كبة فية خمس ء فالسمم 
فى مقابلة مكان الأماكن إذ هو فارغ ؛ وفى مقابلة السماء والبصر ى 
مقابلة النفس الاعلى من اروحاى وف مقابلة البار دن" اللدما ن وذيه 
انان العين لآن الانسان مختص بالنار وا الثم فى مقابلة الناطقى من 
الرونان (والدواء دن ان 0 م من الهواء يقروح ورتسم » 
والروق' فى مقا بلةالميوان من الروغاق 2 والأأرْض امن الأسياى » 
المران سنس بالارض » والطمبالميوان : واللسى ف مقابلة الانسان 
مار وحانىوالماء من المسمانى » والموت مختض بالماء والامس بالاوت 
وربا عبرعناللمس بالكناية» ثم قال أجمدألف وحاء وميم ودال وهو 


فق مقابلة|العللين , أها فى متقابلة العالم النارى ال عاق نقد د كرتا 


ا 
فى مقابلةالعالم السفلى الجسمانى » فالا لف ,يدل على الانسان » واللحاء على 
اعيو ان » والم على الطائرء والدالعِل اهوت » فالا لف من حيثاستقامة 
القامة كالانسان , واللاء كالطيوان لأنه معوج منكوس » ولآن الماء 
من ابتداء اسم الميوان» والم ! شبة رأ س الطائر » والدال يشبه ذنب 
الاوت » * ثم قال ان البارىتعالى اعا خاق الانسانعل شكل اسم أجد 
فالقامة مثل الأألف واليدان عمقل إلذاء والبطن مثل امم و 0 لين 
مثل الدال » ثم من المجب أنه قال إل نبياء م قادة أهل التقايد ؛ وأهل 
التقليد عميان » والقائم تاد اهل البصيرة و أهل البصير الات 
واغاحصاون البصائر عقابلة الآفاق والا نفس والقابلة يا سممتبامن 
عن القالات ء وَأوهى القابلات » حيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها 
فكي برد أن يجقدها وأسيت من هنذا كله حأ و يلؤنة الفاييدةا 
ومقابلانه بين الفرائض الشرعية والأحكام الديذية وبين موجودات 
الى الآفاق والانفس» وادعاؤه انه متفرد بها » وكيف يصح له ذلك 
وقد سيقه كثير هر أل الجر بتقزير ذلك لا على الوجه المزيف الذى 
قرره الكيال » وهلمه الميزان على الءالمين » والصراط كَل نفسه والمنة 
عل الوسول إل علمهامن اليصائر , والنار كل الوصول إلى ما بطناده > 
ولا كانت اعول علمه ما ذاكر ناه فانظر كيف يكون حال الفروع . 
الهشامية 


اغغايب مات الهشامين , هشام بن الحم ضاحب امقالة فى 


كك 


فى التشبيه وهشام بن سالم المواليتق (0 الذى نسج عل منوالة: فا 
التشبيدوكان هشام بن الحم من متكلمى الشيعة وجرت بينه وبين أبي 
البذيل مناظرات فى عل السكلام , »نما فى التشبيه ومنها في تعلق علم 
اليارى تعالى . 

.حكى ابن الراوندى عن هشام أنه قال ان بين موده وبيت 
الاجسام تشابها مابوجه من الوجوه » ولولا ذلك ما دات عليه » حكى 
الكمى عنه انه قآل هو جم ذو أ بعاض , له قدر من الاقدارء ولكن 
لا يثبه شيئا من المخلوقات , ولا يشبهه ثىء » ونقل عنه أنه قال هو 
عه اعاريشن نفية ونه فى مكان خصوص و جره حصا واسةء 
وأنه يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان» وقال هو 


وعناة بالذاتعير ناه بالقدرة 6 وحكىعنه و الررانا 1 54 الله 





» هشام بن سام الجواليق الجعنى العلاف مولى بشر بن «روان‎ )1١( 
اكتيئة أو غد اك كان من سى الجوزحان روى عرت الامامين‎ 
أبي عبد الله وا أبي الحسن » وهو ا الرافضة » وممن ذهب أن الله‎ 
عز وجل ذو قد وصورة وحد بتحرك وبداق ودبعد هو و خف ديثقل وأن‎ 
0 علبه محدث » وأنه كان غير عالم فعلم » وهو من يقول ا » وهو‎ 
الله حير أنه يفعل الأمر 5 ببدم له 1 يفعله » ومن يقول بالرجءة إلى دار‎ 
6 وقد وردت روايات فى مدحه » وفى ذمه وله اعالا‎ ٠» الدنيا قبل القيامة‎ 
وخشام بن الحم الذى كازمن خواص «ومي بن جعفر وانقطع لابراعكم‎ 
وتوق بعد نكبتهم  كةاب فى الرد على هشام الجواليقي ( فهورست الطوسى‎ 
)5 ص 4ب؟ و و١ أبن النديم ص 5." الانتصار ص‎ 


0( د ن هارون الوراق أو عيسى له تصانيف على هذهب المعنزلة 


م 


ان الله نعالى ئس لءرشه» لابفضل منه ثىء من العرش » و لاإيفضل عن 
العرش شىء منهء ومن مذهب هشام أنه لم يزل عالم) بنفسه ويعل 
الأخياء داكو نما بعلم لقال فيه اث أو قديم سف الفيه 
لذ توصت وا قال قة هر هوار عار مس4 ولس قر له فالقدرة 
والحياة كةوا له فى العلم لانه لا يقول بحدوئبماء قال ويريد الاشياء 
رار اك ل ا عر اله ولاهى عينه ؛ وقال فى كلام البارى تتعالى 
انه عقة لله ١‏ إلى 0ك ررآن يقال هوا اراق ولا ين اررق ) وقال 
العراض لا تصاح دلالة عَلَ الله تعالى » لآن منها ما يثبت استدلالا 
وما يستدل به على البارى تعالى جب أن يكون ضرورى الوجود ؛ وقال 
الاستطاعة كل ما لا يمكون الفعل الا به »كالالات والجوارح والوقت 


لكان وقال هشام بن سال انه تعالى على صورة انسان أعلاه موف 


6 


واسفله مصءت » وهو نور ساطع تلاثلا وله <واش خمس » ووبدك 
ورجل وانف واذن وعين وفم وله وذرة سوداء !ا وهر وز أسود» 


و كاذ عن نظارهم ثم خلط ء وقال بالمنانية ونصر الثنوية ووضع ذا اللكتب 
يقوى مذهها ورؤ كد قوطا » وقد نفته اللمئزاة وطردته عنمأ وقد أخل عنه 
ابن ان 2 فألق إأيه بالالحاد وإخرجه عن عز الاءتزال إلى ذل 
الكفر والالهماد و كان منانيا » لا برى قتل شىء ولا يستجيز إتلافه 

وتال المسعودى له مصنفات حسان فى الأمامة وغيرها وتوف سنة سيمع 
وأربعين دمائتين (اسان الميزان خامس ض؟ !4 الانتتصار ص4١‏ وهه١)‏ 

(1) الوفرة ‏ الشعر التمع على الرأس » وقيل ما سال على الأذنين من 
الشعر واجمع وهر قال كثير 


كت 5-1 
ولسكنه ليس باحني ولا دم , ؤقال هشام الاستطاعة بعض الستطيع » 
وقد نقال عند انها عار العضية على الأانبياء مع انوله عسلة 90 الال 43؟ 





كان وقر القوم تحت رحاًا إذا حسرت عنما العالم عنصل 

وى ؤفزة ثم جة ملة » وق حديث ألي رمثة انطلقت مع ألى و 
زسول الله صلى الله عليه وسلم ذا هو ذو وفرة فيها ردع هن ما . 
الوفرة شعر الرأس إذا وصل د شحمة الأذن 

)06 قال افا ع أكر الأمة إن العصمة هن شروط النبوة 
والزسالة وايست من شروط الامامة » وإعها يشترط فيها غدالة ظاهرة فق 
أقام قى الظاهر على عوافقة الشريعة كان أمره فى الأمامة منعظ) » ومق 
زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه في العدول به من خطئه إلى صواب 
أو العدول عنه إلى غيره » وسبياهم مكه فيها كشبيله مع خالفائه وقهياتة 
وعماله وسعاته » أن زاغوا عن سنته عدل مم » أو عدل عنهم وقالت 
الشيقة كلبا » بوجوب عصمة الامام ق اله وثم مناقضون هذه الدعوى. 
فالتفتصيل لأنهم ثلآث فرق » زيدية » وإمامية » وغلاة » فالزيدية فرق منها 
الجارودية وهى تزعم أن عليا و الحسن والحسين كانوا أنمة معصومين غن 
الخطأ والعصيه » وذا سئلوا عن بيعة الهسن عاوية لم يمكنهم أن يقولوا 
إنها كانت ضوابا » لأن فذا القوؤل .وجِت تصتحيح ولاية قعاوية وهو 
عندهم ظام كافر ولم مكنبم أن يقولوا إنها كانت خطأ فيبطلوا عصمة 
الحسن » والبترية من الزيذية » تقول بامادة عَْمان ست سئين ولا تكفره 
بالأحداث الى كآنت منه بل يتوقف فيه » فبذاإهام قد توقفوا فيه والسلوانية * 

من لزي بدية تكفر عمّان بعد الأحداث الى نقموها منه » فهذا 1 قد 
أخرجوه من الغصمة والامافي ةكلها تدعى عصمة الامام ثم تزعم أن الامام 
جوز أن ينكر إمامة نفسه فى حال التقية <تى «قول ان حاف مه أن ات 
بالأمام » وهذا ادن قد أجازوه عليه وإن زءعوا أن قوله لست بامام 
صنق منه فا أذكرؤا أن قوله أنا الامام كذّب منة والكاملية من الامامية 
قد أكفروا عليا بقعوده عن قتال أبى بكر وعتر وزسمت الكيسانية هنهم 


م 
ويفرق بينهها أنالنى يوحى اليه » فينبدعل وجهاخلطأفيتوسمنه» والامام 
لا يوحى اليه فيجب عصمته » وغلا هشام بن الحئنى لذن على ل دين 
قال انه إله واجب الطاعة , وهذا هشام بن الحم صاحب غور”" فى 
الأخول لا حون إن يفل عى الزاماته كل الدتزلةء فاق» الرجل واوا 
ما لزمة عل الحم » ودون ما ,يظبره من التشبيه » وذلك انه ألزم 
الخلاف » فقال إنك تقو ل البار ى عالم بعلم وغامستبة ذانه » فيشارك 


الخدنات ق أنه ع بعل » ويبانها فى أن علمة ذاتهع فيكون عانا 


| 
(١ 


وله قدرلا 6لأتدار» إلى غير ذلك ووافقة زيرارة بن اعين7" ىن 


أن عد بن الخنفية هو الامام النعظر وآنه الآن عبوس فى جبل رضوق 
عقوبة له على خروجه إلى يزيد بن معاية وخر وجه إلى عبد الملك؛ بن سذان 
واكيث تصرح دعوى العصمة من سعدق المْةم ببة بزعمهم وال 0 
غلاتهم فى عصمة الاماع فضل مع قؤهم بالتشبيه وبالحية الأ؟ مه ع ثم 
لو اشترطت عصمة خلقائه وأعوانه ولو كان كل واحد هنهم معصوما 
لاستغنوا عَن إمام #عصوم بم على خوج جم الصواب 

( أصوك الدين ضَ /ل/ا؟ ) 

6 غور كل شىء » قهره » وعمقه » وصاحب غور » من تعمق فى 
علده » <تى و صل إلىحقيقته » ومنه فلان بعيد الغور أى متعمق النظز وهو 
حر لا بدرك غوره 

(م) زرارة بن أعين الكو فى واه عبد ربه » و كان أوه عبدا روميا 
تعلم القرآن فأعتقه مولاه وكان جده سفيس راهيا فى بلد الروم وكانوا 
إخوة ثلائة بكير وحخمران وزرارة بتشيعون » وكآان حران أشدم تشيها ٠‏ 

قال ابن السباك : <جججت » فلقيني زرارة بالقادسية ٠‏ فقال إن لى إليك. 


0 
حدوث عم اك ال رراء عله ناريت فدره وات رسا سفاتك 
وأنهلم يكن قبل خاق هذه الصفات عالما ولا قادراً ولااحي) ولا سميما 
لض خا رارض ولا كلا ركان يقول بأمافة عبد الله بن عفر 
اما فاوَضْه فى مسائل » َم ده م دجع إلى موسى بن جعفر » 
وقيل أيضا إنهلم يقل بامامته » إلا أنه أثمار إلى الصحف فقال هذا 

إماى » وإنه كان قد التوى على جعفر بعض الالتواء؛ وحكى ء 
الإرار كان الدرفة سوريف آنه لارسع ل الائية فان معارفوم 
كلها ضرورية وكل ما يعرفه غيرم بالنظر فهو عندم أولى ضروري » 
ونظرياتهم لا يدركها غير . 





حاجة وعظمها » فقلت ماهى فقال إذا لقيت جعفر بن عل فأقرئه منى 
السلام ووسله أن حب رلى 4 أنا كن أهل الثار 6 أم هن أهل للخم فأذكرت 
علية فقال لى إنة بعلم ذلك »> وم بزل 3 حي أجيته ؤلما لقيت جعفر بن مد 
أخبرته بالذى كان منه » فقال هومن أهل الثار فوقع فى نفسى ما قال جعفر 
فقات وهدن أن عامت ذلك فقال من أدع عي على م هذا فهرو دن أهل النار 
فلما رجهت لقيني زرارة فاخبرته بانه قال في انه من أه لالنار فقال :كال لك 
من جراب النورة فقلت وما جراب النورة » قال عمل معك بالتقية » وكان 
زرارة محدثا » ورى عن أن جمفر كتابا » تقبع قيه حديثه » ولم بره وكاأن 
دعي إمامة الأفطح عيد الله بن محمد بن على بن الحسين هو وجماعة معه » 
فقدم زرارة المدينة فلق عيد الله فسأله 6" لفاه لا «درى فرجع إلى االكرفة 
فساله أكابه عنه وكآن المصحف بين يديه ار هم إليه وقال لهم هذا 
إماتى لا إمام لى غيره © ما يدل على أنه رجع عن تشيعه » و كانهن ار 
رجال الشيعة فقها وحديثئا ومعرفة بالكلامو التشيع وله تصنيفات منها كيتاب 
الاستطاعة وال+بر ( اسان المزان ثان ص 40# فبرست الطوسى ص 7 
ن أبن النديم ص .م ) 


سر 

ال اسل ا بن على بن النعيان 0 عد الأدرل» 
الملقب بشيطان الطاق » والشيعة :تقول هومومن الطاق » وافق هشام 
ابن الم فى أن الله الى لا بعلم شكاج ,كون والتقدير. عنده 
الارادة » والارادة فءلهانعالى ٠‏ وقال ان الله :الى نورع ل صورة إنسان 
ويأى أن بكوان جد كته قال قدا ورة فى الخيز ( إن الله نخلق اذم 
على صورنه » وعلى صورة امن ) فلا بد من تصديق الخبر» ويمكم 
عن مقائل بن ادر مقالته فى الصورة وكذلك حك عن داود 


الجواربى» ونعم 7" 00 جاد المصرى وغيرهما بساك الحدثك إنه 





)١(‏ محمد بن على بن النعان البجلى الكو فى الملقب بشيطان الطاق آنسب 
إلى سوق فى طاق الها اه كآن +اس للصرف ما » ولا بلغ هشام 

بن الحم ش. سخ الرافضة أعهم لقبوه شيطان الطاق ععاه هو ٠‏ مؤهن الطاق » 
ودرجت 0 ذلك الشيعة ؛ وكان حسن الاعتقاد والهدى حاذقا فى صناعة 
الكلام مر بسع الجا 0 والجواب وله ع أنى حنيفة مناظرات منها ما عات 
جءفر الصادق قال رك حنيقة د له قد مات أعامك قال : لكن إمامك لاهوت 
إلى نوم القيامة » يعني | بليس » وهو هن أكواب جعفر وقد اق زيد بن ذين 
العابدين » وناظره على إمامة أى عبد الله 6 » دأقي زين العابد» ند كنك 
شاعرا» وكأن جعفر يقدمه فى اأشعر على غيره » إلا أنه اشتغل بالكلام عن 
الشعر . وله كتتب هنها كيتاب الاماهة و كتتاب المعرفة وغيرهها (أسان الموزان 
خامس ض . .م تكملة ابن الندىم ص / فهورست الاو سي ص ١م1١‏ ) 

0( نعم بن حاد بن معاوية الهزاء ى دوه عيد الله المروزى الفارض 
سكن مصر © ويقال إنه أول من جع الاسند وكان كاتبا لأبى عصمة » 
وهو شديد الرد على الجبمية وأهل الأهواء » ومنه تعلم نعم وهوهرن 
الثقات و كان ذا ديانة وأمانة رجاعا إلى الهق » وجمع كغبا فى الرد على 


سل 


تغال ذو صورة وأعضاف واحتكى عن داود اا قال اعذو ى عن الفرج 
واللدية واساأوق عماوراء ذاك ؛ فان فى الأخبان مارتدت ذلك » وقد 
صنف أبن الننمان كتبا جمة للشيعة منها افمل لم فعلت ومتهآ افمل 
لاتفءل('' , وييذكر فيه أنكبارالفرقأريهةالقدرية وانلوارج والعامة 
والشيعة ثم عين الشيعة بالنحاة فى الآخرة من هذه الفرق . 


0 عن هشام بن سال "2 وحمة بن النعمان 7" أنهما أمسكاءن 


محمد بن السن وشيخه و كتبا فى الرد على الجهمية وكان هن أعلم الخاس. 
بالفرائض . وكان النسانى يذكر قضضله » وتقدمه فى اعلم والمعرفة » 
ولكن كثر'تفرده عن الأمة المعروفين بأحاديث كثيرة » فصار فى حن 
من لا محتج به وقيل إنه كان يضع الحديث فى تقوية السنة وحكارات فى 
ثاب ألى حنيفة كلها كذب وذلك أصلابته فى أهل الرأى » وقد طلاب 
الحدرث كثيرا بالعراق والحجاز ثم نزل مصر فلم يزل مما حى أشخص هتماق 
خلافة المعتصم وسكل فى محنة القرآن فابى أن كت اس ء وهات اف 
حيسداعة عاق وعشرين ومهاثتين ( تهذيب التهذيب عاشر ص 8ه؛ ) 

)١(‏ هنها كتاب الرد على المعتزلة فى إمامة المفصول » و كعاب امل في 
أمر طاحة والزبيرء» وكتاب إثيات الوصية ) فهر ست أأطوسى 3 الما ( 

(0) أبو محمد » وأبو ال هشام بن سالم الجواليق الجءنى العلاف » 
دوك بشربن مزوان » كأن هن سي الجوزجان ؛ وذن أصكاب جعفر الصادق 
و مؤسى الكاظم » وله أصل » زوى عن الامامين أ ى عَيدالله » وأنى الحسن 
وهوثقة » ووردت فيه رواءات كثيرة فى مدحةه ودمه . (فورست الطوهى 
ص ١74‏ فرق اأشيعة ض 78 و دس ) 

أبو جعفز محمد بن على بن النعان ٠‏ وقيل محمد بن جعفر » الببجلى 
مولام الأحو ل . اللكويف » و كان دكانه فى طاق المحامل بالكوفة فيرجع 


وام ب 


مط 0 5 : 
الكلام ق الله وروا من يوحتان تصدايقة» انه سكل عن قول الله وان 
إلى ربك المنتعى » قال إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا فأمسكا عن 
القول فى الله وَالتفكر فية , حتى مانا» هكذا نقل الوراق » ومن جلة 


الشيعة ( لير نسية ) أسحات و لسن 7ن عد لعن القى مزالا 


إليه فى النقد فيرد ردا رج يا يقول » ويلقب عند الشيعة مؤمن الطاق 
ويلقبه اللغخاافون بشيطارن الطاق . ذكره ابن حزم فى غلاة الرافضة » 
وبردى عن على إن الحسين » والياقر » والصادق » و كدان من أكداب جعفر 
الصادق » وكان ثقة معكا) حاذتا حاضرا الجواب »© وله هم إن حنيفة 
حكايات كثيرة » هنها انه 1ا مات الاهام جعفر العادق ء قال له أبو حنيفة 
مات أهامك قال لكن امامك» لا يموت إلى .وم القيامة يعنى الشوطان » وقال 
له يوما يا أبا جعفر تقول بالرجعة فقال له نعم » ققال له أقرضئى من كيسك 
هذا خسمائة دينار ذا عدت آنا وات رددما اليك فقال له في الال أريد 
ضميئا :يضمن لى انك تعود انسانا ونى أخاف أن تعود قردا فلا اتمكن من 
استرجاع [ خدت مى وله لع منها كياب الامامة وكتاب المعرفة » 
وكتاب الرد على المدتزلة فى أمامة المفضول وغديرها ( فهرست الطوسى 
ص ١م1١‏ تكملة فورست ان الندم ض ,م اسان المتزان خامس ض ٠١8‏ ) 

62 0 ونس بن عيك الرجمن القمى موى آل يقظين » كأن دجيها 
فى الشيعة » معتقدما عظم المنزلة عَندثم لك | يام هشام بن يد املك » وزأى 
جعفر بن مد » بين المنقا وااروه ولم ينزد عنه » وروى عن أنى أكسن 
مودى 6 والرضا 4 وكآن الرضا شير اليه فى العم والفغيا 0 قال عبد العزيز 
بن المبعدى » ذكان وكيل الرضا سأات الرضا فقلت أنى لا ألقاك فى كل 
وقت قعمن آذذد معالم دف قال د عن دنس بن عبك الرحّن 4 وله كت 

ره 0 من ثلاثين كتابا منها كنات 86 الاثار وكتات الشّرأ 3 
وكه عات العلل وغيرها و كان فى الامامية على مذهت القطعية الذين قظعوا 


عوت مودق بن جعفر » وقد أفرط .ونس هذا فى بات ااتشبيه » فزعم أن 


1100-7 


يقطين » زعم أن اللانكة, حمل امرش ء والمرش محجبل الزن »تمان 
إذ قد ورد فى الخبر إن الملائكة تغط أحيانا من وطأة عظمة الله تعالى 
لكك وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف لهم ا 
فذلك . 


النصيرية”© والاسحاقية©» 


من غلاة اأشيعة و لهم جاعة صر و نَ مذهبهم وينوبو نَ عن 


أللّه عز وجل مله جلة عرشه » وهو أقوى متهم أن الكرسى مله 
رجلاه وهو أقوى من رجايه » واستدل على أنه مول بقوله وحمل 
عرش ربك فوقهم 'عانية » وقال أصحابنا الآية دالة على أن العرش هو 
المحمول دون الرب تعالى » وتوق سنة م١٠‏ ( فهرست الطوسى ص الما 
الفرق بين الفرق ص ؟ه) 

)١(‏ هذاهثل وايذان بعجز الملائكة عن له » وفية أشعار بعظمةالعرش 
بله أنه كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل » وجلاله 

(0) النصيرية » ويقال لا الغيرية » أحدثما محمد بن نصير الغيرى » وهو 
من اتباع الشريعى الذي زعم ء أن الله تعالى حل فى خمسة أشخاص » ومم 
الني وعلى وناطمة والحسن والحسين » وزعموا أن هؤلاء المسة آطة ولا 
أضد أد عسة » ثم ادعي ألشر يعى أن الا له جل فيه » أما الغيرى واتياعه من 
النصيرية فانهم ذهبوا إلى أن الله حل فى على » ثم ادعي فى نفسه أرك الله 
تعالى <ل فيه » وكأن الُ-يرى من أص<اب الحسن العسكرى » وادعى 
النبوة ؛ ثم ادعى ألربوبية وقال باباحة المحارم ( الفرق بين الفرق ص وسم 
شرح بن كن الحسديد ثان ص و .* تعر يفات ص ١58‏ ) 

() الاسحاقية » وهى التى أحدمما اسحاق بن زيد بن الحرث وكاد 
من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عيد الله بن جعفرابن ألى طااب وكان 


خبلالنات 
أت مقالانهم »ويينهم خلاف فى كيفية اطلاق امم الإلهية على 
الأمة م نأهلالبيت » قالوا ظمورالروحاىبالجسد الجسما ىأ لارشكره 
عاقل أما فى جانب اخليركظبور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص 
والنصوربصورة اعرانى , والتمئل بضورة البشر» وَأما فى جانب الشر 
اكور مساك بسر رق الأتيات »حي كم الذر بسبورية : وطبلاا 
الجن بصورة نشر ء <تى تكلم باسانه, فلذلك نقول إن الله تعالى ظبر 
إصورة أشخاص » ولام لك هذا رسول إن زاك عليه وسلم 
شخص أفضل من على عليه السلام » وبعده أولاده اللخصوصون » 
0 غير اليرية » فظمر الاق بصورتهم » ونطق بلسانهم ل هيوم 
فمن هذا أطلقنا اسم الالهية علمهم , و إما أثبتنا هذا الاختتصاص احلى 
دون غيره» لانهكان خصو صا با لادان كال ما سان 
بباطن الأسرار ؛ قال النى صلى اللهعليه 0 (أنا م وَانّترل 
الرار)وء. هذ كن كال الشر كين إلى ال :صل الله عليه وس 
وقتال المنافقين إلى على » وءن هذا شبهه بيسى بن متم فال لوالا 
أن ية-ول الناس فيك ما قالوا فى عيسى بن ميم » وإلا اقات فيك 
مقالا : وربما أثبتوا له شركة فى الرسالة» إذ قال 3 من شال قل 
تأويله 6 قاتات على تنزيله ء ألا وهو خاصف النمل فلم التأويل » 





يقول بالاباخة واسقاط المكا. يف وشبت علي 0 مع رسول لله مار 
5 صارت الاس٠حاقية‏ » مثل النصيرية » فقالوا أن الله حل قى على ١١(‏ 
المسديد ثان ص و.م تعريفات ص ١7‏ ) 


ار 
وقتال المنأفقين » ومكالمة ان ؛ وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من 
أدل الدايل على أن فيه جزءاً الهيا » وقوة ربانية» أو ييكون هوالذى ظبر 
الاله بور » وخاق يده , وآمر بلسانه . وعن هذا قالوا كان هو 
موجوداً قبل خاق السموات والأرض »ء قال كنا أخللة على يمي نالعرش 
فسبحنأ فسبحت الملائكة بتسبيحنا , فتلك الظلال وتنلك الصورالعرية 
عن الاظلال هى حقيقية وهى مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا .فصل 
عنها سواءكانت فى هذا العالم أوفى ذلك العالم؛ وعن هذا قال على أنا 
من أخد كالضوء من الضوء ء يعنى لافر ق بين النورن » إلاأن م 
امن والقاف لا <ق به» تال له, هذا يدل على نوع شركة» 
فالتصيرية ميل إلى تقر يز الطزء الالمى واالإسحاقية أسيل: إلى تقر يرا 
الشركة ف النبوة ‏ ولهم اختلافات أخرء ل نذّكرها وقد #زت الفرق 
الإسلامية » وما بقيت إلافرقة الباطنية » وتدأوردمم أحاب التصائيف 
فى كتب المقالات » إماخارجة عن الفرق » وإما داخلة فيها وباطلة م 


قوم الفون اثنتين وسبعين فرقة . 


وام 
رجال الشيعة ومصنفو كتبهم من الزيدية 
أبو خالد(') الواسطي » ومنصور(" ب نأنى الأسودء وهارون29) 
بن يلجي اكت اا بطرت 


)0( أبوخالد بن مروف بن ذالد الواأسطى من مشا رمخ الشيعة 2 ومتكالمى 
الزيدية » وهو ممن روى الفقه عن اعنم » وله كتتاب فى الفقه وأصوله 
( فهبرست ابن الندم ص مو ؟ اح م ( 

0( مخصور إن أنى الاسود الليي الكوق 6 يقال أسم أبنه حازم 6 كان 
دن الشيعة الكبار » وهو ثقة 0 حداشه » وكان تاجرا كثير الحديث 
5 ره ان ديان ق الثقات وذاكره 0 سوك ق الطيقة السادسة » وهو من 
معكلمى الزيدية » ( تمذبب التهديب عاشر ص ه.م وفورست ابن الندم 
ص ١ه"‏ ) 

(م) هرون بن سعد العجلى ويقال الجعنى + السكوق الأعور » صا » 
أيس لاس فى كن قد خرج مع ابراهم بن عبد الله بن سن » فلما 
هرب ابراهم هرب الي واسط فك5دة عئة مأ 0 ل ابن حيان ةق 
ابضمفاء فقال كان غاايا ق الرفض لال الروابة عنة حال دوعن ابن معين 
كان من غلاة اأشيعة وعن ابن قتيبة :21 لرشلالة شعرا يدل ص ززوعه 

(:) دكيع بن الجزاح بن ملييح الرؤاسى ٠»‏ ابو سفيان السكوق الحافظ 
قال أبن حنبل ما رأيت أوعى للعلم من و كيع ولا أ<فظ منه كان مطبوع 
الحفظ. وقيل لادان أب قتادة هكلم ق د كييع قال من كدت بأهل الصدق 
بو الكذاب وكأن و كيع صدبقا لخفقص غياث فلماآ ولى القضاء هوره 
وقد عرض على و كيع القضماء لأمديع مزة وقال أجل 1 ات مدل د كينع 
ق الحفظ والاسناد والأبواب مع خشوع وورع 6 ارك بألفقه فيحن 
ولا يتكلم ق حل > كن فى القاب وأمام المسلدين فى وقته » كان قوم 


كه 
ويحى 60 0 ادم وعد لمق ك0 0 بن صا » 


الايل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبي حنيفة . قال بحي بن معين » رأرت 
عند مروان بن معاوية لو<ا مك.توب فيه اهماء شيوخ فلان كذا وفلان 
كذاوو كيخ رافضى قال وى فقلت له و كيع خير منك قال منى قات نعم 
فسكت وقدم و كيع مكة (الجفل الناس اليه وحج فى تلك ااسنة غير واحد 
هن العلماء » قال على ابن خشرم رأيت وكيا وما رأيت بيده كتابا قط اما 
هو محفظ. فسأله عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى » و كان وى يطعامه 
واياسه ولا سال عن شىء ولا يطاب شيعا قدم مكة فقال له فضيل ما هذا 
السمن وأنت راهب العراق فقال له وكيع هذا من فرحى بالاسلام تج 
شنة ست وتسعين وماثة ومات بفيد منصرظا من احج سنة سبيع و تسمين 
ومائة ( هديب التهذيب حادى عشر ض 1٠١٠١‏ ) 

)١(‏ تحبى بن آدم بن سلمان الأموى مولي آل ألى معيط ؛ أبو زكريا 
الكوفى كان يتفقه وهو ثقة كثير الاديث فقيه اليدن » و كان جامها لاعلم 
عاقلا ثبتا في الحديث و كان على بن المدبنى بقول براحم الله تعالي حبي 
ابن آدم أى عل كان عنده وجعل يطريه توق سنة ثلاث ومائتين ( تهذرب 
التهذيب حادى عشر ص ١/5‏ ) 

(0) عبيد الله بن مومى بن أنى الغتار » و اسعهباذام العبسى مولام الكوق 
صدوق ثقة » حسن الحديث كان عا بالقرآن رأسا فيه » ما رؤى رافعا 
0 » ولا ضاحكا قط ء و كان حسن الحيئة وكارك يتشيع » وإروى 
أحداديث فى التشيع منكره » وضعف بذلك عند كثير من الناس » قال 
الساجى صدوق كان يفرط فى التشيع » وال الجوز جانى عبيد الله بن 
موسى أغلى وأسوأ هذهيا واروى للعجائب توق سنة م0 (تمذيب 
التهذيب سابيع ص ٠.‏ ) 

() على بن صااح بن صااح بن حى الهه_ذانى أبو محمد » ويقال 
أو امسن الكوفى » أخو الحسن بن صااح وهما ثوءمان وكان هن عباد 
الككوفة وفقهاتها وكان وأخوه بتشيعان و كان صاحب قرآن و كان ثقة 


م 
ال بن دكين من الل+ارودية » وأبو حنيفة من البتربة » وخرج 
0 مع محمد الامام » وخرج ابراهم "ابن عباد بن 
عوام ويزيد) بنهارون 


ان شاء الله قليل الحديث » فال الحسن لما حضر أخى رفع بصره ثم قال مع 
الذين أنعم الله علِهم من النبيين والصديقين الى آخر الآآية » مات سنةأرببع 
وخمسين وماثة ( ميب التهذيب سابع ض ب«مم شذرات أورل ص م5 ) 

)0 الفضلن بن دكين وهو اقب » واسمه عمرو بن اد » التيححى أبونعم 
الملاثى الككوفي الا<دول ؛ روى عنه ابن المبارك ؤابن حنبل » قال أبو نعم 
اكعيثت عن نيف وماثة شيخ كن ا عنه سفيأن » وقال قال لى سفيان 
هرة ؤس لقه عن ثىء » أنت لا ننصر النجومبالنهار فقلت وأنت لاتيضرها 
كلها بالايل فضحك » و كان أبونعم ثقة ثبتا » كيسا «#حرى الصدق » قال 
ابن حنبل إذا مات أبى نعم صار كتابه اهاما » إذا اختلف الذاس فى ثىء 
فزعوا اليه » و كانغا ابا أسابالغرب » وكانهمزاحا ذا دعابة مع تذينه وثققته 
وأمائعه » توق انه ماق عشرة وماثتين ِ) اليب عويب ثامن ض 207٠١‏ ) 

(؟) محمد بن عجلان الدنى القرثشي 01 عبد الله أدى العلماء العاماين 
كأن عابدا ناسكا » صادقا قدم دصر » وصار الى الاسك ندرية » فزوج 8 
امرأة » م رجع إلى المدينة قال ابن سعد كأن ناسكا فقيها و كانت له حلقة 
فى المسجد وكان فق » مات سنة أعان وأر بعدين وماثة ( تهذيب التوذيب 
تأسع ص )*4١‏ 

() ف ابن الاثير » الذى أجاب ابراهم » غنهم عياد بنالعوام » وجماغة 
من الفقهاء وأهل العم ( ابن الاثير خامس ص 700 ) 

(؛) يزيد بن هرون بن دادى ويقال زاذان بن ثابت السلدي مولام 
أبوخالد. الواسطى أحد الاغلام المفاظ المشاهير أصله من خاري كان 
حافظا صعديح الحدرث كثير العيادة و كنان هو وهشم مهروفين بطؤل 
الصلاة دوهن خيار عباك الله و كان له ذقه وفطنة وذكاء وقد كف نضره 


71 - الملل والنحل )' 





الس 


والعلا0"" بن (رزبن) وهشم7" بن لشير ‏ والموام7 بن حوشب » 


(ومستله)”*) بن مرعوك 2 مع ابراهم الامام من الامامية 38 اناف 





فى آخر عمره قيل له ما فعلت تلك العينان اميلتان قال ذهب مهما بكاء 
الاسحار و كان من الأهرون بالمعروف والناهين عن المنكر توق سنة ٠١5‏ 
( هديب التوذيب حادى عشر 02 06( 

)١(‏ العلاء بن رزين القلا الثقني كان يقلى السو بق » ثقة جليل القدر 
وله كناب من أديع سخ » روق بروايات غتافة 6 وكان أكز روايةمن 
صفوان بن يحيى ( فبرست الطوسى ص ؟١١١)‏ 

2( هس م بن بير اأسلمى أو معاوية 0 أى خا زم الواسطي قهل أنه 
عارى 0 » كان ثقة حافظا » قيل له 5 فل ذال كدت أحفظ. ق 
الوم مائة ولوسكات ع نه بعك شور لاجيت وكآن رابجع ار 3 حفاظ 
الحخديث ق زمنهم 6 وككان هو شيخهم مفظ. اك المقطوعة حفظا 
عجيبا و كان #دث بالعنى » و كان كثير التسبييح صالكا صادقا أمينا 
توق سنة ثلاث ومانين وماثة ( تم#ذيب العبذيب حادى عشر ص وه ) 

9 العوام بن حوشب إن تزنك الشرياق الربعى أو عيهسى الواس_طى 
أسلم جده على ,د على فوهب له جاربية فوادت له <وشب وقد روى العوام 
عن سلمة بن كهيل قال العجبي شيباني من أنفسهم » ثقة صاحب سنة ثبت 

صااح كار أبوه صاحدب شرطة فكاع وكان العو ام صاحب م 
بالمعروف ونهى عن المنكر قال م م رات أقول بالحق من العوام وقد 
توق سنة كان وأربعين وماثة ( مذيب التوذيب ثامن ص ١١#‏ ) 

5( معدم ان سووك الثقنى الواسطي العا ابد شيخ شه م فل واسط 
قليل الحديث قال يزيد بن هردق كان مستلم عندنا هاهنا بواسط وكان 
لا شرب الافى كل جءة ومكت أربعين سنةالا نضع جنيه على الأرض 
وقد ذكره أبن دان فى الث مات وأا مات قال أصبغ بن زيد لو كان هذا 
ق فى اسراثيل لاذوه حبرا ( تهددب ال هدرب عار ص ٠١56‏ ( 


سس بو لايع 


الشيعة : سام(" بن ألى الطعد: وسام7" بن أى حفضةء وسلية9» 
8 ااا برد رك ملالا اس 1 

() عام بن أى لسن رافع الاشجمى مولاثم الكوفى ثقة تابعى كثير 
الحدرث قال ابراهم الحربى » مع على ثقته توفى سنة ماثة ( تهذيب التهذيب 
ثااث ص ) 

(5) سام بن أبى حفصه العجلى أبو يونس |١-كوف‏ قل ابن <نيل كان 
شيعيا ما أظن به يأسا فى الحديث وهو قليل الحديث وقال أبو و حاتم هو من 
عتق الشيعة يكتب حديثه ولا مج به قال له عمر بن ذر أنت قتات مان 
فجزع وقال ١ذا‏ قال عم ا ترخى بةتله وقال سعيد بن متصور قات لابن 
ادر يش ا بت سالم بن اك حقصه قال نعم رأقه 0 ل الاعدية أعقبا وهو 
يقول لبيك لبيك قاتل نعثل ابيك ابيك هبلك بنى أمية وقول انه كان من 
رءوس من يذتقص أنابكر دوتمر وقال ابن عدى له 0 وعامةمايروية 
فى فضائل أهل البيت وهى من الغالين فى متشيم ي أهل الكوفة وانما عيب 
عليه الغلو فيه وأما أحاديثه رجو أنه لياس به وقال الجوزجانى ذائغ 
وبالغ فيه كعادته فى أمثاله دتوفى قريها من سنة أربعين ومائة ( مذيب 
اتهذيب ثالث ص سم؛ ) 

(؟) سامة بن كهيل الحضرى التنعى » أبو بحيى السكوف » تابعى ثقة » 
ثبت فى الحديث » وكان فيه تشيع قليل » وهو ذ كي متقن » كثير الهديث 
قال سفيان » الثورى حدثنا سامة بن كهيل وكاذ ركنا هن الاركان وشد 
قيضته » ولا قدم شعبة البضرة تالوا له حدثنا عن ثقات أكدابك » ؤقال أن 
حدنقم عن ثقات أصابى اما أحدئ؟ عن نفر سمير من ه_ذه الشيعة » 
الك بن عتيبة » وسلمة بن كبيل وحبيب ب ن أنى ثابت ومنصور »ء وانى 
سلمة ؛ زيد بن على بن الهسين ١1‏ خرج فنهاه عن الحروج و<ذره هن غدر 
أهلن الكوفة فأنى » فقال له أفتأذنى أن أخرج من البلد فقال لقال لاآمن 
أن محدث لك خدث فلا آهن على نفسى قاذن له خرج إلى العامة » تو ضلمة 
شنة احدي وعثيرين وماثئة ( تمذيب التبذيب رابع ص 0 ( 


3100-8 
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ان ( كيل )» وثوير 3 بن أنى فاختة » وحبيب” بن ألى ثابتء؛ 


(و)أبوالقداه20, وشعبة!) 





() ثوير بن أبى فاختة سعيد بن علاقة الحاثعى ابو الجهم الكوفى » 
موى أم هانىء وقيل مولى زوجما جءدة » كان رافضيا ٠‏ ضعفه جماعة 
ا الغعف على رواياته بين » وهو الي » الضبعف أقرب مزه إلي غديره » 
وروى عنه الامش والثورى » وقال الجو زجالى انه ايس بثقه وقال الحام 
قى المسعدرك لم م عليه الا اتشيعه ( تهذيب التهذيب ثان ص جم ) 

(؟) حبيب بن أي : ثارت »© قيس +١‏ ن ديتار 6 ويقال قيس بن هند » وقيل 
ان اسم أى ثابت هند الأسدى مولام أبوحيى الكوق قل أبى بكر بن 
عياش كأد هؤ ولاء ااثلاثة أصحاب الفتيا » حبيب بن أبى ثابت» والهسكم 
وجاد » وقال المجلى كوق تابعى ثقة ؛ ثبت فى الحديث » توقى سنة تسع 
عشر ومائة ( امهل بيب اما ثان ص ملا١ا‏ 1 

(م) هقام بن زناد ابن الفلا زيك انر ١‏ أبو القسدام البدرى كس 
عه د كيع 6 دان المبارك قال عنه ابن معين ضديف أيس بثقة وقال اليعخارىي 
كانوا تكامون فيه )© وقد دراك اين المبارك حديثه » وقد ا د 
وتال روا داود غير ثقة » وقال «عقوب بن سفيان ضعيف لا يفرح حجديثة 
(تمذوب التبذيب <ادى عشر ص م” د وميزان اللاءتدال 'نااث ص م70 ) 

(5) شعيه بن المجاج الممكي الازدى + مولام أبو سطام الواسطى 
3 ثم البصرى » قال الثورق 1 يكن فى زمن شعبة مثله فى الحديث ولاأحسن 
حدما منه » قىم له هن هذا حظ وروى عن ثلاثين رجلا من أهل الكوفة 
لم برى عفهم سفوان » 00 الثورى «قول شعبة أمير الاؤهنين في الحديث » 
وقال أسم بن ققببة مافعل استاذذا شعه » وقال الشافعى لولا شعيه ما عرف 
الجديث بالعراق » وكأن اعبدلله ؛ مارؤى قى زمنه اعيد منه و اقد عيد الله 
دى جف دلده على ظهره قال قراد أبو اوح » رأى شعبة على قيصا فقال 
بك أخذت هذا قات بمانية دراه قال لى وحك أما تت الله تلبس قيصما 
اه » ألا اشتررت قيصا باربعة و تصدقت بار بعة قات أنا مع قوم تتجدل 


سا لالت 


وام ار لدي 


لهم قال ايش تتجمل لهم و كان أعلم بالرجال وأول من تكام فى الرجال 
وكا من سادات أهل زعانه حفظا واتقانا وورعا وفضلا وهو أول من 
شي اغراف ع الور لعددين سان الع ها وار رركن ربعا كلا 
يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وكان صاحب #و وشعر وكان 
بقول تعادوا العربية فانها تزيد فى العقل » توف سنة ستين ومائه ( تمهذيب 
التهذزيب رابع ض م0 ) 

)١(‏ سامان بن مهران الأستدى الكاهلى مولام » أو مد المكوق 
الأعمش » قال أصله من طيرستان وواد بااسكوفة » قال هشم » ما رأبت 
بالكوفة أحد اقرأ لكةاب الله منه » وكان جرير إذا حدث عن الأعمش 
قال هذا الدبياج الغسر وا . وقال العجبي كان ثقة ثيدا فى الحديث و كاق 
محدث أهل الكوفة في زمانه ولم يكن له ك.ةاب وكان رأسا فى القرآن » 
عالمنا بالفرائض و كان لابلحن حرة » و كان فيه تشع , و كان منالنساك » 
وهو علامة الاسلام » وكان ورعا عانيا لاسلطان » مات سنة خسة وأر بعين 
ومائة ( تجذيب التهذيب رابع ص 7١‏ ) : 

(0) جابر بن بزيد الجءفى أبو عبد الله ويقال أبو يزيد الكوف » قال 
شعبة » كان جابر إذا قال حدثنا وسععت فهو هن أوئق الناس وقيل انه كان 
يؤمن بالرجعة » وتكلموا فيه » وعادة ما قذفوه به انه كان بؤ من بالرجعه 
وهو مع هذا الى الضعف أقرب هنة إلى الصدق » و كان صاحب نير جات 
وشبه قال عمان ابن ألى شيبه حدثنى ألى عن جدى قال كدنت آنيه فى وقت 
اليس فيه فا كبة ولا قثاء » ولا خيار 1 » فيجىء بقتاء وخوار فيقول. 
كل فوالله ما زرعته » وكان رافضيا : يشتم أككاب النى وظليةٍ توق سنة 


مان وعشمر بن ومائة ( تهذيب التهذيب ثان صن 5ه ) . 


ابام 


دأ مد ان المدن 1 وأ اسن الل ا ولت رولا 
فق 


3 


وطاووس 





)0 لال عبد الله الجدلي ااسكو فى امه عيد بن عبد وقيل عيد الرحمن 
ابن عبد تابعى » ثقة » كان ش-ديد التشيع ويزعهون أنه كان على شرطة 
اغتار فوجمه إلي ابن الزبير فى تماتمائة من أهل الكوفة #نعوا مد بن 
الحنفية هنا أراد به ابن الزبير » وكان التار ستذافه » وخرج على كن 
جيش إلي مكة) فاخر 6 مد بن الحنفية من محيسه رو كقيم دعن القعال 
فى الحرم ( تمذيب اتهذيب ٠١‏ ص م54١)‏ 

(؟) تمرد بن عبد الله بن عبي-د ويقال على ويقال ابن الى شعيرة 
1د اسان سين لكر ١‏ الل نقد م 0 ليك انين ل نل لكل 
أشعية عم ابو اسحاق من عاهد قال ما كان 0 مجاهد كان هو أحسن 
حدرما من عاهد م والحسن وابن سيرين » قال الأعمش كان صاب عبد الله 
إذا رأوا أنا اسعداق قالوا هذا عمرو القارى وقال له عون بن عبد الله ماني 
منك قال أصبى بالبقرة فى ركعة قال ذهب شرك وبق خيرك » وكان من 
متشيدى الكو فة وعدليهم »ولا ولى بوسف بن عمر اادسكوفة اخر اج نو 
أنى اسداق ابا اسحاق على برذون ايأخد صلة يوسف ا رهو رااتب)» 
رات سئة ستة وعشرين ومائة ( مهذيب التبذيب ثامن ص سح ) 

(») المغسيرة » بن سعيد البجلى أبو عبد الله سكوف الرافضي الكذاب 
سيقت ترجته , 

(4) طاوس بن كيسان العابى » ابو عبد الرجمن الميرى الجندى هن أبناء 
الفرس » أحد الأعلام التابعين » قالابن عباس اتى لأظن طاوسا من أهل الجنة 
وكان من ن عباد أهل المن ومن سادات اتابعين » و كان قد < اج أد بعين حدة 
مر ة قالعمرو بندبنارما رأتادذا أعنع) ا 
من طاوس » فقال أبنعيينة «تجنيو ااسلطان ثلانة ابو ذر فى زمانه وطاوش 
فى زمانه والثورى فى زمانه مات نيف ومائة (تهذيب التهذيب خامس ص م) 


لالس 
والشيى 9 ؛ وعلقمة 37 » وهبيرة بن 0 » وحبة الشرى 0 ا 


)١(‏ عاص بن شراحيل بن عبد وقبل عاهر بن عبد الله بن شمراحول 
اأشعى الميرى ابو عمر الكوق هن شعب همذان » كان كثير العم عظيم 
الحم قدم انسلم من الاشلام مكان » هر ابن عمر على الشعى وهو بحدث 
بالمغازى فقال لقد شهدت القوم فلبو احفظ لا واعام بها و كان الشعى ول 
ماكتيت سوداء فى بيضاء . ولا حدثنى رجل محداث الا حفظته ولا حدثى 
رجل ذديث » فاحبيت ان يعيده على » وقد قضى لعمر بن عيد العزيز وكان 
فقيها شاعرا على دعاءة فيه » قال الطبرى فى طبقات الففهاء كان ذا أدب وفقه 
وعلم و كان يقول ما <لات حبونى إلى ثيء ما ينظر الناس اليه ولا ضربت 
مماو كا لي قط ومامات ذه قرابة لي وعليه دين الا قضيته عنه » توق سنة 
9 ( ديب التبذيب خامس ص 50 ) 

(0) علقمة بن قبس النخعى الكوق » ولد قى حياة رسول الله مكاي 
وكان ثقة هن أهل الخف ء و كان أشيه الناس هديا وسعةا ودلا باون مسعود 
وكان من أحداب عبد الله الذين يقر نون الناس ويعلمومم السنة ويصدر 
الناس عن رامهم قال هرة الحمذانى كان علقمة من الربانيين وقال عيد الله 
مااقرا شيئًا ولا اعلمه الا علقمة يقرؤه ويعامه وكان ناس من اصصاب 
رسول الله ملي سألون علقمة ويستفتونه وكان عن المسة الذين يقدمهم 
اهل الكوفة » وكان ثالثهم ؛ وقد شبد صفين » توق س.نة اثذتين وستين 
( ديب اأتوديب سابع ص 0076 ) 

(م) هبسيرة بن بدرم الشيباتى » ويقال المارق » ابو الحرث الكوق » 
قال اجد لا بأس حدقه هو احسن استقامة منغيره . وكأان خال العالية 
زوجة الى اسحاق السبيعى » وكأن تاريا » توفى سنة ست وستين (تهذبب 
التوذيب حادى عشر ص م7 ) 

(؛) حبة بن جوين العرنى البحلى » ابو قدامة الكوق »ء فال سلمة 
ابن كبيل مارايفة قط الا يقول سيحان الله والمد له ولا اله إلا الله » 
والله اكبر الا ان يصلى » او بحدثنا . كان شيع ٠»‏ واهس هو عتروك» 


0 
م الأعرر : 


ومن مؤلىكتهم هشأه”") ف المج 8 وعل 6 ا 4 





ولا ثبت » و كان غاليا فى التشيمع واهيا فى الحديث » توق سنة ست وسبعين. 
( تهذيب التهديب ثان ص ١765‏ ) 

)0 الجارث بن عبدد الله الاعور الهمذانى اهارق » ابو زهير الكوفي 
ويقال » الحارث بن عبيد الموتى و<وت بطن من همدان » كان زيقا 
كذاباء لا حنج عدشهء وكا ان الشعبى * تاض اليه أ تعلم منه الحساب إِذ 
كان أحسب الناس » قال ابن أبى داود كان ال اي حي 
الناس » وأفرض الناس » تعلم الفرائض من على » و كان غاليا فى التشببع 
واهيا فى الحديث وقيل ان المحدتين يقيلون على حديثه وما نقموا عليه إلا 
افراطه فى حب على » توقى سنة خمس وستين ( م#ذيب التهذيب ثارن 
ض ©0؛١)‏ 

(0) هشام بن الحدكم كان من خواص مومى ين جعفر و كانت له 
مياحث كثيرة مع المخالفن ى الاصول وغيرها وكان له أصل فله من 
المصنفات كتب كقيرة هتنها كبتاب الامامة وكاب الرد على الزنادقة 
وكتاب الرد على أصحاب الاثنين و كتتاب فى الحكمين وداب الرد على 
أرسطو وغيرها و كان كوفيا ثم تحول إلى بغداد واي جعفر بن مد وابئه 
دوسى وله عنهما روايات 0 وط) فية مدائم جاء-لة كاه من فتق 
الكلام فى الامامة وهذب المذهب ف اانظر وكان حاذقا بصناعة البكلام 
حاضر الجواب وكان منقطعا الى بحيى بن خالد البرمكى وكان اقيم 
عجااس كلامه ونظره توفي بعد نكبة البرامكة مدة سيرة مسعرا وقيل 
بل فى خلافة الأمون ( فبرست الطومى ص ١74‏ ) 

(0) على بن منصور » من 0 الرافضة و متكاميهم » وهو أماى 
المذهب » ومن نظار الشيعة ون أصكاب هشام بن الك ( الانتتصار 
ص 5 ثد4ا١ا)‏ 


1 


ووس إن عبد الرمن 6 وش كال20 » والفضل بن كاذان9) 
والكسين بن ابراهم لتم اشكات 5 وغير0؛) بن عيك الرمن 


١ 
0 3 ابن قيه ؛ واو سول اللو‎ 


)١(‏ الشكال ء صاحب هشام بن ال+->؟ وخالفه فى الاشياء الا فى أصل 
الامامة وله من الكتب كتاب المعرفة و ك.تاب الاستطاعة و كتتاب الامامة 
وغيرها ( فبرست ابن الندم ص .٠؟)‏ 

() الفضل بن شاذان النيسابورى »© فقية متكام جايل القدر له كعب 
ودصنفات منها كتابٍ افرائض الكبير » و كيتاب _ رائض الصغير وكتتاب 
الامان و كتاب الرد على الدامغة الثنوبه و كتتاب فى اثيات الرجعة و كتاب 
الرد د على الغلاة و ككتاب «سائل البلدان وغير ذلك من المصنفات السكثيرة 
توق سنة 56م ( فهرست الطوسى ض 1١١4‏ ) 

2( المسين بن ابراهم ابن الر! إن بن زعلا زالعاءمرى أ لضاني الماقب 
باشكاب » وهو والد مد وعلى ابنى أشكاب وهو دن أبناء أهل خر اسانمن 
أهل نساء وكبان أبوه من خرج فى دعوة ألى العياس مع اسن إن 
عبد الرحمن الذى ظهر بنسا ء وقد نشأ الحسين ببغداذ وطلب المديث وازم 
أبا يوسف القاخى فانصل بالوالى ثم بعد عنهم فلم يدخل فى شىء من القضاء 
ولا غيره ولم يزل ببغداد يقرىء الحديث والفقه إلي انمات سنة ست عشرة 
ومائتن فى خلافة الأمون ( تاربخ بغداد ثامن ض ١07‏ ) 

(4) حمد بن قبة الرازى يكني أبا جعفر من متكلمى الامامية وحذاقهم 
وكان أول معنزليا ثم انتقل إلى اقول بالاهامة وحسن طريقه وبصيرته 
وله كتب ف الامامة منها كتاب الانصاف و كاب المستقيت نقض كتاب 
المسترشد لالى القا»م البلخى هو كتتاب التعر يف 'على الزيديه وغ-ير ذلك من 
الك.دب ( فورست الطوسى ض ١١‏ ) 

(ه) “عاعيل بن على الذو دق 2 سول كن شيخ الاكلمين دن الشيعة 
ببغدأد ووجيههم ومتقدم التو بحتيين فى زمانه وصنف كا 0 ة منها 


0 
وأجدذ" بن يحى الراوندى ‏ ومن التأخرين أبوجمفر 2" الطوسى.. 
الامماعيلية 

قد ذ كر :ا انالاسماعيلية امتازت عن الموسوية , وءن الاثناعشرية 
ات امال ل ا سر لراك 5 رض طه 
فى بدء الآمر , قالوا ولم يزوج الصادق على أمه واحدة من النساء 
ولا اشترى جار يه اكسانة رسول الله فى عق حدضا , و5نة در فى 


لو اناطية رد كا اختلافوم فى موته فى حال حياة أيه 2 فنهم من 


كتتاب الاستيفاء فى الامامة و كتاب الرد على اليوود وكتاب الأنوار في 
تارييخ الأئمة و كتاب الرد على الغلاة و كتتاب نقض رسالة ااشافمى » 
وكتاب الرد على أصحاب الصفات وغيرها توفى سنة "١١‏ (فهرضت 
الطوسى ص ١١‏ ) 

)١(‏ ابو الحسين أحمد بن حيى الراوندى العام المشبور له مقالة فى عام 
الكلام م كان من فضلاء عصره وله من الك.تبالمصنفة نحو من ماثة وأربعة 
غشر كدان منها كنات فضيحة المعيزلة و كتاب الاج وكتاب الزهرد وغير 
ذلك ٠‏ وله مالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب 
نقلها عنه أهل الكلام رقد توق سنة مس وأربعين ومائتين وتمره 
أربعون سنة ( ابن خا-كان أول ص سم ) 

() ممد بن الحسن بن على ابو جعفر الطومى فقيه الشيعة أخذ عن 
ابن النعان وطبقته وله مصنفات كثيرة فى الكلام على مذهب الاماهية 
وجمع تفسير القرآن وأعلى أحادرث وحكايات فى ملس وقد أحرقت 
كتبة محضر من الناس فى رحبة جامع النصر واستتر هو <وه على نفسه 
بسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف ومات عشهد فى الهرم سنة ستين 
وأرعاثة ( اسان المبزان خامس ض وم ) 


اا 0 


قال إنه مات ؛ وإعا فائدة العى عله انتقال اللامانة ننه إل أولاره 
خاصة ؛ كيا نص مومى ( على ) هارون عليهما السلام ثم مات هارون 
حال عناة احية :وار فائدة النعرا تقال الامامة اليد إل انلام 
فان النص لا لجع قبقرى » والقول بالبدء ءال » ولا ينص الامام 
على واحد من ولده؛ إلا بعد السماع من باه » والتعيين لايجوز على 
الابهام والجهالة » ومنهم من قال انه لم عت للكن أطبن مونة 430 
عليه لا تسد القل ؛ ولهذا القول دلالات ؛ معنا أن دا كان 
سيا رهزا ره لايد نم إل الس الذى كن إساعيل اغا عليه 
ورفع الملاءة فأبصره » وهو قد فتح عينه » عدا إلى أبيه مفزعا» وقال 
ا ال ا أ قال و الده ان ولا سول كنا كدوك حالهم 
فى الاخرزة » قالوا وما السبس فى الاشجاد عل موته » وكتب المعصر 
عليه » دم نعهد ميتّا سول على موته. وعن هذا ا دفع إلى النصور : 
أن اسماعيلين جعفر رؤى بالبصرة ومرعلى مقعد , فدما لهفبرىء باذن 
الله بدت النسر إل العادى أن ماعل ف الساء وا رقا 
بالبصرة وأنفذ السحل اليه » وعليه #موادة عامله بالدينة : 

قالوا وبعد اسماعيل مد بن اسماعيل السابع التام » واعا تم دور 
السيمة به ء ثمابتداً به بالأئمة المستورين » الذرينكانوا إسيرون ف البلاد 
سراًء ويظهرون الذعاة جبراً ؛ قالوا ولن تخاو الأرض قط عن امام 
حي قالم » إما ظاهر مكشّوف , وإما باطن مستورء فاذا كان الامام 


0 
0 0 2 
ظاهرا يجوز ان تلكون حيدةةه مسةورة 2 وإذا كآان الام مستورأ 4 
فلك ان 0 ون ححثه ودء أنه ظاه ران » وقالوا إعا اله “دور 
أحكامهم على سبعة() سبمة» كأيام الأسبوع » والسموات السبع » 
والكوا كن اأسسبع 4 والنقياء دور أحكامهم 0 على اق عشر 4 قالوا 





)١(‏ دل -ذا ياقيون بالسبعية » اذ أنهم يذهبون إلى أن ادوار الامابة 
سبعة » وبزمون أن دور الامامة انتهي إلي !عاعيل بن جعفر اذ كان هو 
|| سابع » عن محمد وادوار الامامة سيعة » وان السابع آخر الدرر » وهو 

ى نسخ بشر بعته شمر بعة عمد 2 » والدور انقضى باسعاعيل بن جعفر 
0 مد ابن اسماعيل الدور الثاتى » وذهيوا إلى أن الدور ” 6 بسيعة بعك 
اا انلطق وهو ارول و م فابعداً وه لان » وهو وصيه ؛ يعنى عليا » 
م من الا : كين بعد الأساس 1 ىانقذي وذا الدور تلاه دورآاخر »فيه ناطق 
ذاسخ لشريعة من رواسا 6 لل اميك ثم كذلك إلى مالا انقضاء 
له ولامابة؛ ودايل الاسابع عندثم » ما قالوا ان |اسمو اتسيع والسكوا كب 
السيارة سبع والأرضين سبع و اليم سبع واعضاء الانسان سبع » والنقب في 
الرأس سبع ا كي انه كم اشارة إلى أرثك 
الأ" عةٌ سيعة » والجواب عله 6 ,١‏ أن تقول الطياة يع الو 0 أصل الخلوفات ادع 
والملائكة اافضلاء أربعة » و كذلك الأنبياء 0 اللدعليهم ي كذلك الأشبر 
و كذلاك عدد ر كعات صلاة الظور والعصرو العشاء » فهذا يدل على أن فضلاء 
الصحابة أربعة والاهة أربعة : أو نقول المواس مس ٠‏ واوقات الصلاة 
حمس ؛ واصايم اليدين والرجلين خمس دفغملاء الانبياء خمس » فهذا يدل 
على ان الأئمة مس وعلى هذا القياس مامن عدد الا ويمكن ان يويد 
عثل ذلاك ٠‏ 
لات سمرت ررض إن انام لذن تدر لسك ارك الدءة وغ 
ز<ل والمشترى والرخ وااشمس والزهرة ٠‏ وعطارد والقمر (عقائد 
آل مد ص 7 ) 


عاد 


وعن هد ذوعت الش: للجماسة القطامية » احيك ذر روا عدة اليقياء 
للاثئمة »ثم بمد الأئمة الستورينكان ظهور المهدى » والقاتم بأمر الله 
وأولادم نصا بعد نص عل امام بمد امام » ومذهيهم أن من مات وم 
يعرف امام زمانه مات ميتة جاهاية » و كذلك من مات و م يكن فى 
عنقه بيعة أمام مات ميتة جاهلية » وكا أت أهم دعوة فى كل زمان » 
ومقالة جديدة بكل لسان» فنذكر مق الام التدية؛ ونذ كر يدها 
دعوة صاحب الدعوة الجديدة » وأشور ألقابهم اللاطلية ‏ 
الباطنية 00 
وإعا لزمهم هذا اللقب لمكم ان لك عام امنا ولكن 


» الباطنية » والأمامية والغلاة ؛ ختاطة بعضها ببعض » فكل متشيع‎ )١( 
. وغال » مادج عن مج المسلمين‎ 

نش مذهيبهم ق عرف 0 الثاأك ٠‏ وضعه قوم اشرب في قلومهم 
بغض الدين 3 0 اهية الى ال ى الكرم ام ن الفلاسفة واللاحدة ٠‏ والموس 
واليبود ٠»‏ أيصر فوا الذا ان دين الله ؛ 0 يبعثون دعاتهم لل الآفاق » 
لدعوة الناس إلى مذهيهم المشئوم » لعلهم ان تعود در اتوم 2 ويأى الله الا 
ان م تورهء دمن دعا مهم ميمون بن ديصان » ااقداح التنوى » وظاهس 
مل هيوم فروع اشر بعة 6 وادمكن عقودتهم عقيدة الفلاسفة والملاحدة » 
وعرف االناس انهم براء من أأشيعة » فظاه مذهروم الرفض » وباطنه 
الكفر امخض : 

دكان اصل دعوتيم ظهور هيعون قى اللكوفة » سنة ١١5‏ فنصب 
المسلدين الكيائل » د بغى ببءالغوائل » ودس اق بالياطل د« ومكر اواثئك 
هويبون ؛ جعل ادكل آرة تفسيرا ولكل حديث تأؤويلا وذهب إلى ان 
الفرائض والسنن ٠‏ رهوز » وأشارات ٠»‏ ؤمثلات واص ٠»‏ بالاعتصام بالغائب 


ل 


الفقود . والاءراض عن الهاخر الموجود » من العترة الز كية » و كان عارقا 
بالنجوم 0 اصل دعو:ه اختصاص على بأماء:-_ه »2 ليستر يلال 
الاسلام ويحاه على وآله » كفره وزندقته » واطاق أسانه فى الطعن 
على الصحابة و كان سير اليبودية ويظبر الاسلام وكان #دم اسماعيل 
ابن جعفر وظبر أيام قرمط #اجتمها وأخذا ناموسا يدعوان اليه فسموا 
بالقرامطة واجتمع عليهم جماعة ,فسدون فى الأرض ولا يصا<ونوحيل 
بينهم وبين ما يشتهون والقاجم الا“عاءيلية الباطنية القرامطة القرمطية 
المبار كية السيعية التعليمية الاباحية والملاحدة الزنادقة المرذكية اليابكية 
الخرمية المحمره الحرمدينية وهم حيل وأسالهيب ينصبوما ليصاوا إلى 
ما در«دون وذهيوا! فى التوحيد إلى القول بالهين قدعين العقل والنخفس 
والبارى لا يوصف ع#وجود ولاه معدوم ولا هو فعلوم ولا يمجهول الى 
آخر الصفات ويقولون بالطبع وبتأثير الكواكث وصلة الى ننى الصانع 
ويتكرون الو<حى ونزول اللملائكة ووقوع المعجزات و ذهيون الى آم 
رموز واشارات ومثلات فعصا موسى غليةة واظلال العام اعرته والقرآن 
كلام غد اله اقوله تعالى انه اقول رسول كريم ونبع الماء كثرة عليه 
وطلوع الشمس من مغر ما كرو جالامام فتأولوا المعجزات ليزحزحوا الناس 
عن عقائدحم وذهبوا الى انه لابد من امام معصوم برجم اليه وهو كالنبي 
فى عصمئه واطلاعه لا ينزل عليه وحى واعايتاقى ذلكمن التبى لانه خليفتة 
ومدة شريعة كل نبى سبعة أعمار منهم الناطق و الصاهت وهو القائم ونكروا 
القوامة والبعث والنشور والجنة والنار وجعلوا لكل رهزا واشارة وك انهم 
احتالوا قى أصول الدين الوا فى اختداع اتباعهم واسالة قلومهم طبادوا 
هم جلة الاذات والشبوات وابا<وا لهم نكاح البنات والاخوات واسةقطوا 
عنهم فرائض الءبادات وقاولوا أركان الشريعة فعني الفرائض هوالاة 
زعماتهم وأتمتهم ومعنى المحرمات تحر موالاة أبى بكر وعمر وكل من 
خالف مذهب الباطنية ويؤٌولون الملائكة على دعامهم والشياطين غخاافومم 
ويسمون «وافقيهم المؤمنين وخاافيهم المير والظاهر بة وقد قال شاعرم فى 


ل 


ايل ارلا 2 ولهم ألقان كثيرة سوىقى دده على ليان قوم قوم 3 
د ااحراف .عون الباطنية والذر لفعلة مرق ١‏ ومتراببان التملبيية 


ا ملحدة ؛ وم يقولون من اسماعيلية لأنا عيزنا عن فرق الشيعة بهذا 


أيام على بن فضل اذا ع النيوة وأظبر مذهيه فى الكفر واستحلال 
الّرمات وتزويج الاخوات والبنات 
خذى الدف با هذه والعبى وغنى هزاريك ْم اطرنق 


اقل تبى للق هام وهذا نبى بق عرب 


احكل انبل امضى) ١‏ دبراعة 
ؤقد حدط عنزا فروض الصلاة 


وهذى شرائع هذا النى 


و حط الصيام فلم عب 


اذا الناس حيلوا فلا تنوئذى 
ولا تطلى اأسعى عند الصا 
ولا مق نفسك المعر سين 


الس الغراس إن ربه 


ل كد انها 


واذصوهوافكالىواشرى 
ولا زورة القبر فى ,رب 
0 . 
دن الآفربين ومن أجنى 
1 
وصرت #رم-ة الاب 
ورفاه ق الزمن ال ودب 
ء#>ل / فقدست من مذهب 


وقد كان لم المشهد الأعظم » لا يشهده الا من دفع للداعى قربانه ذا جن 
" الايل » ودارت السكؤوس وطابتالنفوس ؛ وقد أحضرجيع أهلالدعوة 2 
نساءهم و حر يهم فيد خلنعايهم وقداطفثوا السرج » فيأخذكل واحد من تقع 
فى يده» ويقع عليها فتنطلق بشكر الداعى علىها أظء منفضل ٠‏ فيقول ليس 
الامن فضمل أمير ناؤمنين » فاشكروه ولا تكفروه على ماأطلق من وناقكم 
ووضع عتم أوزارك واجل ل بعض الذى <رم عليكم جهالكم وما يلقاها 
إلا الدين صبروا ومايلقاها إلاذو حظ عظم « وكانواماطبون الناس سب 
عقولهم وأهوائهم وعقائدم ؛ اوالشفك الذين طبع الله على قلومم و“عمهم 
وابصارم واوائك م الغافئون لا جرم امهم فى الآخرهث الماشرون (عقائد 
آل غد ص م -. وم التبصير ص 85 ) 





كه 


الاسم وهسذا الشخص » ثم ان الباطنية القدعة قد خاطوا كلاميسم 
ببعض كلام الفلاسفة »و صنفو ا كتبهوم على ذلك المنهاج ؛ فقالوا فى 
البارى ثءالى إنا لانقول هو مو«ود ولا لاهوجود 0 
ولاقادر ولاء عاجز » وكذلك فى جميع الصفات فان الاثيات القيقي » 
نط نركة بيه وبين سائر اللو جردات: فى الجبة الى اطلمنا عليه 
وذلك تشبيه» فلم يمكن الآ سي بالاثبات المطاق وأا كان لمر 
لك لكاي عالق اميق ولطا 0 بن المتضادين » ونقاوا فى 
6 لاه قال لما وهب العلم لا تل هي 
غالم » ولأ وهب القدرة للقادرين قيل هو قادرء ذبو عالم قادر » عمنى 
أنه وهب 0 والقدرة » لاعن انه قام ب العم والقدرة؛ اووصف 
بالعلم والقدرة» فقيل فيهم انهم نفاة الصفات حقيقة » مءطلة الذات 
عن جميع الصفات» قالوا وكذلك نقول فى القسدم إنه ليس بقديم 
ولا عدث بل القديم أدره وكاءةة ؛ واللدث خلقة وقطر لدم أبدع 
بالأمر المقل الأول » الذى هو تام بالفعل , ثم بتوسطه ء أبدع النفس 
الذى هو غير تام » ونسبة النفس إلى المقل اما نسبة النطفة إلى عأم 
الماقة وَالبيض إلى الطير » وإما نسية الولد إلى الوالد» والنتيحة إلى 
النتيج » وأما نسبة الأتق إلى الذكر » والزوج إلى الزوج » قالوا ولما 
اشانت الف إك قل الال اتات إلى رك دن نفس إك 
الكمال : واحتاجت الطركة إلى ١‏ لة المركة » خدثث الأفلاك السموية» 


ديك 
ره دورية بتدير النفس , وحدثت الطبائع البسيطة 
بعدهاء و 0 اللق 1 استقامة بتديير النفس ا فتركيت 
اللركبات من المعادن والنبات والحيوان والانسان» واتصلت النفوس 
احرثةالادن يكن نوع الانسان متميزا عار الور دوواكت 
بالاستعداد الخاص افيض "نلك الآنوار » وكان عالمه فى مقا بلة العالم كله 
ف العالم العلوى ءةل ونفس كلى, وجب أن يكون فىهذا العالم عقل 
#شخص ؛ هو كل » وحكمه ح؟ الشخص الكامل البالغ ويسمونه 
الناطق ؛ وهو النى ونفس مشخصة هوكلأيضاء وحكمبها ع الطفل 
النانسن الترسه إلى اللكمال :أو 5 النطفة المتوجهة إلى المام, أو 
- الأنق الأزدوج بالذكر » وسمونه الأساس ‏ وهو الوصىء قالوا 
وكا تحركت الآفلاك إتحرريك النفس والمقسل والطبائع » كذلك 
مركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك الننى والوصى » فىكل 
مان ١ن‏ ألعل سه له كل لتك ل درلا ا 
زمان القيامة » وترتفع ااتدكاليف : وانض.حل السؤن والششرائع ؛ وإكا 
هذه المركات الفلكية » والسئن الشمرعية » لتباغ النفس إلى حال كالما 
.وكمالها بلوغها إلى درجة العمل » وانحادها به ووصولما إلى صئنبة 
فملاء وذلك هوالقيامة الكبرى » فتنحل ثر أ اللأفلاك والعناصر 
والركبات » وتنشق المماء وتتنائر الكواكي » و:بدل الأرض غير 
الأر ض » وتطوى السموات كطى السجل للكتاب المرقوم فيه » 
(؟ -ائال والتحل ) 


ارام ل 


و ,مول الخير عن القن 6 و الطيع عن العاصى و تتصل حزئيات 
الحق بالنفس الكاملة وجزئيات الباطل بااشيطان المبطل» فن وقت 
إلا ركة إلى السكون هو المبدأ ؛ ومن وقت | مدون لل الا أن له 
هو الكل ؛ ثم قالوا م من فر ١‏ نيك ان سلئه و 0 من أحكام الشرع 7 
مما وهيه ة ونكاح وطلاق 62 وجراحوقصاص ؛ وديه ة إلاوله 
وزاث من العام 0 ف مقابلة عدد » وحكما فى مطا 2 02 فان 

الشرائععوالم روحانية دراه 2 والعوالم شمرائع حسما نية 2 خاقية» وكذزك 
التركيرات فى المر وف والكامات على وزان تركيبات الصوروالاجسام 
واسأروف المفردة نسبتها إلى المركبات من السكامات كالبسائط الجردة 
إىالر كبات من الأجسام » ولكل حرف وزان فى الءالم وطبيعة يخصها 
وتأثير من حيث "نلك الخاصية في النفوس » فمن هذا صارت العاوم 
الستفادة دن المكلات التساينية غذاء للذوي كما شارت الأغدية 
المستفادة 4 ن الطبائع اطاقية ذاء للا “بدان 2 وقد قدر الله 5 ل أن 
يون غذاء كل موجود مر خلقه مئة ) فهلى ه_ذا الوزان 2 اروا إلى 
دك اداه النكلدات والآيات ؛ وان اتدمية مر كية من سبغة واالى 
عشير ) وأن اليل اث من أربع كلمات فى إحدى الشهادنين 0 
وثلاث كلمات فى ااشهادة الثائية » وسبع قطع ف الارلكك ويلك ف 
الثاايتة » وائنا عشمر حرفا فى الثانية » وكذلك فى كل آية أمكنهم 
استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ويعحز عن ذلك 


لت 

خوفا عن مقابلته بضده, وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم ؛قد 

صنفوا فيها كتيا » ودعوا الناس إلى امام فى كل زمان .عرف موازنات 
هذه العلوم ؛ ويهتدى إلى مدارج هذه الاوضاع والرسوم . 

م أصاب الدعوة المديدة كبوا هذه الطريخة دين أطلرر 


الات ن الصباح دعوونه 2« وقصر عن الالزاما تكامته 0 مر 





)١(‏ الحسن بن الصباح الاسماعيق المافب بالعباد صاحب الدعوة التزارية 
وجد أاب قلعة اوت كأن هن كبار الزنادقة ومن دهاة العالم قال ابن 
الاثير كان الحسن ابن الصباح رجلا شهما كافيا عالما بالهندسة والمساب 
والنجوم والسحر وغير ذلك وقد اهمه صبر نظام املك بدسخول جاعة من 
دعاة المصربين عليه اف ابن الصياح وكان نظام أ للك يكر مه وقال لايوما 
من طريق الفراسة عن قريب يضل هذا الرجل ضعفاء العوام فلا هرب 
الحسن هن أبى مسلم صهر نظام املك طلبه فلم يدركه وكان الحسن من 
جملة نلامذة ابن عطاش الطبيب الذى ملك قلعة أصبهان ومضى ابن الصباح 
فطاف اليلاد ووصل الى مصر ودخل على المستنصر صاحبها قأكرمة واعطاه 
مالا وأمره أن يدعو الناس إلى امامته فقال له الحسن فن الامام بعدك > 
فأشار الى ابنه نزار وعاد من محر الى الشام وال+زيرة وديار بكر والروم 
ورجع الى خراسان ودخل كاشغروما وراء النهر بطوف على قوم يضلهم » 
إلى ان ملك قلعة الموت وأخرج منها نائيها العلوى إلى دامغان وأعطاه ماله 
وا باغ الخبر نظام املك بعث عسكرا إلى قاعة الموت خُصروه فيباواخذوا 
عليه الطرق فضماق ذرعه بالخصر وأرسل من قتل نظام الملأك فرجع العسكر 
عنها وقد رأى السلطان متمد بن ملكشاه أن مصااح البلاد والعباد منوطة » 
حو آثار الباطنية واخراب ديار هم وملاك حصو ممم وقلاعهم جعل قصدم. 
دأبه وكان فى أيامه المقدم علييم والقم بأمرثم المسن بن الصباح الرازى 
وكانت آيامه قد طاات وله من ملك قإعة الموت مابقارب سئا وعشر بن سنة 


شاه 5-300 
بالرجال وعدن بالقلاع 4 وكان بذء ضءودذه إلى 0 أارت 4 ف 
شعبان سئة ملاث وثما نين | وأربعائة , وذلك بعد أن هاجن إلى بلاد 


امامه » وتلق منه كيفية الدعوة لأبناء ا ا رك نان أول 





وكان الاورون له فى اقبح قاتشه رساك لال متكا لاسرم 
رجاهم وسبي نسامهم فسير اليه السلطان العسا كر فعادت مرى غير بلاوغ 
غرض » فندب لقتاله الامير انوشتكين وأهده بعدة من الامراء » خصرهم 
و كان السلطان بنقل اليه الميرة والذخائر والرجال فعماق الامر على الباطنية 
نزلوا نساءهم را بناءهم مسأ منين و سأ لونأن فر جهمدارجاهم عنالطر يق 
ويؤمنوا فلم جابوا إلى ذلك ء وأعادمإلىالقلعةقصدا هوت ابيع جوعا فاما 
بلغ مهم الأمر إلى الخد الذىلا مز يدعليه بلغهم موت السلطان غك فقوءت نفوسهم 
وطابت قلومم ؛ ففك الحصار وغْنم الباطنية ما تاف عندهم وكان الحسن 
قوى المشاركة فى الفلسفة كثير المكر والخيل بعيد الغور مات سنة تمانى 
عشرة وخسمائة (اسان الممزان ثان ص 04؟ ابن الاثيرعاشر ص8١1م99١)‏ 

(0) قلعة أموت وهى من نوا قزوين قيل ان هلكا من ماوك الديلم 
كأن كثير التصيد فارسل يوه عقابا وتبعه فرآه قد سقط على هوضع هذه 
القلعة فوجده موضعا حصينا » فأمر ببناء قلعة عليه فسماها اله هوت معناها 
بلسان الديل تعلم العقاب وبقال لذلك الموضع وما يجاوره طالقان وفيها 
قلاع حدصينة أشهرها ألموت و كانت هذه النوا<ى فى ذمان ثم فشاه الجعفرى 
وقد استئاب فيا رحلا علويا فيه بله وسلامة صدر وكان الحسن بنالصياح 
قد اتهمه ابو مسلم صور نظام الك بدخول جاعة من دعاة المصريين » 
فورب منه خوة على نفسه فاستقر بدالمطاف إلى قلعة ألموتفلما رآها واختير 
أهل تلك النواحج أقام عندمم وطمع ق اغوالهم ودعاتم في السر » وأظور 
الزهد و لبس المسح فتبعه أكزم والعاوى قد أحسن الظن به فقربه وأخذ 
.شبرك به ذلما أحم الحسن عه » اخرج العاوى من القلمة واسةولى عليها 
ب(اين الاثير عاثير ص 1١١7‏ ) 
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دعوة » إلى نعيين إمام صادق قا ْم فى كل زمان , وكييز الفرقة الناجية 
بن ار لشف دهاالكة هران اهم إماما د وليس لخيرم إمام » 
ذإغا بدرد خ اد ة لزية بد راك قل قه عرد عل بل الضرية 
والمسة إل هنا ل فر لكل اك 2 إل ده 
ولا معاب على الناقل ؛ والموفق من انبع الحق ؛ واجتنب الباطل والله 

اللوفق والمعين . 
:بدا بالفصوا ل الأر بعة التى ابتدأ الدعوة مها و كتبها عحدية فعر بنها 
قل التفى فى مدرقه النارى تماق للد تون آنا أن يذو لا أعرف الال 
تعالى بمجرد العقل والنظر من غيراحتياج إلى نمام معلل وإما أن يقول 
لا طريق إلى المعرفة مع المقل والنظر إلا بتعم معلم صادقء قالومن 
أفتى بالأو ل فليس له الانكار على عقل غيره ونظره » فانه متى ألكر 
فقد عل » والانكار تعلم اه أن لكر عليه يحتاج إلى غيره 
قال والقسمان ذم وزيان» فانالانسان إذا أفتى بفتوى ‏ وقالقولاء فاما 
أن يول دن سكاو دن غيره . و كذلك إذاجقك عقدا فى أن 1ل 
2ن قداو مر عازه هنا هر لف ل الأرل وهر كر عل إصات 
لأف بالكل ؛ ود" فى الفس الثالى أله إذا ثببت الاحتهاج إلى معلم 
أفبصا كل معلم على الاطلاق» أم لا بد من معلمصادق» قال ومن قال 
اله يصلح كل معلم ما ساغ له الانكار على معلم خصمه» وإذا أنكر 
فقد سلم أنه ددن معلم معتمد صادق » قيل وهذا د عل أصاب 


الحديرثت 2 وذ رف الفصل اثالث أنه إذائيت الاحتياج إلى معلم صادق 


١ م‎ 

أفلا بد من معرفة المعلم أو لا والظفر به ثم التعلم منهء أم جازالتعلم من 
كلمعلم من غير تعيين شخصه وتدبين صدقه, والثانى رجوعإلىالاول 
ومن عكنه ساوكالطريق إلا بمقدم ورفيق فالرفيق ثم الطريق » وهو 
كس عل الشيعة» وذ كر فى الفصل الرايع أنالناس فرقتان » فرقة قالت 
يحتاج فى معرفة البارى”ءالى إلى م صادق » وب تعيدنه و لشخيصه 
أولاء أمالتعلم ننه ور قة عدت كلعل منمعلم وغير معلم » وقد ثبين 
بالتدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأول فراً س يجب أن يكون 
نن المتصيى .لاخ لان الباطل مع الفرقة الثانية » فرؤساؤم 
يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين ؛ قال وهذه الطريقة التى عرفتنا 
المحق بالحق معرفة ممملة م نعرف بعد ذلك اق بالمحق معرفة مفصلة 
حتى لاءازم دون المسائل وعمسا عنى بالحق هاهنا الاحتياج » وبالخق 
المحناج اليه » وقال بالاحتياج عرفنا الامام » و بالامام عرفنا مقادير 
الاحتياج » ما بالجواز عرفنا الوجوب » أى واجب الوجود؛ وبه عرفنا 
مقادير الجواز 1 الجائزات قال : والطريق إلى التوحيد كذلاك حذو 

القذة الوذ “لم فد ولا ف قر نضا إعا ا زان 
كسراً على اذاهب وأ كثرها كسر الزام » واستدلال بالاختلاق عَلّ 


)0( القذة ريرش الهم وجءه قَدْذ وقذاذ ومنه الحديث اتر كين سنن 
دن كان قبل <دو القذة بالقذة » أى 0 تقدر 1 واحدة منهها على 
قدر صاحيتها و تقطع إضرب لا لاشيئين يست و يانولا إتقاوتاتف 1 


م 
البطلان » وبالاتفاق على الأق , منها فصل اق والباطل والصغير 
راللك ذكر أن ف العالم حة وباطلاء ثم بذكر أن علامة المق هى 
الوحدة ؛ وعلامة الياطل هى الكثرة » وأن الوحدة مع التعليم » 
اكير مع الأىءو التعليم مع الجاعة و اجماعةمع الامام » والر أى مع 
الفرق المختلفة » و عى مع رؤ سائهم» وجعل اق والياطل والتشابه 
بينهما من وحه » والّابز بينهما من وجه التضاد فى الطرفين والترتب 
اعد لط نين ينانا رن له جميع ما شكم فيه » قال وإما أنشأت 
سيدا ل زان دن كايا السبادة وى باون التو و الاتيا تاو التق 
والاستثناء » قال : ها هومس:-ق الننى باطل » وما هو مستحق الاثرات 
رين ل ل ا لو لكت 0 ] الضائات 
ونكتته أنه لدجم ف ىكل مقالة وكامة إلى إثيات لمعل اوأن التر ينا 
ل رركا ل سين درن جنا رأن اليه م الاء 
والامامة معاء حتى 'تكون نبوة » وهذا هو منتهى كلامه » وقد منع 
العوام عن الحوض فى امعلوم » وكذلك الحواص عن مطالعة الكتب 
المتقدمة ؛ إلا من عرف كيفية الْال فى كل كنتاب » ودرجة الرجال فى 
كل عل ؛ وم يتعد بأصحابه فى الالهيات عن قوله إن إإهنا إله تمدء 
قال إنا و أنتم تقولون إلهنا إله القول , أى ما هدي اليه عقل كل عافل » 

م 
فان قيل أواحد منهم ماثقول فى البارى نعالى وانه هل هو وانه واحد 
أم كثير عالم قادر أم لالم يجب إلا بهذا القدرء إن إلى إله يمد » وهو 


#644 لم 
الذي أرسل رسوله بالهدى ء والرسول هو الهادى اليه و5 قد ناارت 
القوم على المقدمات المذّكو رة فلم يتتغطوا عن قولهم أفنحتايج اليك 
أ أسمع هذامنك» أو نتملرعنك . وم قد ساهات القوم فى الاحتياج 
وقلت أبن الحتاج اليه وايش يقدر لى فى الإلهيات ‏ وماذا برسم فى 
الممقولات إذ الم لاابعنى لعيئه » وإعا يعنى ايلم » وقد سددتم باب العلى 
و قحم باب التسليم والتقليد» وليس برذى عاقل بان ,عتقد مذهبا على 
غير بصيرة » وآن يسلك طريقا من غير بينة» فكانت ميادىء الكلام 
حكيمات وعواقها يات ناد وربك لو رركي شد رك 





)١(‏ وجكم الشريعة فى طائفة الباطنية » من كان ذا عقيدة اسلامية صميحة 
م رججع إلى عقيدتهم الكفرية فيو مرتد ومن برتدد 5 عن دنه فيمت 
وهو كافر © ووجب قله وقتل من ربدم الههم ومى كانت لطائفة رم 
شو كدء فدارهم دار <درب » فيجو زقتل رجاهم » وسبى تسا ثهم » وذرادهم 
وغنيمة أمواهم ولا#وز هنا كبحتهم » فن كح متهم و تكح الهم 4 مع 
العلم عذهبهم » كأن حكره 6 الزاى » فلا بلحق به الولد ء ولايئبت 
توارث 6 ولا نثىء من أحكام التدكاح ديا 6 أم ؤاسد! ولا تجو زموالامم 
فانهم من حادوا الله ورسوله ع ولاجوز دفنهم في مقابر المسلمين و لاالصلاة 
عليهم ولا تصل على ل منهم هات أبدا ولاكوز مشميتهم ولاعيادةمرضام 
ولا رد السلام عليهم » م لا تجوز عاسنتم ولا جاملتهم » ولا مدحوم » 
والثناء عليهم دلا يجوز أكل ذباتحهم » ولا تأكاو | ممالل يذ كر اسم الله عليه 
وانه لفسق » ولاريب ق انهم لاسمون الله بالحقيقة » لأعهم 0 8 
وحك أولادم الصغار الذين ولدوا بعد كفر ابائهم فى الدنيا حم أبائهم» 
في تحريم دفهم فى مقابر المسلمين والصلاة عليهم » وأكل ذباكهم » كا فى 
أولاد المرتدين لالحاد الباطنية ولايجوز اقرارهم على كفرهم مع القكين بل 


ا ه56 ل 
فيما شجر يبنهم »ثم لا يجدوا فى أنقسهم رت سيت ومين 
سا 
أهل الفروع المغتافون فالأحكام الشمرعية والسائل الاجتهادية 
اعم ا نأصول الاجتهاد('" وأركانه أربعةورعا تعود إلى انين » الكتاب 


يجب قتلهم » لأنه لاجوز وضع الجزءة عايهم فوجب قتلهم » اذ ليس على 
الاسلام اضر منهم اضلالا » لامناليبود ولاالنصارى دلا الووس و لااافلاسفة 
ولاغيرث درن الكدفار فكان قتلهم أقرب القرب إلى الله تعالى ( قواعد 
عقائد آل محمد ص باه ) 

)١(‏ الاجتهاد فى الاغة عيارة عن استفراغ الوم فى محقيق أعرمن الأدورز 
مستلزم للكافة والمشقة و أما تى اصطلاحالاصمو اين » خصو ص باستفراغ 
الو سم طلب العلم بثىء من الاحكام الشرعية » على وجته نخس من نفسه 
بالعجز عن المزيد فيه » و للاجتهاد أحكانة )١(‏ واجب عينى على «مسكئولعن 
حادثة وقءت وخاف فوتما و كذلك أن كأنت المادثة قدحصات له شخصيا 
وأراد معرفة حكمها (؟) داجب كفا » على مسئول لم مخف فوت الادثة 
وثم غيره من التهدين فأذا تر كو ه كلهم أنموا واذا أفتى أ<دمسقط الطاب 
عن جميعهم رع» الندب وهو الاجتهاه فى ح ادكه لم حصل شواء دء 
عنها أم مسأل » والمتود كل من اتصف بصفة الاجتهاد وجب أن شوافر 
فيه )١(‏ عدالة» وهذا شرط +واز الاءتاد على فتواه أها أخذه انفسه 
باجتباده فلا يشترط ذلك له د»» أن بكون ملما عالما » عارظ حيطا مدارك 
الاحكام الشرعية » وأقساهها وطرق اثباتها ووجوه دلالاتم! على مدلولاتما 
واختلاف مر اتمما عارفا جهات تر«ديحها عند تعار ضها » معمكدنا من استثارة 
الان بالنظر فيها وتقدم ما جب تقد مه ار ما جب تأخيره عارظ 
كرفية اسدمان الاحكام منهاتادرا على تحر درها وتقريرها ؛ ومدارك الاحكام 
وأدلتها التفصيلية هى الكتاب واسنة والاجاع والقياس فالكدتاب هو 


ل 
وااسمنة والاجاع والقياس » وإ تاقوا صحة هذه الأركان وامحصارها 
من اماع الصحابة؛ وتلقوا أصل الاجتهاد والقياس وجوازه مهما مط 
فان العلم بالتوائر قد حصل أنهم ذا وقمت لبهم حادئة شرعية من حلال 
أو حرام فرعوار إلى الاجتباد» وا جداوا بكتات انه تعالى» فإن ودرا 
ا كه ان اعم الادثة على مقتضاه » وإن 
م دوا فيه نصا فزعوا إلى السنة » فان روى لهم فى ذلك خير أخذوا 
4 ونزلوا عل حلمة ) وإن م بدا اير فزعءوا إلى الاجمهاد « فكانت 
الأركان الاجنهادية عندم اثنين أو ثلاثة, ولنا بسدم أربعة إذا وجب 
علينا الأخذ عقتضى اجاعبم واتفاقهم » والجرى على مناهج اجتهادم 
ع كان ابجماعيم عل حادنة اجاعا احتهاديا 2 ورعا كان اماما مطاقًا 


القرآن وهو اللفظ العرنى المنزل على مد 2 » لاتذكر والتدير » المنقول 
مقوائراء وهو ما بين دفق المصحف الميدوء بفاتحة الكتاب والغعوم بسورة 
الناس ء وهو تمدة الشريعة » وقطهها وعليه تدور الادلة الأخرى » وااسنة 
ماجاء «نقولا عن رسول الله يع من قول أو فعل أو تقرير دهى ححة 
فى الدين ودليل من أدلة الاحكام والله تعالى يقول وما أتاكم الرسول 
فخذوه » وما ام عَنه نتهوا وااسئة فى الق جاءعت هبينة ذا أجل هن 
الاحكام د دائزانا اليك اند أن لتبين للناس مانزل لمهم 6 والاجاع اتفاق 

الحتبد بن م من أن عمد 0 ق مرال م شرعي » ولاتعقد الاجاع 
الا عن مستند فاافتوى بدون المستند خطاً ٠‏ اذ تكون قولا فى الدبن بغير 
علم 5 معضومة عن الخطاء فق قال ب ولي لاجتمع أمق على خط 
والقياس 0 معلوم على معلوم ق اثيات ح 7 ا نفيه عنهها باهر جامع 
بينهما دن اثيات حم أو صفة أو تفيهما عنهما » فيثبت للفرع هن ال5 
ها للاصل » فلا يت بالقياس أحكام ابتداء أى بدون أصل ثبت حكمه 


روك 


م صرح فيه بالاجتهاد ؛ وعلى الوجبين جيما » فالاجماع ححة شرعية 
لاجماءيم على الت.سك بالاجماع » ون نعل أن الصحابة الذبن مم 
الأثمة الراش دون لا يحتمعون على ضلال » وقد قال النى صلى الله عليسه 
0 (لا تمع أمتى عَلَ الضلالة) ولكن الاجماع 1 كارا عن لفل 
خق و حلى قد اختصهء انا 01 0 القادر الأول عدون 


7 نر إلا عن أت وو في" ٠افان|‏ أن رن ذلك النص فى نفس 
الحادثة قد اتفقوا على حكنا من غير بيان 0 السةئد اليه 0 2« وإما 


أنييكون النص فى أن الاجماع حجة » وخالفة الاجراع بدعة » وباجطملة 


(م) فكانت الصحابة فىالصدر الأولعتمدون فىفتاداهم )١(‏ على القرآن ؛ 
إذ هو ام الدين » وعماد الملة » وكانوا شهمونه واضحا جليا اذ هو 
قد أزل بلغتوم » بله ما اتمازوا به هن الاحاطة بأسباب نزوله وم يكن 
دخل بينهم » دخيل من غير العرب(5)سسنة رسو ل الله لاله وقد اتفقوا على 
اتياعها » مق ظفروا ما »“:ووثقوا هن صدق روابتها ف-كان أبو بكر إذا 
وردت عليه حادثة نظرفى كتتاب الله فان وجد فيه <حكمها قضى بهوانم جد 
فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله 2 ذان وجد عنده ما 00 به 
قذى به فان أعياه سال الناس هل علدم أن رسول الله 0 قكى فيه 
بقنضاء فر : يما قام اليه العو 6 » فيقولون قضى فيه بكذا أو كدذا وكان عر 
شول ذلك » فان اعياه أن ود ذلك فى الكتاب والسئة ان هل كأ نأبو بكر 
قضى فيه بقضاء قذي به ان لم دين له خلافة و 5.ذلك كان عمان » وعلى مع 
الحخيطة » فى القبول ٠‏ و كانت ترد على الصحابة اقضية لا يرون فيها نصا 
من كتاب وستة فياجؤن الى القياس . واقد كان ابو بكر جمدم جلة 
الصحابة و ستشيرم فاذا اجتمع رأمم على ثىء قذى به » و كذلك » كان 


عمر يفعل ذلك : 


0-- 
مستئد الاجماع نص خنى أو جلى لا عالة » وإلا فيؤدى إلى إثبات. 
الأحكام المرسلة ؛ ومستند الاجتهاد والقياس هو الاجماع , وهو أيضا 
مستند إلى نص خص_وص فى جواز الاجتهاد » فرجمت الآاصول 
الأرالة فى الحقيقة إلى اثنين , وربها برجع إلى واحد » زهو قول الله 
مال اراطاة نعلم قطما ويقينا ان الهو ادث والوقائع فى العبادات 
والتصرفات نما لارقبل الحصر والعد ء ونعم قطنا ااانه م برد 
فى كل حادثة نص » ولا يتصور ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت 
متناهية والو قائم غير متناهية » وما لا يتناهى لا ريضبطه ما يتناهى 
عل قطعا أن الاجتواد والقياس واجب الاعتبار ؛ حتى بكون بصدد كل 
حادثة اجتهاد » ثم لايحوز أن يكون الاجتمباد رسلا خارجا عن ضبط 
الشرع » فان القياس المرسل شرع آخر » وإثبات حي من غير مستند 
وضع آخر وااشارع هو الواضع للأحكام » فيجب عَلَّ البد أن 
لا .عدوفى اجتباده عن هذه الأركان » وشرائط الاجتباد خسة معرفة 
صدر صا من اللئة ؛ حيث يعكنه في يات لقي ل ان 
الألفاظ الوضعية والمستعارة . والنص والظاهر . والعام . وانلاص . 
والمطاق . والمقيد . والجمل . والمفصل . وعذوى اخلطاب . ومفووم 
الكلام . وما ,يدل على مفوومه بالمطابقة وها يدل بالتضمن . وما يدل 
بالاستتباع » فان هذه المعرفة كالالة اتى بها يحصل الشىء . ومن ليحكم 
الآلة والاداة لمبصل إلى تمام الصنعة . ثم معرفة تفسير القرآن خصوصا 


| 
ما رتعاق بالأحكام » وما ورد من الأخبار فى معابى الآيات » وما رأى 
من الصحابة المعتبرين كيف سلمكوا مناهحها وأى مهنى فهموا من 
مدا رس . راو سن فشر سار الاآيات الك تاق الواعط والقه عن 
قيل لم يمره ذلاك فى الاجتّباد ؛ فان من الصحابة من كان لا يدرى 
تلك الواعظ» ولايتعل بعد جيع القرآن» وكان من أهل الاجتهاد » ثم 
مدرفة الإخار عونا وأسا يدها ء والاحاطة بادواك القلة والرواة 
عدولها وأةاتها ومطمونما ؤصردودها والاحاطة بالو قائع الخاصة فهها 
وما هو عأم » ورد فى حادثة خاصة » وما هوخاص ممم فى الكل حكمه 
0 الفرق بين الواجس, والندب والاباحة والحظر » والكراهة ؛ حتى 
لا يشذ عنه وجه من هذه الوجوه » ولا يختاط عليه باب بياب ؛ آم 
معرفة مو اقع اجماع الصحابة والتابعين من الساف الصاين » <تى 
لاقع اجتهاده فى خالفة الاجماع , ثم التهدى إلى مواضم الأقسة 2 
وكيفية النظر والتردد فيها من طلب أصل أوا لاء ثم طلب معنى مخيل 
يستنبط منه فيساق ادم د شبه منلب على الظن فيلحق الم 
به فهذه مس شبرائط لا بد من اعتيارها » <تى ٠‏ ون الحتهد عتبداً 
واجب الانباع والتقليد فى حق العاى » وإلا فكل لم يستند إلى 
عان واحتكاد مدل ما حاترا قور در سل مل قالوافاذ! عم ظفل 
الجتبد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد , وريكون المي الذى أدي اليه 


أجمهاده اننا ف الشرع » ووجب عل العاى 'تقليده ( راكد بفتواه» 


ل ؤوه”# د 


وقد استفاض الخير عن النى صلى الله عليه وسلم ات اال 
اليمن قال يا معاذ بم محم قال بكتاب الله قال فان لم تحد : قال فرسنة 
ردولات!؛ قال فان لم جد قال اجتهد رأنى» قال النى صلى الله عليه 
وس ادش الى رذق ول رول لا ب ساء لاك وقد رو دن 
اللؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام انه قال : بعثنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن قلت يا رسول الله كيف أقضى بين 
الناس وأنا حديث السن » فضرب سول تدده سدرى قال الوم 


3 عه . لمر 3 . 
أهد قليه » وكدت لسائه 2 و ك2 بضصسك ذلك ق قا 


رد 


بين اثنين 
ثم اختاف أهل ادر ل فى تصوبس المحتهدين فى اللي ل 
والفروع » فءامة أهل الأصول على أن الناظر فى المسائل الاصولية » 


(1) حدث معاذ» أن رسول الله 0 لأ بعثه إلي الم ن قال كيف تصنع 
إن عرض لك قضاء قال اقذى عا فى كتاب الله قال 07 لم يكن فى كعاب 
الله قال فيسئة رسول الله يكلب تال ون لم دكن فى سنة رسول الله 0 
قال أجتبد ر أبى لا آلو » تال فضرب رسول الله ماي صدرى م قال الحد 
الم الله للا درضى رسول الله مب فتبين شان 

ى صلى ألله عليه وسلم أقر معاذاأ على اجتباد را به فم 4 جد فيه نصأ عن 
ا ل الموقعين كاله ص سمي ؟ ) 

(0) ولا كان على بالءن ا ثلائة نفر ختصمون فى غلام فقال كل منهم 
هو أبني فافرع على ينهم فجهل الولد للقارع وجءل عليه لارجلين ثاثي الدية 
فبلغ ذلك الى صبي الله عليه وسلم فضحك حى بدت نواجذه هن قضاء 
على ( اعلام الموقعين أول ص وه؟ ) 


3-0-7 
والأحكم العقلية الِقيذية القطعية؛ 2س أن يكون متمين الاصابة ؛ 
فالمضيب فيها واحد بعينه » ولايهوز أن تاف الممتافان فى 2 عقلى 
حقيقة الاختلاف بالننى والاثبات » علىشرط التقابل المذكور , حيث 
إنفي دما كا لب ادر بعينه مئ الوجه الذى يثبته فى الوقت الذى 
له اد وان تنس الس دق الكت ) واللى والاط. را كن 
الاختلاف بين أهل الا'صول فى الاسلام » أو بين أهل الملل والنحل 
الخار جة عن الاسلام فان المختلف فيه لا يحتمل توارد المدق 
ا كدي و لسرا را سعا عليه فى اله واحدة) وغوميل نول اد 
المخبرين » زيد فى هذه الدار فى هذه الساعة , وقول'اثالى ليس زيدى 
:هذه الدارفى هذهالساعة » فانانتلم قطما انأحد المخبرين صادق» والثأنى 
كاذب » لأن المغبر عذه لايحتمل اجتماع الهالتينفيه معاء فيكون زيد فى 
الدار ولا ,يكو ف الدار» لعمري قد #تلف المختافان فىمسئلة ويكون 
عل الاختلاف مشتركا » وشرط قا بل القضيتين فاقدا فينئذ كن أن 
,يصوب المتنازعان ؛ وبر تفع التزاع ا برفع الأعراك ردروا دار اع 
إلى أحد الطر فين » مثال ذلك المغتلفان فى مسكلة الكلام ليسا ,:واردان 
على مءنى واحد بالننى والائيات ؛ فان الذى قال هو لوق أراد به أن 
الكلام هو الحروف والأضوات فى الاسان» والرقوم والكلمات فى 
الكتابة» قال وه ذا لوق » والذى قال ليس بمخاوق لم يرد نه 





الأروف َالرقوم 2 وإعا ره ادر 3 فلم يتوارد بالتذارع ف الحاق 


الاباوبم د 
عل معنى واحدء و كذلك فى مسئلةا ارئية » فان النافى قال الرر بةااتصال 
شعاع بالرنى , وهولايوز فى حق البارى تمالى » والثبت قال الرؤية 
إدراك 0 على مخصوص :( و كو زتملقه بالبارى تال 4 3 يتوارد الزنى 
والاثيات عل معنى واحدذن ( إلا إذا ع الكلام إلى إئيات حقيقة 
الروية فيتفقان أولا عَلَ أنها ماهى ؛ ثم مكدان 2) وان ) . واكذلك 
فى «سئلة الكلام برجمان إلى إثبات ماهية الكلام » م كان ا 
وإنبان) » وإلا فلا يمك أن نصد قالقضيتان » وقد صار (ابن)ال1. ©009٠.‏ 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن حصين العنيرى القاذى » كان فقيها ثقة 
محمودا عاقلا من الرجال » 1ا مات سوار بن عبيد الله » طابوا عبيك الله 
بن الحسن فهرب ©» 5 استقضى » اتاه رجل قال 11 عل الأمار عا 
بن سامان فذكرت كل اميل الا المزاح فقال والله انى لا مزح وما أقول 
إلا الحق » وقال ابن مهدي كنا فى جنازة فسأ لتدعن مسألة فغلط فيبا فقات 
له أصاحك الله أتقول فيه كدذا وكذاء طرق ساعةء» ثم رفم ا 
فقال . إذا أرجع وأنا صاءر لأن أكون دنا ف اللق أ إل من أن 
أكون رأسا تى الباطل » وكات هن سادات أهل البعمرة فقها وعلما ولد 
سنة ٠١6‏ وو لىالقضاء سنة لاه اوقد عزله المبدى سنة 15 » و كان عبيد الله 
انهم بأمر عظم » وروى عنه كلام ردى يعق قوله كل >تهد مصيب » 
وقيل انه رجع عن امسا لة التى ذكرت عنه 1 تبين له الصواب وقال ابن قتيبة 
فى اختلاف الحديث »لم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبرى فنهبجم من 
قبييح مذهيه وشدة تناقص قوله على ما هوأوكى ثما انكره وذلك اله كان 
يقول ان القرآن ,دل على الاختلاف اقول بالقدر صحيءح والقول بالاجبار 
تييح د أصل ف الككتاب فن قال بهذا فبو مصيب ومن قال بهذا فهو 
مصيب هؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله وكان يقول فى 
قتال على لطلحة والزبير وقتاله) أياه » كله لله طاعة » توق سنة م١١‏ 
إل ديب التوذيب سابع ص 7) 


حو 
المتبرى" إلى :أن. كل عبد نافار .فى الأول مسيلى .الأنة أو 
عا كلف من المبالةة فى تسديد النظر » والمنظور فيه وإن كان متهيئا 
فيا و :| الأنأنه أضاتك من وعه 5و] 31 اكز كنا ف الاطلامياق 
عن :الفرقاك وأما الحارجون عن اللة فقد تقررت النصوص والاجماع 
عل كفرم وخطمم ؛ وكا سياف مذهبهم .قتضى تصو كل ناظر 
مجتهد على الأطلاق » إلا أن النصوص والاجماع صدته عن تصوريب 
كل لاقا" 00 واتصدين كن نقائن .و الاك وليين خاحفة فى تكنين فى 
أهل الاهواء, مع قطعهم بأن الصيب واحد بعينه» لأن التحكفير 





)02( مذهتث الموور هن المسامين انه ليس كل >تهد فى العقلوات مصييا 
وان الاثم غير عطوط عن عااف ملة الاسلام سواء نظر وعجز عن معرقة 
الحق أم ل «نظر وقال الجاحظ» وعبيد الله بن الحسن العنبري من المعتزلة 
مط الاثم عن الف ملة الاسلام اذا نظر و اجتهد وداه اجتباده لي معتقده 
وأنه معذور لاف المعازد وزاد عيوك الله إن اوسن النبرى ”بان قال 0 
تود فى العقلميات مصيب وهو الف ما عليه الجمرؤر » مستندين إلى قوله 
تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» وقوله وذكم 
ظنيم الذى ظنتتم بريم أردام وقوله وبحسبون' أنهم على فىء إلا إنهم م 
الكاذبون ( فذههم الله على مءتقد ثم وتوعدم بالعقاب عليه ولو كانوا 
معذورين ما كان كذلك » ألى ما علم من النى صلى الله عليه وسلم» من 
تكليفه لالكقار » بتصد بقدو اعتقاد رسااعه » وذعهم على معتقد امهم فقتله أن 
ظفرهم 6 وتعدييه على ذلك مم ووب اجمءعت الا على قتال الكفار وذمهم 
ومراجرتهم على اءتقاداتهم ولو كانوا معذورين ا ساغ ذلك من الأمة 
المعصومة عن الخطأ ) الأمدى رابع ص .وم ( 

م ع اخلل والدل ( 


سوه _- 
جع شر » والتصويب حك عقلى » فن مبالغ متعصب لمذهيهكفر 
دعل تالف .و اهل متألف م بكتري ردن اكفةرند 
كل مذهب , ومقالة » عقالة واحد من أهل الاهواء واللل » كتق ريب 
القدرية بالمجوس » وتقررس المشبهة باليبود, والرافضة بالنصارى » 
فأجرى جم هؤلاء فيهم من امنا كدة وأ كل الذبيحسة» ومن ساهل 
وم يكفر قضى بالتضليل» وجكم بأهم على ف الابدرة وباخدلقها 
فى الاعن على حسب اختلافهم فى التكفير والتضليل » وكذلك من 
خرج على الامام اطق بغيأ وعدوانا » فان كان صدر خز وه عن تأويل 
واجتهاد ممى باغيا مخطما » ثم البخى هل يوجب اللءن فعند أهل السسنة 
إذا م خرج بالبغى عن الاعان » م يستوجب اللءن ». وعند الءتزلة 
يستحق اللءن بحكم فسقهء والفاسق خارج عن الاعان؛. وإن كان 
ضدر خروجه عن البغى والاسد واللروق عن اجماع المسامين, 
امسق الاءن" الا ساق : والتكل بالعيت والصنان : وأما "لشم دوك فق 
الفروع ء فاخت للفوا في الأحكام الشرعية من الحلال والخرام » ومواقع 
الاختلاف مظان غابات الظنون » بحيث عكن تصور نكل عتهد 
قا وإنا ب ذلك ل امل زعوي ا بسك عاك تعالى حكم 
في كل حلدثة أم لا ء فن الأصويين من صار إلى أن حكم الله الى فى 
الوقائع لاس ك5 ةنيل الاعف 10 وان رد ا 
رف كر ف ل العا نيان حك ا ل شان ورم 2 


-ه6 هك 


وإعا يرتاده المجتبسد بالطلب »ء والاجتهاد يحب أن يكون فى ثىء إلى 
شىء ء فالطات المرسل لا عل » ولهذا ,تردد المحتهد بين النصوض 
والظوا اهر والمدومات » وبين السائل المجمع عليها : فيطلب الرابطة 
المعنوبة » والتقر يب من حيث الاحكام والصور حتى يذيث ف المحتهد 
فيه مثل مأ تلقاه فى المتفق عليه » ولو لم .يكن له مطاوب معي نكيف 
يصح منه الطلب على هذا الوجه ؛ فعلى هذا اللذهي المصيت واد 
المجتبدين فى الحكم المطلوب » وإن كان الثاى معذوراً نوع عذرء إذلم 
يقضر فى الاجتباد » ثم هل يتعين اللصيبت 1 لاا فا كان 3 عل أنة 
ينتعين فالمصيبت واحد السيةا 

و الادر ليين من فصل اللاص فيه » فقال ينظر في المحتهد فيه 
ان كان مخالفة النض ظاهرة في أحد المجتهدين , .فهو المغطىء بعينه 
م لا يباغ تضايلاء والتمسك بالحسير الصحييم والنص الظاهر 
مصيب بعينة » وإن م يكن مخالفة النص ظاهرة فلم يكن مخطعا 
عذه ال كل واحد منهما مضيت فى الحكم لاسرره ا . هيده الك 





(1) الراججح من هذه » الأآراء ان لله حك مدينا »فى كل واقعة نضب 
عليه الدايل فن ظفر به فهو المصيب » ومن أخطأه بعد افراغ وسعه » 
وبدذل منقه وجهده.» فهو خخطىء ء الا انه يشاب من أجل اجتواده 8 مرفوع 
عنه وزر خطئه فالمصيب فى الشرريعة واحد ء وذلك لأن أدلة هذه الشر بعة > 
اما نصوص واما أقيسة ترجع إل :للك النصوص » والنضوص قد يكون 
الحلاف من أجل تأويلبا » وقد يكون فى صحة نسبتها ان كانت من 
أخبار الأحاد » فأما التأويل والحلاف فيه » فانا نعلم بالبداهة أن ااشارع 


هم د 





ها نص إلا نصا وهو نر به معى معيناء وهذا المعق قد يظفر به بعض 
احتردين فبو مصيب » ومن آخيله كن غطئاء م الخلافن فى ا 
الاخيار ونا ذا م أن الحقيقة ق ذلك واحدة لا نتعدد فابر أما أن كون 
قد قول » وأما ا ولاجوز الام ران دما 0 واحدة » فن وفق هده 
المقيقة فهو «مصيب » اذا روي بعض الرداة أن لق الي بدُ تزوجميعونة 
وهو <لال ورواة آخرون وهو #>رم » فلوس من من اللجائز أن دكون قد 
تزواج اوهو حلال 2 6 و م الاقويسة فعزاها العلل الى قصدها الشارع 
باحكام الامول 04 ولس م دن الجا كر إلا أن يكون ارم ادك بتشر ع 
الجكم مصاحة عرفها ووه صلا حيتها مادمنا تقول أن التشر مع اما هو 
مصااح العياد من 0 وفق لاستذراج هده العلة ولا قَ ما ودودت امه بالاصل 
كأن مصونا وقد ورد ق الاخيار والآثار 00 رفوك ان 4 ن الحتودين من 
0 دمع من خطى ء» فقد روى عن رسول الله كلق أ أنه قال إذا 
اجتهد الحام قأصا اب وله أجران » وأن اخطأ فله 0 » فدل ذلك على 0 
»ن الاجتهاد صوايا رط 0 والذى أستدق به المخطىء در 34 هو الاج تهاد 
00 وورد عن ن أى بكر ائه 0 0 فى الكلالة رأف » فآن كان صو ابا 
ن الله » وان كان دا دن طان وقال على اعمر » ان 0 يجتبدوا ؤقد 
0 وان اجتبدوا 0 6 0 الام رجو ان كك وان عن كزائلا راما 
الدية فعايك الك ل #وسى كعاب 22 كنب فيه نا 
مارارى بات عر تال اكه وأكتب هذا ما رأى حمر قل يك خط اين 
عمر وقال فى المرأة التى ردت عليه فى النهى عنالمبااغة فى المهر ». حوثذ كرت 
د دآتيم احداهن ةنطار! »أضابت أخراة وأخظأ عهرء وقال ابن مسعود 
انكان خطأفىومن الشيطان بعد ان اجترد شهر! » إلىغير أولئك من الأخبار 
الى تدل >مجموعما على أن الصحابة كانوا درفن متهم المضيب والغطىء » 
وان كانوا لادرون على الخطىء أنها . أما القائلون بأن الكل معصيب » 
فان أرادوا إن كلا لايكلف الا ما أوصله اليه اجتهادهم يدل عليه كلامهم 
بو كيح » ولاخالف فى هذا أحد الا من شذ اما إذا أرادوا ما يدل 
عليه ظاهر الفاظهم من انه امس لله فى الواقعة حك معين بل الحكم ما وصل 


00 
كافية فى أحكام المجتهدين فى الأصول والفروع » واللمسئلة والقضية 
معضلة . 
ثم الاجتهاد من فروض الكفايات ٠»‏ لامن فروض الأاعيان » 
ٍِ ل عسا وا سقط ارصن اط ع » وإن قصر 
فيه 00 عصراعصوا كه ا عل خط ر عظم نان اله حكام 
الاجتهادية إذا كانت مرانية عل الاجمهاد تترتييب المسبب على السبب » 
ولم بوجد الس.بب كانت الأحكام عاطلة » والآراء وكلبا فائلة فلا بداإذا 
من محتهد , وإذا اجتهد المممدان أزى اجتهاد كل واحد مهما 0 
خلاف » ما أدى اليه اجتهاد الآخرء فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر 
اكذاك إذا لذ معي والكد فى عادتقه رادا الستراء إلى جو ١|‏ 4 
ل حظر »ثم حدثت "لك اللادثة بعينها فى وقت آخر » فلا يجوز له 
أن بأخة باجتياده الأول + إذ كور أن جد رمق الاسراد «الدالي 
ما أغفله فى الأول وأما المى فيجب عليه تق ميد الجتهد » وإِغا مذهيه 
فنا إسسألة مذسن لق ادال مسلته؟ ذاه الأميل)؛ إلااآن طلناء 


الفريقين» لم >وزوا أن ,أخذ الى الكنى, إلا.عذهس ألى حنيقة + 





اليه ظن الىتهد » فبو قول مردود » ها ذكر ناه آنقا ء بله. بأن هذا الحلاف »> 
هو نظرى محض » لأن فقهاء امبو د كلهم متفقون على أن الانسان مكلف 
أن يذل جبده فى الوصول إلى الحكم ,ثم ما وصل اليه بعد اجتهاده هق 
الذى ,يكلف به فالمق فى المسائل الاجتهادية شائع بين الجتبدين ٠١‏ و كلهم, 
ماجور ان شاء الله تعالى . 


بارج * | 

وماق الشنازى إلا عذافيب) الشافلى 4 لان المج تأن الامنعك 
لاعالى » وأن مذهبه مذهب الفتى يؤدى إلى خلط وخبط ٠‏ فلهذا لم 
يحوازوا ذلك وزإذل : كآن محتبداف ف بإن ,اجدرب؛ الللئ قزيماء حتى 
حختار الأفضل والأورع 5 وياخذ بفتواه 3 وإذا أفى المفتى عل مذهيه 
وام به قاض من القضاه أ» على مقتضى فتواه 3 “نت المج عل 
الذاعسل إكنباك اركان: القضاء :اذا اتصل بالفتوي كك ألم المج 2 
كالقيض مثلا إذا اتصل بالمقدء ثم الماع. بأى ثىء يعرف أن العالم قد 
وافل إلى خدج الا اباد و كذلك انيد نفشه مى دا ناا قدد 

استكمل شرائظ الاجتهاد ففيه نظر 

0 ع - 

ومن اران الظاهر 2 0 داود الاصقهانى وغيره 1 5 م 
موز القراشس0© وَالاجتهاد فى الأتخكام » وقال' الأول هو التكتاب 
)0 قال ابن <دزم ق الاحكام 5 ذهيت طوائف دن الماخربن دن أهل 
الفتيا الى القول بالقاس فى الدين » وذ كردا أن مسائل ونوازل تردلاذ كر 
لها فى نص كلام الله تعالىي ولا فى سنة رسول الله 2 ولا أجع الناس 
عليها » فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر فى القرآن ٠‏ أو فى سنة رسول الله 
0 فنحكم فم لا نص فية ولا اجماع مثل الحكم فما فيه نص أو اجماع 
لانفاقهما فى الءلة التى عى علامة الحكم »مع أن أبا حنيفة قال الخبر المرسل 
والضهيف عن رسول الله 0 أولى من القياس و لال ااقياس مع وجوده 
والزواية عن الصاحت الذق .لا يعرف له ذال منبم » أوى من القيان 
ولا وز المكم بالقياس فى الكفارات ولا فى الحدره .ولا فى المقدرات 
بوقال ااشافمى لاون القيامن مع نص قرآن أو خبر صحيح مسإلاوا ماعلا 
عدههما فان القياس واجب ق كل حكم > قال ابن حزم » وذهب أعدات 


لقف ١‏ 1 لاله 


الظاهر الى أبطال القياس » بالقياس فى الدين جلة ٠‏ ولا جوز اللحكم البعة 
فى شىء من الأشياء كلا الا بنص كلام الله تعالى أو نص كلام النبى 
0-0 أر م صح عنه ٠‏ ن فعل 01 اقرار » 1 اجماع من ع علماء 
الأمة ك1 » متيقن أنه 3 كل زايد منهم دون غذاافة من دن م 
أو يداول من النص أ هن الاجماع المدذ كون الذى لاحعمل الا وجماواحدا 
والاجاع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رشول لله كله وهذا قوانا 
الذين ندين الله تغالى به ثم قال : وم نصح قط عن أحد من الضحابة القول 
بالقياس » والقياس بدعة <دت ف القرن الثانى » ثم فشا وظهر فى القرن 
الثالك ') ابعداً التقليد والتعليل لاقراس فى القرن الرابع وفشا وظور في 
القرن الخامس » فايتق الله امرق على نفسهء شعدة الله تعالى قد قامت ماتراع 
القرآن والسنة وترك ماعدا ذلك من القواس والرأي والتقليد » وقد كان 
من بعض الصحابة نزعات إلى القياس ابطلها رسول الله ملي » وكل 
مالم نص عليه فوى شرعم يأذن به الله تعالى وهذه صفة القواس وقد قال 
تعالى أم طم شي أكاء شرعوا هم من الدين الم بأذن به الله وقال وأن عنم 
افريقا باوون السنتهم بالسكتاب اتحسبوه من الك.داب ء وماهو من الك؟.تاب 
فيقولون هو من عند الله وماهو من غند الله فكل ماايس ف القر آنو السنة 
مضو صما باءعة واجبا مامورا به ومنبيا عنه ‏ أن أوحيه أو حرمه 0 
خالف ماجاء به النص فهو 0 عند غير الله تعالى والقياس غير منصوص 
على الأمر به فهما ومن حرم أو ل أو و اط قياسا على 
ما رمه الله 1 أحله أد أوجبه أو أسقطه فقد #مدى <دود الله ومن تعد 
دود الله وقد ظلم نفسه والله تعالي 0 نكل يبان شر بعته إلى كول من الناس 
ولا إلى رأى ولا إلى قياس ؛ سكن الى نص القرآن وإلى رسوله يله 
فقط ء الله :قول بصف كنابه تبهانا لكل قىء » فال لتبين لاناس ما تزل 
الههم » وقال :عالى د وما اختلفتم فيه من ثىء ذ-كمه الى الله وفال أن 
تنازعتم فى ثيء فردده الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بلله واليسوم 
الاخر فلم يبح الله عند التنازع والاختلاف أن يتدام أو .يرة الا الي 


520000 
والسنة والاججاع فقط » ومنع أن يكون امنا عاد دن الول > 
وقال أو ل من قاس إبليس » وظن أن القداس أمر خارج عن مضمون 
الكتاب والسئة » لم يدر أنه طلب حكم الشمرع من مناهيج الشرع » 
ولم ينضبط قط فى شمريعة من الشمرائع إلاباقتران الاجتهاد به لآن من 
ضرورة الانتشار فى المالم الحكم بان الألسباة مدن رن رلا 
الصحابة كيف اجتهدواء وكيم قاسوا خصوصا فى مسائل امير اثمن 


| 00. 


تورث لاخوة مع المدء وكيفية توريث 





القرآن و كلام الرسول لا فقط ء لا إلى أحد دون النبي 0 ولا إلى 
رأى ولا قياس إلى غير ذلك مما أورد من الأخبار والآثار » مدللا على أن 
القياس » ليس من الدلائل الشرعية » واتى أقول » أن الاجتهاد بالقياس 
ثابت عن أصحاب رسول الله صل » إذ أجمعرا على لمكم بار أى رالا جتهاد 
فى كل داقعة وقعت طم ولم بجدوا فيها نصاء وهذا مما تواتر عنهم تواترا 
لاشك فيه » كحكمهم بامامةألى بكر ء قياسا على إمامة الصلاة » الى اخقصه 
بهارسول ألله 0 ورجوعبم الى أجتهاد أنى بكر ورايه فىيقتال ما نعى 
الزكاة وقدكان بنو حنيفة يتمسكون بظاهر اليه « خذ من أمواهم » 
بامها خاصة بالرسول و كن الصحابة قاسوا خليفة الرسول على الرسول » 
وف عبد عمر إلى أنى موسى الأشءرى » اعرف الاشياء والامثال ثم قس 
الأمور براك 08 وم قول معاذ للنبي ل اجددرد رأى عند فقد الكةاب 
والسنة فز كاه النبى صظيةٍ » إلى مارووه عنه عليه الصلاة . والسلام دن 
الاحاديث الى بلغت مبلغ التواتر المعنوى وقد اتفق على القول بااقياس 
ان الأمة وجلة جتهدما . وراده دايلا موصلا إلي 5 الله عز وجل 

(1) قال زيد بن ثابت أن عمر بن الحطاب لا استشار فى ميراث الجد 
والاخوة قال زيد و كان رألى يومئذ أن الاخوة أ<ق عيراث أخيبم من 


2 
الكاولة0) وذلك مما لايخ على ااتدير لاحوالهم 
ْم الخديدون من أ اللامة #صورون ف صافين لذ يعدوان إلى 
ثالك6 أصراب للدت : وأححماب ازاى : أصدات ايرث ؛ وهم 


أهل المجار ع أسحات مالك ى أنس) +واطاحات تدا بن ادر 900! 





الجن دعر درى يوفئد أر: الد اول عيراث أءن ابنه من اخوته » 
فتحاورت أنا وعمر #اورة شدءدة فضربت له فى ذلك مثلا فقلت لو أن 
شجرة تشعب دن أصلما غصن » ثم تشعب فى ذلك الغصن خوطان » ذلك 
الغصمن مجمع الوطين دون الاصل و يغذوهها الا ترى يا أمير المؤهنين أن 
0 الاوطين أقرب إلى أخيه منه الى الاصل قال زيد فأنا اعذله واضرب 
له هذه الأءثال وهو بأبى الا أن الجد أولى من الاخوة ويقول والهلواتى 
قهريت اليو م أبعضهم لقضيت به لاجد كله و لكن اعلي اك متهم أحدا 
واعاهم أن يكونوا كلهم ذوى حق ولكن زيد بن ثابت كأن مجعل الجد 
أخا حتى يباغ ثلاثة هو ثاأثهم فان زادوا على ذلك أعطاه اثلث وكان على 
عله أخا مأبيئة وبين ستة وهو سادسهم وعطيه سدس ون زادوا على 
ستة اعطاه السدس وصار مابق ينهم ( أعلام الموقعين أول ص ده )١‏ 

)١(‏ فان أا بكر لما سثل عن -الكلاله قال أقول فيها برألي فأن يكن صوايا 
فن الله » وان كن خط فى ومن الشيطان والله ورسوله منه بركان» 
الكلالة ما عدا الوالد والولد وقد اجتبد بءعض الصحابة فورثوا الاخوة 
لام واعتبروثم من الكلالة 

(؟) الامام ابو عبد الله محمد بن. ادريس اشافعى المطلي القرثى كان 
كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين اجتمعت فيه هن العلوم بكدتاب الله 
وسنة رسوله كلايع وكلام الصحابة وآثارحم واختلاف أقاويل ااعاماء 
وغير ذلك هن معرفة كلام العرب والاغة العربية والشعر <تى أن الاصمعى 
مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين مالم جتمع فى غيره 
قال عبد الله بن أحمد بن حميل قلت لابى أى رجل كان الشافعى وانى متك 
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الشافم ي : وأصحاب شفيان | اتورغ) : إوأمبنخاين ألم ددن اختيل © 
0 داود بنعل بن د الامفبائ 1 وإعا 02 اصحان الخديث 
لان عنايتهم بتحصول الاحادريك ونقل الاخبار 3 وبناء الاحكام عل 
التصوص 2 رارك إلى القياس الى راك وجدوا خيرا 4 
ثرا وقد قال الشافى رعق الله عنه إذا ما وجدتم الى مذهيا 
ووجدتم خبرا على خلاف مذهى فاعاموا أن مذهى ذلك الخبر, ومن 
امسا به ابي إبراهم اسماعيل (© بن يحمى امزنى والربيع بن سلمان 
تكر من ٠‏ الدعاء له له فقال بخ 0 الشاقء 1 لاد نوها 6 1 
للبدن » هل 0 من ا أو عنهما من عوض وقد قال له مسلم بن خالد 

الرنجي افت يا أبا عبدالله فقد والله 1 أن تفق » وهو ابن مس عشرة 
سنة وقد الفق العلماء على ثقته وامانته وعدالته وزهده وورعه »وأزاهة 
عرضه وعفة نفسه وحسن -يرته وعلو قدره » وسذائه » و كان سفيان بن 
عينيه إذا جاء شىء من التفسير أو الفتيا الثذت إلي الشافعى فقال سلوا هذا 
الغلام واد بغزه سنة خمسين واناعة "اونش مكة وذهب إلى بغداد ْم رجع 
إلى مكة ثم عاد إلى بغداد يقرا » ويدارس» ثم خرج إلى فصر سنة موا 
وم يزل ا إل أن توفة» فى تسلخ رججب سنة أريع ومائتين » ورجع القوم 
من جمازته وقد رأوا هلال شعبان زان خلكان أول ص همه ) 

10 أبو ابراهم اعاعيل ان 3 بحى ارق من أل قصر » كان زاه_ذدا 
عالما مجتودا محجاجا غواصا على المعاتى الدقيقة وهو امام الشافعيين وأعرفهم 
بطرقه وقتاويه وما ينقله عنه صنف كبا كثيرة فى مذهب الامام الشافعى 
متها الجامع الكبير » وقد قال الشاقعى فى حقه الذان ناصر هذهيى 3 وكان 
إذا فرغ ه . ن هسألة وأودعها ختصرة » قام إلى ار اب وضلى كتين 
شكرا قتعا وقل ابن سريع 0 الازني من الدنيا عذراء لم 


«فتض » وهو أصل ال لدب المصنفة في ماده مااي © وقد كاقت له 
عبادة وفضل ثقة في الادرث لاتلف فيه حاذق من أهل الفقه و كان أحد 


ارم 


ليزي 7 أ وطارييراة ال'اربن نحى التتجبى » والربيم0؟) لاوادى !2 


الزهاد فى الدنيا» ركان من خير خلق الله عز وجل ومناقبه كثيرة توق 
سنة أربعين وستين وماثتين زابن خلكان أول ص مم) 

)١(‏ أبومد الربيع بن سلمان الازدى بالولاء المصرى ال+يزى صاحب 
الامام الشافعى ء لكنه كان قليل الرواية عنه وانما روى عن عبد الله بن 
الحم كثيرا وكان ثقة » قيل انه اجتاز يوما بمصر فطرحت عليه اجائة 
رماد فتزل عن دابته وجعل بنفضه عنثيابه ولم يقل شيئا فقولله ألاتزجرمم 
فقال دن استدق الذار وصواح بالرماد فقد ربح © توقى سنة ست و خ#سين 
وماثتين بالجيزة » ودفن ما (ابن خلكان أول ص .سم 

(0) أبو عبد الله حرملة بن يحيى التجيبى الزهيلى المصرى » كان أ كثر 
أكداب الشافعى » اخقلاذا اليه : واقتباسا منه و كانافظالاحديث ٠وصنف‏ 
المبسوط والغتصر » وردى عنة مسم ذا كثر فى صديحه منذ كره توفى صر 
سنة ثلاث وأربعين ومائتين ( ابن خل-كان أول ص وه ) 

(©) او عد الربومع بن سامان الأرادى بالولاءء الاؤذن المصرى » وهو 
الذى روى أكثر كتب الشافعي ٠‏ وقال الشافعى . فى حقه الربيع رواءق 
وما خدمتى احدما خدمى الر بيع وكان يقول لديا ريع لو امكننى أن 
أطعمك العل لاطعمتك وقال دخات على الامام الشافعى عند وفاته وعنده 
البويطى والمزنى واين عبد المكم فنظر الينا ثم قال أما أنت يا أبايمقوب يعنى 
البويطي فتموت فى حديدك » وأما أنت يامزنى فستكون لك فى مصرهنات 
وهنات ولتذكرن زمانا تسكون فيه أقيس أهل زماتك وأما أنت اعد 
يعنى ابن عبد الحسكم فسترجع إلي مذهب مالك وأما أنت يا ربيع فانت 
أنفعهم لي فى نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسل الحلقة »قال الريع فلنا 
مات الشافعى صار كل واحد متهم إلى ماقال دق كانه ينظر الى الغيب هن 
ستر رقيق و كان الربومع آخر هن روى عن الشافعى عصر » وتوق سنة 
سبعين ومائتين ( ابن خا-كان أول ص 729 ) 


م 


وأبو يعقوب( البويطى , والمسن(" بن د بن الصباح الإعفراتى 


مقا رن د ااا بن عبد المي الصرى » 





» ابو عقوب يوسف بن حبى المصرى البويطى صاحب الشافعى‎ )١( 
وكأن واسطة عقد جاعقه وأظيرمنجابة اختص به فى حياته وقام مقامه فى,‎ 
الدرس والفعوى بعد وؤاته» وقد حل فى أريام الواثق بالله من مصر الى‎ 
بغداد فى مدة الحنة وأر بد على القول ماق اله آن فامتنع من الاجابة إلى‎ 
ذلك كبس يبغداد ولم يزل فى السجن وااقيد حتى مات و كان صا كا متنسكا‎ 
عابدا زاهدا كتب إلى الرو.ع هن السجن انه ابأنى على أوتات لا أحس‎ 
بالحديد أنه على بدنى حى سه يدي هذا قرأت كقابى هذا احسن خلقك‎ 
مع ع لمت رص ال سه ع كر اما كنت أنعم‎ 
الشافعى سمئل بهذا البيت‎ 

اهين لهم نفسي لا كرههم 06 أن 00 امسن الى لميها 
واحارء كثيرة توفىسنةاحدى و ثلائين ومائتين ( ابن خلكان ثانص10ه؛) 

(؟) انو على الهسن بن محمد بن الصباح الزعفراى برع فى افقه والحدرث. 
وصنف فيهمها كقبا » وسار ذ كره فى الآذاق » ولزم اشافعى <ى تبحر » 
وكان بتولي قراءة 'كتب الشافعي عليه » وهو أحد رواة الاقوال القديمة 
عن الشافعى ورواتا أربعة هو وابو ثور وأحمد بن حنيل والكرابيسى 
ورواة الاقوال الجديدة سعة الأمزبى دالرهع اليري » والربهع المرادى 
والبويطى وحرملة و.ونس بن عبد الاعلي » وقد :وفى الزعفرابى ى ماخ 
شعيان سنة ستين ومائتين ( ابن خا-كان أول ص )١١١‏ 

0( أو عبد الله محمد بن عبد الله بن المحم المصرى عع من ابن وهب 
واشهب ؛ الالكيين » فلما قدم الشافعى مصر صحبه وتفقه به وجل فى 
النة إلى بغداد 2 فلم يجب إليما طاب هنه فرد إلى مصر وا نترتاليهالر ياسة 
عصر » و كآان الشافعى مديجيا به » و بفقهه » و اقد كان عند الشافعى » 3 
قرب اليه دابته فر كبها واتبعه الشافعى بصره فلما غاب شخصه قال وددت 
أو أن لى ولدا مثله وعلى الف دينار لا أجد ها قضاء ومحمد هذا هو الذى 


هم 
رت إبراهم بن خالد السكلى » وم لا بزريدون على اجتهاده 
ادا ل لسرؤر نف ين عه او شاط اود تعن 
رأيه جملة ولا#الفونه 5 
أصحاب الرأى ويم اعلالل اذه أطكات أنى حنيفة النعمان بن 


ابت 3 ومن أمحاه 0 بن لوانت 


أحضره ابن طولون فى الليل إلى حيث سقايته بامعافر لما توقف الناس عن 
شرب الماء منها والوضوء به فشرب هنه وتوضا فاعجب ذلك ابن طواون 
ودرفه لوقته ووه اليه بصلة » وقد توفى سنة كان وستين ومائتين ودفن 
انب قبر الشافعى ( ابن لكان أول ص ملاه ( 
() ابراهم بن الك أبو ثور الكلى الفقيه البغدادى » كان أحد الفقهاء 
الاعلام دااثقات المامونين في الددين » 1 الكنتب المصنفة فى الاحكام جمع 
.فيبا بين الحدرث زالفقه » و كان انو ور أولٍ شفقه بالرأى قي قد م || شافعى 
سيقداك فاختلت اليه 3 درجع عن مله ه“قال ادا 1 كان فيه اهل يداد 
ومفتيهم فى عصره وأحد أعيان المحدثين المتقنين مها » وقال ان بان » كان 
أحد أمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا من صنف الكيتب 
وارع على السنن توق سنة ا ومائتين ( ابن خا-_كان أول.ضص ع 
تهذيب التهذيب أول ص م١١‏ ) 
() ابو عيد الله محمد بن امسن الشيبانى ٠»‏ بالولاء الفقيه الجنني ؛ فالد 
وان ونش بالكوفة: فطلب الحددث ؛ و أت جاعة من أعلام الأقةء 
وحضر مجاس أبى <نيفة » سنين 6 تفقه على أبى يوسف صاحب أنى حنيقة 
و صرخف الكعب الكثيرة النادرة 34 منها الجاهم الكبير 3 وله ف مضتفاته 
المسائن الأشكزة 6 خصوصا المتعافة بالعر بية و نر عم أبى حنيفة وكانمن 
أفصح الناس وكان إذا تكلم خيل إلى سامعه ان القرآن 7 ل بلفعه وقد 
ذزل عليه الشافعى واستفاد منه كثير | وقال الشافعى ماارات ينا كي 


- 0-6 


1 0 
زاوف 90" 


يعقوب.بن د القاضى وزفر بن هذيل7) 
إلا محمد ابن الحسن ؛ و كان الرشيد قد ولاه الرقة ْم عزله عنها » وقدم 
00 دزل ملازما لارشيد » <ى رج إلى الرأى ومات بريدوبة » 
سنة قسع ومانين ومائه وقيل ان محمد بن المسن والكسانى ماتا فى يوم 
واحد قال الرشيد » دفنت اأفقه و العريية بالرى (الن خلكان أولص؛ؤمره) 
)١(‏ القاذى ابو .وسف ؛ .عقوب بن ابراهم انعا زى كان فقيها عالما 
حافظا وقد جااس أبا حنيفة و كان الغالب عليهمذهب أ لىحنيفة » وخاافة 
فى مواضع كثيرة » وقد سكن بغداد وتولى القضاء مها لثلائة من الخلفاء 
المودى وابنه الطادى ْم هرون الرشيد » وكاذن الرشيد ». يكرمة ويجله 
وكان عندنه حظيا مكيثا . وهو ل من دعى بقاضى القضاة ايل 
من غير لياس العلماء إلي هذه الميئة التى ثم عليبا فى هذا الزمان وكان 
ملبوس الناس قبل ذلك شيكًا واحدا لا يعميز أحد عن أحد باباسه ‏ وقد 
كان حافذظا وانه كان محضر المحدث ٠‏ وحفظ خسين أو سين حدها م 
قوم فيمليها على الناش.و كان كثير الحديث ولكن تحامى حديثه قوم من 
أهل الحديث من أجل غلية الرأى عليه » وتفريعه الفروع والاح_كام مع 
كدية السلطان وثةإده القضاء و كأن أفقه أهل عصره. ولم إتقدهه أحد فى 
زمانه و كان النهاية فى العلى والجم والرياسة والقدرء وهو أول دن وضع 
الك.عب فى أصول الفقه على هذهب ألى حنية ةع وأم على المسائل و نشرها 
وبث عم أى <نيفة ف أقطار الأرض وكان حفظ التفسير وامغازى وأيام 
العرب » توفى سنة اتثتين و انين ومائة ( ابن خا-كان “ادص ..1) 
)١(‏ زفر بن الهذيل » العنيرى اليصرى » اافقيه المننى جمع بين العلم والعيادة 
وكان من أكاب الحديث ثم غاب عليه الرأى » وصاحب أنا حنيفة و كان 
يفضله ويقول هو اقيس أصحابى وتزوج غضره أبو جنيفة فقال له زفر 
تكلم فقال أبو-تيقة فى خطيته هذا زفر بن الهذبل أمام من أتمة اأسلمين 
دعم من أعلامهم فى ثيرقة وحسيه وعلمه و كن زفر ' ل س الي. اسطوانة 
وأزوة «وسف عذائه » وكآن زفر بابس قلنسوة.فكانا يتناظران فى الفقه 


00 
والسن بن 0 الاؤاوّى 3 وانن سواءة(؟) 


وكان زفر جمد الاسان و كان ابو .بوسف مضطريا فى مناظرته فرعا قال له 
زفر ابن.تفر هذه أبواب كثيرة مفتحة خذ فى أها قنك )ا داكن 7 

لانأخذ بالرأى مادام أثر وإذا جاء الاثر تر كنا الرأى » وقال لافضل بن 
ك0 أخرج إلى حديثك حتى أغر بله لك وقد تولى قضاء 0 5 
دكان ذا عقل ودين وفهم وورع كر امه فق للدت » توق باليصرة 
هنة مانا وخمسين ومائة ( ابن!خل-كان أول ص 07 الجواهر المضّيه أول 
ع 

)00( الحسن بن زواد الاؤاؤى الكوققى . صاحب أبى <نيفة » قال كيى 
أبن آدم » ما رت أفقه من الحسن » بن زياد ولىالقضاء ار ل 
عنه » و كآن با للسنة واتباعها حتى أقد 0 يكسؤ ماليكه 6 كارك 
يكسى نفسه اتياعا لقول. رسول الله 0 البسومم م,) تلبسون » و كان 
حتلف إلى زفر والى يوسف فى الفقه » قال الحسن » و كان أبو يوسف 
أوسع صدر را ]ا ى التعلم من زفر ؛ قال على بن صالح ك 0 أنى بو سف 
فأقبل المسن بن زياد فقال أبو بو بوسف ,بادروه فاسألوه والام نقتووا عليه : 
قال الحسن كتبت عن ابن جربيح اننى عشر الف حديث كلها بمحتاج اليها 
الفقراء ٠‏ وقال السمعاى كان عالما بروانات أنى حنيفة وكان حسن الاق 
وقال الس رخمءى اوسن نْ زياد المقدم ق السؤال واج قفر مع توفى سنة ة أربع 
ومائتين ( الجواهر المضيه أول صن ١54‏ ) 

(0) القاضى أبو عبد الله مد بن “اعه القيمى الكوفى ٠‏ تفقو على أبى 
«وسف وكل » وروى عن الليت بن سعد وله معنا ار ايها رات و لإنامب 
وهو من الحفاظ الثقنات كتنب النوادر وروى الدكتب والامالى دواى 
القضاء بغداد د المأهون 3 فم بزل حتى ضعف بصره فى أنام ا معتصم فاستعق 
قال ابن معين لو كأن 0 الحديث » يصدقون كا ,يصدق محمد بن عاعة 

اك أبكانوا على نهماية و كان ودده فى اليوم والليلة مائتي ركبعة» 
وقال مكثت أربمين سن ةلم تفتى العكبيرة الاواى ء الا يوما.واحدا مانت 


فيه أى ففاتتنى صلاة فى واحبدة جاعة فقمت فصليت حمسا وعشرين 


را 
وعافية1") القاخى وأبو مطييع البلخى (") وبشير المريسى » وإغا سموا 
6 ِ 5 
أصحاب الزاى لان عنايتهم بتحصيل و«جطله4من القياس 2 والعنى 
الستيط مَنْ الاحكام 6 وبناء اأوادث عليها 4 ورعا يقدمونث القياسص 
الى على آحاد الاخبار . وقد قال أبو حنيفة رحمه الله عامنا هذا رأى » 
رع 0 ما قدرنا عليه 3 من قدر طَّ غير ذلك » فله م رأى 6 واذا 
مارأيناه » وهؤلاء رعايز يدون على اجتهاده اجةبادا ويخالفونه ف الحكم 
الاجتبادى والمسائل التى خالفوه فهامءروفة 2 وبيناافر. بين ا+تلافات 
كثيرة فى فى الفروع » ولمم م أ'نصاأ: ليف 2 وعله, امناظ رات وَقد بلغت 
النباية فى ناهج الظنون » < ا شرفوا كل القطع واليقين » 
و أيس زم بذلك كم وَلا تضليل 0 5 كل حتبدمصنيت كاذ كر ا( 
انتهى بتوفيقه "على ارك الأول ويليه إن 0 الله اق اطزء 

الثابى مفةعدا 00 الذاردين عن الملة الحنفية 0 والله الممين عل إكاله 5 
وهوءل ىكل ثىء قدير 
ا أرد بذلك التضعيف فغليتى عيناى ؛ فاتاني آت فقال ,ا محمد قد 
صايت خميما وعشران صلاة الكن كيف لاك بتأمين الملا 30 توق سَدة 
ثلاثين ومائتين ( التيذيب ال غك يب تامع ص ٠.4‏ شذرات ثان ص 78 ) 

0 عافية بن «زند بن قيس الاودى ولاه المودى القضماء بيد اد وكان 
عن أضحات أي حنيفة الذ١‏ ن يذاكرونه وكانوا +#وضور”ت فى المساك كل 
ان لم ضر عافيه قال أبو حنيفة د ل رفدوا السالة حتى ضر عافيه فان 
حضر ووافقهم اثيتوها وان لم يوافقهم قال اب وحنيفه لا تثبتوها وقد واى 
'القضاء لارشيد وكان هن خيار 5-5 تاريخ بغداد حر 1١‏ ص 0.م) 

(0)ابو مطييع الباخ ى الحم ؛ ن عيد الله بن مسلمة صاب الامام « 
.والقاضى الفقيه روى 0 ت الفقة ل عن الامام أبى حنيقة كان ابن 
الميسارك يعظمه وسجله إديئة وعلمه وكان قاضيا بياخ مات سنة يريع 
.وتسعين ودائة ( الجواهر المضيه انض 50" ) 


لك سساو 





حمل اوذوعات الزء الأول أما الستكنشاف اللفضل .» فسيكؤن تجامعا للاجزاء 


النادة فى نانة ار . الثاك أن شاء ال شاك ” 
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مطي د جارك بالمتاعرة 





الخارجون عن الملة الحنيفية 
والشربعة الإسلامية 
من _بقول لشربعة وأ كام وحدود وأعلام » و قد اتقسموا 
إلى من 1 كتاب عقن يكل اندو راه ,و الاحان ؛ وعن هذا خاطبهم 
التتزيل » ياأهل”” الكتاب » وإلى من له شيهة كتاب مثل المجوس 
والنوية نان الى ال أ: تى أنزلت على إبراهيم عليه السلام » قد 1 
إلى السماء» لأحداث أحدتها المجوس » ولمذا جوز عقد العهد والذمام 


)١(‏ لاخلاف فى أن الهود. والنصارى أهل كتاب ٍ ولأجل كتاهم » جاز 
نكح نسائهم » وأكل طعامهم وضرب الخزية عللهم واختلف فى الصائين فقال 
السدى ثم فرقة من أهل الكتاب وقال ابن زاهويه لا بأس ,ذبا اع الصايين 00 
طائفة من أهل الكتاب » وقال أبو حنيفة لا بأس ار نسائهم > وقال 
الخليل ثم .قوم شبه ديتهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب .الحنوب بزعمون 
أمهم على دين نوح عليه السلام وقال مجاهد » والحسن وابن أبى تميح ثم قوم تركب 
ديتهم بين الهودية والجوسية لا تؤكل ذبالحم » وقال ابن عباس - لا تنكم 
نساؤمم وقال الحسن أيضا وقتاده : هم قوم بعبدون املائكة ده 
ا 0 الم الجزية عنهم 
حين عرف أنهم يعبدون اللائكة وذكر بعض العااء أنهم موحدون معتقدون 0 
النجوم وأنها فعالة ومهذا أفق أنو سعبد الأصطخرى القادر به يكفرم حين سأله 
عب ؛ والحق أنهم قد خرجوا من دين أهل الكتاب (القرطى أول ص «/م ) . 


مم 


وتان عر الهود والتصارى ,ادم اكاك 


معبم 


( 
لك انا 2 ولا أ كل ذباتهم قن الكتات قد رقم 


- 


0 دن تقدم ذكر أهل اللكتاب لتقدميم بالكتاب © ونؤخر 
0 من له اكاك 
أهل الكتاب 
الفرقتان المتقابلتان قبل المبث ءثم أهل الكتاب والأميون» 
الات 00 الاسرقة امسكالة زر ف نه البرك الصاو 


)00 حاه » ودنحوه وينحاه قصده كاتتحاه . 
١ 9‏ ل اناد . ع حََ عِِ 8 
0( الانى الذى لا بحسن الكتابة ؛ وإعا سمى اميا » لأحد وجوه أحدها أن 
الآمة الخلقة 'فسمى أميا لآأنه باق عل خلقته ومنه قول الأعشى : 
وآر: . نعاوية الا اكرمين || حتان الوحوه طول الأمم 
وثانها : أنه مأخوذ من الأمة التى دىالخاعة أى هو على أصل ما عليه الأمة في 
أنه لا كته لأنه الستفية الكتاية بعد أن دكن كنت » ثالثها : أنه ار من 
الآء أى هو عل اما وإدتد_افه ف أنه لا يكتت. وقيل اغا تلكا إلى آمه لآن اللكتابة 
إنا تتكون فى الرجال دون النساء » وقوله تعالى » ومنهم أميون من المهود » وقيل 
من الهو د والنافتقون » أميون » منسوب إلى الآمة الأمة 'ومنه قوله عليه السلام أنا 
أمة افية: لا: وشكنى ا ولا ديق + 
6 طٍُ ع 0 7 2 8 20 2 
وقئل : قيل لمم أميون لانهم لم يصدقوا يام الكتاب وقال بو عبندة إعا قيل م 


ارول اكاك ملت ناي «نسوا إلى أ امكتاية لكانه قال ومنهم أهل 


ٌ 


أميون 
الكتات لا يءامون - 

وقال عكرمة هر نصارى العرب وقبل هم قوم "من أهل. ,التكتاب رفع كتاهم 
دنوب ارتكبوها فصاروا أمبين ؛ وقال على » ثم الحوسن . 


( جمع الببان أول ص ١45‏ القرطى ثان ص 4 ) - 


0 


الدج والاميو 0 وأهل الكتاب كوا ترون يحون 
الأسبال”"© ؛ وبذهبون مذهس بنى إسرائيل » والأميو نكانوا بنصرون 
دن القبائل 4 وذهيون مذهب بىئ إخعاع ل 4 ولا الشعس الور الوارد 


من ادم عليه السلام إلى إبراهيم » ثم الصادر عنه على شعبين » شعس 
فى بنى إسرائيل'"' وشعس ى بنى إسماعيل ». وكان النور المتحدر منه 
ب سال طاد را الور رمه إلى اسع مي 


دل عل الور الظاع و ابايث اص برو إطبار البو فى لمن 


إل النضاط واحدم سل ارح وك ا سراتك ‏ رغر هيو إن إسسواة 
وهم اثنا عشر سبطا » من اثنى عششر ابناء والأسباط فى بتى اسرائيل عنزلة القبائل 
في واد اسماعيل قال الزجاج ااسبط الجاعة .رجعون الى أب واحد والسبط فى الاغة 
الشحرة ؛ فالسبط الدين هم من شجرة واحدة. وقال تعلب يقال سبط عليه العطاء » 
إذا تابع عليه حنى بصل بعضه ببعض وأنشد التوزى فى قطيع بقر . 
(كأنه سبط من الأسباط ) شه باماعة من الناس يتتابعون فى أمر ومن ثم قيل 
لواد يعقو ب أسباط ( مع البيان أول ص 007+ ) 


(؟) اسرائيل » هو يعقوب بن اسحاق بن انراهم عليهم السلام وليس فى 
الأننياء من له اسعان خيرء إلا تبينا حجن على الله عليه وس افان الحا أسماء كتير ؛ 
وقال الخليل حمسة من الأنبياء ذو اسمين عمد وأحمد ثبينا لى الله عليه وسلم وعيسى 
والسيح » وإسرائيل ويعقوب » ويونس وذو النون ٠‏ والياس وذو الكفل صلى 
اه ا رادا 

واسرائيل اسم أعجمى ولذلك م يتصرف وفيه لغات ومعى اسرائئيل عبد الله 
قال ابن عباس أسر بالعبرانية هو عبد » وابل هو الله وقيل أسر صفوة » وقيل أسر 
من الشد فكان اسرائيل الدى شدده الله وأتتقن خلقه وقالالسبهيبى سم ىاسرائيل لآنه 
أسرى ذات ليلة حينهاجر الىالله تعالى فسمى اسرائيل أى أسرىالى له » ونحو هذا » 


كو ن بعض الاسمعبرانيا وبعضه مواقا لاخرب والله أعل (القرطيى أول ص م» ) 


0 
شخص ؛ ويستدل على النور الخ » بإبانة المناسك والعلامات وستر 
كال ى سحا سن او مساك القرقة الاوك مت المقد سن وول الفافه 
لثثانية يبت الله المرام ٠:‏ وبر مة الأولى ملؤاهر الاتعتكام ‏ ) وشريية 
الثانية رعانة المشاعر الحرام » وخصماء الفزيق الأول الكافرون » مثل 
مرعون ويامان م وستشهاء الف يل الاي امد كرف كل عد الأسنام 
والأوثان فتقابل الفريقان وصح التقسيم .هذبن المتق بلين . 
البو و حارف 
ماتان الأمتان من كار أم أهل الكتاب ٠‏ والأمة 
لوده ١‏ كبر, الآن القريه كارك لول لاه الستاريره 
وجميع بنى اسرائي ل كانوا متعبدين ذلك » مكلفين بالزام أحكام التوراة 
رالال » النازل على المسيح عليه السلام'» لم متتص ال 
لط وك افا و لكك رمي مسال ور عمل كردي 
وما سواها من الشرائع والأحكام , فحالة علي التوراة كا سنيين » 
فكانت الهود لهذه القضية لم ينقادوا لعيسي عليه السلام » وادعوا عليه 
أنه كان مأموراً عتابعة موسى » وموافقة التوراة » فنير وهدل وعدوا 
عليه تلك التغييرات » منها تغبير السبت إلى الأحد » ومنها تغيير أ كل 
الخدزير » وكان حراما في التوراة »ومنها المتان والفسل وغير ذلك ؛ 
ار ا ا ل رين 
مقرراً لماجاء به موسى عليه السلام » وكلاهما مبشران عقدم نبينا ني 


2 
ابه عاوات الله هلهم أجعين ؛ وقد أعرم اكيم وأنبياؤم وكتابهم 
ذلك, وإغابنى أسلافهم الحصون والقلاع يقر بالمدينة » لنصرة رسول 
اخزالومان؛ فأصروم عباحرة أوطانهم بالشام » إلى نلك القلاع والبقاع 
حتى إذاظهر وأعلنالحق بعدأن هاجروا إلى .ثرب”" هجر وه ؛ ونركوا 
نصره » وذلك قوله نعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون ”" على الذين 


)١(‏ يثرب » مدنية رسول اللهصبى الله عليه وسم » فلما نزلما صبى الله عليه وسيم 
سماها طيبة وطابة كراهية للتثريب : وسميت مدينة الرسول لنزوله بها وقال صلى الله 
عليه وسم لما هاجر اللهم انك أخرجتنى من أحب أرضك الى فاسكنى أحب أرضك 
إليك فاسكنه المدينة » وهى فى حرة سبخة » وبها مخيل كثير ومياه » ولخيلهم 
وزروعبم نسق من الآبار ٠‏ والسجد فى نحو وسطها وقبر,رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى شرق المسحد وفيه قبر الى » وصاحييه أبى بكر وعمر والنبر الذى كان 
بخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وس قد غشى عنبر آآخر والروضة أمام النبى 
بينه وبين القبر ومصلى النى صلى الله عليه وسم الدىكان يصلى فيه الأعياد غربى 
الدينه داخل الباب وبفيع الغرقد خارج الديئة » من ششرقيها » وقباء خارج الدينة 
علي نحو ميلين الى ما بلى القبلة وهى شبيهة بالقربة وأحد جبل فى ثعالى الدينة وهو 
أقرب المبال إليبا ‏ (معجم ثامن ص 9غ وسابع ص 454 ) 


() قال ابن عباس كانت اليهود يستفتحون ٠‏ أى يستنصرون علي الأوس 
والخزرج قبل مبعثه » فاما بعثه الله من العرب ولم يكن من بنى اسرائيل كفروا به 
وجحدوا ما كانوا :يقولون فيه ققال لمم معاذ وابن. البراء يا معثسر اليبود اتقوا الله 
وأساموا فقدكتتم نستفتحون علينا بمحمد ونح نأهل الشرك وتصفونه » وتذاكرون 
أنه مبعوث فقال سلام بن مسم أخو بنى النضير ما جاءنا بشبىء نعرفه وما بالأذيى 
كنا نذكر لس فأنزل الله ؛. هذه الآبة ؛ إذ أن اليرود. من بى.اسرائيل ,وقد 
جاءهم القرآن الذى أنزل عل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
الله قبله » من التوراة والاتحيك .وغيرها » وقد كانوا قبل بعئه رسوله » ونزول 


مصدق لما معهم ثما أنزله 


لأف 


كفروا فاما جاءم ماعرفوا "كفروا به فلمنة الله على الكافرين) وإثما 
الحلاف .بين الهود والتصارى ما كان يرتفع إلا 1 إذكانت المود 
ل ا ا 
ليدع و حاون اللاي ون ريت ل 
( لست اال في سح تقيمو ا التواراة والأتجيل) وما اكارن 2 


كتانه يستنصرون برسوله ؛ ويقولون فىحرومم اللهم افتح علينا وانضرنا بحق النى 
الأى اللهع انصرنا حق التو ئ المنعوث إلينا » ا فى الله 0 
أطل زمانه سرعم ٠‏ عر امن ٠6‏ ماالتوااآن كمزوا بان وغيا » 
وطلبا للرياسة . (جمع البيان أول ص م9١)‏ . 

() بين الله تعالى فى تلك الآبة » ما بين أهل الكتاب من الاختلاف » مع 
تلاوةالكتاب » ولسكشف تناقضهم وتباغضهم وتعادمهم وتعاندثم ؛ فانه لما قدم أحل 
تحران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وس أتتهم أحبان الهود فتنازعوا 
بعيسى وبالاتجيل وقال رجل من أهل نحران من النصارى للمهود » ها أنتم على ثثىء 
وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله هذه الآية » فكانت الهود يقولون 
اه ل 0 ت المهود على 'ثىء 
فيه » وثم يتلون اللكتاب » ويعامون شريعة التوراة ا 8 
عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد ( ابن كثير أول ص هه١‏ ( 


عند رسؤل الله صلى الله عليه وسم فقال رافع بن حرملة ما أتم على ثىء وحكفر 


00 
(؟) قال ابن عباس جاء جماعة من: الهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقالوا له ألست تقر نان التوراة من عند الله قال بلى قالوا فانا نؤمن بها ولا نؤمن با 
عداها قيلت هذه الآية » قأمر الله سبحانه. » النئ صلى الله عليه وسلم أن .مخاطب 
الهود ققال قل يا غد ٠‏ يا أهل السكتاب لشتم على شىء من الدين ح<ق تقيموا 
التوراة والانجيل وما أنزل إلبع .من ربع » فتقروا بالتوراة والانجيل والقرآن 


لق 3 لك 
إقامتها إلا بإقامة القران ؛ونحكم المح سر الاي انا 
0 اذلك ضر بت عللهم الذلة ل اللا 
كانوا يكفرون بآنات الله . 


نم 


المود خاصة ,3716 الرحل أى رجع وتاب» وإنا لزميمهذا الاسم 


اقول موسى عليه السلام (إنا 0 إليك) أقنا ةا واتضرعنا 3 ومجامة 
0 ا الدرياا ل ردس ررك اتعفت كاده لصيف ا الف 
0 على إنراهيم وغيره من الانيداء مما كان يسمي كقابا. بل 
طن وقد ورد فى امبر عن النى صبى الله عليه وسلٍ أنه قال ( إن الله 
'تعالى خلق ادم بده » وخلق حنة عدن ببذه » اك التوراة بيده ) 
الرل انا 8 القلق ». والتصديق عا حاء فى التوراة والاحيل من اليشارة بالنى 
د صلى الله عليه وسلم والعمل عا وجب ذلك فبهما ( مع البيان ثالث ص ع” ( 

)00 هادوا ضاروا بودا » ودانوا بالنهودية » وهاد بود هودا أى تاباء 
واختلف فى اشتقاق اسم اليهود فقيل هو من الهود أى التوبة ومنه قوله إنا هدنا 
إليك عن ابن جر بي وموا بذلك لتو بتهم عن عباذة العجل 

قال زهير : 

سوى مريع ل يِأث فيه خافة ولا رهقا من عابد متوود 

أى تاقث وقيل اعارسنواء هود الأ سبوا إلى ونا أاقر ولد عقوي 
فعربت الذال دالا وقيل اا سموا -هودا لأنهم هادوا أي مالوا عن الاسلام وعن دين 
موسى وقبل سموا بذلك لأنهم بتوودون أن .تحركون عند قراءة التوراة ويمواون 
إن السموات والأرض تحركت حين 5ف الله موسى التوراة » واليهود اسم ججمع 
واحدثم عمودى كالز ننهى والزجج والروى والروم ( جنع لكان أول. ص 8؟١1)‏ 


عدم جه 
فأكنت خا الختضاضا ‏ اخر شتوى سعائه ال ككتس ؛ وقد أسكيل ذاسطل 
أسفار» فيذكر مبتداً املق فالسفر الأول» ثم يذّكر الأحكاموالحدود 
واد دراك لقص عن و الر اسلو لا دك الف لل رن الول طله 
أريضاً الألواح علىشبه مختتصر مافى التوراة » يشتمل على الأقسام العامية 
والعملية »قال عز ذكره (. وكتبنا”" له فى الألواح من كل ثىء 
موعظة ) إشارة إلى عام القسم العملى (وتفصيلا لكل ثنىء)إشارة إلى 
تام القسم العامي » قالوا كان موسى قدآفضى باسرار التوراة والالواح » 
إلى وشع””) بن ون وصيه من بعده » ليفضى إلى أولاد هارون» لأن 
(1) وكتبنا لهفى الألواح م نكل شىء » بريد التوراة » روى فى الخبر أنه 
قبض عليه جبريل عليه السلام يحناحه قر به فالعلا حت دناه حتى سمع صريف القلم 
حين كتب الله له الألواح وأضاف الكتابة الى نقسه على جهة التشريف إذ هى 
مكتوبة بأمره كتيها جبريل بلقم الذي كتب به الذكر ٠‏ واستمد من هر النور 
من كل شىء ء ثما حتاج إليه فى دينه من الأحكام وتبين الحلال من ارام ؛ موعظة 
وتفصيلا لكل ثىء بحتاج إليه فى الدين من الأوامر والنواهي والخلال والخرام 
وذكر الجنة والنار وغير ذلك من العبر والاخبار ؛ فانه لم يكن عندهم, اجتهاد وانها 


خص بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسم ( القرطى سابع ص إلمم ) ( جمع البيان 
ثان ص كلاة) . 


(؟) يوشع من نون من أندياء بنى اسرائيل عثه الله نبا » فدعا بنى اسرائيل 
وأخبره أنه نى وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه » وخرج فى 
الناس يقاتل الجبارين ٠‏ ققاتليم بوم الجعة قتالا شديدا 'حتى أمسوا وغربت 
الشمس ودعا الله تعالى قردت عليه الشمس 4 «فهزم الخبارين : ( الطبزى أول 
ص 1)052007. 


0 
الس كان مشتركا يبنهو بين أخيههارون ءإذ قال (وأشركه(" في أسرى) 
وكان هو الوطئ «قابا مات هارزون ق حال جا له احقلت الوضالة إلى 
وشع بن نون وديعة »فليوصلبا إلى شبير2"7 وشبرا بنى هارون قرارا» 
وذلك أن الوصيةوالامامة بعضها مستقر ؛ و بعضها مستودع ٠‏ والمهود 
انالك ديه كون إلا واحدة حافت بوسى وتحت به + فلم 
يكن قبله شربعة إلا حدود عقلية » وأحكام مصلحية » ولميجيزوا النسخ 
أصلاء قالوا فلا يكون بعده شريعة أخرى لآن النسخ”" فى الأوامر 


)١(‏ وأشركه فى أمرى ٠‏ فى النبوة » وتبليغ الرسالة » وكان هرون يومد 
عصر فأمر الله موسي أن يني هو هرون وأوحى الى هرون وهو بمصر أن يتلق 
مومى .: فتلقاه الى مررخلة .وآخره عا أوحئ إلمه .فقالبله موسى أن الله أمري أن 
أى 1 فى فرعون فسأت ربى أن بعلك معى رسولا فوسى ل يقتضر على سؤال 
الإرارء » لكون فعا ايه ممرى دراي ومعاوز ند حى سال أن كون قري 
النبوة » وكان هرون أ كير من موسى بثلاث سنين واتم طولا وأبيض جما وأ كثر 
نا وأفصح لسانا ومات قبل موسى بثلاث سنين ( القرطى ١١‏ ص ١84‏ ) ( جمع 
البيان رابع ص5 ( . 

0( ش ركم وق كفي أن اه وى" الشكله كام رمق ادن 01 
أبناء هرون النى صلى الله عليه وس وقبل وبأسمالهم سمى النى صلى الله عليه وسلم 
أولاده الحسن والحسين ؛ ومحسن » الآخير بالتشديد فى بعض الروايات » وقال ان 
خالوبه شبر وشيير ومشيرهم أولاد هرو زعليه السلام ومعناها بالعربية حسن وحسين 
وعحسن وفي مسا اهنا مرفوعا ابى سميت انى اسم انى هرون » شير وششيير . 

(*) قالوا (الهود)الدليل عىإحالة النسع من جبة العقل أنه يوجب البداء لآن 
الأمن بالتىء يقتض ىكو نهمصلحة واعتقاد الأمر به كونهكذاك والنهى'عنه تعد الأمر' 


به ددل على أنه قدبدا للآمر وانكشف له » أن ما كان أمر به مفسدة ليس عصلحة 


1# د 
ولا حر ادا عل الله » ومسائلهم دور على جواز النسخ ومنعه 
وعلى التشبيه وتفيه » والقولبالقدروا مير » وتجويز الرجعة وإحالتها؛ 
لنسخ فكم) ذكرنا 2 وأما التشبيه فلانهم وحدوا الذوار أذ ملت كن ١‏ 
المتشا مات » مثل الصو رةوال افبة والتكا مرا واليز ولعند طورسينا 
تقال 3 وال ا على 0 ارد جوار ازالرؤية فو قأوغيرذلك 
وما القول بالقدر فهم #تافون فيه حسس اختلاف الفرقين في 


لاسلام ‏ فالربانيون!'/ منهم كالمعتزلة فينا . 





ا عر تعالى اعاءنى. + لما ذ 0 
ما كان 01 به وأن يفعل ذلك فى وقت غير وقت ذلك المفعول لأول » فالعى عن 
مثل الشىء فى غير وقته ليس بنهى عنه كا أن ان العمل. فى. السسيت . لبس 
نبى عن العمل تى الجعة والأحد والأمتر بالعمل فى الّعة ليس بأمر العمل فىااسبت 
وأيضًا فانا بحن وز نسخالقى: قبل وقت فعله وقبل امتثاله ‏ ولا.يوجب ذلك البداء 
إذا عل الآمر به أن تنقئة. الأمر مشقة داعية الى ترك المكاك كل الواجبات ‏ وأنت 

| الآمر به ان تب 0 
حقيف الحنة :به بالنبى عنه مصاحة ولطف فى فعل .المكلف للانق الها بهء والنبى 
فسكون الأمر به مصلحة وإزالته قبل امتثاله مصلحة » غير أن النبىعنه يتناوله على غم 
الوحه الدى يتناوله الأمر » لأن الأمر بالفعل كان أمرا أن يذهل أن بق الأمر به > 
والنهى عنه يرد مع زوال الأمر به وليس ذلك بنهى عنه مع بقاء الأمر به والأمر بفعله 
كان أما به مع بقائه دون إزالته ( العهيد ص ١45‏ ) 

(1). الربانيونويقالهم » بنومشتو ء ومعتى مشتو رالثانى) لأنهم يعتبرون أمرالبيت 

الذى بنى ثانيا بعد عودهم 00 به طيطش ٠‏ وينزلونه في الاحترام والااكرام 
والتعظم فرك النت الأول الى احا مارم .او. واعة ابنه سلمان عليهما السلام 
وخربه مختنصر ء قصار كأنه يقول لم أحتاب الدعوة الثانية » وهذه الفرقة هى 

0 شول شر حار 


إلى كانت يهل غارف لقنا اندي كتق. بطبر رف من حوبت لطس لمشي ب يدول 


فى أحكام الشريعة على ما فى التامود 


5-0000 


واتادون ١‏ كر لسر وما حوار اسه فقاوم 
مم 00 امن أحادها حديث:عزير إذ اه عام 2( ْم بعثه ع 


وللثانى لخديف اإعارون ‏ علد النشاوم اذ امات ى) اله وفدن 


لض را 0 2 قاروا سا انك رود كانت اليه 


هى عيدة عن العمل بالنصوس الالمية مشبعة 


لآراء من تتقدمها من الأحبار ومن أطلع عل حقيقة دينها تبين له أن الذى ذمهم ١‏ 

١ ١ ا‎ 

فى القرآن الكريم حق لا مرية فيه » وآنه لا يصح هم من اسم الهودية الا جرد 
الاتهاء فقط ءلا أنهم فى الاتباع على اللملة الوسرية لا سما منذ أن ظبر فهم موسى بن 
ميءون القرطى بعد الخسمائة من المحرة فانه رذثم مع ذلك مءطله فصاروا فى أصول 
دينهم وفروعه أبعد الناس الناس عما جاء به أنبياء الله تعالى من الشرائع الاللمية » 
وكان منهم طائفة » يقال لما الفروشم ومعناه امعتزلة » ومن مذهمم القول بمافى 


التوراة على معنى ها فسره الحكاء من أسلافهم (المقريزى رابع ص .5م . ) 

)١(‏ القراءعون » وثم بنوا مقرا » ومعتى مقرا الدعوة وهم لا بءواون على البيت 
| ا جلة. ودعوم. 5 0 كن عليه العمك ةا ايت الأول وكاد يقال هم 
أكحات الدعوة ا ٠‏ وه كمون نصوص التوراة ولا يلتفتون الى قول من 


خالفها ويقفون مع النص دون تقايد من سلف وهم مع الربانيين من العداوة نحيث 


وهم 
لاريننا كون: ٠‏ ولا تحاورون ولا يدجل بعضهم 0 بض + ويقاك للقرائين 
أيضا المبادية لأنهم كانوا بعملون مبادى الشهور من الاجتّاع الكائن بين الشمس 


والقمر » ويقال لما أيضا الاسمعية » لأنهم براعو ن العمل بنصوص التوراة دون العمل 
بالقياس والتقليد ( القريزى رابع ص هدم ) . 

(؟) أصعد هرون الى دبل عال مثسرف. + فى قبلى البيب القدس ؛ مع أخيه 
موسى علمهما السلام فلم يعد فاتهمت ينو اسرائيل موسى بقتله » فدعا الله حتى أراهر 
تابوته بين الفضاء على رأس ذلك الحبل غاب عنهم كذا قول 00 فشي اليل 
طور هرون لذلاك . 


وى لاك ارين فل الى او ا وحل إلى دس اوقا 


عا سد 


ميل ميم إلى موسى واختلفوا » في حال موته » فنهم من قال 
مات وسيرجع » ومنهم من قال غاب وسيرجم » واعلم أن التوراة 
ند إشتيلت ايها عل دلالات »و ]انتيل عل كون يمه السدلق 
عليه الماح ع لها او تون ساس الي نارفا ا إل ما دوم 
وغيروه وبدلوه إما نحريفاً » من حيث السكتابة والصورة » وإما 
يجيا من حيث التفسير والتاويل ع واطبرها داك ايم 
السلام » وابنه اسماعيل ودعاؤه فى خقه » وفى ذريته واجابة ارب تعالى 
إباه قي باركت على إسماعيل وأولاده وجملت فهم المسبير كله ب« 
وسأظبرم 0 لآم كبا» وساينيت فبم رسولامنهم تاو عليهم اباى 


والهود معترفون بهذه القصة » إلا أنهم يقولون اجابه بالملك ؛ دون 





ل اي ل ال لضن 
الشجرة لم ير مثلها وإذا ببيت. مبنى وفيه سرير عليه فراش وفيه راحة طيبة . فانا 
رأى هرون ذلك البيت أعحبه » ناما على السرير فقبض هرون . ورفع البيت 
والسرير الى الدماء . وهرون عليه وذهبت الشجرة . فرجع موسى الى بنى اسرائيل 
وليشن هرون معه ؛ ققال بنو اسرائيل <سد موسى هرون فقتله . لبنا اياه قال 
موسى و أن هرون كان أحى اقترونى أقتله . فلما أ كثروا عليه قام موسى فصلى 
ركعتين ثم دعا الله عز وجل فنزل السرير وعليه هرون فنظروا إلبه وهو بين السماء 
والأرض فصدقوه ورفع ( معحم سادس ص ٠.‏ لباب التأويل ثان ص ,رغ ) 

)١(‏ كان هرون أ كير من موسي بثلاث سنين وأحب الى بنى اسرائيل من 
0 لأنه كان لين الغضب ( القرطى جزء سابع ص هم؟ ) 

6 يله كتكيف :اسم لدع ومصدر يعى الترك واسم مرادف لكيف وما 
بعده منصوب على الأول عنفوض على الثانى مرفوع على الثالث وف تفسير سورة 
السحدة من البخارى ولا خطر على قلب يشر . بله ما اطلعتم عليه . 


دك 


النبوة والرسالة» وقد أأزمتهم أن اللك الذي سابتم » عر يدل 
وحق »أم لا» فان ل يكن بعدل وحق ؛ فسكيف يعن علي إبراهيم بماك 
ف أولاده هو جور وظل » وإن سامتم العدل والصدق من حيث الماك 
فلللك, بين أن يكون ادها عل الله تسالى فم بدعيه » ويقوله واكيف 
يكون التكاذب على الله تعاى صاحب عدل وحق » إذ لاظلم أشد من 
لكب على الله تعالى » ففى نسكذببه تجويزه » وفي التتجويز رفم النة 
بالنعمة وذلك خلف » ومن العجب أن فى التوراة أن الأسباط 2١7‏ من 
بنى اسرائيل » كانوا براجعون القبائل من بنى اسعاعيل » و بعامون أن فى 


ذلك الشبعب علما, لدنيا ء لم تشتمل التوراة عليه ؛ وورديفي التوار أن 


أولاى ماعل كاق) ون ال اق لأهل انه وأولاد ساليل 
نا قرت ل ل كو هر وان 2 وذلك كبر(" عظيم وقد 


1 


إل 4 حاء من را وصور 





وردان اشرراء اناك 


() الأسباط ولد يعتقوب عليه عليه السلام . وهم اثنا عثير ولدا . ولد لكل 
واحد منهم أمة من الناس وأحدهم سبط والسبط فى.بنى اسرائيل عنزلة القيلة في 


ولك امباعل ٠‏ ونع الاساط من السيط وهو التتابع فهم جاعة متتابعون وقيل 


أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أى ثم فى الكثرة عنزلة الشحرة الواحدة 
سبطة وبين هذا ما روى عن ابن عباس قال : 

15 الاساء مرا ى اسرامل الا عقر بو جل ودمنا رهويا وصاطا وزيا 
وابراهم واسحق :ويعقوب واسماعيل وتمدا : صلى الله عليه وسل والسبط اجماعة 
والقبيلة الراجعون الى أصل واحد ( القرطى ثان ص ١9.‏ ) 

(؟) السكير . الاثم وهو من الكييرة كالخطئة من الخطيئة . 

(») سينا بكسر أوله ويفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال طور 


2-00 
ع عار فار ار اك ا كن 
مظير عيى عليةالسادم وقاران جنال 4ك الذى كانت مط المصطو صل 
الله عليه وسار » ومأكانت الأسرار الإلبية » والأنوار الربانية فى الوحى 
والنزيل وامناجاة والتأويلن »على مانت ثلاث مبدأً ووسط وكال» 
والجى”أشبه بالمبداً » والظبور بالوسط والاعلان بالكال» عبرالتوراة عن 
طاوع صب الشربعة والتتزيل بالمهى' على طو رسينا » وعن طلو ع الشمس 
بالظ ر 0 ساعير 0 وعن الباوغ إلى درجةالكمال والاستواء بالاعلان 
على فاران » وفى هذه الكلمة إثبات نبوة المسيح والمصطق علم|أ 
السلام » وقد قال المسيح فى الا جيل ما جئت لا بطل التوراة بل جئنت 
لأ كلبا » قال صاح التوؤراة التقنس بالنفش» والمين بالمين ؛ والأنف 


سينا وهو ابل الدى كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران عليه السلام ونودى فيه 


وهو كثير الشجر ؛ وقدجاءنى اسمهذا الوضع سينين قال الله تعالى (وطور سينين» 


( معحم خامس ا كا ( ٠.‏ 

)0 ساعن .. في التوراة اسم الخبال فلسطين ؤق التوراة ١‏ أشرق من ساغير » 
اشارة الى ظبور عيسى . واستعلن من جبال فاران ونهى جبال الححاز يريد النى 
صا لى الله عليه وسم ( معحم خامس ص .)6١‏ 

0( قارران ؟ كة اك ره مغرية )وه من ان ميد د كريها ف التوراة فيل 
قو لاك مك وقل كال ثاران ورهن حال امار وى التوراء زر ]اله من 
سينا ء اله ساعير واستعلن من فأران » محثه من سيئاء تسكلمه أونى عليه 
السلام واشراقه من ساعير وهى جبال فاسطين هو انزاله الانجيل على عيسى عليه 
السلام واستعلانه من حبال فاران انزاله القرآن على محمد على الله عليه وس قالوا 


وفاران حيال كه : ( معحم سادس ص خم ( . 


ات ؛ والأذن بالأذن » والمروح قصاص » وأقول إذا لطميك© 
أخوك عل دك الأغن فضع اق اد ب ل 
وردث بالأمرين يما الات قوله تعالى ١‏ 8 كتب'"عليم 
القصاص )» وأما المعو فى فوك ساك ر وان شمرلا كرت ارم 





)١(‏ مه تم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لي لا تقاوموا الشر 
بل من لطمك على خدك الأعن ول له الآخر أيضا . (اتجيل متى الاصاح الخامس 
رقوم؟) . 


() كين علي القصاصف القتلى ؛ نزلت فى حبين من أحياء العرب اقتتلوا 
فى الجاهلية بسبب قتيل فكانت منهم قتلى وحروب وجراحات كثيرة ولم يأخذ 
بعضهم من بعض حتى جاء الاسلام وقبل نزلت فى الأوس والخزرج وكان لأحد 
الحبين طول عل الآخر فى الكثرة والشرف وكانوا يتكحون نساءهم بغير مير 
واقسموا لنقتلن بالعيد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرخل منهم ونالرجل منا الرجلين 
اس لح سرت تتبن امع اك اال من الله عليه وسلم 
ل أن اعد لاه وا بالمساواة فرضوا وساموا وقيل اعا رك لازالة الأحكام 
ال كانت قبل مبعث الى صلى الله عليه وسلم وذلك أن المبود كانوا يوجبون القثل 
فط بلا عفو والنصارى يوجبون العفو بلا قتل والعرب فى الجاهلية كانوا يوجبون 
القتل تارة . ويوجبون أخذ الدية تارة وكانوا يتعدون فى الحكمين فان وقع القتتل 
عل شريفف قتاوا بة:عددا ويأخدون دية الشريف أضعاف دية الخسيس فاما بعث الله 
رسوله مدا صلى الله عليه وس أوحب الله تعالى رعابة العدل وسوى بين عباده فى 
حم القصاص ؛ فيفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول ؟ ولا خلاف فى أن اأراد به قتل 
العمد فهو الذى بحب فيه القصاص دون الخطأ الحض وشبيه العمد ؛ وقد فرض الله 
القصاصن وأما من يتولاه فهو إمام المسابين ومن نحرى حراه ( لباب التأويل أول 
ص ١١4‏ مع البيان أول ص 8" ) 5 
(") وأن تعفو أقرب للتقوى » خطاب للزوج والرأة » وقال ابن عباس 
(؟- اللل والتحل ‏ ثان ) 


ليا ل 





خطاب لكل زوج وهذا أقوى:لعمومه ؟ وإعا كان العفر أقرب للتقوئ اوجهين » 
أحدهما أن معناه » أقرب الى أن يق أحدها ظ دن ين الك تقر 

دكن أن ت إل أن لا . بظل غيره » يطلب ما لير ن له وثانهما ا 3 
إلى أن ثبق معصية الله لأن مر ع مانا اك أن لا بعصى الله بطل 
ل له هذاء وأقول ؛ وأنتزلتالآية . فى 0 . فالعيرة لعموم اللفظدون 
ا ل 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لبي ؛ والله غفور رحم قدو ليقن 0 
عل عفوك 1 00 : وحذ ادر امن الله تعالى ١‏ للمرادين نالآية بالعفو عم /أساء 


إلهم والصقح ع نهم ؛ وجزاوم أجرء وغفرانه ؛ وقال :عالى وجزاء سيئة سيئة مثلها 


نا 


فنع عا وأأصلح فأحرء عل اله » والله عر شأنه ل برعييق العفو عن الظام ليك الى 
الظالم أو لبه إياه . إنه لا حت الظامين . وإعا ليعرض العافين ؛. زيل الثواب » 


وليه الاحسان والفضل وقد روى عن النى صل الله عليه وس إذا كان يوم القيامة 


52 


تادى مناد من كان ا لى الله فلندخل الجنة فيقال من ذا اذى أجره على الله ؛ 
فيال العافون عن الناس 0 إلمثة بع عسات ؛ والله عن وحل .شوك 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب الحسنين ؛ والكظم م الأظاميت 
القربة إذا ملاأتها ماء » ثم شددت قا . لتحيس الاء . واكم إذا كان #تلثًا 


اد عا فر عيك محزنه وبغضبه عن أن | . وهذا من أخلاق أهل 





الجنة ؛ 00 سارعدن ار ا اوه ىا يات والاري ‏ فد كال 

لى الله عليه وسم من كل غيظا غبظا وهو قادر على انقاذه ملا الله يوم القيامة رضا . 
وقاروابة امنا و 00 وقال ل الشديد بالصرعة اعا الشديد من علك نفسه عند 
اه ا إن الله العافين . أهلالحنة . وممالددين يتحاوزونويعفون . وسا حون 
ولا يؤاخذون . وقد قال على الله عليه وسم ها عفا رجل عن مظامة الازادة الله مما 
عا ؟ وقال ثلاث والذى فسى يده لو 0 حلاقا حافت علن . ما تق سمال من 
مدثه قصدتوا ولاعنا رحل عن مظلنة ينتعى بها وحه الله الأنزاده اله عا عزا 
بوم القيامة فاعفوا بعك الله ؛ ولا فتتحم رجل على تفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه 
عاب فت 


فو, التوراة أحكامالسياسة الظاهرة العامة » وفى الاتجيل 0 
الباطنة الخاصة » وفىالر ان أحكام ال ارول فىالقصاص20© 
حياة ) إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة »( خ ذ العفو" وأمر 





)١ 0)‏ ولح أبها الخاطبون فى القصاص حناة » بعنى أن فى امحاب. القصاض حباة 
د ن م بالقتل فذاكر القصاص ازتدع فكان ذلك سببا لحياته » أو أنه لع فى 
وقوع القتل حياة لأنه لايقتل إلا القاتل دون غيره حلاف ما كان يفعلهأهل لل 
الذي كانوا بتفانون بالطوائل » ونظيره من كلام العرب القتل انق للقتل إلا أن 
ها فى القرآن أ كثر فائدة 


لا بالحروف التلائمة ( مع البيان أول ص ++" ) 
0-72 


في العبارة وأبعد عن الكلفة, تكرير الجلة 


5 
واوجر 


3 


(؟) هذه الآبة من ثلاث كرات تضمنت قواعد ااشريعة فى الأمورات والنهيات » 
فقوله خذ العفو و ء فبه ضلة القاطعين والعفو عن المذننين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك 
1 ن أخلاق اللطبعين وفى قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتفوى الله في الخلال 
عن الماهلين 
الحض على التخلق بالعر لاع راض عن أهل الظل:والتيره عن منازعة السقهاء 
0 0" د » وغير ذلك م الأخلاق ا والأفعال الرشيدة وقد 


والخرام » وغصن الأرصار والاستعداد لدار القرار وفى قوله وأعر 


9 
ر او قووف 


فل ملل ا دن سلم اتق أللّه ولا رن من العروف شيثا وان تلقى أحَاك بوحة 
منسط وان شن من ذلوك قى-اناء الستق وان امروٌ شبك عا لا بعر منك قلا نبسة 
عا تعم فيه فان الله جاعل لك أحرا وعليه وزرا ولانسن غيتا 0 للك الله تعالئن 
سس نضى بيده .ما سنبت بعده شاة ولا عيرا وقل مَك انك لاتسعون 
الناس ا 1 ن إسعهم من د ط الوحه وحسن الخلق ولا لم 


نالك رسول أ عنها ققَال حير ريل 2 أن الله تعالى 01 كََ أن تعقو 1 ن ظامكوتعطى 








ع 


من حرمك وتصل من قطعك قال حعفر الصادق آمر الله نبيه عكارم ددر ىق 
هذه الآبة » ولدس ف القرآن آبة أججمع كران م الأخلاة ق.من هذه الآبة وقد قال 
0 بعتت لاعم مكارم الألخلاق > 5 امرنى رى بتسع الاخلاص فيالسر والعلانية 
والعدل فى الرضا والغضت والقصد فى العنى والقعر وان أعقو من ظامى اخ 





الهلا سدم 


بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) إشدارة إلى محقيق السياسة الباطنة 
الخاصة» وقد قال عليه السلام (هو أن تعفو عمنظامك وتعطى من . 
حرمك واتصل من قطعمك ) ومن المجب أن من رأى غيره: يصدق 
ماعنده » ويكله وبرقيه مندرجة إلى درجة »كيف يسوغ له تسكذيه . 


النسخ فى الحقيقة ليس إبطالا بل هو تكميل 


والنسع في للتقة لبن إبطالا: بل هو تكميل » وي الثوراة 
أحكامعامة » وأحكام خصوصة» إما الستاض وما بأرمان .و اذا اضي 
الزمان »ل ريق ذلك لاعحالة» ولا يقال أنه أ بطال أو بداء كذلك هاهنا» 
واما السبت قو أن المهودعرفوا ل ورد التكليف علازمة السدت » وهو 
ومأي شخغص من الأشغاص » وفى مقابلة أية حالة وجزبي أى زمان 
عرفوا أن الشربعة الأخيرة حق » وآنها جاءت لتقرير السبت لا لا بطاله 
وم الذبن عدوارق السدت ء حي سهو| قررده عاستين! أرا وي بعاوفون 
وأصل من قطعنى وأعطى من حرمى وأن بكون نطق 0 وصمق ازا 
ونظ رى عبرة ( القرطى سابع ص 544:) 

(1) ولقد علد الذدين اعتدوا من فى السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين » 
خاطت الهودء بان قد عرف الندين الغندوا مع فى السسيت جاوزو ما مركا ارين 
ترك الصيد يوم السبت وكانت الحبتان تجتمع فى يوم السبت لامنها غيسوها » فظاموا 
وتحاوزوا ما حدلهم لأن صيدها حسها ثم أخذوا هله فيه حى كثو 2 
وأعلن الفسقة صيده ققامت فرقة فنبت وجاهرت ,النبى واعزلت فلا أتوا مانهوا 


عنه واستحاوه مسخيم الله تعالى ؟ عقوبة لهم قردة وخنازير عقوبة لهم » وكانوا 
يتعاوون وقوا ثلاثة أيام لم يأكلوا ول ,شسربوا ولم يتناسلوا ثم ثم اهلتكيم الله تعتالى 


له 


بأن موسىعليهالسلام بى يننا وسبور فيه صو أو أشخاصا »وبين مرانب 
ار ل تر الك ل ات ااا 
ان لي ب الس لاقيو مرا مي 
اصن سن ب را لق لي و ااا 
عندم ونترك الباق حملا . 


وجاءت ريح فهبت بهم والقنهم فى الماء وما ا إلا الناهون » وهلك سائرهم » وتلك 
آبة من آبات الله اللاحة ومعحزاته الواضخة تسرية وتعزية لرسول الله 2 وتشينا 
افؤاده وتنسليته ايا عما يقاسيه من خالفة الهود وكبدهم وبراءة من جحودهم 
وكفرهم وعناد » وليكون وقوفه على ماوقف عليه من أخبار سلفهم تنبيها لهم 
وحجة علهم فى أخلادم إلى الموى والحادهم وتحذيرا للحم من ان بحل مهم ما حل 
ناغيم وأحدادم ) مع البيان أول ص ١١9‏ ) 

)١(‏ اشار اليه الله تعالى فى قوله » وادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة نغفر لع 
خطايا كم وسيزيد الحسنين هو من أبواب بيت القدس وقيل من أبوب ارنحا قرية 
قرب بيت القدس وقال مجاهد باب حطة الباب الثامن من بيت القدس » وقيل 
ال ل ل ل ور ل ع را كت ور كك 
الاتحناء وقيل ادخاوا خاضعين متواضعين يبدل عليه قول الاعثنى 

براوح من صلوات اليك طورا سجودا وطورا جوارا 
وقبل معناه ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فاسجدوا لله سحانه شكراء وقولوا 
حطة حط عنا ذنوبنا وهو أمر بالاستغفار والتوبة قال الشاعر : 
فاز بالحطة الى حعل الله بها ذنب عبده مغفورا 

قالابن فارس فى المجمل حطة كلمة أمر مها بنو اسرائيل لوقا لوها لخطت 
أوزارهم قال وَكليه قبل كيك ا سحدا وقولوا حطة يغفرلم 
خطايا 1 فبدلوا فدخلوا الباب بزحفون عل استاهبم وقالوا حبة فى شعره فقصدوا 


1 + انف 


العنانة 
العنانية نسبوا إلى رجل يقال له عنان”"” بن داود رأس الجالوت » 
لفون لاق الهو داق السينت :والاعيادا . ستو و ريض عل 1١‏ كن 
الطير والظباء والسنك » وند حون اليوانعى القفا » وبصدقون عيسى 
عليه السلام » فى مواعظه وإرشاداته » ويقولون أنه لم تخالف التوراة 


البتة بل قررها » ودعا الناس إلمها » وهو مرن بني إسرائيل المتعبدين 


بالتوراة» ومن المستحيبين لمومىعليهالسلام » إلا| مم لا.يقولون بنبوته 
ورسالته ؛ ومن هؤلاء من يقول إن عيسى عليه السلام لل بدع أنه ني 


مرسل » وأنه صاحس شربعة ناسخة لشربعة موسى عليه السلام » بل 


خلاف ما أمرثم الله به فعصوا وتمردوا واستهزءوا فعاقهم الله بالرجز وهو العذاب 
( مع البيان أول ص م١١‏ القرطى أول ص .هم ( 

)١(‏ فى القرذى » العانانية ينسبون إلى عانان رأ سالجحالوت الدى قدم من اشرق 
فى أيام الخليفة أنى جعفر النصور ومعه نسخ الشتا لد كني قن الل الذى كت 
من خط النى موسى وانه رأى ما عليه الهود من الربانيين والقرائين الف ما معه 
تدر لخلاقي وطعن على ادي واردزى نم وكن عطي عدم برون انه من 
لا لك لكا فل لو قر لد ل ل ا ل 
رون أنه او ظهر فى أيام عمارة البيت لكان نبيا » فلم يقدروا على مناظرته لما 
أوى مع ما ذكرنا من تقريب الخليفة واكرامه وفى اعتقاذات الرازى أنهم العنانية 
اتباع عنان بن داؤد ولا يذ كرون عيسي بسوء بل يقولون انه كان من أولياء 
الله تعالى وان لم يكن نبيا وكان قد لتقرير شرع موسى عليه السلام والاتجيل لبس 
بكتاب له بل الاتجيل كتاب عه 0 تلاميذه ( القرزى رابع ص 9© ) 


اعتقادات ص 0 ( 


ا 


هو من أولياء الله امخلصين » العارفين أحكام التوراة » والانجيل لبس 
ا عليه » ووحيا من اللتمالى » بل هو مع أحواله من مبدائه 
ع الب ليه أر سم سن لكات اللو لين 0 كس كوك 
كلا ييا اناس ليزه طادوا جيك تيده أولا .يا ٠‏ امريد 


ذعواه م انا بعد حله ومغزاه وقد ورد فؤالتوراة 
السسرفق مواضع كثيرة » وذلك هو ا 6 لك نل برد 
له النبوةولاالشربعةالناسخة ؛ وورد فارقليطاوهو الرجلالعالم » وكذلك 


رح ا كا ريا فوجس مله على ما وجد , وعلى من ادعى 
ذلك ا وحذه . 


العبسوية”* نسبوا إلى كك عسى اسحاق بن يعقوب الأصفهائي 
)١(‏ قال سوع المسيح فى الفصل الخامس عثير من الحجيله « ان الغار قليط روح 
الحق الذى برسله أنى هو 5 كل شىء وقال بوحنا التاسذ عن اسع ؛ انه قال 
التلاميدء ان كنم وى فاحقطوا وصاباى وا للءإطلت من الأ أن بطع 
فارقليطا آخر شت 3 الى الأبد روح الحق الذى لم يطق العالم أن يقتلوه 0 
عرقوه ولس أدعج إياما. لآبى 0 ن قريب“ ء قال و قال السيح من 
حبق محفظ كلق وأى بحسيه » والبه 0 يت<دالزل كلتك مهذا لألى عندك 
مقم . والفار قليط 0 الحق الذى برسله أنى هو يعامكم كل ثىء وهو 10 
كل ماقلت لكم والفار قليط فى لغنهم ذ كروا فيه أقوالا قبلانه الخاد وقيل انه الحامد 
وقيل انه العز وقبل انه الخد ورج هنا طائفة وما ذكر بنطبق على مد مكاي 
( الجواب ااصحيح ح دابع س ه) 
١‏ 2( ويقال ل+ نم الأصهانية أحمان أبى عسو ىالا يهان ' 00 لنبوة وَانةُ اعرج به 


لح 6 م 


وقيل اسعه عوفيد الوهيم » أى عابد الله كان فى زمان المنصور » وابتداً 
مره الل الع نلوك فى أميةه علزوان ن عد اطار )فوفر 
"كنيو من الهود وادعوا لءايات واد راك بورهو اننا ماوريك 
حمل علق الجا حملا عرد اك ١‏ لوقك عدي الى لمشوان للا ف 
ناا عدو بسلاح 'متكان! القدرا بحباون عليهم حتى إذا قراط 
رجعوا عنهم خوقامن طلسم #أذاع يمة ؛ ربا وضعباء ثم أبو عيسى خرج 
مواظيا ولسطر عل رهزل ج30 السلدين كثيراً » وذطن 
إلى بنى مونتى ن عمزان » الذين م وراء الرمل ليسمعيع كلام الله » إوقيل 
اا ص سابك الع كل أحصابه أ وزعم أبو عيسى 
انه نى وانه رسول المسيح المنتظر » وزع أن للمسيح مسة من 
الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد ء وزع أن الله تعالى كله وكلفه أن 
ا سرائيل من أيدى الآمم العاصين » والملوك الظالمين » وزع 
أن المسيح أفضل ولد ادم » وأنه أعلى منزلة من الأنبياء للحن وذ 
هو رسوله فبو أفضل الكل أيضاً ٠‏ وكان وج تصدق م 
ويعظم دعوة الداعى » وزعم أن الداعى أيضا هو المسيح » وحرم فى 
كتابه النبائ كنبا ؛ ونهىعن أ كل ذى روح على الاطلاقطيراً كان 
اد ل عر ارات وا اا افيا د كر اونانا 





إلى السماء فسح الرب على ر واشة وانه وى ذا ا فأمن به وبزعم بهود أصمهان 


ل الدخال وأنه حرج من *ناحنتهم ( مق ريزى رابع عن 7م 


1 ل 


وخالف البهود فى كثير من أحكام الشريعة السكبيرة المذكورة فى 
التوراة0") ْ 
المقاربة واليوذعانية 
اللقاربة' "'واليودعانية نسبوا إلى ودعان رجحل من جمدان» وقيل 


كان انمه ٠‏ بوذا بحت عل ار ع وت كتين السازة ون 9 عن 
)وك دهت المسدر ب لان رمت أن عدا وعيسى علهما السلام ابا بعثا 
٠‏ إلى قومهما » ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى ء فاذا أوجبوا تصديقبما فى قولما أنهما 
من عند الله فا أنكروا من وجوب تصديقهما فى قوطا اهما فد بعثا إلى كل اسود 
قاس ناث رار وبنسخ شريعة. موسى : وكل صاحب شرع قبلهما فان كانا قد 
ا فى هذا اللقول مع ظهور المعجزات على أأبديهما فا أنكروا أن يكو نا كاذبين في 
يسائر أخبازها وهذا يبطلالنبوة مله . فان قلوا تحن لانكذب مدا وعيسى عامهما 
ااسلام فى هذا القول او قالاه لأنهما لو كذبا فى بعض ما خير ان به عن الله سبحانه 
م يكونا بنيين ولكنا كدب التصارى والسامين فى ادعاني ذلك علهها فالكذب 
فالكذب واقع من ناحبة أمتيهما ولم يقع من جبتهما . يقال لمم إذا جاز الكذب 
عل النصارى والسامين فى هذا الخير الذى يدعونه عل تمد وعيسى علبهما 
السلام فم لا موز علهم الكذب فى جميع ما تقاوه عنهما وفى تقلبم اعلامهما ولم 
لاق مثل ذلك على الود أيضا وتقلته البلدان والسير وهذا ,عود إلى أ بطال اللتقول 
بالأخبار جنلة . وفي اطباقنا واياثم على فساد ما أدى إلى ذلك ذليل على فساد قولم 
وصحة قول المسامين والنصارى فى هذا الباب ( العبيد ص ١497‏ ) . 
(؟) فى اعتقادات الرازى أنهم العادية وهم اتباع رحل من همدان وثم فى الهود 
كالباطنية قي المسامين (ص #م ) . 
(*) يتابع فيهذا فرقةالتقشفين من الهود وكانوا بمنعون أ كثر انكل وخاصة 
اللحم وعنءون من العزوج بحسب الطاقة ويقولون ,أنالتوراة كلها لموسي ويتمسكون. 
بصحف منسوبة الى أخنوخ وابراهم عليه السلام وينظرون فى عل النجوم ويعملون 
عار ممريزى رابع صن «يس ) . 


0 
اللحوم والانبذة » وفما تقل عنه نعظيم أمر الداى » وكان يزعم طم 
للتوراة ظاهراً وبامنتا » وتنزيلا وتأويلا » خالف بتأويلاته عامة الود 
وخالفهم في التشبيه » ومالإلىالقدر » وأئبت الفعل حقيقة للعبد » وقدر 

الثواب والعقاب عليه وشدد فى ذلك . 
الموشكانية 

الوشكائئة2'0 أضمات مو كان عل مذهس وودعان غير أله كان 
.وجب الكروج على خالفيه » ونصي القتال معهم » رج فى أسعة 
عشر رجلا فقتل بناحية قم »وذكر عرن جاعة من الموشكانية ؛ أنهم 
إنشرا دوه الصطاو لفقت لبتم بالك كك روات التي وي 
الود لانم اعلكنلة. كناف ١‏ ورت د اقةامن امارد خالل 
تعالى خاطب الأ نبياء واسطة ملك اختاره وقدمه على جيم الملائق » 
واستخلفه عللهم قالوا فكل مافى التوراة وسائر السكتى من وَصف 
لله عن فل فو كرون ذلك الملشن و الااقاد حو ران صما الارى 
تعالى وصف » قالوا فان الت ى كل موسى عليه السلام تكلما هو ذلك 
للك » والعسراة للك كاز و الترراة هو ذلك اللنها ٠‏ ويعاك" اك 


'نعالىيعن 0 بكلميشرا تكلما””) 2 ول جميع ماورد ف التوراة من طلن 


+ وفى كتاب ااسألة النبود ص :؟ انهم المشكم..؛ وهى من القرق البائدة‎ )١( 
(؟) قالالله جل ثناؤه وكلم الله موسى تكلما . فوصف. نفسه بالتكلم ووكده‎ 
بالتتكر ا فقال تكلا وكال تعالل ولا نحاء موس لاضلا عمارية وفال ل لكان‎ 


1 لتقام 


الرؤية » وشافبت الله » وجاء الله » وطلع اله فى السغات » وحتن 
التورأة بيده » واستوى على العرش قرارا» وله صورة ادم » وشعر قطط 
ووفرة سوداء 3 وأنه بكى على طوفان توح حىئ رمدت عنتاة 4 و 
حك المسار حتى بدت نواجذه : إلي غير ذلك » على ذلك الملك » قال 
ونحوز ف العادة أ رسعت ملك واحدا من جلة خواصه » وبلق عليه 
اذ ماؤعوك قدارعي سول ارويالة فج نكاي , رقرلة اماه 
تقول وأشرئ 5 وظبور ه عليي ظبورى كد ككرة حال ذلك 
اللك:. 


وقيل إن إروس قال ١‏ السيم إنه هو الله » وإنه صفوة العالم » 
( تلك الرسل فصلنا بعضهم على .عض منهم هن كلم الله » وذ كر فى غير آبة من كتابه 
ما كلم به موسى عليه السلام ققال ( يا موسى الى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى 
اللقدس طوى وأنا اخترنك فاستمع الما بوحي اننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدي وأقم 
الصلاة لد كرى إلى قوله « واصطفيتك لنفسى » وقال : يا موسي الى اصطفيتك على 
الناس برسالاى وبكلاى » خفذ ما أتيتك وكن من الشاكرين . فهذا كلام سمعه موسى 
عليه السلام باسماع الحق إياه نلا ترجمان بينه وبيئه دله بذلك على ربو بنته ودعاه الى 


ع 


وحدانيته وأه بعسادته واقامة الصلاة لذ كره » وأخير أنه اصطنعه لنفسه ؟ واصطفاه 
برسالاته وبكلامه وانه مبعوث إلى الخلق باآحء ء قال رسول الله لي احتج آدم 
وموسئ علهما السلام فقَال له مو نت آدم الدى أحر رحت ذريتك من اللثة » 
ققال له آدم أنت موسى الذدى اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه تلومنى على د 
تدر عل قل أن أخلق ٠‏ وعن معاذ بن هشام عن أبيه وقى هذا أن موسي عليه 
السلام خصوص بأن الله تعالى جل ثناؤه كله تسكلما ولوكان انما سمعه من عخاوق لم 
0 لد خاصيته. ( الاسما والصفات ص م١‏ ) . ا 


الا ا م 


أخذ قوله من هؤلاء ؛ وم كانوا قبل إروس بأو بمائة سنة ؛.وه أحعاب 
زهد وتقشف » وقيل صاحب هذه المقالة هو بنيامين النهاوندى» قرر 
لهم هذا المذهم ء وأعامبم أن الآيات المتشاءبة فى التوراة كلها مؤولة 
وأنه تعالى لا وصف بأوصاف البشر ء ولا يشبه شيئا من المخلوقات ؛ 
ولا ايشهه تبىء منهأ » وإنها المراد هذه الكرات الواردة فى التوراة 
ذلك الملكالمعظم ؛ وهذا كا حمل فى القر ان الهىء والإنيان » على إنيان 
ملك من الملائكة وهوكا قال فى حق ميم علها السلام ( ونفخنا"") 
فها من روحنا ) وفى مواضع أخرى ( فتفخنا فيه من روحنا ) 

النافخ جبريل » حين غثل لما بشرا سويا ل نا كا 


اباد 52 


م ا سراة 
)١(‏ وتفخنا فيها من روحنا أجرينا فيها روح السحكا محرى المواء بالتفخ » 
بادا لق ف 000 لق الله المسيح الما 
وتفخه بأعس الله وأضافه الله اليه تشسريفا وتكريا . فالتفخ من روح القلسس امرة 
القدوس تمابشعر ننزاهة المقدسة 0 تها والله عز وجل كون المسيح من تلك 
النفخة ونفخ فيه روحه حتى صار حيا . 
(؟) السامرة » وبالعيرية كوتم » وثم ليسو من بنى إسرائيل البتة» واعا ثم قوم 
قدموا من بلاد الشرق رسكنوا بلاد الشام وتهودوا وكانوا لايؤمنون بنى غير 
موسى وهرون ولا بكتاب غير التوراة » وما عداهم من اليهود يؤمنون التوراة » 
وغيرهاءمن كتت الله تعالى وهى حمس كا فكتان. اشعاا وارما 
ل يطلقون على أتفسهم اسم شومرم أي سامره من اسم 





يك 


بتقشفون فى الطهارة أ كثرمن تقشف سائر ايهود» أئبتوانبوةموسى 
وهارون» شع إن انون الساوة 0 ا ل أن 
اراد بن علهم م وأ نسكروا بوه منء مر 
اد ندا واحدا 2 وقالوا التوراة ما رن بنى واحد ,الى من بعد 
مومى » يصدق ما يبن يديه من التوراة يع حكبا ولا يخالفها البتة, 
وظبر فى السامرة رجل يقال لهالالفان ادعى التبوة » وزعم أنه هوالنى 
نشر به موبى » وأنه هو الكو كس الذي ورد فى التوراة أنه ببضىء 
ثمرون أو نى اسرائيل وكانوا يقولون أنهم من أولاد يوسف أو لسكناتم مدينة 
ثعرون ؛ وثمرون هذه عى مدينة نابلس وكانوا ينكرون نبوة داود ومن تلاه من 
الآنبياء وأنوا 1ر0 بعد موسى 8 5 انار ساديم من ولد هرون » كك 
السعودى أن السامرة صقان متباينان أحدها يقال له الكوشان والآخر الروشان »2 
أحد الصنفين يقول بقدم العالم والسامرة تزعم أن التوراة الت فى أيدى الهود ليست 
التوراة الى أوردها موسى عله السلام وقولون توراة موسى خرفت وغديرت 
كت وان الدرراء كن كا بأبدهم دون غيرهم كارن ان ا رف 
بالامساسية قال وثم الابدال الددين بدلمم مختنصر بالشام حين أسر اللهود وأجلاها 
وكانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات ننى إسرائيل فلم خارهم وم يقتلهم وم 
إسهم والزلهم فلسطين من نحت بده ومذاههج تمزحة من الهودية والمجوسيةوعامتي 
بكونون عَوصْمٌ من فلسطاق سحي نابلنن وعها . كناتسي ولا.يدحاون حد بيت 
القدس منذ أيام داود النى لأنهم يدعون أنه ظلم واعتدى وحول اليكل القدس 
من نابلس إلى ايليا وهو بيت القدس ولاعسون الناس. وإذا مسوهم اغتسلوا 
ولا يقرون بنبوة من كان بعد موسى عليه السلام من انبياء بنى إسرائيل وقد بق 
منهم إلى عضرنا الخاضر قرابة ثلاعائة وهم فى نابلس ف كل سنة يصعدون إلى جيل 
جززيم « ارزم » للعبادة منتظرين جىء السيح الوعود به ( مةقرزى 
رابع ص .ودس اعتقادات ص. سم السألة الهودية ص ٠5‏ تاريم الاسرئليين 
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ضوء القمر » وكان ظلبوره قبل المسيح علية السلام ؛ قريب مرن. 
عاك انلئة 

وافترقت الساءرة إلى دوستانية وم الألفانية »وإلى كوسانية7" , 
والذؤ متا ان ممانها! المزمة ااقافة الكوكلة "والتكر ايه تاها 
اجماعة الصادقة » وم يروت بالآخرة والثواب والعقاب فيها » 
والدوستانية ترعم أن الثواب والعقابٍ فى الدنيا » وبين الفريقين 
حت و اع و لضان يه رم شامع جيل كال اله 
0 ع 


ور 


برم) "2 بين بيت“ المقدمن وانابليل" ٠.‏ الوا إن الله اتعالى 


أص داود الى عله الثلام أن بش بيك القدن ٠١‏ يني 


)١(‏ وف القريزى رابع ص إيام أن السامرة صنفان متباينان احدهما يقال .له 
الكوشان والآخر الروشان وأحد الصنفين يقول بقدم العالم 

(») جبل. بظاهر نابلس اسمه كزيرم وهو مذ كور فى التوراة وتعتقد المهود 
أن الدع كان عليه وعندم أن الدبيح اسحاق عليه السلام وللمهود مالل 
اعتقاد أعظم ما بكون والسامرة تصلى اليه وبه عين نحت كيف يعظمونها وبزورها 
السامرة ولا جل ذلك كثرت السامرة هذه الدنية ولمع بيت عبادة بنابلس 0 1 


ا ( معحم ثامن وسابع ص م598 وص 549 ) 

() بيت المقدس أى البيت القدس المطبر الذى يتطبر به من الذنوب وفضائل 
بيت المقدس كثيرة وقد الخد سلمان فيه القبة الى فها السلساة المعلقة يناللها صاحب 
الى ولا ها ططك ومن يجائف ا ل ل 
والورع تبين الفاجر من الورع لأن الورع كان يظهر خياله فى الحائط أبيض والفاجر 
بظبر خباله أسود وكان أيضا ما امخذ من الاعاجيب انه ينصب فى زاوية من زواياه 


: 1 1 ا : 
عصا انوس فكان من مسها من أولاد الانباء لم تضره ومن مسها من غيرثم 


0 


نابلس ١١‏ ؛ وهو الطور الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام ».كول 
داود إلى يليا" و بني ليت ئمة » وخالف الاأعسء وظلء والسامرةتوجهوا 
إلى تلك القبلة دوزسائر المود 5 ولنتهم لين اساي » وزعموا 


أأحرقت يده ومدينة بيت المقدس أرضها وضياعها وقراها كلها جبال شاعنة وليس 
حوًا ولا باتقرب منها أرض وطيئة البتة وزروعبا على الجبال وقبها مغائ ركثيرة 
ومواضع يطول عددها ما بزار ويترك به ووشمرب أهل المدينة من ماء المطر لبس 
فيها داز الاوقها صورج 0 متوسطة لخر والبرد قل ما يقع فيها ثلج هواؤها 
سيحسج ياوها ححر لا ترى 0 منه ولا أنقس منه ولااعفك من أهلهاولاأطيت 

ن العيش ها ولا الطف من أسواقها اك من ادها و0 ]1ك اين 
مشاهدها ولا عمانة أنواب حديد باب صهيون وباب التيه وباب البلاط وباب حت 
الرمناءويات سلوا ويات :ايا وراب العمود وباب عراب داود عليه السلامواسحدها 
أوصاف عجبية لا تتصور الا بالمشاهدة عبانا ومن أعظم محاسنه انه إذا جلس إنسان 
فهفى أى موضع فنه ابر 1 ذأك اناك هو أحس المواضع وأشرحها ولذا 
قل ان الله نظر اليه بعين الال ونظر إلى المسحد الحرام بعين الخلال ( معحم 





ثامن ص ١١٠١‏ 0 
(() اللين لمدية مشيورة 0 رض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لما 
لا لصيقة فى بل أرضها حجر بينها وبين بت المقدس عثرة 


فراسخ ولها كورة واسعة وعمل جل فى المبل الذى فيه القدس وبظاهر ابلس 
حل ,دكن لان آدم عليه السلام سحد فيه (معجم ثامن ص «سمم) 

)5 أيلياء أسم مدينة بيت المقدس قبل معناه ديت الله وقبل ' هيبت باسم ٠‏ باذ عهاء 
ابلياء ابن ارم بن سام قال بعض الأعراب 

فلو ان طيرا كلفت مثل سيره -* إلى" واسط. من ابلياء. لكلت 

( معجم أول ص «.وم ) 

0 نادي ساد وياة ل الور ا الى برد سائر الهود يزعمون انها 
للنزلة وتقطعون,ان:التى بأبدى :اليبود حرفة.مبدلة . واللهود يقولون ان الى إبأيدى 


السامرة محرفة ميدلة ( ابن حزم اول ص ١0‏ ا 





2200 


أن التورا ة كانت بلسانهم » وهى قريبة منالعبرانية فتقلت إلى السريانية 

فهذه أربع فرق ثم التكبار وانشعبت منهم الفرق إلى إحدى 
وسبعين فرقة » وم ا سرم أجدوا على أن فى التوراة بشارة واحد بعد 
مرمةةيإعا افتراقهم إما في نين ذلك الواحد » أو فى الزيادةعل 
الو ل كك ألقينا وتاك اه فى الأسفار وخروج 8 
2 مان ١‏ وهر لكر دم ألدىء النى شرف الارض تررة» 
أيضا متفق عليه » والهود على اتتظاره ؛والسبت نوم ذلك الرجل وهو 
نوم الح كك عا 

وقد أجمعت اللهود على أن اله تعالى لما فرغ من خاق السموات 
التق عل طر هه مسظلقيا كل تناه : واضفا إأحديرنطيه عن الأخرى » 
فقالت فرقة منهم إن الستة الأيام هى ستة لاف سنة » فان بوما عند 
اللّهكألف سنة مما بعد بالسير القمرى » وذلك هو ما مخى من لد آدم 
إلى ومنا هذا » ام ان إن لمان اق 
الأ » ومن ابتداء الأمى يكون 0 على العرش والفراغ من 
الملق وليس ذلك أما كان:ومضى » بل هو ف المستقبل إذا عددنا 
الأيام بالآلوف 

اللعار 90 
أمة السيح عيسى بن هري عليه السلام » وهو البعوث حقا 1 


)١(‏ التصارى جمع نصران كقولهم سكران . وسكارى وندمان وندامى . قال 
الشاعرة 





0 
موانئ عليه الشلام © امشو ديق التوراة' »للوكانك [ه اياك ماهو 
ويبنات زاهرة » مثل إحياء الموتى”” + وإبراء الأاكه والأبرص (؟!, 
ونفس وجوده وفطراته ابه كاملة على صدقه » وذلك جصوله من غير 

طن سا رشفا ةل 6 تعلم سالف » وججميع الأنبياء بلاغ وحيهم 
الع 0 إليهإبلاغا عند الثلائين » وكانت مدة دعوته 
ثلاث سين وثلاثنة 0 وثلانة أيام » فاما فاما رفع إلى السماء اختلاف 
المواردون وغيرم فيه » وإيها اختلافاتهم نعود إلى أبن ؛ أحدهما 
كيفية تزوله واتصاله بأمه» وتحسد الكلمة » والثا ىكيفية صعوده 





تراه إذا كان العثي حنفا يضحى لديه وهو نصران شامين 

وهو الممتلىء نصراً » كا أن الغضبان هو المعتلىء غضبا » وقبل في مؤنئه نصرائة 
كا قال : كما سجدت نصرانة لم تحنف » وقيل ان واحد التصارى نصرى مثل مهرى 
ومهارى واحتلفوا فى اشتقاق هذا الاسم فقال ابن عباس هو من ناصرة قرية كان 
يسكنها عيسى فنسبوا إليها وقبل سموا بذلك لتناصرجم أى نصرة بعضهم بعضا وقبل 
اعا سموا بذلك لقوله من أنصارى إلى الله قال الحواربوننحن أنصاراله . ( جمع البيان 
نا" 

)١(‏ احباؤه المونى باذن الله تعالى والمحبى حقيقة هوالله جلت قدرته لكنه 
أجرى الاحياء على بد المسيح ايكون ذلك آنة نبوته ورسالته 

(م) وائراء الاكه 5 الأكه الذى نواد أعمى وقيل الكمه العمى نواد 
نه نالا نسان وقد بعر صن قال سويد 

اكيت عبناه حت أيضتا ‏ فهو يلحىتفسه لما تزع 
والبرص بباض يعترى الحاد وخص هذان بالذ كر لأنهما عباءان » تعذر شفاؤها على 
نطس الأطباء ٠‏ وكان الغالب على زمن عيسى عليه السلام الطب ؛ فأراهم الله العجزة 
من حنس ذلك » آدة ساطعة عل رسالته . 
© - الل وائحل - إن ) 


كبن 
ماس اسك لس لكر ان 
ولمم فيكيفية الانحاد والتجسد كلام » فنهم من قال أشرق علي الجسد 
إشراق النورعلى الجسم المششف » ومنهم من قال ا نطبع فيه | نطباع للك 
فى الشمعة » ومنهم من قال ظهر نه ظهور الروحاني بالمسماتى » ومنهم 
0 قال تدرع اللاهوت بالناسوت ؛ ومنهم قال مرحت الكلمة 
جسد المسبيح ممازجة اللبن الماء » وأنتوا لله تعاللي أقانيم ثلاثة ». قالوا 
البارى نعالى جوهس واحد يعنون به القاتم بالنفس لا التحيز » والححمية 
فهو واحد بالجوهرية » ثلا ثة بالأقنومية ويعنون بالأقانم المفاك 
كالوجود والحياة والملم » والأب والابن وروح القدس ٠‏ وإنما الم 
تدرع ولجسد دون سار الاقانيم » وقالوا فى الصعود إنه قتل وصلب 
قله البود ا رك در ف الراك افير 
ما ورد عل الإزء اللاهوني » وإيعا ورد على الجزء الناسوني » قالوا وهال 
الشخص الانساني في ثلاثة أشياء » نبوة وإهامة » وملكة » وغيره من 
الأننياء كانوا موصوفين مذه الحصال الثلاث أو ببعضها » والسيح 
عليه السلام درجته فوق ذلك » لأنه الا نالوحيد فلانظيرله » ولاقياس 
له إلى غيره من الأنبياء » وهو الذى به غفر زلة ادم عليه السلام » وهو 
الذي بحاس املق وحم فى التزول خلاف » فنهم من بقول ينزل 
قبل نوم القيامة يا قال أهل الإسلام ٠‏ ومنهم من يدول لا تزول له 


إلا نوم المساب» وهو بعد أن قتل وصلب ترل» وازأى شخصله ثععون 


0 
الصفا(' فكلمه وأوصى إليه » ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء وكان 
وصيه ثمعون الصفاء وهو أفضل الحواريين عاما وزهدا وأدباء غير أن 
قار هر ام رص ل ]انب وغير أوضاع عامه وخلطه 
بكلام الفلاسفة » ووسوس خاطره » ورأت رسالة لفولوسكتما إى 
الي ونانيين لي نظنو ن أن مكان عسى عليه البلام كبكان سار الا نياء» 
وليس كذلك بل إعا مثله مثل ملسكيزداق وهو ملك السلام » النى 
كانإبراهيم عليه السلام يعطى إليه المشور » فسكان يبارك على إبراهيم 
وعسح راسه » ومن العحى أنه نآل فى الاناجيل أن الرب نعالى قال 
إنلك نت الآن الوخد » ومن كان وحئدا كيف عثل بو أحد من اندر 


أمإن اربعة منالحواريين اجتمعوا 3 وج ع كل واحد منهم جع الا 0 
)١(‏ شمعون الصا ابن توما » العروف نسمعان القانوي نسبته إلى قانا اليل » 
أو جبل الخليل بالقرب من دمشق ؛ يقال أن عيسى عليه السلام دعا لهذا الخبل 
ان لايعد وسبعه ولايجدب زرعه » وتمعون من حوارى السيح » ومن تلاميذه 
وكان استاد .مرقين! الشارروي صاحب الال ار فرك ويدوالوان يان اتمفون امنا كور لهو 


الذي ألفه ثم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تاميذه مرقس ويقال أنه جاء إلى مصر ثم 
ذهب إلى افريقية فبلاد الاتحليز فالعجموهناك التق به مهوذا وأخذا بشسران بالمسيحية 
فتألات علهما الكبنة :و خرضوا الشعي عل قتلهماً ضر لسن 
0 جوذا ( ان حزم ثامن ص ؟ خلاصة تارجم السيحية ص «ره) 

واتجيل مرقس وانحيل لوقا 


وانجيل بوحنا وهى عمدتهم ومرجعهم فى ديهم وهم التى تعترف ا كنائسهم » 


(؟) الاناجيل المعتيرة عند النصارى أربعة ايجيل 


مي 


وتقرها فرقهم » غير انه كانت .في العصور القديمة » أناجبل أخرى » أخذت ها 
بعض الفرق » ودانوا كاتجيل مرقيون وانجيل السبعين واتحيل برنانا » .وغيره, 


وم متّ (') ولوقا(”) ومارقوس7") 


وهى تتخالف مع الأناجيل الأربعة التى لم تعرف قبل أواخر القرن الثاني فبى لم علها 
اي ا ل لل لسر ريا لط ام 
والسيح وا حال بولادته من معجزات وماحدث له من أحداث وما جرى بينه 
وبين الهود وماله من أحاديث وأقوال وخطب وأمثال وأوامر ونواه وعظات بله 
0 نادر التشريع مما يتعلق بالزواج والطلاق إلى اثتار الود عليه » 
ا لال والحج ريه ل ل وف ل الى عن 
فى النصف الأول من القرن الثاني وكان مطرانا على هيرابوليس وهى البلدة الق 
أقام فنها فيليس الرسول أن الكتبة الأوى للا تحبل كانت ذاكرة تمعون الصفا 
ويعقوب بن زيدى ويوحنا بن زيدة ولاوى بن الغايوس أى مق وتوما واندريا 
وارتيون وبوحنا ولس نفسه فان هؤلاء الذين كانوا حفظون تارم السيح 
وكانوا يروون حركاتة وسكناته للناس شفهيا إلى ان الحت جماءات الؤمنين علهم 
بكتابتها فى الورق فكانت من أجل ذلك الاناجيل الأولى (محاضرات فى النصرانية 
ص ام و تعليق شكنيك ارسلان على ١ن‏ خلدو ون ص “اه أول ) 

)١(‏ مق ويدعى لاوى ابن حلت من قانا الجليل وكان من العشارين « جباة 
العشور » للدولة الرومانية 0 ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين وما حولها 
وكان الهود ةرون تلك الوظيفة لظم صاحهها وخضوعه لدولة أجنبية غير أن السيح 
اختاره تاميذا من تلاميذه ولما صعد السيح حال للتشير .فى بلاد 1 وقد قتل 
باتيوببا سنة 56 م وكتب اتجيله بالعبرية ( خلاصة تاريي السيحية ص 00 ) 

() اوقا واد فى انطاكية ودرس الطب ومارشه بنجاح ورافق بولس فى أسفاره 
وتتركه فى أعماله وه و كاتب سفر أعمال الرسل قتل فى ح؟ نيرون 2 ٠م‏ وكتب 
احيله باليونانية ( خلاصة تار السيحية في مصر ص 0ه ) 

(م) مقس سمه بوحنا ومرقس لقبه وهو أحد الانجيليين الأرءة ولم يكن من 
الأتى عدر تايداوع يناه فخلت الديالة السدة ديار مطر يف رالمذون؛ الأول 
وأصله من الهود وكان من الذين قبلوا دعوة السيح فاصطفاه ه ويتردد عل ببته وفيه 
أكل الفصح مع تلاميذه وقد رافق مرقس ولس وبرنايا خاله لك انطاكية حوالى 


يسود 
وخا" وحاعة1' كيل فى 1 فال 
0 أرسليي إل الأمم كا أرسينى أبى كك را الأم 
باسم الرب والابن وروح القدس ١‏ وفاد لحيل بوحنا على القديم 
اذ رلك فك نك لكيه رهر ادا ل كلية 5 لست الله واماهو كان 
الكلمة؛ وكل كان بيده ؛ ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة » 
وكبار قرقهم ثلاثة اللكائية والنسطورية واليعقوبية , والشعبت منها 
الالبانية9) 


سنة ه؛ وذهب معهما إلى قبرض ثم بعض جهات فى آسيا الصغرى ثم قصد عفرده 
ثمال افريقيا وفى منتصف القرن الأول قصد ديار مصر وكتب انحيله باليونانية وقد 
أسس المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية وقد قله الوثنيون سنة 5١‏ ( خلاصة تارييم 
السبحة فى مصر ص 1 ( 

(1) : نوحنا ولد فى بيت صيدا من أعمال الحايل وكان المسيم نحبه وقد لت 
يشر مها حتى توفى شيخا وفى أواخر أيامه ضعف وعجز عن الوعظ فل يجد ما يقوله 
لسامعيه الا » ليحب بعضج بعضا فاما ملوا تكرارها قال أن هذه هى وصية الرب 
العظمى إذا اتعمناها فقد اتممنا كل الوصايا وكتب انحياه ورسائله الثلاث وسفر 
الرؤيا باللغة اليونانية ( خلاصة تارع السيحية فى مصر ص 8ه ) 

(؟) فتقدم_بسوع وكلمهم قائلا دفع إلى كل سلطان فى السماء وعلى الأرض فاذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم وعاموهم باسم الأب والأأين والروح القدس وعاموهم أن 
بفطوا جميع ما أوصيتسي به وهأنا معي كل الأأيام إلى اتقضاء الدهر ( الاسصخاح 
الثامن والعشرون رقم م١‏ و9١‏ و٠؟)‏ 

() فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان 
فى البدء عند الله كل شىء نه كان وبغيره لم يكن شبىء تماكان (الاصحاح الأول) 

() الاليانية نسبة إلى اليان الدى ظهر قبل ممع نيقيه وقال أن مريم لم تحبل 


لد ار ند 


والبليارسية7'والقدانوسية 7" والسباليوسية 7" والبوطينوسية (4) 
بالمسيح تسعة أشهر وانا مر في بطنها كا عر اماء فى اليزاب لأن الكلمة دخلت 
فى أذنها وخرجت من حيث مخرج الواك من ساعته ( محاضرات فى النصرانية 
عا 

(1) البليارسيه وهى محرفة عن البابليدوسية شيعة بابليدوس الذى كان قبل جمع 
نبقيه وكان يقول أن المسيح من الأب عنزلة شعلة نار اتفصلت من شعلة ذار فل تتقص 
الأولى باتفصال الثانية ( محاضرات فى النضرانية ص ١6.‏ ) 

)١(‏ بعد جمع ثيه كان أول فرقة ظهرت فرقة مقدونيوس فقفد أنكرت أن 
مكرك روح القدس الما وقاومت ماترى اليه الكنيسة العامة من فرض تلك 
الالوهية وذعوة الناسن اليا وحثهم على اعتناقها وكان مقدونيوس. من يعتقد 
التوحيد ويظاهر أردوس وسائر الوحدين وفى عبد قسطنطين اءن قسطنطين الثالى 
كان مقدو نوس بطريركا عل القسطنظيننة وكان بِقَولَ أن روح القدس عخاوقة وأقام 
عشر سنين ومات ولكن مقالته لم تمت عوته بل كان له أشياع وأتباع وقد جاراهم في 
عقيدتهم من نق الوهية الروح القدس ( البنوما توما كبين ) وقد عقد الاساقفه 
جمع القسطنطينية سنة هورم وحسكموا بطلان مذهبهم ( محاضرات في النصرانية 
ض ١6+‏ سوسنة سلمان ص 1148 ) 

() السبالية أو السابليوسية نسبة إلى سابليوس من قساوسة مصصر فى القرن 
الثالث الذى أظبر عقيدته بأن الله أعطئ الناموس لبنى اسرائيل بصفته أنا وصار 
انسانا فى العبد الحديد بصفته ابنا وحل فى الرسل ,صفته روح القدس والدى امحد 
بالانسان جزء من الأب كالدى حل بالرسل ققاومه ديوناسيوس البطريرك وثقاه 
ومن تبعه من مضر فذهبوا إلى رومية حيث عقد جمعها ورفض تعالعه ( تارم 
الكنيسة أول ص )107١‏ 

(4) النوء توسية وقد حرقت إلى البوطينوس نسبة إلى نوء توس من قساوسة 
القرق الثالث من أزطر” ذهب إلى أن الله هو : الأ قد اد بالانسان الذدى” هو 
المسح فدعى بالابن وبه ولد (وتأم تارم الكنسة أول ص..7١)‏ 


تعد ا ف 
والبولسية''٠‏ إلى سائر الفرق 
الملكائة 00 


أصاب ملكا الذى ظبر بالروم , واستولى عليها » ومعظم الروم 
)١(‏ البولنة أو البولسية نسبة لبولس الشمشاطى أو السميساطى نسيةإلىسميساط 
مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم إسكنها الارمن ويقال للبولية 
البوليقانيون وقد ذهى نولس وكان من قاوسة القرن الثالث ‏ إلى أن الله جوهر 
قد واحد واقنوم واد له ثلاثة إضاء وإن حكه ]و اكلمتة ليست افنوها يل آنا فى 
العقل الالمى عثابه الفهم فى العقل الانسانى وكان قوله التوحيد المحرد الصحيح وان 
عيسى عبد الله ورسوله كأحد الانبياء عليهم السلام حَلقَه الله تعالى فى بطن مرم 
من غير ذكر وانه انسان لاالمية فيه وكان يمول لا أدرى ما الكلمة ولاروح 
القدس ( تارجم الكنيسة أول ص ١5‏ و ١170.‏ وابن حزم أول ص م4 ) 
(؟) وقيل لها اللكانية نسبة إلى ملك الروم وم يقولون ان الله اسم لثلائة 
معان فهو واحد ثلاثة وثلائة واحد وقلوا ان انحاد الله تعالى بعيسى كان باقيا 
جالة صلبه وقال ان حزم اللكانية وهى مذهب جميع ماوك النصارى حيث كانوا 
حاشا الحيشة والنوبة ومذهي عامة أهل كل ملكة للنصارى حيث كانوا حاشا 
الحيشة والنوبة ومذهب جميع تصاري افريقية وصقلية والأندلس وجهور الشام 
وقولهم أن الله تعالى عبارة عرن قولمم ثلاثة أشياء أب وان وروح القدس كلها لم 
تل وأن عيسى اله تام كله وانسان تام كله ليس احدهما غير الآخر وان الانسان 
منه هو الذى صلب وقتل وان الاله منه لم ينله ثبيء من ذلك وان مرم ولدت الاله 
والانسان وأنهما معا ثىء واحد ابن الله تعالى الله عن كنفرهم فكان معتقدهم 
التثليث وانما حملهم عليه ظواهر من كلام المشيح فى الاتحيل لم متدوا 
إلىتأويلها ولا وقفوا على فهم معانها مثل قول السبح حين صلب زعمهم (أذهب 
إلى أى وأيج ) وقل افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا ابناء يكيم فى السماء 
وتكونوا تامين 5 أن أناكم الذى :فى السماء تام وقال له فى الابحيدل ( إنكه 


0 
ملكائية . قالوا إن الكلمة انحدت بحسد السيع » وتدرعت بناسوته 
شوك ذافنو مالعل : وبعنون بروحالقدساقنوم الحياة» و لاسمون 
العم قبل تدرعه به ابناء بل المسيح مع ما تدرع به ابن , فقال بعضهم 
ير ع عازج ار الل أو الماء اللبن 
وصرحت المدكائية بأن الجوهى غير الأقانيم , وذلك كالموصوف 
والصفة و ع | ات الت رار عنهم القرآن ( 1 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثثلاثة ) وقالت الملتكائية المسييح ناسوت 
كن لا تو وو قلع "إلى لذن افد ارلا ١‏ ولد وال رام 
عليها السلام إِلها أزليا » والقتا ل والصلب وقع عل الاسرت والادفرت 
و أطلقواالفظ الاأنوة والنواة عل الله عر وتدل : وعل السيعمة لاوجدوا 
في الاحيل حنث قال إنك نت الاءن الوحيد» وحيث قال شمعون 
الصفا نك ابن النمحقاء ولعلذلك من عجاز اللغة »كا يقال لطلاب الدنيا 

د الدنياء واطلاب الآخرةا بناء الآخرة ؛ وقال المسيحللحوارين7١)‏ 


أنت الابن الوحيد وقال له تمعون الصفا ( انك ان الله حا ) فاما اثبتوا هذه 
الانوة من ظاهر هذا الافظ زعموا أن عيبى بن 2 من أب قديم وكان اتصاله 
عر محسد كلمة منه مازجت حسد المسيح وتدرعت به فكان مموع الكلمة 
والحسد ابنا وهو ناسوت كلى قد- م أزلى وولدت مرم الما ازليا والقتل وااصلب 
وقع على الجسد والكامة ويعبرون عنهما بالناسوت واللاهوت ( مقريزى رابع 
ع ره ة اعتفادات من 512 ان حرم أول ص مغ ابن خلدون أول ص ١٠؟)‏ 
)١(‏ المواريون أصحاب عيسى عليه السلام وكانوا أثنى عثشسر وجلا واختلف فى 


داوع د 


انااقرن لكي أحبوا أعداءك » وباركوا لاعتيك , وأحسنوا إلى مبغضيم 
وصاوا على من بوذي » لكى تكونوا أبناء أي الذي فى السماء » الى 
نش وتعسه عل العيلطين والتسيرة وتزل قطراء عل الا رزار والأعة ؛ 
وتكونواتامين كا أن أباكم الذى فالسماء نام” '» وقال| نظروا مدقالع 


انسميتهم بذلك فقالابن عباس سموا بذلك لبياض ماهم وكانوا صيادين وقال ان 
انى مجح وابن ارطاة كانوا قصارين فسموا ,ذلك لتبيضيهم الثباب قال عطاء اسامت 
مريم عسى إلى أعمال شق وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين وصباغين 
فأراد معلم عيسى السفر فقال لعيسى عندى تثاب كثيرة عختلفة الألوان وقد عامتك 
الصبغة فأصبغها فطبخ عيسى جبا واحدا وأدخل جمييع الثياب وقال كونى باذن الله 
على ما أريد منك فقدم الحوارى والثياب كلها فى الب فاما رآها قال قد افسدتها 
فاخرج عيسى ل ار إل عر للك اع كن شك لوي كدوك 
عليه صبغه فعجب الحوارى وعم أن ذلك من الله ودعا الناس اليه فآ منوا به فهم 
الحواريون قال قتادة والضحاك سموا بذلك لأمهم كانوا خاصة الأنبياء نريدانه لتقاء 
قلوبهم وقيل كانوا ماوكا وذلك أنالللك صنع طعاما فدعا الناس اليه فكان عيسى على 
قصعة فكانت لا تنفص فقال املك له من أنت قال عيسى بن مريم قال الى اترك 
ملكى هذا واتبعك فانطلق عن اتبعه معه فهم الواريون قاله ابن عون فاضل 
الخور فى اللفة البياض و<ورت الثياب بيضتها والحوارى من الطعام ما حور أى 
بيض واحور أددض والحفنة الحورة المبيضة بالسنام والحوارى أيضا الناصر قال رسول 
الله 0 لكل نى حوارى وحوارق الزير ) والحواريات النساء لبياضهن وقال : 
فقان لل<واريات يكين غيرنا ولا تبكناالا الكلاب التوايح 

( القرطى رابع ض /ا) 

() فى الاصماح الخامس من اتحيل مى من رقم ع إل ير وآما أنا. فأقول ع 
احبوا أعداءكم باركوا لاعتيكم أحسنوا إلى مبغضي؟ وصلوا لأجل الدين .سيئون 
الج ويطردو تيع لك لاه أي؟ع الذى في السعلوات "افائه شوق ثعسنه 
على الأشرار والصالحين وعطر على الائرار والظالين لأنه أن أحبيتم اللذين يونم 





فلا تعطوها قدام الناس لتراءوثم » فلا يكونلم 0 أي النى 
فى السماء”'2» وقال حي ن كان ريصلى اذهت إلى أبى وأ 


وا فاق ارو 602 » القديم هو الله » واللسيح مخاوق » اجتمعت 
البطارقة والمطارنة والاساقفة في بلد قسطنطينية(')عحضر من م 


فأى أجر ع الكدن العسار ون ليما بعلو ذلك وان سامتم على اذو تح فقط فأى 
فضل تصنعون اليس العشارون أيضا يفعلون هكذا فكونواأتم كاملين كا أن 
أباكم الذى فى السموات هو كامل 

(1)اوف الاحاح السادس من ابجيل مق ا<ترزوا من 3 اتضعوا صدقتج قدام 
النان للك بنظر وك والا فليس لي أجر عند أب الذى فى السموات فى صنعت 
رك ار تر اك ار تمدن الراءون فى الجامع وف الازقة لكى 
عجدوا من النانن اللق .اقول ع أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فى صنءت 
صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل عينك لكى تكون صدقتك في الخفاء فابوك الذنى 
رى ف اا هو نحازيك علانية ١‏ من رقم ١‏ إلى رقم من الاحداح السادس 
ايل منى ) 

(4) أربوس أ كبر تلاميذ مار بطرس بطريرك الاسكندرية ومن كهنة 
الاسكددر بة ومن خربجى المدرسة اللاهوتية واسع الاطلاع غزير المادة فى العلوم 
الدينية فاخذ يعلن أن اقنوم الاءن غير مساو لاقنوم الأب فى أزليته وخالف أستاذه 
١‏ أكثن] ا فشخطة وطرادء اوخردة امن هدونة وشاري لدعكة إلى اسشرات ملق 
السكنيسة طوال القرن الرابع وقد تبعه فى رأيه اساقفة كثيرون خفلعهم البطريرك 
دن راشي زاحنا اتباعه يتقوون ولما مات بطرس رجع اربوس عن الخالفة فادخله 
اسكتدرروس إلى اللك يسة صيره قسا ثم كان مع الاساقفه عدينة نيقيه وحم بننى 
ادبياس وول الطريركة اثناسيوس فسعى به أصحاب أريوس إلى القيصر فنفاه ثم 
أمر بتقتله فهرب واختنى ثم ظهر بعد موت القيصر وعاد إلى كرسيه ( ان خادون ' 
أول ص + خلاصة تارع السيحية عصى ١1م‏ ) 

(ه) قسطنطينية : ويقال قسطنطينية باسقاط ياء النسبة عمرها قسطنطين ملك 





ال د 


وكانوا ثلمائة وثلاثة عشر رجلاء واتفقوا علرهذه الكلمةاعتقادا ودعوة 
وذلك قوطم» نؤْمن بلله الواحد الأب مالك كل شىء » وصانع ها يرى 
وما لا برى » وبالان الواحد يشوع المسبيح ابن الله الواحذ » بكر 
الخلائق كلها » وليس بمصنوع ؛ إله حق من إله حق » من جوهر أ بيه 
الذى بيده اتقنت العوالم» وكلثىء» الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا 
ل من السحاء و سد من ووب الققاسس.» وولد من نري البتول')؛ 
وصلس أيامفيلاط وس (")؛ ودفن ثمقامفى اليومالثالث ؛ وصعد إلىالسماء 


ولح قن ولا روات ل لسن اللو ةأرق الشخباء بس 


الأموات والأحياء » ونؤمن بروج القدشش الواحدء روح الحق الذى 
خرج من أبيه » وبعموددة واحدةلنفرانالخطايا ويجماعة واحدة قدسية 
مسيحية جاثليقية7"؟ وبقيام أبداننا » و بالحياة أبد اا هذا هو 
الروم فسميت باسمه ثم صارت عاصمة الخلافة العمانية قبل زوال الخلافة 

() البتول التقطعة عن الرجال ومريم العذراءكالبتيل وفاطمة الزهراء لاتقطاعها 
عن نساء زمائها ونساء الأمة فضلا ودينا وحسيا والنتقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى 

() فلاطسن أو فيلاطوس البنطى قائد قيصر على المهود 

(م) المثلقة الحسكمة ومنه الجاثليق ضاحب الصلاة ثم صار هو رئيس النصاري 
فى بلاد الاسلام بمدينة السلامو هو العروف الآن بالقنثل كقنفذ تاج سادس صه .") 
ان خلدون أول ص 5١9‏ ) 

(غ) هذا هواتفاق المجمع الأول الذى هو شمع نيقيه وفنه اشارة إلى حير الأندان 
ولايتفق النصارى عليه وأنما يتفقون على حشر الأرواح وسمون هذه العقيدة 
الأمانة ووضعوامعها قوانينالشرايع ويسمونما الحمايون ( ابن خلدون أول ص؟9”) 


ورك 
الاتغاق الأول عل هنم الكلات م وفيه إشارة إلى بم الأبدان”” 
وفى النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان » وقال إن عاقببة 
الأشرار فى اناما لم وحزن الجهبل ٠‏ وعاقبة الأخيار سرور وفرح 
العم داككر اراد كين فى الجنة تكاح قرت 

وقال مار إسحاق''" منهم إن الله تعالى وعد |أطيعين » وتوعد 
العاصين » ولا يجوز أن يخالف الوعدء لأنه لا.ليق بالتكرام » لكن 
يخالف اأوعيد فلا بعذ بالعصاة » وبرجع املق المسرور وسعادة» ويم 
هذا فى الكل إذ العقاب الأبدي لا يليق بالمواد المق 


النسطورية 


اك الحكيم الى طن في ازكارن ‏ الات 





)١(‏ مار اسحاق أو اسحاق الكبير ويلقت باليرتى قديس وبطريرك أرمنى أضلة 
من الرها ولد ونشأ بانطاكية وقيل بالقسطنطينيه أخذ عن زينوب تاميك افرام 
القدرس السورياى وقيل عن القدرس افرام نقسه جلس على كرسي البطريركة 
سنة ٠9م‏ وساس رعيته فى حذق وطبارة احدي وحمسين سنة وقبل حمسين وكان 
بارعا فى العلوم وبخاصة .الروحانية ترجم التكتاب القدس إلى الأرمنية وله كتاب 
الميامى أى القصائد وهى تراتيل روحية اعتمدت علها الرهبان كثيرا لما انتظمته من 
الأقوال والعانى الالحية الجليلة السامية ولا تزال الكنيسة الأرمنية ترتلها فى صلواتها 
وكان زاهدا متقشفا وشعره سلس بأخن عجامع القلب توفي سنة 44١‏ (دائرة المعاوف 
للبستانى جزء ثالث ص م40 ) 

(*) وقيل انهم ينسبون إلى نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية الذى كان يقول* 
ان مريم لم تلد الما واعا ولدت انسانا واتما اتحد به فى المشيئة لا فى الذات وليس هو 
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وتصرفق الأناحك 1-2 2 به وإضافته إلهم إضافة المتزلة إلى هنك 
الشريعة » قال إنالله على واحد ذقني لان . اه 
وهذه الأقانيم لني زائدة على النات ولاهى هو » وانحدت لك ان 
بحسد عيسى عليه السلام » لا على طريق الامتزاجك قالت الملكانية » 
ولاعل طربق الظهورية , ا قالت اليمقويبة ولكن كإشراق 
الشمس فى كوة أو على بلور ؛ أو كظبور التقش فى احاتم » واشبه 

0 2 لانن ا 
المذاهب ذهب نسطور فى الاقانم احوال الى هاثم من المعتزلة » 
الها حقيقة بل بالموهبة وكان يقول بجوهرين واقنومين وكان هذا رأى ناودوس 
ود«ودوس الاسقفين وكان من مذهمما أن الواود من مريم هو المسيح والمولود من 
الأب هو الاين الازلى والابن الازلى حل ف المسيح الحدث قسمي المسيح .اين الله 
لابالموهبة والكرامة واا بالاتحاذ والمشيئة والارادة فاثبتوا لله ولدين أحدها بالجوهر 
والثاني بالنعمة فكتب بطريرك الاسكندرية إلى بطرك رومة وبطرك انطاكة , 
واسفف بيت القدس عقالته فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فى 
برجع ولا التفت إلىقولهم فاجتمعوا فى مدينة افسيس مائق اسقف للنظر فى مقالتة 
فقرروا ابطالما ولعنوه وأشادوا بكفره وقد وجد علبم يوحنا.بطرك انطاكية 
حيث ل يتنظروا حضوره #الفهم ووافق نسطورنوس ثم أصلح بينهم باوداسوس 
واتفقوا على نسطوريوس قننى املك نسطوريوس إلى صعيد مضر فنزل أحمم قات 
مها لسبع سنين من 'زوطماوظبرت مقالته فى نصارى الشرق وبفارس والعراقوالخزرة 
والموصلإلىالفرات (اءن خلدون أول ص 24”) 

)١(‏ انو هاثم الحباتى ومن فضائحه قوله بالأحوال التي كفره فها مشاركوه فى 
الاعتزال فضلا عن سائر الفرق والدذى الله اليبا سؤال أصحاينا قدماء العنزلة عن 
العالم منا هل فارق الحاهل عاعامه لنفسه أولعلة وابطلوا مفارقته إياه لتفسدمع كوتهما 
من جنس واحد وبطل أن تكون مفارقته إياه لا انفسه ولا لعلة لأنه لايكون 


تح ند 


فانه يشت خواص تاف ةلثشىء واحد » وبعنى بقوله هوواحد الجوهصى» 





حينتذ عفارقته له أولى من آخر سواه فثبت انه ابما فارقه فى كو نه عالما لمعنىماووجب 
أيضا أن يكون لله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أوصفة مها فارقه » فزعم أنه انما 
فارقه لال كان علبها ؛ فاثبت الحال فى ثلاثة مواضع ؛ أحدها الموصوف الدىيكون 
موصوفا لنفسه فاستحق ذلك الوصف لال كان علا والثائى الوصوف بالثبى امنى 
صار محتصا بذلك العنى لال » والثالث ها ستحقه لا لنفسة ولا للعنى فيختصضن نذلك 
الوصف دون غيره عنده لخال واجوجه إلى هذا سؤال معمر فى المعانى لما قال ان على 
زيد احص نه دون مرو للفسبه أو لقى أولا لنفسه أولا للعى فان كان لنفسيه > 
وحدان ككون بيع العلوم به اختصاص لسكونها علوما » وأن كان منى صح 
قول معمر فى تعلق كل معنى يمعنى لا إلى نهاية وان كان لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن 
اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره وقال ابوهاشم انما اختص به لال وقال أسعابنا 
ان عم زيد اختص به لعينه لا لكونه عاماء ولا لكون زيد ك6 تقول أن السواد 
سوا لعنه لا لأن له نفسا وعينا ثم قلوا لأنى هاشم هل تعلم الأحوال أولا تعامها 
فقال لا » من قبل انه لو قال أنها معاومة لزمه اثباته! أشياء إذ لايعم عنده إلا مايكون 
شيئا ثم ان لم يقل بائها أحوال متغايرة لأن التغاير انما بقع بين الأشياء والذوات ؛ 
ثم انه لا يقول فى الأحوال أنها موحودة ولا أنها معدومة ولا أنها قدعة ولا محدثة 
ولا معاومة ولامجهولة ولا تقول أنها مذ كورةمع ذكره لما بقوله أنها غبر مذ كورة 
وهذا تناقض وزعم أيضا أن العالم له فى كل معلوم حال لا يقال فنها انها حالة مع 
امعاوم الآخر ولاجل هذا زعم أن أحوال البارى عز وجل فى معلوماته لا مهاية لما 
وكذلك أحواله فى مقدوراته لانهاية للماما أن مقدوراته لانهاية لما وقال له أصحابنا 
4 بكرت ان سكول لمعاوم واحد أحوال بلا نهاية لصحة تعلق المعلوم بكل عالم 
«وجد لا إلى نهاية وقالوا له هل أحوال البارى من عمل غيره أم هى هو فاجاب 
بانها لاهى هو ولا غيره ققالوا له فلم أنسكرت عل الصفانية قولمم فى صفات الله 
عز وجل فى الازل انها لا هى ولا غيره هذا وف العهبد باب الكلام فى الأحوال 
على أني هاشم فيه تننيد لرأنهوهو بحث نفيس فراجعه ( الفرق بين الفرق ص ١/١‏ 


العهيد ص ١8‏ ) 


0 
أي ليس كبا من جنس بل هويسيط واحد, ويعنى بالحياة والعلم 
لومي ير فلن امسيسان نان لهام ؛ ثم فسر العلم بالنطق 
والسكلمة » ويرجع منتع ىكلامه إلى إإثبات كونه نعالى موجودا حيا 
ناطقا كا "تقوله الفلاسفة فى حد الانسان ء إلا أن هذه المعاتى تتغابر فى 
الأنان 1 كره ع كبا ء وهو جوهرى نسيط غير كب » و بعضهم 
بشنت لله تعالى صفات ل ال عرلا روهز و 
اما أقانيكا اه والعلم أقنومين » ومنهم من أطاق الدول 
بادا واحد منالأقاني الثلاثة , جى ناطق إله» وزع الباقون نانم 
ال ساك عر كال لمر الأقانيم عي دان ارك 
متوادا من الأب وإعا حسد وانحد بحسد المسيح حين ولد ء والحدث 
راجم إلى الجسد والناسوت » فبو إله وإنسان أنحدا » وها جوهران 
أقنومان طبيعتان » جوهر قديم وجوهر محدث » إله تام وإنسان نام » 
ولم يبطل الاتحاد قدم القديم ارا دوت ا لخدت ١‏ شكس كارا عضن 
واحدا » ومشيئة واحدة » ورا بدلوا العبارة فوضعوا مكارن الجوهر 
الطبيعة » ومكانالأقنوم شخصا » وأما قولحم فى القتل والصلب فيخمالف 
قول الملكائية واليعقوبية » قالوا إن القتل وقع على المسيح من جبة 
:انون لمن جب لاهو تم لذن لإلدلاكيله لالم ون لينو ين بل نولي 
الشمساطي يقولان إن الإله واحد ؛ وأن السيح ادا من ضري غلها 
السلام » وأنه عبد صالح لق لحر اسان عات ارو اولاداه 


0 
ومعاه ابنا على التبني , لا على الولادة والاتحاد . 

ومرن النسطورية قوم يقال للم اللصلين » قالوا فى المسيح مثل 
كنال و ل نمم قالوا ذا ا الى قاد رك دكا 
باللم والدسم ع ورفض الشهوات التفسانية الحيوائية يصق جوهره » 
حتى بلغ ملسكوت السموات » وبرى الله تعالي جبرا » ويشتكشف له 
ما فى الغيس فلا يح عليه خافية في الأرض ولا فى السماء » ومرن 
النسطورية من بن التشهيه» ويثدت القول بالقدر خيره وشره من العبد 
م قالت القدرية . 

اليعقوبية 


أصححاب يعقوب”" ء قالوا بالأقايم الثلاثة يا ذكرنا » إلا أنهم 

)١(‏ اليعقوبية ينسبون إلى يعقوب البرذعانى وكان راهبا بالقسطنطينية وقبل إنهم 
أهل مذهب درسقورس قال ان العميد واعا ممى أل مدهب دسقورس يعقوية 
لأن اسمهكان فى الغلدائية يعقوب وكان يسكت إلى الؤمنين من السكين النى 
يعقوب وقبل بل كان له تاميدذ اسمه يعقوب فنسبوا اليه وقبل بل كان شاويرس 
بطرك انطاكية على رأى ديسقورس وكان له باميذ اسمه يعتقوب فكان شاويرس 
يبعت يعقوب إلى الؤمنين ليثبتوا على امانة ديسقورس فنسبوا اليه وكان وسقورس 
بطركا للاسكندرية وكان يقول السيح جوهر من جوهرين واقنوم من اقنومين 
وطبيعة من طبيعتان ومشيئة من مشيئتين وكانت الاسإقفة والبطاركة لذلك المد 
يقولون مجوهرين وطبعتين ومشيثتين واقنوم واحد كالفهم » ديسقورس وكتب 
خطه بذلك ولعن من خالفه فأراد مرقبان قبصر قتله فاشارت البطارقة باحضاره 
وججع الاساقفة لمناظرته خضر عجلس مرقيان قيصر وافتضح من خاطبتهم ومناظرتهم 
وخاطبته زوج الملك فاساء الرد فلطمته ببدها وتناوله الحاضرون بالضرب وكتب 


6 
قالوا اثقابت|الكلم ةما ودما ء فصارالالههى المسيسوهو الظاهى جسده 
بل هو هو ؛ وعنهم أخبرنا القران السكريم ( لقدكفر الذبن قلوا إن 
الله هو المسيح بن ميم ) فنهم من قال المسيح هو الله » ومنهم من قال 
ظبر اللاهوت الا 2 فصار اوت المسيح مظبر اق ا عل 
طرربق حأول جزء فيه » ولا على سبيل الحاد الكلمة » الى هى فى 0 
الصفة 1 اا هو هو 6 وهذا كا قال ظبر الملك بصورة انك 
أو تلبن القيكلان: بضورة حيوان» وك أحبن التتزريل عن تحير يل عليه 
السلام ( فتمثل لها بشرا سويا) وزعم 0 اليعقو بية أن السيح 
حوهص. واحد وم رس اذاه جوهرينء ورعاقالوا طبيعةواحدة 
من طبيعتين ؛ وهر الاله القديم » وجوهر الانسان المحدث تركبا ما 
ناقت الع والدة ,فسار) مراف نااك رام وكا عر 
سآن كمه وإله كلت عاك الاد نان سان إلا ول كتين اماذقال 


مرقيان قبصر إلى أهل مملكته فى جنيع النواحى بان مع خلتقدونية هو الحقومن 


كك 


لا يقبله يقتل ومردسقورس بالقدس دض فلسطين وهو مضروب منى فاتبعوا 
رأبه وكذلك اتبعه أهل مصر والاسكندرية وولى وهو فى النق أساقفة "كثيرة كلهم 
يعقوبية وقد زادوا فى غاواتهم فقالوا أن السيح عونذات تمان انه ران إن من 
عن عظم كفرثم مات وصلب وقتل وان العالم بق ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا 
مدير ثم قام ورجع كا كان وان الله تعالى عاد عحدثا وان المحدث عاد قدها ( ان 
حلدون أول ص 0»0؟ ابن حزم أول ص 9: ) 

للك واتحل عانان ) 





عا ل ممم 


0 سارت ان لد ع رع رسن ان لك شرك 
بالانسان المي لاالكلى » وربعا عبروا عن الانحاد بالامتزاج والادراع 
وسار ار لانن ار مار وأجع أصماب التثليث 
كابم على أن القديم لايجو زان جمد ,ملت إلا أن الاقترم الذى مو 
ات انا الأقانيم » وأجمعوا على أن المسيعليهالسلام 
واد ميم عليها السلام » وقتل وصلب » ثم اختلفوا فى كيفية ذلك » 
فقالت الملسكائية واليعقو بية » إن الذى وادت ميم هو الإله فاملكائية 

ل اديت أن المسيح "ناسوت كن أزلى» قالوا إن مزع لإلسان حجري 
والطراق لا يلد الك »ا وإعارواده الأقنوم القفدي » واليعقو بية 
لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين ؛ وهو إله وهو 
المولود » قالوأ إن ري ولدت إلا ( تعالى الله عن قولم علوا كبيرا ) 
وكذلك قالوا فى القتل وقم على الجوهر النى هو من جوهرين» قالوا 
ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد » وزع بعضهم » أناتثبت وجبين 
لاجوهر القديم » فالسيح قديم من وجه محدث من وجه » وزحم قوم 
د ري أن المع عاو ل ل لتيب رت نا 
كالماء في المدزاب »وما ظبر من ضعض الس السيلام ى الأعين ؛ 
ه وكالخيال » والصورة فى المرآة » وإلا فا كان جمما متجسما كثيفا في 
الحقيقة » وكذلك القتلوالصلسإنها وقم علىالميال والحسبان» وهو لاء 
يقال لهم الاليانية وم قوم بالشام اق » قالوا وإتما صلب 


1 
الاك لاسي كما وتغم ببطيي أن الكلة اكيت بذاعره 
جسم السييح عليه السلام م له الأاكامن إعاء الويه 
وإبراء الأ كه والأير: ص وتفارقه فى بعض الأوقات فترد عليه الآلام 
والأوجاع 
ومنهم بليارس وأصحابه » وحكى أنه كان .قول إذا صارت الناس إلى 
اللتكوت الأعلى أ كلوا ألف سنة وشربوا وتنا كوا ثم صاروا إلى 
النعيم النى وعدم أربو س كلها لذة وسرور وراحة وحبور لا أكل فيبا 
ولا شرب ولا نكاح » وزعم مقدانيوس”" أن الجوهر القديم أقنومان 
حك أت وابن والروحخلوقوزعم سباليو سأزالقديم جوهر واحد 





!)١(‏ معناو يوس اوهو نعن تاثا ناراء. ار رومز افير رق كرسى البطريركية 
بالقسطنطينية بعد ما تزل نولس بطريركها الشرعى بأمر قسطنطين القيضر وقد 
ذهب ان الروح القدس 1 ع اسراف الدتوان يغاز عن الله وان روح 
القدس مخلوق فهو تمن يعتنقون التوحيد فكان الجمع الثاني الدى. انعد بامر 
اد 1 ارالك من وظيفته واتموا دستور اعان الجمع الأول يقولهم 0 
بالروح القدس الرب الح المنبثق من الأب المسجود له مع الأب والاءن الناطق فى 
الأنبياء فاكية واحدة مقدسة جامعة رسوليه ونعترف ععمودية واحدة لغفران 
الخطايا ونترجي قيامة الأموات وحياة الدهر الآني أمين ولعنوا من يزيد بعد ذلك 
على كلة الأمانة أو بنقص منها وهذا الجمع الثانى بقسطنطينية ويقول ابن حزم 
وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد الجرد وان عيسى عبد مخلوق انسان نى 
ار الأنبياء عليهم السلام وان عيبى هو روح القدس وكلمة الله 
عز وجل وان روح القدس والكلمة ل اللكيكة 
أول ص #ه؟ ابن <لدون أول ص 4 ابن حزم أول ص 4 ) 


م 


أقنومواجدلةثلاث خواص ء واتحد بكليته يحسد عسى ابنمر يم عليعا 
السلام وزعم أربوس أن اللمواحد سماه أ باء وأن المسييح كلة الله وا بندعل 
نيف الاسطفان؟ رمن ارق على تغلق العا وهر الوا الاإنات) 
وزعم أن لَه تعالى روحا يخلؤقة أ كبر من ساث الأرواح » وأنها واسطة 
بين الأب والابن نؤدي إليه الوحى » وزعم أن السيح ابتدا جوهرا 
لطيفا روحأنيا خالصا غير مركى ولا ممزوج نثىء من الطبائع الآر بع 
عند الاحاد بالجسم الماخوذ من مر » وهذا اروس قبل الفر قالثلاث 
فتبرءوا منه لخالفتهم إياه فى المذخب 
انيه كاك 

ا 2 اك ل ار ال للكت 
به الكتاب + وأن الصعف الى كانت ؛ لابراهتم عليه 
السلام /» كانت شبه كتاب”؟ , وفها مناهج عامية » ومسالك 


00 قد اشكرن ا راهم شه كتات » وقد نا عن أنى 0 
دخات المسحد فقال رسو ل الله 0 أن لاسحد نحية فقلت وا ححته بالرسوك الله 
كال ركحان أركعهما قلت با رسول الله هل انزل الله عليك شِيئًا نما كان فى. صحفت 
اراهم وموس ئْ قال ا ادر اقرا 1 أفلح من 5 3 اسم ريه فصلى بل 








تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأيق ان هذا لفى الصحف الأولى صحف انراهم 
ومواسق 0 ل الله 1 كانت ف موسى قال كانت عبرا كلها ( عحبت لمن 
أفذ و بالوت 5 ذف شر رح عحيت لمن أيمّن اك إضيحك ع<بت أن رأى 
الدنا وتقليها طلا كك رانك ا انار ال تان أشن 
بالحسات ثم لا يسمل 0200 بعل ل الله كم الأنبياء فقال ماثة الفت نى وأريعة 
وغشزون ألا قلت يا رسوك 5 3 ا منهج قال ثلاعائة وثلاثة :عشر 
وقتى اأنباء قلت كان ادف عليه الدلام: ننيا. قال نهم كلمه أنه وتخلقه مناه 


عامية » انا عات فتقر نر ركيفية الخلق والابداع » وتسونة الخلوقات 


على نسبة. نظام وقوام حصل منها حكته الأزلية » وتنفذفها مشيكته 
السرمدية 2 م 00 والهداءة 0 00 5 وقيصنف 


المعلوم » والعلم كلالعلم لإبعدو هذين النوعين » وذلكقولهنءالى(سبم"" 
أسم ربك الاعلى الذى. خاق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال عل 
بحا الح له لسار الدع لبي و ب ا 
عن مومى عليه السلام ( الذى أعط ىكل شيء خلقه ثم هندى ) » 


نا أبا ذر أرعة من الأنباء عرب هود وصالح وشعرت رتك افلس ارول الل 

انزل الله من كتاب قال مائة وأربعة كتب أنزل الله منبا عل آدم عفر صف 
3 شيث سين صحيفة وعلى اخنوخ وهوادريس ثلاثين صحيفة وهو أول من خط 
بالق , وعلى انراهم عشر صحائف والتوراة والانجيل والزنور والفرقان » وفى الحديث 
اندكان فى تحف ابراهيم ٠‏ ينبغى للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا تزمانه مقبلا 

على شأنه ( لباب الت ويل سابع ص /لة ١‏ ع البيان خامس ص 4075 ( 

)0( سبيح أسم ربك الأعلى قل سرحان رق الأعى وقيل ا ربك عن 
كل بها لايليق به من الصفات المذدمومة والأفعال القبيحة لأن التسيح هو التزية 
لله ما لابليق به جوز أن تقول لا إله إلا هو فتنفى ما لا جوز فى صفته من شريك 
فى عبادته مع ناد بانه الواحد فى الحستة وهو القادر :الذى لا قادر أقدر منه 
القاهر لكل أجد الدى خلق الخلق فسوى بينهع فى باب الأحكام .والائقان خلق 
الأشياء على موجب أرادته وحسكته فسوى صنْعها نشبد على وحدانيته والدى قدر 
الجلق على ها خلقهم فيه من الصور والميعات وأجرى لمم أسباب معايشهم من 
الارزاق والاقوات + ثم هداج إلى دينه ععرفة توحيده باظبار البلالات. والبينات » 


وارشدهم إلى مافيه تفعهم وضررثم ( جمع بيان خامس ص 404 ) 


انالك ل لس ع در ااام ريه الل تلك قاس 
العبادات » ورفض الشهوات الدنيوية وإيثارالسعادات الأخروية » ولن 
يحصل الباوغ إلى كال المعاد إلا باقامة هذين الركنين أعنى. الطبارة 
والشهادة » والعم لكل العمل لا بعدو هذين النوعين » وذلك قوله تعالى 
الت ا رايد كام رفسل رون اتاد ادا 
لا سرياء بت ) ثم قال عز من قائل ( نين ا الي ارك 
امم ودواي) 8 فبين أن الذى اشتمل عليه الصحف »2 هو 
ما اشتمل عليه هذه الصورة » و بالحقيقة هذا هو الاتجازاللعنوى 
الجوس”" وأكاب الاثنين والمانوية وسائر فرقهم 
الخراسة ,يتاك لما الذئ الآ كز واللة المطلفى ءرد © سيد عراة 
الأنناء بعد الخليل عليهالسلام » ل تكن فى العموم كالدعوة الخليلية » وم 
اش ل كو لاك و الست تر اللا لس لكا 


)١(‏ المحوس ء ثم عبدة النبران القائلون أن للعالم أصلين » نور وظامة » قال قتادة 
الأدنان حمسة أربعة للشيطان .وواحد للرحمن وقبل: الجوس فى" الأصك النحوس 
لتدينهم باستعال النحاسات والمم والنون يتعاقبان والمحوس أقدم الطوائف وأصلهم 
من بلاد فارس وقد تغواى عل النحوم فانه لما ولد عضدة حاء جماعة منهم بعلهم 
ملك الفرسن ساون 0 ولد اللك العظم وحاءوا إل هيردوس او وقالوا حتنا 
لنسجد له وحدثوء ما أخبر السكهان وعاماء النجوم من شأن ظهوره وانه يولد 
ببيت لحم ونكر ذلك هيردوس وتقب عنه وآمر بقتل الصبيان ببيت لحم من .ابن 
سنتين فا دونها فعصمه الله وخرج يوسف به وبأمه إلى مضر أمر بذلك في تومه » 


) قرطى ا عثشر ص ©” ان حخلدون أولاض 6 ؟) 


| لك 


ماوكالعجمكلها علىملة ب راهيم » وجميع منكان فى زما نكل واحد منهم 
من الرعايا فى البلاد على أديان مل وكبم » وكان مل وكبم مرجع هوموبد؛ 
0 أعلم العاماء وأقدم ل ل ا 
ولا برجمون إلاإلى رأده » وبعظمونه تعظيم السلاطين » لحافاء الوقت 
وكانت دعوة بنى إسرائل أ كثرها فى بلاد الشام » وما ؤراها مرن 
المغرب ؛ وقل ما سرى من ذلك إلى بلاد العجم » وكانت الفرق فى 
زمان إبراهم الخليل راجعة إلى صنفين » أحدههما الصايئة"2 والثانية 


(؟) الوبذان ققيه الفرس وحاكالهوس كقاضي القضاة لامسامين كالمو يذ » وجمعه 


نوات وللرينا القاضي 





(؟) الصابئون » جمع صا وهو من انتقل إلى دين آخر وكل خارج من دين 
كان عليه الى آخر غيرء سمى فى الاغة صابئا » قال أبوزيد صبا الرجل فى دينه ,صبأً 
صبوءا اذا كان صابًا فعنى الصابىء التارك دينه الذى شرع له الى دين غيره والدين 
الندى فارقوه هو تركبم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمها قال قتادة وهم قوم 
معروفون ولي مذهب ينفردون به ومن ديهم عبادة التجوم وثم يقرون بالصانم 
وبالمعاد وببعض الأنبياء وقال مجاهد والحسن الصابئون بين اليهود والجوس لا دين 
لمم وقال السدى ثم طائفة من أهل السكتاب يقرءوت الزبور وقال الخليل ثم 
قوم دينهم شبيه بدين النصارى ألا ان قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف 
النبار زعمون أنهم على دين نوم » والفقهاء باجمعهم مجيزون أخذ الجزية منهم وعند 
الامامية لا جوز ذلك لأنهم ليسو بأهل كتاب وقد رآهم زياد بن أنى سفيان فأراد 
وضع الحزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة وقد أفى أبو سعيد الاصطخرى 
القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم وفى السوسنه أما الصائبون ويقال لمم الكلدان 
فهم أول منسحد للاصنام وحتمل أنهم كانوا فى بدتهم كاجو س يسحدون للكوا كب 
لكن لما كانت الشمسقد تغي بأو تخفى وراء الغيوم 1ن كان الك كن 


و ا 


صورا سموها بامعاء اكوا كب فالاوثان الشهورة بين قداماتم » هى الشترى وزحل 
والريعخ وعطارد وارطاميس ودونون والزهرة ونحو ذلك عر إن 
تفوس عظاء الاموات لما أثر عظم عند الله تعالى فهم وسطاء بينه وبين خلقه 
فتخذوا صورا لمن اعتقدوا فيه هذه العقيدة وسحدوا لما ويمال أول من فعل ذلك 
ينوس بن ري بن نوح ملك الاشوريين الذى بى مدينة نينوى قانه صنع عثاللة 
لأبه سنة يوه .؟ قبل المبلاد أمر قومه عبادته وصاروا يعبدون ماوكهم وأمراءهم 
وشجعانهم وفي ان خلدون الصابئة من ولد صاىء بن لامك أخو نوح وقيل أن 
صابىء متوشلح جده وأول من ملك الأرض من ولد نوح كنعان 0 
حام وورث ملكه ابنه الغروذ الذدى عظم سلطانه وطال مره وغلب عل 1 كان 
العمور ولحل بدين الصابئة وخالفه الكلدانيون منهم ف التوحيد وفحكروا فعبادة 
اليا كل ولماعاد انراهم إل اأرح تكعان فول كان ايت قد ا ويك بن شطية 
الصابئه وتسكب عنده الزيت للقربان وتزعم أنه هيكل الشترى والزهرة فبماه 
العيرانيون ابلياء ومعناه بيت الله وكان زان ملك بابل بدين بالصايئة ويقال أن 
ونس بن مى بعث اليه فآمن به وجاء كنعان بن فالغ فاظهر بدعته وهو الصابئة 
وانتحلها وهو الذى لقب بالعروذ وهو عروذابراهم عليه السلام وكان من النبط 
من أهل بابل من ,يدين بدين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها 
وكانوا لذلك أهل عناية بارصاد الكوا كب ومعرفة طبائعها وخلاص الولدات 
وما .بشابه ذلك من علوم النحوم والطلسمات والسدر » وكان أول من دعا إلى دين 
الصايئة بيوراسب وقد شبرت بابل بين أقطار الآأرض نوفر قسطها من صناعة 
السحر ومن الصابئة من فراعنة مصر فدراس وكان حكم وهو الذى بى هيكل 
الزهرة الذدى هدمه محتنصر مع ما هدمه من هيا كل الصايئة وحاء عده ابنه تاليق 
على ملك مصر فرفض الصابئة ودان بالتوحيد ثم صبا الصريون وكان أهل مصر .من 
الصابئة ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد قسطتطين على النصرانية عندما حماوا على 
الأمم المجاورة لمم من الخلالقته والصقالبه وبرحار والروس والخحيشة والنوبة 
فدانوا كلهم بذاك ورجعوا عن دين الصابئة فى تعظم اللمياكل وعبادة الأوثان ( مع 
البيان أول ص ١5‏ قرظى أول ص .م* ابن خلدون أول ص 1١١5‏ سوسنه 
شلان ص مم) 


ا 


الحنفاء("» فالصابئةكانت تقول » إنا حتاجفىمعرفة اللهنعالى » ومعرفة 
طاعته» راك سال رسا كن حلت اللرط جك 
نكرو قانيا لاج ا و ذلك ركب روجا نيت وزملبازتها 0 
ب يا ل ست 2 ها 
نشرب » يعاثلنا فى المادة والصورة» قالوا ولأن أ طعتم بشرا متليج ك8 
إذا لماسرون ء والحنفاء كانت تقول إنا حتاج فى المعرفة والطاعة إلى 
سنن سس ال تكو دور ستفق الطباره و الحهية والتابيد 

ركه فر وار وعانيات :؛ معانلا مر حيت ليع ةروع )نيت 
الروحانية» فيتلق الوحى بطرف اللمسابة ديق إلىنوعالانسان بطرف 
البشرءة؛ وذلك فى قولهتمالى(قل إعا أنا بشرمثل وح إكى) وقال جل 

ذكره (قل سبحان. ربى هل كنت إلا نشرا رسولا) تم لما لم يتطرق 


)١(‏ الحتفاء جمع حنيف والخنيف السل قال أبو عبيده في قوله عز وجل قل 
بل ملة اإراهم حنيقا قال من كان عل دين اراهم م شهو حنيف عند العرات وكان 
عبدة الأوثان فى الجاهلية يقولون نحن حنفاء على دين ابراهم قاما جاء الاسلام سموا 
السلم حنا فن مال إلى دين الحق واعتزل الأصنام وعيد الله عر وجل فيو اليف 
قال حران العود 

وما راين الصبح بادرن ضوءه ‏ رسمم قطا البطحاء أوهن اقطف 
وادركن اتازا من الابل بعدما أقام الصلاة العايد التخنففت 
وم خلاف الصابئة وكان الكلدانيون حنفاء وكان الغروذ من الصابثة عن يعيد 
السكواكب والكلدانيون موحدون حتفاء خرجوا على الغرود لعبادة اليا كل فغلمهم 
وكانت الصاكة قر احدت «ابل» وكانت معظمة ة تعظمها الصائة وتسكب عليها الزريت 
للقربان وتزعم أمها هبكل المشترى والزهرة فسماها العبرادون ايلياء ومعناها بيت الله 


( قاموس ان خلدون ص اه) 


ره د 

الصا بئةالاقنصار على الروحانيات البحتة » والتقر بإليها بأعيانها والتلق 
ل الال ها 6 وه السيارات السبع "و ع 
الثوابت7"' فصابئة الروم مفزعبا السيارات وصابئة الهند مفزعها 
التوراات « وسنذ كر مذاهبهم على التفصيل نضا اند ساك وارا 
نزلوا عن اللميا كل إلي الأشخاص التى لاتسمع ولاتبصر ولا تغنى عن 
لسار ا اله ارلا م عبدة اللكوا كي ء والثانية م عبدة 
الأصنام » وكان كليل مكلفا بكس المذهبين على الفرقتين » وتقربرالحنفية 
السمحة السهلة » احتيج علىعبد ةالأصنام » قولاً وفعلا »كيرا من حيث 
القولء وك 01 ت شيل تفل فال رأي ار لاق ل كال 


)١(‏ السيارات ».هى الكواكب الى تدور. حول الشمس أو حول نفسها 
كالشمس وكان عبادها » .عبدون السيارات السبع وهى زحل والشتري والريخ 
والشمس والزهرة وعطارد ولكن عد افك لع إل إن لكر اك هالكنا 
ول ان م عه نبتون وأورانوس وزحل والشترى والريخ 
ار والزهرة وعطارء وبين الريخ اضر ا لكر كير الاق 
أطلق عليها اسم النجمات ( سائط علٍ الفلك ص مرغ عقائد 1 ل خمد ص -” ) 

(5) الثوات هى النحوم وكل نحم منها شعس كيرة مثل تعسنا أو أ كير منها 
مرارا فالنجم المسمى بالنسر الواقع لو اقترب منا حتى صار على بعد ثمسنا لكان نوره 
أسطع من نورها مائة مرة ولو ,عدت هى عنا حى صار بعدها مثل بعده ارأنا 
نورها أقل من نوره مائة مرة ولكن لبعده الشاسع نراهكا نراه الآن وقس عليه 
سائر النجوم وهى كا قال الشاعر العرنى ( وف السماء نحوم لاعديد لها ) ( بسائط 
عل الفلك ص >07) : 

(*) والله يقول كلهم جذاذا الا كيرا لمم لعلهم اليه رجعون 1ه واد 
السكسر والتقطع حت صارت فتاتا قال الشاعر 


0 
بسع و ولا بصنا ولابننى عنك شيكا الآرات الى لس دركلا إلا 
0 لمم » وذلك إلزام من حيث الفعل وإقام من حيث الكبر» ففزع 
من ذلك 5 قال تع الى (وتلك حجتنا اتنناها إبراهيم على قومه ترفم 
درعات من نشاء إن ريك حكم عليم) ابتداً بابطال مذاهس عبدة 
الأواان عن سن الوافقة > قال نعالى رواكدلك ري إبراهم ملشكرت 
السدرات كردن )أى كا يناه الحمجة كذلك نرءه الحجة فساق 
الالزام على أصعاب الميا كل مساق الموافقة في المبداً والخالفة في النهابة 
ل 0 0 بع ' 1 0 بالا 0 الخليل عليه 00 1 
هذا 0 3 وسوق 1 عل حهه لازام غير سوقة 0 حهه لارام 
فلن ل الي ران المسما ور اللسة ل عى ان اللكرق 
والشربعة العظمي » وذلكهو الدنالقيم ٠‏ وكان الأنبياء م نأو لاد كلهم 
فى تقريرها دل النهانة القصوى » وأصاب في المرى ا ا 
العجى أن التوحيد من أخص أركان الحنيفية » ولهذا يقترن نى الشرك 

جذد الأصنام فى بحراها ذاك فى الله العلى القتدر 
وترك الصم الاكبر عظم الحتهم فى الخلق فلم يكسره وعلق الفاس الذى كبر به 
الأصنام فى عتقه ليحتج به علهم لعلهم إلى ابراهم ودينه يرجعون إذا قامت الححة 


عليهم وقبل لعليم إلى صنمهم الأ كبر يرجعون فى تسكسيرها فيسالونه وهو لا ينطق 
فبعانون جبل من اذوه الحا فيثوبون إلى رشدثم ويؤمنون بابراهم وبدينه 


لي لك 


الإ ال يلدي علا بويا اللاي اد الكل نا مان 
مشر 4 
0 التتوية ,حتت بالمدو ينح سدى را تنو بعلن ليان عدر بن 
قدعين» يقتسمان الخير والشر » والنفم والضر ؛ والصلاح والفساد 
سيون/ يدها التور م والنالى'الطانة وبالفارسية بردان ادامل + 
دل حاتاك مل انم سان ادر سكير ل 
إجداهما يبان سب سامتزاج النور بالظامة , والثانية سبي خلاص التور 
منالظامة » وجعلوا الامتزا مبدأوالحلاص معاداء اجو س بتو اأصِلين 
سان ار املد رطا ن الأصلين لا حو أن يكونا 
ان ل در | لو لاله مه أم لم اختلاف فسبب 
ا ال الل ل ا 
أصل الشيرام شي 0 والااقء بشترك رفيه) الور ف الاحدات والقدم 
وبهذا بظهر خبط الجوس » وهو لاء .قولون المبدأ الأول من الأشخاص 
ا ورعا _شولون رروان الكير ار زرادشت 
ل كردم ل من ملك العالم وكان قد سخر الله | له جميع امن 
والانس وخصه من عنايته عزيد القوة والشهامة وروعة الخلالة وماء المنظر وهو 
أول من ليشن اود الساع وكان كل بوم بحصر الكن والاشن ماله ويضطفون 
صفوفا على رسم الدمة لد وفع كك وافرك عند الفرس ابن الطين والسهيلى ضبطه 


بحم مان لكف والظاهران الحرف دين الحم والكاف والفرس كليم متفقون 
على أن كيومرت هو آدم الذى هو أول الخليقة وكان له .ابن اهمه منشا ولمنشا سامئك 


ولسيامك افروال ومعه أر بعة نين وأربع بنات ومن افروال 5 ليومرت 
والياقون انقرضوا فلا يعرف لم عقب ومنشا هو شيث وقال بعض اماه الفرس 


اا 


و السلكي وج نيد هولون اكلومر ثحو ادم عليه السلام وقد ورد 
فىتوار لهند والمجم كيومرت آدم وتخالفيم لضا التوارخ 
الكيومرتيه 

م أسحاب المقدم الأول كيوعرت أثبتوا أصلين يزدان وأهرمن 
00 ل قالو 0 
فى نفسه أنه لو كاز نَ لى منازع كفت يكون» وهذه الفكرة رد 
غير مناسية اعليعة التو ر كدت الطلاء من هذه الفكره وسى ل 
وكان مطبوعا على الشر والفتنةوالفساد والضرر والاضرار » نرج عل 
النور وخالفه طبيعة وقولاء وجرت حار بةبين عسكر النور » وعسكر 
الظامة » ثم أن الملائنتكه توسطوا فصالحوا على أن يكون العالم السفق 
خالصا لاهرمن من سبعة لاف سنةء ثم بحى العالم» ويسامه إلي النور 
والذين كانوا فى الدئيا قبل الصاح أبادج وأهلسكهم »ثم بدأ برجل يقال 
ل ل ل ل اط ولف لل 
ا تعفن امل رماس رجحل إسعى ميشهواء. رأة اسعباميشانه» 


م أوالبشر 2 وندتمنمسةطالثور الآ نعاموسائرالحيوانات »وزحموا 


ل ن. يافث بن توح وانه كان معمرا ونزل جيل دنياوند من 
خال طرشان قاد ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنيه حتى ملكوا بابل 
دسل إن كرمرت اهن 0 ف المذن و[طلصون اوعد اسك وى بآدم كال 
الناس على دعائة بذلك وان الفرس من عقب ولده ما داى ول بزل الملك فى عقبهم فى 
السكينية والكسروية إلى آخر أنامهم ( الشاهنامة أول ص 0# الن خلذون اول 


ص 57 ؟ مم ) 





ار . وم أر دم بلا أجساد» بين أنيرفعهم عنمو اع 
اهرمن » وبين و يا » فاختاروا لبس 
الما ا ددن ؛ على أن يكون لحم | كبرو رن صمي الون 
والظفر >نود اهرمن » وحسن العاقبة وعند الظفر به واهلاك جنود » 
تكوات القيامة » فذاك سبي الامتزاج » وهذا سبس الخلاص » 

الرزواننيه» 1 
قالوا أن النور أبدع أشخاصا 56 تور كلبا روحانية نورانية 
ريانية » لسكن الشخص الأعظ. الذي اسمه رزوان شك فى شىء من 
الاشياء خدث اهرمن الشيطان من ذلك الشك » وقال بغضهم لا بل 
إن رزوان الكبير قاوم قرمزم نسعة لاف ونسعابة ونسعا وتسعين 
سه يكرن له إن فل يكن » ثم حدث نفسه وفكر »وقال لعل هذا 
العالم ان م خدث اهرمن من ذلك الحم الواحد لدت هرم 
من ذلك العل » فكانا جميعا فى بطن واحد » وكان هرمز أقرب منباب 
الخروج فاحتالاه رمن الشيطان حتى شق بطن أمه نفر ج قبله » وأخذ 
اللائيا » وقيل أنه لمامثل بين _يدى رزوان فا بصره ورأى افيه من اليك 
راك السك تساف رم يه فد سرك عل اليا وما 
هرمز فب زمانا لا .بد له عليه » وهو الذى اذه قوم ريأ وعبدوه لما 


)١(‏ الرزوانية أصحاب رزوان الكبير وهو الزرادشتية والثنوية أصحاب الاثنين 
الازليين ورزوان كان خصم لبنى إسرائيل أييام سلوان بن داود عليه السلام ( سوسنة 
سلمان ص 3 دائرة المعارف ثامن ص .هه ( 





اك 


وجدوا فيه من الخير والطبارة والصلاح سرف وزعم بعض 
الرزوانية أنهلم يز لكان معالله ثىء ردى إما فكرة ليه 
رية ذلك قر ع دالت طن و رمو ان لديا كانت سيمةين 
اكور نات والفتن 2 دن أهلبا ف ان نحص ونيم خالص َ 
فاما حدث اهرمن حدنت الشرور والآفات را 5ن ععزل من 
امار انسل حتى خرق السماء » وصعدء وقال بعضهم ا 
النماء» والأرض نخالية عنه فاحتال حت رق السماء »ونرل إلى الأرض 
حنوده كلبا 2 فهربت الور علانكته 0 واتبعه الشيطان حتىق حاصره 
و ا الافا سنة لا.بصل الششيطان إلىالرب تتعالى » ثم 
توسطت الملانكة وتصالحا على أن يكون إبلبس وجنوده في قرار 
الضوء تسعة لاف سنة بالثلاثة لاف التى قائله فنهاء ثم حرج إلى 
موصعهة 2 2 راف كال عن قوم الصلاح ف ريه من 
لسن وحنوده 0 قفص الشر حتىق قفي مدة الصاح 8 فالناس 0 
البلايا والفتن والمزايا والمحن إلى | تقضاء المدة ء ثم يعود اليم الأول 
وشرط ليل عليه أن كته كن أشياء رقملا ورطلقه فى أضال رديه 
بباشرها فانا فرغا من الشرط أشهدا عليهما عدلين» ودفعا سيفيهما إلهما 
وقالا ل من 000 فاقتلاه اما التق / الست 0 عاقلا يعتقد 
هذا الى لفاك وري هنا اناد المسسل لباطلل ب وايله ان 1 
إل ما بتتصور فى العقل » ومن عرف الله سبحانه وتعالى بحلالهوكيريائه 


ا 
لم سمح ,هذه الترهات عقله » وم إسمع عل فكت مد ارم 
من هذاها حتىاد لب جامد الرورق أن الفوين_ رضت أن .بن كان 
مزل فى الظامة وَالمو واللحلاء بممزل عن سلطان الله » ثم ل يزل يزحف 
وبقرب بحيله » حتى رأى النور فونى وثبة فصار فى ساطان الله في 
ار وح ب من لافيت ايك ور تلن ل ل رلا 
العام شبكة له فوقم فها » وصار «تلقا ا لا فكنه الرجوع إلىسلطاته 
فب محبوس فى هذا العالم مضطرب ف اليس برى بالآفات والحن 
راك إن سن إن ل امات رات الت رس ل الى 
ومن سره دعاه بالحزن » فلا يزال كذلك إل نوم القيامة » وكل نوم 
.بنقص سلطانه حتى لا ببق له قوة » فاذا كانت القيامة ذهب سلطانه» 
وخحمدت نيرانه » وزالت قوانه » واضحلت قدرته » فيطرحه فى اللو » 
والجو ظامة ليس له حد ولا متتهى » ثم جمع اك شا راك اما 
الأديان فيحاسبهم ويحازهم على طاعة الشيطانوغصيانه » وأما السخية 
فقالت أن النور كان وحده نوراً محضا ثم اسح بعضه فصار ظامة 
وكذلك الحرمدينية”" قالوا بأصلين » ولحم ميل إلى التناسيع والحاول 


الل الخرميه والخرمدينيه لفظته أعحمية وهى عبارة ع استإد و اشتهى 





وترتاح به الأنفس وهو لقب لامزدكية وه, أهل الاباحة من الحوس الذدين ظهروا 
فى أيام قباذ واباحوا النساء وأحلواكل مخطور فى ااشرائع وكانوا خرمدينية وقد 
لقب به الباطنية لمشايتهم أباهم فى الذهب لأن حاصل مذههم راجع إلى رفع 
التكليف وتسليط الناس على اتباع الشهوات من المباحات واللحرمات ( عقائد آل 
0 ص ه» ) 


لا لط 
وم لا يقولون بأحكام وحلال وحرام » ولقد كان فىكل أمة من الم 
قوم » مثل الاباحية والمزدكية « والزنادقة, والقرامطة 0 لشوشن 
ذلك الدن » وفتنة الناس مقصورة علمم 


الك أصمان زرائقت بن ورشسب الذىظبر فى زمان 





0١‏ قف ااه ماس رسف ظهر زرادشت الذى زعم المجوس نبوته 
وكان فما زعم أهل الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا م 
خالصة عنده كانه فى بعض أموره فدعا الله عليه فرص ولحق بأذربيجان وشمرع مها 
دين المحوسة ونوجة إلى كيستاسف فعرص عليه ديه فاعحيه وحمل الناس عل 
الدخول فيه وقتل من أمتنع وعند عاماء الفرس ان زرادشت من نسل منوشهر 
اللك وان نبيا من بنى إسرائيل بعث إلى كيستاسفب وهو ببلخ فكان زرادشث 
وجاماسب العام وهو من نسل منوشهر أيضا يكتبان بالفارسية ما يتول ذلك النى 
بالعبرانية وكان جاماسب يعرف اللسان العنزاتى وير حمه لزرادشت وان ذلك كان 
ثلدتين 2 من دول اكوراسفاوقال علاء المرس إن ررادعت عا. كاك 
أدعاه وحيا كتب نقشا بالذهب فوضعه كيستاسف فى هيكل باصطخر ووكل به 
الحرابذة ومنع من تعليمه العامة ويسمى ذلك الكتاب نسياه وهو كتاب الزمزمه 
وسسره زرادشت وسعى تفسيره زنده رفسر التفسير وسماه زندية وهذه اللفظة هى 
ع عا الا ا والكتاب » فى أخبار الأمم الاضة وحتان لمشتل 
ونواميس القوم وششرائعهم كتقبلة اشرق وأن الصلوات فى الطلوع والزوال والغروب 
وانها ذات سجدات ودعوات وجدد لمم زرادشث بيوت النيران الق كان منوشهر 
أحمدها ورتب لحم عيدين النيروز في الاعتدال الريعى والمبرجان فى الاعتدال 
الخريفى وأمثال ذلك من نواميسهم ولما اتقرض ملك الفرس الأول أحرق الاسكندر 
هذه الكتب ولما جاء اردشير جمع الفرس على قراءة سورة منها 'تسمى أسبا 
( ابن خلدون أول ص .مم ) 

(ه- اللل والتحل ‏ ثان ) 


يك 


ا نهر اسى”" الماك » وأنو هكان م نأذر,بجان » وأمدمن 
است ؛ ل الاثير بشتاسس بن لهمراسب ضبط املك وقررقوانيته 
وانتى شارس مدينة فسا ورتب سيعة من عجلاء اهل كته مراضه ولاك كل 
واحد منهم تملكته على قدر مرتبته وقد اصطلح مع ملك الترك واستقر الصلح على 
أن بكون ليشتاسب ذابة واقفة على باب ملك الترك لاتزال على عادتها على أدواب 
الملوك فاما وفد اليه زرادشت دفعه إلى نتقض الصلح وقال أنا أعين لك طالعا 1 
فيه إلى الحرب فتظفر وهذا أول وقت وضعت الاختيارات للماوك بالنجوم وكان 
زرادشت عاءا بالنجوم جد المعرفة بها فاجابه بشتاسب وأمر بصرف دابته فانكر 
عليه ملك الترك صرف دابته وتهدده بالحرب ان لم يأمر باتفاذ زرادشت اليهء 
سكن الله انفاسك اكتان علظل رويد فيه لاون فسار ككل مدعا إل صاتاة 
والتقيا واقتتلا فكانت المزعة على الترك والظفر للفرس وكان أعظم القوم ابلاء 
فى هذه الخرب اسفنديار بن بشتاسب فلا اتخلت ارب سعى الناس بين يشتاسب 
وانه وقالوا بريد الملك لنفسه قنديه لخرب بعد حرب ثم اخذه وحيسه مقيدا » 3 
ان شاك مار إلى ةا اكزمان سان تلان إل ل ل ل 0 
ا وخلف أباه لحراسب ببلخ شيخا كيرا قد أبطله الكير وترك مها 
خزائنه وأولاده ونساءه فانتهز ملك الترك غييته وسار مجنده الى بلخ فقتل لمراسب 
وولدين ليشتاسب والحرابذة وأحرق الدواوين وهدم بيوت النيران وسار متبعا 
ليشتاس الذى هرب وتحصن بالخبال فنا اشتد عليه الأمر أمر باخراج ابنه من 
1ه مدر له فاده أ يعهد اليه الملك من بعده فلا ممع اسفنديار كلامه 
سحد له ونهبض ١ن‏ عنده وجمع جموعه وحارب الترك فبزمهم ودخل بلادهم وبلغ 
مدينتهم العظمى ودخلها عنوة وقتل الملك واخوته واستباح أمواله ونساءه واقطع 
بلاد الترك وجعل كل ناحية الى رجل من وجوه الترك على أن محماوا كل 
خراجا الى أبيه بشتاس ثم عاد الى بلخ لخكسده أنوه على ما أتاه فأمره بالتجهز 
لقتال رست الشديد بسحستان. قسار اليه يه رج اليه رستم وقاتله فقتله رستم ومات 
نشتاست ( إن الأثير آول ص 105 ) 
(؟) اكبرامت" أوركتاهراست أو لمراست ملك الفرس وكان مود ,الشيرة 


الاك حم 


ال وامعبا دعل ال وزموا أن لحم أ نبياء » وملوكا وهم كيوصرت 
وكان أول من ملك الأرض » وكان مقامه باصطخر » و بعده أوشين(0) 
ان فراول» وتنزلأرضالهند » وكانتله دعوةكة » وبعدهطمبورث7) 
وظبرت الصابئة في أول سنة من ملسكه » و بعده أخوه جم 7" الاك » 


ثم بعده أنبياء وماوك , منهم منوجبر”*» تزل بابل وأقام مها ء وزعموا 


وكانت الملوك شرقا وغريا محمل اليه الاتاوة وتعظمه وقد حارب الثرك وأقام ف 
حروبهم عامة أيامه وهلك فى حروسهم لائة وعشرين 'سنة من ملكه وقبل انه 
وك ادك اسك على الملك واتقطع للعبادة ( ابن خلدون أول ص لرع؟) 

)١(‏ أوشبنك أو اوشهنج وحرفها الاخير بين الكاف والقاف والجم ويلقب 
يشداد ومعنا. الور وى ك فعاء إل حاكم بالعدل وتزعم الفرس انه بعد آدم 
عائق سنة وكان ملكه أربعين سنة وتقول الفرس انه ملك المند (ابن خلدون 
أول ص 509 ) 

(؟) طهمورث بالثاء عند المورخين العرب وتقول الفرس طبعورس بالسين 
وهو ابنانوجهان ابن انسكهد بن اسكهد بن اوشبنك قال ابن الكلى ان طمورث 
أول ملوك نابل وانه ملك الاقاللم كلها وكان ممودا فى ملكه وفى أول سنة من 
ملكه طبر بوراست ودعا الى ملة الصابئة (ان خلدون أول ص 08؟ ) 

() جم وهو ججشيد وجم هوالقمروشيد هو الشعاع وهوأخر طبهورث ملك بعد 
أخيه وملك الأرض واستقام أمره ثم بطر النعمة وساءت حاله ترج عليه قبل موتة 
نسبته بيوراسب وهو الضحاك فظفر به فنشمره بعنشار وانتزع الأمر من بده ( ابركٌ 
خلدون أول ص .-» ) 

(؛) منوجهر وذ كر فى ابن خلدون منوشبر الملك ابن منشحر بن ابرجمن نسل 
افريدون وكانت أمه من ولد اسحق عليه السلاه فكفلتة أمه حى كيرفلك وثأر بأبه 
من كمه بعد حروب كانت له ثم استبد ونزل بابل و حمل الفرس على دين ابراهم عليه 
السلام وثار عليه افراسياب ملك الترك فغلبه على بابل وملكها (ابن خلدون 
او 





رم 
أن موسى عليه السلام » ظهر فى زمانه حتى انتهى الماك إلى "كشتاسف 
إن لمواسس » وظبر فى زمانه زرادشت المكيم ا 
وجل خلق من وفتوماق الصحت الأوك 1و الاتتات الأعل من 
ملككو نه خلتا رو حا نيا » ذلها معنت لالة لاف سسنة انفد فشيقته في 
رةس وهس د عل ركلف عرررة الأنناك كه 
م الدنك2 1 > من علو العمين وإلقدر والتكوا لمت 
والأة وى ادم عل سواه ثلاثة آلاف سنة» ثم جعل روح 
زرادشك فى شحرة أنشأها فى أعل غليين » 'وغرسها فى قلة جبل من 
جبال اذ ربيحان يعرف باسعويذخر » ثم » مازج شبح زرادشت بلإن 
بقرة فشره أو زرادشت فصار نطفة ثم مضغة فى رح أمه » ققصدها 
ا ا 
فبرأت » ثم ل واد ضمك ضعكةببينهامن حضر ء واحتالوا على اضف 
حتى وضعوه بين مدرجة البقر » ومدرجة اميل » ومدرجة الذئن » 
وكان نه ضكل واحد منهم بحابته من جنسه * ونشاً لان 
باغ *لاثين سنة فبعثه انه سانو رسو يه إل الاق ٠.‏ (هدما اككشها اي 
الملك » فأحابه إلى دينه » وكان ديه عبادة الله » والكفر بالشيطان » 


)١(‏ حف القوم بالتىء وحواليه محفون حفا وحفوه » وحففوه أحد قوابه 
وأطافوا به وعكفوا واستداروا وفى التبذيب حف القوم بسيدهم وف التتزيل وترى 
اللائكة خافين من حول العرش حدقين بالعرش يطوفون حوله وأحفيم » جعلهم 
محفون به 


اك 
والأمس بالمغروفف والنعى عن اليكن , وابجتناب المنائت » وقال التور 
وال رن ]روتكد ران راع رادا 
موجودات العالم » وحصلت الترا كيس من امتزاجها » وحدثت 
المرريق الترااكيب الشاقة .انارت عاك عالق الرى والطية 
ومبدعها وهو واحد لاشريك له ولاضدء ولاندء رلة حورن 
بنسب إلينه وجود الظامة كا قالت الرزوانية » لتكن الخمير والشر 
والصلاح والفساد والطبارة والحبث » إتما حصلت من امتزاج النور 
والظامة وأو لم عتزجا .لما كان وجود للعالم » وهما يتقاومان ويتغالبان » 
إلى أن .بثلب النور الظامة والمير الشر » ثم ,تلص المير إلى عالمه » 
وذلك هوسبب الحلاص » والباري نعالى هو مزجا وخاطها ؛ المكلة 
راهافى التركيب » ورعاجعل النور أصلا ء وقال وجوده وجود حقيقى 
بادا فتبع كالظل بالنسبة إلى الشخص » فانه برى أله موجود 
ولبس وجود حقيقة فابدع النور » وحصل الظلام تبعا » لان من 
ضرورة الوجود التضاد » فوجوده ضروري واقع فى الحلق لا بالقتصد 
الأول 555 نا ى الشخض والطق ) وله>ككدات قد مفدالة) ,)وقن ا 

)١(‏ صنف كتابا » وطاف به الأرض فا عرف أحد معناه وزعم أنها لغة سماوية 
خوطب مها وسماه اثنا » فسار من اذربيجان إلى فارس » فلم يعرفوا ما فيه وم يتقباوه 
فسار إلى الحند وعرضه على ماوكها » ثم أتي الصين والترك فلم يقبله أحد و الحوتجواء 


من بلادهم وقصدفرغانهفاراد ملسكها ان يقتله فيرب منها وقصد يشتاسب بن لمراست 
ل ل ا وشرح زرادشت كتابه وسماه زند ومعناه التفسير ثم شوح 


د 


أنزل ذلك عليه وهو زندوستا » يقسم العالم قسمين مينه وكيق » بعنى 
الروخاتي والجسماني » والروح والشخص » وكا صم املق إلى عالمين » 
بقول إن ما في العالم » يتقسم قسمين بخشش وكنش » بريد به التقدير 
والقملا !ء وكل واحد مقدر على الثاني ثم تكلم فى موارد التتكليف » 
وى جد ت الانسان فيقسمها ملاثة أقسام منش وكويش وكنش 5 
.بعنى بذلك الاعتقاد والقول والعمل » وبالفلاث م التكليف ؛ فاذا 
قصر الانسان فيها خرج عن الدين والطاعة » وإذا جرى فى هذه 
الحركات علي متقطى "لأس و القاو سق قا الفوون الام كيد “ندعل 
الزرادشتية له معجزات كثيرة ؛ منها دخول قواتم فرس كشتاسف فق 
بطنه » وكان زرادشت فى البس » فأطلق » فانطلق قوائم الفرس » 
ومنها أنه من عل أعمى بالدينور , فقال خذوا حشيشة وصفها لم 
واعصروا ماءها فى عينه » فانة ببصرففعاوا فا بصرالأعمي » وهذا من جلة 
معرفته يخاصية الحشيشة » وليس من المعجزات فى ثىء 


الزند بكتاب سماه بازند يعنى تفسير التفسير وفيه علوم #تلفة كالرياضاتاوأحكام 
النجوم والطب وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء وفى كتابه 
تمسكوا بما جتنت به إلى أن مجيشسصاحب اليل الأحمر ( يعنىجمدا ويك ) وذلك 
على رأس الف وستّائة سنة » وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين الجوس والعرب ولا 
أتى بشتاسب » بهذا الكتاب زعم أنه وجي فن الله تعالى وكتب في جد اثنى عشيز 
الف بقرة » حفرا ونقشا بالذهب فجعله بشتاسب فى موضع باصطخر ومنع من تعليمه 
العامة ر ابن الأثير أول ص 1١١‏ ) 


ا 


ومن وين الزرادشتية صضنف قال 
رئيسهم رجل من رستاق نيسابور يقال له خواق » خرج أيام أى 0 
صاحت الدولة وكان زم ميا(" فى الاصل يعبد النيران »ثم تركذلكودما 
اجو س إلى ترك الزصزمة » ورفض عبادةالنيران » ووضع م5 تابا وأ رمم 


فيه بأرس ال الشعوار ؛ وحم الأ نباك وناك رالا عرات» 0 عليهم 
الخر وأمر#باستقبال الشمس عندالسحود على ركبة واحدة » وم تخذون 
الرباطات؛ ويتباذلونالأموال» ولابأ كلونالميتة » ولايدحو نيوان 
حتي مهرم وم أعدى خالق الله لامجو س الزمازمة » ثم إن موبذا" الجوس 


رفمه إلى أى مس فقتله على باب الجامع بنيساور ؛ وقال أحعابه إنه 


السيسانية والمها فردية!") 


)١(‏ وفى فهرست ان الندم ظهر فى صدر الدولة العباسية وقبل ظهور أفىالعباس 
رجل يقال له مها فريد من قرية يقال لما روى من ابرشهر مجوسى يصلى ؛ الصاوات 
امس بلا سجود متياسر عن القبلة.» وتسكهن ودعا المحوس إلى مذهبه فاستحان له 
كا فوجه اليه أبومسلم شبيب بن داح وعبد الله انسعيد فعرضاعليه الاسلام 
وأسلم وسود ؛ ثم ل يبل اسلامه لتسكبنه فقتل : وعلى مذهبهغراسان جاعة » إلى 
هذا الوقت ( فهرست ان الندم ص 445 ) 

(؟) الزمزمة كلام الجوس عند الأكل وثم صموت لايستعماون اللسان ولا الشفة 
فى كلامهم كه صوت تديره فى خياشيمها وحاوقها قيفهم بعضها عن بعض وفى 
”0 إلى أحد عماله فى أمر اجوس واتمبهم عن الزمزمة قال هو كلام 
يقولونه عند أ كلهم بصوت خن ؛ وفى حديث قباث ان أشم والذى بعنك بالحق » 
ما تحرك بيه لسالى ولا 0 به شفتاى الزمزمة صوت <ق لا كاد يفهم 

(©) فى حديث سطيح فأرسل كسرى إلى الوبذان » الوبذان للمجوس كقاضى 
القضاة لامسامين والمويذ القاضى . 


0 
صعد إلى السماء على برذون أصفر » وأنه سينزل عل البرذون » فينتقم من 
أعدائه وهو لاء نا ره اد كك واكناك دوسا قال 
طرف دن لكان رد اسمه اشيز ربكا » ومعناه الرجل العالم يزين 
الناس بالدين والعدل» ثم يظبر فى زمانه بتياره فيوقم القن لديم 
وملكة عشرين سنة» ثم ظبر بعد ذلك أشيذ ربكا علٍأمل العالم 
يحي العدل و وعت احور ,وراد السان امير إل يم عي دوك » 
وبنقاد له الوك » ويتيسر له الأمور ء وينصر الدين الحق » ويحصل فى 
زمانه الأمن والدعة » وسكون الفتن » وزوال المحن » والله أعم . 
النتوية 

الثنونة : هؤلاء: أحماب الاثنين الأزليين » بزعمون أن التور 
"لقان ان ليان قديهان » نخلاف الحو س فانهم قالوا حدوث الظلام » 
وذكروا سبس حدوثه , وهؤلاء قالوا بنساويهما فى القدم ؛ واختلافهما 
فى الحوهر » والطبع » والفعل » والحيز » والمكان ؛ والاجناس » 
والأبدان» والأرواح . 

المانوية 


لمافونة : أصصاب مانى”" بن فانك الحسكم الذى ظبر فى زمان 





)١(‏ مانى بن فتق بابك ء الثنوي الزنديق صاحب القول ,النور والظامة ظبهر 
أيام سابور ابن اردشير ملك الفرس » فاتبعه قليلا ثم رجع إلى الجوسية دين آبائه 
وكان أحنف الرجل وقبل ان أصل أبيه.من همدان » انتقل إلى بابل » وكان ينزل 


ح جيدتكد 


المدائن في الموضع الذى يسمى طيسفون » وها بيت الأصنام وكان. فتق حفر 6 
ضر سائر الناس فسمع من الكل هاتفا يقول : يافتق لا تأكل حا ولا تشوب 
خرا ولا تكح بشرا ؛ تكرر مرات » فدان مهذا الذهى » وكانت امرأته حاملا 
عن و2 قارو هيه زعمو 011 كانت تر مناماك ‏ حسة وق يفطا يكن احذا 
ان فيصعد به إلى امو ثم يرده » فنشأ على دين أببهوكانعلى صغر هينطق بالحسكمة 
فاما تم له اثنتا عشيرة سنة » اتاء الوحى على زعمه من ملك جنان التور وهو الله » 
تعالى عما يقوله علوا كبراء وكان املك الذى ياتيه تقول له اعتزل هذه اللة فلسثث 
من أهلبا وعليك بالنزاهة وترك الشبوات ولم يأن لك أن تظبر لحداثتك » فلما تم 
له أربع وعشمرون سنة ناداه الك ان قد حان لك ان رج قتنادى بأمرك » وقال له 
عليك السلام مانى مى ومن الرب الذي أرسلنى اليك واختارك ارسالته . وقد أمرك 
أن تدعو محقك تبشر ببشري الحق من قبلك » خكرج أيام سابور بن اردشير ومعه 
رجلان تبعاه » شمعون رركوا » ومعه أبوه ينظر ما يكون من أمره وزعم مانى انه 
الفار قليط المبشر بدعيسى عليه السلام واستخرج مانى مذهبه من الحوسيةوالنصرانية 
وكتب كتبه بقَم مستخرج من السرياى والقارس ونداة جلاعن شاور وغل كمه 
مثل السراجين من نور فاما رآه أعظمه وكير فى عينه وكان أضمر الفتك به اا 
لقية هانة وسير به » وأجاية إلى طليه وماى يثول مدا العام » كونان نورء وطظلمة» 


كل منفصل عن الآخر » وفرض صلوات على أصحابه » فيقوم الرجل » فيسبح بالماء 
الخارى : أو غيره ويستقبل النير الأعظم قأتما » ثم يسجد ويقول فى سجوده مبارك 
هادينا الفار قليط رسول النور ومبارك ملائحكته الحفظه ومسبح جنوده النيرون 
ويقول تسبيحات مختافة إلى السجدة الثانية عشيرة ولمع صلوات أخرى بتسبيحات 
مختلفة وكان يأمر بصيام ثلاثين يوما إذا تزات الشمس الدلو » والفطر عند الغروب 
والاحد يعظمه عامة المنانية والاثنين يعظمه خاصتهم » وان كت ورشائل وود 
قتلهكسرى وصلبه » وحرم على أهل ملكته الجدل فى الدين » وأخذ يقتل أصحاب 
مانى » فهرنوا وعبروا نهر بخ » ودخلوا فى مملكة خان الترك ( ابن خلدون أول 


ص ه5 فبرست ابن النديم ص 185 ) 


كه 


شاور" ؟ ن أزدشير » وقتله مهرام” بن هرمز بن شابور» وذلك بعد 
عيسى عليه السلام » أخذ دينا بين الجوسية والنصرائية » وكان ,يقول 
بنبوة المسيح عليه السلام » ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام» حكى 
تمد بن هارون”" المعروف ,أبيعيسى الوراق , وكان ف الأصل وسيا 
عارفا مذاهس القوم » إن الحكم مانى زعم أن العالم مصنوع مركن 
من أصلين قدعين» أحدها نورء والآخر ظامة » وأنهما أزليان ل يزالا 
وأنكروا وجود ثىء لاامن أصل قديم » وزعم أنهما يزالا قوتين 


(1) سابور بن اردشير ملك بعد أبيه » فافاض العطاء فى أهل الدولة ولمخير 
العال ثم شخص إلى خراسان فهد أمورها ثم رجع فشخص إلى نصيبين فلكها 
عنوة » فقتل وسى وافتشح من الشام مدنا وحاصر انطاكية وأسر ملكيها وهو 
اقل من ملك الدب من الوك الناياتة والذرة وط )اذك السوات واماة 
العرب واستقام العرب على طاعته ؛ وولى عليهم مرو بنعدى جدا ل النذر بعده 
والزله الحيرة فى خراجهم واتاوتهم واستعبدم لسلطانه وقبض ايدهم عن الفساد 
باقطار ملكه ؛ وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواحي مملكتة وولى 
بعده ابنة امأ القيس وصار ذلك ملكا لآل النذر بالخترة توارثوة ؛ وهلك 
ساور لثلائين سلنة من ملكة زان خلدون أولض سوم ) 

(؟) رام بن هرمز ء ولى بعد أيه وكان رام حلما وقورا أحسن السيرة » 
واقتدى بابائه » وقد جع الناس لامتحان ماني اشوا الرنديق فأشانوا لكدرض 
فقتله » ثم هلك هرام لثلاث سنين وثلاثة أشبر من دولته ( ابن خلدون أول 
ص05 5) 

(5) مد بن هرون الوراق ابو عيسى »عله تصائيف على مذهت السزلة مات 
سنة سبع وأر بعين ومائتين قال ابن الندى فى الفهبرست كان .من نظارى العتزلة 
ثم, خلط وعنه أخذ ابن الراوندى وقال السعود له مصنفات حسان فى الامامة 
وحن لان ان اسن عن ) 





كه 


حساسين » سعيعين بصيرين » وهها معذلك فى النفس والصورة » والفعل 
والتدبير متضادان » وفي الممز متحاذيان تحاذى الشخغص والظل » وإنما 
يتبين جواهرها وأفعالما فى هذا الجدول 


الور 
الجوهص 
جوهره حسن فاص لكريم 
ضاف تق طيىس ال رتح حسن 
النطر. 
اللعين 
نفسه خيرة كرعة حكيمة 
الفعل 
فمله المير والصلاح والتقع 
والسرور والترتيس والنظام 
والائفاق . 
المز 
جبة فوقواً كثرم على أنه 
نفع من ناحية الشمال » وزعم 
بعضهم أنه جنب الظامة . 





ؤ 
ؤ 





الظامة 
الجو ع 
جوهرها قبيح ناقص لتم 
كر خبيث منتن الريم قبييح 
الحا 
النفس 
نفسها شريرة لثيمة سفيهة 
ضارة جاهلة . 
اقول 
فعلها الشر والفساد والضر 
والنم والتشويش والتبتبير 
والاختلاف : 
الحيز 
عت وأ كترم على 
ل 1 ليان 


وذثم بعضهم أنها يحنت النور. 


انها 
عن ارايشطة مها ايدان 
والمامس روحباء فالأبدان هي 
النار والنور والريبح والماءوروحها 
النسم وهي 'تتحرك فى هذه 

الآ يدان : 

الصفات 
حية طاهرة خيرة زكية وقال 
بعضهم كون التور لم بزل على 
مارمةالسالتأر وض 
النور لم يرل لطيفة على غيرصورة 
هذه لار ف , بل هى عل صورة 
جرمالشمس » اه 
التمسن 6 ورائحتها طيبة اطيب 
راك وألوانها ألوان قوس قزح 
وقال ا الم 
والأجسام علىثلاثة أ نواع»أرض 
النورء وهي خمسة و هناك جسم 
آخر ألطف منه وهو الو وهؤ 


أجناسما 
در يا ار 
والكامس روحباء فالأبدان هى 
الحرريق والظامةوالسموموالضباب 
وروحبا الذخان وهي 0 
وهى 'تتحرك فى هذه الا بدان. 
الصفات 
شين انبره فيه ذه 
اليس :كون الظامة بزل 
على مثالهذا العام لها أرض وجو 
فأرض الظامة ل تر ل كثيفة على 
غير هذه الآر ض بلهي 1 الضف 
00 رفكي أن 
الوا وألوانهالونالسوادء قال 
بعضهم ولاش ءالا الجسم 
الما على ثلاثة أنواع أرض 
الظامة » وثشتى آخر أَظلم منه وهو 
السموم » قال وم ترل 'نولذ الظامة 
شياطين أرا كنة وعفاريت لاعلي 


ست ب#ني/ا سد 


نفس النور وجسم آخرء مدراها ‏ عل للكت ان 6 جراد 
لشن در النسم » وهو الحشيرات من العفونات القذرة 
روح النور» قال ول بزل .بولد | وقال وملك ذلك العام هو روحه 
ملاتكة والحة : وأولياءليس على | مجمع عالله الشر والذميمة والظامة 
للك 
0 المج والنطق والطيب من || 
الناطق »وملكذلكالعالمهوروحه | 
ويجمع غالله امير راد والورن 

ْم اختلفت المانوية فى المزاج » وسببه » والخلاص وسيبه » وقال 
بعضهم » إنالنوروالظلام امتزجابا حيط والانفاق »لابالقصدوالاختيار» 
وقال أ كثرم أن سبس المزابج أن أبدان الظامة تشاغلت عن روحها 
بعص التشاغل » فنظرت إلى الروح » فرأت النور فبعثت الأبدان على 
مازجة النور» فأجابتها لاسراعبا إلى الشر » فاما رأى ذلك ملك النور 
وجه إلها ملكا من ملانكته » فى خمسة أجزاء من أجناسها الخْسة 
فاختاطتالخسة النورية » بالْجّسة الظلامية » تفالط الدخانالنسيم كع 
الحياة والروح فى هذا العالم من النسيم والهلاك الح 0 انان 
بالط اشرق النار » والنور الظامة » والسموم الريم والضباب الماء » 
فا فى العالم من منفعة وخير وبركة قا أحناس النور "وماافده من 
مضرة وفساد وشر » فن أجناس الظامة » فاما رأى ملك النور هذا 


ال ل 
الامتزاح أ ملكا نا العام على هذه الحيئة » 
اام نشان الدو رامن ا عاتن القللمةعاو عا بارت رتس و اليل 
وتان اللتموام لالستسيفاء أنيزاة التور منود ل أجزاء الظلنة ؛ فالشسسن 
نستصق النور الذى امتزج ا وال لطر مر ادق 
امتزج بشياطين البرد » والنسيم ام واس لازال برتفع انين 
شأنها الارتفاع إلى عالمها » وكذلك جميع أجرواة التور انها بول امود 
والارتفاع #وأحزاء العطامة ينا ىا لوالاو مطل بحن سنس لارام 
ويبطل الامتزاج » وتنحل الترااكيب وويصل كل إل كله وعالله » 
وذلك هو القيامة والمعاد”'"؛ وقال وما يعينفى التخليص والغييز » ورفم 


)١(‏ وقوله فى العاد : إنه إذا حضرت وفاة الصديق أرسل اليه الانسان القديم 
الحانيرا بصورة الحسكم الحادى ومعه ثثلاثة 1 للمة » ومعهم الركوة » واللباس والعصابة 
والتاج وا كليل وياق معهم البكر الشبيهة بنسمة ذلك الصديق ويظهر له شيطان 
احرص والشهوة والشياطين فاذا رآثم الصديق استغاث بالالحة التى على صورة الحسكم 
والألهة الثلاثة فق رونمنه » فاذا ر أتهم الشياطين ولت هاربة واخذوا ذلك الصديق 
والبسوه التاج والا كليل واللباس وأعطوه الركوة بيده » وعرجوا فى مود السبح 
إلى فلك القمر وإلى الانسان القديم وإلى النهنبة أم الاحباء إلى ما كان عليه أولا 
فى جنان النور ثم ببق ذلك المسد ملق فتحتذب منه الشمس والقمر والألمة النيرون 
القوى الى هى الماء والنار والنسم » فبرتفع إلى الشمس ويصير الما ويقذف باقى 
جسده الى هى ظابة كله إلى جبئم فاما الانسان الحارب القابل للدين والبر الحافظ 
لما وللصديقين فاذا حضرت وفاته حضر أوائك الالحة الذين ذكرتهم وحضرت 
الشياطين واستغاث ومد ما كان .عمل من البر وحفظ الددين والصديقين فيخلصونه 
من الشياطين اك العالم شبه الانسان الذى يرى فى منامه الأهوال ويغوص 
ادل والطن قاد اك كلك لك ان لس نوز وروطه ولس للق 


جورة يد 11 


أجزاء النور 5 النسبيموالتقديس »و اكلام الطيت وأعمال البر 2 فت ر نفع 
ذلك الأجزاء النورية فى عمود الصبح » إلى فلك القمر » فلا نزال القمر 
بقبل ذلك من أو ل الشهر إلىالنصف فيمتلى” فيضيز بدراء ثم ريؤدى إلى 
الشمس إلى آخر الشهر » فتدقع الشم إلى ثور فوقها » فبسرى فى ذلك 
العالم» إلى أن .يصل إلى النور الأعلى الخالص » ولا يزال يفعل ذلك حتى 
0 من د الدور شّىء ق هذا العام إلا قدر السير منعقدك لا تشدر 
الشمس والقمر على استصفائه »فد ذلك برتقع الماك الذى حمل 


الصديقين ويلبس لباسهم » بعد المدة الطويلة من تردده » فأما الانسان الأثم المستعلى 
عليه الحرص والشهوة فاذا حضرت وفاته حضرته الشياطين فأخذوه وعذدوه وأروه 
الأدو ال فتحضر أولئك الآلحة ومعهم ذلك اللباس فيظن الانسان الاثم 8 قدحاءوا 
لخلاصه واعا حضروا. لتو بيه وتذ كيره افعاله والزامه الححة فى ترد 0 الصديقين 
ثم لا بزال يتردد فى ,العالم في العذاب إلى وقت العاقبة فيدحى به فى جيتم. فهذه » 
ثلاث طرق يقسم فيه مات الناس احدها إلى المحنان وهم الصديقون والثانى إلىالعالم 
والأهوال وثم حفظة الدين ومعينو الصديقين والثالث إلى جبنم وهو الانسان الاثم 
أما كيفية » حال العاد بعد فناء العالم » وصنة الجنة والجحم » فذهب مانى » إلى أن 
الانسان القديم يأتى من عام الجدى والنشير من الشمرق والبناء الكبير من العن 
وروح الحناة من عام الغرب فيقفون على البنيان العظم الذى هو المنة الحديدة » 
مطئفين بتلك المحم فينطر ون المها ثم يأى الصديقون من التاق إلى . ذلك النوو 
فيجلسون فيه » ثم يتعحلون إلى مع الآلحة » فيقومون حول تلك الحم ثم ينظرون 
إلى عملة الاثم » ينقلبون ويترددون ويتضورون فى تلك الحم ا تلك 
الحم قادرة على الاضرار بالصديقين فاذا نظر أولعك الآنمؤن إلى ااصديقين يساًلونهم 
ويتضرعون الهم فلا حيبونهم الا عا لا منفعة لمم فيه من التوبيخ فيزداد الانمة ندامة 
وهما وعماء فهذه صورتهم ابدا لآبد ( فبرست ان النديم ص ) 


ارك 
الأرض » وبدع الماك الذي بحتذ ب السموات » فيسقطالأعلى على الأسفل 
ثم توقد نار حت بضطرم الأعلى و الأسفل » ولا بزال,يضطرم حتى ,تحال 
مافها من النور » ويكون مدة الامضطرام ألفا وأربعاة وثمان وستين 
0 المسكيم مانى في باب الألف من المبلة وفي أو الشَابرقان 
أن ملك عالم النور فىكل أرضه ء لا خاو منه ثثىء . وأنه ظاهر باطن » 
وأنه لانهابة له إلا من حيث تناهى أرصه إلى أرض عدوه» وقال 
أبضا إن ملكالم النور فىسرة أرضه » وذكر أنالمزاجالقدمهوامتزاج 
الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة» والمزاج ال محدث الخير والشر . 

ركد ن ‏ طاك عر اساي مرق انحر الل لعا ا 


(1) فرض مانى على أكابه عشر فرائض على السماعين ويتبعبا ثلاث خواتم 
وصيام سبعة أيام أبدا في كل شهر + فالفرائض هى الاجان بالعظائم الأربع الله » 
ونوره. وقوته وحكقته , تفالله حل اسه ملك جتان انور ونوره الشمس والقمر 
وقوته الاملاك الخمّسة وهي النسم والر+ والنور والماء والنار وحكمته الدين اللقدس 
وهو على حمسة معان » المعلين ابناء الحم والشمسين ابناء العلم والقسيسين ابناء 
العقل والصديقين ابناء الغيب . والسماعين أبناء الفطنة والفرائض العثير تركعبادة 
الأصنام وترك الكذب وترك البخل وترك القتل وثرك الزنا وترك السرقة » وتعلم 
العلل والسحر والقيام مهمتين وهو الشك ف الدين والاسترخاء والتواتى فى العمل 
( فبرست ان النديم ص 859 ) 

(؟) وفرض صاواتأربع أوسبع » وهوأن يوم الرجل » فيمسح بالماء الخارع او 
غيره ويستقبل النير الأعظم فانها ثم يسحد » ولهم تسبيحات فى سحودهم فأما الصلاة 
الأولى فعند الزوال والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمس ثم صلاة الغرب بعد 
غروب الشمس ثم صلاة العتمة بعد الغرب: ثلاث ساعات ( فبرست ابن الندم 


ص 458 ) 


5 1م 6ك 

الأربع »فى اليوم وا لليلة » والدعاء إإلي الحق » وترك ا امل 
والسرقة» والزناء والبخل »والسحر » وعيادة الأوثان »ون ا ل ل 

روح ما بكره أن وى إليه بمثله 
واعتقاده فى الشرائع اليا ل ا من بعث الله * الم والسكة 
ادم أو البشرء »ثم بعث فنا ع ام إبرأهم بعده 
عليهم الصلاة والسلام 2 7 بعث م ل التاق 4 وررادشك 
)0( البددة جمع بد » وقد اختلف الحند فيه » فزعمت طائفة انه صورة البارى 
3 جده وقالت طائفة صورة رسوله إلهم ثم اختلفوا ها هنا فقالت طائفة الرسول 
من الملائكة وقالت طائفة الرسول بشسر من الناس » وقالت طائفة عفريت من 
0 » .وثالت طائفة هذه دورة بوداسف الحكم الذى أتاهم من عند الله 
حل أسيه , ولكل طائفة منهم طريقة ل عبادته وتعظيمه وحك بعض من يصدق 
عنهم ان لكل ملة منهم صورة يرجعون إلى عبادتها ويعظمونها 0 البد ام 
للحنس والأصنا م كالانواع قاما صفة البد الأعظم فانسان جالس على كرسي لاشعر 
بوجبه مغموس الذقن فى الفقم ما هو مشتمل بكساء كلمتسم عاقد بيده اثنين 
وثلاثين وقال الثقة ان كل منزل فيه صورته من جميع أصناف الأشياء وعلى حسب 
حال الانسان ؛ إما من الذهب الرصع بانواع الجواهر أو من الفضة أو من الصفر 
أو من الحجارة أو من الاشب يعظمونه كيف استقبلهم بوحبه امامن المشرق 
إلى الغرب أو من الغرب إلى الششرق ولكنهم فى الأ كثر » يستدرون به المشرق 
حق ,ستقباون الشرق وحكى أن لمم هذه الصورة بأربعة أوجه » قد عملت مبندسة 
ودقة صنعة » حتى من أى موضع استقباوها رأوا الوجهكاملا وصفحةصحيحة . لايغيب 
100 ريف 1 اك اناد ريف سل 0 را ا القرت ررك 
عانكيرطوله فرسخ » وما سكير الق.ها البلهراوفهذا البيتمن البددة نحو عشرين 
الف بد ؛ من أنواع الجواهر » مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والصفر » 

(5 -الملل والتحل ‏ ثان ) 


ا 


ع مو 


إلى أرض فارس » والمسييح كلة الله وروحه إلى أرض الروم والغرب » 
وولس بعد السيح إلهم ثم يني خاتم النبيين إلى أرض العرب » وزعم 
اير من لا ان من رؤساتهم ؛ ان الذي مضى مرك1ل. 


المزاح إلى الوقت الذىهو فيه» وهو سنة إحدى وسبعين ومائتين من 


والعاج » وأنواع الححارة العجونة مرصع ا ا ل واكك ل كر 
سنة إلى هذا البيت » بل عثقى من داره » وبرجع رأكبا وفيه صنم من ذهب ارتفاعه 
اثنا عير ذراعا على سربر من ذهب وفى وسط قبة من ذهب مرصع ذلك كلهيالجوهر 
اد اسك رك الأحمر والأصفر » والأزرق والأخضر ويذحون لهنا 
الصتم الدباج 0 ما يقرنون تفوسهم » في يوم من السنة معروف عندثم 

هذاوه » هو بوذة » وهو اسم هندىمعناه عام 1 5 مأو عاقل 6 رالاره راحم 3 
أأشهره أقاصيص » وهو معدس عندثم » والبوذية م سهلة أدبية » وقد حرص 
ا هنود فى عبادتهم على نكران تفوسهم » وقّع شهواتهم » وقبر ابدانهم » وال رحمة 
بجميع الكائنات » وكانت نت البوذية قدعا فى ل لك 
الصين وبلاد التتر» وسييريا ومنغولا واليابان وغيرها » وكانوا بلسون طيالس 
صفراء.» وحلقون رءوسبم ٠‏ ويحولون مكشوفي الرءوس » وعدد البوذيين الآ ن 
قرابة حممائة مليون » وى جمبع ا ل اك ل القا سل ودار 
والأعمدة والقباب التى تتنظم آثار رك اران ار عل لمكا لواب مريت 
يقولون بشراغ الطبيعة وانها وهمية خداعة والعدم موحود فى كل زمان ومكان » 
زيل الحواجز بين الناس » ومجعل أحقر الديدان أخوة البوذيين وآخر كلمة نطق 
الم كل فك فا «( وغايتهم نحاة نفوسهم من 0 م وغرور ا طور 
التناسع الى 1 0 له ينتهى نع النفس عن أن تولد ثانية وذلك بتطبيرهاوزهدها 
فى الحياة ( فبرست ان الندم ص ب 1 4 ذائرة العارف اللنشتاق خامس 
ص وهم" ) 

)0 و عل سعندد المابوى من رؤساء الانوية فى مذهيهم » نش فى الدولة|اعياسية 


( فبرست ان الندم ص 50706 ) 


د سيم د 


المدره ل عن ألفا وسبعاءة سنة » وأن الذى , بق إلىوقت الخلاص 
ثلائة سنة » وعلى مذهبه مدة المزاج لاسر لل ل امتكرى 
بق من المدة مسو زسنةمن زماننا هذاء وهو إحدى وعشرون و غسمائة 
هحرية » فنحن فى آخرالزاج وبدء احلاص » فإلى الخلاص الكلى 


واتحلالالتر كيب جسون سنة والله أعلر 


اذه اللشية 


هو مزدك'' الذي ظهر فى أيام قباذ("" والد أنو شروان 
0 مزدك الزنديق كان إِيا حيا وكان ,يفول باستباحةأموالالناس وانها فىء 6 وانه 
بن الح اك شىء 0 ء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا مخنص 





به أخد ؛ دون أحد وهو ان اختاره فعثر الناس منه على متابعة مزدك فى هذا 
الاعتقاد واجتمع أهل الدولة تفلعوا قباذ بن فيروز وملسكوا جاماساب أخاه » فرج 
زرمهر » شا كبا داعيا وتتقرب إلى الناس يقتل المزدكية وأعاد قباذ الى ملكه » ثم 
سعت المزدكيةعنده فى زرمهر فاتهمه الناس برأي مزدك » فانتفضت الأطراف وفسد 
الملك وخلعوه وح<يسوه » وأعادوا أخاه » وقد أمر مزدك أصحابه ,بتناول اللذات 
والانعكاف على بلوغ الشهوات » والاكل والشير ب والمواساة والاختلاط وترك استداد 
بعضهم على بعض ولمم مشاركة فى الحرم والاهل لاعتنع الواحد منهم من حرمة 
الآخر » ولاعنعه ومع هذه الأحوال فيرون أفعال الخير وترك القتل وادخال الآلام 
على النفوس » ولمومذهب فى الضيافات ليس هو لأحد من الأممإذا أضافوا الانسان 
لم عنعوه من شىء يلتمسه كائناما كان » وعلى هذا المذهب مزدك الاخير الذى 
اك » وظهر فى أيام قباذ وقد قتله انوشروان ان قباذ وقتل أصحابه » وخيره 
مشهور ( ان خلدون أول ص 518 فهرست ان النديم ص هلم ) 

(؟) قباذ بن فبروز ملك بعد أخيه » وكان قدسار بعساكر الترك أمده مها خاقان » 
قبلغه الخير عبلك أخيه وهو بنيسابور فى طريقه وقد لت مها ابنا كان له هنالك 


م 


32 5 و 1 7 
ودعا قباذ إلى مذهبه فاجابه » واطلع أنو شروان!١"‏ على خز.ه وافترائه 
كي 
وقوض تدبير ملكه إلى أحبه سوخر فاستبد عليه » فبعث إلى اصبهيذ البلاد وهو 
ساور مهران ققدم عليه وقبض عل سوحر وحسه ثم قتله ولعثشرين من دولتهفحيس 
وخلع » ثم عاد إلى اللك وصورة الخير عن ذلك » أن مزدك الزنديق كان إنا حيا» 
ا ان 
والأشياء كلها ملك لله » مشاع بين الناس لا مختص به أحد » دون أحد وهو من 
اختاره فعثر الناس منه على متابعة مزدك فى هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة لعوه 
وخيسوه وملكوا جاماساب أخاه وخرج زمر شاكا داعا لنباد وفركة إلى 
الناس بتقتل امزد كيه وأعاد قباذ إلى ملكه ثم سعت الزدكيه عنده فى زرمهر بانكارما 
أنى قبلهم واتهمه الناس بر أيمزدك فانتقضت الأطراف وفسد املك وخلعوهوحيسوه 
وأعادوا حاماساب وفر قباذ من محيسه وأمده ملك المياطلة فغلب أأخاه واستولى 
على اللك ثم غزا بلاد الروم وفتح آمد وسبى أهلهاوطالت مدته وابتنى الدن العظيمة 
منبا مدينة أرجان بين الاهواز وفارس ثم هلك لثلاث وأربعين من ملكه فى 
السكرة الأولى ( ان خلدون أول ص 5 ) 

)١(‏ انوشروان بن قباذ ملك بعد أبيهكان بلى الاصبهبذ وهى الرياسة على الجنود 
ونا ملك فرق اصم ت البلاد على أربعة ستعل اصبهيد المشرق خراسان والمغرب 
باذر بحان ونلاد الخزر واسترد البلاد الى تغلب عليها حيران الاطراف من الملوك 
والحْن فى أمة البازر وأمة صول وحم بناء الحصون الى كان بناها قبا وفيروز 
لتحصين البلاد وأ كل نناء الأيواب وااسور الذى بناه جده بل الفتح ينوه على 
الازقاق المنفوخه تغوص ف الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرت تعر البحر وشقت 
بالخناجر فتمكن من الأرض ثم وصل السور فى البر ما بين جبل الفتح والبحر ٠‏ 
وفتحث فيه الأبواب ثم وسار إن سات لل وبو اف إلى أن كل وقد سوق 
على بلاد المباطله وضبط ارمينيه بالعساكر وأخذ انو شروان فى اصلاح السائله 
والأخذ بالعدل وتفقد أهل المملكة وخر الولاة والعال مقتديا بسيرة اردشير بن 
بابك جده ثم سار إلى بلاد الروم واقتتتح حا وقرص وحمض وانطااكة ومدنة 


رت 


فطلبه فوجده فقتله » حك الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من 
المافوية فى الكونين والأصلين » إلا أن مزدك كان يقول إن النور 
بفعلبالقصدوالاختيار والظامة » :تفعل على المبط والاتفاق » والنور عالم 
حساس » والظلام جاهل أعمى » وإن المزاج كان على الاتفاق والحبط 
اتح ديا جعي رم كناك الملاص إا يق بالاتفاق دون الاختيار 
ل ال ل لكايه سه و الال ١‏ لكان 
أكثر ذلك إها بقع بسبب النساء والأموال » فاحل النساء وأباح 
لمعيال وس اتات كوني ا هيا كن الل . والنبارء 
والكلا » وحكي أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر ومزاجالظامة 
وافتعيدق لاص ليو الأ ركان 1 اابتئة ماب . والثار » والارضي 

ولا اختلطت حدث عنبها مدير امير » ومدبر الشر » فا كانمن صفوها 
فيو مد 2 اوقا انان من كدرها قرو مذ الث م يرقف دان 
1 


معبوده قاعد على كرسيه فى العالم الأعلى » على هيئة قعود خسرو 3 


هرقل ثم الاسكندرية وضرب الجزية على ماوك القبط وفتح فتوجا كثيرة وكان 
مكرما للعلماء محبا للعم وفى أيامه ترجم كتاب ( كليلة ودمنه ) وترحمه من لسان 
البنود وحله يضرب الأمثال وعلى عبده ولد رسول الله يبي لثنتين وأربعين 
من ملكه وذلك عام الفيل » وفى أأيامه رأى الموبذان الابل الصعاب تقود ا لخيل 
العراب وقد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها فافزعه ذلك وعرف ان ملك العرب 
سيظهر ثم هلك انوشروان لمان وأريعين سنة من دولته ( ابن خلدون: أول 
صى. 6و8) 

)١(‏ ملك خسرو بعد ثلاثة بينه وبين كسكاس.وقد مات أيوه فى حياة جده وقد 


العام الأسفل » وبين يديه أربع قويء قوة القييزء والفهم » والحفظ 
والشرور 6 و1 يدي حلط روا رس ا تعاض لفو 00 
مراك وللداية 00 الاك و لاد د لاوا كن ارات 
الاربع .بدبرون أمر العالمين سبعة من وزرائهم » سالارو يبشكار وبالون 
وبروان وكاردان ودستور وكودك» وهذه السبعة تدور فى اثنى عشر 
روحانيين »حو أ ننده»دهنده »ستا ننده برئدة »خورنده؛ دونده خبزنده 
0 زئنده كنئده 0 شو ئده» بإبنده 0( وك إلسان حتفت 
له هذه القوى الاربع والسبعة الا ا عشر صادر بانيا ف العالم السفل 
وارتفع عنه التكليف » قال وإن خسر وبالعام الأعلى إها يدير بالمروف 
التى حموعها الاسم الاعظم » ومن نصور من نلك المروف شيئًا انقتتح 
له السر الآ كبر » ومن حرم ذلك بقى فى عمى امهل والنسيان والبلادة 


حارب الترك حروبا شديدة ؛ انحلت عن هزعتهم وقد ظفر علك الترك فى اذربيجان 
فذبحه وانصرف ظافرا ثم ان خيرو رع وتزهد فى الملك واستخلف مكانه 
كبيراسف ثم ان خسرو غاب فى البريه وقيل مات وذلك لستين سنة من ملكه 
( ابن خلدون أول ص ", ) 

)١(‏ الموبذان » فقيه الفرس وحاكم الجوس كقاضى القضاة لامسامين كالويذ 

(؟) المرابذة فارسى معرب وثم عظاء الملة وعاماؤها أو خدم نار الحوس وثم 
قومة بيت النار الواحد هوبذ كزرج 

() الاصبهبذ . رئيس المنود أو القائد الحيوش 

(4) رامشكر ويظبر انه رامشنو راما المعبود وشنو من سد فيه امعبود وهو 
ابن ناسك قديس وهو رئيس المعبد أو الرئيس الديينى 


ح د بلام ا - 


والفم.» فى مقابلة القوى الأربع الروحانية» وم فرق السكوذحكيه 
را ااا اها 0 الس لكي 11 والكرد اكه 


(؟) ومن الاعتقادات التي حدئت خراسان بعد الاسلام المسامية أصحاب أنى مسلم 
يعتقدون امامته ويقولون انه حي رف شان ل لا اانا مسلم هرب دعاته 
وأصحابه المتحققون به إلى نواحى البلاد فوقع رجل يعرف باسحق الترك إلى بلاد 
ماوراء الم 0 ما داعية لانى مسلم وادعى أن أبا مسلم محبوس فى جبال الرى 
وعندهم 4 حرج فى وقت حرفونه ا زعم الكيسانية 0 الخنفية وسمى 
الف تراك لاه دخل إلى بلاد الترك يدعوم رسالة أنى مسلم وقيل انه من العلوية 
راع 0 بهذا المذهب عندهم وهو من ولد 0 بن زيد بن عل خرج هاربا من 
بنى أمية حولى بلاد الترك وقيل انما كان من أهل ماوراء النهر وكان أميا وكان له 
تابعه من الحن فكان إذا سئل عن ثىء أجاب بعد ليلة فاما كان من أنى مسلم 
ما كان دعا الناس اليه و وزعم انه نى انفذه زرادث شت وادعى ان زرادشت حى 1 
عت واصحاءه حددون آه حى لاعوت وانه حرج حق يقم الدين لهم وهذا من 
اسان المسامية .و عضن النامن سمى المسلبية الخرامديلئة (افراسق ابن الندم 
ص ث#م؛ ) 

(؟) الماهانية طائفة من المرقيونه خالفونهم فى ثىء وبوافقوتهم فى ثىء » 
نما بوافقون المرقبونية فى جميع الأحوال إلا فى النكاح والذباح ويزحمون ان 
المعدل بين النور والظامة هو الاسيح » ولا يعرف من أمرهم غير هذا ( فهرست 
ان النديم ص 50728 ) 

زم) الاسييذجامكية أو عبيد اسبذ قال طزفه 

خذوا حذرك أهل المشمّر والصفا ١‏ عبيد اسبذ والقرض بحزى من القرض 

عبيد اسبذقوم كانوا من أهل البحرين يعبدون البرادين واسبذ ذكر البراذين 
ا ال لت الاسبذيين ضرب من المحوس من 
عل اك وك الله 7 0 له فدخل ثم خرج قلت ما قفي في رسول 
الله عليه السلام قال : الاسلام أو ارك ل 


كد 


ل ل ل ا ا 0 
بتواحى الاهواز"' ١‏ وفارس""" وشهر زور 7" والاخر بتواحى سند 

)١(‏ الاهواز اسم للكورة بأسرها » أما البإد الذى يغلب عليه هذا الاسم عند 
العامة اليوم فاتما هو سوق الاهواز قال ابوزيد الاهواز اسمهرمز شبروهى الكورة 
العظيمة التى ينسب اليها سائر الكور وهى سبع كو ا ارخرة ارك 
الاعواز معروفون بالبخل والق وسقوط النفس ومن أقام با سنة تقص عقله 
انيه اك مسر 1 ال ره قري يمرن الى اللاو ران ياك اماك ب 
منها الوادى الأعظم عليه قنطرة عظيمة عليها مسحد واسع وعليه أرحاء عحيبة 
وتواعير بديعة وعلى الوادى شاذروان حسن عحيب متقن الصنعة معمول من الصخر 
اهندم بحبس الاء على أنهار عدة وقال الحمدانى أهل الأهواز ألأم الناس وأخلىم 
وثم أصبر خلق الله على الغربة والتتقل فى البلدان ويكثر بسوق الاهواز الافاعى فى 
جبلها الطاعن فى منازلها الطل علها ويقول أهل الاهواز أن جبلهم انما هو من 
غثاء الطوفان محر وهو ححر ينبت ووزيد فى كل وقت وسكرها جيد وعرها 
ان ل اطي شان بك احرف لان سيان ري نر لساري لال 
حق لا ينتفع به ( معجم أول ص .يرم ) 

(؟) فارس ولابة واسعة واقلم فسيح ررك حدودها من جبة العراق أرجان 

ومن جبة 5 رمان السيرجان ومن حجبة ساحل محر المندسيراف ومن جبة 
لمكا رفاك ل ا ا ل اليا 
وأعد لها فا زحموا وبا أنهار وقلاع وروى في فارس فضائل كثيرة قال ابن لميعة 
فارس والروم رامن العحم و قدروى عن النى 2 أنه قال د اد الناس إلى 
الاسلام الروم ولوكان الاسلام معلا بالثريا لتناولته فارس / معحم سادس صم ( 

() شهرزور كورة واسعة فى المبال بين اربل وهمذان أحدثها زور بن الضحالك 
ومعنى شهر بالفارسية المدينة أهلها ١‏ كراد ومن صحارم يكون أ كثر أقواتهم 
وبشهرزور مدينة تعرف بشيز وأهلها شيعة صالحية زيدية أساموا على بد زيد نعل 
وقد خرج من شهرزور من الاحلة والكيرا + اوالاعة والعاماء يكن القضاة 
والفقهاء ما يفوت الحصر عده وتعجز عن اا القن ومده ( معجم خامس 
1 

مرف أو اليد احة اكدرة اللاء شر ادر ماو الأطار 


سمرقند والشاش'"أوإبلاق'”) 
الديصانية©) 


أححات ديصان أبتوا أصلين نورا وظلاما » فالنور يفمل المير قصدا 
موئة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان خضرة الجنان تمتد حمسة أنيام لا تقع الشمس 
عل اكثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشحارها وفيها قرى اكثيرة بين 
حخاري وسمرقند وقصيتها سمرقند ورعا قبلت بالصاد ( معجم خامس ص 5م ) 
)١( ١‏ الشاش وراء النهر متاحمة لبلاد الترك وهى في أرض سهلة ليس فبها جبل 
ات رس يا ب د اك الضف وإردي لسرن ني ايطالدة 
دورم بجرى فها الاء وهى كلها مستترة بالخضرة من أنزه بلاد ماوراء النهر 
وقصبتها نبكت ولحامدن كثيرة خر-ها خوارزم شاة خلا عنها أهلها وبقيت تلك 
ابر ضير لمان ارم كن ية على عروشها وأثم من الاسلام ثلمة 
لآ تتجيرايذا ( معجم خامس ص 715) 

(؟) ابلاق مدينة من بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك على عشرة فراسخ من مدينة 
الشاش انزه بلاد الله وأحسنها ومها معدن الذهب والفضة محبلها ويتصل ظبر هذا 
ل ل را ل ا ”0 

(ع) الدرصائية اما سمى صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه وهو قبل ماق 
والذهبان قريب بعضهما من بعض وانا بينبما خلف فى اختلاط النور بالظاءة فان 
الديصانية اختلفت فى ذلك على فرقتين فرقة زعمت أن النور خالط الظامة با ختيار 
منه ليصلها فاما حصل فيها ورام الخروج عنها امتنع ذلك عليه وفرقة زعمت أنالنور 
أراد أن .رفع الظامة عنه ولا أحس مخشوتتها ونتنها شابكها .بغير اختياره ومثال ذلك 
أن الايسان إداراراد يأن رفع عنه شيئا ذا شظايا محددة دخلت فيه فكلا دفعها 
ازدادت ولوجا فيه وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظامة جنس واحد 
وزعم بعض الديصائية أن الظلمة أصل النور وذ كر أن النور حي حساس عام وان 
الظابة بضد ذلك عامية غير حاسة ولا عالمة فتسكارها وأصحاب ابن ديصان بنواحى 
البطام كانوا قدبما وبالصين وخراسان أمم منهم متفرقون كت لمم مقع ولاببعة 


0 
واختيارا »والظلام يفعل الشرطبعاو اضطرارا » فا كانم نخير ونفع وطيت 
وحسن فن النوروما كانم ن شر وضر ولآن وقبحفنالظلام ؛وزمواان 
النور حئ عام قادر حساس دراك » ومنه يكون المركوالحياة » والظلام 
ميت جاهل عاجز جماد جراد لا فعل لما ولا عييز ور عو انالك قم 
منهطباعا وخرقا, وزجموا ار ان رساك الظلام 00 
ا ا ا 
وثىء واحد ؛ فسمعه هو بصره » وبصره هو حواسه »؛ وإعا قد قبل سميع 
بعرلا لاف الث كيب ١‏ لا الأنيما ف تفسيعا هبئان حتلفان » وروا 
أن اللون هو الطعم » وهو الراحة وهو المجسه » وإنها وجده لونا لأن 
العامة خالطة عر تلطه ور م طلي رلس طلته شر فلك 
ا ل ا مك 
وزعموا أن النور بياضن كله ١‏ بزل يلتى الظلمة بأسفل صفحته ممه 
وأن الظامة لم تزل تلقاه بأعمرصفحته منها » واختلفوا فى المزاج والخلاص 
فزعم بعضهم أن لعن لعل اللطائية بولاف الاك عسي ان رفيا 
فنادي ما » وأحس أن يرققها وبلينها » ثم بتخلص منها » وليس ذلك 
لاختلاف حنسما ارتم أن النشار جنسه حديد » وصفحته لينة » 
وأسنانه خشسسة؛ فاللين فى التو ر» واللشونة في الظامة » وه حدس واحد 
قتلطف النور بلينه » حتى .دخ ل نلك الفرج , فا أمكنهإلابتك الحشونة» 
١ 007‏ غات ار راطالا رن الال يسان" طن بن قات 
التحرك واتماد وله كنس كثيرة وارؤساء الذهب في ذلك أيضا كت لم تع الينا 

( فهرست ان 0 1( 


فلا تصور الوصول إلىكال ووجود إلا بلبن وخشونة » وقال بعضيم 
بل الظلام لما احتال حتى نشبث بالنور » من أسفل صفحته » فاجتهد 
النور حتى :تخلص منه ويدفعباعن نفسهء فاعتمد عليهفلجج فيه» وذلك 
عنزلة الانسان الذي بريد الخحروج من وحل وقع فيه » فيعتمد على رجله 
ليخرج فيزداد لجوجافيه » فاحتاجج النور إلى زمان ليعالم التخلص منه» 
والتفرد بعالمه » وقال بعضبم إن النور إعا دخل الظلاماختيارا ليصلحها 
وستخرج ا اك ا اناي لي د اا ضار 
يفعل اكور والقبيبيح امضطر ارا لا اختيارا » ولو انفرد فى عالمه ما كان 
حمل منه إلا امير المحض » والحسن البحت » وفرق بين الفعل 
الضرورى والفعل الاختيارى 
ْ المرفونية» 


توا له أحدما النور رالا الطلية 3 

)١(‏ المرقيونية أصحاب مرقيون وهم قبل الديصانية وحم طائفة من النصاري 
أقرب من المنانية والديصانية وزعمت اللمرقيونية أن الاصلين القدعين, النور والظامة 
وان هاهنا كو نا ثالثا مزجها وحالطها وقالت بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن 
خلق جميع الأشياء كلها لا مخاو من ضر وهو حلى عن ذلك واختلفوا فى الكون 
الثالث فقالت منهم طائفة هو الحياة وهو عيسى وزعمت طائفة أن عيسى رسول 
ذلك الكون الثالث وهو الصانع للاشياء بأمره وقدرته إلا أنهم أجمعوا على أن 
العالم حدث وان الصنعة بينة فيه لا شكون فى ذلك وزعمت ان منجانب الزهومات 
والمسكر وصل لله دهره وصام أبدا أفلت من حبائل الشيطان ولامرقيونية كتاب 
غتصون به يكتبون به ديائتهم ولمرقيون كتاب اتحيل سماه ولاصحابه عدة "كتب 
غير موجودة إلااحيث يعد الله وهم يتسترون بالنصرانية وثم راسان كثير ( فبرست 


ان الندم (06اة) 





ان 
وأنهوا أصالة ثالثا هو المعدلالجامع » وهو سيب المزاج » فانالمتنافرين 
لمتضادين لا .متزجان إلابجامع » وقالوا الجامع دون النور فى الاتبة» 
رك افا رس د والامتزاج هذا العام 

ومنهم من يقول الامتزاج إنما حصل بين الظامة والمعدل » إذ هو 
قرب منها » فامتزج به ليتطيس به وبلتذ بملاذه » فبعث النور إلى 
العالم المتزج روحا مسيحية » وهو روح الله وابنه حننا على االعدل السليم 
الواقع فى شبكةالظلام الرجيم » حتى يخلصه منحبايل الشياطين » فن 
اتبعه فلا يلامس النساء ولم يقرب الزهومات١١'‏ » أفلت ويخا » ومن 
خالقه خسر وهلك » قالوا و إنما اأننسا المعدل . الآن الثو , النذى هو الله 
تعالى لامجوز عليه مخالطة الشنيطان » وأريضا فان الضدين يتنافران طبع 
وبا نعان ذانا ونفساء فكيف بحوز اجتاعها وامتزاجعا » فلا بد من 
لك النور وفوق الظلام » فيقع مزاج معه وهذا 
على خلاف ما قالته المانوبة » وإن كان ديصان أقدم, وإنها أخذ ماتى 
منه مذهبه وخالفه في لان كرا غا خلاف ما فال زرادشت فائه 
بثبت التضاد بين النور والظامة» ويثنت المعدل كالماكم على الخصمين 





)١(‏ الزهومة ريع لم سمين منئن 0 زهم ذوزهومة واازهومة الريم المنئنة 
وفى حديث ياجوج وماجوج وتنجأى الأرض من زخمهم مصدر زحمت بده تزهم 
من رالحة الاحم اراد أن الأرض تنئن من جيفهم وقيل الزهومة عند العر ب كراهة 
رع بلا نتن أو تغير وذلك مثل رائحة لخم غث أو راحة لحم سبع أو مهكة سبكة م 
سك الحار ! 


2 ييه لمت 


الجامع بين المتضادين لا يحوز أن يكون طبعه وجوهره من أحد 
الضدن » وهو الله 0 وجل الذى لا ضد له ولا ند 2 وح د كَُ 
شديسعن الديصانية » أنهم لك 
إذ هو لس بنور محص » ولاظلام حض 5 وحكى عنهم أنهم يرون 
و ل ور رايا 2 ومحترزوند عن ذبح 
الحيوان » لما فيه من الأ2'04 , وحكى عن قوم من الثنوية أن النور 
والظامة لم يزالا حيين ؛ إلا أن التور حساس عالم » والظلام جاهل أعمى 
بالود اه درك مستوية ؛ والظلام ,تح رك حركة تحرفية » خرقاء 
مركا نينا دذاك إذ هجم بعض ههامات الظلام على حاشية من 
ماروا فابتلع النور منه قطعة على الجبل لا على القصد والعلم ١‏ 
وذلك كالطفل الذى لا يفصل بين المرة واجمرة » وكان ذلك سبس 
لمزاج » ثم إن النورا عظ. دبرفى الحلاص فبنى هذا العالم ليستخلص 
ما امتزج به من النورء ولم يعكنه استخلاصه إلا بهذا التديير 
الكينو 4 و الصيامية و أ وان اتناسخ منرم 
الك ال لبي حرا إن اضرلا 
جه النار والارض والناء . وإعنا حوات اللو جو دات من هده 


)١(‏ يتفتقون فى هذا مع المنانية الذدين ذهبوا إلى أنه ينبغى للذى يريد الدخول 
فى الدين أن عتحن نفسه فان رآها تقدر عل تع الشروة واطرض ورك أكل 
اللحان. وتوت اجر والتناكح وترك اذنة الاء والنور والسحر والرياء فليدخل فى 
الدين وان ل مدر على ذلك كله فلا يدخل فى الدين ( فبرست ابن الندهم 458 ) 


عه لم 


اد رل » دون لاضن القن ادا الستورية اللا والسار طعا سيره 
نورانية »والماء مندها في الطبع » فا رأيت من خير فى هذا العالمم فن 
لك ل ل ل رس لك 
7-7 0 00 
ا وحود ا ما 3 لا بقاء إلا بأمدادها 2 والماء الفا ف الطبع ُ 
فيخالفها فى الفعل » والأرض متوسطة يبنا فيتركب العالم من هذه 
ار » والصيامية”"منهم ل سات ال رضن 
لعبادة الله ؛ وتوجهوا فى عباداتهم إلى النيران تعظما لما وأمسكوا أيضا 

الى انا" 
ام والذباج 

والتناسيةة؟) مهم قالوا بنناسخ الأرواح فى الأجساد » والاثتقال 

من شخص إلى شخص » وما .بلق من الراحة والتعس والدعة والنصب » 
ايان 

)١(‏ والصيامية ثم أهل ملة الانشنية الذدين كانوا عمتنعون عن الطعام والشراب 
ومن طيبات ما أحل الله زهدا فى الياة وزلن إلى الله وتوجهوا إلى عيادة النار 
اعظاما للحا واعتقادا بأثرها ومنعوا أنفسهم العتم بالنساء وأكل الذبائع 

(؟) وكان مذهب قدماء امنود تجا شبيرا فكانوا يعتقدون ان العالم له أول 


وله احر وان آل تعالى علؤء بذاته وأن آدم وحواء ا تحاوز تعيمهما الحد ح 
علهما ان لا يعيشا إلا من عملهما وكسهما وأن الأرواح بعد الموت تتناسخ فتمر 
من حسد سد آخر قالدي يعاقب عل ذنه تنتقل روحه مسد حيوان خسيس وإذا 
تم عقاءها بقدر جرمما طبرت وانتقلت من جسم ذلك الحيوان واجتمعت بحسمها 
الأصى وعاشت معه فى نعم ابدى وهذه العقيدة تنعهم من الفسق وارتكاب الأثام 
وأكل لوم الحيوان ( بداية القدماء ) 


ال 


اذاف اسد اسن إما فى دسل ١‏ وإمااى راك ١‏ وما هرفيد 0 ناما 
مكافأة علسمل قدمه » ل سل 2 والجنةوالنارق هذه 
ان اك ل ار ل سس اللي كلا 
فلا وحود مام رس را ل من درك الحية 
ومنهم من يقول المدرج الأعلى درجة الملانكة ؛ والآسفل دركة 
الشيطائية ويخالفون .هذا الذهس سائر التنوية » فانهم يمنون ,بأيام 
الحلاص رحوع أجزاء النور إلي عالمه الشريف اليد ؛ وبقم ا 
الظلام فى الله الحسسيس الذميم 


00 ببوت' ال وال ببست باه افر بون 


)0( وأما يبوت النيران ومن رسمها من ملوك الفرس قال المسعودى أول من حكى 
ذلك عنه أفريدون اللك وذلك أنه وجد نارا يعظمما أهلها وحم معتكفوزعل عبادتها 


يت 


فسأهم عن خبرها ووجه الحسكرة منهم فى عبادتها فأخروه بأشياء اجتذءت نفسه 1 
عبادتها وأنها واسطة ببن الله تعالى وبين خلقه وأنها من جنس الآلمة النورية و 

0 وهاله وجعلوا للنور مراتب وقوانين وفرقوا بين طبع النار والنور وزتموا 
الحروان متذبه النور فيحرق نفس هكالفراش الطائر بالليل فا لطف .جسمه يطرح 


0 


نف ف الندر مراج فيدر رقها وغير ذلك ما قمع فى صيد الليل من الغزلان والوحش 

والطير وكظبور الحيتان من الماء إذا قريتمن السراج فى الزوارق كا يصاد السمك 
ببلاده البصرة فى الليل فانهم يداون السرج حوالى الركب فيثبٍ السمك من الماء 
الها وانه بالنور صلاح هذا العام وشرف النار عل الظلمة إلى غير ذلك فلم أخبروا 
الاك افريدون بذلك أمر أن تحمل حمرة منها إلى خراسان كملت ذالعذ لما بيتا 
بطوس والخذ بينا آخرا بمدينة بخارايقال ل«ردسورة وبيتا آخر لسحستان( كوا كر) 
كان اتخذه بهمن بن اسفنديار ( نهاية الأرن أول ص /ا١١‏ ) 


(؟) وهو الدى حا آثار نمود ومدة عمر موسى عليه السلام مائة وعثيرون منها 


ده اه 


ار 


فى أنام افريدون عشسرون ومنبا فى أيام منوجهرمائة وافريدون وهو أول من نسمى 
بك فقيلي افريدون ومعناه التنيزيه أي مخلص متصل بالروحانيات وقيل معناه 
الهاء لأنه يغشاه نور من بوم قتل الضحاك وقبل معناء مدرك النار وهو من ملوك 
0 

)١(‏ طوس مدينة ب<راسان بينها وبين نيسادور نحو عشرة فراسخ وبينها وبين 
نيسابور قصر هائل عظم مح البنيان لم أر مثله علو جدران وأحكام بنيان وفى 
داخله مقاصير تتحير فى حسنها الأوهام وآزاج وأروقة وخزائن وححر للخلوة 
( معجم سادس ص 7/٠‏ ) 

0( خارى من أعظم مدن ما وراء النبر وأحلها وكانت قاعدة ملك السامانية 
وهى مدينة قدعة زهة كثيرة البساتين واسعة الفوا كه حيدتها وليس عا وراء النهر 
وخراسان بلدة أهلها أحسن قياما بالعارة على ضياعهم من أهل بخارى وأسمها 
ويحكت وهى على أرض مستوية وبناؤها خشب مشبك وحيط بهذا البناء من 
الور والبساتين والحال والسكك المفترشه والقرى المتصلة سور حصين ويشق 
ريضبها نهر الصغد ( معجم ثان ض ١لم)‏ 

2 ردسون فى نهاية الأرب أول ض «١٠١٠7‏ ردسورة » 

0 00-7 له 5 وو وأضة ما مح ورواكا جارة عا يان 
ولا بقع مها الثلج وهى أرض سهلة لا نرى فيها جبل وأقرب جبالها منها من ناحبة 
فره وتشتد رياحهم وتدوم على أنهم قد نصبوا عليها ارحية تدور مها وتنقل ماللهم 
من مكان إلى مكان ولولا أنهم بحتالون فيها لطمست عل المدن والقرى وها نخل 
كثير وبر وفى رجالهم عظم خلق وجلادة وعشون فى أسواقهم وبأيدهم سيوف 
مشهورة ويعتمون بثلاث عمائم وأربع كل واحدة لون مابين أحمر وأصفر وأخضر 
وأدبض وغير ذلك من الألوان على قلانس لمم شبيهة بالمكوك ويلفونها لفا يظهر 
ألوا نكل واحدة منها وأ كثر ما تكون هذه العام ابرسم ولا تخرج لمم امرأة 
من منزل أبد وان أرادت زيارة أهلها فبالليل وءها بليدة يقال لما كوكويه أهلبا 





كاه لد 


ا "لولم بدت نارفينواحى بخاري بدعى قباذان » يدت 
ا ل ل ا ا ل نا 


كلهم خوارج هذا ويظهر لى أن بيت النار الذى بدعى كركوا ه وكركويه الذى 
سميت به هذه البليدة ( معجم خامس ض بم ) 
ك0 اسرد د رك م الس ارك و لب رك ل 
أن الصحيح كركويه باسم بلد كركويه وقال فى المعجم سابع ض ١4؟‏ كركويه 
مدينة من نواحى سجستان فيها بيت نار معظم عند الجوس 
(؟) وفى نمابة الأرب أول ص ٠١‏ وبيت آخر للنار يقال له كوسحة يناه 
مسرو امرك 
(") فارس ولارة واسعة واقلم فسيح أول حدودها من جبة العراق أرجان ومن 
جهة كرما نالسيرجان ومن جبة ساحل غر الحند سيراف ومن جبة السندمكران 
وليس بفارس بلد الاوبه جبل وقد روى فى فارس فضائل كثيرة منها قال ابن لمبعة 
فارس والروم قرش العجم وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال أعد 
الا إل الاسلام الروم ولوكان الاسلام معلا بالثريا لتناولته فارس ( معجم سادس 
07 
(5) أصبهان » مدينة عظيمة مشهورة » من أعلام الدن وأعيانها وسرفون فى 
وصف عظمبا » وهى من نواحى الجبل فى آخر الاقلم الرابع » قبل ولم يكن 
حمل لواء ماوك الفرس من آل ساسان ألا أهل أصبهان وأصبهان صيحة المواء 
نفيسة الو خالية من جميع اللموام لا تبلى الوتي فى تريتها ولا تتغير فيها راح اللحم 
ا ا ام قر له 
اك تراب الأرض وق التفا اح فيها 
غضا سبع سنين ولا نسوس مها الحنطة كا نسوس فى غيرها ونهر أصبهان العروف 
زندروذ » غاية فى الطيب والصحةوالعذوبة ( معجم أول صو ) 
(0) كيخسرو انسنم سرر املك بالفرس فبسط على الناس ظل العدل والاحسان 
ْ (- اللل والتحل ‏ ثان ) 





#/ة ل 


0 ال 
بول 50 السعى 0 ا 1 من 


بناه سياوش فى مشرق ا 1 اك الى شويس اذه 
ارطان ‏ اتبيه » وهذه ادرف كدت فل الطتديق »ثم جدد 


ل شأفة الظم اران وات ال ل ا ا ات 
وفرج عن كل مكروب فكان أعلى الاوك قدرا وأثقبهم زنذا وأعلام حدا ٠‏ وقد 
اشتهر بالحروبوالفتوم » ثمانه ترهب وتزهد فى اللك واستخلف مكانه كيهراسف 
وغاب فى البرية وقبل مات لستين سنة من ملكه ( الشاهنامة أول ص ١98‏ ) 

6 قومس » تريب كومس كورة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع وهى 
فى ذيل جبل طبرستان ‏ وقصبتها الشهورة دامغان ( معجم سابع ص ١40‏ ) 

20( وفى نهاية الأرب أول ص ١١.‏ » وقدكان بقومس بيت نار معظم لا يدرى 
من بناه يقال .له حريش ويقال أن الاسكندر لما غلب عليها تركها ولم يطفئها 

(ع) وفى تنهاية الأرب أولهض. م١ ١‏ وبيت ناو آآخو سمى كنيكدن يناه ساوش 
بن. كاوس الجبار » وذلك فى زمن لبه بشمرق الصين ما يلى البركد 

(؛) أرجان وعامة, : العجم سموتها أرغان وهى مديئة كبيرة كثيرة 
ل كد ٠‏ ور دوف رض انا ليم ولاضييه وى وه خرية ل 0 
وكان أول من أنشأها فما حكته الفرس » قباذ .ن.فيروز والد انوشمروان العادل 
وقبل أن بها كيفا في جبل ينبع منه ماء شبه بالعرق من ححارة فيكون منه هذا 
الوميا الأيض اليد وعلى هذا الكيف باب من حديد وحفظة» ويغلق وعم 
حاتم السلطان إل وم من السنة يفتح | فنه > وبجتمع القاخى وشبوخ التلك حق 
يفتح محضرتهم ويدخل اليه رجل ثقة عريان فيجمع ماقد اجتمع من الوميا. وبجعلة 
فى قارورة فيصير ذلك مقدار مائة مثقال اودونها ثم حرج وحم الباب بعد قفله » 
إلى قابل ودوجه بما اجتمع منه إلى السلطان وخاصيته لكل صدع أو كن فى العظم 
سق الانسان الذى قد انتكسر ثىء من عظمه مثل العدسة » فيتزل أول ما يشريه 
إلى الكسر فيحيره » ويصلاه اوقته ( معجم أول ض ١04‏ ) 





وراد فك ( ١‏ انلف نان ار دن َ ها + وأغر كتشاشكة 


أن ببطان نارا كات يعظعها جم » فوجدوها عدينة خوارزة ©) 





», ثم اتخذ زرادشت سوتا للنيران فشكن اانا بيت عدينة نيسالور‎ )١( 
من بلاد خراسان وبيت عدينة نسا والبيضاء من أرض فارس 0 كن ازرادفت‎ 
» أمر بستاسف اللك بطلب نار كان يتظمها جم فطلبت فوجدت عدينة خوارزم‎ 
فنقلها بستاسف إلى مدينة دارا حرد من أرض فارس قال البكرى » والّوس‎ 
تعظم هذه النار مالا تعظم غيرها من النيران والبيوت وهى أ كرم نبرانهم ولافرس‎ 
بيت نار باصطخر فارس يعظمه ال هوس كان فى قديم الزمان للاصنام فاخرجتها مان‎ 
بنت مهمن بن اسبنديار وجعلته بيت نار ء ثم تقلت عنه النار #رب وفى مدينة‎ 
سابور من أرض فارس بيت معظم عندثم اتخذه دارا بن دارا » وفى مدينة جور‎ 
من ارض فارس نيت اناء [ردشي ان أأبك  وقد كن اردشر بى بيك نال ,كاك‎ 
لما بارنوا فى اليوم الثانى من ا نار على خليج القسطنطينية من‎ 
بلاد الروم بناه سابور حين زل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية وتم زل هذا‎ 
البب تإلى خلافة البدى وكان سابور اشترط على الروم بناء هذا البيت وبارض العراق‎ 
بيت نار بالقرب من, مدينة السلام بنته دوران وبيوت النيران كثيرة وهى معظمة‎ 
) ٠١ عند الجوس ( نهاية الأرب أول ض‎ 

(؟) نيسادور » مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معغدن الفضلاء ومنب العاناء م أ 
فما طوفت من, البلاد مدينة كانت مثلها وأ كثز شرب أهلها من قنى مرى نحت 
الأرض ينك اليها فى سرزاديب مهيئة لذلك ٠‏ فيوخد الماء تحت الأرض ؤليس بصادق 
الخلاؤة وغى)كثيزة الفا كد والخيرات ( معجم ثافنض وم ) 

() خوارزم » وهو ليس انما للمدينة اتما هو اسم للناخية محملتها فأما القضبة 
العظمى فقد يقال لما الوم الأرجانية فى وجوه أهلها أثر الترك وفى طباعهم 
اخلاق الترك وفيهم حلد وقوة وااصير على الشقاء وقد عمروا هناك دورا وقصورا . 
وكثروا:وتنافسوا فى البقاع فبنوا قرى ومدنا وتسامع هم من يقارمهم من مد 
خواسان سفاءوا وساكدوم فككروا وعز وا فمناوت ولاية حطنة عامرة و10 كنع 


0ت 


فنقلبا إلي دارا يحرد 7" ولسمي اذرخو» والجوس بمظموما 
كارن غيرها . وكيخسرو لماخرج إلى غزو أفراسياب 0 عظمبا 
و لا انان ل ران عالت ل اا نك 


صُياعها مدن ذات أسواق وخيرات ودكا كين والشتاء عندم شديد جدا وليس 
لابنيتهم أساسات انما يقيمون أخشابا مقفصة ثم يسدوما باللبن وهذا غالب ابنيتهم 
والغال على خلق أهلها الطول والضخامة وكلامبم كأنه أصوات الزرازير ( معجم 
ثالث ص 4075 ) 

(1) دارا نرد » قرية م نكورة اصطخر وها معدن الزئيق ويقولون أن كور 
فارس حمس ء وقيل سبع » أ كبرها وأجلها كورة اصطخر وبها كانت قبل الاسلام 
خزائن الاوك واصماخر أقدم مدن فارس وأشهر ها وما كان مسكن فانين دق 
حول اردشير إلى جور وكان عدينة جور الى نسب اليها الورد الجوري وهو 
أجود أصناف الورد » وهو الأحمر الصاق بيت نار بناه اردشير له نوم عيد» 
وهو على عين هناك عحيبة واليه متنزها تهم وفى وسط جور بنيان كانت تعظمه 
ارين لاد مسال الكو » مسشحه الشرث لطر نإل اوسفة القرس أب وان اوجادرة 
وكان عاليا جدا بحيث ,شرف الانسان منه على المديئة جميعها ورساتيقها وبى فى 
أعلاه بيت نار » واستنيط محذائه فى جبل ماء حت اصعد نه إلى رأس الطريال وقد 
خربه السامون ( مسالك الأنصار أول ص .؟7؟ معجم رابع وثالث ص" و ١78‏ ) 

)0 افراساب ملك من ملوك الترك ثار على منوشهر » قغلبه على بابل وملكها » 
واسان إل الاراق ,فشكت شم لا هلك منوشهر بأفسدٌ مملكة فارس وخرءا فثار 
عليه زومر وطرده عن تلكة فارس وقد حاربه السو »اطلبا لثار أبيه ) 
وكانت حروب » انتبث أخيرا بهزعة افراسياب اوالترك واتبعه كيخسرو فظفر به 
فى اذربيحان فذحه واتصرف ظافرا (ابن خلدون أول ص 0م”» ) 

(؟) كرمان » ولادة مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدنواسعة 
دين فارس ومكران وسحستان : وخراسان وهى كثيرة النخل والزرع والمواثى 
والضروع تشبه بالبصرة فى كثرة الور وجودتها وسعة الخيرات وأهلها أخبار 


اك 


بعضها وحماوا بعضها إلى نا وف بلاد الروم 7" على باب 
0 بلنثت ار اعت شاع ن أرقفير 3 فلم بزل كذلك 
إلى أيام الدى ٠‏ وييت نار استينيا ") على قرب مدينة السلام 
لوا لت الى تكدلك اسه اسن يرت 


أهل سنة وجماعة وخير وصلاح قبل أن بعض ملوك الفرس أخذ بعض الفلاسفة 
وأسكنهم ال نان وكان ماؤها في آبار ولا يخرج إلامن حمسين ذراعا فهندسوه 
حق أظهروه على وحه الأرض ثم غرسوا مها الأشحار فالتفت كرمان كلها بالشحر 
فعرف املك ذلك فقال اسكنوم الجبال فأسكنوها فعماوا الفوارات وأظبروا الماء 
على رءوس الال ( معجم سابع ص 75١‏ ) 

)١(‏ الروم حبل معروف فى بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الروم وعاصمتها 
القسطنطينية مشارقها وتعالما الترك والخرز والروس وجنوبهم الشام ومغارمهم البحر 
والاندلس وكانت الرقة والشامات كلها تعد فى حدودها أيام الاكاسرة ( معجم ثان 
ص .ل" ) 

(9) قسطنطينية كانت رومة دار ملك الروم » حتى ملك قسطنطين فأقام مرئطية 
ل ا ا تل ولك ل ل ل لتر وا 
ل الا ع ا واد لان وض مان رن ار 

() وبارض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران بنت كسرى 
ابرويز » الملكة بالموضع المعروف باستينياء واستينيا » قرية بالكوفة اقطعها عمان 
لباب بن الارت ( تهابة الأرب أول ص ١١‏ معجم أول ص +5" ) 

(4) بوران ببت كسرى ابروز طلب الفرس » من علسكونه بعد فرائين » 
الندى م يكن من .بيت اللك ولم ببق فى اللك سوى شهر وتمانية أيام فل بحدوا دا 
وكانت لابرويز ببت تسمى بوران فلكوها ولما لبس تالتاج وتسنمتالتخت وعدت 
الحاضربن بأنها نسير فيهم باحسن سير ةوأعدل طريقة فنثروا عليها الجواهر وأظهروا 
البشائر » ثم أنها تتبغت فيروز قاتل اردشير وأرصدت له ؛ حتى قبضت عليه فأمرت 





اماع وري وو ررس رادت طالاي فيرو ابيرق انحن املاررريق. 
اشلاه وتفرقت أجزاؤه وتيت ترعى الرعية وتحسن السيرة » فاما انتقضت من 
ولابها ستة أشهر مرضت. وماتت ( الشاهنامة ثان ص 5< ) 

(1) أول من عبد النار قابيل ابن آدم » وذلك انه لما قتل أخاه هابيل هرب من 
أيه إلى العن خاءه ابليس لعنه الله وقال له » إنما قبل قربان هابيل وأكلته النار 
لأنه كان عدمها ويعبدها فانصب أنت أيضا نارا تتكون لك ولعقبك فبنى بيت نار » 
فهو أول من نصبالنار وعبدهاء وأول من عظمبا منملوك الفرس جم » وهواحد 
ملوك الفرس الأول » عظمها ودعا الناس إلى تعظمها وقال انها تشبه ضوء الشمس 
والكو اكب لأن النور عنده أفضل من الظامة ثم عبدت النار بالعراق وأرض فارس 
وكرمان وسحستان وخراسان وطبرستان والجبال واذربيجان وأران وفى بلاد اند 
والسند والصين » وبى لما في جميع هذه الاماكن ببوت لانيران » ثم انتقطعت عبادة 
النبوان عن أ كثر هذه الاماكن إلا المند » فانهم يعبدونها إلى ومنا هذا » وهم 
طائفة تدعى الاكنواطرية زعموا أن النار أعظم العناصر حرما وأوسعبا حيزا 
وأعلاها مكانا . وأشرفها جوهرا وأنورها ضياء واششراقا والطفها جدما وكيانا وان 
الاحتياج اليها أ كثر من الاحتباج إلى سائر الطبائع ولا نور فى العالم إلامها ولا عو 
ولا انعقاد إلا بممازجتها وعبادتهم لما أن بحفروا أخدودا مربعا فى الأرض وعثوا 
النار فيه ثم لا يدعون طعاما لنديذا ولا شعرابا لطيفا ولا ثويا فاخرا ولا عطرا فانحا 
ولا جوهرا نفيسا إلا طرحوه فيه تقربا اليها وتبركا مها ؛ وحرموا القاء النفوس 
فيها » واحراق الابدان مها خلافا لمجاعة ارك سن رما اليد » وعلى هذا المذهب 
أ كثر ملوك المند وعظاتها » يعظمون النار لجوهرها تعظما بالغا ويقدمونها على 
الموجودات كلها ومنهم زهاد وعباد محاسون حول النار صاغين » إسدون منافسهم 
حق لا يصل اليها من انفاسهم نفس » صدر عن صدر جرم وستتهم الحث على الاخلاق 
الجسبنة والمنع من اضدادها وهى الِكذب والحسد والحقدء والكفاح واطرس 
والبغى والبطر فاذا تجرد الانسان عنها تقرب من النار ( نهابة الأرب أول صه١١)‏ 


اب “.| سيد 


ا كين لمم ثلاثة أفات نينت فسا نار 





)١(‏ لم تكن ديانة اليونانيين تأخذثم بواجبات يؤدونها » فى مواعيدها فكل 
حر في أن يعد المه . أ ولا بعبده غير انه حرم عليه الطعن عليها أو اظهار عصيائها 
وقد حكموا بالقتل عا لى سقرا سمال الالمة تشنيعا فظيعا غير أن ال ليونائيين 
الزموا أنفسهم كيه لالهتهم ل ديانون بطبيعتهم » وقد تخيروا من 
الواجبات الدينية أجملها وأيسرها فتصوروا لمهم صورة نفوسهم فذهبوا 
لالحتهم » بكل ما حبونه لأنقسهم » فزحموا أن الآلمة حب اللبو والطرب وتؤثر 
المتعة واللذائذ وغير أولئتك مما محبونه وجعاوا لكل ما يتوقون اليه الما فصوروا 
إله الجر متأتمًا عازفا راقصا وتقربوا إلى ابلون بالاغاتى وانشاد الشعر وغير أولئقك 
وأماكنهم القدسة اولي ٠‏ حل الالحة ويه عرس دوس واسكدرء وري وها 
هران مقدسان وايدا جبل على قته عرش ذوس » يدعى الآن. فازطاغ ومن 
اللحتهم ذوس وهناك على قّة الحبل المقدس ابدا عرش اله الآلحة وذوس المشترى 
تلقاء هناك متشحا بعدة القدرة تتعالى طوع أمره الغيوم » وتتوالى الصواعق 
يبرم ما يشاء بأمره وله 'العظمة والقدرة مترفعا عن سائر الالحة ولى الترايا من عابط 
ومعبود ٠»‏ الحول حوله والقضاء قضاؤه وأبلون . وهو من أعظم معبوداتهم 
وبذهبون إل اما ن دوس ولدوا وهو مد رد انان بالالات الوم فق كام 
الأوتار وكان .يظهر الأمور الستقبلة ولا سما فى هيكل دلف ويذهبون إلى انه 
معبود الحيوان والصناءات والعاوم والطب عند اليونان والرومان وقد بنوا له 
هياكل كثرة وكان قر بائهم اليه الانعام والاشية ودانى مدينة يظبر فيها عجائبه قائمة 
عل ذروة محدق مها الوهاد فى حيل ل رتاسوس والاله اوقيابوس ان السماء أقدم 
رمز لامياه والآلمة هيرا آلمه المواء وهى أحت ذوس وزوجه وأتينا الحة الحكمة » 
وكانت فىأول أمرها الحة حرب ونسمى حارسة المدينة والهة الصناعة والزراعة والهة 
النصح والارشاد وأخيرا المة الفلسفة والزهرة وهى عفروديت المة الغرام واللذة 
وصاحبة نطاق الخال وآريس اله الحرب والطعن والضرب وهو الذى ولك الية 
والباس فى قاوب المونانيين وبوزيدون اله البحر وأثره عظم إذ ان بلادهم جزر 
وله معايد و 0ك فى حزيرة قاس وايفاستوس 


لداعو ده 


وذ كا ناها دو ار سن ها مطنون النار ليان امنيا نيا رع مين 
علوى » ومنها » أنها ما أحرقت إبراهيم المليل عليه الصلاة والسلام ١‏ 
ومنهاء ظنهم أن التعظيم .بنجيهم فى المعاد من عذاب النار» وبابملة هي 
م ووسيلة وإشارة 
أهل الاهواء والنحل 
وهولاء ينا باون أرباب السانات. تايل التساد اك 6ك , 
0 على الفطرة السليمة » والعقل الكامل والذهن الصافى» 
من معطل بطال لا برد عليه فكره براد » ولاهديه عقله و نظره 
اللا را ري ا را رلك السام اللا ال ري 
دس اين 2 وظن أنه لا عالم سوى ما هو فيه » من مطعم شعي » 
ومنظر بهى ولا عام وراء عام تسن راد م الطبيعيون 
الدهرون » لا يثبتون معقولا » ومن محصل نوع محصيل قد ترق عن 
لمحسوس وآتبت المعقول» لسكنه يقول بحدود وأعكام ؛ وشربعة 
وإسلام » ويظن أنه إذا حصل المعقول » وأ"ببت العا ممبدأومعادا » وصل 


وهو إله اثار والترارة وهو فلكانوس الرومان ومنه الحذ العرب كلمة بركان 
لخبل النار وكانوا يعتقدون ان مولده فى السماء لأنه مبعث الحرارة وتزتمون انه 
بى لكل اله بيتا وأديس اله الجحم ويلحق به ربات الحم وأرئيس النتقمة المة 
تتولى تعذيب الخطاة وذدوئيس اله مر ورب السكرم واللهو وكانوا ,يمون له 
حفلات رقص وقصف ولو وزحل وهو قرونس والدذوس ويقال له الزمان وكانوا 
يهدمون له القربان من البشر فاما قام هركليس منعبا وله ثلاث هيا كل فى رومة 
وذعتير هى الأرض وكانت المة الزرع وها معبد فى أثينا لاتزال اطلاله وغير أولتك 


عا ورد اذا كردق اكتبي. 


ك2 
إلى الال المطاوب من جنسه » فتسكون سعادته عل قدر أحاطته » 
وعامه وشقاوته بقدر سفاهته وجبله » وعقله هو المستبد بتحصيل هذه 
السعادة » ووضّعه هوالمستعد لقبول نلك الشقاوة » وهؤلاء #الفلاسفة 
لمن » قالوا والشرائع وأصحاءها أمور مصاحية عامة » والحدود » 
رالاك والرن ولاك ار ومس 20 ع لها رجال لمم 
حك عامية ؛ ورعا .يؤيدون منعند واه سالصور» 0 ؛ فوع 
حلالوحرام » مصلحةالعباد» وتمارةللبلاد » وماخبرون عنه من الآمور 
الكائنة فى الحال » من أحوال عام الروحانيين من الملائكة ؛ والعرش 
والسكرسى » واللوح » والقل » فاها هي أمورممقولة لهم » قد عبروا عنما 
بصور خيالية جسمانية » وكذلك ماخيرون من أحوال العاد من الجنة 
والنار» ثم سر وار ؛ وطيور » وار فى الجنة » فترغيبات للعوام 
عا غيل إليه طباعهم » وسلاسل وأغلال » وخزى و نكال في النار » 
فترهيبات للعوام » مما ينزجر عنه طباعهم + وإلا فق العالم العاوى 
كل ابتار ات اما حون شر 
في الأنيياء» للست أعنى بهم الذين أخذوا غلومهم من مشسكاة النبوة ؛ 
ل ا ا ار ما سس 
وطبيعية » وإلمية » قد اغتروا يحكهم » واستقلوا بأهوائهم وبدعهمء ثم 
بتأوم ويقرب منهم » قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية » وزا أخذوا 
أصولها وقوانبنها مؤيدة بالوحى » إلا أنهم اقتصروا على الأول منهم » 


لا"ءؤ سد 
وما 'نمدوا إلي الآخرة وهؤلاءثم الصابئة الأولى » الذين قالوا بعاذعون 
وهرمس » وها شيث وإدريس » ول يقووا بغيرها من الأنبياء » 
والتقسيمالضا بط أن يقول منالناس من لايقول عحسوس ولامعقول 
وثم السوفسطائية””© » ومهم من يفول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول 


اتا صر اس اا ري اا 
امادية وذهب إلى انه لاند ان عقلا حكما مديرا يسلك بالمادة سبيلا سويا فى هدى 
لك قل سوم تفروك ففرق فى تارجح لح نالك أشي نين 
القوة العقلية ا جردة امتحكمة فانصرفت الفلسفة إلى البحث فى الانسان ودرسه وكان 
أول من شق هذه الطريق ثم جناعة السوفسطائيين وهم قد انزعوا فلسفتهم من 
بيثتهم لخاءت صورة دقيقة لعصرمم ولسانا ناطقا عما نكنه تفوسهم اذ أنهم وقد 
اعتدوا باتفسبم فاحلت عقيدتهم الدينية فلم يليثوا ان نبذوا المتهم القدعة وراء 
ظبورم اذ شعروا بعد ان استنارت عقولهم ان تلك الالمة لم تكن جديرة بالعبادة 
واللتقديس والخذوا يعللون ظواهر الكون تعليلا طبعيا دون أن ردوها إلى قوى 
اندر ريق 2 سا كس وسار عابي انمتن رب ل اكات 
وعمد القوم إلى قديمهم مهدمونه وعا الع علم والفلسفة عقائد الدين الخامدة ‏ فانحات 
الأخلاق والعادات وذهبت هيبة السلطان واحترام التقاليد ونشأت ناشئة سخروا 
بما توارثوه من عقائد وحطموا القوانين والاخلاق اذ رأوها اغلالا مصفدة وتعوق 
غرائز الانسان الطبيعية ولم يكن السوفسطائيون الا مرآة خلوة انعكست على 
صفحتها صورة هذا التيار الجارف قثلوا بفلسفتهم وتعالعهم ما بدا من القوم فى 
حياتهم العملية من ميول ونزعات ول يكن ا أو الايليين فليست 
لهم اراء خاصة تربطها عقيدة فلسفية اعا هم طائفة من المعامين متفرقين فى بلاد 
اليونان امخذوا التدريس حرفة فيكانوا رحلون من بلد إلى بلد يلقون الحاضرات 
8 ا 
خالفتهم لعادة أسلافهم وكانوا بعامون الشعب موضوعات مختلفة يتطلبها جتمعهم ف 
متكلم فى السياسة إلى نائرعد البلاغة إلى مبين قواعد النحو والصرف إلى التاريخ 


لبيراء١‏ سه 


وهم الطبيعية2 » ومنهم من يقول با محسوس وامعقول ولا .قول 
بحدود وأجكام ونم الفلاسفة الدهربة”"© ومنهم من .قول بالمحمسوس 
والمءقول ؛ والحدود ؛ والأحكام » ولا يقول بالشريعة والاسلام وثم 
الصابكة : 

ومنهم من ,يول بهذه كلما وبشريعة وإسلام » ولا يقول لشريعة 
المصطق صلى الله عليه وسلم » وم اليهود والنصارى » ومنهم من بقول 
بهذه كلها » وه المسامون » وبحن قد فرعنا من بقول بالشرائم 
والأديان» فتتكلم الآن فيمن لا يقول بها ويستبد برأبه وهواه فى 


مقا بلهم ! 
والطبيعة والرياضة وغيزها مما يعدون نه الشعب لأن يسكون وطنيا صَاطا للحياة 
فقد انحهوا بعنابتهم إلى الحياة العملية دون الفلسفة النظرية التى تبحث عن اللقيقة 
الخالدة وانصرفوا لأخذ شبامهم لنيل جد الحياة السياسية من أقرب طريق واخصر 
سبيل وأقدم السوفسطائتين عبهدا هو بروتاجوراس الذي ولد حوالى سنة ١٠.م؛‏ 
ق م ؛ وكان جوالا وكتب كتابا فى الآلحة بشكك الناس فهم فرموه بالالحاد 
واحرقوا كتابه وكان الفلاسفة قبلهم يفرقون بين الحس والعقل وقلوا ان الحق 
يدرك بالعقل أما الحواس نفداعة غرارة ولكن السوفسطائيون نكروا عليهم 
هذا وذهبوا إلى الفرق بين الو<ود الذهنى والوجود الخارجى فد ينظر الناظر إلى 
الأرض فبراها مسطحة وهى فى حقيقة الأمر مكورة ويرى السراب ماء وهو لاماء 
وقد ظهر منهم من خالف هذا وهم اراء سايرت ثورة عصرم وطبقوها علىالس.اسة 
والاخلاق وقد سلكوا كل طريق فى استاله الناس والتأثير فيهم عا مهروا فيه من 
بلاغه وما أوتوه من وسائل الحذل الأخاذ ( قصة الفلسفة اليونانية ص 84 ) 

)١(‏ وثم أشياع الذهب الادى إذ أن الموجود الطلق ليس له حقيقة فى نظرمم 

(؟) الدهرءة بغم الدال وهم القاتلون يبقاء الدهر وقدمه واستناد الحوادث اليه 


2 
الصاءئة 
تذد 1 ان الوه فى مقا يله اللريية » وق اللدد عا ار حل إذا 
مال وزاغ » وبجحك ميل هؤلاء.عن سن المق » وزيغهم عن نبيج الأنبياء 
قبل لهم الصايئة » وقد يقال صبا ازجل إذا عشق وهوى » وم .قولون 
الصبوة » هو الا نحلال عن قيدالرجال » وإعا مدار مذههمعل التعصب 
للروحانيين »5 أن مدار مذهس الحنفاء هو التعصى للبشرالمسمانيين» 
والصساكة لي أن مهنا مالا كنات وال ا إن ما 
هوالت ف ونس ة الصا كةإل الا كنات بور فا قاد ل الس 
احا الرو عانات 
وف العبارة لغتان روحاتى بالغم من الروح » وروحاني بالفتح من 
الروح » والروح والروح متقاربان » فكان الروح جوهى» وااروح 
حالته الخاصة به » ومذهب هؤلاء أن للعالم صانما فاطرا حكما مقدسا 
عن سمات المدثان » والواجى علينا معرفة العجز عن الطرل إلى 
جلاله » وإعا نتقرب إليه بالمتوسطات المقربين ادنه » وم الروحانيون 
الطبرون ؛ القدسون جوهرا وفعلا وحالة 
أما الجوهرفبم المقدسون عن المواد المسمانية المبرءون عن القتوى 
الجسدانية » المزهون عن الحركات المكانية » والتغيرات الزمانيه» قد 
جباوا على الطبارة » وفطروا على التقديس » والتسبيح ؛ لا بعصون الله 
ما أرث » ويفعاون ما يؤصرون» وإعا أرشدنا إلى هذا معامنا الأول 


0 


عاذفون" وهزملين9) فنحن تيقرب إللهم ونتوكل علبهم » فهم أرباينا 
ل لك ضف 
فالواجس علينا أن نطبر نفوسنا » عن دنس الشهواتالطبيعية » ونهذب 
أخلاقنا عن علائق القوي الشهوانية والفضبية » حتى يحصل مناسبة 
ل ]سانا منهم ».و تعرض أحوالناعليهم 


)١(‏ شيث بن آدم عليهما السلام ومعنى شيث عطية الله وهبة الله ويسميه الفرس 
منشا ونسميه الصائة اغناذعون وهو استاذ ادرس عليه السلام وقد أخذ فى أول 
“مره بعلم شيث وإلى شيث تنتبى انساب بنى آدم 

(؟) هرمس هو أدررس النى صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل التواريخ 
والتفسير من أحاره ما أنا فى عى عن لسطيره وأثا ذا كرما قاله الليء خاصة 
تالت قرفة ولك عضر وسوه هرمن المراملة ارد ولك فك وهر و2 
ارميس أى عطارد وعند العبرائيين اخنوخ وسماه الله تعالى فى كتابه » ادرس » 
وقالوا ان معامه » غوثاذعون أو غناذعون الصرى الذى كان أأحد الانبياء اليونانيين 
والصريين وقد خرج هرمس من مصر وجاب الأرض كلها ثم عاد الها ورفعه 
الله اليه بها وذلك بعد اثنتين وتمانين سنة من عمره وقالت فرقة أخرى ان 
درس ولك ايل ونقا ها وله الخد ىأو عمره بعل شيث ابن آدم ا 
ادريس . آناه .الله النبوة » فنهى الفسدين من بنى آدم عن خالفتهم شريعة ادم 
وشيث 3 فاطاعه أقلهم » وخالفه جلهم » نرج ومعه من تبعة كن مصر وأقام 
ومن معه مها بدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف. والنبى عن النكر وطاعنة الله 
عز وجل وقد عامه الله منطق الناس ليعلم كل فرقة بلسانها وقد عرفهم السياسة الدنية 
وقرر لم قواعدها وعامهم العلوم وهو أول من استخرج الحكمة وعلٍ النجوم 
فان الله أفيمه سر الفلك وعدد السنين والحساب وأول من نظر فى الطب وتكلم 
فيه وأول من درس السكتب ونظر فى العلوم وهو أول من بنى المياكل وحد الله 
فيها وأول من انذر بالطوفان وأول من خاط الثياب وليسها وقد أنزل الله عليه 
ثلاثين صحيفة ثم رفعه الله اليه مكانا عليا ( اخبار العاما ص + ) 





ط١١+٠‎ 


500 فى جيم أمورنا إلهم » فيشفعون لنا إلى خالقت ا وخالقهم 
ورازقنا ورازقهم » وهذا التطبير والبذيس » ليس يحص إلا با كتسابنا 
ورياستنا » وفطاهنا أ نضينا عن ذنيات التسجوات : استهد ادا مرو جيه 
الروحانيات ؛ والاستمداد هو التضرع والاتهال بالدعوات » وإقامة 
الصاوات ؛ وبذل الّكوات » والصيام عن المظعومات والمشروبات » 
وتقريب القرابين والذبايح » وتبخير البخورات » وتعزيم العزايم » 
مل افير ل ا رن قر لاوس ل كر كنا 
وح من بدعى الوحي على وانيرة واحدة » قالوا والأنبياء أمثالنا فى 
التو » وأضكاننا فى الصورة » نثناركونتا فى المادة» يأ كلوق تا 
١‏ كل» ويشرون عاتعترث» ويساعلوننا ف العوررة » أنانى يق امئلنا 
فن أبن لنا طاعتهمء وبأءة مزية لهم لزم متابعتهم » ولئن أطعتم شرا 
متلج إن ار 


» فهم قد ذهبو إلى ان الانبياء وثم بشر مثلهم » يساوونهم فى القوة والفهم‎ )١( 
والعلم والغنى والفقر والصحة والرضفامتنع أن يكؤن من البشر رسولا لأن الرسؤل‎ 
لا بد أن يسكون عظما عند الله تعالى اثيزا عنده عزيزا عليه بله إن الرسول: وهو‎ 
شر مثلهم يشاركهم فى جميع أ أمورهم ولكها أحنت الر رياسة والتبوعية فلم بحد اليه‎ 
ريت اسريدة إلا بادساء الي تصارت. لك اخبية بلغ بوالد»» دح فى نبوة الانبياءق بخاصة‎ 
أنهم رأوم يأكلون مما يأكل الناس. وبشسرهون ما ,شسربون فلافضل لمم على الناس‎ 
لحاجتهم إلى الطغام والشراب وقد قال تعالى مخيزا عنهم < ما هذا إلا يشر تلج‎ 
أكل ما تأكلون منه وبشرب مما تشربون منه ولآن أطعتم شير مشليج انع إذا‎ 
لخاسرون وما حك الله تعالى عن بعض الغرب انهم قالوا لولا أأزل عليه ملك وهذا‎ 


5 

(مقالتهم) وأما الفعل فقالوا الروحانيات #الأسباب التوسطون فى 

الاختراع والاجحاد » وتصربف | مور »من حال إلى حال » وتوجيه 
المجابيقات فى معنا إك كال + يدون القوة من الاح الزايدة 
القد سية » ويفيضون الفيض على الموجودات السفاية » فنها مدبرات 
التكوا كب السبع السيارة فى أفلا كبا » وهى هيا كلبا » ولكل 
روحاتى هيكل » وسكل هيكل ذلك » و نسبةالروخابى إلى ذلك الهيكل 
الذي اختص به نسبة الروح إل المسدء فهو ربه ومديره ومديره » 
وكانوا يسمون الهيا كل أريابا ورعا شرماا. والعناضر أمبات » 
ففعل الروحانيات نح يكبا على قدر بخصوص » ليحصل من حركاتما 
اتفمالات فى الطبايع والسامر فم ل دن ذلك ب تالت و امتواعات 
فى المركبات فيتبعها قوى جممانية » ويرك عليها تفوس روحانية » 
مثل أنواع النبات وأنواع الحيوان » ثم قد لت ال مد 
صادرة عن روحا ىكلي » وقد 'سكون جزئية صادرة عن روعا عزن 
فع جنس الطر ملك » ومع كل قطرة ماك ؛ ومنها مديرات الأثار 
العلونة الظاهرة فى الى مسا يصعد من الأرض. » فينزل مثل, الأمطار 


جبل لأن.من حق الزسول:ان. بباشر الأمة: بالدليل والبرهان. والتثبيت والححة 
لا.السورة, واقلقة. بله إنا وال ان: الأب تعالى: لق بعف إلى البعسن فلك كانت القسهة 
أقوى فى الطعن عليه فى رسالته لأنه يخطر بالبال أن هذه العجزات الى ظبرت لعل 
هذا اللاك.هى النى. أي ها من عند نفسه سيب أن قوته أ كل وقدرته أقوىفلهد» 
المشكسبة مالحث اله إلمم النسن رسولة إلا من #الاشية 


1 


والتلوج والبرد والرياح » وما ينزل من السماء مثل الأمطار والثاؤج 
والبرد والرياح 4 وما ,ينزل من السماء مثل الصواعق والفماة 2 
وما حدث ف الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب » وقوس 


قر(" وذوات الام 5 


)١(‏ الشهاب ما يرى فى الليل كأنه كوكب انقض من ناحية السماء واختنى فى 
ناحية أخرى والنيازك شهب كبيرة تنقض كالشهب ولكنها تنفجر و سمع لا تفجارها 
صوت شديد ثم تختفى والرجم شهب أونيازك تصل إلى الأرض كحجارة معدنية 
ولا كانت الشهب شبيهة بالكواكب فى الظاهر زعم العامة انها كواكب تنقض 
من السماء ومن يرقب السماء فى ليلة صافية لا عر به ساعة الا ويرى فيها بعض هذه 
الشبب وقد يكثر اتقضاضها فى بعض الليالى وبعض السنين حق يخيل للرائى أن 
النجوم كلها تساقطت من السماء . 

(؟) قوس قزح ء طرائق منقوشة تبدو ف المماء أيام الربيع غب المطر محمرة 
وصفرة وخضرة عن ابن عباس لا تقولوا قوس قزح فان قزح اسم شيطان 
وقولوا فوس آله عر وكلا وقد ذهب الشاءون إلى أنها خبالات وذهب الحكاء 
الآخرون إلى أنها حقيقة وسبب حدوثها بحتاج إلى عدة اصطلاحات وبعض مقدمات 
فليرجع الها فى مظاتها 

(م) ذوات الأذناب كل ماف السماء غريب عجيب مدهش ومن غرائيبا ذوات 
الأذناب وهى أجسام كبيرة المحم قليلة المادة تقترب إلى الشمس إمامن مكان قصى 
أبعد من أبعد السيارات أو من مكان قريب داخل فلك الشترى وهى تتمع سيرها 
فى أفلا كها فى أوقات عختلفة حسبٍ ضيق الفلك وسعتة وقد رصدت مذنبات كثيرة 
وكها تابع النظام الشمسى ولا يرى مذنب منهادواما بل فى الوقت الذى يدنوفيه 
من الشمس وعكن تحديد الذنب بانه جسم منير:مؤلف من رأس ونواة فى قل 
اللرااليق وذؤابة أوذفٍ تمتدمن الرأس ورءوس ذوات الاذناب بعضها صغير يرى 


كالنجم وبعضها كبير يرى كالقمر وكلها كييرة جدا ولكنها ترى كذلك لبعدها 


لت 


الشاسع وقد يكون الرأسخاليا من النواة » ورعالا يكون له ذنف طويل بل غشاوة 
متصلة به . 

ل ةل مله الى وراءها ٠‏ وقد ,بلغ 
من لطف مادته أمها خرن أ سي لاوا سر الأرية ال 2 
الذنبات بأن أفلا كها ليست ثابتة كأفلاك السيارات » بل تتغير من وقت إلى آخر 
أى أن الذنب يغير سيره حسب مؤقعه فى الفلك وجذب السبارات له . 

ورءوس الذننات تصغر رويدا » إلى أن تصير أصغر من أن ممحتفط باستقلالما 
فتتمزق. أو نحذها الشمس أو السيارات وأما الذنب فانه متغير أى أن ما تراه اليوم 
ليس هو ما رأيناه أمس بل ما رأيناه أمس انتشر فى الفضاء وأ غيره بدلا منه. 
هذا وأوك من ذ كر ذوات الأذناب من فلاسفة اليونان دعوقريطس الذى نما فى 
القرن الخامس قبل المسيح وقال إنها تنتج من اقتران سيارين فأنكر عليه أرسطو 
ذلك . وقال إنها ليست من السيارات فى ثىء ء ولا هى حادثة من اقتران سيار 
بنجم آخز » وارتأى أمها من المتصعدات الأرضية » ول تذكر أمةٍ قديمة فى تا رخا 
سوى الصين وقد بدأ المتشاؤم منه فى الشرق لخكسيته الهود أنه سيف نقمة إستله 
ملاك من قبل الله ينتقم من الأشرار ء ثم زاد الوهم ٠‏ إلى أن بلغ أقصاه فى القرون 
الوسطى قال أبو تمام : 

وخوفوا الناش من دهياء مظامة لمابدا الكوكب الغرى ذوالذن 

وك كران إن تررق حو ادق بس وج سس رس ورا وفها ظهر عن 
يسار القبلة كوكب فبق يرى نحوا من أربعين ليلة وله شبه الذنب وكان أول ما طلع 
نحوالغرب ثم رؤى بعد ذلك نحو الغرب ثم رؤى بعد ذلك نحو المشسرق وكان طويلا 
هذا . فهال الناس ذلك وعظم علهم وخاف أهل أوربا من ظهورذلك المذف أ كثر 
مما خاف غيرهم » فان لويس الأول ملك فرنسا جزع منه جزعا شديدا واستدعى 
منحميه وطلب إللهم أن مخبروه » ما ينىء به » ققال له رئيسهم : ظبر فى السماء نحم 
يتبعه الشوم دانها » شرع الامبراطور . ققال المنجمون « إن النحم المشار إليه نذير 
من الله ينذر باقتزاب الأيام السوء لكثر ة معاصى الناس ء قباذر الملك إلى إضلاح 

(8- اللل والنحل ‏ ثان ) 


1 


شر وناء الكنائس وأنشاً الاديار فى علكته تسكينا لغضب الله ولا محلو سنة من 
حرب أو وباء أوكارثة » وقد تنسبق ذلك ظهورمذني . فتزيد العقيدة بأنه آية غضن 
الله ؟ ذف هلى الذى ظبر منذ سنوات من المذنبات الدورية الذى يظبر كل نحو 
0 سنة كان قد ظبر حين غلب ولم الظافر الجلترا سنة > ٠م‏ ذهب الا جليز أنه 
آية ما حل بهم من المحن وقد أشار الى ظهوره ابن الأثير ققد ذكر فى الجزء 0 
ض ١‏ فى حوادث سنة مره ؛ الى «وافق سنة ككلم فى العشسر الأول من حمادى 
اليك عر لا ل له ذؤابة طويلة بناحية المشرق عرضها نحو ثلاثة أذرع وهى 

ن ولطان)ء وف إلك السابع والعسرين من الشهر وغاب ثم ظهر أ يضا آخر 
الخرر اكد تور عد غروب الشمس كوكب قد استدار نوره عليه كالقمر فارتاع 
الناس والزعحوا وما أظر الليل صار له ذواتب نحو اإنوب وبق عشرة م مم 
اضمحل وف المنتظم جزء عاثير ص ا ف ا لديل 
ن جنادى الأولى ظبر فى السماء كوكب كير له فى المششرق ذؤابة عرضها نحو ثلاثة 
أذرغ وطولها أذرع كثيرة إلىحد الجرة من وسط السماء مادة إلى المغرب ولبث إلى 
ليلة الأحد لست تين من هذا الشبر وغاب ثم ظبر فى ليلة الثلاثاء عند الشمس وقد 
استدار ثوره عليه كالقمر فارتاع الناس وانزعحوا ولما أعتم الليل رى ذؤابته نحو 
الحنوب وبق عشيرة أيام حق اضمحل ؛ ووردت كتب التحار من بعد بآن ستة 
وعشربن م ركبا خطفت منسواحل البح رطالبة لان ففرقت ف الليلة الأخيرة منهذا 
الكوكب وهاك فها نحو من كانية عثيرألف إنسان وجميع المتاع الدى حوته وظهر 
عه 50000 مع سنة ١5‏ عقب قت القسطنطينية وتوغلعدالفاع فى أور! 
وقداجاء ذكره فىكتاب بدائع الزهور لابناياس قل فى جزئهالثاتى ص 4ه وفىأثناء 
الشبر (حمادىالآو لى سنة .ير ) ظهرق السماء جم بذنت طويل جدا وكان يظبرمن 
حبة الشعرق ودام يطلع كوا من شهرين وك من نوادر الشكوا كن فتكام فوايدل 
عليه من الأمر وزاد الكلام بسببه ثم اختئى ذلك النجم وأقام مدة طويلة نحوا من 
ثلاث سنين حت وقع بمصصر الطاعون ووقع بمصرأيضا الحريق ثم قل عن صاحب مرآة 
الزمان ٠‏ كوارث ونكبات وأحداثا وقعت وقت ظبوره فيأزمنة متلفة فكان وقع 
ظبورها شديدا فى تفوس العامة وبعض الخاصة وكانوا وجسون منها شرا وها هو 


0 
ل ل ات و اك ل ررك اسه 
والأمخرة إلى سير ذلك , ومنها متوسطات القوى السارية فى جيم 
الوجودات ومدبرات المدابة الشائعة » فى جيع الكائنات » 
حتى لا ترى موجوداما » خالياءن قوة وهداءة إذا كان قابلا لما » 


ذا مذنب هلى فانه حيها ظهر سنة .16 قال بعضهم إنه سيصدم الأرض فى سيره 
نخاف العامة منه خوفا شديدا وذهبوا إلى انتهاء الدنيا » وقرب الساعة » فسبحان من 
بيده الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين 

)١(‏ ما أجل القمر إذا كان بدرا » ولكن الشمس أسطع نورا منه وأضواً 
وأمبى غير أن نورها يبهر العين ويؤذمها فلا تستطيع التحديق فيها ويزيد البدر 
مهاء إذا دارت حوله هالة من النور كأنها جند تحيط علك عزيز الشأن تحرسه 
ولا نستطيع الدنو منه مهابة ونحدث المالة إذا كان فى المواء باورات صغيرة من 
الثلج أو الجليد فان النور الذى عر فيها ينكسر وينحرف على زاوية تعدل نحو ٠م‏ 
درجة. فيصل إلى عين الرانى كانه أشعة صادرة من تقط حول القمر عيدة عنه نحو 
7١‏ درحة فتنظبر هذه الأشعة » ففدائرة حولالقمر قطرها نحو 44 درجة» لأننا إنما 
نرى ما نراه فى الكان الدى مجمع فيه أشعة النور الواصلة إلى عيوننا . 

وكا تحدث الهالة حولالقمر » تحدثحول الشمس أيضا » وقدمكثر عدد الحالات » 
لاختلاف أشكال الباورات التى عر النور ها ؟ فتولد منها دوائر مختلفة الأشكال 
والأوضاع »حتى لقد يتواد منها قرنان على قرص الشمس كالقر نين اللذين يريان 
فى التقوش الصرية القديمة على رأس دائرة تمثل الشمس » كان الصرين الأقدمين 
رأوا هذه الحادثة الجوبة فاثرت فى تفوسهم ورسموها وتقفشوها وعلقوا عليها شأنا 
دينيا » كيرا » وقد تتكون للشمس هالات كثيرة فوقت واحد - 

() الجرة ثىء مضىء كالسحاب » إسير سير النجوم من الشيرق إِى الغرب » 
وقدظن بعضهم أنها مؤلفة من نحوم صغيرة » ولكنثيت أنها لم تسكن نوما صغيرة ؛ 
وقد ظهر أنها تحتوى نوما بلغ جموعها إلى سنة 19.107 نسعة وعشمرين ؟ 


قالوا وأما الحالة فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة» 
واللذة » وَالراحة 2 والبحة 2 وَالسرور فى جوار رف الاريات 4 
كيف ين ثم » طعامم وشيراءهم التسبيح والتقديس والفحيه 
والنبليل 04 وأنسهم بذكر الله وطاعته 2 فن قاثم ومن را كع ومن 
ساجد » ومن قاعد» لا نبدل حالته لما هوفيه من المحة واللذة » ومن 
خاشع .6 بصره لابرفع » ومن ناظر لا؛ مض » ومن سا كن لابتحرك 
ومن متحرك لا بسكن » ومن كرون 7'' فى عالم القبض!"' » ومن 
روحاق فى غالم البسط9 » لا بعصورت الله ما مم » ويفعلون 


)١(‏ الكروى » القرب وكرب الأمر دنا وفى الحديث » فاذا استغى أو كرب 
استغف. قال أبو عبد كرت أى دنا من ذلك » وقرب » وكل دان قراب فهو كارب 
وفى حديث رقيقه أبفع الغلام أو كرب » أى قارب الابفاع » وأ كرب الاناء قارب 
مله وهذه ابل مائة أو كزيها أى نحوها وقرابتها ٠‏ والكرب » القرب والملائكة 
التكروبون أقرب الملاتكة إلى حملة العرش » وقل أبو الغاليه الكرودون سادة 
الللائكة منهم جبريل ومبكائيل ٠‏ وإسرافيل ثم القربون وأنشد لامية بن أنى الضات 

ملائكة لا يفترون عبادة كروية منهم ركوع وسجد ١‏ 

وقيل من كرب الخلق أى قوته وشدته » لقوتهم وصبرحم على العباده » وقبل من 
التكرب وهو الحزن لشدة خوفهم من الله تعالى وخشيتهم إناه ؟ 

[#) التبضن حال الخوف. ٠‏ فَالوقت » وقبل:وارد يرد عل القلب يوحب. الاشارة 
إلى عتافٍ وتأديب وقبل أأخذ وارد الوقت 

() البسط حال من يسع الأشياء ولابسعه ثتىء » وقيل هو حالالرجاء » وقبل 
حو واردا .حت الاشارة إلى وحمة واس 

والوازد مايرد على القلى من الخواطر المحمودة. من غبر تعمل ويظلق بازاء كن 
مايرد على كل اسم على القلى 





الال 


ما يؤمرون 27 » وقد جرت مناظرات وعحاورات بين الصابئة 
والحنفاء فى المفاضلة بين الروحاتى المحض » وبين البشرة النبونة » 
وعه أردنا أذلوادها عل ششكل شكال وبعوات #اوافها. ذوائ الاخصل 

فال الما رو يات ات ا لت فاته 
ولاهيولى”" ؛ وه يكلبا جوهى واحد على سنخ (واحد) , وجوهرها 
أنوار محضة لا ظلام فهاء وهى من شدة ضيائها لاادركبا المس » 
ولا بنالها البصر » ومن غاءة لطاقتها يحاونها العقل , ولا يحول فبها 
الميال » ونوع الانسان مكب من العناصر الأربعة , مؤّلف من مادة 
ار ا ا اا ل ل ل ل ل 
واثنان منها متنافران ومن التضاد ,يصدر الاختلاف والحرج 459 
ومن الازدواج يحصل الفساد وامرج” فاهو مبدع لا من ثىء 


2 وفى هذا آبة » ودلالة » على أن الملائكة معحصومون عن القبائح‎ )١( 
ونواهيه‎ ٠ لامخالفون الله فى أوامره‎ 

(0) الميولى » افظ بوناني عمنى الأضل » والمادة وفى الاصطلاح » هو جوهر 
ف الجسم قابل لم يعرض لدلك الجسم من الاتصال والاتفصال . محل للصورتين 
اللدعية والاوعة 

رم احرج ٠‏ الفتنة فيآخرالزمان ؛ والمحرج شدة القتل وكثرته » وفىالحديث بين 
بدى الساعة هرج أى قتال » واختلاط وفتنة وعن عبد الله بن قيس الأشعرى أنه قال 
لعبد الله بن مسعوذ أتعم الأدام التى ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسم الحرج 
قال نعم بين يدى الساعة برفع العم ويزل الجبل ويكون الشرج 

(؛) الرج » الالتباس والفساد ء والفتنة الشكلة ٠‏ .وفى.الزيل فى أمر مرج 


لممطاطا 


لا.يحكون كخترع من ثىء ؛ والمادة والهيولى سنخ الشر ومنبع 
الفساد » فالركب منها ومن الصورة كيف يكون كحض الصورة 
والظلامكيف يساوى النور , والمحتاج إلى الازدواج » والمضطر فىهوة 
الاختلاف كيف برقي إلى درجةالستخنى عنهاء أجابت الحنفاء بم عرقتم 
معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات » والحس مادلكم عليه » والدليل 
ما أرشد؟ إليه » قالوا عرفنا وجودها وتمرفنا أحوالما من عاذعون 
وهرمس وهم ( شيث وإدريس عليعا السلام) قال تالمنفاء فقد اقضتم 
ونع مذهيع » فان غرض> فى ترجيح الروحانى على الجانى نف المتوسط 
البشرى » فصار تقيع إثباتاء وعاد إنكارم إقراراء ثم منالنى يسم أن 
لمبدع لا من شىء أشرف من الخترع » عن ثىء بل وجانب الروحاق 
أمرواجدء وجا بان ان أحدهما نفسهوروحه ء والثاجسمه 
وجسده » فهو من حيث الروح مبدع بار البارى تعالى #«ومن حيث 
الجسد خترع خاقه » قفيه أثرا- أعرى وخلق » وَقولى وفعلى » فساوى 
الروحاني بحبة ؛ وفضله بحبة » خصوصا إذا كان جبته الخلقية ماتقصت 
الجبة الأخرى» بلكلت وظبرتء وإنها الحطأ عرض ل منوجبين » 


أى فى ضلال وقال أبو اسحاق » فيأمرتلف ملتبس علهم » وروى عن النى صلى الله 
عليه وسل كيف أنتم إذا مرج الدن فظهرت الرغبة واختلف الاخوان وحرق البيت 
العتيق وفى حديث آخر أنه قال لعبد الله كيف أنت ٠‏ إذا بقيث فى حثالة من الناس 
قد مرجت عبودثم وأماناتهم أى اختلطت » ومرج العبد والأمانة والدين فسد قال 
أو دؤاد مرج الدين فأعددت له مشرف الخارك محيوك الكتد 





ا لك 


أحدها إن فاصلتم بتار راق كرد . والساى الورك فكم 
أن الفضل لاروحانى » وصدقتم » لسكن المفاضلة الا وام ال 
والجسدانى والروحانى الجتمع » ولا يك عاقل بأن الفضل لاروحاق 
اجردء فانه بطرف ساواه » وبطرف سبقه » والغرض فما إذا لم يدنس 
بالمادة ولوازمها » ولم يؤر فيه أحكام التضاد بالانديا » بل كان 
مستخدما لها بحي ثلا بنازعه فىثىء بريده ويرضاه» بل صارت معينات 
له على الغ ض » الذي لأجلهحصل التركيس » وعطلتالوحدة والبساطة » 
رداك دس الطرن الى ترسك اماد وإوارم) , وصارت 
الملائق عوائق »و ليك شتيرى كاذ يشي للباين اين الشييص اميل 
وكيف يزرى الافظ الرائق بالممني المستقيم ونعم ا 


)١(‏ قائله السموءل .بن غريض بن عاديا ٠‏ والناس يدرجون غريضا في النسب 
وينسبؤنه إلى عاديا . جنده » وهو صاحب المصن العروف ء بالأبلق » لششماء » 
ول 1 ات الكل فالوف” لأنه أسر ابنه » ولم من أمانته » فى أدراع أودعها 
عنده امرؤٌ اللقيس ء لما صار إلى الشام بريد قيصر فطلبه النذر أن ماء السماء فلحا إلى 
السموءل ومعه أدراع كانت لأبيه » فوجه النذر بالحرث بن ظلم فى خيل وأمره أن 
يأخذ مال امرىء القيس من السموءل فاما نزل به تحصن منه وكان له ابن قد يفع 
وخرج إلى قنص . فاما رجع أخذه الحرث . ثم قال للسموءل أتعرف هذا قال نعم » 
هذا ابنى قال أفتسلٍ ما قبلك أم أقتله قال شأنك به » فلست أخفر ذمق » ولا أسم 
مال جارى ؛ فضرب الحرث وسط الغلام فقطعه قطعتين وانصرف عنه فضرب بوفائه 
المثل وقال السموءل فى ذلك : 
وفيت بأدرع الكندىانى إذا ماذم أقوام وفيت 


وأوصى عاديا يوما بأن لا هدم ياسموءل مابنيت 


0 
إذا الرء م يدنين مز الوم عرضه ١١‏ افتكل رداء رتب ,جيتهدل” 
وإن هولم يحمل على النفس ضيمها .. فليس إلى حسرن: الثناء سبيل 

هذا كن خاير بينالافظ الجرد » والمعني الجرد » اختار الممنى » قبل 
له بل خاير بين المعني الجرد ‏ والعبارة والمعني , حتي لايشك أن المعنى 
اللطيف ف العبارة الرشيقة أشرف من المعنى المجرد 

وأما الوحه الثانى إن ما تصورتم من النبوة إلا كالا وتماما 
خسب » وم بقع بصرك على أنها كال هو مكئل غيره » ففاطتم بين 
كالين مطلقاء وماحكتم الابالتساوى وترجيح جان الروحانى وحن 
تقول : ما قولسي فيكالين أحدهما كامل » والثائى كامل ومكل عالم» 
ف 

قالت الصائة نوع الانسان ليس كلومن قوف الشهوة والغضب 
وهأ بنزعان إلى البهيمية والسّبعية » و,ينازعا نالنفس الانسانية إلى طباعه| 
فيثور من الشهوبة الحرص والأمل » ومن الفضبية الكبر والحسد » 
إلى غيرها من لأخلاق النميمة » فسكيف يائل من هذه صفته نوع 
الملائكة المطهرين عنعيا » وعن لوازمعما ولواحقعا » صافية أوضاعهم عن 
النوازع الميوانية كلبا ؛ خالية طباعهم عن القواطم البشرية بأسرها» 

بنى لى عاديا حصنا حصينا وماء كلها شئت استقيت 


وكانت العرب تنزل به فيضيفها وعتار من حصنه : وتقم هناك سوقا 
( الأغانى جزء ١9‏ ص ,ره ) 





لعا 


ميحملهم الفضب على حب الجاه , ولا حملتهم الشمهوة على حت المال 
بل طباعهم مجبولة على ال حبة والموافقة » وجواهرم مفطورة على الألفة 
والاضا. ٠‏ اريت الناء إن هده /النالطة كل الأول نر انسل 
بالنعل » فان في طر ف البشربة نفسين » نفس حيوانية » لحا قو تان » قوة 
الغضس » وقوةالشهوة ؛ ونف سإنسا نيةحاقوتان» قوةعامية » وقوةصملية 
وبنينك القوتين لها أن مجمع وتنم » وبهاتين القوتين لا أن تتقسم 
الأمور » وتنففصل الاحوال؛ ثم تعرض الاقسام على العقل فيختار العقل 
اذى هولع النافذ ل . م المقائد الى دون اناسل ٠‏ و الأنورال 
عدف دون الكدت ,وو الاخمال على دون الشر ‏ وجتار بقوتة 
العملية من أوازم القوة الغضبية الشدة والشجاعة والمية » دون الذل 
والجبن والنذالة ويختار مها أ ضا منلوازم القوة الشهوءة التآلف والتودد 
والتذاذة . دون الشرة والبانة والمناسة ى كرون من أشدانان مه 
عل خصمه وعدوه » ومن أرحم الناس تذللا وتواضعا أوليه وصديقه » 
وإذا بلغ هذا الال فقد استخدم القوتين » واستعملها فى جانى الخير 
ثميترق منه إلي إرشاد الحلائق فى تركية النفوس عن العلائق وإطلاقها 
عن قيد الشهوة والفضب » وإبلاغها إلى حال الككال”'' » ومن المعلوم 


(1) من ينظر فى أمر النفس الانسانية » وقواها يتبين أنها تنقسم إلى ثلاثة » 
أعنى القوة التى بها يكون الفسكر والغيز والنظر فى حقائق الأمور » والقوة التى بها 
راسك والنجدة والاقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط والترفع وضروب 





لل 5 
انكل فسن شريهة عالية د كيه هذ جافا » لانكون كس ل بارعا 
ار ى على خلاف طباعبا » و حكالمنين العاجز , فىامتناعه عن تنفيذ 


الكرامات والقوة التى ها تكون الشهوة » وطلب الغذاء » والشوق إلى الملاذ . 
الت فالماكل والمشارب والمنا كم وت ال ل رع ل 0 

ويعم من ذلك أن بعضها إذا قوى أضر بالآخر « وربما أبطل أحدهما فعل الآخر » 
فتقوى إحداها وتضعف بحسب المزاج والعادة أو التأديب 


» فالقوة الناطقة وتسمى الملكية  وآلتها التي ا الدماغ‎ )١( 
فى كانت ار اد النفس الناطقة معتدله » وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها إلى‎ 
إلى المعارف الصحيحة لا المظنونة معارف وهى بالحقيقة جهالات  حدثت عنها فضيلة‎ 
العم » وتتبعها الحكة‎ 

(؟) والقوة الشهوية هى الى تسمى بالبهيمية وآ لتها التى نستعملها من البدن 
الكبد ؛ ومتي كانت حركة النفس البهيمية معتدلة متقادة للنفس العاقلة غير متأبية 
عليها فما تسقطه لما ولا منهمكة فىاتباع هواها » حدثت عنها فضيلة العفة وتتبعها 
اا 

(م) القوة الغضبية هى التي تسمى السبعية والتها التي تستعملها من البدن القلب 
ومتىكانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطبع العاقلة فما تسقطه لماء فلا تميج فى 
غير حينها ولا تحمى أ كثر تما ينبغى لما ؟ حدثت عنها فضيلة الحم وتتبعها فضيلة 
الشجاعة ث, محدث عن هذه الفضائل الثلاث باعتداللها ونسبة بعضها إلى بعض فضيلة 
هى كالما وتمامها » وهى فضيلة العدالة فلذا أجمع الحكاء على أن أأجناس الفضائل 
أربع وهى الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة 

ولاررب » فى أن من اصطفاج الله لداية خلقه . من رسله وأنبيائه » ومن 
ارتضاهم لساوك طريقهم من أصفيائه وأوليائه ؟ فقد أدبهم ربهم » وص نفوسهم » 
فاعتدلت قواهم ع رلك اق ال 
وأصبحت تفوسبم روحية » خالية من الشوائب » فظبر أن ما ذهبت اليه الصاركة 
يتنافى وحقيقة الواقع 
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الشهوة لا .يكون كس المتصون الزاهد المتورع » فىإمسا كه عنقضاء 
الوطر مع القدرة عليه » فان الأول مضطر عاجز » والثانى مختار قادر 
حسن الاختيار » جميلالتصرف » وليس اللكيال والشرف فى فقدان 
القوانين» وإغا الكمالكله فى استخدام القوانين » فنفس النى صلى الله 
ال الروحانيين فطرة ووضعا » وبذلك الوجه وقمت 
الشركة وقضابا وتقدمها باستخدام القوانين التى دونهاء فل تستخدمه » 
واستعوالها في جان المير والنظام » فلم انستعمله وهو الككيال 7" قالت 
العاف الروك دالت صررررة عرو عن لتر ٠‏ رن رق در للا اليه 


)١(‏ قالت الحكاء : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هى منشأ سفك 
الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع الشير أشرف من المبتلى به » 
( الاعتراض ) لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على 
الاخلاص من المواظبة عليها من غير ثبيء من العوائق » والموانع وذلك يدل على أن 
مقام البشر فى الحبة أعلى وأ كل ٠‏ وأيضا فالروحانيات .ا أطاعت خالقها لم تكن 
طاعتها موجبة قبر الشباطين الذدين ثم أعداء الله » أما الأرواح البشرية لما أطاعت 
خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية والغضبية وهى شياطين الانى 
فكانت طاعاتهم أ كل ؛ وأيضا فن الظاهر أن درجات الروحانيات حين قالت لاعلم 
لنا إلا ما عامتنا أ كل من درجاتهم حين قالت أتجعل فيها من يفسد فيها وما ذاك 
إلابسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البشر كل ولمذا قال عليه السلام 
حكابة عن ربه تعالى لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين . ( الرازى أول 
ص مرء م ) 

() قالت الحكاء : الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة » والبشر مركب 
من النفس واليدن ؛ والبدن والنفس ء مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركن 
من الأجزاء الحكثيرة والإسيط خير من المركب لان أسباب العدم للمركب أ كثر 
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تماق بي انس رفاو اد ور ا انار طويسا ليده فاشعا مالو با ليها وه كل 
كا ذكرناء والفرض أنها إذا كانت صورة مجردة »كانت موجودات 
بالفعل » لابالقوة » ناقصة لا كاملة » والمتوسط بح س أن يكو نكاملا 
ذل در اانا ا رسي الك بيشي سس سدور ف ضرراء وات تعر 
لما تفوس » فنفوسها إما مزاجية وإما خارجة عن المزاج » والفرض أنها 
نكت عورا و نواة 6 ل مر روات لقره ا الل لاه 
لا كاملة ؛ والمخرج من القوة إلى الفعل يجب أن يكون أمرا بالفعل » 
سناد يحكون غير ذات ما يحتاج إلى المروج » فان ما بالقوة 
لا يخرج دداته من القوة إلىالفعل » بل بغيره » والروحانيات هي امحتاج 


منها للسيط ولذلك فان فردانة الله تعالى من صفات حلاله ونعوت كبريائه 
( الاعتراض عليه) لانسلم الالح سر ا لالت اوناك ادن ات ار كات 
أمر واحد وجانب المسمانى أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عام 
لحرت ا شا ل ع ار امار ا ل باك اك ل 
لاروجانى والمسمانى نحب أن يكون أفضل من الروحانى الصرف واللسمانتى الصرف 
كد عر ال إن جل لقي الول 0 ول الاديكة ومن وه حر ورور 
أن ار واح اللكية محردات مفارقة عن العلائق المسمانية فنكأن استغراقها , 
فى مقاماتها النوارنية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسدانى أما النفوس البشيرية النبوية 
فاما تيت عل ايع بين العالمين فلا دوام ترقها فى معارج المعارف وعوالم القدس 
بعوقها عن تد بير العالمالسفلى » ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأحسام عنعها عن الاستكال 
في عالم الأرواح فسكانت قوتها وافية بتدير العالمين محيطة بضبط الجنسين نوجب أن 
تكون أشرف وأعظم ( الرازى أول ص 7.* ) ْ 
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إلمهاحتى ربج الجدمانيات إلى الفمل » والحتاجج إليةكيف يساوى الحتاج 
احابك الحم لاا المي ال دك ره . رخن كرك 

الروحانيات موجودات بالفعل غير مسلم على الاطلاق » لآن مون 
الروحانيات ما وجوده بالقوة أو مافيه وجود بالقوة » ويحتاج إلى 
ما وجوده بالفعل حتى رجه من القوة إل الفعل » فان النفس لما 
استعداد القبول من العقل عندك والعقلله إعداد لكل ثىء؛ وفيض على 
6 رادها دين والادن بالفعل » وهذا لضرورة الترتن فى 
الموجودات العلوية » فان من لم ,ثبت التراتب فها ل نتمش له قاعدة 
عقلية أصلاء وإذا ثبت الترتى فقد ثببت الكهال فى جانى » والتقصان 
فىجا نف » فلي سكل روحاني كاملا م نكل وجه ولا كل جسمالى ناقصا 
من كل وجه» فن المسمانيات أأيضا ما وجوده كامل بالفعل » وسائر 
النفوس أيضا محتاجة إليه» وذلكأ.يضا لضرورة الترتى فى الموجودات 
السفلية» وإن من لم ينبت الترتي ل يستمر له قاعدة عقلية أصلاء وإذا 
'بت الترتى » ققد ب تالككال فيجا ني » والتقصان فىجا نى » فليس 
كل جسماتى ناقصا من كل وجه » قالت وإذا سامتم لنا أن هذا العالم 
الجسماتى فى مقابلة ذلك العالم الروحاق » وإا يختلفان من حيث أن 
اق تنا انار ل اسان هو كار لت اللو وما ى 0ك ألما 
الصور فبو مثل هذا العالم » والعالمان متقابلان كالشخص والظل » 


0 


وإذا أنبنم فى ذلك العالمء موجودا ما بالفمل كاملا ناما » ويصدر عنه 
سائرالموجودات وجودا ووصولا إلى الال » فيج سأن تثبتوا فى هذا 
العا أ.يضا موجودامابالفع ل كاملا ناما حتى _يصدرعنه سائر اموجودات 
تعاما ووصولا إلى الال » قالوا وإها طريقنا إلى التعصب -ارجال 
ونيابة الرسل فى الصوره البشرية طر,قسي فى إثبات الأرباب عندم » 
وهى الروحانيات السماوءة وذلك احتياج كل مرهوب إلى رب بديره » 


لماحتياج الأرباب إلى رب الأرباب » ومن العجب أن عند الصابئة 
١ن‏ ار يع يات طا تسم و ادن لاتكاال ورهن روعي 
هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة أناث » وقد أخيرالتنزيل عنهم بذلك”© 


)١(‏ قال تعالى ( أجعلوا الملائكة الذدين ثم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم وإسألون ) حكموا بأنوثتهم » فنكر الله عليهم ذلك » بالاستفهام 
الانكارى أشبدو | خلقهم » فبمليشهدوا خلقبم ولمخضرو هء حت زعموا أنهمأناث » 
ل ( أم لقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون ) ولقد غلوا ف ارم 
وقالوا الملائكة بنات الله » وحم شفعاؤنا عند الله » ودعواتم الأنوثة للملائكة ؛ بما 
لاسبيل الى متعرفته » بالدلائل العقلية » أما الدلائل النقلية فكلها مفرعة على اثيات 
النبوة » وهؤّلاء الكفار » يتكرون النبوة » فلا سبيل لحم الى اثبات دعواهم ؛ 
بالدلائل التقلية ؟ فثبت أنهم ذهبوا الى ماذهبوا اليه من غير أن يعرفوه لا ضرورة 
ولابدليل . 

ثم أنه تعالى هددحم فقال ستكتب شهادهم ويسألون . ما يدل على أنقولهم غير 
دليل أمر منكر وتقليدتم من قله بوجد الدم العظيم والعقاب الشديد فهم كافرون 
فى حكهم عل املاككة بالانوثة واتخاذهم ايام لمة وشفعاء م عندالله » وقد احتج من 
قال بتفضيل اللائكة عل الششر.هذه الآبة » فعلى قراءة عنده فالعندية عندية الفضل 
والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة » ولفظة هر توجب الحصر والعنى انهم هم 
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وإذا كان الفاعل التكامل المطلق واحداء م » فأ سواه قابل محناج إلى 00 
دناه بالقوة إلى الفعل » فسكذلك تقول في الموجودات السفلية 


الوصوفون بهذه العندية لا غيرهم فوسجب كونهم أفضل من غيرهم رعاية للفظ الدال 
على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد ء فد عرف أن لفظ العباد مخصوص فى 
القرآن بالؤمنين » فقوله هم عباد الرحمن بفيد حصر العبودية قهم » فاذا كان 
اللفظ الدال على العبودية » دالا على الفضل والشرف كان اللفظ الدال عل حصر 
العبودية دالا على حصرالفضل والتقبة والشرف فهم » وذلك وجب كونهم أفضل من 
غيرهم وتطرقوا بهذا إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء ماكان موضع خلاف ققد ذهب 
أهل السنة إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة وأجاز بعضهم أن يكون فى الؤمنين من 
هو أفضل من اللائكة ولم يشر بذلك إلى واحد بعينه ولم يقل أحد من أهل الحديث 
تتفضيل املائكة على الأنبياء غير الحسين ابن الفضل البحلى واحتلفت المعتزلة فى هذا 
فزعم أكثرم أن الملائكة أفضل من الأنبياء حتى فضاوا زبانية النار على كل ثثىء 
وزعم آخرون منهم أن من لا معصية له من الملائكة أفضل من الأنياء فاما من عصى 
3 أدنى معصية كباروت وماروت فان الأندياء أفضل منهم » وهذا قول الاصم منهم 
وزعمت الأمامية أن الأئمة أفضل من الملائكة وزعمت الغلاة منهم فى أنفسهم 9 
أفضل من الملامكة وهذا قول الب بعية من الخطابية ٠‏ وقد استدل من قال بتفضيل 
الملاتمكة على الأنبياء علمهم السلام بقول الله تعالى « لن إستنكف 0 ال كرك 
06 كه ٠‏ ولا الملائكة القردون » وهذا لا يدل على ما قط اد وام اانه قد يقال مثل 
هذا فى المتساويين على أنه جتع الملائكة ونحن لا تقول فى أحد من الأنبياء أنه أفضل 

من الملائكة بأجمعها وان قلنا فيه أنه أفضل من كل واحد منهم كا لا تقول فى النى 
عليه السلام أنه أعر ّ جميع الملائكة وان كات خان) ايكون أعلم من كل ال 
نوم واستدلوا بقوله وما نهاكا ربكا عن هذه الشحرة. إلا أن تسكونا لكين 
أو تكونا من الخالدين وهذا حتمل أن يكون معام انة منع متا لاله بريد أن 
بعلم ملكين وعاما أنهما أفضل من الملائكة فرغبا عن سقوط درجتهما » 
فلذلك أقدما على الاكل من ار عد روس اس إن سا معان 
اماه ميل | ناء عل الات كك 


لاك 


النفوس البشزءة كبا قابلة للوصول إلى الكمال الل والعمل » فبحتاج 
إلى مخرج ما فها بالقوة إلى الفعل » والمخرج هو الني والرسول » 
وماهو مخرجالشىء من القوة إلى الفعل » لا يحو زآن يكون أعرا بالقوة 
مختاجاء فان مالم تحقق بالفعل وجودا لامخرج غيره من القوة إلىالفمل 
فالبيض لاخر جالبيض منالقوة إلى صورةالطير » بل الطير رج البيض 
هذا الشوات عا نل خرات الأول 0 وجل وقيه قائاة سر د رك 
حلاوان عن المنفار لمعتل لا كرون سمتلا جح ل لد افا 
وى و إلا كان مس احزعر نا ومسو الالدو بار ا 
حتى ثبت لدف اللعقول » وإلا كان سرابا”' معدوما”ء وإذا تنتث هذه 
عه قن لت علا راي ل فد كر لك 
وجوده بالفعل , وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل بفيض 
الور ع4 عل ف ا شان ا ره ان ل لكا 


جسما نيا وبثبت فيه مدبرا كاملا من جنسه وجوده بالفعل وفعلهإخ راج 
)١(‏ السراب الآل وقيلالآل هوالدى يكون ضحى كاماء بين السما والأرض يرفع 
الشخوص ويزهاها » فاما السراب فهو الدى يكون نصف النهار لاطنا بالأرض كأنه 
ماء جار » وقال تعلبالآلفىأول النهار وأنشد « إذ بر فعالآل رأ سالكلب فارتفعا » 
وفال اللحباني السراب يذكر ويؤنث ؛ وفي حديث قس بن :ساعدة قطعت مهمها 
وا لاءفا لا( »,الال الدرات والميعة القفر الاضعي الال والسيرات وان ونتلك ام 
غيره فقال الآل من الضحا إلى. زوال الشمس والسراب بعد الزوال إلى صلاة العصر 
واحتجوا بأن الآل يرفع كل شىء حق يصير لا أى شخصا » وآ ل كل ثىء شخصه 
وان:السراب مخفض كل شىء فيه حق يصير لاصتا بالأرض لا شخص له وقال يونس 
تقول العرب الآل منت غدونا إلى ارتفاع الضحا الأعلى ثم هو سراب سائر اليوم . 


د 
الو جود من القوة إلى الفعل » بفيض الصورعلبها على قدر الاستحقاق 
ويسمى المدبرفى ذلك العالم الروح الأول عل مدمس | العا بكة + والمدير 
فى هذا العام الرسول ؛ والروحمناسبة وملاقاة عقلية » فيكون الأروح 
الأول مصدرا » والرس. ل مظبرا » ويكون بين الرسول , وسار البشر 
مناسبة وملاقاة حسية » فيكو نالرسول مؤّديا » والبشر قايلا 

ا ات اللا كين ادر ور لاد لا له 
مض و سا سات الشر والفسادء والسفه والجهل »لم جد ل 
منيا سورض ماده و العدم ٠ ٠‏ وها مسا القدرء وللرو جا يات غير سكة 
من المادة والضورة ؛ بل هى صورة رده , والصورة طا طم 
وجودة » وإذا بحئنا عن أسباب الخمير والصلاحوالمسكة والمر » ايجد 





لها سبباً سوى الصورة , وهى منبع المير » فتقول ما فيه أصل المير أو 
لم امل لمر اباي ل ال لات ليان 


0 0 قالت الحكاء الروحانيات أبدية الوجود ميرأة عن طببعة التغير والعدم 
والنفوس الناطةة البشرية ليست كذلك ( الاعتراض ) القدمتان تمنوعتان أليس إن 
الروحانيات تمكنة الوجود لذواتها واحبة الوجود عادتها فهى محدثة سامنا ذلك فلا نسم 
أن الأرواح البشرية حادثة بل هى عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح 
كت عله مو جودة كالأطازل حتالعرين ون محمد رهم إلا إن المبدىء 
الأول أمرها حتى نزلت إلى علم الأجساد وسكنات الواد فاما تعلقت هذه الأجسام 
عشقتها واستحم الفها بها فبعث من تلك الأظلال أ كلها وأشسرفها إلىهذا العالم ليحتال 
فى خليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو الراد من داب الجامة الطوقة 
لذ كورة فى كتاب كليلة ودمنة ( الرازي أول ص .م ) 

(5 --للئل والتحل ثان) 


لل 1 الله 
ما ذكرتم ف الماده أنها سيب الشر فير مسا » فان من المواد ماهو 
سيس الصو ر كلها ع3 قوم وذلك هو امرك الاوك 3 والعنص رالاول 
حئ ير من قدماء الفلاسفة 4 إلى 0 وحودها قبل وحود العقل 
0 سل فالمركس من المادة والصورة »كالمركب من الوجو ب والمواز 
عند؟ » فان الجواز له طبيعة عدمية » وما منوجود سوى وجود البارى 
ا إلا وجوده جائز بداانه 4 واجب لعيره 2 فيحت أن بلازمه ل 
الشرء قالوا وإن سل لك يسا للك التدمة ا يا ملا سر الفواتم 
البشربة» وخصوصاً صور النفوس النبوية كانت موجودة قبل وجود 
لواحت زع الماح الأر كلل عار اعر تن لمم إل لبايك 
لك 
حول العرش » إسبحون بحمد رمم » وكانت هى أصل احير ومبداً 
كرد لسك لا لست )لسار اليك لله ا ام 
بالطبيعة 4 وصارت المادة 1 لا فساح علها الواهت الأول فبعث 





اذم لس 


إلا واحدا من عاله والسه ان المادة 2 ليخلص الصورعن الشكة 
لاليكون هو المتشبث بهاء النفمس فيها التوسخ باوضارها ‏ المتدنس 
باجارها ».ويك ذالم أشارت م ل مر | ناضافة الطاواق ةل 

)١(‏ وهى كات كاله ودمنة وهى مشيل عن احخوان الضفاء كفك تدىء 
تواصلهم ويستمتع بعضهم ببعض والعاقل لايعدل بالاخوان شيعا فلاخوان ثم الأعوان 


عل الشركة وائواد ون عد ما وت ادن اللكرو. ومن فال ررك تل لامك 


0 
والامات الواقمة فى الشبكة » ثم قالوا معاشر الصابئة أبدا تشنعون 
علينا بالمادة ولوازمها » ومالم ,فصل القول فيها لم .بنج من تشنيسع 2 
فنقول النفوس البشرية , وخصوصاً النبوية من حيث أنه تفوس فعى 
مارك ناد سار كم لك الشر ا إل را ساسا كدق 
النوع بحيث ,يكورت التمبيز بالأعراض » والأمور العرضية » وإما 
مشاركة فى الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور الذائية » ثم زاوت 
على تلك النفوس باقترانها بالجسد ء أو بالمادة والمسد لم ينتقص منها » 
ا هي أوازم دم رك عبت استفادت مر 
الأمور الجسدانية ما يحسدت بها فى ذلك العالم» مر: العاوم المزئية 
را سر ال ا 
ا لاشر فيه » وصلاحالا فساد ممه , ونظامالائي0© 
اما كر ع قلت الساة روا ات و ره 
اطيفة”'" ‏ والمسما نييات ظامانية كثيفة » فسكيف يتساويان والاعتبار 


ح المطوقةومعها حمامكثيروقعن فى الشبكة فتعاون ول ,تخاذلن حتى نحون من شبكةالصياد 

)0 اليج الاضطراب والنتوء ورحل تبج مضطرب الخل قمع طول وتبجالراعى 
بالعصا تثبيحا أى جعلها على ظبره وجعل يديه من وراتها وذلك إذا أعيا ورجل أثبج 
أحدب والاثبج أيضا النانىء الصدر وفيه #سج وثبحه . 

(؟) قالت الحكاء الروحانيات :ورانية علوية لطيفة والمسمانيات ظامانية سذلية 
"كثيفة » وبدائه العقول تشهد بأن النور أشرف من الظابة » والعلوى خير من 
السفى .. واللظيف ١‏ كل من الكثيف (الاعتراض ) هيدا كله إشارة إلى الادة ) 
وعندنا سيت الشرف الانصاد لأمن رب العالين » الى ما قال « قل الروح من أمر 


0 التارقف والفضيلة دوات الأشياء وصفاتها 2 ومراكرها وعاها 2 
فعالم (١‏ وحانيات العاو لغاية الذور واللطافة » وعالماللسمانيات السفل 


لغايةالسكثافة والظلام » والءالمان متقا بلان» وااسكال للعاوىلاللسفلى 
والمسننان يسنا كان . و لفسا لور لا ةا 
اح الما تو اي انيج ألا إن ار وهات كلا 


نورانية » ولا ذساعد5 ثانيا إن الشرف للعلو » ولا نساملع إن 


الاعتبار فىالشر ف .ذواتالأشياء وعلينابيان هذهالقدمات الثلاث ؛ فان 
بادك ارك هاي حكتم على الروحانيات حت التساوى 
وما اعتبرتم فها التضاد والترتن » وإذا كانت الموجودات كاها 
روحانيها وجسمانيها على قضية التضاد والترتى »في أغفلام اللشكن 


رف » أى هو 0 عظم 6 وكان كرا من ا ل مهما له » وتاركا تفصيله 
ليعرف الانسان » على القطع عجزه ٠‏ عن علم حقيقة نفسه مع العلم يوحتودها وإذا 
ان ف ره 1 مك ان 21 2 راك له اق أول» 
وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق تحاور له دلالة على أنه عن إدراك 
خالقه أعحز » هذا » إلى أن بعض العاماء قال : إن الله تعالى خلق الروح من ستة 
أشياء من جوهر النور والظيب » والبقاء والحياة والعل والعاو ألا ترى أنه ما دام فى 
الحسد كان الحسد :ورانيا » يبصر بالعينين » ووسمع بالأذنين ويكون طيبا فاذا خرج 
من الكسد نان الحسد ويكون » باقيا » فاذا ذارقة الروح ل رن كا 
ونخروجه يصير ميتا . ويكون عاما » فاذا ترج منه الروح لم يعي شيئا » ويكونعاويا 
لظيفا توجد نه الحياة بدلالة قوله تعالىفى صفة الشهداء » بلأحياء عند ربهم ,رزقون 
فرحين + وأخسامهم قد يليت بالنزاب > وذهاب الصابثة » إلى ادعاء الشرف يسبب 
شنرف المادة نهو تححة اللعين الأول » فلعن.» وطرد ؟ وكان من النظرين الى .يوم 
الدين ( الرازى أول ص ,ر.سم القرظى:عاشر ص مم مع البيان ثالث ص 4007 ) 





م /ى مالنككم 


مدع ولد سيت بن قال ار وان هن ملرليين! حبياى رهد دل 
ل ا الى للا ات 
وكذلك من » آئيث الجن أبنها روحانية لاجسمانية » ثم من المن من 
هو مسل ؛ ومنها من هو ظامْ » ومن قال الروحانية هو المخلوق روحا , 
فن الأرواح من هو خير » ومنها من هو ششريرء والأرواح المبيئة 
أضداد الاارواع الطببة'» فلا.بد إذاً من بإثبات اتعباد. بن المزسان .» 
وتنافر بين الطرفين » فلم كرا اف ان اا مر 
الحنفاء؛ الروح كا 0 روي ساك انك حال اا ارو 
ذراكن عه تعالي أطوع وبرسالات رسله أصدق .كانت الروحانية 
فيه أ كثر ء والروح عليه أغاب + دن كان اعم يفاك نكر 
ولشرائعه أ كذب » كانت الشيطنة عليه أغلى » هب .ذه قاعدتنا فى 
الررع ا واد روحاتى أ بلغ اا م قوف انا اليل 
عليهم الصلاة والسلام » وأما قولي إن الشرف للملوان عنيتم 00 
الي شرف فيه » فكي من عال جهة سافل » رتبة » وعاما , وذاتاء 
وابية 3ك من سافل بجمة عال, عل الاأشياء كليا رئية .:وفئيلة » 
ند سيد لماعو 2 إن انارق لفك روات الضاء 
وصفاتها وعالها ومراكزها » فليس بحق » وهو مذهب اللمين الاول 


() الأراكنةء جمع أركون » وهو العظم من الدهاقين والدهقان القوى على 
التصرف مع حدة ويريد به الشياطين الموردة . 


وما 
الال » حيث نظر إلى ذانه» وذات آدم عليه السلام ففضل ذانه إذ هي 
مخاوقة من النار”2 وهى علوية نورانية على ذات ادم » وهو لوق من 
لطن وهو سر اماق » اعد نا الاعسار ىاه رف بالا م ب وقول 
لان ارك وأطوع لمكه 6 رامن بقدره اداسف 4 
ومن كان عل خللاف ذلك 6« ماك راعلا ات 2 فامر البارى, 
تعالى هو الذى .يعطى الروح ( قل الروّح من أمر رف ) و بالروح يحيا 
الانسان الحياة الحقيقية » وَبالحياة يستغد للعقل الغريزى » و بالعقل 
كس الفضائل , ويحتن الرذائل » ومن لم بعل اد بار عاك 
فلا روح لهء ولا حياة له » ولا عقل له » ولا فضيلة ولا شرف عنده 
قالت الضابة ار وسانات فضلات المسانيات شوق الهم 

والعمل'" , أما العلموفلا يتكر احاطتهم مشيبات الامورعنا » واطلاعيم 

)١(‏ وكان بشاريبدين بالرجعة » ويكفر جنيع الأمة » ويصوب رأي إبليس فى 
تتمدم النار على الطين » وذكر ذلك فى شعره فقال : 

كه ا ام ل ا ل لان 

( الأغانى ثالث ص ١40‏ ) . 

(؟) قالت الحكاء الروجانيات السماوية » فضلت المسمانيات » بقوى العى 
والعمل ٠‏ أما العم فلا تفاق المسكناء على إحاطة الروحانيات السماوية بالمغييات 
وإطلاعبا على مستقبل الأمور وأيضا فعلومهم فعلية نظرية كلية دائمة » وعلوم البشر 
على الضد فى كل ذلك : وأما العمل فلانهم مواظبون على الخدمة داتما يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون ٠‏ لا يلحقهم نوم العيون » ولا سبو العقول ٠‏ ولا غفلة الأبدان » 


طعامي التسبيمح وشيرابهمالتقدرس والعجيد » والتهليل وتنفسهم بذكر الله » وفرحهم 
نخدمة الله » متحردون من العلائق البدنية » غير مح<و بين شىء من القوى الثمهوانية 


2-0000 


ع منفين ارال الحارية جين وألان وتاي اكلية.» وعلرام 
الجسمانيات جزئية » وعاومبم فعلية» وعلوم الحسمانيات انفعالية 
وعاومبم فطرية » وعلوم الجسم نيات كسبية , فن هذه ار ا 
لما الشرف عل اللسهانيات » وأما العمل فلا ,بكر أيضًا عكوفهم على 
العبادة » ودوامم على الطاعة ( سبحو 0 للك ولا 00 


واعساية فا رن دا الم من دن |29 (الاعراض )لا تراع فى كل ماد كدوك 
إلا أن هنا دقيقة وهي أن المواظب عل تناول الأغذية » اللطبفة لا يلتذ مها كا يلتذ 
البتلى بالجوع أياما كثيرة ٠‏ فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية 
لا حدون من اللذة مثل ما نحد البشر » الذدين يكو نون فى 3 كثر الأوقات محجوبين 
بالعلائق الجسمانية والححبالظامانية » فهذه المزية من اللذة بما مختص بها البشسر ولعل 
هذا هو المراد من قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال 
فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » فان أدراك الملالم بعد الانتلاء 
بالمنافى ألد من أدراك الملاثم على سبيلالدوام ولدلك قالت الأطباء أن الحرارة فى حمى 
الدق + أشد منهانى حمى الغب لكن حرارة الى فى الدق إذا دامت » واستقرت 
بطل الشعور ها » فبذه الخالة لم تحصل للملائكة » لأن كلاتها دائمة » ولم تحصل 
لسائر ؛ الأجسام لأنها كانت خالية عن القوة المستعدة لادراك المجردات » فم :.ق 
ثىء عن يقوى عل حمل هذه الأمانة إلا الشير .. ( الرازى أول ص م.م ) 

(1) سبحون الليل والنهار لا يفترون » فهم يصلون ويذكرون الله » وينزهونه 
دانماً » فتسبيحهم متصل دائم » بشغل جميع أوقاتهم ٠‏ لا تتخلله , فترة » بفراغ » 
بشغل آخر » لا يفترون » ولا ,سأمون . يلبمون التسبيح والتقدرس 6 يلهمون 
النفس » قال عبد الله بن الحرث سل تعبا فقلت أماللهم شغل عن التسبيح » أما ,شغلهم 
عنه ثىء » فقال من هذا فقلت من بنى عبدالطلب » فضمنى إليه وقال يابن أخى هل 
يشغلك تىء عن النفس » إن التسبيح لهم عنزلة النفس » وقد استدل بهذه الآية من 
قال إن اللائسكة أفضل من بنى آدم ٠‏ وقد اختلف العلماء فى هذا » أعا أفضل اللائكة 


سن 
لا .يلحقهمكلال ولا ا بولا برهتهم ملال ولا ندامة , فتحقق لها 
اوفك أرضا ليدم اعطويق وان 1ب املد ارات دقر رف 
ال ل عاضر شل ل سائك 
وإثبات زيادة فى جانى الأنبياء » والثاتى يبان ثبوت الشرف فى غير 
الم والعمل . أما ‏ لأولءقالواعاوم الأ نبياءكلية وجزئية » وفعليةواتفعالية 
وقطربة و حبة 3 من حيث ببلاحظ عقولهم عام الغيب منصرفة عن 
عام الشهادة ؛ يحصل لحم العلوم الكلية فطرة دفمة واحدة , ثم إذا 
لاحظوا عام الشبادة حصلت لمم العلوم الجزئية ا كتسابًا بالحواص على 





أو بنو آدم على قولين » فذهب قوم إلى أن الرسل من البشير أفضل من الرسل من 
الللائكة والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من اللائكة » وذهب آخرون إلى 
اللا الأعلى أفضل » احتج من فضلالملائكة بأنهم «عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وثم بأمره يعماون) إلا بعصو نالله ماأمرثمويفعاون ما يؤمرون ) » وبقولهتعالى ران 
يستتكف السييح أن يكون عبدا له ولا الملانسكةالقر بون) ٠‏ وقوله » ( قل لا أقول 
لم عندى خزائن الله ولا أعم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك) وفى البخارى يفول 
الله عز وجل ٠‏ (من ذ كرنىفملاذ كرته ملا خيرمنهم)وهذا نصففضلهم » واجتح 
من فضل بنى آدم بقوله تعالى ( إن الذبين آمنوا وعملوا الصالخات أولئك ثم خير 
البريئة ) بالحمز . من برأ الله الخلق » وقوله عليه السلام ( إن اللائسكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالك العم ) » وبما جاء فى أحاديث من أت الله تعالى بباهى بأهل عرفات 
الملائكة ولا يباهى إلا بالأفضل والله أعم : 

وقال بعض العاماء ولا طريق الى القطع بن الأنبياء أفضل من اللائكة . ولا 
القطع بأن الملائكة خير منهم » لأن طريق ذلك خي الله تعالى وخير رسوله أو 
إجماع الأمة ولس هاهنا ثىء من ذلك ٠‏ ( القرطئى الخادى عفر دلاول الر7 


وص1407؟) 


لت 

ترتيب وتدريح » »فك أن للانسان علوما فطرءة هىالمعقولات» وعلوما 
حاصلة بالحواس » عن الحسوسات» فعالم ادر حت اله إلى الأبياء 
"كمالم ا ممسوسات بالنسبة إلى سائر الناس » فنظرياتنا فطرءة لحم » 
و نظرباتهم لا نصل إليهاقطء بلى ومحسو ار ل 
الموارح جوارح اا :3 اا نبياء علمهم السلام ميشه 
وفوسهم تفوس عقايبة » وعقولهم عقول أمرية فطرية » ولو وقم 
سان نح الذرنات ندل ارام وسار سار د وعد 
العقول » وتصغي هذه الأذهان والنفوس » وإلا فدرجاتهم وراء مايقدر 
(الثانى ) إنهم قالوا م نالعج سأنهم لايعجبون هذه العلوم » بلوبؤترون 
ا لتسلم على عل البصيرة » والعدز عل القدرة » والتبرى من الكول » والقوة 
عل الاستقلال » والقطرة عل ,إلا" كتسات » ولا" أدرى ما ,قفل'ى 
ولا بع , على « إغما أوتيته على عي عندى »» ويعامون أن اللانكة 
ول نات اشرما وان للست العة د فر لها دكات 
ا به عل البارىء تعالى ‏ بل لكل منهم مطرح نظر 
ومسرح كم 0 عر ويسم امل » ومطار وم وخيال » 
وإنهم إلى الحد الذى انتعى نظرم إليه مستبصرون » ومن ذلكالحدإلى 
ما وراءه ما لا .يتناهي مسامون مصدقون» وإعا الهم فى التسلم لما 
ار واي اا ال ال ار ل نك 


لي سكالحالهم بل » سبحا نكلاعر لنا إلاما عامتناء هو السكال » فن 
: : 


سس ”1# لد 


أبن لك معاشرالصا بئة» إنالكئال والشرف ف المليوالعمل » لاف التسلم 
والتوكل » وإذا كانت غابة العلوم هذه الدرجة » لمات نهاية أقدام 
الملائكة والروحانيين بداية أقدام السالسكين من الأنبياء والمرسلين 
(قل لايم من في السموات والأرض الغيس إلا النّه)فعالم الروحانيات 
بالنسب ةإليهم شهادة » و بالنسبةإلينا غيس » وعالم البشرا سم نيات بالنسبة 
إلينا شهادة وبالنسبة إلهم غيب » والله سبحاته وتعالى ( هو الذى بعلم 
ا ل انا 0" ن عل أنه لا بعلم ام ل علرء 
ل اسداس الشحر ؛ قالت 

َه : الروحانياتلممقوة اعرف الاعياء » قلت" الاحرام» 


)١(‏ قالت الحسكاء الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام » وتقليب 
الأجرام . والقوة الههئ لهم » ليست من جنس القوى المزاحية حق يعرض لما كلال 
ولغوب 2 إنك ترى 0 اللطيفة 7 ن الزرع فى ندع عوها اتفتق المحر ونشق 
الصحر وما ذاك الا لموة 5 اتية قاض عليها دن جواهر الموى السماوية قاظئنك 
بتلك القوى السماوية والروحانيات هى الى تتصرف فى الأحسام السفلية تقلييا» 
وتصريفا . لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون حريك الحبال ٠‏ فالرياح مهب 
بتحريكاتها والسحاب تعرض وتزول بتصريفها . وكذا الزلازل تمع فى الخبال بسبب 
من جهتها والشسرائع ناطقة بذلك على ها قال تعالى » ( فالمقسمات أمرا ) والعقول أيضا 
دالة عليه ٠‏ والأرواح السفلية ا ل ا القن ل الاح ولك 
يفال من أن الشياطين التى هى الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك وبتقدير التسام فلا 
نزاع فى أن قدرة اللائكة على ذلك أشد وأ كل ولأن الأرواح الطببة الملسكية 
تصرف قواها الى مناظم هذا العالم السفلى ومصال,ها والأرواح الخبيثة تصرف قواها 
اك ورا نا ةك كدر 


( الاعتراض ).لا بعد أن بتفق في. النفوس الناطقة الشرية نفس قوية كاملة 


وم 


والقوة التى لهم ليست من جنس القوى المزاجية , حتى .يعرض للح | 
كلال ولغوب فتتحسر» ولسكن القوى الروحانية بالحواص المسمانية 
يلت ري الكامة ‏ اللسشفد م لاتق لع ل للدي 
ونش قالصخر » وما ذل كإلا لقوة نبائية » فاضتعليهامن القوة السماوية 
ولوكانت هى قوى مزاجية لما بلغت إلى هذا المنتهى » فالروحانيات 
فى الى تتصرف ف الاسام تقلا ويس عاك لا .حتامم جل الثقيل + 
ولا ستخفهم تحريك الحفيف » فالررياح تمس بتحريكها » والسحاب 
نغرض وترول يتصريفهاء وكذلك الزلازل تقع فى الإبال بسبب من 
جبتهاء وكل هذه » وإن استندت إلى أسباب جزئية فانها تستند فى 
الآخرة إلى أسباب من جبتها , ومشل هذه القوة عديم الوجود فى 
ايت ل ليا لو ا ل 0 
فان القوى تنقسم إلى قوى معدنية , وقوى نبانية » وقوى حيوانية ) 
وقوي إنسانية , وقوى ملسكية روحانية » وقوى نبوية ربانية » ومعان 
المية» فنذكر أولا وجه تركيس الإنسان » ووجه ترايس القوى فيه » 
ْم نداكر راكين البشرية النبوبة» وترتيس القوي فيها» ثم خاير بين 
مستعلية على الأجرام العنصرية بالتقليب والتصريف فا الدليل على امتناع مثل هذه 
النفس . ( الرازى أول ص وم ) 

() الخامة » الغضة الرطبة من النبات وفي الحديث » مثل المؤمن مثل الخامة 
من الزرع تميلها الريم مرة هكذا ومرة هكذا قال الطرماح : 


إا تحن مثل خامة زرع فق يأن يأت حتصده 


2 


ودين الور ا ينا بو لطبي ىن و لباك الس ار ناما عرو 
الإنسان » ف ركم من الأركانالأربعة : التراب » والماء » والمواء,والنار 
التى لما الطبائع اذ جه ادي هلام ايم وار ار ولد 4 


1 از كك فيه نقوابي ثلاث ( إحداها) فين باه مو والنتدى » 

)١(‏ التفس لعن فحن 0 ثلاثة أقسام ( أحدها ) النباتية وهى كال 
ول خسم طبيعي الى من جبة ما يتولد » ويربو ويغتذى والغذاعه جسم من شأنه 
أن يتشبه بطبيعة السم الذى قيل إنه غذاؤه ويزيد فيه مقدار ما بتحلل أو )أ كثر 
أواقل 

( الثانى ) النفس الحيوائية وهى كال أول سم طبيعى الى من <بة ما يدرك 
الزئمات وبتحركا بالارادة . 

( الثالث ) النفس الانسانية وهى كال أول سم طبيعى آلى من حبة : ما يفعل 
الأفعالالكائنة بالاختيارالفكري والاستنباط بالرأى ومن جبة .ما يدرك الأمورالكلية 

وللنفس النباتية قوى ثلاث )١( ٠‏ غاذية وهى القوة التى بحتل جما آخر إلى 
مشا كلة اسم التق هى فيه قتلصقة به بدل ما يتحلل عنه . ري منمية وهى قوة 
تزيد فى الجسم الدى هي فيه ٠‏ بالجسم المتشبه فى أقطاره طولا وعرضًا وعمقا » 
متناسبة للقدر الواجب لتبلغ بهكاله في النشو . (>) مولدة وهى القوة التى تأخذ من 
الحم الذى هى فيه جزءا هو شبيه له بالقوة فتفعل فيه استمداد أجسام أخرى 
تتشبه به من التخلق وااعز م ما يصير شبيها به بالفعل . 

والنفس الحيوانة لما قوتان محركة » ومدركة » والحركة باعثة أو فاعلة والماعثة 
هى البزوعية والشوقية . ولما شعبتان ٠‏ شهوانية » وغضبية » والفاعلة تنبعث فى 
الأعصاب وااعضلات فتجذب الأوتار والرباطات الى حبةالمبداً أو ترخيها » والمدركة 
إما تدرك من خارج . وهى الحواس الس » أو من داخل وهى الخواس الباطنة » 
أما النفس الناظقة الانسانة فعاملة » وعالمة » وكل تسمى عقلاء فالعاملة مبدأ حرك 
لبدن الانساق الى : الأفاعيل الزئية الخاصة بالرويئة » على مقتضى آراء تحضها 


831( د 


وا لتر ار الها ايه ) قد سات شد و مارك بالارادة لقال 
نفس إنسانية بها عيز ويقكر » وبعبر ما رفكر » ووجود النفسالأولى 
0 ركان 3 وطبائعها 3 وبقاوها ا 2 واستمدادهامها « ووحودالتفس 
الثانية من ٠‏ الأقلاك را ار ا ا ل ال 
الننائية نطلى الغذاء طبعاء والحيوانية تطلى الغذاء حسا ء والانسانية 
لل للا ري لي ا ل قر ااه 
الكبد 34 دسا العو والنشوء ٠»‏ وعن هذا جعل قبه عر وقدقاق نفذ 
فا المذاء 0 ا ا ل ل ا 
00 ا انر ال 
محل الانسانية تصريفا وتديير الدماغ » ومنه مبداً الفكر والتعبيرعن 
افكره وعن هذا ضحت إليد ا براك المسائين اغبا إن بهذا لسار 
وفتحت إليه أبواب المشاعى مما إلى ذلك العالم » وها هنا ثلانة أعضاء 
إصلاحية » وهى تحدث في الحيوائية التزوعيه » بما بنهياً بها » من فعل واتفعال » من 
خحل » وحباء » وضحكوبكاء » وما أشبه ذلك وأثرها فى الحوانية المتخيلة والمتوهمة 
استناط التدابير فى الأمور الكائئة والفاسدة واستنباط الصناعات الانسانية » وفما 
بينها وبين العقل النظرى تود الآراء الذائعة » مثل ؛ أن الكذب قبح والظر 
قبيح وما أشبه ذلك » وهذه القوة هى الى حب أن تتساط على شائر قوى البدن 
نلا حدث »عن البدن هرثات انقادية مستفادة من الأعور الطببعية ٠‏ وهى الأخلاق 


الرذيلية :بل وحب أن تسكون غيمنفعلة البتة » وغير :منقادة ».بل متسلطة » فيكون 
لما أخلاق فضيلية ( النحاة ص 58” ) 





-148 سد 


غمدات لا يدها العده اتى عد السكيد بالغذاء . والركة 0 لقاب 
بترو الهو اء. والعروق التى عد الدماغ بالحر ارة » فاذا التركى 
امار لان يران فها جميع ,آنا رالعالم 0 لكان 
وركد ال ا كل التر1ك> كيب » فهو جع ا لان 
سس 2 يه ا لضم »وكل ماهو فيه من 
خواص الاجتماع , فليس للعالم البق لأن للاجماع والتركيب خاصية 
ال إل اف رااان راس ف سال الك ولا 
كا كاك المج فكل مزاج » هذا وجه ركيب 
البدن» وترتيس القوى الخاصة به » أما وجه اتصال النفس به وترتيب 
القوىالخاصة بها تمارلى هذا العالم» وما يلى ذلك العالموفاعم امم 


ين ا ل ل 5 اكت ار ا ل ول 
ركه داو اول سل 00ة) 

() أخذفى بيان القوى النفسية » وأنها تنقسم بالقسمة الأولى الى مدركة 
وحركة ء وقدم المدركة » لأنالخركة الا<يارية لا توجد إلا عند الشعور عطلوب 
أو مبروب عنه » فيكون التحردك متفرعا عن الادراك متأخرا عن الشعور ٠‏ بله 
أن الادراك أشرف من اكه لأنه قد يكون مطلويا لذاته كم فى الانسان واه 
لا تكون اابتة مطلوبة إلا لغيرها ٠‏ وأدراك الثقىء هو أن تتكون حقيقة » متمذاة 
من راك ينا مما لا روك ارال ار ا ا يرن كنم 
ار ل 7 
وإما أن تكون حقيقة مرتسمة » فى ذات المدرك » غبر مباين له » وهذا ما رآء ابن 
سينا فى إشاراته وعليه اعتراضات فلتراجع فى شرحي الاشارات » أما القوى الحركة 
التى تصدر عنها أعمال وحركات وهى إما حركات حفظ البدن وتوليده فهى 


امع ل 
الا ا ل ل الم ا ل لاه 
للمراع »ع رك الشحص بالاوادة . للافا مات مله الطيس عر يدعب 
فى أجزائه» ثم فى جلته وحفظط الخال رك اشر 
اراي فيه » وهى الوا ان » فبالقوة الباصرة ,يدرك الالوان 
والاشكال » وبالقوة السامعة ندرك الاصوات والكلات ٠»‏ وبالقوة 
لشامة يدرك الروانم » ودالقوة الذائقة يدرك المعلومات » وبالقوة 
للامسية يدرك الاموسات , وله فروع منبثة فى أعضاء البدن , حتى إذا 
أحس بثىء من أعضائه أو تخيل أو توم أو اشتعى أو غضس ألقى 


لعلاقة التى يبنه وَ بين نلك الفروع هيئة فيه حتى يفعل , وله إدراكوقوة 





تصرفات فى مادة الغذاء لتحال الى المشنابهة سدا لبدل ما يتحلل » أو ليكون مع ذلك 
1 


زبادة فى النشوء على تناسب مقصود محفوظ فى أجزاء المغتنى » في الأقطار يتم بها 





الخلق ؛ أو ليختزل من ذلك فضل يعند مادة ومبداً لشخص آخر وهذه ثلاثة أفعال 
لثلاث قوى أوًا الغاذية ومخدمها الحاذبة لاغذاء والماسكة لمحذوب الى أن 
تهضمه الحاضمة المهربة والدافعة للثفل ٠»‏ والثانية القوة المنمبة » إلى كال 
النشوء قان الاعاء غير الاسمارن ٠‏ واألثالثة القوة لأولدة للمثل » وتنبعث بعد 


فل القوتين مستخدمة ليا » لكن النامية تقف أولا ثم تقوي الموادة ملاءة فتتقف 


أيضاً وتبق الغاذية عمالة إلى أن تعحز فيحل الاجل , ولحذه القوى محوث غمبقة ؛ 
تظلت 0 وعة حركات"» احتبارية وهى أشد نفسية ٠‏ وهي الخركات النسوية 
إلى النفس الحيوانية. الى تفعل أفعالا محتلفة بارادة » ولا مبداً عن و مع مذعنا 
ومنفعلا عن خيال أو وثم أو عقل يابعث منها قوة غضيية دافعة للضار » أو قوة 
شهوانية جلابة للضار أو الناقع الحيوانيين فيطيع ذلك ما اندث فى العضل من القوة 
اام للك الآمرة ( اغارت وشرحها أول ص 18٠‏ ويبا0 ) 


عمس 


اكت ا اك ضرا كر ان لل تلن 
فى ذات المدرك » غير مباين له م المثال قد مكون مثالصورةالقىء » 
وقد ل مثال حقيقته , ومثال صورة الشىء هو نالكون عدوي 
في رتسم فى القوة الباصرة » وقد غشيته غواش”" غربة عن ماهيته » 
أوأزيلت عنه» لم نؤثر فى كنه ماهيته » مثل أبن وكيف ووضع وك معينة 
لو توم بدلما غيرها لم تؤثر فى ( كنه ) ماهية ذلك المدرك » والحس يناله 
من حيث هو مغمور فى هذه العوارض .» التى تلحقه لسيب المادة (التى 
خلق منها) لا جردها عنبها ولا يناله إلا بعلاة وضعية بين حسه ومادته 
0 الحيال الباطنى فيتخيله مع ا ل ا دس راد 
الا ا لك عرد للك اماق الوا ل لب لو الى 
وهو عثل صورة مع غيبونة حاملها » وعنده مثال العوارض لا نفس 
الدوارض 20 اله 00 لفقل ره درن الك لياراك م مركن 


ماهيته وحقيقته عل العقل » فير 1 نسم فيه متال حقيقته حتى كأنه 0 
6 





ار جنا رن وام ساس ناه مسر 


)١(‏ غواش » جمع غاشية » وهى الغطاء » وتقول غشيت الشىء تغشية إذا 
غطيته » وقد غشى الله على بصره وأغثمى ومنه قوله تعالى فأغشيناهم فه لا ببصرون 
(9) لما فرغ من بان معنى الادراك ؛ وقد أخذه. » من إشارات ابنسينا » أراد 
أن ينبه على أنواعه » وهو بجملته تقله عن الاشارات » فأنواع الادراكأربعة إحساس 
ونخيل ونومم وتعقل + فالاحسا سإدراك الثىء الموجود فيالمادة الخاضرة عند المدرك 
على هيئات عنصوصة » نه محسوسه من الأين والتى والوضع » والسكيف وال وغير 


و 


60 


الشوائس” المادءة ميزه عن العوارض الغرربة » فهو معقول لذاتهليس 





ذلك , وبعض ذلك لاا .لك ذاك التى ء دن أمتالها قا الو دود اسار جين ولا شارك 
3 

والتخيل إدراك.لذلك الثبىء مع الحيئات المذكورة ولكن فى حالق حضوره 
وغيلته . 

والتوهم ادراك العاني غير محسوسة من الكيفيات . 

والاضافات مخصوصة بالشىء الجزى » الموحود ق المادة لا بشاركه فها غيره 

والتعقل إدراك للثنىء من حيث هو فقط ٠»‏ لا من حيث ل 
اك ان أو مع غيره من الصفات المدركة مهذا النوع من الادراك فبذه إدرا كات 
مترتبة فى التجريد الأول مشروط بثلاثة أشياء حضور ال مادة » وإاكشاف الحيئات ؛ 
وكون الدرك جزئيا ؛ والثاتى جرد عن الششرط الأول. » .والثالت مجرد عن الأولين 
والرابع عن الميع + إلا أتها إذا قيست إلى مدرك واحد سقط الوم عن الاعتبار » 
لأنه لا يدرك الحنى والخبال بانفراده بل يدرك ما يدركه عشاركة الخبال » وبذلك 
يتخصص مدركه ويصير جزئيا ؛ ولهذا ادس" الكتاب ( الاشارات ) 
واعتيره فى سائر كتبه بالوجه الأول » وكل طببعة كالانسانية اذا أخذت من حيث هى 
هى » صلحت لأن تقع على كثيرين » ولأن لاتقع الا على واحد ء وابما مختلف باضافة 
معان غيرها المها 

)١(‏ فزيد لايباين عمرا في انسانيته ٠‏ واعا يباينه فى شخصه المادى وما تستلزمه 
المادة من الأحوال » كالأين والكيف وغيرها . 

وذن الشر. الد رةه ف عه رع لافار وط) تحور الاءة : والطالة 
منئزعة نزعا أ كثر لكنه غير تام والعقلية متتزعة تزعا ناما . 

والفواشي الغريبة عن الماهية » هى جميع العوارض المفارقة » واوازم الوجود 
والماهية ولوازم الماهية كالزوجية للاثنين لا تسكون غريبة عن الماهية : 

ولا تكون مثل هذة الغوائى » عندما يكون الشىء محسوسا ققط بل وعد 
يكون معقولا أيضا ( شرح الاشارات أول ص ١8‏ ) 

(م١٠‏ - الملل والنحل ثان ) 


000 


يحتا إلى عمل عمل 


ل به بعده لان يعقله ما منشآنه أن يمقله (بل لمله من 
جانى ما من شأنه أن يمقله"'' ) وذلك بلامثال له يتمثل فى العقل » ولا 
ماهية له فبتجرد له ولاوصول إليه بالإحاطةوالفكرة , إلا إنبرهانأن 
يدلنا عليه , وبرشدنا إليه » واريها بلاحظ العقل الانسانى عالم العقل 
الفمال , فيرتسم ل 
العلذتق للادية عو الدوار عن الدرية ؛ فكدن اظال إل كنل ميكل ف 
صورة خيالية مما يناس عام اللا إل اللتن اللقارك ذلك 
اكاك فيصيده كانه را مانا وشاهدا اسه رف اهدي حي 3 
الل ل اسن سر ا ل سر ا ل د 
الال ا راكنا عن اخناشا .و كرون السام سر كناف 
النوم لججاعة » وفى اليقظة للأبرار » يايجبا كل السب » من ركيب على 
هذا العط ء قن أن لغيره مثله » و نمود إلى تريس القوى ء وتعيينحالها 
ا ل لان 
فالأولى منها المس المشترك المعروف يننطاسيا'" الذى هو جم الحواس 

)١(‏ م ثنت القول . بأن التعقل هو نفس حصول العقول للعاقل فالمانع من 
كون الشىء معقولا هو المادة وعلائقها فاذا كانت الماهية مادية احتاجت إلى العقل فى 


تصيرنها معقولة إلى أن نحردها عن المادة وأما إذا كانت جردة لذاتها عن المادة وعن 
3 


علاتقها 4 تكن محتاجة إلى أن يعمل ما يصيره معقولا والمعقول بأن الماع من 


العقولات هو المادة فيه نظر ( براجع شوح الاشارات ص :م١‏ حجزء أول ) 


() ف النحاة :.فن التقوى المدركة الباطنة الحيوانية قوة فنطاسيا : أى الس 


- 1507 سم 


ومورد امحسوسات» واللها الروح” المصبوبؤمبادىء عص الحس 
لاسما فى مقدم الدماغ . والثانية(" الخيال والمصورة » والته الروح 
0 ب فى البطن المقدم من الدماغ » لاسما فى الجاني الأخبرء 
والثالثة/"" الوم الذى هو لكثير من اليوانات » وهومابه تدرك الشاة 
معنى فى الذنى قتنفر منه » وبه بدرك معني ف النوع قتفر إليه» وتردوج 
به والته الدماغ اكلدء لكن الأخص منه به هو التجو بك الأوسطا , 


المشرك ا اوهى نواه ورنة اف ول التحويف المقدم من الدماغ تقبل بذاتها جمييع 
الصور المنطبعة فى الحواس الخنسة متأدية إليه منها ( ص 08 ) 

)١(‏ قال الشييخ آل المشترك هو الروح المصبوب فى مبادىء عصب الحس لاسا 
فمقدم الدماغ » ذان الحس الممترك كرأس عين تتشعب منه خمسة أنهار وكانااروح 
الصبوب فى البطن المقدم هو ! لة للحس المشترك والخيال » الا أن ما فى مقدم ذلك 
البطن بالحس المشترك أخص » وما في مؤخره بالخيال أخص وانها تتأدى الادرا كات 
الحسية من الحواس ٠‏ بواسطة الأرواح التى فى الأغصاب الى الى فى مبادسها المتصلة 
بالروح المصبوب فى البطن المقدم ( شرح الاشارات أول ص ه؛١)‏ 

() ثم القوى التى تسمى متخيلة بالقياس إلىالنفس الحيوائية ومفكرة بالقياس 
الى النفس الانسائية وهي قوة مرتبة فى التجويف الأوسط من الدماغ من شأنها أن 
تركب بعض ما فى الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض “سب الاختيار 
( النحاة ص 55م ( 

(©؛ والثالثة » الوثم وآ انها الدماغ كله كن الأخص مها هوالتجويف الأوسط 
وهذه القوة المسماة بالوهم هى الرئيسة الا ك3 ف الحيوان حك ليس فصلا كالسي العقلى 
ا 2 ل ا ايد و ره ل ره سر كت رسال 
الحبوائية أما كون الدماغ كله النها » فاتما هو لكونها مصدرا لأ كثر الأفعال 
التعلئقة بالروح الدماغى في الحيوان » واختصاص التجويف الأوسط مها لاستتخدامها 
المتخيلة ( شرح الأشارات أو لص ١40‏ ) 


حم28- 
والناعة .السك بع ور قا أن راكب فيل اام 
الصور المأخوذة عن الحس المثشترك » والمعاتى الوحمبية المدرك بالوم » فتارة 
جم » وتارة تفصل » وتارة تلاحظ المقل فتعرض عليه » ونارة تلاحظ 
المس فتأخذ منه » وسلطانها فى'لزء الأول من وسط الدماغ 0 
قوة ما لوه » و.توسط الوم للعقل , واتلامسة" " القوة المافظة » وهى 
التىكاتيزانة هذه المدركات المسية . والوهمية والليالية دون العقلية 
الصرفة » فان المعقول البحت لا رتسم فى جسم ولا فى قوة فى جسم » 
والحافظة قوة فى جسم » وآلنها الروح المصبوب فى أول البطن المؤّخر 
1 ن الدماغ , والسادسة9") ال ا رد وه ال تدرط افا 


)١(‏ وفي شرح الاشارات » وخدمها فيه.قوة رابعة:» الما أن تركب وتفضل 
وما يلمها من الصور ١‏ إلمأخوذة عن الحس :» والمعائي المدركة بالوثم ٠‏ وتركب أيضا 
الصوربالمعالى وتفصلها عنها » .ونسمى عند استعيال العقل مفكرة:وعند استعال الواهم 
متخيلة > 'وسلطانها فى :اين الاول: ٠:‏ .من التحوريفث الأوسظ وكأنها -قوة ما الوم 
ويتوسط الوثم للعقل » والراد من الخدمة أن الوثم يتصرف «واسطتها فى الدركات 
وم بذلك التصرف إدرا كه ها .ر شوح الأشارات أول ص 246) 

() ثم القوة الحافظة الذاكرة وهى قوة مرتبة فى التجويف الؤخر من الدماغ 
تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعانى غير الحسوسة الموجودة فى المحسوسات 
1 ئها ونسية الغوة الفافظة إلى القوة الواهمة اكنسة الو الى تي خالا إلى 
لادرء إل لكان اكه 6 ارك ال الور د اليك 
)0 


رم والباقية من القوى هى الذاكرة 0 وسلطانها فى حير الروج الذى ف 
التحونف الأحر وهو ١‏ لها » هذه هى بالقوة الخامسة روه نتافظة العا اومديئة 


-68غ؟)- 


اليزانة على جانى العقل » أو عا لى انحيا والوجم , والنهاالروح المصبوب 
فى «اعر اليطلن الور وآما الكول الصرفه ارا عن الشوائ امادية 
فلايحل فى قوة جسمانية » وآلة جسدانية » جتى يقال ينقسم بانقسامها 
وبتحقق لما وضع ومثال » ولهذال تسكن القوة الحافظة خزانة لها ء 
بل المصدر الاول. الذي أفاض علهها نلك الصورة » صار خازنا لما حيثّا 
طالعته النفس الانسانية ».بق وتم ا العقلية المناسبة أواهى الصور نوما 
من المناسية فاضت :نه غلبها تاك الصورة المستحفطلة عي كانه 
ذ كرها بعد ما نسى » ووجدها بعدما ضلت , وغريزة النفس الصافية 





للوثم بالحممظ وبسمها قوم ذاكرة فان ال كر لا يتم إلا مها وحفظ العاى مثاار 

لاسترجاعها بعد زوالما » فان وجب أن ينسب كل فل إلى قوة وجب أن 

تسكون القوي ستا وقد ذكر في القانون وههنا موضع نظر فلس فى أنه هل القوة 

الحافظة والتذ كرة المسترجعة لما غاب عن الحفط من مخزونات الوهم قوة واحدة 
أم قوتان ولكن ليس ذلك مما يلزم الطبيب . 

1 بي بالتغاير مطلتا وفى الشفاء » وهذه القوة يعنى الحافظة نسمي أيضا 

ة فتكون حافظة لصما يانتهامافها ومتذكر 5لسرعة استعدادها لاستنياتها والتصور 

مها مستعيدة إياها إذا ققدت وذلك إذا قبل الوهم يقوته ااتخيلة لفعل يعرض واحدا 


م ان قوله. وعذ] مل طك اك الا كرد بتكن 
باعتيار 1 

والحق أن الذكر ملاحظة المحفوظة فبو سكب من إدراك الثىء » أدرك فى 
وقت آخر ؛ وحفظ على ما صرح به فى آخر هذا الغعط . 

والاسثرجاع طلب تلك اللاحظة بالفكر » فاذن الذا كرة ليستهى قوة بشيطة 
بل مبدأ هى فعل يتوكس من, أفعال قوتين مدركة وحافظة والمسترجعة مبدأ قعل 
0 أفعال ثلاث قوى متصرفه ومدركة وحافظة ( تمرح الاشارات ض ١40‏ ) 


د انم 


تزع إلى جانن ل 0 ري لعا مره السفل رلا 


رواة كد ريك إذاااسيت ١م‏ وقل عسى آن ويدى: رى الأثرت من 
هذا رحد )سح عا كك بن السام إن ان اسار مكلا ا 
وذلك أن النفوسكانت ف البدء والأول فى غالم الذكر » ثمهبطت إلى 
عالم النسيان » فاحتاجت إلى مذكرات لما قد نسبت معيدات إلي 
ما كانت قد ابتدأت ( وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين) ( وذ كرم 
بأيام للَه)» ثم للنفس الانسانية قوى عقلية لاجسمانية(" , وكالات 


(0) واد كل رفك إذا لست © إذكة » بالتسبيح » والاستغفار » فيذكرك 
ما نسيت » ويلبمك » ما حفى عليك » وببصرك رشدك » وبذهب عنك » ما ألم بك 
بله ما فى ذكره » من انتقطاعك الى الله تعالى » وبعدك عن معاصيه » ونواهيه» 
وقر بك من طاعته وأوامره الى ذكره تعالى إياك » في الملا الأعلى إفاضة خيره » 
وقل عسى أن مهدين رنى لأقرب من هذا رشدا » عسى ربى أن يعطينى من الآيات 
والدلالات على النبوة » ما يكون أقرب من الرشد » وأدل منقصة أصحاب الكيف 
نم إن الله سبحانه فعل به ذلك » حيث آتاه من عم غيوب أخبار الرسلين وآثارمم 
المتباعدة أيامهم والحوادث » الآتية فى مؤتنف الأيام الى قيام الساعة تما هو واضح 
الدلالة وأقرب + وأظهر من نبأ أصحاب الكيف ء مما هو آة عل نبوته ٠‏ وصدق 
رسالته » إرشادا للناس ودلالة عل ذلك . 

() القوة العقلية لو كانت تعقل ,الآلة الحسدانية حتى يكون فعلها الخاص إبما 
يتم باستعمال تلك الآلة الحسدانية لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة 
ولا أن تعقلأها عقلت فانه ليس بينها وبين ذاما آلة وليس بينها وبين آلتها ؤلابينها 
وبين أنها عقلت آلة لكنها تعقل ذاتها. وآلتها الى تدعى آلتها وأمها عقلت فاذا إتما 
تعقل. بذاتها لا بالآله وأيضا لا خاو أما أن يكون تعقلها آلتها : بوجود ذات صورة 


2-0 
عي اه نا يا تراها لا مي اس اباك 
ندبير البدن » وهى القوة التى “.ص باسم العقل العملى » وذلك أن 
يستنبط الواجى فيا يج أن يفعل ولا يفعل » ومن قواها ماللما بسب 


آلتها ‏ أما تلك وأما أخرى غخالفة لما وهى صورتها أيضا فيها وفى آلا أو لوجود 
صورةأخرى غير صورة آلتها تلك فيها وفى آلنها فان كان لوجود صويرة آلنها فصورة 
آلتها فى آلتها وفيها بالشركة دانما » فح بن تعقل التها داتا التى كانت تعقل لوصول 
الصورة إليها : وإنكان اوجود صورة غير تلك الصورة فان الغايرة بين أشياء 
2 كف شد وا إننا الاحادف الواد وإنا لاحادقة مابين الكل وار 
والمحرد عن المادة والمو<ود فى المادة وليس ههنا اختلاف مواد فان المادة واحدة 
وليس هبنا اختلاف التحريد والوجود فى المادة فان كلاهما فى المادة وليس هبنا 
اختلاف بالخصوص والعموم لأن أحدهما نما يستفيد الحزئية بسبب المادة الحرئية 
واللواحق الت تلحقها. من جبة المادة الت فيها وهذا المعتى لا مختص بأحدهماعن 
الآخر ولا محوز أن يكون لوجود صورة أخرى معقولة غير صورة آلتها.ء فان هذا 
أشد استحالة لأن الصور المعقولة إذا حلت الجوهر القابل جعلته عاقلا لما تلك الصورة 
صورته أو لما تلك الصورة مضافةإليه قتكون صورة المضاف داخلة فى هذه الصورة 
وهذه الصورة المءقولة ليست صورة هده الآلة ولا أيضا صورة تئء . مضاف إليها 
بالذات لأن ذات هذه الآلة جوهر ونحن ا تأخذ ونعتير صورة ذاته والجوهر في 
ذاته غيرمضاف إليه فهذا برهان عظم على أنه لا يحوز أن يدرك المدرك لآلة هى! لته 
فى الادراك ولهذا كانالحسن إعانحس شيئا خارجا ولانحس ذاته ولا 1 لته ولا إحساسه 
وكذلك الخبال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته بل أن خيل آلته تخيلا لا على نحو 
بخصها أنه لا حالة له دون غيره إلا أن يكون الحس أورد عليه صورة آلته او أمكن 
فيكون حيئذ إنما حي نخيالا مأخوذا من الس غير مضاف عنده الى شىء حتى لو 
سن هو الته كذلك ل يتحيله 3 

شم أنه أخذ بعد هذا فى إراد براهين على أن تعقل القوة ااعقلية ليس بالآلة 


الحسدية فراحعه فانه نفس . ( النحاة ص «88 ) 


ا 
حاجتها إلى تكبيل جوهرها عقلا بالفعل » وإعما مخرج من القوة إلى 
الفمل بمغرج غير ذانها لا حالة » فيجس أن يكون لما قوة استعداددة 
تسمى عقلا هي ولا نيا ؛ حتى قبل من غيرها مابه كر حجهامن الاستعداد 
إلي الكيال » فأول خروج لحا إلىالفعل حصول قوة أخرى منواهب 
ار سل لل الا اليو رت اأرن ايا 
كسا التو اتى إما بالفسكر أو بالحدس » فيتدريج قليلا قليلا إلىأن 
خصل لما ما قدر علها من المعقولات » ولكل نفس استعداد إلى 
حدما لاإشداء © ولتكلن عقل حد ما لا رنتخطاه » فيبلغ إلي كله 
اللقدر له » ويقتصر على قوته المركوزة فيه » ولا ببين هاهنا وجود 
النضنادد ين انشوسى,والمقوك ؛ وجوت الترمك قيها 6 وهنا سرف 
ل 
اطلعوا على الموجودات كلها » روحانياتها » وجسمانياتهاء ومعقولانها 
وبحسوسامها ٠‏ كلياتهاوجز ئياتها » علويانها وسفلياتهاء فمرفوامقاديرها 
وعينوا مؤازبها ومعا ببزها. وكل ما د كز باه » من القوى الانسانيةفبى 
حاصلة لحم اكه فيهم منصرفةكلهاعن جا نس الغرور ؛ إلى جا القدس 
مستدعة لشروق وراللخق فيهاء حتىكا ن كل قوة من القوى السدانية 
والنفسانية ماك روحانى » وكل تخفظ ماوجهإليه واستمار مارشحله » بل 
و جوع جسده و نفسه مع لت ال تر ل آم 
0 بن : أحدها ما حصل هن فائدة التركي بو الترتتيس كا يناه 


2-0 


من متاك الشكر والان >والناىما أرق عليه مسن الاقزاوالقدسسة ونح 
الاب افا وان اماء فان للروحانى هذهالدرجة الرفيعة ؛ والمقام 
امود الك إن "ار ود 1 و أن لاروحا نيا ت كلها هنذا التركيب 
الذى خص نوع الا ركه به وما 'تعلقو ابه من القوة البالغة عل 


حربث الاجسام وتضريف الاجرام » فيس يقتتضى شرفاء فان مابمت 
لشىء واثدت لضددمثله » ل تضم نشرفا » ومن المعلوم أنالن والشياطين 
قدي تلم من القوةالبالغة » والقدرةالشاملة» مابعج زكثيرمن الموجودات 
عن ذلك ؛ وليس ذلك مما بوجس ششرفا وكالا» وإعا الشرف فى استعيال 
الك نو فقها للقت لو اكرتانا وقدارت عليه قالث الشبا قدا لوونكا نات 07 
لما اختيارات صادرة من الأ , متوجهة إلى امير , مقصورة عن نظام 
العالم » وقوامالسكل » لا يشو هباالبتةشائبة الشر » وشائبةالفساد , بخلاف 
اختيارالبشر ء فانه متردد بين طرفي المير(والشر) ‏ لولارحمة اللّمفى حق 


)١(‏ قالت الحكما : الروحانيات لما اختيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل 
متوجهة إلى الخيرات مقصورة على نظام هذا العالم لابشوبها البتة شائية الشير والفساد 
مخلاف اختيارات البششرفانها مترددة بينجت العلو والسفالة وطر ف اير والشر وميلهم 
إلى الخبرات إنها محصل باعانة الملائكة على ما ورد فى الأخبار من ان لكل إنسان 
كع 1 ديه 1 

( الاعتراض ) هذا يدل على أن الملاكة كالمجبوردن على طاعتهم والأنبياء مترددة 
بين الطرفين » وامختارأفضل من الحبور » وهذا ضعيف » لأن التردد ماداميبق استحال 
صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب » فكان للانبياء خيرات بالقوة 
وبواسطة الملاتكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فيم خيرات بالفعل فاين هذا 
من ذاك (الرازئ أول ص .© ) 


داوق 
ددن اله فوع اختيارم كان زع إك جا ف الثير والفساد ؛» إذكانت 
لشيوة والنبالر لو زة فهم يجرانهم الك كاتا ء وادا ااروانيات 
فلابنازع اختيارم لش ل سل ا اك 
مره فلا 0 07 اختيار هذا حاله 2 0 تمدن عليه ما ختاره 2 فم 


ار واحتان 2 وجدامراد وحصل المختار» وكل اختيار ذلكحاله « عدر 





عليدها تختار - فلاء جد اماد ولاكمميل المختار » اجايث الها اين 
أحدهما نيابة عن جنس البشر » والثانى نياية عن الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أما الأول قالوا اختيار الروحانيات إذا كان مقتصودا على أحد 
الطرفين محصورا »كان فى وضعه يبورا , ولاشرف فى ابر , واختيار 
البشرتردد بينطر ف امير » والشر » فن جانس برى اباتال رحن » ومن 
طرف السمع وساوس الشيطان » فتميل ده تارة دعوة الأق إلى امتثال 
الأمر » ويل به طورا داعية الشبوة إلى ااتباع احوى » فاذا أقر طوعأ 
اك 
ل ار ال ل سه 
ل قي ار سرض للضم امع مرق لافار 
الجبورفطرة ‏ كالمتكره مله كسبا الممنوع عما لا يجب ,جيرا ٠‏ ومن 
لاشروة له فلاعي ل إلى المشتهى »كيف يدح عليه » واعا المدحكل المدح 


أن زإن سي فنهى الفا عن ال هوى فتبين ان اختيار المشر 





)١(‏ وتمبي النفس عن الحوى ٠‏ زجرها وكفيا عن الموى المردى ٠‏ وهو الميل 


ادها 


نشو سيار ال وسانيات - وأمائالنا بيهر ان لسار البدر من 
وجه: فبومتوجه إلى امير مقصور على الصلاح الذى به نظام العام وقوام 
سكل صادر عن الأس » صائر إلى الأمر , لا.تطرق إلى اختباراتهم 
ميل إلى الفساد » بل ودرجتهم فوق ما يبتدر إل الأوهام » فان العالى 
لابريد أصرا لجل السافل » مون حيث هو سافل » بل إنغما مختار 
مانا ينام تكلى , وم عل من لطردى » ثم تتضمن ذلك حصول 
كا فى اموق دما لأ متصودآ » هذا لقصيار والارادة لإريبة لله 
الله تعالى فى احتباره وامشيثته الكائنات الآن مشيخته عالى كل تمتماقة 
بنظام الكل » غير معللة بعلة » ختى لا يقال إنها اختار هذا لكذا ؛ 
الس مسن كا ب فلك نهولا اه لل ال ل 
لابريد إلاكما عل راك امسا سر لك سيا را لقا 
علد إن شي نشى- لعلة دو ا » وإلا لكان ذلك الت اسار له 


إلى الشهوات » وضبظها بالصير والتوطين على ايثار الخيرات » ولم يعتد بمتاع الدنيا 
وزهريتها » ول يغتر بزخارفها وزيتتها » عاماً بوخامة عاقبتهاء عن ابن عباس ومقاتل 


إنه الرجل بهم باللءصية فيذكر مقامه للحساب بين يدىريه سسّبحانهء فيخاف فيتركيا» 





واصل الموى مطلتا اليل » وشاع ف الميل إلى الشبوة » وسمى بذلك على ما قال 
الراغت » لأنه مهوى بصاحبه » فى الدنيا » إلىكل داهية » وفي الآخرة إلى الحاوية 
واذلك مدح عالفه » قال بعض الحكاء : إذا أردت الصواب. فانظر هواك تقالفه 
وقال الفضيل أفضل الأعمال مخالفة الموى وقد قارب أن يكون قبح موافقة ا حوى » 
وحسن خالفته ضروريين إلا أن السالم من الموافقة قليل » قال سهل ٠‏ لا.إسلم من 
الموى » إلا الأننياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين . فطوى .هن سل منه 


( الأأوسى جزء .مص 1م ) 


0د 


عن او راق العال والمعاو الاك الا كن مولا ل د قاس يارة 
لايكون معللا نشىء » واختيار الرسول المبعوث من جبته .نوب عن 
اختياره »كا أن أمره ينوب عنأمره فيسلك سبل ربه ذللاء ثم رج 
من قضية اختياره نظام حال وقوام امر تاف ألوانه فيه شفاء للناس» 
فن أن للروحانيات هذه الدزلة و كيف يصاون إك هذه اادرحة كيف 
وكل مايذ كرونه فوهوم ؛ وكل مابذ كره فحقق مشاهدة وعياناء بل 
وكل ما يحكى عن الروحانيات من كال عامهم وقذرتهم ونفوذ اختيارم 
ا » فإعا أخبرنا ذلك الانبياء والمرساون » وإلا فاى دليل 
أرشدنا إلى ذلك ونحن لم نشاهدم ولم نستدل بفعل مر أفماللم م عل 
صفاتهم وأحوالهم قالت الصابئة : الروحاثيون متخصصون الكل 
العلويدِ0©» 


)١(‏ الروحانيات مختصةباشياكل وهىالسيارات السبعة . وسائر الثوابت والأفلاك 
كالابدان والسكواكب كالقاوب والملائكة كالأرواح فنسلة الأرواح إك الأ واح 
كنسبة الأبدان إلى الأبدان» ثم بإنا نعلى أن اختلافات أحوالالأفلاك » مبادىلصول 
الاختلافات في أحوال هدًا العام فانه محصل من حركات الكو اكب اتصالاتمختلفة 
عن التسديس والتثليث . والتربيع والمقابلة والمقارنة وكذا مناطق الأفلاك ثارة تصير 
منطبقة عضها على البعض . وذاك هو الرتق . يذ يبطل عمارة العالم وأخرى 
بنفصل بعضها عن البعض . فتنقل الممارة من جانب من هذا العام إلى جات آلخر 
فاذا رأينا أن هباكل العالم العلوى مستولية على هياكل العالم السفلى . فسكذا أأرواح 
العالم العلوى بحب أن تكون مستولية على أرواح العالم السفلى لا سماوقد دلت المباحث 
المسسكية والعلوم الفلسفية . على أن أرواح هذا العالممعلولات لأرواح العام 
الخاري وكالات هده الآرو اح معلولات لكالات تلك الارواح ونسبة هذه 


لاه 


السشىة! 


الارواخ ل ادر اح كالشعلة الصغيرة بالاسابة إلى ترص الشمس 
اط - الشكياة بالنسة إلى الك ر الأعظ ٠‏ فيذه دي الآثار » وهناك المبدأ وااعاد 
فكيف يليق القول بادعاء المساواة نضلا عن الزيادة 

(الاعتراض ) كل ما ذ كرعوه منازع فنه لكن :تقدير تسلمه فالبحث .باق 
بعد لآنا دنا أن الودول إلى الاذيذ بعد الرمان أل دن الودول إليه على سيل 
الدوام » فهذه الخالة غير حاصلة إلا للثير ؛ ( الرازى أول ص يو.”م ) 

)1 حل 51 الى ات ا كعره من الكوا كن قطة لامعة » 
0 إذا نظر إليه عقرب رؤى أنه عتاز عن سا ر لوم السماء محلقة عريضة رقيقة 
ماتفة حولة . ووتدقق النظر ترى هذه الكلقة مؤلفة من ثلاث حلتقات مترا ا ١‏ 
أى ذات ركنا واحد أبعدها عنه 0 نفسه وااتى ثلما مئيرة أيضا وتدل 
ببنهما خلاء سمى فادل كاسينى وقد اختاف الفلكيون فى مادة هذه الحلقات بينأن 
الشكوق خامدة أو سائلة م وطح طلقا الور ول زسل حو الوك انيتا 
مزق وقطر زحل أقصر .من قطر المشترى نحو اس »ء والمعروف -ق الآن أن بله 
عششرة أقار فهو أ كثرااسيارات أقارا » وأغرب أقّاره القمر ااتاسع » فانه لابدور 
من الاك إل المرف > كنات لقان بل من لقف إلى ريا : 

وتظبر الشعسن من زحل :ضغيرة جدا. . حى لاركاد مكون طاءقر ص ظاه ويطل 
إلبه من نورها وحرارتما ما يماثل جزها من تسعين حزءا نما بيصل إلى ار منها 
والذى يهم فى زحل لا برى من الارض . والسيارات كلها إلا الشترى » وهو براه 
نا ري الزهرة ححا وو وضعا أي نم عدم 0 

وزحل أبعد السكوا كب الت عرف الأقدمون أنها سيارات لانحوم ثابتة » وهو 
عند العرت مثل ف العا والبعد وفى ذلك يهل المتنى 

وعرمة اهنا ممه زجحل ٠.‏ من نحا عكان الإرض من زحل 
بسائط عل الفلك ص 5١‏ ) 

(؟) الشترى أ كير السيارات التابعة للنظام الشمسى سماه العرب بهذا ٠١‏ لأنه 

اشترى الحسن لنفسه » فان كان الأ ص كذلك فيا الدى أبقوه لازهرة ٠‏ وهِيْ أسطع 


ابارة 1 *كم 


والمر غ7" 

منه نورا » وأعظ سناء ٠‏ وقد لقها غير واحد منهم بملكة الخال » ويسمى الغربيون 
الشرئ حوبتر وهو اسم كبر آلمة الرومان » يقابله زفس عند اليونان قبلهم » 
ومردوخ عند البابليين والأشوريين ٠‏ ولعليم سموء عهذا الاسم تنشبها له بكبير 1 نهم 
اراد سوه لق الآما كن يسكىن كير اطي فكو الررة 

وححمه » ١76٠.‏ ضعف ححم الأرض » وثقله ..م ضعف هلها ٠‏ ومتوسط 
بعده عن الشمس 4٠08‏ مليون ميل » ولو جمعت السيارات كلها كتلة واحدة » 
ما بلغ ثقلها نصف تقل الشترى 6 وسنته نساؤى اثنق عشرة سنة من سى أرضنا ؟ 
وهو يدور على محوره في نصف الدةالتى تدور فها الأرض على حورها . ولكن لما 
كان جرمه أ كبر من جرم الأرض بكثير فان الدوران على حوره ٠‏ أعظم من سرعتها 
كدر اأرضا ومكن حجان الشارى إما تعبا صائرة إلى لخادل ولاح ادل انا 
كا انور الكو فاك د 210 من الغاز والمواد الذائية لم عر علها الزمن 
لكا لتعيا اكثلة جامدة ا باردة ولك| أكن الله رالق واس 1 بالكوا كب التابعة 
ذا قفد رتاف بعضهم أن بعض نوره أصلى منبثق منه لا مكتسب من الشمسن كله 
والناظر إليه با مقرب برى على سطحه منطقتين عريضتين ومنطقتين أخْريين أو ثلاثا 
أضيق منها على جانبيها وهى موازية لخطه والشترى مغلف بغلاف كنيف من 
السحب والغيوم وله حاشية من الاتباع تسعة أقار تدور <واه كان لما أ كير الفضل 
في إثبات مقدار السرعة الى .سير فيها النور ( بسائط عل الفلك ص ده ) 

(1) الرخ تواقك كن عدت الناس اف أمرءا كنيوا وهو لبن بكر كالاررض 
ولا كازهرة >“ ولكنة | كبر اكثيرا امن النحتات وأ كر خذا من القهر » واهو امن 
حيث جرمه » ليس فيه ما ينع كونه دار | للاحياء ال ان 
صلاحيته لاقامة الاحباء » الى لما حركات مستقاة فتقل الأجسام على سطح الريي 
أقل من ثقلها على سطالأرض فحركاتها عليه أسبل من حركاتها على الأرض والشمس 
شرق هله 6 شرق عل الأرض وار سل الم رقا و ار اك للك الاك 
ولكنه أبعد م نأرضنا عنها فلا ,صل إلى سكانه منهما مقدار ما يصل الينا » ولكن 


ذلك لا يستلزم أن تكون حرارة هوائه قليلة جدا لأنالحرارة لاتتوقف على القرن 


أ 164 م 
ا ل 


والبعد من الشمس فقط فتن الحبال يغطيها الثلج و بطون الأودية شديدة الحر معأن 
دن كال أدرت إلى الشتمسل من نطو نالاو دية والحرارة على سطح المرع أشدمن 
الحرارة على سطحالأرض » وبينه ل 
الأرفن » وقد ينشر المار على سطحه ثم يفيض بها ويتفق معها فى أن الليل والن 
نتعاقبان فيه »كا يتعاقبان ن فها ونومه أربع اك أي انه 
دم دورته على حوره ىّ هذه المدة وهو لامحلو في 00 > امن عاووات حية تعيش 
فه (ااشائط عل الفلاك ص 4ه ) 

)١(‏ الشمس » مصدر النور والحرارة وركن الحياة والقوة وى على عظم بهام 
ا ل لض الفط 0 ا 
ماهئ حقيقة بسنت قرا منا فى جنب تلك الكو اكب والشموس وكان الظنون أن 
الدين 207 تار جامد للكن ثنت أنهااغاز منضغط كثري ومادة الشمش أحت 
من مادة 000 سيت حرارتها الشديدة الىتز بد البعد بين جواهرها “ ولانستطيع 
أن الننظر الى العو بو تلا © ننظر إلى القمر لان نورها الساطع يمرالعين » 
وان سبل علينا أن ننظر اليها من خلال زجاحة ملونة بلون قاتم » وبالمقرب 
لا نرى وحبها صقيلا با ل الى اح فعا كر ديك ل كنا سك تفل كل عر 
رات ل لحن عن لله وكثرتهاوقلتها بطانا مخطضة اررض وك 
الكلف مواد ' 00 باطن الشمس إلى سطحها وقد ثبت أن الشمس:تدور عل 
نفسها واتبلغ العنادر الى اثنث وجودها فى |اشمين 6غ عنصرا وكلها: من: العناصر 
الارضية ( سائط علم الفلاك ص عم ) 

(؟) الزهرة » فلكبا داخل فلك الارض كعطارد فاذا كانت إلى الحهة الشرقية 
من ل سس فى نحمة ة المساء وتغخرب بعد الشمس و واذ| كاتاق الحية الغر ب من 


الشعس فهى نحمة ة الصباح وتطلع قبل الشمس وإذا كانت ف الاقتران الاسفل ققد 
0 شامة سوداء على وحه الشمس أوالا ترى مطلعا 1 تصير هلالا وتنزايد رويدا 
رودا إلى أن تضير بدرا كاملا وقد ترى فى النهار سائزة وراء الشمس أو أمامبا 
لكبرها وهي تدور على نفسها كالارض وسرعتها مثل سرعة الارض ( بسائط 


0 الفلك ذن ؟ه ( 


اووس 


١‏ ام 
ا" ( 1 5 ١‏ 
)١(‏ عطارد اقرب السبارات العروفة إلى الشمس وعطارد أ>تر اللون رى أحيانا 
القدر الاول وأحيانا أصغر من ذلكوهو أصغرالسيارات كاباماعداالنحمات 


كن 
دقار حر لت فط ارصن ريسك 1 نسي للف لدب انوك قاضطة 
ارات أو شيلة الذي وبر له حو ثلث ركد رارع لسن واتطائعة 
0 0 نص ف اكثافة الأرض ومدة دورانه عل نفسه وجول الشمس نحو .م 
وما وما كان فلسكه .داخل فلك الأرض لأنه أآرب إلى ااشمس منها نراه,دائها إلى 
حبة الشمس »ء أما إلى الغرب منها » فيشسرق قباها ويكون ©>م الصباح وأما إلىالشرق 


منها ويغرب بعدها وهو لم المساء » وأما على وحهها تماما » ودرس اطائمهنا الا 





صعب حدا لفربه من الشمس وذلك لا يعرف من أمره كا يعرف من مر بغيرة سن 





السيارات 6 وهو وان دار حولالشدس فالراجح انه يدور على نفسه » فى اللدة عينها 
ل لق كن هذا فيل كيه 0 إل الأ ض ( بسائط عم الفلك 
00 

(؟) القمر » يظبر هلالا ويزيد رويدا رويدا إلى أن يصير بدرا كاملا ثم 
ننتقص ليلة بعد أخرى إلى أن يعود هلالا ؛ ويتمغى فى هذا التدرج أربعة أسابيع » 
وبتغير مقرة فى السهاء يوا بعد نوم عل التوالى ويعود ‏ في الشهر التالى إلى ما كان 
عليه فى الأول وهل خرًا"” 

والعمر قنه نه سهول وأودية » ونوره مستمد م ن الشمس . 

وحركاته ثلاث : 

والعمر جسم مظل « أى عير منير لذاته تابع للارض بدور دولا 2 ف دائرة 
مستطيلة نوعا فيقرب منها تارة ثم يبتعد عنها ٠‏ وهو بدور عل نفسه في المدة النى 
يدور فيها حول الأرض فلا نرى الا وجا واحدا من وجبيه» وجرم القمر مثل 
جزء من 49 جزءا من جرم الأرض ووحبه ليس على عام الصفاء ولو كان بدرا 
ولو نظرنا اليه بنظارة صغيرة رأينا فيه بمَعا منيرة و بقعا مظامة فالمظامة سهول فسيحة 
والنيرة جبال عالية » وفى القمر سلاسل طويلة من البال والأودية وارتفاع أعلاها 
مثل ارتفاع ل حال ]درت شري وهر دور دوه كيلك حول ارين كل /0؟ 


--ؤأذ كال 


وهذه السيارات 7( كالأبدان والأشخاص بالنسبة إلهاء وكل ماتحدث 
7 الى درادات د رضن 0 اطوادث »فشكنا ادن سات 
واثار هذه العلويات » فيفيض على هذه العاويات من الروحانيات 
نصريفات ونحريكات إلى جهات امير والنظام ؛ وحصل من حركاتها 
واتصالها تركيبات واتأليفات فىهذا العام » وتحدث فالمركيات أحوال 
ومتاسئات فهم اذفان الأول 2 والكلمسباتما ولس الاشاورى 
الحك؛ ولط رون تت مون الاشعاض السفلة, و النم عفن ني 
6م 0 عل الأشخاص فى أفعا لحم | وحركاتهم 

تفاء آنارالروحايات فى أفالها وحركاتها حت ا [الهياكل 
00 أفلا كبا ء زمانا ومكا''» وجوهراً أوهيئة » ولباسّاء ويخوراً 
رتعزعاً واننجما ودعاوا وحاجة خاصة بكل هيكل ٠‏ فيكون قربا إلى 
الوبكل تقربا إلى الروحانى الحاص به » فيكون تقربًا إلى رب الارباب 
ومسبب الأسباب حتى يقضى حاجته 2 عالت وساق تفصيل 
يوما وثلث يوم وللقمر علاقته بمصالل الناس بتقسم الزمان إلى شهور وأسابيع إلى 
أده فى وقوع الد والجزر فى البحار بتأثير الحاذية وقد يؤئر محذيه فى الزراعة 


عا يثيره من الزوايع وتما هو من الغرابة مكان أن اممر علاقة باحوال بعض 
اللا اله 2 تت ارون 0 فعله ونسبة القمر إلى الأرض أ كير جدا من 
نسبة سائر الاقار إل سياراتها ( إسائط ثط عل القلك ص ,رم ) 
)0( ) وقد جع الشيخ ناضيف اليازحى 0 هذه ااسيارات حسب تر تيم من 

الابعد إلى الاقرب فىقوله 

تلك الدرارىز<لفالمشترى 2 وبعده مرحتها فى الاثر 

00 ترهرت |( عار 1 وكلبا سائرة على قدر 

(م 1١‏ اللل والنحل ثان ) 


كاك 


ا لعا نه اليا كر عدن كر اا اراق قات تعاك 

لات اطناء إن الوا - الآن رَلم عن نيابة الروحانيات 
الصرفة إل نيابة هيا كلبا وتركتم مذهس الصبوة الصرفة فانالهيا كل 
ا تم ككل روحانى هيكلا امنا 1 فعا كت ركة فيه غيره » 
رن انا ماما كر اما تتقع أوضاعهم وأشخاصهم فى مقايلة 
سر سا ان 0" 
منهم » فى مقابلة اهيا كل منهاء وحركاتهم فى مقابلة جميع الكوا كب 


والافلاك, وشرائعهم دراعاء ركات مدت إلى ترد لمق رو 


معاوى ‏ مريونة معينإن الحدل ميزه عن مقادرالتكتات إلاول » 
ليقوم الناس بالقسط » ليست مستخرجة بالآراء المظامة » ولامستنبطة 
بالظئون الكاذية » إن طابقتها على المعقو لات نطابقتا . وإن وافقتها 
ليا ل كل راح الح ماران الاي ا 
ار ااشات ل له واذالنامجالتقدرية ف الاقدم , ثم 
المسنالك الخلقية » والسن الطبيعية وحهت إليها ونه نعال مكعان افا 
ا له اعد ناسين من السنة الخلقية » وقد 
الال 0 عل ا ان عمسن ا 
عذامن ني اعللق ) ولك ند له اكد 1 باج هذا من حية الور 
فالاًنبياء علهم الصلاة والسلام متوسطون فى تقرير ةا اق والامر 
رالا ل ا لاديف ل ري فال لاسن 


دلت 


ات ل ار ام الله ل لا 
ليعلم أن ادرف و الكل التكي ا لاق السام دواد مدي الى 
لوو على ؛ و الوه إل الثرات أو لبي العويحه ول البماد وو الوه 
لآدم عليه السلام أفضل من التسبيح والتهليل والتقديس وليعلم ان 
الكيالف اثبات الرجال » لافىتعيين اميا كل والظلال» وانهم #الأخرو 
و دو ذا السالة ور فعان ‏ وانا اخر الكل وال المتكر وان الفط نان 
له اعْرة وان المخلوق بيده لاإيكو نكالمكو نر فيه » قالسبحانهو تعالى 
رك سر 7 ا ات 1١‏ رن كاري ايت 
لضا انم ا روحانياتمبادى ا موحودات 2 وعالمه|معاد الأرواح 2 والميادى 
ار سو م رتبة » ودرحة » من نسائ را موجودات 
ات 0 وكذلك عالها عالم المعاد » والمعاد 6ال » فمالمها 
عام الكال 5 فالميداً مم 9 واللعاد الها 4 والمصدر 6 3 والمرحع الها 


)١(‏ قالوا الر بساك الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم ومعادلما والمبداً 
أشيرف من ذى البدأ لأن كل كال بحصل لذى البدأً فهو مستفاد من البداً والستفيد 
أقل حالا من الواهب وكذا المعاد حب أن يكون أشرف فعالم الروحاننة عالم 
الكل فالميداً منها والعاد اليها والصدر عنها واللرجع اليها وأيضا فان الارواح اا 
نزلت من غالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوشحت بأوضار الاجسام ثم تطبرت عنها 
بالاخلاق الزكية والأعمال الرضية حت اتفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الاأول 
فاللزول هو النشأة الاولى والصعود هو النشأة الاخرى قعرف أن الروحانناتأ شرف 
من الاشخاص الشيرية ( الاعتراض ) هذه الكليات بنيتموها على ننى العاد ونفى 
حشر الاحساد ودونهما خرط القتاد ( الرازى أول ص م 


2 


مخلاف المسما نيات؛ وأيضا فانالأرواح اما تزلتمنعالمهاحتى اتصات 
كانه رست اورف ا رالاجسام » ثم على تع انالا خارف الداية 
الى 0 0 7 0 
اس سوك امن ير لاسا اه 5 فمرف أنهم أص 
الاسعافى رجال» أجاب تالحنفامن أن 0 م 2 ان 
الحم ف ار وتات راض برهان قم وقد ضر ع كرمية 
المكاء أنالمبادى هى اسم نيات د منهوق 0 
ا ل ل ار ات لا اموا طن 
ولس ا انا ل ل ل ار 
سرمدين » ثم منهم من يقول أنهم كانوا كالظلال حول العرش 
ونم 0 0 الشخص في هذا العام 
هو الأرل ل من حيث الروح فى ذلك العالم وعليه خرج» 
اذاار ل الموجودات نور تمد عليه الصلاة والسلام فاذا كان شخصه 
هو الآخر من جلة الاشخاص النبوبة» فروحه هو الاول من جلة 
ال ار ل ميا ا ل ا لله 
ال ا ل ل با لاد ا لير كاد ير اللا عير لالت 
أيضا »فهو النعمة» وهو الحم » وهو أأرحمة , وهو ارحيمءقالوا وحن 
با ان ان ا ال ست رن لماص الاح امات 
ل ل 


() اختلفوا فى مسألة ما يعاد من الاجساد والارواح ققال السامون واليبود 
والسامرة باعادة الاحساد والارواح ورد الاحشساد إلى الارواح على التعيين 2 


00 


6 ع ران ارقي الما والمعاد. هو ان الارواح في الممداً 
مستورة بالاجساد » وأحكام الاجساد غالية » وأحوالما ظاهرة لا 

والاجساد فى المعاد معمورة بالارواح , وأحكام النفوس غالبة وأحوالما 
ل ل لك ل ا رسال لس اما شرن 
الارواح إلى مبد مها الأول ؛ ماكان للانصال بالأبدان » والعملبالمشاركة 
يقلن قياس والنقات ع ملل الساد ل الدلة 
القاطع على ذلك ,أن الغوسن الانسا يدق حال اتطلاكناباليدن 1 كتديت 
حدقا سان اصارك مك ام لكات ا 


النصارى اعادة 


كل روح إن سد | اللدى كان افيه املك رت الاو لله و1 كا 
الاجساد وزعموا أن الثواب والءقاب اما يكون للارواح وزعم أهل التناسع ان 
الاعادة عا تشكون كرون الارواح فى أجساد مختلفة وذلك كله فى الدنيا و١‏ 
كل روح أحسنت فى قالبها أعيدت فى قالب يتنعم فيه وكل روح أساءت إلى قالبها 
أعيدت فى قالب يؤذمها وزعموا. أن أرواح الحنات . والعقارب .كانت قد أساءت فى 
بعض القوالب فعذيت فى قوالب الحيات والعقارب فيقال لحم هل تثبتون لكون 
الروح فى القالت ابتداء ل كن قبله فى غيره فان قالوا لا صاروا إلى قول الدهرية 
القائلة بقدم الاجسام وقد أفسدنا قو ولمم قبل هذا وان قالوا نعم قبل فا 00 
لبس تون الروح الآن فى هذا القالب جزاء له عى عمل كان قبل ذلك كا لم يكن 
اكونها فى القالت الاول جزاء له على عمل قل ذلك والعحس امن انكر امهل 
اتناس ته المبئاق عليهم فى الذر الاول وقالوا لمم لوكان ذلك 
2 ا لكا د .وت رددون أن روح كل انسان كانت فما مضي فى قالب آخر 
وعمات فيه طاعات أو معاصى فاحقها المزاء ىق هذا القالى ولا يذ كر ذلك أحد 


منهم ولا منا قن أحاز هذا وانكر ذلك » فاتما يسخر من نفسه ( أصول الدين 
ص 888 ) 


ل 


ار ل م ل و اك 
اين ؛ وتلك المهيتات اعاحصات عشاركات من القويالمسمانية ايت 
أن يتصور إلا فى أجسام مزاجية » فاذا كانت النفوس لن "نتصور إلا 
معها وهى اده امد طلة 2 وتلك 0 'تتصور اد مع الاجسام فلا 35 من 
حشر الاجسام 4 0" "الاخام 2 قالت الا بئة اولان التودل 


)١(‏ القول فى العاد ٠‏ إما أن يكون هو العاد الجسمانى > وهو قول أ كثر 
التكلمين أو العاد الروحانى قط وهو قول أ كثر الفلاسفة الالميين . أو كل منها 
حق ٠»‏ وصدق وهو قول أ كثر المحققين أو الحق بطلائهما معا » وهو قول القدماء 
من الفلاسفة الطبيعيين . والحق التوقف »؛ وهو التقول عن +الينوس » واعل أن 
العاد الحسمانى أنسكره أ كثر الفلاسفة » وجلة أهل الاسلام متفقون على إثياته : 
إذ هو يتفق وما حاء في القران ‏ . 

والقائلون به فريتمان : منهم من يول إنه تعالى يعدم الدوات ثم يعيدها . ومنهم 
منيقول إنه تعالى يفرق الأخزاء ثم يركها مرة أخرى » ولنا الحواز العقلى والوقوع 
لعي والوار العمل ما / إعدة رم اكت القن كن إل 
أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . عالم ميع المعاومات ٠‏ فتميز الطيع من العاصى . 
وقد بنى الله تقرير ذلك . فى كتابه قال تعالى : .« أمن يبدأ الخلق ثم يعيده الآية > 
شر إلى أن عودء مكن ٠‏ وأنه تعالى قادر على هذا للمكن : الأنه لولم يكن الأمر 
داك لك كن إن ما رول سان ر رع الا سير وى حلفه قل دن 

عار وهى رمم قل بحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » 
ققواء ال ل رك العلى » وقوله أوليس الدى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم نر ل ان ناك اك مس ل اوناك 
تعالى : « وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكم » ٠‏ ققوله بيدا الخلق ثم يعيده إشارة إلى 
اكوا الذاي وكال القدرة ؛ وقوه هو العر رإشارة أضا إلى كي لالقدرة واكم 
كين انا : 





بل 


إلى حضرة القدس ظاهرة 2 وشرعنامعقول» فان قذماء نا نالزمان الاو ول 





وا ك اسه المشك ون لشحة اماد الكان الححوأ بو حواك 

(؟) حشر الأحساد لا يتم إلا مع القول » بصحة إعادة المعدوم وهذا محال . 
وقد بينا أنه سواء أقلنا إنه تعالى يعدم الأحزاء نم يعيدها أو إنه تعالى يفرقها ثم 
م فانه لا بد من التقول بصحة إعادة المعدوم 2 وأما قولحم إعادة المعدوم ممتنعة ٠‏ 
فد بينا أن كل ما سوى الله تعالى فانه يصح العدم عليه وللككن ليس كل ماصح وقع 
وسواء أعدمت » أم فرقت ٠‏ فالدليل العقلى والسمعى يؤيدان الأحباء » والمع . 

(؟) إذا قتل إنسان وأ كله آخر . فأجزاء بدن المقتول أجزاء بدن 5 كله . 
قحال حشر الأحساء 

00 00 إذا أعاد يدن شحص لإا أن رهد أجراءة وفت مومه ” أوأحزاءة 
ف مدة حياته » 2 لاول يعتضى أن بعاد الأعمى والأقطع والمحذوم على هذه الصورة 

: اق + والثاى أيضا باطل لأن الانسان إذا كان وقت 'إسلامه سينا » 





ر هزيلا فاذا حشر سمينا » لزم عداب أُحِرَاء كانت موصوفة بالاسلام 
وذلك ظل وعلى العكس لوكان كافرا سمينا تم أُسلٍ هزيلا لزم إيصال الثواب إلى 

1 0 ١ 
أ 00 ودر خا‎ 


4( دن سو هي نان رط ور عا سهدت جر[ مما اولصي افو ليك 
اضاع حزء تما التصق به وهو باطل 
أماعن الشبهة الأولى فقد بينا أن اليه وأماعن الثانية فالمعتر 
فى الحشر والنشر أعادة الأجزاء الأصلية لا الفاضلة . و-هذا يظبر الحواب عن الشمة 
الثالثة لأن الأمور والمنهى والمثاب والمعاقف هو تلك الأجزاء الأصلية الباقبة من 
أول العمر إلى آخره فَأما الزوائد التى تتبدل باختلاف السمن والهزال فلا عبرة عا 
وبه يظهر الخواب عن الشبهة الرابعة لأن الأحزاء الى .تصير أخخرة وتنفصل عن 
العضو وتتصل بآخر فعى من الاحزاء الفاضلة ولاعيرة مهاف اشر والنشر 
هذا والقطع بوقوع المعاد المسمانى له طريقان به السمع والعقل أما السمبى ا 
بالدليل العقلى جوازه وثيت بالتقل المتواقر عن جميع الانبياء والرسل عليهم 
النثلام وقوعه فوجب القطع بوقوعه وكا العقلى من وحبين 
)06 انا ثرى فى دار الدنيا مطيعا وعاصياوحسنا ومسيئًا وترى أن المطيع كوت من 


الك 
ل الو ارا ل اله لا ير اناده كل 
نسب واضافات » راعوا فها جوهرا وصورةء وعل أوقات وأحوال 
وهيئات أوجبوا عل من ,تقرب بها إلى ما يق بلبا من الملويات م 
ولباسا ونبخرا ودعاء وانعزعا » فتقربوا إلى الروحانيات » فتقروا إلى 


ربالا رباب» ومسبس الاسباب » وهو طرق هبيع ('وشرع 0 





غير ثواب فدنياهوالعاصى يموت منغير عقاب فى دنياه فان ل يكن حشر . ونشر 
يصل فيه الثواب الى الحسن . والعقاب الى المبىء لكانت هذه الحياة الدنيا عبثا بل 
سفها الله تعالى يقول : < إن الساعة آتية أ كاد أُخفيها لتحزى كل نفس ا تسعى » 
وقال « وما خلقنا السماء والارض وما بينها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذن كفروا من النار . أم تجعل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين فى 
أم عل المتعين كالفحار « 
(؟) تقول أنه تعالى خلق الخلق إما للراحة وإما للتعب والاالم أو لا للراحة 
ولا للتعب ولا جائز أن يقال خلقهم للتعب والألم لانه الحسن الرحم الغنى عن 
الخلق ولا جائز أن يقال أن خلقهم لا للراحة ولا للتعب والالم م 
معدومين كان هذا المعنى حاصلا فدل على أنه تعالى نما خلقهم للراحة وهى إمافى 
هذا العالم أو عالم آحر ولا جائز أن يقال إنها فى هذا العالم لان الذى يظنه 
الانسان لذة فى هذا العالم فهو ليس لها بل هو دفع لالم فلذة الاكل دقع لالم 
الجوع فلا بد من القطع بوجود ءلم آخر بحصل فيه هذا المقصود وذلك هو 
الدار الآحرة ( الاأربعين فى أصول الدين للرازى سْ 07م ) 
)١(‏ طريق مهيع واضح واسع. بين وجعه مبايع يد ان رى 
أن الصنيعة لا تكون صنيعة ١‏ حت يصاب بها طريق مبيع 
وفى حديث على اتقوا البدع والزموا البيع وهو الطريق الواسع النبسط . 
(؟) مهيد من هاده هيده هيدا حركه وأصلحه وفى الحديث انه قيل للنى علخ 
فى مسجده يا رسول الله هده ققال بل عرش كعرش مومى قبل هده يعنى أصايحه 


ودر 


لاعسلب ب الانقتار والمدن, ولايكس بالا دوار والا كراد دكن لقنا 
ل ل السيين ‏ كنا ع ذلك الا وأتم 


معاشر المنفاء تمصيم للرجال ؛ وقلتم بان الوحى والرسالة ينزل علهم 
من عند الله سبحانه وتعالى « واسطة او بغير واسطة 0 اتلك 
اذ أنه يراد به الاصلاح بعد الدم أى هده ثمأصلحه وقد تكون الكلمة هى بد 
يقال مبدت لنفسي ومبدت أى جعلت لما مكانا وطيا سهلا وعهيد الامور نسويتها 
واصلاحها 

)١(‏ الوح الاعلام فى خفاء قال الجوهرى الوح ىالكتاب وجمعه وحى مثل حلى 
و<لى قال لبيد شدافع الريان عرى رسعها خلقا كا ضمن الوحى سلامها 

أراد ما يتقش على الححارة ويكتب فيها والوحى الرسالة والالهام والكلام الخفى 
والوحى الكتوب واللكتات وق حدنث الاعور قال علقمة قرأ تالقران فق سدين 
تقال الحرث القرآن هين والوحى أشد منه أراد بالقرآن القراءة وبالوحى الكتابة 
واتخط وقيل اللفيوم من كلام الحرث عند الاصحاب شثىء تقوله الشيعة انه أوحى إلى 
الم ذال هال وأد حي ربك إن الحل واواسى أوما وإشار قالل عالق فاو 
الهم أن سحو كر وعقا قاو إذا بعث .رسول 3 إلى عبد من عبيده ثقة 
أو كلم عبده بلارسول أو الالحام والالقاء والأمر وإذ أو حى إلى الخواريين أن 
آمنوا فى ورسولى وقال وأوحمنا إلى أم موسىأن أرضعيه القاء الله فى قلبها وكذلك 
الاشارة والاعاء.سمى وحيا:والكتابة تسمى وحيا وقال. الله عز وجل وما كان 


. د ا صلالئه ‏ + 38 ع ار 9 ع 
سيدنا رسول الله 0 شىء تقض به أهل البيت وأوحى اليه بعثة وأوحى البه 


اشر أن بكلمه الله .الا وخبا أو من وراء ححاب معناه إلا أن يوحى اليه 
وحبا فبعامه بما بعلم البشير انه أعامه إما اماما أورؤيا وإما أن بزل عليه كتابا كا 
ذل عل فوس أو ةرانا حل عله فا إن لارطل سد ناعم َيه دكل هذا إعلام 
وان اختلفت أسباب الاعلام وأوحى ووحى لغتان والاولى 00 ورد القران 
هذا من جهة اللغة وفى اصطلاح الشريعة هو كلام الله الي بل عل نا دن انبائه 
وأقسامه فى حق الانبياء عليهم الصلاة والسلام د اد عرب مركا 0 لكلام 








يا 17 ا 
أولا » ؤهل يجوز أن يكلم الله بشرا » وهل يكو ر ف كلامه من جنس 


القدس كماع موسي عليه السلام بنص القرآن ونبينا 2 بصحيح الآثار والثاى 
وحى رسالة بواسطة اللك الثالث وحى تلق بالقلب كقوله عليه الصلاة والسلام 
أن روح القدس نفث فى روعى أى فى نفسى وقي لكان هذا حال داود عليه السلام 
والوحى إلى غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام يعن الالمام كالوجي إلى النحل وأما 
دوره على ماذكره السب _لى فسبعة الاولى النام الثانية ان يأتبه الوحى مثل صاصلة 
الجرس الثالثة أن ينفث فى روعه قل جاهد وغيره فى قوله تعالى ( ان بكلمه الله 
الا وحيا وهو أن ينفث فى روعه بالوحى الراءعة أن يتمثل له اللك رجلا ولحذا 
كان يأف رسول الله يكاب فى صورة دحية ومثله بصورة دحية دون غيره من 
الصحابة 0 أحسن أهل زمانه صورة ولهذا كان عثتى م خوفا أن يفتكن + 

النساء الخامسة أن يتراءي له جبريل عليه السلام فى صورته التى خلقها الله تعالى له 
ستائة جناح ينتشر منها اللوّلوٌ والياقوت السادسة أن يكلمه الله تعالى من وراء 
حجاب إما فى اليقظة كليلة الاسسراء أو فى النوم ما جاء فى الترمذى مرفوعا ( أتانى 
رنى فى أحسن صورة فقال فم مختصم اللا الاعلى ) الحديث هذا واللك جسمعاو 

لطيف بتشكل بأى اشكلبشاء وهو قول أ كثر المسامين أما الفلاسفة فانها ذهيت 
إلى أن اللائكة جواهر قائمة بأنقسها ليست عتحيزة البتة فنهم من هى مستغرقة 
فى معرفة الله تعاللى فهم الملائكة اللقردون ومنهم 0 هذا العالم ان كانت خيرات 
فهم اللائسكة الأرضية وانكانت شريرة فهم الشياطين أما كيف كان سماع النبى 
صلى الله عليه وس واللك الوحى من الله تعالى » أجيب بأن الغزالى ره الله تعالى 
قال وسماع النبى واللك عليهما السلام الوحى من الله تعالى بغير واسطة إستحيل أن 
يكون بحرف أو صوت للكن يكون مخلق الله تعالى للسامع علما ضروريا ثلاثة 
أمور بالتكلم وبان ما سمعه كلامه وعراده من كلامه والقدرة الازلية لا تقصر عن 
اضطرار النبى واللك ألى العم بذلك وكا أن كلامه ليس من جنس كلام البشير 
فسماعه الذى لق لعبده ليس من جنس سماع الاصوات ولذلك عسر علينا فهم 
كيفية سا ل والسلام لكلامه تعالى الذى ليس خرف ولا صوت 
كا بعسر على الاكة حيفية ادراك البصر للالوان أما سماعه عليه الصلاة والسلام 








كك 


كلامنا » وكيف بزل ملك من السماء» وهو لبس بحسمالى ابضورنه 
لد ؛ ومامعنى نصوره بصورةالغير » أفيخلع صورتةويلبس 
كا ا 2 أم يتبدل وضعه وحقيقته » ثم ما البرهان أولا على نر 
انماث الإاشل » اورة البعر» ومالذلل كل ملع مي "فاخن 
بمجرد دعواث» أم لادد من دليل خارق العادة» وان أظبرذلك » أفبومن 
خوراص التفوس 16م من خراص الا حسام + ام «فمل التارى. سبلا نه 
وتعالى» ثم ما السكتاب الذى جاء به أفه وكلام 00 ال ا 


فيحتمل أن يكون حرف وضوت دال على معنى كلام الله تعالى فالمسموع الاصوات 
الحادئة وهى فعل الماك دوت نفس الكلام ولا يكون هذا سماءًا لكلام ا 
من غير واسطة وا نكان يطلق عليه انه سماع كلام الله تعالى وسماع الامة من الرسول 
عليه الصلاة والسلام كمماع الرسول من الماك وطريق الفهم فيه تقديم العرفة بوضع 
الاغة التى تمع مها اللخاطبة وحكي القرافى خلاذا لاعاماء فى ابتداء الوحيه لكان جبريل 
تمل له ملك عن الله عز وجل أو لق له عم ضرورى بأن اللها تخا طلك منه أن 
اه 00 من الأنبياء علهم الصلاة والسلام بسورة كذا أو خلق له 
عار ول ان 1ن اللوح ار فينقل منه كذا وأما تمثله رجلا فحتمل أن الله 
ل الزائد من خلقه * م أعاده عليه ومحتمل أن ١د‏ بزيله عنه 3 يعيدة الية يعد 
التبليغ وأما التداخل فلا يصح على مذهب أهل الحق وما قيل إذا لقى جبريل النبى 
عليه الصلاة والسلام ف فى صورة دحيه فاين لون روحه فانْكان فى اللسد الدى اله 
شعائة جناح فالدى أنى لاروح حيريل ولا حسده وان كان فى هذا الذى هو في 
صورة دحية فهل بوت المسد العظم أم يتقى خاليا من الروح النتقلة عنه إلى الجمسد 
الشبه تحسد دححه أحيب انه لا بعد أن لا يكون انتقاللها موجب موته فيبقي المسد 
حا لا ينتقص من مفارقته ثىء يكون اتتقال روحه إلى المسد الثاتى كانتقال أرواح 
الشبداء إلى أجواف طبر ضر وموت الاحساد مفارقة الأرواح ليس بواحب عقلا 
بل بعادة أخراها الله تعالى في بنى آدم فلا يلزم في غير ثم ( العبى أول ص ٠‏ ) 








ا 
نتصور فى حقه كلام » أم هوكلام الروحانى » ثم هذه الحدود والاحكام 
أ كثرها غير معقولة» كيف يسمح عقل الانسان يقبول أمر لايعقله » 
وكين تطار يه فيه جتليد : من هر ملا | أن رن أن تمل 0 
ولو شاء الله لأزلملاتكة١')ماسمعناسهذا‏ فى ابائنا الأولين» أجابت الحنفا 


)١(‏ هذا من شبه منكرى النبوات فاتهم يقولون لو بعث الله إلى الخلق رسولا 
اوج أن يكون ذلك الرسول واحدا من الملائسكة ذانهم إذا كانوا من زمرة الملائكة 
كانت غلومهم أ كثر وقدرتهم أشد ومبابتهم أعظم وامتبازهم عن الخلق أ كل 
والشبهات والشكو ك فى نبوتهم ورسالتهم أقل و الحكم إذا أراد حصيل مهم فكل 
شي كان أشد إفضاء إلى محصيل ذلك المطاوب كان أولى فاما كان وقوع الشببات 
فى شوة الملائكة أقل وحب لو .بعث الله رسولا إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول 
من الملائكة وهذا هو المراد من قوله تعالى وقلوا لولا أن'زل غليه ملك . وقال تعالى 
« ولو شاء الله لا"نزل ملائكة ما سمعنا هذا فى آبائنا الاولين » فبعئة الملائكة أشد 
إفضاء إلىهذا المقصود من بعثة البشر لان الملائكة لعاو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة 
علومهم فالخلق نيقا دون إلبهم ولا يشكون فى رسالتهم فلما لم يفعل ذلك عامنا أنه 
ها |اررسل ررسو لا النتةا, 


وقد أجاب الله تعالى عن هذه الشببة من وحهين أما الاول فقوله ولو أزلنا 
ملكا لقضى الامر ومعنى القضاء الاتمام والالزام ععنى أن إنزال الملك على البشير آبة 
قاهرة فبتقدير إتزال الملك على هؤلاء الكفار فرعا لم يؤمنوا كيا قال « ولو أننا 
نزلنا بإليهم الملائسكة إلى قوله ما كانوا ليوّمنوا إلا أن ,شاء الله وإذا لم يؤمنوا وجب 
اهلا كهم عات الاسعتطال دقان مبنة انه بجارية أن عند ظهور الآية القاهرة ان لم 
يؤمنوا جاءثم عذاب الس كشال شههنا ما انزل الله تعالى الملك المهم لغلا إستحقو ا هذا 
العذاب إلى انهم اذا شاهدوا اللك زهقت أرواحهم من هول ما ,شاهدون وتقريره 
ان الآدى إذا. رأى الملك قاما.ان يراة على صورته الاصلة أو .على صوزة الشين 
وذلك لا يتفاوت الخال فيه سواء كان هو في نفسه ملكا او شرا ألا برق أن جميع 


0 


بأد التكيرى من كدو نا جو ناهذا الفسل بطر يقن أحدها الارام 
سن مذميع الات لما اا 
لبماك ا م مدعو حيت فللم بتوسط عاذمون وهرمس 
وأخذتم طر 00 د لت ان سطفى دكار التريط فقد 


ل ا سس ميا ادوا على هذاتق ربرا» أن معاشر 


الرسل عايئوا الملائسكة فى صورة البش ركأضياف ابراهم وأضياف اوط وكلدديتف 
نسوروا الحراب وكجريل حيث تمثل لمر بشراً سوياء. بله أن أتزال اللك آآية 
قاهرة جارية حرى الالجاء وازالة الاختيار وذلك ل بصحة التكليف » فوق 
أن انزاله وان كان يدفع الشبهات الذ كورة إلا أنه يقوى الشبهات من وجه 
آخر وذلك لأن أى معحزة ظهرت عليه قالوا هذا فعءلك فعلته باختيارك وقدرتك 
ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والعلٌ لفعلنا مثل ما فعلته 
أنت فعامنا أن انزال اللك وان كان يدفع الشبهة من الوجوء الذ كوزة ولكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوحوه وأما قوله ثم لا ينظرون فالفائدة فى كلمة ثم التنبيه 
على أن عدم الانظار أشد من قضاء الأمر لأن مفاحأة الشدة أشد من نفس الشدة 
وأما الشانى فقوله ولو حعلناه ملكا لمعلناء رحلا أى لمعلناه فى صورة الشى 
لكيه ا ادر راك امسن إل رطس اميسل( ) أن الشز 
لا يطيق رؤية املاك (س) أن ظاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر ورعا 
لا بعذر رونم ف فى الاقدام على المعاصى (5) ان النبوة فضل من ال فيختص. بها من 
يشاء من عباده سواء كان ملكا أم بشراً » ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون لشهناء 
علمهم نظير تلبيسهم فانه وقد ا صورة الشر فهم يظنون كوك ذلك املك 
بشرا فيعود سوّالُم إنا لانرضى برسالة هذا الشخص ومحقيق الكلام أن الله او فعل 
ذلك لصار فعل الله نظيرا لفعلهم فى التلبئسن واعا كان ذلك تلبسا 0 الناس يظنون 
انه بشير مع انه ليس كذلك وانما كان فعلهم تلبيسا لأنهم يقؤلون لقومهم انه بشر 
متلك والشر لا يكون رسولا من عند الله تعالى ( الرازى رابع وسادس ص 


0) 


4لا( 


الصابئة أيضا متوسطون » محتاح ايع دكات مذهيع ؛ إذ من المعلوم 
أن كل من دب ودرج متك ليس عرف طر يقت »ولا بق فع ل صنمتع 
من علم انا العم فالاحاطة بحركات الكو اك والأفلاك ؛ 
وافةتميرف الزو سا يان دياه ولها التق قدامة اليتس امن ما اله 
ايا كل على النسس » بل قوم خصوصون ء أو واحد فى كل زمان يخبط 
بذلك عاما ء وتتسير له عملاء فقدأيم ا عاك الامو قي لاسر 
ا كلامكأو لهء وزادوا لهذا تقريرا آخرء بالزام الشركعليهم 
إماالشركة فىأفمال البارى تعالى ؛ وإما الشركة فى أوامره» أما الشركفي 
الأفمال هو اثباتتأئيراث الهميا كل والا فلاك , فان عندهالا بداع الخاص 
بالرب تعالى هواختراع الروحانيات » متف ويض أمور العامالماوىاليها » 
والفعل الخاص بالروحانيات هو ربك اليا كل » ثم تفويض أمور 
العالم السفلى المهاء كن رينى معملة » وينصس أركانا للعمل » من الفاعل 
اناد لاك لمر نر سن الس إن اليل .و اضرا 
نار وها ات الله ٠»‏ والهيا كل أرباب » والأصنام فى مقابلة الكل 
بإنخاذ ونصنع من كسبهم وفعلهم » فألزم أصصاب الأصنام انج تكلفم 
كل التكليف حتى توقمواحجرا جاداء مقا بلة ميكل » و بلنتصنطكم 
إلى احداث حياة 0 وبصر ونطق وكلام » أفتعبدون من دون 
الله مالا 6 شيك ولا.ضرك أف 3 ونا دوس دون الله أذار 
اران ليست أومناعع الفطر بةوأشخاصع لاقي أفضلمنها اعرف 






















أو ليست النسس والاضافاتالنحومية المرعية فى خلقتع ادترفوا فل 
ما راعت رهاق صنمتي » ١‏ مدان لاما سكو وات خلقتعوماتسماو 0 
0 لستم محتاجون إلى المتوسط المعمول لقضاء حاجة إما جل تفع أو 
دفع ضر» فبذا العالم الصائع أقدر إذ في4+من القوة العامية والعملية 
ما يستعمل بها الحيكل العلوى » ويستخدم الروحاتيء فبلا ادّعى لنفسه 
ما يثبت بفعله فى حماد » ولحذا الالزام تفطن اللمين فرعو نحيث ادعى 
الالمية والرو بية لنفسه » وكان فى الأول على مذهب الصابئتفصبا عن 
ذاك ٠‏ ودع إلى تقسد ا تربع الأعل !مامت ل من إله يي 


(1) اتعبدون ما تنحتون استفهام معناه الانكار والتوبيخ إذ كيف ريصح أن 
يعبد الانسان ما يعمله بيده فائهم كانوا ينحتون الأصنام بأيدهم ذان القوم ا عاتبوا 
انراهم على كسسر أصنامهم ذكر لمم دليلا دالا على فساد الاصير إلى عبادتم! فان لذب 
والحجر قبل النحت والاصلاح ما كان معبودا للانسان البتة فاذا تحته وشكله على 
الوجه الخصوص ل محدث فيه الا آثار تصرفه فاو صار معبودا عند ذلك لكان معناه 
ان الى الذى ما كان معبودا لما حصلت آثار تصرفاته فيه ,صار معبودا عند ذلك 
وفساد ذلك معلوم ببد بيه العمل والله خلقكم وما تعماون فى موضع الخال من 
ضمير تعبدون لتأكيد الانكار والتويخ والاحتحاج على انه لا ينبغى تلك العبادة 
وهذه آبة على أن فعل العبد مخاوق لله تعالى فعناها والله خلقكم وخلق عملكم 
فكيف تدعون عبادته وتعبدون معمولك, وهذا فيه تقريع لهم وازراء عليهم 
شيم فعلهم . 

(م) كثير فنادى فقال انا ربع الأعلى بان جمع السحرة فقام فهم خطينا ققال 
#لك العظمة أو أمر مناد يا فنادى فى الناس:بذلك وعن انن عباس كلمته الأؤلى 
ما علدت لك من اله ستيرى والاجيرت انا رمك الأض لاو عا بريد أن روت 
ها على امار قومه بعد أن ظبرت ححة موسى وكلمته الأولى تنتظم نفى اله غيره 





الك 


إذ رأى فى نفسه قوة الاستعمال والاستخدام » واستظهر وزيره هاهان 
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وكارن صاحس الصنعة . فقال : باهامان! ٠١‏ ابن لى صرحًا لعلى ١‏ بلغ 


حك 


واثبات الالمية لنفسه إذا كان اعتاده على ان مالا دليل عليه لم بحز اثياته أما انه 
لادليل عليه فلان هذه اكوا كب والافلاك كافيةفى اختلاف أحوال هذا العالم السفلى 
فلا حاجة إلى اثبات صانع وأما أن مالا دليل عليه لم بز اثياته فالأمر فيه ظاهر 
والقدمة الأولى كاذية فنا لأنسل أنه لا دليل على وجود الصانع وذلك لانا إذا عرفنا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفنا جدوث الافلاك والكوا كنب وعرفنا بااضرورة أن 
الحدث لابد له من محدث لكينئذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع وااعحب أن 
جماعة اعتمدوا فى نفى كثير من الأشياء على أن قالوا لا دليل عليه فوجب نفيه قالوا 
وانا قلنا انه لا دليل عايه لأنا محثنا وسيرنا فل تحد عليه دليلا فرجع حاصل كلامهم 
بعد التحقيق إلى أن كل مالا يعرف عليه دليل وجب تفيه وأن فرعون لم يقطع بالنفى 
بل قال مالا دليلعليه فلا اثنته بلأظنه كاذبا في دعواه ففرعون على نهاية جهله أحسن 
حالا من هذا المستدل أما اثباته الحية نفسه » فلس الراد منه انه كان يدعى كونه 
خالا للسموات والأرض والبحار والجبال وخالقا لدوات الناس وصفاتهم فان العم 
بامتناع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضى زوال العقل بل الاله هو العبود 
فالرجل كان ينفى الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم 
وينقادوا لأمره فبذا هو المراد من اذعائه الالية لا ماظنه الجهور من ادعائه كونه 
خالا للسماء والأرض وبخاضة فقوله فن ربكا باموسى فيه آبة على أندكان عارفا بالله 
تعالى وأنه كان تقول ذلك تروخا على الاغمار من الناس والرحل كان دهريا متكرا 
للصانع والحشر والنشر وكان يقول ليس الأحد علج أمر ولانهى الالى فانا ربج 
ع مريع والمحسن للم وليس لاعالم اله حقى يكون له عليج أمر ومى أو يبع 
اليج رسولا هذا وقدكان الاليق به بعد ظبور خزيه عند اتقلاب العصا حية أن 
لا يول هذا القول لأن عند ظهور الذلة والعجر كيف يلق أن يقول انار بع 
الاعلى فدلت هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت صار كااعتوه الذى لا يدرى ما يقول 

(1) وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات » 
فأطلع إلى اله موسى لما وصف الله فرعون بسكونه متجبرا جبارا بين انه بلغ فى 


لاا( د 
ا سات فأطلم إلى إله موسى » وكان بريد أن ,يبن 
ار جرالاناك وان كوا كن كسة 


البلادة واخاقة إلى أن قصد الصعود إلى السموات فيطلع إلى اله موسى وهذا جهل 
من نطنة انه سبحانه مستقر في السياء وان رسله كرسل الاوك دلاقونة ويصلون إلى 
مقره وهو عز وجل ميزه عن صفات الحدثات والاجسام ولا محتاج إلى ما تحتاجاليه 
رسل الملوك رسله التكرام عليبم الصلاة والسلام وقال الرازى والذى عندى في 
تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من ذ كر هذا الكلام انراد 
شبهة فى نفى الصانع وتقريره انه قال إنا لا نرى شيئا 0 عليه بأنه اله العلل فم 
بحز اثبات هذا الاله اما إنا لا نراه فلانه لو كان موجودا لكان فى السماء وحن 
لا سيل لنا إلى صعود السموات فكيف يمكننا ان نراه ثم انه لاحل البالغة 
فى بان أنه لا يمكنه الصعود إلى السموات قال يا هامان ابن لى صرجا لعلى أبلغ 
الاسباب والقصود انه لا عرف كل أحد أن هذا الطريق متنع كان الوصول إلى 
معرفة وجود الله بطريق الحس ممتنعا ونظيره قوله تعالى فان استطعت أن تبتغى 
نفا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآبة وليس المراد منه أن عدا صلى الله عليه 
وسل طلب نقتا فى الأرض أو وضع ساما فى السماء بل العنى إنه لا عرف أن هذا 
العنى ممتنع فقد عرف أن لا سيل لك إلى تحصيل ذلك القصود فكذا هنا غرض 
فرعون من قوله با هامان ابن لى صبرحا يعني أن الاطلاع على إله موسى لما كان 
لا سبيل إليه.مهذا الطريق وكلن هذا الطريق تمتنعا خينئذ يظهر منه أن لاسبيل إلى 
نسرنة انالك الدى بيه موسى ؛ وهذه شبهة فاسدة لأن طريق العم ثلاثئة الحس 
والخير والنظر ولا يلزم من انتفاء طريق واحد وهو الحس انتفاء الطاوب وذلك 
لأن موسى قد بين لفرعون أن الطريق فى معرفة الله تعالى اما هو الحجة والدليل 
كا قال ربع ورب آتافج الأولين رب الشرق والغرب إلا أن فرعون لبثه 
ومكره تغافل عن ذلك الدليل والقى إلى الجبال انه لماكان لا طرريق إلى الاحساس 
بهذا الاله وجب نفيه فتمال لمامان ابن لى صرحا » وابا قال ذلك على سبيل اللبكم 
فقال وانى لاظنه من الكاذبين وما عابت لك من اله غيرى ٠‏ 
(م ١١‏ - الملل والنحل ‏ ثان ) 


0 


وكا نار هل او كه د وار هاا وارهاء فاريا يطل على سر التقدير 
ول الست زم ل الام ردق اللاقة والقطرة ا علد 
والبصيرة . ولكن اغترارا بنوع فطنه وكياسة فى جبلته . واغترارا 
حك لال 1" مهلته » فا تمت لمم الصنمة حتى أغرقوا ا 
را دك 04 السافر ى ء وقل لسبح على منواله فى الصبوة » حتى 
التنامركة وال ار رماوا وأواه أى برق العتممى ااام كر دز ته 
إل ادرحة ا الميوانى 5 فأخرج لحم حلا جسدا له”" 0 


)كان لببى إسراشيل عبد سزينون فيه ٠‏ ويستعيرون من الا الى فاستعاروا 
حلى القبط لذلاك اليوم فاما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بنى إسرائيل 
لشمع السافرى تلك الى وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدز وكانوا قد سألوا موسى 
عليه السلام أن عل لم الما يعبدونه فصاغ الشامرى مجلا وقد أخذ كفا من 'حافر 
فرس جبريل فالقاه فى جوف ذلك العحل فاتقلى نا ودما وظبر منه الخوارمرة 
واحدف »وقد اذ يازا بعضهم فى سر ذلك أن جبريل لتكونه الروح الاعظم سرت قوة 
منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر بإذن الله تعالى لأمر يريده عز وجل ولابازم 
من ذلك ان بحياما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن لأمر مربوط بالاذن وهو انما 
يتكون بحسب المسكم:التى لا يعلدرة "إلا الحسكم الخبير وقد قال السدى انه كان ور 
وعدن » وَعَنَ وهل.تفىال1ركد والاية سباكتة عن' اثباتها' فالتوقفت! عن" اثنات 
الغديء أولى واعتمد من ذهب إلى هذا أن الحسد اسم لاحسم اللدى يكو ن من الاحم 
والدم وان له خوارا وانما يتأى هذا فى الحيوان : إذ الخوار صوت البقر خاصة » 
ومن نازعهم :ذهب إلى أن .المسد اسم شكل جسم اكثيفت سواء كان من الاحم 
والدم أم + يكن كذاك رنو شرت ارقا الخوار ؛ لم يبعد اطلاق لفظة الخوار 
عليه وقد قرأ على » جوّار من حآر إذا صاح ولهذا قلوا انه جعل ذلك العجل مجوفا 
ووضع فى جوفه أنابيب عن شكل مخصوص وكان قد وضع ذلك العثال على ميب 
الرياخ ملف رت ارم تدخل فى تحوف الانابيب ويظيهر منه صوت مخصوض إشبه 
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و لاا 

اكان أمكنه ان حدث ما هو أخص أوصاف المتوسط من الكلام 
والهداءة أ بروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سيلا : اك و لصوا 
من عناء لسار بجي أغرق فر جوان فأدح ل الدارامكافاء عل دعو 6 الالحمينا 
لنفسه» وأحرق المجلثم نسف فاليم ل نات اك ات ولا كك 
للنار والماء على المتفاء يد الاستيلاء» قلنا ياناركو بى0١2‏ بردا وسلاماعلى 


خوار العحل وقيل انه جعل ذلك العثال أجوف © وجعل نحته فى اللوضع الى نصب 
فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس فسمعوا الصوت من جوفه 
كالخوار فال السامرى هذا الحكم واله موسى قبين الله فساد ما ذهبوا اليه شّوله . 
م دوا أنه لا يكلمهم ولا مهدهم سبيلا اذوه وكانوا ظالمين فا لا يعكندأن يكلمهم 
ولا عكنه أن بهدمم إلى سبيل الصواب والرشد فهو اما ماد أو حيوان عاجز . 
فلا يصلح للالهية فهم قد ظاموا أنفسهم باعراضهم عن عبادة الله تعالى » واشتغالهم 
بعبادة العجل وهذا دأبهم قبل ذلك الظم ووضع الاشياء فى غير موضعها فليس يبدع 
عدا لمكن العطم ( الرازى رابع ص "٠٠‏ روح المعاني تاسع ص 34 ) 

)١(‏ قلنا ياناركونى نردا وسلاما على ااراهم كونى ذات برد وسلام أى ابردى 
بردا غير ضار ولذا قال 0 ل يقل كلانه وسلاما! لقكله تزدها “فالله عر" وخل 
ب لاسر سر اسار ااه و اسراف وكح فسن لمات انط اف وتلا اق 
غواء علنا اوهو عل اهذة الببة فق أعفل /الدواررق ' وداق كانت أغل للها لفك 
سبحانه جلت قدرته دفع أذاها فهو آية عظيمة أ كرم ها الله تعالى ااراهم عليه 
السلام أو أن الله تعالى خلق فى جسم ابراهم كيفية ماعة؛ من ودول أذى النار 'الثه 
كا يفعل خزنة جبنم في الاخرة وكا انه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع 
الحديدة الحاة وبدن السمندل بحيث لا يضره السكث فى النار أو أنه سبحانه خلق 
بينه وبين النار حائلا يمنع من وصول أثر النار اليه وأولى الأقوال أن صير الله نفس 


النار باردة <ى سل 


دن تأثيرها هذا وقد استدل بالآية من قال ان الله تعالى أودع 


كك 


ابراهم » فألقيه(" فى الم ولانحان ولا تحزن » هذه صراتى الشرك 
في الفعل والخلق » ويشبه أن يكون دعوى اللمينين كروذ وفرعون أنهما 
المحان رصان كالالحية. الاو الزو حاتي ٠‏ محري الاطية ين اليرت 
ا امن عمف القدل واطلق» والافق زمان كل والحد مما »' مور 
هوا اكرسناليكة و تيوق اروم قلس ذلا لور من درام آنا 
الأمر كلهء ليا ققد ادع الالمية لنفشيها :وهنا طو العراك «الذفم 
أ مه التتكل على الصالىء » فانه بما ادعى انه ثبت في الأشخاص .ما يقضى 


فى كل ثيء خاصة حسما اقتضته حكمته سبحانه فليس الفرق بين الاء والنار مثلا 
#ع "١‏ بمحرد أنه جرت 0 تعالى بأن لق الاحراق ووه عند النار والرى وجوه ٠‏ 
1 عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا » وفى تلك خاصة الاحراق مثلا 
للكن لا حرق هذه ولا بروى ذاك إلا باذنهعز وجل فانه لو لم يكن أودع فى النار 
اكرارة والاحراق ما قال لما ما قال ولا قل بالفرق فتأمل ( روح امعائى حرى ١‏ 
ص 2 الرازى سادس ص ١١‏ ) 

)١(‏ فالقيه فى الم » أي فى البحر والراد به النيل والم اسم يقع على البحر والنهر 
العظم ولا مخافى عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعه فى سن الرضاع ولا زني من 
مفارقتك اياه انا رادوه اليك عن قريب بحيث تأمنين عليه فصنعت تايوتا أى صندوقا 
فطلته بالقار من داخله وجعلت مفتاحه من داخل ووضعت موسى عليه السلام فيه 
وألقته فى النيل بين أحجار عند ببت فرعون رج جوارى آسية امرأة فرعون 
يغتسلن فوجدنه فادخلنه اليها وظان ان فيه مالا فنظرت آسية » فكشف لما عن 
نور فى جوفه ل بره غيرها فعالمته ففتحته » فاذا صى صغير فيه وله نور بين عينيه 
وهو بعص امهامه لبنافالق اله حمبته عليه السلام فى قلها وقاوب القوم واراد فرعون 
قتله فكلدته آسية ٠‏ ورققته حتى تركه لما واحبه فانجاه الله من الماء وطبعها الاغراق 
إذ.لا قوة لما على من أراد الله تعالى حفظه وكلاءته ووقاءه ورعابته 





0 

به حاجة الخلق » فقد عاد بالتقدير إلي صنعته » ووقف التد بيرعللمعاملته 
لكان الما بان هنذا التدزوو عالائنام عله وفنا ولس الاسياج 
له تعر ا اسهابلة امر القارى تعاللن والتوشيط فيه متواسط الأمرا 
فكان شركا » إذ ل ينل اللّهبهسلطانا , ولا أقامعليهحجة وبرهانا »كيف 
وما بتمسك به من الأحكام مرتبة » علىهيات فلكية » تبلغ قوةالبشر 
مع إن .16 ناوالا يشاك أن الميك اكلدا ميل لظلة فلخطة امقر 
جزء من أجزائْه تير الوضع والحيئة : حيث م .يكن على نلك الميئة 
فها » سبق ولايرجع إلى الحالةفمايستقبل » ومتى .قف المكام على ترات 
الأوضاع حتى يكون صنعته فى الأشخاص والأصنام مستقيمة » وإذا 
3 ابه كني كن الحاجة مقضية » فقد رفع 
لماجة إلى من لا رقع الموائم ”9 اليه ماك 


)00 ا ججع حاجة حوائج فيوهمون فيه كاوثم بعض 
المحدثين فى قوله : 
إذا ما دخلت الدار بوما ورفعت سوارك لى فانظر عا أنا 0 
فسيان بيت العكبوت وجوسق2 رفيع إذا لم تقض فيه الحوائج 
والصواب أن جمع ف أفك القند عل تاجات كمواك القاء : 
وقد تحرج الخاحات با أم مالك كرام من رب بهن ضنين 
وأن جمع فى أ كثر العدد عل, حاج مثل هامة وهام وعليه قول الراعى : 
وصسل ورسول غير متهم وحاجة غير مزحاة من الحاج 
وفى شرحه رد ما ذكره و#ة الوم فيه مشهورة فان حاجة عند الخليل كم فى 
العين أصلها » حائجة فلهذا جمعت على حوائج كنا قله ان دريد » وابن العلاء 
وقالوا حاة مسموعة من العرب كاجة »كا حكاء الأصمعى الا أن المشهور حاجة 


- 
وأما الطرريق الثاتى فاقامة الحجة على اثباتالمذاهس » ولتكلمى الحنقاء 
إل ات للم كت ان شت لطر مرك ل يات 
الخلق إلى ااثبات أمر البارى تعالى » ميخ ربج الاشكالات عليه ادل 
قال المتكام لسع 0 د المسة عل أن البرع لساك لق ااا 
ورازق العباد » وأنه الملك الذي له الملك والملك » والمالك هو أن يكون 
وال جامة نادر جدا ٠‏ ولمذا قال ابن جنىانه لم يسمع» وحوائج جمع لمفرد مقدر 
وذهب بعض اللغوبين إلى أن حوائج جمع حوجاء بعنى حاجة وهو مفرد مستعمل 
أيضا قال قيس بن رفاعه ( وكانه فى نفسه حوجاء يطلبها ) والقياس فيه أن بجمع 
حوجاء على حواجى مثلراء وصحارى فقدمت الياء فيه على الحم قلبا فصارتحوائج 
والقلب فى كلام العرب كثير » ثم أن حوائج أ كثر استعاله فى الكلام الفصيح 
الصحيح كقول النى صلى الله عليه وسلم استعينوا على اجاح الحوائج بالكتان لما ء 
وح سيبوية أنه يقال : تنجز فلان حوائحه واستنجزها وفى الحديث اطلبوا الحوائج 


عند حسان الوجوه وما أحسن قول الصرصرى 
الا نا رسول الآله الذى هدائا نه الله امن كل ننه 


سمعنا حديثا من المسندا 


تا سر فوّاد النديل الندية 


بأنكقدمتّقول اطليوا الحوا تج عند حسان الوجوه 
ولم أر أحسنمنوجبك ال كريم لخد لى با أرنجيه 
وقال الأعقى : 


لامك ١‏ ول ماإقضاءت 
وقال الفماخ ٠‏ 
تقطع بيننا الحاجات إلا 


أهل الحو اج والسائل 


حوائج تعتسفن مع الحرير 
وقال الفرزوق : 
ولى ببلاد السند عند أميرها حوائج جمات وعندى ثوابها 


إلى غير ذلك تما لا محصى نثرا ونظ) » ( درةالغواص وششرحه ص «م وص وم) 


00 
لدعل عباده أمروتصريف.,: وذلك أن جركات العباد قد اتقسءت إلى 
اختياريةوغير اختيارية » فا كان منها باختيار من جمنهم » فيجب أن 
يكو نالمالكفيهاعم وأعر وماك نظ لمانا د شيك انكو له 
مام عار عد وف اللا فل كانه يعرف 2ع البارى 


تخالل وامره قلا بذ إذا من وعد 97 مناه رثعر يف كر 2 وامره 


(1) لا بد فى العاملة من سنة وعدل ٠‏ ولابد للسنة والعدل من سان 
ومعدل ولا بد أن يكون هذا بحيث جوز أن خخاطب الناس وبلزمهم السنة 
ولا بد من أن يكون هذا انسانا .ولا محوز أن تترك الناس وآاراؤثم فى 
لك محر ال ل اصن ااي نا 
الانسان فى أن يبقى نوع الئاس ويتحصل وعود أشد من الخاحة إلى انبات الشعر 
على الاشفاز » ووجود الانسان الصا لأن بسن ويعدل كن » ووخوده ضروري 
بيد نظام الخير وواحب أن يكون انسانا وواجب أن ككون له خصوصية ليست 
اسائر النامن » ختى ,ستشعر الناس فيه أمرا لابوجد لحم فيتهيز به عنبع » فتكون له 
العدزات وإذا وجد وجب أن .سن للناس فى أمورهم سنا بأمر الله تعالى » وإذنه 
ووحيه وانزاله الروج القدس عليه فيكون الأصل فم إشبه تعريفه إياهم أن للحم 
صانعا واحدا قادرا » وأنه عالم بالسير:والعلائية وانه من حقه أن يطاع أمره وأنة 
نت أن يكون الأمر ان له الخلق وأنه قد أعد من أطاعه العاد المسسعد » وان عصاه 
المعاد المشقى حى بتلقى الجرور رهمه المُزل على لسانه من الأله والملائكة بالسمع 
والطاعة ولا ينبغى له أن ؛شغلهم بشنىء منمعرفةاللهتعالىفوق معرفته أنه واحد حق »© 
لاشبيه له » ووجب أن يعرفهم حلالة الله وعظمتهبرموز وأمثلة من الأشياء الق هئ 
عندهم عظيمة وجليلة ويلقى اليهم منه هذا القدر , أعنى أنه لا نظير له ولا شبيه 
ولاشريك » ووجث أن يقرر عندهم أمر العاد على وجه بتصورون كيفيتة وتسكن 
اليه نفوسهم ويضرب اسعادة والشقاوة أمثالا تما يغهمونه ويتصورونه فلا يلوح لهم 


منه إلا أمرا حملا وهو أن ذلك يء لاعين رأته ولا أذن سعته وان هناك من اللذة 


يك 


فى عباده » وذلك الواحد يحب أن يكون من جنس البشر» حتى يعرفهم 
أحكامه واو اراد ويك أن كوت خم وسامن خلا الله رد وبلا 
بايات خلقيةهي حركات نصطريفيةوتقديرية » يريما علويددعند التحدى 
عا بدعيه ندل تلك الآياتعلى صدقه» نازلةمنز لةالتصديقبالقول » ثم إذا 
'ستصدقهوجساتباعه في جييع ما ,قول ويفعل » وليس. س الوقوف 
على كل مأ يامر به وينهى عنه» إذ لي سكل عل يبلغ اليه كل قوة لشرية 
ثم الوحى منعند الله العزيز بمدحركاته الفتكرربة والقولية والعملية بالمق 
ف الأفكار » والصدق فى الأقوال » والمير فى الأفمال » فبطرف عائل 





ما هوملك عظم » ومن الألم ما هو عذاب مقم ٠‏ واعم أن الله أعالى يعل وجه الذير 
فيجب أن ؤْخذ معلوم الله سبحانه على وجهته ولا بأس أنيشةمل خطابه على رموز 
وإشارات ليستدعى المستعدين بالحبلة للنظر إلى البحث الحسكمى فالعبادات ومنفعتها 
فى الذنا؛ والاخرم م إنراهذا النبى' اليش عا يكور و جود مثله ف كل وفت 
ذان الادة الى تفيل كال مثله تقع فى قليل من الامزحة » فيجب لا حاله أن يكون 
النى قد دبر لبقاء ما يسنه و,شرعه فى أمور المصال الانسانية تدبيرا » ولاشك أن 
الفائدة من ذلك هو استمرار الناس على معرفتهم بالصانع والمعاد وحسم سبب وقوع 
النسيان فيه مع اتقزاض القرن الذى إلى النبى فيحب أن يكون على الناس أفعال 
وأعمال بسن تكرازرها عليهم في مد متقاربة مقرونة بما ان كان والقان 
لامحالة وإلا فلا فائدة فيها والتذ كير بالفاظ تقال ونيات فى الخيال ويقال لمم » إن 
هذه الأفعال يتقرب ما إلى الله ويستوجب ا الخير الكرم وباجخلة وجب أن يكون 
فيها منبهات وهى اما حركات كالصلوات وأما اعدام حركات تفضي إلى حركات 
كالصوم إلى ما يقوى السنة ويبسطها وما فيه منفعة دنيويةكالحهاذ والحج وما إسنه 
لم ما فيه خير أو لاثم وأخراثم وما تننظم به أسباب معيشتهم ومصاط معادهم ( النجاة 


00 


ل اهمو ا 


اليش » وهو طزيفق للصبوارة » و بطر ف يوحي اليهاء ومن لأرفا الى 
والحقيقة :فل سبحان ربى هل ”© كنت إلا بشراً رسولاء فبطرف 
يشاءه نوع الانسان . وبط ف هائلنوع الملانكد » وبمجموعهما يفضل 
النوعين » حتى تكون بشريتهفوق بشرية النوع , مرزاجاء واستعدادا » 
وملكيته فوق ملكية النوع الآخر قبولا وااراء » فلا بضل ولابنوى 
بطرف البشرية » ولا يريغ ولا يطنى بطرف الروحانية » ققد تقرر 
أن أمر البارى تعالى واحد لاكثرة فيه » ولا اتقسام له » وما أمرنا إلا 


واحدة 00 » غير أنه بلس ثارة عبارة العرب ؛ وئارة عبارة العيربة 

(1) قل سبحان ربي هل كنت إلا شرا رسولاء تعحبا من شدة شكيمتم 
وفرط حماقتهم » إذ قالوا » لن نؤمن لك <ق تفحر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون 
لك حنة من بل وعنب الآيات :. فأفره بتنزيه ساحة الخلال عما لا .كاد يليق امها 
من مثل هذه الاقتراحات الى تضمنت. ما هو أعظم اللستحيلات » كاتيان الله على الوجه 
الذى اقترحوه أو عن طلب ذلك ٠‏ وفيه تنبيه على بطلان ما قالوه » وأمره الله تعالى 
بأن يقول لهم » هل كنت إلا بشرا رسولا , كسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وكانوا لا يأتون قومهم الا بما يظهره الله تعالى على أبد.هم حسما » تقتضيه الحسكمة 
. من غير تفويض اليهم فيه » ولا مح منهم عليه سبحانه ٠‏ وبشرا خب ركان ورسولا 
صفته » وهو معتمد الكلام وكونه بشراً توطثة لذلك رد لما أنكروه من جوازكون 
الرسول بششراً » ودلالة على أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام» من قبل كانوا كذلك 
ونا ينزل عليهم املك لانهم خاصة الله » وصفوته » قد وهبهم نفوسا زكية ‏ وأيدهم 
بقوي قدسية وجعل لمم جهتين جهة بها من املك يستفيضونوجبة بششرية ٠‏ بها على 
البشر يفيضون » وتلك خاصة خص الله بها أنبياءه : فلهم من الله قوة ٠.‏ يتلقون بها 
الوجى ليست لسواهم 5 


(؟) وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » ما شأنه عز وجل إلا فعلة واحدة 


٠. 


لك 


اام ا سا برضي لاتروا بارس للضي باك لامر 
على نوج لامُتلف . ووتيرة لا تتعدد » وهى الاجاد بلا معاللمة ولامشقة » أو وما 
أمرنا إلاكلمة واحدة » وهو قوله لمكن » وهذا هو المشهور الظاهر وعلى هذا فالله 
إذا أراد شيعا قال له كن فهناك شيئان الارادة والقول فالارادة قدر والقول قضاء 
به وواحدة » حتمل أمرين أحدها بيان انه لا حاحة إلى نفاذ الأمر » وثانيهما ببان 
عدم اختلاف الخال فأمره عند خلق العرش العظم جره عي ناكل السدير ديه 
عند الكل واحد » وقوله كلهم البصر تشيه السكون لا تشبيه الأمر » فكا نه قل 
أمرنا واحدة فاذا المأموركائن كلمح بالبعمر لانه لوكان راجعا إلى الأمر لا بون 
ذلك صفة مدح يليق به فان ان كلعة كن تىء أيضا يوحد كلمح بالبصر وفيه وحدظاهر 
ذهب إليه الحكاء وهي أن مقدورات الله تعالى هى الممكنات يوجدها بقدرته وى 
عدمها خلاف » لا يليق ببانه بهذا الموضع لطوله ثم ان الممكنات التى يوجدها الله 
تغالى قسمان (1] أمور لما أجزاء ملتئمة عند التثامها ينم وجودها كلا نسانواليوان 
والاجسام النامة ولد ةا واكذ لك أكون نر عد وااطموات وات الأختال 
وسائر ما يقوم بالاجسام م ن الأعراض فبى كلها مقدرة له وحوادث فإن أحزاءها 
ا 7 يوحد فيا التركيب والالتثام بعينها ففها تقدبرات نظرا إلى الأحزاء 
والتركبب والأعراص » (؟) أمور لايس لما أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية وهى 
الأرواح الشريفة المنورة للاجسام وقد أثيما جيع الفلاسفة إلا قليلا منهم ووافقهم 
جمع من المتكلمين وقطع ها كثر من له قلب من أصحاب الرياضات وأربات 
الهاهدات فتلك الأمور و<ودها واحد ليس يوحد أولا أجزاء وثانيا تتحقق تلك 
الأجزاء ٠‏ ملاف الأحسام والأعراض القائمة بها إذا عرفت هذا قالوا الأجسام 
حاف ندرية والأرواح ابداعنه أمرية وقالوا إليه الآشارة شوله تعالى الآ له الخاق 
والأمن :لاق والأسكم والأمر' ف الأو ل الوا لا ينبغى أن بظن بهذا الكلام 
انه عل خلاف الأخبار فانه 2 قال : أول مااخلق' الله العقل وزوئ عنه عليعه 
السلام انه قال خلق الله الأرواح قبل الأجسام بألنى عام وقال تعالى الله خالق كل 
كل شىء فالخلق أطلق على !اد الأرواح والعقل لان اطلاق الخلق على ما يطلق 
اير جاتر وأن العالم بالكايه دت وإطارة الى 6د ألا حياث عاتن وان 


ا 


بسرعة, فيلقي الروح احرف اشح ول نم اند رفاك كلح م 
فيتصور في اف مه الصافية صورة الملتي »5 ,تمثل فى المراة الجلوة صورة 
لد سملا يي اميت بف اسان رداك يمو 
١ت‏ كات ران 1 م ذلك عر اسار ا رء اكه 
برف الروعاي , وفي ميل املك ال واي لد عكال صيورة الرقم عل 
المعنى الواحدبالعبارات المختلفة» أو" عثل الصورة الواحدةفالمراباالتعددة 
أو الظلال الشككثرة للشخص الواحد » فيكالمه مكاللة حسيه » ولشاهده 
ره حل نه املس وات اتقطع الوحى عنه لم 
تقطم عنه التابيد والعصمة » حى يقومه فى افكاره »وسدددفىاقواله 
وبوفقه فى أفعاله » ولا تستبعدوا”" معاشر الصابئة تلتي الوحى 


كان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولااكذلك فى الأحداث ولولا الفرق بين 
العبارتين والا لاس: تقبح الفاسئى من أن يقول الخاوق قدم كم اتاد ان يقول 
امحدث قديم » فاذن قوله 2 خلق الله الأرواح بمعنى أحدثها بأمره ثم قالوا ينبغى 
أن لا يظن بقولنا هذا ان الاجسام لا بد لما من زمان تمتدء وأيام حتى بوجدها الله 
فه بل الله تار أن اراد حلق السموات والارض والانسان والدوات والشحر 
والنبانات فى أسرع من لمح البصر لخلا كذلك . 

(الرازى سابع ص 0لم7) 

. من ضعف العقل والنتكو لعب النتيحة اللازمة للقدماتها عند الوصول إلا‎ )١( 
ان لا يسم بان من .النفوس البشرية ما يكون لها من تا . الجدوهر بأصل الفطرة‎ 
ما استعدا به؛ من عض 'الفيض الالحى لأن تتصل بالأفق الأغكى::.:وتنتهئ من الانسانية‎ 
الى الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود العليا وتشهد. من أمر الله شهود .العيان‎ 
مالم يصل غيرها إلى نعقله أو سسه بعصى الدليل والبرهان وتلق عن العلم لمكم‎ 


ادم ١84‏ شخ 
لوج امد كور ) وثر ول املك عل السق الممتود, وعند؟ ااه 


العظم ؛ صعد إلى العالم الروحاني , فا مخرط في سلكهم » فاذا :تصور 
0 الل لا.رتصور .زول الملك» وإذا محةق أ مخلع لباس البشربة 
الحكم ما يعاو وضوحا على ما يتلقاه احدنا عن أساتذة التعالم ثم تصدر عن ذلك 
العلم إلى تعلم ما عامت ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه الهم » وأن .يسكون 
ذلك سنة لله فىكل أمة وفى كل زمان على حسب الحاجة يظهر برحمته من مختصه 
بعنايته لينى للاجتاع بما يضطر اليه من مصلحة إلى أن يبلغ النوع الانساق أشده 
ولكورن الاعلام التى نصبها لحدابته » إلى سعادته كافية فى إرشاده + فتحتم الرسالة 
ويغلق باب النبوة كا ستأتى عليه فى رسالة نينا لاي ١ك‏ وجوت عر الأرراح 
العالية وظهورها لأهل تلك المرتبة الساميه فيا لا استحالة فيه » بعد ما عرفنا من 
أنقسنا وأرشدنا إلله العم قديمه ٠‏ وحديئه من اشتّال الوجود على ما هو ألطف من 
اللادة » وان غيب عنا فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مثيرقا 
لشىء من العلل الالحى وأن يكون لنفوس الأنبياء اشنراف عليه ٠‏ فاذا جاء به الخير 
الصادق » حملنا على الأذعان بصحته » 

أما عثل أضوت ,9 أشباح لتلك الآر واح في حسن من اختصه الله بتلك المتزلة 
فد عبد عند أعداء الأنبياء مالا بعد عنه فى بعض معقولاتهم يتمثل فى خبالهم 
ويصل إلى درجة امحسوس » فيصدق الريض فى قوله إنويرى و سمع بلبجالد و يصارع 
إذ النفس » قد تنزع عن علم الحس » وتتصل بحظائر القدس ؛ أما أرباب النفوس 
العالية والعقول السامية » من العرفاء تمن لم تدن مراتهم من مراتبالانبياء ولكنهم 
رضوا أن يكونوا لمم أولياء » فكثير منهم نال حظه من الأنس ء فلهم مشارفة فى 
بعض أحوالحم على ثىء من عالم الغيب ٠‏ ولحم مشاهد صحيحة فى عام الثال . فلا 
ستبعدون شيئا نما حدث به عن الأنسناء قر اذاف عرفف اه فلم سبق من الشكرين 
لاحوال:الأنياء ومشاهدتم :وين الاترار ‏ بامكان ما اننئوا به ويؤقوعة الاححان 
العادة واكثيرا ما ححب العقول حقى عن إدراك أمور معتادة 


(رسالة التوحيد ص إال0) 


فم لايجوز ا الب امسا ال ل 
فى هذا اللباس اعنى لباس الناس » والصبوة اثبات اكلام فى خل مكل 
لباس ء ثم لا .تتطرق ذلك لهم حتى .شبتوا لباس اميا كل أولا خم 
لباس الأشخاص والأوثان نانياء وقد قال راس المنفاءمتيرياعن الحميا كل 
والأشخاص » إفىبرىء ا وجهى للذى فطر 


)١(‏ وقد كان املك بزل على وجه يسبل التلقى منه بان ,بظهر لهم بصورة بشر 
كا ظهر جبريل عليه السلام م رارا فى صورة رحية الكلى وقد صح ان اعرابيا جاء 
وعليه ائر الجدر ‏ إلى رول الله صل أل عليه وسل فسأله عن الاسلام والاعان 
والاحسان وغيرها فأجابه عليه الصلاة والسلام با أجابه شم انصرف ول يعرقه 1 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فقال صلى تدر ترس لكر أيعامكم 
0 ديتكم هذا إلى أن الله تعالى انها اختار من خلقه رسلا ايدثم بالمعجزات وجعل 
الم مقاربة حال املك وليس كذلك غيرهم من الأمة لأنه جوز أن يروا اللاتكة 
كا يرى بعضهم 0-6 مخلاف الآمة إلى آن النى بحتاج إلى معجزة تعرف بها رسالة 
نفسه كا احتاحت اليه الأمة شعل الله من معجزات الرسول رؤية اللك 

(؟) فقد عرفى ابراهم عليه السلام » ربه بالدليل ٠١‏ إذ قل لأنه رةه 
أصناما لمة إنيأراك وقومك فىضلال مبين » وقد أراء الله تعالى ملشكوت السموات 
والأرض »> فن منصبه كذلك » وعامه هذا العم لايليق به أن يعتقد المية الكو اكب 
وخخاصة وآية الحدوث قد ظهرت له ظهوراً واضحاء من أفول وغروب وح ركة 
وجسمية فتبراً من شر كهم ٠‏ ققال » وجهت وجهى » بريد وجهت عبادتى وطاعق» 
فتوجبه وجهه كنابة عن الطاعة ؛ وفى قوله وجبت وجبى للذى فظر » دقيقة وهى 
إنه لم يقل إلى الدى فطر أى ان توجيه وجه القلب ليس إليه لأنه متعال عن الهة 
والحيز بل توجبه وجه القلب إلى خدمته وطاعته لأجل عبوديته» فثرك كلة إلى هنا » 
والاكتفاء مرف اللام دليل ظاهر على كون العبود متعاليا عن الم والمهة » وفطر 
أخرجهما إلى الوجود واصله من الشق “يمال تفطر الشحر بالورق والورد إذا أظبرها 


ا 


السلتو اتا والاً رضن يفا وما أناون المسركيل © وأمط تان زهوالس اوه 
مي افكت نات ان البارى تعالى » قال ال تكلم الحنيف لا 
كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع على نظام » وذلك الاجتماع 0 
,نتحقق إلا حدود وأحكام فى حركاته ومعاملانه » .قفكل منهم عند 
حده اللقدر له.لا يتعداه » وج أنيكون بينالناس شرع فرصةشارع 
.بين فيه أحكام اللهتعالىفى المركات, وحدوددف المعاملات» فيرتفع به 
الاختلاف والفرقة » وححصل به الاجماع والالفه ء وهذا الاحتتياج لما 
كاذلازما لنوع الانسان ضرورة» بح س أن يكونالحتاج اليدقالماضرورة 
در ن نسبته اليهم نسبة الفني والفقير والمعطى والسائل والملك 
والرعية »فان الناس ل وكاتوا كلهم ملوكا لم يكن ملك أصلاءكا لو كانوا 
كلهم رعانالم يكن رعية» ثم لا ببق ذلك الشخص بيقاء الزمان وعمره 
ار العالح فينوب منأنه عاماء امته » وبر .شعامه| مناء شربعته » 
فتيق سنتهومنهاجه » وويضىععلى البربةمدى الدهر سراجه .والمل بالتوارث 
ول ات لز بالتوارث و الشدر بمةر كنالا نساء و لملساء ١‏ وإرئة الا اهياء 


حنيفاً مخاصاً مائلاعن الشسرك إلى الاخلاص لله الواحد القهار » فالهنيفهو الذىيعدل 
.عن كل معبود دون الله عزوجل مائلا عن الأديان الباطله والعقائد الزائفة ٠‏ فهو 
عليه الصلاة والسلام أبو الحنفاء » ورأس العباد الخلصين » مهديا من الله » مؤبداً 
روح من عنده . 

(؟) وان العاناء هم ورثة الأنبياء ؛ هذا من حديث مطول »عن أن الدرداء 
أن النى صلى الله عليه وسل قال من سلك طريقاً يطلب فيه عاماً سهل الله له طريقا 


كد 


قالت الصابئة الناس متا ئلقى حقيقةالانسانية والبشرية » ويشملهم حدا 
دارم اران الناطق المائت » والنفوس البشريات والعقول 
متساوبةوالنباتني الجوهرية » خدالنفس,المعنى الذى يشتركفيه الانسان 
والحيوان انه كال جسم طبيغي الى ذى حياة بالقوة » وبالمعني | 
شترك فيه نوع الانسان والملك » انه جوهر غير جسم هو ال الجسم 
رك لهبالاختيار عن ميدا نط قا ىعقلى بالفعل او بالقوة» فالذى بالفعل 
هو اخاطة التفسن اللللككية ,'والذى بالقوء هي قعل النفدن الاشنا يتم 
لا افرع ل ل لس لقرل با هات" 
إلى الحنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلي » وان العالم ليستغفر له من فى 
السموات ومن في الارض » حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العايد كفضل 
القمر ليلة البدر.على سائر الكوا كب ٠‏ وان العلماء ورثة الأنساء وأن الأنساء علوم 
السلام لم يورثوا ديناراً ولادرها وَإِتما ورانوا العرئن ن أخذه أخذ محظ وافر . وشاهد 
وراثة الءاماء فى القرآن قوله تعا! كت الذين اصطفينا من عبادنا) 
والأنبياء لم بورثوا دينارا ولادرها ؛ وإعا ورأنوا العم » وقد روى أ كرموا العاماء 
فاتهم ورثة الأنبياء »كا روى العاماء ورثة الأننباء وروى ابن عمر عن النى صلى الله 
عليه 00 حجلة الغلم فى الدنيا خلقاء الأننياء وق الآخرة من الشهداء ومن أحد العلم 
من ميراث الثبوة أخذ بنصيب كثير» وافر كامل ؟ فالنبوة » لاتورث » وإبها العم 
موروث عن الأنبباء » فالعاناء خلفاؤهم » وورثتهم » لما يقومون بهء من الارشاد 
والهداية » والتتقيف والتعلم ٠‏ والأمر بالمغزوق والنهئ عن النتكر . 

(1) العقل » يقاك عل أشياء كثيزة 

وه ما تقول نه اوور وعنون به التعمل ويروكن العاقل هو من كان 
فاضلا جيذ الرويئة فى استنباط ما ينبغى أن يؤثر امن خيز » أو يتنب من شر وهم 
طائفتان » طائفة تعطي من قبل. نفسها . ان العاقل ليس يكون عاقلا ها لم يكن له 





وات 


محردة عن المواد» ولاس ف ذلكع ل استواء من القدم : وإغا الاختلاف 


دن » وأن الشربر وان بلغ فى جودة الرويئة فى استنباط الششرور ما بلغ لم يسموه 
عاقلا والطائفة الأخرى ,سمي الانسان لحودة رويئته فما ينبغى أنيفعل باجخلة عاقلا 
وتوقفوا » فيمن له روكة فى ثر . 

؟ ب وعند المتكلمين فانها يعنون به الشهور فى بادى الرأي عند ايع . 

م - وآما الحقل الذى بذاكر- أرسطو فى كات الرهان ,تله عا عرايم 
قوة النفس الى بها محصل للانساناليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية » لاعن 
قياس ولاعن فكر » بل بالفطرة والطبع وهذه القوة جزء ما منالنفس والقدمات 
هى مبادىء العلوم النظرية ١‏ 

ع ل وأما العمل الدى رن كر . , فى القالة السادسة من كان الألحلاق / كاله 
بريد به جزء النفس الذى صل بالمواظية على اعتياد ثىء ثما هو فى جنس جنس من 
الأمور » وعلى طول ربة ثثىء ثيء تما هو في حنس من الأمور على طول الزمان 
مما من شانه أن يؤثر أو محتنب بقضايا تعينه ومقدمات فى الأمور الارادية 

ه - أما عق لالدى بد آره فى اكاب التفس قائه عله على أربعة ألحاء عفل 
بالقوة » وعقّل بالفعلوعقل مستفاد وعقلفعال » فالعقل بالقوة » هو نفس ماأوجزء 
نفس » أو قوة منقويالنظرأو شىء ماذانهمعدةأومستعدةلأنهتنزع ماهياتالموجودات 
كلهاوصورهادونموادها » فاذا توهمتمادة ماجسمانية » كشمعة » فانهاتنتقش وتشيع 
صورتها » قرب وهمك عايشبهها مادة وموضوعا فاذا حصلت صورالموجودات صارت 
تلك الذات عقلا بالفعل » وكانت قبل اننزاعها عن موادها معقولات بالقوة » وهى 
قبل أن تصير معقولات بالفعل» هى صور فى مواد هي من خارج النفس فاذا 
حصلت المعقولات بالفعل صارت أحد موجودات العالم وشأن الموجودات أن تعقل 
والعقل بالفعل مادة للعقل الستفاد » فالصور انما يمكن أن تعقل على المام بعد أن 
تحصل العقولات كاها معقولات بالفعل أو جلها » وحصل العقل الستفاد فينئذ 
صل تاك الصور معقولة فتصير كلها دورا لاعقل من حيت هو عقل مستفاد . 

5 وذما الحدل الفعال اللذى د اكرء أرسطو فى القالة التالئةمن كنات امسن 





ا 


برجم إلى أحد أمرين أحدهما اضطرارى » وذلك من حيث المزاجج 
المستعدلقبو ل النفس » والثاني اختيارى » وذلك من حيث الاجتهادا مق ثر 
فى رفع الحجب المادية , ونصقيل النفس عن الصدأة المائمة .لارتسام 
الصور المعقولة ؛ حتىلو باغ الاجنهاد إلى غابة الكهال » نساوت الأقدام 
وتشاءبت الأحكام » فلا يتفضل بشر على بشر بالنبوة» ولانتم أحد 
على أحد بالاستتباع ”© أجابت الحنفاء بان «القائل والنشّابه فى الصور 





هو صورة مفارقة لم تسكن فى مادة ولا تسكون أصلا وهو بنوع ماعقل بالفهل 
قريب الشبه من العقل المستفاد بل هو نوع من العقل المستفاد وصور اللوجودات 
هى فيه لم تزل ولا تزال إلا أن وجودها فيه على غيرالترتيب الذى هى موجودة 
عليه في العقل الذى هو بالفعل » مقالة للفار انى فى العقل ( المجموع ص 0غ ) . 
)١(‏ لا يعزب عن حكمة الصانع الحسكم الذى خلق الانسان وعامه البيان ان 
لعل مق مراتت. الأنفس الشيرية مرتبة يعد لما بمحض فضله بعض من صطفيه 
من خلقه وهو أعد حيث بعل رسالته عيرم بالفطر الشليمة ويبلغ بأرواحهم من 
السكال ما يليقون معه للاستشيراق بنور عامه والامانةعلى مكنونسره ما لوا تكشف 
لغبرمم اتكشافه لحم لفاضت له نفسه أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته فيشرفون على 
الغيب باذنه ويعامون ما سيكون من شأن الناس فيه ويكونون في مراتبهم العلوية 
على نسبته من العالمين نهاية الشاهد وبدابة الغائب فالنفس النبوية بلغت فى كالما 
فى القوتين النظرية والعملية بحيث تقدر على معالحة النقص فى هاتين القوتين » 
إلى ما أفاض الله عليها من الصفاء والثقاء إلى ما أيدهم الله به من روح من عنده 
فاختارهم لأن يتلقوا من أمره ما محدثوا به عن جلاله وما خفى على العقول من 
جنابه وما وجب أن يعتقده العباد ومارضيه الله لهم لينالوا سعادة الدارين إلى ببانهم 
للعباد من أحوال الآخرة مالا بدلحم من عامه معبرين عنه با تتسع لهالعقول ولايعزب 
عن آفاقهم وأن يبلغوثم ما ارنضاه الله من شرائع تتكشف لحم عما قوم نقوسهم 
(م*١‏ الملل والنحل ‏ ثان) 


144 ب 


البشرية والانسانية فس لامرية فيه» واها التنازع يننا فى النفس » 
والعقل قائم » فان عندنا النفوس والمقول على التضاد والترتب » وعلينا 
ل ماف حدودك 2 اناا درلا فتولع إن امقر 
جوهر غير جدم مر كال بل عر لا الحساف وذلك إذا أطلق 
النفس على الانسان والملك» وهوكال جم طبيعى إلى ذى حياة بالقوة » 
إذااطاى على الانسان والحيوان » فقد جملم 0 الاضك 
المشتركة ‏ وميم ل الا وا الإنسانى ا 
اللمسكى » فبلا زدتم فيه قسما 'ثالثا » وهو النفس النبوى » حتى _يتميز عن 
الملسكى كك يتميز الملكى عن الانسانى؛ فانعندك المبداً النطت للانسان 
الح وال لضم عقلى للملك بالفعل » فقد نغايرا من هذا الوجه » وءن 
حيثان اموت الطبيعى ,بطراً على الانسان» ولا بطر علىالملك, وذلك 
ف ار مر ع عا وين 
الذى تعرمم لداعا كر نكالا الجسم ا الصا ارك مياه 
فاما إذا كا ناختياره مذموما مكل وجهء صارالكمل نقصانا » وحينئذ 
بقع التضاد بن النفس الميرة » والنفس الشريرة» ال 
جانى الملسكية » والثانية فى جاني الششيطا ار 
ويكبح شهواتهم ويرشدث إلى مافيه سعادتي وخذره, جما فيه شقاوهم ظاهرةو باطنة 
ثم هو تعالى يؤيدهم بآياته ويتولاهم الوحى بالالحامات والرؤى والنفث فى الروع 
والغئل بصورة بششرية فيلقى الله الييم ما يريد بلاغه للعباد فيكونون بذلك رسلا من 


دنه إلى حخلقه مشريبن ومنذرين 5 


هوا 

كاحصلالترتسالمذكو ر» فا الاختلافبالقوة والفملاختلاف بالترتس 
والاختلاف بالككال والنتقص والخير والشر اختلاف بالتضادء فبطل 
القائل ولانظنان هذا الاختلاف بين النفسيناميرة والشريرة اختلاف 
بالعوارض » فان الاختلاف بين النفس الملكية والشيطانية بالنوع »كم 
ان الاختلاف بين النفس الانسانية والمللكية بالتوعء وكيف لالكون 
كذلك » والاختلاف هاهنابالقو ة والفعل » والاختلاف ثم بالمير والشر 
وهذا السروهو أن امير غريزة » هي هيئة متمكنة فى النفس بأصل 
الفطرة » وكذلك الشر ا 1ك الست انول قعل اعلير. وضسل 
لخر زاكر رص يرو ب لياف تتحقق أن هاهنا فاع راك 
ا لدي مدا رما التو رفسل ودر لكل 
الجسم ويس يسم وهاهنا تقس محركةللبدن اختيارا نحوالشر عن مبداً 
نطق اما بالقوة أو بالفعل)وهوتقص لجسم وليس بحسم ولا. درن طيك 
ع نأمثال مايو رد عليك لكام الحنيف » فاعا ينترفه من بحر » ولدس ينحته 
من صخر » فار عا يساعده 0 اسان نوع الأنواع وأن الاختلاف 
فيه .بقع ف العوارض واللوازم ؛ بل بثبت فى النفوس الانسانية اختلاذا 
جوهريافيفضل بعضها عن بعض بالفصو ل الذانية لا باللوازم العرضية , 
م انال حارف بلقو د والفدل فى لتقي الا نيا يه و المشلكة ادرف 
1 جب اختلاف النوع , والنوع وان تثعلها اسم النفس الناطقة 
والفصل الذانى » هوالقوة والفمل » وكذلك تقول 0 0 
خاص » وقوة مل خاص » وقوة خير » وقوة شر » وكال مطاق » هو 


ل 
ل ل ا ل اليم 
الفظات 
الأمء ؛ مجردة عن المواد فغيرشامل جميع العقو ل عدذهه ولاعتد اليك 
بهو تعرض للعقل الميولاى فقط :فا العقل النظرى وحدوة إنداقوة 
امح ع ل رمات ار العا او ل ماح كي رااان 
لشن وحن إن نوه لقنن قرا أئذا" لتر بك الوه الشودة إلى 
ار ار ات اضيا اقبي ميرف ررارن الاار باافي امير 
استسكال القوة الميولانيه © حتى نصير قرربة من الفعل وأبن المقل 
بالفعل وهو استكالالنفس يسور ها © او صورة ممقولة” حى مي 
ماشاءعقاها واحضرها بالفملوأبن العقل المستفاد » وهوماهية مجردة عن 
المادةم رتسمةف النفس على سبيل الحصو لمن خارج » وأنالعتول المفارقة 


)١(‏ لا »كانت » صيرورة النفس عالة بالأغياء بعد مالم تكن كذلك لأجل 
اتصالها بالعم ل الفعال » وهذا الاتصال أمر حادث» ولابد له من علة » فهو هنا كشف 
عن علة ذلك الاتصال ؛ هذا » والراد منهذا الاتصال صيرورة النفس مستعدة 
استعداداً تاما لقبول تلك العلوم وهذا الاستعداد له علة قابلية وهى العقل الميولانى 
وعلة كاسبة وهى العقل ,الملسكة والعنى بكو نها كاسبة أن حدوث ذلك ؛ الاستعداد فى 
جوهر النفس لأجل حصول تلك العلوم البديية فيه » واما كال الاستعداد فانها يحصل 
وار للك 
إنها يكون علكة متمكنة عن جوهرها وهى السماة بالعقل بالفعل » فالعقل بالملكة 
متوسطة بين العقل الميولاتى والعقل بالفعل لابين الحدس والقوة القدسية 
( شوج الاشارات ص 11٠‏ أول ) 


00-2 
وانها ماءهيات عخمردة عن المادة » وأن العقل الفعال فانه من جهة ما هو 
عقل » فانه جوهر دورى ذاه ماهية ردة فى ذاما لا بتدريد غيرها 
عن المادة » وعن علائق المادة » ؤهى ماهية كل موجود » ومن جهة 
ماهو فال فانه جوهر بالصفة المذكورة» من شأنه أن يرج العقل 
المبولايك من القؤة إلى الفغل باشراقة عليه » فقد تعرض لنوع واحد 
م انول ولذا خالاقت أن هذه النقو ك قن اختافات حدوذها وتنا نت 
فو ناما تتفت قالخ رق ها التكلم الحكم ات ساد طن 
عقلك أولا ؛ وهل ترضى أن يقال لك تساوت الأقدام فى العقول حتى 
كرد ناه وان الجا كلق عرف بالقارة و الات الال 
واستعداد عقلك اقبو ل المعقو لا تكاستعداد( عقل ) غغىغوى لابرد عليه 
لكر راد ؛ ولا ملك لال عتله ل وإذا 
كانت الأقداممتساوية» فاهذا الترتي ف الأقسام , وإذا بنت ترتبق 
التقول» فبالضرؤرة أن براق فالصعود إلى درجة الاستقلال والافادة 
وك الوط إلى د د إلا سعداد والاسشفادة 0 ْم هل فى نوعه 
ما هو عد الاستمداد أصلا, حت يشبهأن يكون عقلا وليس بعقل 
وأما النوع الذى ثبتهللشياطي نهو من عداد ما ذكرناء أم خارج من 
ذلك فانك إذا ذا نت حدة الك وزانه'جوهل دسيظه ذوا حياة وانطوق 
عقلىغير مائت»وهو واسطة بين البارى تعالى و الأجسامالسماوبةوالأرضية 
وعددت أقسامه ان.منه ما هو عقى » ومته ما هو نفسى » ومنه مأ هو 


كاماد 


ل ل لل ا ان فس مايا 
اك روسك انرا نع اانه يميا ار مالك رن ميث 
الترنس أن تذكر حد الانسان على الضد مما ذّكرته من حدالملك تمد 
الاك ياف لاف وس رن م لاا فنا د ع رين لظ 
ومنه ما هو مع كونه حسوساً روحابي نفسابى عقلى » وذلك هو درحة 
النبوة » فن عقل , عمل من حس » ومن حس تمل منعقّل » ومن نفس 
صراجى » ومن صزاج نفسأنى » ومن روح جسمانى ؛ ومن جسم روحانى 
د ع كلام العامة » ولا تظان هذه طامة 
واثبات الترتى والتضاد فما ولا شك ان من سر الس ا 
قفد ازمه الاتباع ؛ فاخبرونا ماراتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع الانسان» 
1 رتبلهم لضافت إك الك 1 7 وار ار ريات 
)١(‏ اللائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكل وقد انمازت اللائكة بأن 
أجسامهم نورائية دأهم الطاعات لايعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرزون » 
هم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون وأنهم لا يغتذونويتشكلون 
بأشكال الخير وحدهاء أما الحن فبم أجسام نارية مستعدون للخير والشير معا وهم 
يغتذون ونقوس هؤلاء وسائر الناس دون توس الأنبياء التي قد مزت نفوسهم 
بعقل هاد مبدى هوفوق العقول كلها بالنفحة الربانية المديرة لها المالكة عليها 
التصرفة فيها فنفوسهم القدسية النبوية هى فى نهاية الشوف وااصفاء وقد ذهب 
بعضهم إلى أن آبة الله نور السموات والأرض الآية هى مثال لاعقل النبوى » لأنه 
مصباح بوقد من شجرة أمرية مباركة نبويةزيتونة أميةلاشرقيةطببعيةولاغر ببةبشرية 
يكادزيتهايضىءضوءالفطرة وإن م تمسسهنار الفكرة» نورمن الأمرالربونيعل نورمن العقل 
النبوى بهدى الل لنورهمن يشاء» فهم الدبناصطفامم الله » قال تعالىان الله اصطىآدم 


هوا 
مما مرانبة النى عند البارى تعالى فان عندنا الروحانيات أعى صتبة من 
جنيع الموجودات » وم القربون فى الحضرة الالحية والكرمون ادنه 
ونراك نارة تقولون ن النبى 0 ل ونراك نارة تقولون 





ونوحا وآل إبراهم ور عمران على العالمين والعالم ما سوى اله تعالى» وهر مخاوقاته 
ولاشك أن الملائئكة والحر: والانس من عذلوقاته » فبذه الآبة قاضية على أنه تعالى 


قد اصطفام على ملائتكته وعلى الجن والانس وسائر العوام وبخاصة ٠‏ ذبينا مد 


2 فهواً 
للعالمين » والملائكة » والحن : والانس من جملة العاللين » فكان عد ل رحمة 


فضل من سائر الانبياء » وقد خاطبه الله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة 


: 0 : و5 0 
لهم فو<ب أن يكون افضل منهم » وقد ثبت أن جيريل أخذ بركابه حق ركه 0 


البراق » ليلة العراج » وهذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسْلم أفضل منه ولما 


9 
و 


وصل رسول الله صلى الله غليه وسلم إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل وقال لو 
دنوت قيد أغلة لاحترقت » وقد قال صل الله عليه وسو ان لى وزيرين في السماء 
ووزير ن فى الارضس أما اللذان فى الماء شريل ومكائل ؛ وأما اللذان فى الأرص, 
فأو بكر وعمر , فدل هذا الخبر على أن مدا صلى الله عليه وسل كلملاك وجبريل 
وميكائيل كانا كالوزيرين والملك أفضل من الوزير فازم أن يكون عد صلى الله عليه 
وسل أفضل من الملك . 

)١(‏ اتفقت كلمة الأننياء على أمهم لا ينطقون بشىء من المعارف والعلوم إلا بعد 
الوحى فبذا اعتراف أن علومهم مستفادة منهم وقد كان جبريل معاما لحمد و2 
بدليل قوله تعالى عامه شديد القوى والعلم أعم من التعل لا نسم بذلك فقد اعترفت 
اللائكة بأن آدم أ كثر علا منهم بدليل قوله يا آدم أننتهم باسمائهم بعد أن بين الهم 
من فضل آدم عليه السلام مالم يكن ذلك معاوما لمم وذلك بان عدم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم علهم ليظبر بذلك كال فضله وقصورثم فى العم عنه وتمد صلى الله عليه 
وس أفضل من آدم عليه السلام وأعل منه على أنا لو سامنا مزيد عد اللائكة لكن 
ذلك لا يقتضى الافضلية وكثرة .الثواب فانا ترى الرجل البتدع حيطا بكثير من 


دقائق العلم ولا مسق شيا دن الثوات فصلا عن أن يكون :و01 كر اوفضلة 


ان الروعاتى بعل من النى . 

أحابت الحنفاء بآن الكلام فى امرانن صعب » ومن لم يصى 
ل ل ل لو نار ان ا الك 
انرا لاح ليا را بلسي ب من حر خراها فى ماين من 
ارات ان ل ل سن ارات را رض سبي ارات 
ذلك م رفون مراص الأشياء وجتالتها وديافى ودجارها” 
ره الصا فى المركات وحدودها وأقسامها ونحن لا نعرفبا» 
وما أن نوع الانسان ملك الحبوان بالتسخير » فالا نبياء ملوك النااس 
ادير كان سر كات الاين سي الك الل الف د اكاك كيت 
الجا رات الى ب لذن لوانت ا كي ا ل إلى 
المركات الفسكرية حتى يز الن ن اللطان بون أن بلغ إلى 
الأراكات القوئفعى غير الصدقم التكذب» ولاأنتبلغ ا نات 
الفمليت عن عر اير ان الع م فوا عير السقل حي ارو جود ب اوالا تل هده 
الحركات لما بالفعل » وكذ لك حركات الأ نبياء (عليهم السلام)لأن متتبى 
فكرهلاغاءة له » وحركات أفكارم فى محال القدس» مما تيز عنها قوة 
الاش دي 0 لهم لمع الله وقت لا إسعنى فيه ملك مقرب ولا بنى 
عسل وكذلك حركاهم القولية والفءاية لا تبلغ إلى غابة انتظامبا 
وجريانها علرسنن الفطرة حركة كل البشر » وم ف الرانبة العليا » والدرجة 





أ كر فان كثرة الثواب » وعظم 


ول نعل أن اخلاص اللائكة أ كثر ( الرازى أول ص .م و .وم ) 


الفضل اعا محصل سب الاخلاص فى الافعال » 


م 2 ل 


الأول من درجات الموجودا تكاها ء ققد الوا علما بما أطلمهم الرب 
نعالى على ذلك دون غيرم من الملائكة والروحانيين » فق الأول يكون» 
اك التعلر ع عا لقان واوا اله حال التعليم » وذلك 
فى حق آدم علي هالسلام » أنبئهم بأمعاتهم » حينكان الأمرع بدو الظمور 
والتكشف فانظ ر كيف يكون الال فى نهابة الظهور » وأما اضافهم 
إلى جناب القدس ء فالشبودءة الخاضة » قل ا نكان للر من ولذ آنا أول 
العابددن » قولوا إنا عباد مربوبون» وقولوا فى فضانا ما شئتم أحق 


الأسماء هم وأخص الأحوال بهم عيده ورسوله» لاجرم كان أخص 
التعريفات لاله تعالى بأشخاصهم له ابراهيم » اله اسماعيل واسحاق اله 
موسى وهارون ء اله عيسى » اله محمد عليهم الصلاة والسلام » فك أن 
من المعبودية ما هو عام الاضافة » ومنها ما هو خاص الاضافة » كذلك 
التعر ف إلى الحا قبالالحيةوالره ببةوالتحى العبادباالحصوصيةمتهما لهحموم 
(رب العالمين) ومنها ماله خصوص ( رب مومى وهارون ) فبذه نهاية 
مذهبي الصابئة والحنفاء » وفى الفصول التى جرت بين الفريقين فوائد 
لانحصى » وكان فى الخاطر بعد ء زوايا تريد عليه » وفى القلى خفايا 
أكاد أخفمها فتلت ا إلى كر 2 هرمس العظم لحل اسن 
جلة فرق الصابئة » حاشاء بل على أن حكنه مما بد لعل تقرير مذهب 
الى ات الى امات انقرطت ساس التول 


باتباع النواميس الإاهيّة على خلاف مذاهس الصابئة. 


كك 
ح5 هرمس العظم 

ل ا ال ل ال سات 
ال لع اس المي دان ١‏ ياد اوري أساى البروج » 
ار لسارم ورييا فى ها وانست | كرب ارال 
والأوج والحضيض والمناظر بالتثليت والتسديس والترييع والمقابلة 
والمقارنة والرجعة والاستقامة ؛ وبين تعدلى الكوا كن واتقوبا» 
وما لاسكا السسوية إن اعد إن الات اق م لباضة 
اجميع » وللهند والعربطريقةأخرى ف الأحكام ؛ أخذوها من ار 
الكو كيك ءالامن طبائتها وريوها عل النورا ب لاص اللسارات , 
ويقال أنعاذيمون وهرمسهما شيث وإدريس علهما السلام » وتقات 
الفلاسفة عن عاذعو ا 5ن اماد ا له ل 
ذاافكلء والشنء وكين راشا و هاو وا لكات »لتقل 
ا 6م 
الاك ار ل ما يحب على المرء الفاضل بطباعه » المحمود 
لستحة ٠‏ المرضى فى أعادئة ع المر حو 0 الله عز وجل 
وشحكره عل معرفته , وبعد ذلك ؛ فللناموس عليه حق الطاعة له» 
والاعتراف عنزلته » وللسلطان عليه حق المناكحة والانقياد » ولنفسه 
عليه حق الاجتهاد , والدأب فى فت باب السعاده » ومخلصائه عليه حق 
التحلى لمم بالود و التسارع اا ليهم بالبخل » فاذا عه هذه لأسن ليق 
عل ا كت الح عن السلقة .رسن العا ع له الروك 


للد 
انظروا معاشرالصابئة كيف عظم أ الرسالة » حتى قرنطاعة الرسول 
الذى عبر عنه بالناموس ععرفة الله عز وجل ء ولم يذّكرها هنا تعظيم 
ااروجانبات ولا تعرص لماء وإنكانت هى من الواجبات » وسكل 
عاذا تسن رأ الناس. فى الالسان» قال بأن يكون لقاؤه لهم لقاء 
كك « ومعاملته إيام اه 0 وقال مودة الاخوان 0 لالكرن 
ارجاء منفعة » أو لدفم مضرة 3 كن لصلاح فيه وطباع له ؛ وقال 
أفضل ما فى الانسان من المير العقل وأجدر الأشياء » أن لا يندم عليه 
صاحبه العمل الصالم » وأفضل ما حتاج إليه فى تدبير الأمور الاجتهاد 
وأظر الظامات الجبل » وأوبق الأشياء المرص » وقال » من أفضل البر 
لمم ا لمت سر اق م لضن حم افر ” 
وقال »من لم .بعر فعيس نفسهفلا قدر له ع2 وقال» الفصل بين 
العاقل والجاهل 2 ان العاقل منطقه له 34 والجاهل منطقه عليه 2 وقال لا 
,خبثى للعاقل أنيستخف بثلاثة » أقوام » الساطان , والعاماء والاخوان 
فان من 0 بالساطان 1 عليه عدشه » ومن استحوك بالعاماء 
افسدد عليه دينه » ومن 0 بالاخوان اسك عليه ص وعاده 2 وقال 
ايا ار لا ل ل ا ساس 
الحكئة» وبثنتهانى نفسه أولى , بأن لاامخرج من المصائب التى نمم 
الأخيار 2« ريا بسلغه من الدذرفة 2 ولارعير ا عا دو 


ره ديه الغنى والسلطان ل بين ننته وقوله » حتى لا 


0 


خفاوت: ولكووسكه مالاعيت فيه » ودينهما لاتلق فيه وححته 
مالا ينتتقض + وقال أتقع الأمور للنائن"القتاعة والرضى ‏ وأخرهاً 
الشره والسخظ+ وإعا يكو نكل السرور بالقناعة والرضئ؛ وكل الزن 
بالشتره والشغطء ومك عنة فها كتبه ان أصل الضلال وامتلكة 
لأهلة أن بعد مافى الغالامن الخير من غطية الله عز وجل ومواهبه 
ولا يعد مافيه من لشم ر والفساد من م ل الشيطاق ومكايده » ؤمنافتري 
على أخيه فرية لم مخلص من تبعتها حتى يحازى بها ء فسكيف يخاض من 

اعظم الفرءة على الله عز وجل ان هله سببا للقارور وهو معدن اللي » 
وقال » امير والشر واصلان إلى أهلبما لا محالة » فطوبي والويل لمن 
أجرى وصوطما إلى من وصلاإليه وعلى يديه » وقال» الاخاء الداتم الذى 
لا عله تن د تان ماحد هي مخلة ار لاسا عر لال ارك 
إناها في العلل الصحيحء والعمل الصالم والآخر مودته لاخيهف دين 
لمق انان ذلك مصاحى أخاه فى الدنيا يحسده وف الآخرة بروحه » 
وقال ,الضف لطن ال ري لس نت ل 
كل سيئة » ومفسدا كل جسد » ومبلككا كل روح » وقال » كل ثىء 
بطاق نغييره إلا الطباع » وكل ثتىء يقدر على إصلاحه غيرا نخلق السوء 
وكل شىء يستطاع دفعه إلاالتتضاءء وقال» الجبل واغّق لانفس عنزلة 
الجوع والعطش للبدن ,لآن هذن خلاء النفس , وهذن خلاء البدن » 
ا مر ا رالا اسن ادو سر افك 


1ر1 اد 


رداك و ف الجاعة 2 وقال دك الاك ححة من هدك عل 
عن الاذى فدينه دن اله عز وجل , وخصمه له شاهد فيس" المحة 
ومن كان دينه الاهلاك والفظاظة والأذي فدينه دن الشيظان » وهو 
لسري" جه عاك عل له لوول اللول كيان الأنياسكنا 
إلا ثثلانة قدح فىالملك » وإفشاء 7 : م ١‏ ونانلا كن 
أما الاسان كالصى إذا جاع صعى 4 ا إذا دفي طغي 5 
00 إذا ملك بعى 0 دقال »لاتشيرذعل عدو ولاصديق إلا 
بالنصيحة » أما الصديق قيقضى بذلكمن واجبهءوأما العدوفانه إذاءرف 
نصيحتك ابأه هايك اياك 5 وادصح عقّله استحى مدك» وراجيك 
وقال» ندل على غر يزة المودالسماحة عند العسرة» وعلى غريزة الورع 
1 خ 

لسوت دام ع ول 2 ةالحم العفوعندالغضس ء وقال» منسره 

ل | فلج خبه ول أصياه يفاج ويفلج فلحا وفلحا وفلوجا فاز » وأفلحه على 
خصمه غليه وقضله » و أفلج الله ححته أظبرها وقومها 

(؟) دحضت ححته دحوضا بطلت » وأدحضها الله قال تعالى ححتهم داحضة أى 
باطلة وأدحض ححته إذا أبطلها . 

(م) صغى » أى مال وقالوا الصبى أعل يعصغى خده » أى هو أعم إلى من يلحا 
0 يصأى صئيا أى صاح » وصوت . 

(4) طغى طغى يطفى طغيا وبطغو طفيانا جاوز القدر » والحد فى العصيان وارتفع » 


وغلا في الكفر والبهتان . 
زه ه) البعى 5 الظل والفساد » والتعدى بغى الر حل عليتا بغيا :عدل عن الحق 
واستطال ؛ وفلان انا إذا أظامهم وطلبت ذاثم ٠‏ وأ معبم الحوز . 





1ت 
مودة الناس له ومعو لهم أبأدوحسن القول مهفيه » حقيق أن يكون 
مثل ذلك لمم , وقال » لاإيستطيع أحد انار لطر اكه ران 
مخلص نفسه من المعرب إلا أكون له ملاثة أشياء اك وولى 
وصديق » فو زبرهعقله » ووليهعفته 08 وصداقه عمله 5 الصاح » وقال 0 
انسان موكل باصلاح قدر باع ار لاا أصلح حر ناك 
الباع صلحت له اذى وكيا 2 وإذا ساعد أضاع اجميع » وقدر ذلك 
نقسة »وقال لاعدح كال العقل من ككل عفته 2 ولا كال 0 0 
مكل عقله » وقالء من أفضل أعمال العلماء ملانة أشياء أن بيلذلوا العدو 
صديقا 2 والجاهلعالماء والفاجريرا 2 وقالالصاحمن يعدخيرهخير الكل 
ع » ومن بعد 0 ل لنفسه خيرا « وقال 2 ليس تحكة 0 ل بعاد 
الجهل » ولابنور ما لم يمحق الظلمة » ولابطيب مالم يدفم النثق » ولا 
بصدق مالم بدحض الكذب, ولا بصا مالم يخالف الطالح 1 الله أعلم 
اكات اهيا كل والأشخاض 

ل ا مقالتهم فيالمناظرات جلة 
ارما اد و 

اعلم أن أصحاب الروحانيات لماءرفوا أت لا بد للانسانمن 
متوسط ء ولا بد للمتوسط من أن يرى » فيتوجه إليه» و.تقرب ده 
ويستفاد مله »2 فزعوا إلى ال ميا كل التى هى السيارات السبع 2 فتعرفوا 
اا ا ومنازلها 2 وثانيا مطالعها 8 ومغاريمها 2 وثثالثا اتنصالاتما عل 


00 
ن الرافه الا ل ع لسار رابعا تقسم الأيام 
والليالى والساعات علما الحا عي ادر روا شعن والأقالم 
والأمصارعلها فعملوا الحوانيم » وتعاموا العزا ْم والدعوات ؛ وعينوا 
(اليوم) أزحل مثلا .بوم السبت وراعوافيه ساعتهالاولى » ومحختموا خاعه 
العمول عل صورنه وهيكةة وصنعته » ولسوا اللياس اللماض 03 
وروا سهوازه الخاض!؛ وجكا 0 أنه الخاصة » وسألوا حاجتهم 
منه ؛ الحاجة التى نستدعي ٠‏ ل 1 ب فاك بر ررد ا ا كن 
يشضى حاجتهم 2 وبتحصلفى ان 0 وكذلك رقم الحاجة التى 
مخنتص بالمشترى » فى يومه وساعته , وجميع الاضافات التى ذكر نا اليه » 
وكذلك سائر الحاجات إلىالكوا كس ء وكانوا يسمومها اربايا المة» 
فاك حال دورب وات وله الآلحة ومنهم لسن 
الى برت ناا رات قا رلا قر ارك 
الروحانيات » وريتقربون إلى الروحانيات , نقربا إل البارى تعالي » 
0 بأنالهيا كل أبدانالر واحاتيات» و ننيتها إلى الرو ها يات لس: 
اجن ار احناء فبم الاجياءا لتاطقون حياة روي نبامناءوفى دم ف 
سا ري رع كك رف سر تان 
من قرب إلي شخص ققد تقرب إن روحهء ثم استخر جو امنيجائى اليل 
لمر تبةع عمل الكو كس ءما كان يقضى منهالمجس وهذهالطاسمات7١)‏ 


(1 عل الطلسات » والطلممعبارة عن عل بأحوال عزيي القوى الفعالة السماوية 
بالقوى النفعلة الأرضية لأجل العكن من إظهار ما الف العادة أو النع تما يوافقها 


مكار 017 ست 


لل ا اا 
أو هو عقد لايندل وقبل مقلوب اسمه » أى المسلط لأنه من القهر والتسلط وهوعم 
باحث عن كيفية تركيب القوى السماوية الفعالة مع القوى الأرضية امنفعلة في الأزمنة 
الناسبة للفعل ؛ والتأثير القصود مع مخورات مقوبة جالبة لروحانية الطلسم » ليظور 
من الك الأمور فى عام الكو والشناك إنال عرية رعو ترا اللحد لش إل 
السحر حورن مبادية واماه ا منفعته فظاهرة لحكن طرق تحصيله 
شديدة العناءء بسط امحريطى قواعد هذا الفن فى كاه غاية الحكم فأبدع ك0 
اختار جانب الاغلاق والدقة لفرط ضنته وكال نحله فى تعليمه ا 0 
كتاب جليل فية » وتقل إإن الوخشية من النبط كتان طبقانا ومنفعة هذا الرظاهرة 
عظيمة الغناء لكن طرقه شديدة العناء » وقد اختلف فى معنى الطلسم والشهور 
أقوال ثلائة )١(‏ ان الطل بعنى الأثر فالمعنى أثر اسم ء (الثانى) انه لفظ بوناتي معناه 
عقد لا .ينحل (الثالث) انه كنابة عن مسلط ( كشف الظنون ثان ص ١١4‏ دستور 
العاماء ثان ص ,07 ) 

)١(‏ عد السحر » هو علٍ يستفاد منه حصول ملكة تفسائية يقتدر بها على أفعال 
غريبة بأسباب خفية ومنفعته أن يعلم لبحذر » لاليعمل به ولانزاع فى تحريم عمله أما 
جرد عامه فظاهر الاباحة بل قد ذهب بعض النظار إلى أنه فرض كفاية لوجودساحر 
جع ره مكدو نيف الآمة من يكشفه ويقطعه وأيضا يعم منه مايقتل فيقتل فاعله 
قصاصاً وهو عل فى سديه وصعب استنباطه لأ كثر العقول وحقيقته كل ما انقادت 
الننفوس اليه لخدعة فتميل إلى اصغاء الأقوال والأفعال الصادرة عن الساحر فعلى 
هذا التقدير هو عل باحث عن معرفة الأحوال الفلكية وأوضاع الكواكب وعن 
ارتباط كل منها مع الأمور الأرضية والواليد الثلاثة على وجه خاص ليظهر من ذلك 
الارتباط والامتزاج أفعال غريبة وأسرار تجيبة خفيت عللها وأسبامها بعنى تورات 
الساحر في أوقات مناسبة من الأوضاع الفلكية والأنظر التواكة مض الوالك 
الثلاثة يبعض فيظهر ماجل أثره وحتى سببه من أوضاع عجيبة وأفعال غريبة تحيرت 
فنها التقول وتجزت عن حل خفائها أفكار الفحول : وأما منفعة هذا العلم فالاحتراز 
من عمله لأنه حرم عا إلا أن يكون لدفع ساحر ددعى النبوة فعند ذلك يفترض 
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وحود شخص قادر لدفعه بالعمل ولذلك قال عضن العاماء ان عل ع1 الشحن رض 
اكفاية وإإباحم) الأاكثرون ذون عحمله إلا إذا تعين. لدفع المتنى أما من يدعى الننوة 
فناظزته بالسيف ٠»‏ واجتلف اليكاء فى طريق السحر قطريق الحند بتصفيه النفس 
وطريق النبط بعمل العز ايم فى بءض الأوقات المناسية وطريق اليونان يتسحير روحانية 
الأملاك والنكوا اكب , وطر.ق العبرا بين .و الفط ,والعري وذ كر عن الأساء 
8 المعاق فكأنه قسمم من العزايم زحموا أنهم سخروا الملائكة القاهرة بالني ؛ 
كك ب المؤلفة في هذا الفن الارضاح والبساتين لاستخدام الإنس لأرواح الجن 
و ا وبغية الناشدوم طالب القاصد علىط ريق ةالعيرانيين واجهرةأيضا : ورسائل 
ملو وغاية الحكم » وكتاب طماوس واكنان الوقوفات ؛ على طريقة ‏ اليونانيين 
يات سس اللسطا 00 العمى على طريقة العبرانيين ومرآه المعانى فى إدراك العل 


الانسانى على طريقة الهند _. ( كشف الظنون ثان ص ١ه‏ ) 


(١)عم‏ التكهانة » والمراد منه مناسبة الأرواح البشزنه مع الى رواح ال#ردة 
أى لذن والشياطين والاستعلام مهم عن احوال الحزئية الحادثة فى عالم. الكون 
والفسناق الخضوطة +بالمستقيل وااكاثر ها يكون فى العرب ؛ وقد اشتهر فهم كاهنان 
أحناما أعق :والآخر سطيلح وقصتهما مشهؤرة فى السيرسم| فىيكتاك أعلام الليواة 
لاماوردى لسكنيم كانوا حرومين بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسشلام من الاطلاع. عا 
المغيبات ومححوبين عنما يغلبة نور النبوة » حتى ورد فى بعض الروايات إنه لكي 
بعد النبوة فلا وز الآن تصديق السكبنةوالاصغاء الهم بل هو من أمارات الكفر 
لقوله صلى الله عليه وس نا أن اكاهنا سددقه اعا: .وال فقد كفر ما أنزل على محمد 
كن المفهوم 'من كتاب السر المكتوم للزازى إن السكهانة على قسمين قسم يكون 
من خواص بعض النفوس ٠‏ فهو لين مكتسب » وقسم يكون بالعزام ودعوة 
التكوا كب والاشتغال بهما فبعض طرقه مذاكور فيه » ون الساوك فى هذا الطريق 
حرم فى شريعتناء فعلى ذلك وجب الاحتراز عن محصمله وااكتسابه والقسم الأول 
داخل فى عل العرافة ركف الظنون ثان ص ١984‏ ) 


رم 16 - الاداو لحل اسان) 


والتنجم ١١‏ والتعزيه!” 





)١(‏ عل التنجم » أو على التحوم ا به الاستدلال إلى جوادث عالم 
الفشكون 1ه الفلكبة وهى أوضاع الأفلاك والتكواكب كالمقارنة 
والقابلة والتثليث والنسديس والتربيع إلى غيرذلك وهو عند الاطلاق ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام حساببات وطببيعيات ووهميات أما الحسايات فهى يقيتيه » فلا منع فى عامها 
شرعا وأما الطبيعيات كالاستدلال من انتقال الشعس ف البروج الفلكية إلى الفصول 
كالخر والبرد والاعتدال فليست عردودة شمرعا أيضا وأما الوهميات ( أواما 0 
بالتتنجم إن الو ل ا أو نر من إشالاك التكراكك 
بطريق العموم أو الخصوص فلا استناد لها إلى أصل شرعى 5م قال عليه الصلاة 
والسلام إذا ذكر النجوم فأمسكوا وقال تعلنوا من النجوم ما تهتدون به فى البر 
والبحر ثم انتهوا وقال عليه الصلاة والسلام من اليف كر صن قالوا 
هذا ان اعتقد أنها مستقلة في تدبير العالم » قال الامام الشافعى رحمه الله تعاللى » إذا 
اعتقد المن< م ان الؤثر الحقيقى هو الله تعالى لكن م عادته سبحانه وتعالى جارية 3 
وقوع الأحوال حركاتها .وأوضاعها العبودة ففى ذلك لازياسيعندئ.ء كنبا ذكرء 
السب فى طبقاته وعلى هذا يكون اسناد التأثير حقيقة إلى النجوم مذموما فقال 
بعض العلياء إن اعتقاد التأثير بداتهاز حرام 5 صاحب مفتاح السعادة » أن انقم 
الحوزية أطنب فى الطعن فيه اعد الات ب الوّلفة فيه من الختصرات مل 
الأصول لكوشيار والجامع الصغير لحى اد ا ومن المتوسطات كتاب البارع 

والغنى ومن البسوطة مموعان شرع والادوار لاف معثتر والارشاد . للبيروق 
والواليد للخصيى والتحاويل للسجزى. ٠‏ والقرانات للبازيار والسائل للقصراني 
والاختيارات ااعلانية ودرج الفلك لتنكلوشا والتفهم اروف( لشفب الطون 
ثان ص ١9181‏ مفتاح السعادة أول ص 5م ) 

(0) عدم العزاتم » أو التعزيم العزاسم مأخوذ من العزم وتصمم الرأى والانطواء 
على الأمر والنة فيه والامحاب على الغير تال عزمت عليك أى أوجبت عليِك 
وحتمت عليك » وفي الاصطلاح الانحاب والتشديد والتغليظ على الأن والشياطين 
ما يبدو الحالم حوله امتعرض لمم به » وكلا تلمظ بقوله عزمت عليكم فقد أوجب 
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والحواتيم ( والخواص؟) 


عليهم الطاعة والاذعان والتسخير والتذليل لنفسه وذلك من الممكن الائز عملا 
وشرعا ومن انسكرها لم يعبأ به لأنه يفضى إلى انكار كذرء إن سكا ركال أن 
الدستراء والتذليل اليه وانعيادم لان من يديع صنعه وستل صف بن برا 
هل يطيع الحن والشياطين الانن بعد سلوان عليه السلام ققال يطيعونهم مادام العالم 
بأقيا » واعا يتسق باسمائه الحسنى وعزائمه الكبرى وأقسامه العظام والتقريب اليه في 
السير المرضية ثم هو في أصله وقاعدته على قسمين #طور ومباح الأول هو السحر 
امحرم وأما الباح فعلى الضد والعكس اذ لا إستثمر ثىء منه إلا بورع كامل وعفاف 
شامل وصفاء خاوة وعزلة عن الخاق واتقطاع إلى الله تعالى وقد عامت أن التسخير 
إلى الله تعالى غير أن الحتققين اختلفوا في كيفية اتصاله نهم منه تعالى ققيل على نج 
اسل كد دونه عز وجل وقبل بالعزيعة كالدعاء وأجابته وقيل مها والسيرالرضية 
وقبل بالجواسيس الطائعين المنبيين امتبيئين » وقيل بالحتيسة والسيارة وقبل بالعار . 
هذا مايعتمد من كلام الحققين قال خفر الائمة أما الأذى عندى » انه إذا استجمع 
اأشرائط » وصوب العزائم صيرها الله تعالى عليهم نارا عظيمة عحرقة لهم مضيقة 
أقطار العالم عليهم كيلا يبقى لهم ملحأ ولا متسع اله الحضور والطاعة فما يأمرهم به 
وأعل من هذا أنه إذا كان ماهرا مسيرا فى سيره الرضية وأخلاقه الميدة المرضة 
فانه تعالى يرسل عليهم ملائككة أقوياء غلاظا شدادا إيزجروههم ووسوقوهم إلى 
طاعته وخدمته وأثبت التكلمون وغيرهم من الحققين هذه الاصول حيث قالواماعنح 
أن كرون من الكلام من أسماء الله تعالى أو غيرها فى اكد والعزام 
والطلئمات ما إذا حفظه الانسان وتكلم به سخر الله تعالى بعض الحن والزم قلبه 
طاعته واختازه بما ظلب منه من الأمور الكائنة فها عرفه النى وشاهده ليخير به 
الانني وهذا هو يبان قول من قال أن منهم منهبين وجواسيس قالواوطاعتهم للانس 
غْينَ تمتنقة في عقن ولا سمع . من الشامل من البحر الكامل فى العزايم للامام 
أن التض لا عد نحن الطبسى التوفى سنة ”م4 (كشف الظنون ثانص/0١١)‏ 
٠‏ (0)عل الخواص ء وهو عل باحث عن الخواص المترتبة على قراءة أسماء الله 
تعالى وكتبه النزلة وعلى قراءة الأدعية ويترتب على كل من تلك الأسماء والدعوات 


59د 


والصور''" كلها من علو: .بم 
ا ل ل ل سل 


:4 وشفيع يتشفع ل ا ان 


خواض مناسية لما » قال صاحب مفتاح السعادة واعل أن النفس يسبب اشتغالما باسماء 
الت الو ل ال ل ل ل ل را سن 
ارا اشاغلة لما عنه فيواسطة ذلاك!اتوحه والتخلى تفيض عا ا آثار وأنوارتناسس 
استعدا دهاشمل ها سيت اتفال الأمور الذ كورة؛ ومن 0 اقل امعان 
خواص الادوية محرث ا ا ا الوا اي ال ااه 
ببلاد الروم عمل فى جدرانها الأربعة وسقوفها وأرضها ست ححارة من المغناطيس 
متساوية في القدر وحعل ف هواتها صليب من حديد عقدار ما يتساوى فيه حذب 
تلك الححارة الستة بحيث انه لا يغلب ححر منها ,قينها فى الحذب فازم من ذلك 
وقوف الصلب ف الهواء واعا من غير ١‏ له عسكه ظاهرا ففتين به قوم من النصارى 
اهثم ان تاك الخواص تنقسم إلى أقسام كثيرة هنها خواص الكروف الركبة__منها 
الأسماء وخواص الادعية الستعملة في العزام وخواص القرآن ٠‏ ومنها خواص العدد 
ا ل ال له ا اي الراية 
الأحباب فى بان التحاب وخواص البروج الكو اكت ودراض العدنات الم فا 
ذلك ( كشف الظنون أول ص هل« مفتاح السعادة أول سس .”7 ) 

)عل دون" يكوا كن .. فانالجمن تصوروا فى فلك الدواءت 6ب واركين 
صورة »6 منها ما على المنطفه يتوثم اثنى عشر دورة لتعيين الير 07 وتمانة وعشر بن 
صورة رف لتعيين منازل القمر لاسرع بعض هذه الصور قى .عض وميدء الصور 
لطر كن الكو كك الوا ال وان وي لوكا ع نوا ور اصمار فى 
الطول والعرض وحءلوا كل جملة منها متساوية المقدار تقريا ورتبوها فيست مراتب 
أولاها أعظعها و عل هدا القياسن ٠‏ و اعد الر حن. الصو رسالق مور اليكوا كي 
نافعة فى هذا الباب وى الدين المغرنى أيضا رسالة فى هذا الباب ( مفتاح السعادة 


أول ص ورم ) 


- اد 


إترهابالاً بصان» ولمتخاطبهمبالآلت نل تحقق التقربالنجاء إلاميا"كاها 
ردك المميا كل قد ترى فى وقت ولا ترى فى وقت» لآن لما طلوعا » 
وأفولاء وظهورا بالليل » وخفاء. بالنهار » فل .يضف نا التقرب بهنها 
والتوحه المها ‏ قلا بد لنا من سور وأشخاص موجوذة قائمة منصوية 
كت ال ا ور ا ال 
روطان نم وتعيي قل ر وكا نات لات بقكا هو كال قتميدم 
و إىالله زلى » ارد ال على مثال الحيا كل السبعة 
كل شخص مقا بلقهيكلن دوراعوا ذلك دوكر المككل ماع الطزهن 
الخاص نه من الخديد وغيره » وصوروه بصورهه على الحيئة التى 'تصدر 
أفماله عند ».وراعوا فى ذلك الزمان. والوقت والشاعة والدرجة والدقيقة 
وجيع الاشافات الوم : من سال مرت بورق 2 الطالي أل 
تستدعى منهء فتقربوا اليه ف«ومه وساعته ؛ وتيخ روابالبخورالخاص به 
وتختمواخاتعهه لبوا ثيابه؛ و تضرعو ١‏ مهاه وعرف تراه ويقالوا 
حاجتهممنه ؛ فقوأ كان قَضي حو نجهم بعد رعابة هذهالاضافا تكلبا 
وذلك هو الذي أخير التعززيل عنهم بانيم عيدة! ' البكواكيس» إذ قالوا 


)١(‏ ا رأى القوم تغيرات أحوان هذا العام الأسقل مر بوظ تغيزات أحوال 
الكواكى » وقد اعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات كيفية 'وقوعها فى' طوالع 
الناس .عل أحوال خلتفة » فغلبت ظنونهم أن منداً حدوت الحوادث :هذا العالم هنو 
الانصالات الفلكية والناسات السكوكبية» فبالتوافى تعظبمها» ثم منهم من اعتقد 
آنها واجبة.الوجود لذواتها.» ومنيخ من اعتقد نحدؤتها: وكونيا*عتلوقةاللاله,.الاوكار 





اعم ا د 


ان مره امات الأشخاص م عبدة ١‏ '" الأوثان إذ سموها 





وهي وإن كانت عذاوقة للاله الأأكر فعى المديرة لأحوال هذا العالم وهؤلاءتم الذين 
بعتقدون الوسائط بين الاله الأ كبر وبين أحوال هذا العام » وعلى كل ققد اشتغلوا 
بعبادتها وتعظيمها ثمأنهم لا رأواهذهالكوا كي قد تغيب عن الأبصار فى كثرالأوقات 
عدوا لك كرك صنا من الجوهر المنسوب إليه والخذوا صنم الشمس من الادهب 
وزينوه بالأححار النسوبة إلى الشمس » وهى الياقوت والألماسء والخذواصم القمر 
من الفضة وعلى هذا القياس » سائر الكواكب ٠:‏ ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام 
وغرضهم من عبادتها هو عبادة تلك الكواكب » وقد كان اليونانيون قبل خروج 
الاسكندر عمدوا إلى بناء هياكل لمم معروفة يأسماء اتقوى الروحانية والاجرام النيرة 
واذوها معبودات لهم » كل على حدة » وقدكان هيكل العلة الأولى وهى عندتم 
مر الالمي وهيكل العقل الصريم وهيكل السياسة الطلقة وهيكل النفس والصورة 
مدورات كلها وكان هيكل زحل مسدسا وهيكل المشترى مثلثا وهيكل المر ع مستطيلا 
وهيكل الشمس مربعا وكان هيكل الزهرة مثلثا فى حوفه مر بع وهكل عطارد مثاثا 
فى جوفهمستطيل وهيكل القمر مثمنا . وقد زعم أصحاب التاريخ ان عمروبن لحي 
لا ساد قومه وترأس عل طبقاتهم وولى أمر البيت اكرام اتفقت له سفرة إلى البلقا . 
فرأى قوما يعبدونالأصنام فسألمعنها فقالوا هذء أرباب نستنص رلا فننصر ونستسق 
فنسقى فالعس اليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصَنْم العروف بهبل قسار ابه 
إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الناس إلى تعظيمه وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الاكتاف » ومن بوت الأصنام الشهورة تمدان الذى بناه الضحاك على اسم الزهرة 
عديئة صنعاء وخربه عمّان بن عفان ٠‏ ومنها نوعجار بلع الذى نباه منو شهر الماك 
على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أوثان معروفه 

( الرازى رابع وأول ص الاص 818؟ ) 

)١(‏ ومن امخذوا الأوثان آلحة »كان مبدأً أمرهم متى مات منهم رج ل كير 
ياه جاب الدعوة مقبول الشفاعة عند الله تعالى ا مخذوا صناعلى صورته بعبدونه 
على اعتقاد أن ذلك الانسان يكون شفيعاً لحم .يوم القيامة عند الله تعالى علىما أخبر الله 


عنهم بهذه القالة فى قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ ولما سكن اسعاعيل بن إبراهم 


جاه 
/ وقد ناظر 


عليهما السلام مكة وواد له أولاد ضاقت عليهم مكة » ووقعت ينها روب والغداوات . 
واخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد ٠‏ والعاس المعاش . فكان لايظعن من مكة 
ظاعن إلا احتمل معه حدر هن حجارة الحرم تعظما للحرم وصبابة بمكة فيا حلوا 
وضعوه وطافوا به كطوافم#لكعبة تيمنا منهم وصبابة بالحرم وحباله ٠‏ ثم سلخ 
ذلك هم إلى أن عدوا "وا ونسوا ماكانوا عليه واستبداوا بدين ابراهم 
واسماعيل غيره . فعبدوا الاوثان . وصارؤا إلى ماكانت عليه الامم من قبلهم وأبتحثوا 
ماكان ,هبد قوم نوح فنها على ارث ما بق فيهم من ذكرنها فكان لقبائل العرب أوثان 
معربوفتامئل ود يدومة اسلتفك للب /وسواع لى تعذيل اوفوت الى امجح 
ويعوق لحمدان ونسر بارض حمير لذى الكلاع واللات بالطائف لتقيف ومناة بيترتب 
مكة وأساف ونائله على .الصفا والمروة وكان قصى 


للحة » فيمقابلة الآلهة السماوءة وقالواهولاء شفماؤ نا عندالله 





لاخررج والعزى كاه شواحى 
جداني ولي ينبا عن عنادتها ويدعو.هم إلى عبادة الله تعالى وكذا زيد بن مرو 
ابن تفيل وهو الذى يقول 
أربا واحدا ام ألك رف ١‏ ادين إذا' اتقتطفت أمور 
تركت اللات والعرى جيعا كذلك يفعل الرجلى البصير 
هذا وتسلد حك كتلكو فحسس بواعة الى البلحى؟ .لالس كل . 
حقيقة مذهب عبدة الأصنام » فقال ان كثيرا من أهل الصين والهند كانوا 
يشتون الاله والملاتكة الا أتهم إعتقدون انه تعالى جسم وذو حتوواة كات آنا ككون 
من الصور » ولملائكه أيضا ضور حسنةالا أنه كلهم حتحبون منا بالسعوات » 
فلا جرم أن اتخذوا ضورا وعاثيل انيقة النظر حسنة الرؤية واليكل . فيتخدذون 
صورة فى غاية الحسن ويقولون إنها هيكل الآله وصورة أخرى دون الصورة 
الاولى وبحعاوتها على صورة الملائكة ثم يواظبون على عبادتها قاصدين بتلك العبادة 
طلب الزلفى من الله تعالى ومن اللائكة ٠‏ فان ضع ما ذكره أنو مشر فالسب 
فى عبادة الأوثان اعتقاد ان الله تعالى جسم وفى مكان ٠‏ هذا وإن منهم من كان 
إستقد أن الله تعالى فوض تديي ركل واخسد من الأقالم إلى ملك بغيننه وفوض 
تديير كل قسم من أقسام فلك العالم إلى روخ سياوى بعينه » فيقولون مدير 
البحار ملك ومدبر الخبال ملك آنخز ومدبر الغيوم والأمظاز ملك وقددز الأرزاق. 


اسبووو- 


الخليل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفريقين » فابتداً ايكسر مذاهن 
كات السام وذلك قوله حال وتلك ححتنا 1 1 اها براقم ١‏ 


مه ترفع.درجاتمن نشماء ان ربك < لمم » وتلكالحجة ان 
قو 5 


قولا بقوله» ا ري لآ 
اك اا ' أعرالقوم مرا ين 0 الاضافاة 
ملك ومدبر الحروب والقاتلات ملك آنذن » فانا اعتقدوا ذلك امخذوا لكل واحد 
من أولثئك لللاككة صما لماصو صا وهيسكلا مخصوصا ويطلبون من كل صم ما .يلبق 
بذلك الروح الفلكى من الآثار والتدييرات . ( الرازي أول ورابع. ص "م ص 
والأصنام ص . ) 

)0( از ١‏ بو إبراهم ويدل عليه ظاهر الآبة » ( واذ قال إبراه م لأبهازز 
اند سانا آطة ) ومنهم من قال اسمه تار » قال الزجاج لا خلا بين النسابين 
على أن اسمه تارخ ومن الماحدة من حعل هذا طعنا فى القرآن » وقال هذا النسب 
ا وليس بصواب والعاماء هبنا مقامان » « الأول » أن اسم والد ابراهم عليه 
السلام هو آزر وأما قولحم أ نع النسابون على أن اسمه كان تارخ فقول ضعيف لأن 
ذلك ؛ الاجباع اما حصل لأن بعضهم قاد بعضاء وبالآخرة يرجع ذلك الاجماع إلى 
قول الواجد والاثنين مثل قول وهب وكب وغيرها ورا تعلقوا بعايجدونهمن أخبار 
الهود والنصارى ولا عبرة بذلك فى مقايلة صبريح القرآن الثان »سينا أن اسنه 
كان 0 ثم لنا ههنا و<وه )١(‏ لعل والد ابراهم كان مسمى بهذين الاسمين 
فيحتمل أن يقال ناه الأصلى كان ازور » وحعل تارخ لقبا له فاشتهر هذا اللقتث 
وحَتى الاسم فالله تعالى 5 أره بالاسم وبحتمل أن يسكون بالعكس » وهو أن تارخ 
كان,اسما أصليا وآزر كان لقبا غالبا فذكره الله بهذا اللقب , الغالب (*) أن سكون 
لفظة آزر صفة مخصوصة فى لنتهم فقيل ان آزر | سم ذم فى لغتهم وهو ال كا 

فل وإذ قال إبراهيم أيه المخطي كانه عابه بزيفه وكفره واتحرافه عن الحق 
وصل ,ازر اهو الش يخ ال هرم :بالخورازمية وهواضا فارسية اصليه واعلم أن هذين 
الوجهين ا ببحوز الصير اليهما عند من يول محواز اشتال القرآن على الفاظ قليلة 
من غير بلغة العرب (+) أن زد كان اسم ثم بعيده والد اإراهم واعا ماه الله هذا 


0 


النجومية فيها <ق الرعاءة » ولمذاكانوا يشتزونمنه الأضنام لاه نغيزاه 
كان أ كثر المج معه» أقوى الالزامات عليه ».إذ قاللا يبه ازر أتتخحذ 
ناما آلمة إى أراك وقوميك .فى ضلال مبينا» وقال يا أبت :لم تعبد 
ما لاسمع اراس 5س دض ل ل اك 
واستعمل تكل الع » جتى حملت أصناما فى مقابلة الاجرام السماوية » فا 
بلغت قوانك العامية و العملية إلى أن حدث فنها سمعاً وابص رأ » وان تغني 
عنك وتضر وننفم ل ضار الات 
خلقت سميعا. بصي را ضنارانافعا » والاثارالسهاوءة فبك أظهر منها»فىهذا 
العق يكلف :لال تطصا + فبالخكاا مر كير بإ عتاز الماتوع 


ل معيودا لك والصا: ا من المصئو (ياأبت لا 1 0 
41 


الاسم غ لأنه جعل نقسه ختصا بعبادته ومن نالغ فى. محنة أحد فقد معلل اسم 
الخبوب انما للحت" قا الله تعالئ .نوم ندعو كل أ 
المراد عابد'آزر"؛ خدف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه وقيل ان والك انراهم عليه 
السلام كان تارخ وآزر كان عما له ادا قذ يطلق عليه سم الأَن كما 2 ل 
عن أولاد يعقوب انهم قالوا نعند الحك واله آبائك ارزاهم واسماعيل واسحاق 
ومعلوم أن اسماعيل كان عما ليعقوب » وقد أطلقوًا عليه لفظه الأب فتكذا ههنا » 
واعلى أن هذه.ااتسكافات. انها يحب المصير اليها لو دل دليل باهر على أن وال ابراهم 
ما كان اسمه آزر.؟ ورهذا :الدليل ل بوجد البتة فأى حاحة. تحملنا على هذه التأويلات 
د ادال هوي عل رسية إلدى رعيا لخر لايق هات المسلت والتسارري والخمكان »كارا 
حرريصين عل تييكدديب_الراسرو ل وبغضه عرفل ىكان هدارالنستٍ كذيا ءرما سكتواعن 


ناش تأمامهم »أو أن سكؤن 


اي وهم لم يكذبوه فعم أن هذا النسب صحيبح (.الرازى رابع ص 7 ) 
)تليق اباد عن عبادة أ الشيظان 6 بطاعته اياه:. فى.عبادة .الأصنام » إذ أن 
عبادته للاأضنام عبادة له » إذ هو الدى بيسوطها .له ويغريه علا ٠‏ ان “الشيطان كان 


ماك 
الشبيطان ان الشنيطانكان:للر من عصيا :يا أبت الي أخاف أن يسك 
عذاب من الرحمن ) ثم دعاه إلى الحنيفية الحقة (يا أأبت7' إنى قد جاءفي 
من العلى مالم يأك فاتبمنى أهدك صراطا سوبا قال أراغب ”" أنت 





للرحمن عصياً » تعليل لموجب النهى » وت كد له بببان إنه عاص ء لمن شعلتك رحمته 
وعمتك نعمته » فنفره -هذه الصفة عن القبول منه لأنه العصيان أعظم الخصال المتفرة 
ونظرا لامعان إبراهم فى الاخلاص ٠‏ وأنهأحنف الحنفاء لم يذكر من جناياتالشيطان 
إلا كونه عاص لله ولم يذكر معاداته لآدم عليه السلام كأن النظر فى عظم ما ارتكبه 
من ذلك العصيان عمى فكره »واطبق على ذهنه » ومعصية الله لاتصدر إلاعن ضعف 
الرأى ومن كان كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت لرأبه ولا عل لقوله وزن . 

)١(‏ يا أبت إنى قد جاءتى » الآية » لم سم أباه بالجهل المفرط وان كان فى 
أقصاه » ولم يصف نفسه بالعل الفائق » وإن كان كذلك » بل أبرز نفسه فى صورة 
رفيق بأبيه » هوأعرف بخبره ٠‏ وأحرص الناس على سعادته وبره » لبيان أقوم طريق 
وأهدى سيل » فاستاله يرفق » حيث قال فاتبعنى اهدك صراطا سويا . مستقماموصلا 
اك اا امطاب منحيا عن الضلال اللؤدىإلى مباوى الردى والمعاطب » 0 حاءق 
ظاهر فى أن هذا الحوار كان بعد أن نىء عليه السلام » وما جاءه هو العم بما يحب 
لله تعالى » وما بمتنع في حقه » ومانحوز على أتم وجه وا كله . إلى عامه بأمورالآخرة 
وثواها وعقابها » وسائر » ما أرشده وأوساه اليه » ما ينتظم الاخلاص لله فى عبادته 
وما بؤدى إلى سعادة الدارين » واتبعتي » أمر ارشاد لاايحاب . 

(0) قال أراغب أنت عن آلمق » الآية » فابراهم عليه السلام »لما دعا أباه إلى 
ارد وه كر له عارسه عل رعساء اده الأوتان لاردف ذلك » نوعظه البليغ » 
التقرون باللطف والرفق ٠‏ واللين والاتضاع قابله أبوه حفائه وعناده » وقايل ححته 
بالتقليد » إذلم يذكر فى مقابلة ححته إلا قوله أراغب أنت عن آلمق يا ابراهم » 
فأضر علىادعاء الميتها جبلاوتقليداً وقابل وعظه » سفاهة » إذ هدده يضربه ٠‏ وسبه 
وقابل رفقه ٠‏ بعنفة » فابراهم » عليه السلام قال يا أبت > مستنزلا عطف الأنوة » 
ورعجباءلنا هو فلم يقل يابنى ؛ بل قال يا ابراهم “ فكأنه تناسى .ته > [إية عل غلظه 


اياك 


عن إاهتى يا ابراهم ) فل يقبل حجته القولية » فعدل عليه السلام إلى 
إلىالسكسر بالفمل لهم جذاذا إلا كبيراًلحم , فقالوا من فعل هذا 
متنا ياأبراهيم , قال ( بل فعلهكبيرم هذا فاسئلوم إنكانوا ,ينطقون 
فرجموا إلى أنفسهم فقالوا إإني أنتم الظالون ثم تكسوا على رؤسهم 
لقد عامت ما هؤلاء ' '' ينطقون ) فاحمهم بالفعل حيث أحال الفعل 
على كبير لحم كا أخمهم بالقول حيث أحال الفمل منهم » وكل 


وقسوته» وقوله أراغب » أن كان ا عرف 
مله 0 منه من وعظه وتذية على الدلالة وهو يفيد 3 راغب عن ذلك أشد 
رغبه فا فائدة هذا القول ٠‏ وأن كان على سبيل التعحب فأى تعحب فى الاعتراض 
عن ححة لافائدة فا وإعا التعحب كله من الاقدام على عبادتها فان الدليل الدى 
كر ه إراهم عليهالسلام ما أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب من أنالعاقل 
كينت برصى بشادتها 'فلكان أباء قابل ذلك التعحب الظاهر البي عل الدلل فح 
فاسد غير مبنى على دليل وشبة ء ولاشك أن هذا التءحب جدبر بأن يتعحب منه . 
(1)لما شاهد القوم كسر أصنامهم وعرفوا أن فاعله إبراهم ٠‏ قالوا فما بينهم 
أحضروء ٠‏ وأتوا به على أعين الناس ٠‏ مشاهداً بمرأى منهم ٠‏ معايناً عنظرجم » على 
أتم وجه » لعلهم يشبدون بفعله » ويكون أخذه عن بينة فيسكون ححة عليه بما فعل 
وليروا عمو بتنا أياه فيكون ذلك زاج رآ لهم عن الأقدام على مثل فعله » فأتوا به » 
فقالوا أأنت فعلت هذا ء ليعترف لهم بعمله » فيقدموا على أذيته باقراره ٠‏ واعترافه 
فظهر منه » ماقلب الأمرعليهم حى نوا الخلاص منه » فقال بل فعله كبي رهم » تعريضا 
بلغ فيه غرضه من إازامهم الححة » وتبحكيتا لمم على عبادة مالا يضر ولاينفع » 
واستهزاء بأصنامهم .وأن كيي رم . كان سبياً فى تكسيرهم . لمقده عليه لما رأى من 
زيادة تعظيمهم إياه ٠‏ فأسند الفعل اليه لأن السبب فى استهانته بها . وتحطيمه إياها 
والفعل كا ,سند لباشره يسند إلى الحامل اليه ٠‏ أو أن يكون قوله حكاية اعتقدمم »» 
كأنه قال لهم ماتنسكرون أن يفعله كبيرهم » ومن حق من يعبد .ويتخد الها أن 
يقدر على هذا . وأشد منه » أو فعله من فعله + وكييرم ؛ ابتداء كلام فاسألوهم ٠‏ 


ا 
ذلك على طرق الالزام علييم »وإلا فا كان الخلي ل كاذيا قط ثم عدل 
إل كبر مذايلة أ صالب ,لحني لكر موكلا أوله اتقالببي انها تك الل 
الحمخة.عل يققامه قاك: (وكذلات زرى 07 ابراهيم ل كو نا اسحوات 
والازض.وليكؤن مرن.الموقنين ) :فأطلمهعل ملسكوت الكو نين 
والعالمين. » .تشريفا له عى:الّوخانيات وهيا كلها , 'وترجيحا الذهب 
الحتفاء عق مذهت الصتابئة »واتقرَيرَا ان الكال فى الر ال » فأقبل غلى 


ان كانوا يستطيعون نطقا » إذ أنعدم نطفبمأظهر ٠‏ وتبكيتهم بذلك أوقع في نفوسهم 
والم لمشاعرهم ٠‏ فرجعوا إلى أنفسهم مفكرين مستديرين وتذكروا أن مالايقدر 
على دفع المضرة عن نفسه ولا على الاضرار عن كسيره ٠‏ لايقدر على دفع مضرة عن 
غيره » أو جاب منفعة لهء فلا ستحق أن يعبد » فقال. بعضهم لبعض .فم نهم 
أنكم أنتم الظالمون بعبادة مالا ينطق أو سؤالم ابراهيم وعدولم عن سواها 
وهى المتيم حئ أَحذ بستهزىء هيم وبالهتهم » ثم نكسوا على _رءوسهم . وغلبت 
عليهم 
فاحتجوا على ائراهم با هو الحجة له فقالوا لقد عامت ما هؤلاء ينطقون لما أحاطت 
بهم الخيرة » واضطر بت عليهم الفسكرة فاعترفوا بعجزها وانها لا تصلح للالمية . 


شقوتهم وأخذوا فى الجدال بالباطل وقد مبتوا .لا شدهتهم حجة انراهم 


(1) ومثل ٠‏ ما أريناه من قبح عبادة الاصنام نريه ملسكوت السموات والأرض 
والملكوت الملك ».والتاء للمبالغة. كالرغبوت والرهبؤت للرغبة© والزهية فرأى 'مافى 
للسدواتة »لقا فلار ض من عحائبٍ وبدائع لتزداد يقينة » لال الله تعالى وقداسنه 
وعلوه وعظمته » وقئل ان الاراءة » لشت ببضرة 6 واعا هي ببصيرته » من اطلاعه 
عل حقائقها و بدائعها:» إذ أن ملك الله عبارة عن قدرته » وقدرة الله لا ترى »:ؤاتهما 
كر ف الفسل,؛ وركنالك فى لفق سدق عدف لاه سترسهم آياتنا فى الآفاق وى أفسهم 
فيق زؤية:بصيرة:باطنة ء لا رؤية بسر ظاهر »-فهئ اراءة بالتقات لابالءين . لتتحقى 
له قسدرة الله » ويون يعظمته. وجلالته باششراقه: أنوار التحلى » وثعس. المعرفة 


والتوحيد.. 


_ اران 


الال مذهت أحمايت الهيا'كل 2 فامأ حن عليه الليل راعتلاكيوكا قال 
و 2600 0 1 5 1 ا 
هذارى ) على يزان الزامه على أصعاب الاصنام .بل فعله كبيج هذا + 
وإلاافا كان الخليل عليه السلا مكاذياً فى هذا القول ولا مشركا ف تناك 
اشاراة شم اسبتدل بالافول» والزوالؤالتغيووالانتقال» اندلا بصا 
أن ريكون ربا الما » فان الاله القدملا_يتغير» وإذا'تغيرفاحتاج إلى مغير 
وهذا لواعتقدفوه ربا قدعا 2 والما أزليا 1 وأواعتدعوه واشطة وقلة 
قفا د يسيلةاء فالاذوال وناار وال سنك يس داعم اليككاك لهذا 
ما.استدل عليهم بالطلوع » وانكا نالطلوعا قرب إلى الحدوث من الافول 
فأنام الحا يل عليه اام من حيث حيرم 2 م يا 
(1) فانا شتره اللا» 0 قال :هذا راق" لسن قله © عن اعفد إذ 
ما كان 6 وز عليه ذلك وهو الذى دعاءأناه وقوه إلى 'التوحيد والقول ,ربوية 
النخم كف »'وقدعضمة الله منه وخاطة وقد قال الله تعالى فئ 'صفتة إذ جَاء ربه 
يقاب سلم ؛ وأقل مراتب القلب السلم » نراءتة من النشرك ‏ فوقٌ ان الله" متلحه 
ذال ولقد ا تينا ابراهم رشده م ا وكا ب عالين » فاختضه الله رشدموهدايته 
وقد عل طهارته من الشرك مكال يده راق أعلى حبك لاز الت ول للكنه :قال 
.ا قال فىمناظرته مع قومدليرشدهم إلى الاعان والتوحيد وتكشفت طى أن انكو و 
ف غيبتها وأفولما لا اسم عدك نعاقل أن تعتقد الها ولدذلك 1 الله رن 
وتلك نححتنا 1تيناها انزاهم على قومه .ول يقل عك تفسه.فقوله ححة ‏ عليهم ولذلك 
اعقب .ذلك بقوله لا أحب الآفلين. ردا عليهم وتنبيهالهم على فساد عقيدتهم 'فقد 
استدر جب حديثه ليستمعوا. إلى ححته وقليه مطمئن لاسلامه: وحنيفيته و كن ن 
ححته قارعة ودليله مبطلا لقوهم ١‏ 


0-0 
بصحته » وذلك أبلغ فى الاحتجاج » ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا 
رب فاما أفل »قال لأن لم يهدني”” رى لأ كران من ققوم الضالان.ء 
فباتجبا ممن لا .يعرف ربا كيف يقول ان لم .دى ري لآ كونن من 
القوم الضالين » رؤيةالحداية من الرب تعالىغانة التو 5 نهاءة المعرفة 
والواصل إلى الغابة والهابة » كيف يكو ذفي مدارج البدايه .دع هذا 
كلة خلف قاف '" » وارجع بنا إلى ما هو شا فكاف ء فان الموافقة فى 
العبارة على طريق الالزام على االحصم من أبلغم الحجيج » وأوضح المناهيج 
وغ هذا قال نا وى العمتن بازغة قالاهذا رى هذا ل كر , الاعتقاء 
الوم أن الشممن ملك الفناك : وهو رنب الأرياب » الذين قت ليون منة 





(1) لثن ال مهدنى رى إلى جنابه الحق الذى لا محيد عنة فالحداية من الله تعالى 
لاكونن من القوم الضالين فان شيئًا ما رأبته لايصلح لاردوبية وهذا مبالغة منه عليه 
السلام في الصفة وفيه تنبيه لقومه على أن من الخد القمر الها وهو نظير الكوااكب 
فى الافول فهو ضال فهو .عرض يضلالهم هنا بعد ان قامت الححة عليهم وتبلج الحق 
أمامهم وظهر لمم في روعته وبراعة ححته . 

(؟) قاف مذ كور في القرآن فى قوله تعالى ق والقرآن الجيد وقد ذهب الفسرون 
إلى أنه الجبل الحيط بالأرض قالوا وهو من ز.رجدة خضراء وان خضرة الماء من 
خضرته قلوا وأصله من الخضرة الى فوقه وان جبل قاف عرق منها وأصول الجبال 
كلها من عرق جبل.قاف وقد ذاكر بعضهم أن بينه وبين السماء مقدار قامة رجحل 
وقيل. بل السماء مطبقة عليه وزعم بعضهم ان وراءه عوالم وخلائق لا يعامها إلا الله 
0 ومنهم من زعم ان ما وراءه معدود من الآخرة ومن حكمبا وياق (الشمين. 
تغرب فيه وتطلع منه وهو الساتر لما عن الأرض وتسميه القدماء البرز ( معجم 
البلدان سابع ض ١٠5‏ ) 


2 

ل ل كرت 
الى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا م 
المشركين» قرر مذهس المنفاء » وأبطل مذهس الصايئة » وبين آر: 
الفطرة هى الحنيفية » وأن الطهارة فهاء وآن القهادة بالتوحيد مقصورة 
علها 6 وان النحاة والخلاص مناءلقة مها 5 وان الشرائع والاحكام مشارع 
ومناهج البها أوانالا ندياء والرسل مبعواثة لتقريرها ونقدرها » وان 
الفاحة والجاعة » والميدا والككال منوطة بتخليصها وتحريرهاء ذلك 
الدين القتم » والصراطالمستقيم »و الممجالواض ال والاتيك 0 »قال 
خا و ناك انب اللسظد فال لله عليه وسل فأقم ' بك 

(1) فافولهما يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها إلى فاعل قديم قادر 
قادربة أزلية وهذه السكواكى لا قدرة لما على الاحاد والابداع فقد استدل ابراهم 
عليه السلام بأفولما على امتناع كونما أر بابا واللمة لحوادث هنا العالم فعبادة الاله 
الأ كبر أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر فقال ابراهم صادعا باحق 
بين ظهرانهم باقومالى. بر يء تما تشركون من الاجرامالحدثة المتغيرة من حال إلى حال 
المسخرة لحدثها ثم انه عليه لازم إإمتسا علاتزاً من توه إلى مبدع هذه الصنوعات 
وموحدها فقال 7 وجبت وحهى للذى فطر عه و نما السموات. الى هذه 
الاجرام من أجزائها والأرض التى تلك الأصنام من أجزائها حنيفا مائلا عن الاديان 
الناطلة والعقائد الزائغة كلها وما أنا من الشركين فى قول أو فعل متوجه بعبادى 
وطاعتى إلى رب العالمين مخلصا له الدين وأنا أول الحنفاء السلمين . 

(0) عقب ببانه تعالى لأياته المبينات فلا يكن فى قلبك.شىء آخر فتعود اليه إذ أن 
ذلك اتباع لفطرة الله الى فطر الناسخلقهم وبرأهمعلها من توحيدهم اباه واقرارهم 
بر بوبيته حنفاء لله غير مشركين به وهذا خطاب للنى صلى الله عليه وسلم وهوخطاب 
لأمته منيبين اليه واو ا ما اختاروا غيره وقد قال صلى الله عليه وسل ما من 
مواود يواد إلا على الفطرة فابواه -هودانه أو ينصرانه أو عحسانه كا تنتح, البيمة 
مهيمة. جمعاء هل تمحسون فيها من جدعاء لا تبديل. لخلق الله تعليل للامر بازوم 


-700000 
للذدئ حنيفا فطوّة الله. الي قطر الناتن” عليها لا دين خلاو الله ذلك 
الدننالقم وللكن أ كاز البارة لا جاو تتم اليه زاك تا القادة 
لوه اك 1 نَالذينَ فرقواد ينهم وكانواشيعا كل حزت 
عا ديهم فرحون 
الحرنانية 09 
م ججاعة من الصابئة قالوا الصانع المعبود واحد كثير أما الواحد 





فطرته أو لوجوب. الامتثال به وخلق الله قطرته فلا مة ولا استقامة لتبديل فطرة 
الله بالاخلال عوجبها باتباع الموى وقبول وسوسه الش.باطين وقيل لق الله أى خلقه 
العياد لعنادته ا هم كلهم عبيده ولا تغيير في انهم جميعا عباد الله تعالى بارتهمومالكهم 
ذلك الدين الأمور به أو لزوم فطزة الله الددين القم . الستوى الذى لا عوج "فيه 
ولاذا زاف :عن" دق او لللكن :أ دكتر الناس لا يعامون .أن ذلك هو الدين .الستقم 
فيضدون عنه صدوداً منيبين اليه راجعين:اليه تعالي مقبلين 0 اال 
منقطعين اليه تعالى حنفاء مخلصين له الددين : واتقوه من مخالفة أمره تعالى واقيموا 
الصلاة ولا تسكونوا من الشيركين بتركها أو من المبدلين لفطرة الله تغالى من القن 
فرقوا ديهم باختلافهم فم يعندونهم عا على اختلاف أهواء نهم وقئل احتلافهم ف اعتقاد انهم 
مع الحاد معبودهم ومن الذإن فرقوًا بدل من 'الشموكين: باغادة ؛ الحاز “فيه مذ ين 
عن الاانعاء ,نالك لحررت من لحرا 8 ببيان ان. الكل على .الضلال. البين 
وكانوا شيعا فرقا تشايع كل فرقة إمامها الذى مهد لما؛ دينها وقرره ووضع أصوله 
أو من صاروا ذوى أديان مختلفة فصار بعضهم يعبد وثنا وبعضهم "يعد نارا وبعضهم 
يعبد ثمسنا إلى غير ذلك كل حزب ما لد.هم فرحو نكل أهل ملة دينهم معو ج مو شّس 
عل الرأي الزائخ :والزعم الباطل فرخون:مسزورون ظنا منهم أنه حق . 

)١(‏ الخرنائية ججاعة من صابئة الكلدانين احتمعؤا على أن للعالم | علة لم بزل واحدا 
لا ريشكخ لا لخقه صفة امت ا # من من: العلومات كلف أهل العييرٌ من خلقه الاقرار 
د بوبيته وأوضح هم السبيل وبعث رسلا للدلالة وتثبيتا الححة أمرهم أن بدعوإلى 


رضوانه ومحذروا من غضية ووعدوا من أطاع نعم لا ,يززول وأوعدوا من عصى 


ه55 لد 


فنى الذات والاول والاص ل والازل وأما الكثير فلانه يسكتر 


عذا با واقتصاصا بقدر استحقاقه ثم ينقطع ذلك وان مختص رحمته من دعوا إلى الله 
والحنيفية ومن مشهورهم اغاثاذ عون وهرميرس 0 بعضهم ولو ودعوتمهم 
واحدة وسنتهم وششرائعم غير مختلفة وقبلتهم واحدة إلى قطب الثمال قاصدين البحث 
عن الحسكمة ودفع مايناقض الفطرة ملازمينفضائل النفس الأر بع لخذين بالفضائل 
الحزئية محتنبين الرذائل الحزئية وقالوا ان السماء تتحرك حركة احتيارية وعقلية » 
وافترضوا من الصلاة ثلاثااكل يوم ولا صلاة إلاعلى طهور وصيامهم ثلاثون يوما 
ولهم قربان يتقريون به وانما يذون للكوا كب ويقول عضبم انه إذا قرب ياسم 
البارى كانت دلالة القربان ردية » لأنه عندهم تعدى إلى أمر عظم وترك ما هودونه 
ا جعله متوسطا فى التديير وعندهم ان الثواب والعقاب اهما يلحق الأرواح وليس 
يؤخر ذلك عندهم إلى أجل معلوم وقرأ الكندى كتابا لحم وهو مقالات هرمس 
فى التوحيد كتبها لابنه لاجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول ما 
ول 3 ,رست شوح النسران ف اكتاءه فى الكشف عن اماه الكرناين 
المعروفين فى عصرنا بالصابئة ان الأمون احتاز فى آخر أيامه بديار مصر بريد بلاد 
الروم لاغزو فتلقاه الناس يدعون له وفيهم جماعة من الخرنانيين زهم لبس الاقبية 
وشعورثم طويلة بوفرات فانكر الأمون زم وقال لهم من أنتم من الدمة فقالوا 
من الحرنانية فقال أنصارى أتتم قالوا لا قال فيهود أتم قالوا لا قال ففحوس أتتم قالوا 
لا قال لهم فلج كتاب أم نى فجمدوا فى القول فقال لم فانتم إذا الزنادقة عبدة 
الأوثان وأصحاب الرأس فى أيام الرشيد والدى وأنتم حلال دماؤكم لاذمة لع 
فقالوا محن نؤدى الجزية فقال انما تؤخذ الجزية تمن خااف الاسلام من أه لالكتاب 
فائتم إما أن تنتحلوا الاسلام أو دينا تمن ذكره الله فى كتابه والا قتلني عن آخركم 
فغيروا زهم وتنصر كثير منهم وأسل منهم طائفة وبق منهم شرذمة يحالم احداوا 
+تالون ويضطربون حق انتدب لهم شيخ من أهل حران فتيه جمعوا له مالا قال 
لمم إذا رجع الأمون من سفره فقولوا له نحن الصابئون وهذا دين ذكره الله فى 
كتابه وقضى أن توف المأمون فى سفره فارتد من تنصر ورجع إلى الم رنانية » ومن 
(م ١6‏ - الملل والتحل ‏ ثان.) 


اله 


لأا ظَُ رأى العين . وهى المديرات السبع » والاشخاص 
الإرسة ار لنبالك اسفن اك ور ل ا 
ولا تبطل وحدته فى ذاته » وقالوا هو أبدع الفلك وججيع ما فيه من 
الاجرام والكواكى ؛ وجعلها مديرات هذا العالمء وم الآباء 
والعناصر أمعات م اك مواليد 2 اله ا ناطقون «2 .يدوك 
الآثار إلى العناصر قتقبلها العناصر فى أرحامها» فيحصل من ذلك المواليد 
ثم من المواليد قد يتفق .* شخص مركن من صفوها دون كدرها » 
ويحصل زاج وكامل الاستعداد» فيتشخص الاله نه فى العالم » ثم ان طبيعة 
انكر عنمن ةر اقلم من الاقالم السك ونة نم 
ألف سنة وأربمائة وخمس وعشرين سنه زوجين من كل نوع «رن. 
س الحيوانات » ذكرا وأنثى من الاذسان وغيره » فبقي ذلكالتوع 

لك المدة > م إذا انقضى الدور تهامه ا يي ت الانواع شنا ووالدها 


أسد لم يتمكنوا من الارتداد خيفة القتتل فقاموا متسترين «مزوجون نساء حرنانيات 
بجعلون الواد الذكر مساما والأنئى حرنانية 0 ليان أشاة 
صورتة عطاردية عل ما ستقدونه فى طُور اللكوا كن افتالون الحيلة إلى فصل 
الرأس فيعظمونها ويعبدونها وقد يصييون مثلها فى قبور موتاهم القدعة فيتبركون 
مها وقرناناتهم يوم الأحد للشمس ويوم الاثنين للقمر ووم الثلاثاء للمريخ ويوم 
الأرعاء لعظارد ويوم اميس للمشترى ووم اجعة للزهرة ونوم السبت ازحل وم 

اعياد ٠‏ يضرعون فيها لآلتهم من لكك 00 الآلمة السبعة والشياطين .والمن 

والأرواح ويذنحون لما الدبائم وم فى شهور السنة عادات وقرابين وذبالع وأسرار 
0 فيها ابن النديم » كا ذكر امتهم واختصاص كل اله ومالهم من طرائف 


العادات وتاريخ 0 


00 


تيد ددر اع رودي نون اع لى الاسنان واطبران الات 
وكذلك ,أب الديهر اورقالوا وهذه فى القبامة الو عرد عل ,لان الانباء 
وإلا فلا دارسؤى هذه الدار ؛ وما .لتكنا ”" إلا الدهر » ولا بتصور 


)١(‏ وما بلكنا إلا الدهر وما بميتنا إلا الأيام والليالى ومرور الزمان وطول 
العمر فهم يذهبون إلى أن تولد الأشخاص انما كان بسبب حركات الأفلاك الوجة 
درك الطبائع وإذا وقعت تلك الاميزاجات على وجه خاص حصلت الحياة وإذا 
وقعت على وحه آخر حصل اللوت فالموجب الحياة والوت تأثيرات الطبائع وحركات 
الأفلاك فلا يثبتون الفاعل الختار وهذء جعت بين انكر الاله وبين انكار البعث 
والقيامة وقيل أنهم كرون ملك الوت وقبضة الأرواح بامر الله عز وجل وكانوا 
إسندون الحوادث مطلقا إلى الدهر لهلهم انها مقدرة من عند الله تعالى وأشعار مم 
لذلك بماوءة من شكوى الدهر ذم اعرانى رجلا فقال هو أ كثر ذنويا من الدهر 


عبالك ار 
وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
وقال آخر 


ان الدهر الغداة هم والدهر رمينى وما أرى 

ا كلت شنا سانا 0 فى العم 
وهؤلاء معترفون بوحوذ الله تعالى فهم غير الدهرية فانهم مع اسنادهم الحوادث إلى 
الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى تعالى الله عما يتقولون علوا كيرا .والكل 
يقول باستقلال الدهر بالتأثين هذا وقد جاء النبى عن سبالدهر أخرجمسل لاسب 
أحدكم الدهر فان الله هو الدهر وأخرج أبو داود قال الله عز وجل يؤذينى ابن آدم 
شول ياخيبة الدهر فلا بقل أحدك با خيبة الدهر فاتي أنا الدهر أقلب ليله ونهاره 
وأخرج الخاكم يقول الله عز وجل استقرضت عبدى فم يقرضى وشتمنى عبدىوهو 
لا يدرى يقول وادهراه وأنا الدهر والبيهقى لا تسبوا الدهر قال الله عز وجل أنا 
الأيام والليالى أجددها وأبليها وآ تى علوك بعد ملوك ومعنى ذلك أن الله تعالى هو 
الآني بالحوادث فاذا سببتم الدهر على انه فاعل وقع السب على الله عز وجل 


اليا د 

1 2 3 2 لاع 
احاء الموق » و بعثمن فى الف بور أبعدك أتع إذام م وكتم رابا 
وعظاما انم رجون همات ههات ل | توعدود» وم الذن 00 
ل ل لاء 
القوم» فان التناسخ هوأن كرر الآكوار والادوار إلى ما لانهابة لها 
ونحدث فى كل دور مثل ما عيشي الأول 2 والثواب والعقاب ف 
هدم الدار لآق دار ألخرئ لا تمل قبا ء والأعمال الى تحن قبا إغا 
هى أجزية على أعمال سافت منا فى الأدوار الماضية » والراحة والسرور 





0 أعدكم أنيي إذا متم » الآية استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرثم 
عن اتباع نوح عايه السلام باتكار ما يدعوهم للاعان واستبعاده فد طعنوا فى نبوته 
ثم طعنوا فى صحة الحشر » والنشر 6 فاتكروا عودهم فى حياتهم الثانية لامحازاة على 
ما قدموا » ملم يتقتصروا على هذا القدر » حتق قرنوا به الاستتعاد العظيم وهو 
قولحم هيبات هيبات لما توعدون ثم أ كدوا الشبهة بوم ان هي الا حياتنا الدنيا 
فلا حياة إلا حناتنا الدنيا » بموت ونحيا يموت بعضناء ونحيا الآخرون فلا إعادة ولا 

0 فلذلك قالوا وما تحن بعوثين » ويل أرادوا بالموت العدم السابقعلى الوجود 
وأرادوا بالحباة بقاء أولادهم فان بتاء الأولاد في حي حياة الآباء ولا محفى بعده » 
وذهب بعضهم إلى القول بان القوم كانوا قاثلين بالتناسع لحياتهم بتعلق النفس 
الى فارقت أبدانهم ياك حر اه تتقلت فى الأطوار حق استعنات لأن تتعلق 
مها تلك النفس المفارقة فزيد اذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد فى الرحم 
للتعلق ثم يو لد ذاذا مات اضا تعلق نفسه بدن ار كذلك ؛ إلى ما لا يتناعى وهم 
لو #مكروا لعاموا أنه سبحانه وتعالى .ما كان قادرا على كل الممكنات علما بكل امعلومات 
1 أن يكون قادرا على الأشر والتشر » إلى أنه لولا الاعادة لكان تسليطهالقوى 
على الضعيف ف الدتيا ظما وهو غير لائق باالمكم على ما قرره سبحانه فى قوله 
ان الساعة آنية أ كاد أحفيها لتحزى كل نفس عا تسعى ؟ 


0 
والفرح والدعة التي نجدها هى مراتبة على أعمال البرء التي سافت من 
والغم والمزن» وات رالا سنا ل د لد مال 
افر ال ساف كنا كن اولك ركنا كرن ف لاد 
والانصر امم نكل وجه غير متصورمن الحكم سا لج سين 
الذى ذكر ناه » ورها بكو زذلك بحاو ل ذانه » وررعايكو ن حاو لجزء من 
ذانه » على فد راستعداد صر اج الشخص »ورا قالوا انما تشخص باهيا كل 
كي ل ال ل ل ور اناه 
ل ال ار ل و 
عا د ع كك ليله 6 سان فطل سانا لطر 
بأعيننا ؛ ولسمع له ل ويسط بأيدينا ٠‏ وجى وذه 
بارجلناء ويفعل بجوارحنا » وزعموا اذالنه تعالى اج لمن | نلق الشرور 
!1 القبا حو الاقذارو الخنافس والحيات والعقارب ؛ بله ىكلبا لسار ر 
انسا تاكن أك_سعادةو نحوسةءو لوت ام و ا 
فاكانمن سعد وخيروصفوة فهو المقصودمن الفطرة » فينسس إلى البارى 
سبحا نهونعالى»وماكانمن ان اقم ضرورة»فلا يسبت 
اليه» بلهى إم| تف قبات وضرو ريات وإمامستندةإلى صل الشروروالا تصال 
المذموم » والحرنانيةينسبون مقالتهم إلى اغناذمون” “وه رمس ء وأعيانا 


)١(‏ القفطى غوثاذعون وقيل اغثادذعون وفى الفهرست اغاثا ذعون : وهو 
شيث ابن آدم عليها السلام . ( القعطي ص" فبرست ص 445 ) 


سم سملا لد 


وأوارى 27 أربسة من الأنبياء » ومنهم من .نسب إلى سوأون جد 
أفلاطون لأمه مم اه ا ان ريك حرم علهم 
البصل والكر نب والباقلى » والصابئون كلهم .يصاون ثلاث صاوات 
وححين هى اعي ربو دن الليفى ع كل اشوا 
والمزور والكلب ومن الطير كل مالا خلس » والمام ؛ ومهواعنالسكر 
ار الستا وميا بالتزويم ولى وشهود لا يحوزن 
الطلاق 29 الاجم الحا 0 
بناها الصابئة علىاسماء الجواهرالعقلية الروحانية» وأشكال الكوا كس 
ل ل 
وهيكل الصورة ؛ وهيكل النفس مدورات الشكل » وهيكل زحل 
مسدس » وهيكل المشترى مثاث , وهيكل اريخ مربع مستطيل » 
وهيكل الشمس مر بع » وهيكل الزهرة مثلث فى جوفه مر بع » وهيكل 
عطارد مثلث فى جوفه مربع مستطيل » وهيكل القمر مثمن 

)١(‏ ف القفطى أورين وفى الفبرست أرانى 

(؟) كان لمم فىكل سنة يوم يضحون فيه بالخنازير ويقربونها لالهتهم وكانوا 
يأكلون فى ذلك اليوم كل ما وقع فى أيدهم مرن لكوم الخنازير ( فهرست 
ص 4ه ) 

(م) ولا طلاق الا بححة بينة عن فاحشة ظاهرة » رلا يراجع الطلقه ولا جمع 
بين امرأتين ولا يطؤهن إلا للب الواد ( فهرست ص 444 ) 


ل 
الفلاسفة 

5 5 6 0 .. 37 3 7 . . 
الفاسقة ل ابالبوونائية اععبة كةو الفيام وفك واه وذ 
(1) الرأى » الاثور عن اشتقاق كلمة فلسفة أنها كلمة مكونة من مقطعين 
فيلوس ومعناها فى اليونانية حب » وسوفيا ومعناها المسكة ؛ فعنى فيلسوف محب 

المككة . واندى افك وا سنك | لشككة وعر م الدر لك فلسفه , وول وف - 
هنما المكيم بشعر بالشوق والتطلع إلى اعرفة والسعى اليباء ولد روى 
الؤرخ هبرودوت اليوناتى . تصديتا لذلك » أن كرسيس قل لسولون « لقد سمعت 
انك جبت كثيرا من البلدان متفلسفا.أئ متطليا للنعرفة واستعملها بركليس فى معنى 

دون فيفك 2 

: والباعث على التفلسف كازعم أفلاطون وأرسطو الشعور بالدهشة » ولقد فطرنا 
على حب الاستطلاع فيا لا شك فيه » ان يثنا وراء المعرفة . والتطلع إلى حل الغاز 
هذا الكون » وأحاجى هذا العالم المتعدد الظواهر التقلب الأعاصير - نش منذ 
نشوء الفكر الشسرى » ولم ببرحه فى.أى عصر من العصور فدرجت وعشت الفلسفة 
فىكل اخقبة متطورة بتظور اافلكر الانساني » وملازمة لكل جيل مطبوعة بطابع 
كل أمة فى العصور التعددة المدنيات المتباينة المشارب والعادات » والاعتقادات » غير 
أن الدهشة ؛ على اطلاقها ٠‏ كا ذهب أفلاطون لا تكون الباعث على التفلسف فقد 
تعترينا الدهشة عند رؤية أى ظاهرة جديدة لأول مرة فُ<رد تقصبنا لما ومعرفتنا 
كنهها » بزول!اعحب »؛ وتستروح النفس لذاك » أما الباعث الحق على الفلسفة فهو 
الددشة التى لا مخبو » ولا تزول عحرد تقصينا واعتيادنا بل هى الى تشككنا فما 
اعتدناه ودرجنا عليه » فهى الدافع لان نرتاب ونتشكك فما نراه حولنا فيكل وقت 
ون ذالشك في الواقع كا رأي هر يبت ٠‏ هو موقظيا » ومشعل اوارها وباعث 
أثررها ؟ وكان موضوع الفلسفة مثارا لاخلاف فطورا تتسع دائرته امن عل أو فرع 
من العاوم الاوتنتظمه وقد تضيق فلا اتقسح لغير بحث ما وراء* الطبيعة و يتصل به 
كالمنطق » ونظريته المعرفة وأنا محمل موضوعبا ٠‏ فى ثلائة (1) مسألة الوحدةء 
اع هله ادال القادررة عل اكل فى الى مس اليه عل إإعلل» وهنا لمم 


ما وراء الطبيعة أو ما وراء المادة (؟) مسآلة السكثرة أعنى مظاهر هذا العالم التنوعة 





عسمد 
وفيلا هوالحب وسوفا هو الممكنة أى هو بحس الكنة » والحكنة 
تولية وشلية23 آما اللكية التولية وه العقلية 1 نضا اكلا امليقله 


وهو ما تسمى الفلسفة الطبيعية () مسألة افراد امحاوقات التى أهمها عندنا الانسان 
ويشمل هذا النوع ١(‏ ) عل النفس أى عل الحياة العقلية للانسان ( ب ) عد المنطق 
ببحث فى الطريق التى يتبعها العقل للوصول إلى نتيجة صحيحة . ( <) عم اال 
ويبحث فى العاطفة ومقاييس الخيل والقبييح . وغاية ترقية فحكرة الخال 
( د ) عم الأخلاق ويبحث في الرغبة واليل الخلق وهويدور حول فكرة الخيروالشر 

)١(‏ الحسكة تنقسم إلى قسدين قسم نظرى جرد وقسم عملى والقسم النظرى 
هو الذى الغايةفيه حصول الاعتقاد اليقينى نحال الموجودات الى لا ,تعلق وجودها 
بفعل الاأسان ويكون المقصود انما هوحصول رأى فقط مثل عم التوحيد وعل الميئة 
والقسم العملى هو الدى ليس الغاية فيه حصولالاعتقاد اليقيى بالموجودات بلربما يكون 
المقصود فيه حصول صحة رأى فى أمر بحصل بكسب الانسان ليكتسب ماهو الخير 
منه فلا يكون المقصود <صول رأيفقط بل حصول رأيلأجلعمل فغاية النظرى هو 
الحق وغاية العملى هو الخير وأقسام النظرية ثلاثة العم الأسفل وبسمى العلل الطبيعى 
والعلم الأوسط ويسمى العم الرياضي والعلم الأعلى ويسمىالعل الالحى أماقسم المكة 
العقلى فثلاثه ما هو خاض تديبر الانسان نفسه » من حيث كيف ينبغى أن تكون 
أخلاقه وأفعاله » ليسكون سعدا فى الدارين ٠‏ ويشتملعليةكتا بأ رسطو فى الاخلاق 
والثاى ما .رف بد اكقم نش أن يكن تدييره لكك الكل نض لنزله المشرك 
بينه وبين زوجه وولده ولوكه لتنتظم حاله ويتمكن من كسا الشفادء » ويشتمل 
عليه كتاب أرونس (ربسون الفيثاغورى ) فى تديير الْزل والثالث ما يتعلق 
باجّاع مدنى مما يعرف به أصناف السياسات والرياسات والاجتاعات المدنية الفاضلة 
والردية وعرف وحه استيفاء كل واحد منها وعلة زواله وحبة اهما كن تعلق 
من ذلك تاملك فيفتسل عليه كنات افلاطون وارسطوا ف الناسه وما علق الدوة 
والشريعة فيشتمل عليه كتابان هما فى النواميس والناموس عند الفلاسفة هو السنة 
والثال القائم النات ورول الوبحى. والدرت! تسمق" انفلك التازل | الوح (انافوينا 
( رسائل فى الحسكمة والطبيعيات لابن سينا ص 79) 


. 


اس 


العاقل بالحد ا سم » والبرهان وماجرى رأه 
مثل الاستقراء »فيعبر عنه مهما » وأها المكلة الفعلية فتكل فعل شعله 
المكيم 8 لازال ادر نا كان هي الشالهاء اللا 
يس فا لقا يه درن ذاه ١و‏ لامك رن اناه والكك ل عر امامل 
والاول مول وذلك محال » فالحكمة في فعله وقمت نبعا لكيال ذاته 
لر ‏ سر ‏ لمة رو ف 002 رضت 
ل ل ان 

ثم إن الفلاسفة اختلفوا فى الحمكمة القولية المقلية اختلافا 
ار مهم ا اا لا را 


)١(‏ مرت الفلسفة اليونائية ثلاثة أطوار طور النشوء وطور اانضوح وطور 
الدبول وكان كل طور عا, وقتين ببداً الطور الأول بالوقت المسشمى عادة ها قبل 
سقراط وهو متاز بمحاولة تفسير العالم وفيه وضعت أسس الا اضر ااا 
والوقت الثالى وقت السوفسطائيين ارك لان لقان امسن 
إلى مناهج الحدل وأصول الأخلاق وفيه وضعت بذو بالطا اصية الوا 
والطور الثانى عله افلاطون وأرسطو فاشتغل افلاطون بالمسائل الفلسفية كلها من ' 
نظرية وعملية ومحصها وزاد عليها وبلغ إل حتائق حليلة ولاكنه مزج المقيقة 
بالخبال والبرهان بالقصة فاما جاء ارسطو عا المسائل بالعقل الصرف ودفع إلىوضع 
الفلسفة باقسامها الوضع النباق والطور الثالث لا.يبين عن كير ابتكار وانما هو 
يفيد من الذاهب السابقة فيحددها ويعدل فيها فيتحه الفلاسفة أولا إلى الأخلاق 
بتأثير الششرق ويعلون منها حور الفلسفة ثم يشتد تأثير الشرق فبرى الفلاسفة أن 
يرتفعوا بالفلسفة إلى مقام الدين والتصوف وبساهم الشرقيون في الفلسفة بلغتها 
اليونائية فنشأت الفلسفة النظرية أو القولية في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد 


وس 


وكانت مسائل الريك محصورة فى الطبيعيات والالهيات » وَذلك هو 





وقد انحه الفكر إلى طلس حفقيقة الأشاء منتغير سواءاً كان عرضيا أى انقلا بالثشىء 
ع حك إلى كال او وهر أي ول ال ل ل ار رن لل ل 

جسم الحى والخشب إلى الرماد فيدرك أن الأجسام على اختلافها مصنوعة من مادة 
أولى هى بحل التغييرات فيبحث عن هذه الادة الى تتسكون منها الأجسام لم اتعود 
لبا ا ا 2 الأجسام من نظام وفى أفعالما من اطراد ويعم أن 
النظام فى العدد فيتصور العالم تصورا رياضيا وأما أن برى فى ذات فكرة التغير 
تناقضا إذ يبدو له التغير صيرورة من لاثىء إلى ثىء ومن ثىء إلى لاشىء فيتكره 
ويقول بالوجود الثابت وتلك هى الوجبات الثلاث الى عكن تبينها فى الوجود وهى 
الوجبة الطبيعية. والوجهة الرياضية والوجبة النيافزيقية فظهرت ثلاث مدارس 
متعاصرة ٠‏ لكل منها مزاج لطت 8 نية عالمت العلل ,الطبيعى 
ثلاثة من رجالا نشوا فى ملطيه وثم طاليس واتكسميندر, 1 ورابع 
ار ع اط ولك إن ار 1 يا 
فانتقلت الحياة العقلية إلى ايطاليا الحنوبية وصقلية فنبغ هناك فيثاغوراس صاحب 
الوحهة الرداضية وظبرت المدرسة الابليه القائلة بالوجود الثاءت وكانت فلسفته متشيعة 
بعاطفة دينية قوية ومقتنعا .شكرة حليلة هم ان العالم وسيلة فعالة للهذيب الاخلاق 
وتقدرس النفس ثم نشأت فلاسفة أخذوا من كل وحهة بطرف وحاولوا التوفيق بينها 
وثم ابناذ وقليس ودعوقريطس واتكساعوراس الذى اعاز بانه ,فسر الكون 
تفسيرا اليا حت انه بعال رق الحيوان عل النبات يانه طليق غير مرتبط بالأرض » 
ورقى الانسان على الدوان بان له يدين وأن اليد خير الآلات وعوذحها دون أن 
إضيف أى أثر للعقل الذى قال به علة حركة منظمة حيث عكن وصف مذهبه نانه 
آلية كنفية إلى تضور الوجود طبائع عات أى أن سمل أرقي اوري لله 
طليعة الحركة السقراطية والفلسةة الروحية أما الفلسفة العملية أو الاهلية » فنشأت 
فى القرنين الخامس والرابع قبل المبلاد فانه نالرغم من عناية الفيتاغو رين بالأخلاق 
والايليين بالمبادىء العقلية والحدل كان الفحكر اليوناتى فى طوره الأول متجها نمو 
العالم الخارجى مستغرفا فيه اما العالم الداخى الذى هو مصدر الألاقوموطنها وأما 


ل 


السكلامفى البارى تعالى والعال » ْم زادوا فها الرياضيات » وقلواالنا سم 
إلى ثلاثة أقسام عل ما وعم كيف وعلم كم ٠‏ فالعل الذي يطلب فيه 
ماهيات الاشياء هو العلى الالح » والعلم النى ,طلب فيه حكيفيات 
لأشياء هو الم الطبيعي » والعلم النى يطلب فيه كيات الأشياء هو 





لعلم اللا در بكرت لكين ردة عن الماذة » ا 
غخالطة حك د دايا لس الحكم علم المنطق' 5 2 وسماه 


العقل الذى هو مصدر المعرفة ومستقرها فلم يعن مها بالذات ولكن لم يلبث طويلا 
حت طرأت عليه أحوال ساقته إلى الاشتغال مهذه الناحية من الفلسفة ذلك ان جماعة 
من معامى الببان سموا,بالدنوفسطائية تشككوا:فى العقل وفى أصول الأخلاق وحارهم 
سقراط والنف حوله تلاميذه فخاضوا كلهم اك وليه اكرات اك 
الفلسفة العملية أو الفعلية ٠‏ وكان هذا التطور مطابا للتطور الطببعي فى الفرد 
ينظر أولا إلى الخارج ولا يتحه إلى الداخل إلا فما بعد ( تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص 491٠6‏ ) 

)١(‏ وكتبه الماطقية ثمانية كتب )١(‏ قاطيفورياس ومعناه المقولات » نقله حنين 
ابن اسحاق إلى العربية » وتمن ششرحه وفسره » فرفوريوس وي التحوى والقاراى 
(؟) بارى أرمائياس ومعناه العبارة » ثقله حنين إلى السرياتى واسحاق إلى العرنى » 
وتمن فسره الاسكندر وبحى النحوى » والفارانى والكندى (س) انا لوطيتا ومعناه 
ليل القياس » تقله ثيا 0 ل ل و أصلحه حنين » الذى تقله إلى 
الات ونا فر اكد إن الأشكال اميلة » تفسيرئن احدما أتم من الآخر ؛ 
وللكندى تفشير له : (4) أبو دقطيقا » وهو انا لوطيقا الثائي ومعناه البرهان تقله 
استخاق إلى السريانى وتقل متى تقل اسحاق إلى العربى ويمن فسره ثامسطوس وبحي 
التخوى والقارانى والكندى (ه) طوبيقا ومعناه ادن تقله اسحاق إلى السرراق 
ويقل بكي ين تعدئ الذئ نقله اسحاق إلى الغرى وللفار فل اتتسير" له + اؤله را 
فيه 5 سوفسطيقا ومعناه المغالطين رك الممتوتهة عام فرك إك 


000 
نعاهات 2 وإغا هو حرذه عن كلام القدما 2 وإلا 0 0 الشكة عن 
رايت اسن ا ريا مسا العلوم » فقال الموضوع فى العلم 
الإلمى هو الوجود المطلق » ومسائله البحث عن أحوال الوجود من 
حيث هو وجود 4 ولوس نامر الطبيعى هواأسم م لهالبحث 
رن الإسم ار 0 الناخى هو 
الابعاد والقادير ؛ 00 اانا ده امي ف الا 
سان ل راك اجالع الات ار سي را لعل ا 
والوضوع فى الملم النطق لق هو المعاني الى فى ذهن الانسان من حيث 
8 ىق | إلى غيرها 06 العلوم 2 ومسنائلة الك عن ان تلك 
شان دن ين امات 
قالت الفرسفة” ولما كانت السفادة هى المطلوبة لذاما 2 وإعا 
احج اسان ها والوسول الا وم لاناز الالليكية 
تشكية إن ليعمل بها » وإما لتعلم الل 
5 وجمى » ثم منهم من قدم العملى على العامى » ومنهم من 
ا فسا كه عم العملى عر م ار . واد قسم العاميا اهو ع 


السريانى ونقله أبو ناعمة إلى السرياتى ونقل ابراهم العشارى مائقله ابن ناعمة إلى 
العرنى على طريق الاصلاح ؛ وللاسكندر والكندى تفسير لهذا الكتاب 0 
ريطوريتا ومعناه الخطابة تاه اسحاق الى العرنى وفسره القارانى (م) أوطيقاويقال 
وذظا روسك ضر الك بو شمر مق من السريانى إلى العربي وتقله بحى بن عدى 
وللكندى +تصر له ( فبرست ابن الند 00 ( 


رمآ 

ادق لا ل لس ل ل سكين راف 
الراجح : غير أن الاستعانة فى القسم العملى منه كا رديه 
أيدوا بامداد روحانية» لتقرير القسم العبى » و بطرف ما من القسم 
العامى » والحكاءتعرضوا لامداد عقلية » تقريرا للتقسم العامى » و بطرف 
ما من القسم العملى » فناية الحكم لا ا كارن 
ويتشبه بالاله الحق تعالى بغاية الامكان » وغاية النى أن يتحلى له نظام 
الك كه على ذلك مصا العامة » حتى ببقي نظام العام » ويفتظم 
يسام السادا»توذلك لا جا ى الأ ار عيب تاهيس و لشكيل وخييل ؛ 
فكل ما وردت نه أصعاب الشرائع اا مسر لظا ار اسن 
الفلاسفة » إلا من اخذ عامه من مشكة النبوة » فانه ربجا بلغ إلى حد 
التعظيم لهم ومس الاعتتاد فى كال 000 


(1) يكشف الشبرستانى ء بذلك ‏ الصلة بين الدين والفلفة » عا فيه من تشابه 
بين غاية الددن » وغاية الفلسفة » فكلاها برى إلى محقيق السعادة من طريق الاعتةاد 
م 1 الخيروقد أغار الفارانى فى كتابه تحصيل السعادة » إلى تقارب موضوعات 
الفلسفة ٠‏ لموضوعات الدين ٠‏ وأنها تكاد تكون واحدة » فقال فلملة محاكية للفلسفة 
رم وها تشتملان على موضوعات بأعبانها وكلاهما تعطى المبادىء القصوى 
لاموجودات فائهما يعطيان عم المبداً الأول والسب الأول لاموجودات وتعطيانالغابة 
القصوى الت لأجلباكون الانسان وهى السعادة القصوى والغاية القصوى فى كل 
تعطى فيه الاقناءات والفلسفة تتقدم بالزمان الملة » هذا » وبري هؤّلاء الفلاسفة » 
ان الدين واالحكمة » كلاها بفيض » عن واجب الوجود . على عقول البشرء بواسطة 
العقل الفعال ٠‏ إذ المعارف كلما صادرة عن واجب الوجود بواسطة العقل الفعال ؛ 


مم 


ا ع ا رن ارت اس 
ومنهم حكاء العرب» وم شرذمة قليلة » لأن أ اكثر حكهم فلتات 
الطبع » وخطرات الفكر”" ؛ وربما قلوا بالنبوات » ومنهم حكاء 


بوحى تلك المعارف أم غيره فلا فرق بين الحكمة والدين من حبة غايتهما ٠‏ ولامن 
جبة مصدرهما وطريق وصولما إلى الانسان ٠‏ والفاراني . يفرق ديهما من حبة 
ان طرق الفلسفة يقينيه » أما طريقالدين فاقناعى زائدية تعطى حقيقة الأشياء كما 
هى أما الدين فلا بعطها الا ثلا وتحبيلا أما ابن سينا فيرى فرقا آخر وهوان وجبة 
الدين عملية كه الفلسفة بالاصالة نظرية قال فى رسالة الطبيعات مبداً 
الحكمة العملية مستفاد من حبةالشريعة الالجية وكالا تحدودها تثبين مها وتتصرف 
فها بعد ذلك القوة النظرية من البشر ععرفةالتقوانينواستعللما فى المزئيات ومبادىء 
انك نعي مسي وان الل ار ين ا سر فل 
تحصيلها بالكل والقوة العقلية على سبيل 00 وى انعا 5لا الشرك ساق 
( والأنبياء أبدوا إلى فى كال درجتهم ) والتشكيل والتخبيل فى كلامه خاض بالأمور 
العامية ٠‏ وللفلاسفة مايتفق وهذا الرأي فقد ذكر ابن تيمية ة فى كتابة صريح ل 
لصحيح المنقول ٠‏ عن فريق من الفلاسفة » فقال فأهل الوثم والتخيل هم الذدين 
هولون ان الأنساء أخر خبرواعن الله وعناليوم الآخر ٠‏ وعن الحنة والنار وعن 0 
0 غير مطاقة ادم قى نفسةء بل خاطبوهم عا يتحباون به ويتوهمون به ١‏ 
انا كاك جسم عظم والأيدان تعاد » والتعم 0 لفان كان الام الي 
كذلك فى نفس الأمر فصاحة الخهور فى خطابهم عا ,توهمون به ويتخياون » فصلحة 
ادر حكن الا بهذا الطريق . وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا » 
ثم من هؤلاء دن يمول النى كان بعل الحق ولكن أظبر خلافه لامصلحة ؛ ومنهم أنه 
لاع الحق عل نظار الفلاسفة » وهؤلاء فضلوا الفيلسوف الكامل على النى ومنهم 
من يشواون إن النى يعم ذلك » وهو أفضل من الفيلسوف لأنه عل ماعامه الفيلسوف 
وزيادة إلى امكانه أنخاطب ابتهور عا يعجز عن مثله الفيلسوف . 


)02 يظهر من عبارة الشيرستانى أنه إدى الى عحز العقل العرني عن ابن لأ 


0 


الروم » وثم متقسمون إلى القدماء الذين م أساطين الحسكمة وإلى 


الأشياء نظرة تامة كاملة حيطة شاملة ولكن الذى أراه وتكشف عنه حقيقة 
عبارته انها دالة على أنه يصف العرب بسرعة التكاء وحدة الذهن حق أنهم يتلقفون 
سراعا ما محتاج فيه غيرهم إل طرك اا رروعة وايل عل فول اطاط ف اكاك 
البيان والتبين إلا ان كل كلام للفرس وكل معنى للعحم فاعا هو من طول فكرة 
وعن احتهاد وخاوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر ودراسة الكتب 
وحكاية الثانى عم الأول وزيادة الثااث فى عم الثان حى الت عار ! يلك الالساككرا 
عند آخرهم وكل ثىء للعرب اها هو بدهة وار تحال وكانه الام هذا وان صاحب 
طبقات الامم قال كار الأمم أ ربعة العرب والعحم والروم والهند ثم زاوج بين أمة 
اه فذاكر أن العرب واهند يتعاريان على مذهب واحد وأاكرملن ري 
خواص الأشياء والحس؟ باحكام الماهيات والحقائق واستعال الأمور الروحانية » 
والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء 
والمج باحكام الكيفيات لكات واسيال م وما ري اليه صاعد 
خلاف مارى اليه الشهرستاىق وه ذا برحع ! إلى اختلاف نظرها فى الفلسفة الى 
يتكليان عنها فأن صاعدا ء ربد بالفلسقة النظر الععلى الموحه إلى 'تعرف الحمائق 
علوت على إذ يد كر ما 0 علوم العرب كم , لسسانها وعم ا د 
السير والأمصار ثم 10 معرفتهم لمطالع النجوم .و 0 5 راك 
وأمطارها وان ذلك على حسب ماادركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم 
كل معرقة ة ذلك 0 لك المعيشة لاعا ل تعر م الحقائق 5 على سبيل التدرب 
فى العلوم فهو رى انه لم يكره كن عند العرب علٍ عا سان والتدرب فى العلوم 
1 ان و ما المررياك اه عا تحاه فى كتابه يظهر أن الفلسفة 
عبدة اق ل 0 الديانات والتحل إذ سبق أن قال انفا فالمستيدون بالر رأى مطلعها 
هم النسكرون للنبوات مثل الفلاسفة والصابئة والبراهمة وهم لا يقولون شبرائع 
وأحكام أمرية بل يضعون حدودا عقلية حتى عكيمم التعايش علها والستفيدون هم 
القائلون بالنبوات هذا وقد كان عند العرب من غير الصائه والبراهمة من. ,ضعون 
م حدودا عمّلية كفيلة بشيء من النظام والعدل وتوقير أسباب عيشهم هم جكاؤمم 





0 


الخارن م 2 0 اناك « رحا ويم 1 رامعات 
ارسطوطاليس» وإلي فلاسف ةالاسلام » الذين محكراء السجم » وإلا فلم 
ينقل عن العجم قبل الاسلام مقالة فى الفلسفة» إذ حكمهم كلها كانت 
الم لحر ان نا صن لاه فس ب لاا رن ا ااال عر ان 
اناف كابر رن المانية بالصبوة » فنحن نذكر مذاهس 
لحت القدماء من الوم والمو ناليين عل الترايلف النىا تقال فا 
كتبهم ونمقب ذلك بذكر سائر المسكياء » قان الأصل في الفاسفة 
رلناة اكه لاروم » وغغيرم كالميال هم 


وحكامهم وهذ ما أسماه الشهرستاق فلسفة مادام لم يعتمد فى سئنه على أساس من 
الدين وإنلم يتوافر فما النبج العامى 
)١(‏ المشاءون ثم أتباع أر سطوطاليس فانه لما عاد إلى أثينافىآ واخرسنة ممم ق م 
ل شا راس ل لاس رس لعي لوفو ل م عدن أن شن 
تشى إلى جانب الملعب فيوافيه التلاميذ فيلق علهم دروسه وهو يتهشى وثم ,سيرون 
حوله فلقب هو واتباعه بالمشائين كانت دروسه الصباحية مخصصة لتلاميذه تدور على 
الفاسفة أماالمسائيةفكانت عامة تدورعلى الخطابة تاريخ الفلسفة اليونائية ص١١)‏ 
(؟) أصحاب الرواق أو أهل المظال نسبة إلى الرواق المنتقوش (ستودا بويكيى) 
الذى كانت أعمدته مزدانة بنتقوش من ريشة الرسام ( بوليخبوط ) وبذلك الرواق 
كانت له الخاخرات الفاسمةاف ذلك]ك باعل إن را .كن 6ن ل 0ف 1ك مما 
2 2 53 0 3 م 3 5 
كالمشائين والرواقية القديمة معاصرة للابيقوريه ولم تكن الرواقية مذهر! فاسفيا خُسب 
واعاكانت مهبع دين وخلق فانها كانت مرة الصلة الثقافية بين الشرق والغرب الى 
نشأت على أثر فتوح الاسكندر بله إن أ كثر أنصار الرواقية هرمن الشرقبين ويرجع 
أصلهم إلى أقطار ومدن شرقية كقبرص وسيدا (الفلسفة الرواقية ص ٠‏ ) 


--0 5-0 
الحكاء اأسبعة 
الذن م أساطين اذك الإطيةة لا وساف 0 وائينة اوقل 
بلادم وأما أسماوم فتاليس الملطي » واتكساغورس واتكسمانس 
انفاعو زر لال انارو ن» واتبعهم جاعة من 2 
ل و ا ري الس ال والتساك رست 


)١(‏ ملطية بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاحم الشام وه من ينأء 
الاسكدر ( معجم ثامن ص ١9١‏ ) 

(؟) ساميا هى جزيرة ساموس أو سيسام جزيرة تمتازة فى الأرخبيل الروى 
موقعها إلى الغرب من آسيا الصغرى يفصلها عنها بوغاز ميقال وكانت اسم قصيتها 
ساموس وهى من أجمل مدن البلاد البونانة وكانت أولا ملو كبة نم صار جهورية 
إلى أن استولى عليها بوليكرا نسسنة موقم (دائرة المعارف لليستانى تاسعص١40)‏ 

() كان اليونانيون » يعبدون تزوس . وبحجون إلى هكله كا 0 
ذلف فى سفح جبل برناس ٠‏ يستنزلون وحى أبولون وببعثون عندويهم فى الأعياد 
الكبرى بقربانهم ٠‏ وكانت أعيادهم حرما » توقف فا الحروب . وتقام الألعاب 
الرياضية وأسواق الآدب والفن ٠‏ فينشد الشعراء ويغن المغنون » ويعرض المصورون 
والمثالون 1 باياتهم » وقد بدأ الفكر اليونانى يتحلى عا تنتظمه تلك القصائد ٠‏ ومنها 
خرج الع والفلسفة ومن أشبر شعراتهم هوميروس ؟ وقصائده الموميرية أقدم 
ماوصل اليا من شواهد الفكر اليوناني وهى تؤْلفٍ تصتين كيرتين هما الاللاذه 
والاوذسى » وتنتظمالقصتان أفكاراً فى الطبيعة والآلمة والانسانوالاخلاق والشاعر 
هزيود وكان مجر فى شعره بأحكام الضمير الانسانى القدسة » ويتكلم عن الددين 
والأحلاق » وهزيود أقدم شاعر تعليمى فى الغرب » نشأ فى ونيا فلاحا بعيدا عن 
مهرج الحضارة ونظم للفلاحين ديوانا اسماه الأعمال والأيام ملااه حكها وأمثالانسودها 
فكرة العدالة » ويتقسم ديوانه إلى درس خلق » فتصالح فى. الزراعة وإرشادات 

1١ (‏ - اللل والتحل ‏ ثان ) 


اك 


يدور كلامهم ف الفاسفة ل ديه نار كال راطم عما 
بالتكائناتكيف هى » وف الابداع » وتكون العالم » وأنالمبادي الأول 
ل و5 حر وان قا يا ا يا ار اراي ل اوعدن 
وعلا 2 انوع 0ك رسكورن. وقد اغفل نا خرودمن فلاسفةالاسلام 
ذكرمء 5 ر مقائهم لاا اس ا ار رق ا بل عر 
اسان يا 0 1 ارق ١‏ ال 0 50 1 0 'تتيعناها قلا 2 ونعقيناها 
قدا 2 َ لقينازمام الاختياراليك فىالمطا لعة 2 والمناظرة بي نكلام الاوائل 
والاواخر 
رأى ار 
وهو أول من, تفلسف ف اللملطية ‏ قال إن للعالم مبدعا لادرك 
فى اللاخة » إلى خموعة من الوصايا فى الزواج والعلاذت الاحتاعية والشعائر الدينة 
بله ماكشفه عن تقوم يدل على أيام السعد وأيام النحس »وعخوى الشىء الكثير من 
الثرافات الشعنة » وله ديوان آآخر في أضل الآلحة » يري بعض العااء اله منعول 
وهو محاولة شعر د دََ قو ل جموعه معقولة من الاساطير وااعارف القدعة 2 وقد 
نبغ عا فى اعهده ؛ والخده دل غير واحد من الكعراء والشكتات الثين يدعوم ارشطو 
باللاهوتيين عاتم العر فى صورة الاسطورة والذين كانوا حلقة بين هوميروس 
0 ائل الفلاسفه ( تاريخ الفلسفة اليونانية من م) 

00 طالوس.اللقلى ولك فى الشنة الأولى من الاوابياد الخامسن والالاثين أى قبل 
البلاد بتحو سكاثة وأربعين سنة وقيل 5+4 وهو دن ذريه تورموس من ضور من 
أعنال الشام وانتقل أهله اليطةالتى ولد فيها طاليس يسبب جور ماوك بلادثم» 
فأقاموا عملكة مليطه اليونائية وهو أحد الحنككاء ٠‏ البعة الفرد بالناية بالق 0 


يعنون بالسياحة والاخلاق وقد حال فى الشرق وتوجه إلى محر ر لشهرتها بالعلوم 2 
ومكث باامدة من الشسين © تلق هنبا عن لذ الات وغ ١‏ اافتادسة + مول 


داهم معنيا © يسائر العلوم 2 لاسا عل اشدنة وعم الاستروثومية (.عق عل الميئة) 


54 د 


صفته العقول من جبة جوهريته وإنما يدرك من جبة ١‏ ثاره وهو 
أذا 


الذى لايرف اسمه فضلا عن هويته » إلا من و عله وإبداعه 2« 


ل الأشياء 3 قلس دك له |سىا من وا ذاانه « بل و ذاتتا 58 
ْم قال إن القول الذى لاحرد له » هو انه المبدع ولا ثىء مبدع » فابدع 
الذى ادع »ولاضورةلة عندنا فىالذات » لان قبل الانداع إعا هو فط 
وإذاكان هو فقط فليس يقال حيشذجهةوجهة» حتى يكو نهو وصورة 


و حنثك' ولكن: عق كو نا هو ذو امكورة: والواخدة الخالفة تاق 


هذبن الوجهين والابداع 1 61 مأ لسن بابق 0 وإذا كان هو 


وكان تال فى التلق عن جميع الحكاء الصريين » وكان لا يبنى العارف فى الفلسفة 
إلا على التجربة مع وقور العقل والتديير وكان قليل الكلام كثير التسكن »2 وكان 
بغي يتور لاد والا يع مطللحة انمه فتبحر فىء الدلوم وسمل: قر دن حرق فى 
خدمم قارون آخر ملوك ليديا فى آسيا الصغرى وبرهن على ان الزوايا المرسومة فى 
نصف الدائرة فهى قاعة » وقد انبا بكسوف الشمس الكلي الذى وقع فى م؟ مايو 
سنة ههه قبل الميلاد وؤضع تقوعا لانلاحين من أهل وطنه ذعنه ارشادات فلكية 
وجوية ومنهاان الدب الأصغر أدق الكواكب دلالة علىااثمال . وقد أخذ عصر علي 
كم . 00 1 
المساحة . وشغل بمسألة ضان النيل ودل اساتذته المصريين على طريقة لقياس ارتفاع 
ارم وكانوا قد تعبوا فى البحث عنها فنبههم إلى أن ظل ا'شيء ساوى ارتفاعه 
فى وقت من النهار فطول ظل الأهرام فى ذلك الوقت هو مقدار ارتفاعها : وأن 
النسبة تق محظوظة بين طول الظل وارتفاع القىء في أى وقت. به وقد توفى فى 
الأولمناد الثامن واسين . وعمره ثنتان وسيعوان سسنة (اترجنة مشاهير قدماء,الفلاسفة 
ص »س تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١8‏ ) 
(0) تايبس مالس باس ابمحاد مالس بموجوده قال الخليلٍ إن العرب تقول 
حىء به من حيث أس وليس عل تستعمل:أيس. الا فىهذه.الكاتمة'وإعا معتاهااكعى 


كك 

وان الأ نات : ناذأ ل امن نو متام لاس الأعياء اياج 
ل كر سر ا واي د ره اكيت 
ادر ان كرون سا ع ن الصورة التى 0 هو 
وصورة » وقدينا ل قبل الابداعاعا هوفقط 8 كك فلوكا ن تالصورة 
عنده» أ كا نتمطا بق ةللوجودالخارج » أمغيرمطابقة» فانكا نتمطابقة 
الات 2 ان مطاقة لاحزثيات وليتغير اه ات 
بتسكثرها وكل ذلك محال » لأنه بينافى الوحدة الخالصة » وإِن لم .بطابق 
الموجود الخارج فليست إذا صورة عي وإعا رن قاللكنه 
أبدع العنصرالذى فيه صور الموجودات والمعلوما تكبا » فانبمثت من 
أكل صورة موجودا فى العالم ابقل عل المثال الذى' فى المنصر الأول 
فحل الصورة ومنب الموجودات كاها هو ذات العنصر» ومامنمو جود 
فى العالم العقلي والعالم المسى إلا وفى ذات العنصر دورة له ومثال عنه 
قال وم نكال ذلك الأول الح أنه أندع مثل هذا العخنصر فا .ننصوره 
العامة فى ذاتة تعالى أن فها الصور يمنىطورالعاومات فهو من مبدعه 

راك وحدانيته وهويته عن أن وصف عا وصف 5 مبدعة . 


ومن المج سانه نقلعنه أنالمبدع الاولهوالماء 7" قالالماء قابل 
حي هوا فى حال الكبنوانة والوحن ؛ وقال أن مءعى لا انز لا وتدد» ووجد المىء 
عن عدم فهو موحود. 

)١(‏ فأئره فالفلسفة » انه وضع اأسألة الطبيعيةوضعا نظر يابعد محاولات الشعراء 
واللاهوتيين » فشق للفلسفة طريقها . فبدأت باسمه» قل أن اللاء هو الادة الأولى » 


همع ؟ ل 


لكل صورة ؛ ومنه أبدع امراف كام ساد الاين ونا 0 
وهو عل ةكل مبدع » وعلةكل ص كب » من العنصر الجسمانى» فذ كران 
ا كر لا رد رط اي كاجام كر نط1 وير 
صفو الحواء تكو نت النار » ومن الدخان رالا اك 


والجوهر الأوحد الذى تتكون منه الأشياء » وكان هذا القول مألوفا عند الأقدمين 
قال هوفروس أن اقاروس ‏ للصدر الأول للا شاء ٠‏ ومن ,ثبل حاء فى أسطورة 
بابليه ( فى البدء قبل أن تسمى السماء وأن يعرف للاأرض اسم . كان الحيط ؟ وكان 
البحر وجاء فى قصة مصرية فى اليدءكان الحيط المظل أو الماء الأول حيث كان اتون 
وحده الاله الأول صانع الالحة والبشر والأشياء ) وجاء فى التوراة « فى البدء خلق 
الله السموات والأرض » وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه القمر ظلام وروح 
الله برف على وحه المباء » ويعادل هذه الاقوال قول عامائنا الآن إن تكوين العالم بدأ 
منذ أن حولت الأعخرة الأولى ماء . فالماء عند طاليس هو المادة الأولى اق صدرت 
عنها الكائناتو إلا تعود » وقد ملا عليه اللاء شعاب فكره حقخيل إليه أن الأرض 
ترص متحمد : يسببح فوق لج مائية » ليس لابعادها نهاية » وقد دعم رأيه بالدليل 
فال : ان النبات والحيوان يغتذى بالرطوبة » ومبدأ الرطوبة الماء قا منه يغتذى 
الثنىء فهو يتكون منه بالضرورة ثم ان النبات والحيوان يواد من الرطوبة فإن 
الحراثيم الحية رطبة وهامنه يواد الثيء فهو مكون منه . بل أن التراب يتكون من 
الماء وبطغى عليه شيعا فشيثا » كا ,شاهد فى الدلتا المصرية وفى أنمهر يونيه حيث 
يناكم الطمى عاما بعد عام وما يشاهد فى هذه الأحوال الجوية ينطبق على الأرض 
بالاجمال فانها رحث من الماء وصارت قرصا طافيا على وجهه كجزيرة كبرى فى بحر 
عظم وهى تستمد من هذا الحيط اللامتنا هى العناصر الغاذية التى تفتقر إلها فالماء 
ل الأشناء وأما أن الله تعالى .يول وجعلنا من الماء كل شى” أى لقنا من الاء كل 
حيوان كةوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء وقل آخرون بل بدخل فيه النبات 
والشحر لأنه من اله صار افيا وساراقة الرطلوية والخحرى والور وإلكر تاه 
مبدع السكون ؛ وخالقه ( تاريخ الفلسفة اليونانية ص ؟١‏ قصة الفلسفة اليوتاية 


ص ٠١‏ الرازى سادس ص١١‏ ) 


545 لد 


ا تاك الحاصل من لكر كر اكوا كك 0 فدارت 
حول المرّكز دوران المنبس عل سبيه بالشوق الخاصل فها اليه » قال 
واناكة كن والأ رطق أن أ *وج ‏ ككونان هناد ؛ والنار ذلك والدوا 
ادم وهب كو ان عاو وككان دول إن اعد تسد 0 الى هر 
ل ل ل يه 
كاه عنصر الروحائية البسيطة ثم ان هذا العنصر له صفو وكدر» 
كال قن سورد قاد امرك مسا رونا تن من اللدروتاه زو 
حرما 42 فلكرم بيدثر والجسم لابدرء والمرم كثيف ظاهر 2 
والجسم ف رك ل الاساء الثانية يظبر الجسم » وبدثر الجرم » 
ويكون الجسم اللطيف ظاهرا » والجرم الكثيف داثرا » وكان يقول 
إن فوق السماء عوالم مبدعة لا بقدر المنطق ان بصف تلك الأنوار » ولا 
قدر العقلعل دراك ذلك الحسن واليها » وهى مبدعة من عنص رلا يدرك 
غوره »ولا صر و ؛ والمنطق والنفس والطبيءة در دمر 
الدهر الحض من عر لاسن رو أوله 2 واليه كناف العقول 
والانفس» لس ا ا الس ا )العا نية 

. وكان أول من قال من الروم إن الأرواح غير فانية بل هي أزلية باقبة‎ )١( 
وقد دخل عليه رجل من أهل مليطيه فى بعض الأيام وسأله هل يكن أن “فى‎ 
أسرارنا على الاله فقال له طاليس لانظن هذا أبدا لأن جنيع الأسرار الخفية لانن‎ 
على الاله الحسكيم وكان بزعم أن الموت والحياة مستويان داتهما فسثل لأى سيب لم‎ 
تقتل نفسك فاجاب بقوله حيث كاناللوت والحناة مستويان 13 بجمللى عل إبثار‎ 
الموت على النياة . وكان يقول ان الدى إسلينا عند حلول المصيبة من أحد عامنا بأن‎ 
) الذى أذانا مها هو أشق منا وسو حالامنا ( ترحمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ه‎ 


ا 


وظهر .هذه الاشارا تأ نهإنها أراد يقولهالماء هو المبدع الأول أى هومبداً 
ل ل ا ا 
أن المنصر الأول » هو قاب لكل صورة: أيمنبع الصو ركلبا فأئبت 
في العام الجسمانى له مثالا.بوازيه فى قبول الصور كلها » ولم جد عنصرا 
1 هذا الهج مثل الماء» لخمله اللبدع الأول فى ال كات . والضا شه 
الأجسام وال جرام السماوءة والأرضية ».وف التوراة فى السفر الأول 
عدا الخلو اهو وهر تلقال ظالى"؛ م نظراليه نظر الهية فذابت 
راو » فصارت ماء ثم نار منالماء يخارهثل الدخان » تفلقمنهالسموات 
1 زنك البحر» مخاق منه الأرض » ثم أرساها 
ا الم كن لم عن لكك الدويي 
والذى 37 منالمنصر الأول النى هومنبع الصور» شديد الشبه باللوح 
التفوظ المذكور فى الكتب الإلمية » إذ فيه جميع أحكام المعاومات 
ا ل ل لتر 
الششبه بالماء.الذى عليه العرش » وكان عمرشه ' ٠١‏ على المأء . 


)١1(‏ .وكان عرشه على الاء أى قبل خلق السموات والأرض »“ ولم يكن حائل بين. 
اربوالا : ا كني يات بخ ؛ إد ور جوع عل مه ٠‏ وقد مكل رسولانه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اسوك انان كان رنارفل إن خاو السعرات والاراض فلا 
كان فى عماء ٠‏ ماحته هواء ومافوقه هواء » وخلق عرشه على الماء » وقال أهل العن 
بارسول الله خير نا عن أولهذا الأمر كف كان قل كان الله تعالى قبل كل ثى وكان 
عرشه على الاء وكتب فى اللوح الحفوظ ذكر كل ثىء وخلق السموات .والأرض » 
وروى عن كعب من أنه سبحا وتعالى خلق ياقوتة خضراء فنظر الما بالهرية فصارت 


حام؟» ل 
رأى الكساغو رس 1" 
وهواءيضا منالملطية » رأي فى الوجدانية مثل ماراى تالس ء و خالفه 


ماء » ثم خلق الررجح عل الماء على متنها » ثم وصع العرش على الماء وهو آبة على أن 
العرش واماءكانا موجودين قبل خلق السموات والأرض » وكان الاء قائماً بقدرة 
الله تعالى على غير موضع قرار بل كان الله تعالى عسكه بكهال قدرته وفى ذلك أعظم 
الاعتبار لأهل الانكار » وقبل ان المراد بقوله عرشه بناؤه بدل عليه فوله وتما 
عرشونأى يبنون والعنى وكان بناؤه على الماء قان البناء على الماء أبدع وأتجب > وذهب 
بعضهم إلى كون الاء بمعنى صفة الحياة » وإنه تنبت منه الأجسام وذهب الرازى إلى 
ان الفائدة من ذ كر ر انعرشهكان على لماء » إعا هو لإدلالة علىكال القدرة من وجوه 
)١(‏ أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء فلولا انه تعالى 
قادر على امساك الثقيل يغير تمد لما صح ذلك » (؟) ) انه تعالى امك الماء لاعلى قرار 
والاازا م أن يكون أقسام العالم غير متناهية () ان العرش الذى هو أعظم الخلوفات 
قد أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة ولا علاقة فوقه » هذا . وكيفما 
كان فالله مس ككل ذلك بقدرته وكا ازدادت الاجرام كانت أحوج إليه وإلى إمساكه 
نكا غوراس ؛ أو أنا كسجوراس » واد فى كلازوميى من بلاد آسيا 
الصغرى بالقرب من أزمير ؛ ولد سنة 6.٠‏ قم ٠‏ من أسرة نبيلة ٠‏ وقد بسط الله له 
فى الرزق فكان واسع الثراء » ولم بلهه غناه ٠‏ وثراؤه عن طلب العم ٠‏ فرح لإلى 
اننا ء كدان أخذ الفلسفة عن احكتسي أحد تلامذة طاليس ٠‏ وقد أولع 
5 0ن بالفلسفة ٠‏ فغرس بذورها فى أثينا. فاصبحت مركزاً الفكز عند 
اليونان » وقد توثقت أواصر الصلة بينه » وبين أعلامها فكان صديقاحمما ” 0 
ذلك السياسى العظم ٠‏ ودورسدس الشاعر العروف ٠‏ وقد أقام ف اثينا ثلاثين سنة » 
كان ادق فطل الراك كلد ون من لخر لر رك ة ارامة كه 
فى جميع اليونان دون سار ا ٠‏ ولا أذن نحم صديقه بركليس إلى 
الافول »كاد له خصو م صديقه قفرمو بالاطاد لتحقعليه اعنة الله والناسواستشهدو! 


على اتهامهم إياء » عاكان قد ذهب اليه من أن القمر أرض فبا جِبَالَ ووديان وان 


-وغ؟ - 


في المبدأ الأول : قال إن مبدأ الموجودات هو متشابه الأجزاء » وهى 

حرا ليه ايد لطن ؟ و اك العثزة متها توت الكون كله 

العلوى منه والسفلى » لأن المركبات مسبوقة بالبسائط » والختافات 

السرواقة| : بضا بالمتشابات المتع اك كاتكا اع امرففت وراكيك 
من العناصر وهى سأ عمياية الأجن 1 36 در اطوان والنبات وكل 

8 عتدى لك فشاية 7 11 غير متشامة فتحتمع ى المعدة فتصير 
3 العا يم 


م نحرى فيالعروق والشربانات» فتستحيلأجزاء مختافة مثل 
الدم واللحم والعظم . ا 


الشنسسن والكوا كس أحراء ملتهبة لاتختلف طبعتها عن طبعة الأجسام الأرضية م 
يتبين من مقابلة الأححار التساقطة من السماءعا عندنا من أححار . وم يكن الأثينيون 
يُظقون مثل :هذا :الول : لاعتقادم أن الشمنن.والقمر * والكوا كن الحة »تر 
من قاوم اسمى منازل التقدس فأحضر على رءوس الأشباد بين بدى القضاأة , 
شكموا عليه بالموت» فم يكترث لذلك وقال أنا أعدٍ أن الحسكمة الإلمية حكمت 
بذاك منذ زمن طويل . ثم تدخل حليقة ب ونفيدة ا كن اق الأد ا شميك 
العقاب إلى غرامة مالية » ومن ثم اعتّزم مغادرة أثينا ٠‏ فغادرها إلى مصر » وغيرها 
من لهات » خالط فبها العاماء وتعرف أحوال.البلادء ثم استقر به الأمر » إلى 
العودة إلى بلده » فعاد الما لِك كعات قها سنة م4 ق م »> ولما قريت وفاته حضر 
عنده أ كابر المدينة » وسألوه هل لكفى ثىء تأعمنا به فأوصاهم أنهم علو نللتلامدة 
يكل سانا من الزمن » تزهون ويترو<ون فيه وناد رك لهم باللعب فى كل 
عام فى مثل اليوم الدى يوت فيه 6 ( تاريعالقلسفة اليونانية ص ١غ‏ قصة الفلسفة 
اليونانية ص #برترحمة مشاهير قدماء الفلأسفة ص 78 ) . 

0 هو يعتقد أ الأشاء متباينة ففالقيقة كم تبدو لنا وأن ف الأجسام بالغة 
مابلغت تنتهى ذاتما إلى أجزاء محخاننة للكل تتبى إلى م فى اللحم وعظع فى العظم » 


4 


31 2 ع :7 7 ع 

وحك عنه أ.يضا أدهوافق سائر المكء فى المبداً الاول إنه العقل 
الفعال "١‏ غير ابنه خالفهم في يقواه د الاول المق يكدااكن عير مسبدرلد 
1ك 0 اأجراء فقرة مجاه ور لاد كارن لسرا 
ل ال ا ين اد صغيرة من الناء . وهكذا سائر الأشياء » ومن ثم 
تيت الأقنام جسسة وقد أسين لوبرتة مذهة عن اناك القاعدة ٠‏ وما اعتر ص ب 
على هذا الفياسوف فى هذا الزعم أنه بااضرورةكان يازم أن تكون الأجسام مركبة 
در اء غير متحالسة لآن عظم الحيوان ,زايد في الكرم مع أنه لايتغذى بعظم 
وكذلك عروقه تطول وتغلظ من غير أن يتعاطى العروق فغذائه و يزيد دمه ويكثر 
من أن ,شرب دما فأجابه بانا نسم أنه عند ااتدقيق لانوجد فى الحقيقة جسم تام 
النجاس فى الأجزاء . بل لابد وان حتلط به أجزاء من غير <نسه » فالجشيش 
مثلا قيه لحم ودم وعظم وعروق لأنا ترى الحيوانات تغتذى به فكل جزء من أجزاء 
الحيوان ذباليه مافىال+شيش من جنسه وحينئذ فتسمي ةلجسم باسم جحشيش أوخشب 
مثلا يكنى فى حنها كو نمعظام أجزائه من نوعاأشيش أو الخشب لاثىء أخر ويكون 
ذلك العظم هو السائر لسطح اسم الأعلىالرى ( تار الفلسفة اليونائية ص١‏ 
ترحهة مشاهير قدماء الفلاسفة ص 74 ) . 

(؟) فتراه قد خطا بالفاسفة خطوة جديدة » سمت بها عن مستوى المادة فذهب 
إلى أن القوة الى تدفع الادة ونسيرها هى عقل حكم رشيد ذلى بصير بوك الحراكة 
فى المادة إقبالا وإدبارا حق تتسكون منها العوالم . وبرى أن ليس الفاعل القدر 8 
القدر إلا لفظ أجوف اخترعه الشعراء إِنما الفاعل العمل وهوالط ف الأشياء وأصفاها 
بسيط مفارق للطبائع كلها إذ ‏ لو كان ثمتزجا لثىء آخر أباكان لشابه سائر الأشياء 
وما استطاع وهو #نزج أن بفعل بنفس القدرة الى يفعل بها وهو خالص ٠‏ عليم بكل 
ثىء قدبر عل كل شىء .متحرك بذاته ٠‏ والعقل يفيض عل كل .مادة ما يلبق مها من 
الصورة » ولهذا سما حكاء عصيره بالعقّل لقوله به : ول يكن قصده ان العقل أبرز 
الوجودات من عدم وإنما كانت فى حر الوجود مفرقة فرتها.ويدل لذلك قوله بأن 
جا الاح وات رام ها اط عدا لس وت ل ارس ل ورا 


|أءم 


اعقل بعضها عد أحاما ورتب كل جنس فى موتشة » وقد ين الشاعن 


5-5-0 


أويدس هذا الذهب فى مبدأً قصائده السماة قصائد التناسخ فبو لا يقول بالوهية 
غير العقل المتقدم وشتع على جميع آلمة الجاهلية حتى قال بعضهم ان اله الصواعق أنزل. 
على هذا الفليسوف صاعقة من السماء فاهلمكه جِزاء له على لإنكاره ( قصة الفلسفة 
اليونائية ص م تارع الفلسفة اليونانية ص مع ترجة مشاهير قدماء الفلاسفة 


صن 7# ) . 


(1) فور فوربوس » هو مابوس السورى اللقب بفورفوربوس ء أظهر تلاميذ 
أفلاطين واد فى صور سنة مم5 م » وعرف أفلاطين فى روما سنة 51 فازمه 
واتدع طريقته.. وقد شوح حاورات أفلاطون الكبرى وشرح من اكه اردعطة 
القرلات والأخلاق والطبيعة والالحيات وبعد وفاة أفلاطين جمع الرسائل وكانت 
أربعا و#سين وقدم لما ترجة لحياة أفلاطين ووزعها على ستة أقسام فى كلقسم نسع 
رسائل فسميت بالتساعيات وقد قال فى ذلك ل أأر منالناسبأن أرتها مختلطة حسب 
1 لور لاض الات كديا للنددئ الكاملين ستة 
ونسعة.فمءت في كل تساعية الرسائل الى:تعالج نفس الموضوع واضعادائما فى الأول 
أقلها أهمية هذا والتساعية الأولى خاصة بالانسان والثانية والتالثة بالعالم امحسوس 
والرابعة بالنفس والخامسة بالعقل والسادسة بالوجود الدائم أو العالم العاوى . ووضع 
المدخل إلى المعقولات أجبل فيه الكلام على طبيعة النفس وااعالم المعتقول أخذا عن 
التساعيات وكتابا فى الامتناع عن اللحوم تزع فيه مزع الفيئاغورية وآآخر فى أخبار 
الفلاسفة لغاية أفلاطون بقى منه أجزاء ولهكتاب ايساغوجى فى المدخل إلى الكتب 
النطقية وإلى مقولات أر سطو كتاب المدخل إلى القياسات الخلية تقله أبو عمان 
الدمشقى وكتاب العقل والعقول بنقبل قديم وكتاب الرد على سحسوس ف العقل 
وااعقول سبع مثالات سرناق وكتاب الاستفسات بالسرياى . وقد كتب أصاضد 
النصرائية وداقع عن السحر والعرافة والتنجيم وكانت الكنيسة نحاربها توفى سنة 
تعس( تاريخ الفلسفة الونانية ص مم5؟ فبرست ابن للدم ص ع6* )- 


76# حت 
مومنوع التكل لا هاية له , ولم بين ما ذلك الجسم مر 
أم خارج من ذلك» قال ومنه مخرج جميع الاجسام » والقوى الجسمانية 
والانواع »أ والأسناف » وهوأولمنقالباللكوووالظيو رن تمتقير 
الأشياء كلها كامنة فى الجسم الاول » و إنما الوجود ظبو رهامن ذلك اسم 
نوعاوصتقفا ومقدارا وشكلا وتكائفا ولغلا 6 ال من المية 
الى واحدة؛» والنخلةالياسقة منالنواة الصغيرة 2 والانسان || لكام ل الصورة 
من النطفة الهينة , والطير من البييض » وكل ذلك ظهور عن كون؛ وفعل 
عن قوة 8 وصورة عن استعداد مادة » وإعا الابداع واحد» وم يكن 


وحكى عنه أنه قالكانتالأشياء سأكنه ‏ ثم إن العقل رتتها ترتيبا 
على أأحسن نظام , فوضعها مواضعها منعال؛ ومن سافل » ومن متوسط 
ممن متحرك ؛ ومن سأ كن » ومن مستقم واكام نار يدن 
الاك سير اخهل الورك ومن مر يعد ان جل الفا 
وه ىكلبا بهذا الترتيب مظبرات ما فى هذا الجسم ل ا قات 
ويحكى عنه أن المرتب هو الطبيعة ورا يقول المرتى هو الباريتالى 
داكن الما الادلعده ذلك الجسم ١‏ قتعي نميه أن بارت لما 
إلى ذلك الجسم » وإذا كانت النثشأة الأولى هى الظهور » فيقتضى أن 
تكون النشأة الثانية هى الكون» وذلك قربس من مذهسم نيول 
ارك الاو ام د ار ا العامة 


7ه لاسا 


ادن افر ل ا صا لل لور ا اسل 
وقد ردت عليه الحسكاء المتاخرون فى إثبانه جمما مطلقا لم بعين له 
صورة سماونة أو عنصراة" »وق نيه الابة عنة » وق قوله باليكوان 
والظبور؛ وف بيانه سب سالترنيس وتعيينه المرتى . وإعا عقبتمذهبه 
ال ا لا رن 6 إل ا الاوك 
والصور فيه متمثلة وات الأول ولو سردات يات د 
الريل حك الجسم اذى تكو ومن العا عر قائك للسكارة 
ذل وى إلى ل الشكرة يك كا اليارى مال 
ا 00 
عن سانا الملطاس المح رفك طشك اناك سامت عدم 
فال إن للبار عاك ارك لاك له رار عر ل ا اكه 
هو درك من علقه ا عر ققطة إن هري 42 م فاه 
را ل ا ا ان 
)١١‏ انكسم 00 تاميذ انكسيمندريس وقد كان أقل منه توفيقا فىالعلوم 
وأضيق خالا عاد إلى رأى طااس فى 3 فاعتقد أنها قرص مسطح قثم على 
فاعدة وأنكرحركة الشمس ليلا من تمتها واستبدل ها حركة حائقة وها وَعلل 
اختنفاء الشمس من المساء إلى الصباح بأن حبالا شاهقة ححا عن الأنظار من حهة 
الشمال داكا دعن ارم فى الايل منها فى النهار وقد كان مثل هذا القول 
'معروفا عند الصربين واشتغل بالظواهر الجوية ولايلوح أنه أفاد العلى منهذه الناحية 
وهومعدود من أعلام الدر بخالويانةالثادتة. طالس ولت هرش وا نكسميين 
وقد رأى طالس أن الماء أصل الوجود وقل انكسمندريس بل دو مادة لاتحدها 
حدود وأعلن انكسمنييس أنه الحواء ولد سنة 4ه ق م . وتوفى سنة 74 ق ام 
( تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١+‏ قصة الفلسفة اليونائية ص 08 ) . 


سه - 


مدر كر » وكل مبدع ظبرت صورته فى. حد الابداع 2 
فد كنك صوره رق عفد الأيك ٠‏ وسور عنده ببادييا 1 » 
قال ولا يجوز فى الرأى إلا أحد قولين إما أن تقول إها أبدع 
مافى عامه » واما أن تقول إها أبدع أشياء لايعامها وهذا من 
القول المستبشع » وإن قلنا ابدع ما فى عامه » فالصورة ازلية 
رلته ولاس اشك ار ذائه بد كار المياومات ولا دمي تبر هل قال 
أبدع وحدانيته صورة العنصر» ثم صورة العقل انبعت عنها ببدعة 
الى تعالى فرنى العنصر فى العقل ألوان الصور على قدر مافها من 
لات الأنوار ».و عاض لاثايا ١‏ ارت للك الات را 
ال ل لي ال ا اس ا بات 
.ولا وتيت درل ل ع ان اطول لا حصن الفيرل معد 
واحدة إلا بترتيس وزمان » خدنث نلك الصور ء فنها على التراتيس 
ولم نل العقل فى العالم بعد العام على قدر طبقات العوالم» حتى قلت أنوار 
القن لتر ولدلا اشير 111 وسارت نلا علا الجر اذل 
اكد التى لم نر حا ايف ولط ا ايه إلا بالك 
وكل ذا هنو عل فيورك حناة "تصن فيو يعاق امار نلك الأنواز » وككان 
يقول إن هذا العالم يدثر » ويدخله الفساد والعدم » من أجل أنه سفل 
نلك العوالموثقلبا» ونسبتها اليه نسبة اللى إلى القشر » والقشر برى » 
قال وانعا نباتهذا العالم بقدر ما فيه من قليلنور ذلك العام اسه 
طرفة عين » وببقى ثثباته إلى أن يصفى العقل جزءه الممزج به وإلى 


هع - 
أذ لعو النسن جر دما القاطظ كنذا قاذ دو ار إن د ثرت جراد 
هنذا العالم ؛ وفسدت وبقيت «ظامة قد عدمت ذلك القليل من الور 
5 يق لاست ان اي اا ور لكر 
ولا روج ؛ ولااراحة ؛ ولاسكون ولا ساوة . 

ل اس ار سيت هر اشر ررم 
يكون جيع مافى العالم من الأجرام العلو.ة والسفلية » قال ما كون 
من صف المواء. الحعض لطيف روحانى لا بدثر » ولا يدخل عليه 
الا رك عر رك لا ا الح كي ار مت 





)١‏ إداكان الماء الذى فر ذه طاليس ألا لاسكون لم يصادفمن العقل اطمئنانا 
أله لبس من الشدول حيث إسع التكون بأسره ‏ وإذا كانت ماذة الكسمتدريس 
التى ليس لما شكل ولا حدود لم تسل من النتقد . فقد نهض اتكسمينس واختار مادة 
ثااثةفيهاالشمو لالدىينق ص الماء وفيها الصفات الى تعوز مادة اتكسمندرس ألاوهى 
المواء فهو ذو صذات ٠عروفة‏ لا تدكر وهو فى ننس الوقت ,شيع فى كل أخاء الوجود 
كلت الارص وعاد فى ركاه وات اننا إل و تتكل فاضا وللاا ا 
دقت أليست الجياة فى دميمها انفاسا من المواء تترد فى الصضدر شهبقا وزفيراً اذن 
فهو الموهر الأول الذى صدرت عنه جنيع الكاثنات. يتكانف حينا . فيكوون شيئا 
ويتخاخل حينا فيكون شيا آخر والحواء إذا أمعن في لخله انقلبنارا فإذا ازتفعت 
كونت الشموس والاقاز وإذا هو أمعن فى التكاتف اثقاب سحابا ثم انزل السحاب 
ماء ثم تحمد الماء فاذا هنو تربة وصخور هذا وليست الأرض الا قرضًا مسطوحا 
يسبع فى هواء . فقد اتفق مع طاليس ف أن الغنصر الأول الدى نتأمته السكون 
كان ماده معينة عدودة » فهو قد تقدم بالفاسفة خطوة إلى الأمام بعد 
اتكسمندر . وقد علل تنوع الأشياء بالتلخل والتسكائف ( قصة الفلسفة اليونانية 


0) 


5 
جسمالي بدثر » و بدخله الفساد » ويقبل الدنس والحيث » فا فوق المواء 
من العوالم فبو من صفوه » وذلك عالم الروحانيات » وما دون الحواء 

من العوالم فبو من كدره ‏ وذلك عالم لسم|: بات » كثير الأوساخ 
والأوضار يتبث به من سكن اليه » فيمنعه من أن برتفع علوا » 
كام سوير ن ل سكن اله نمق إل ملكتي الطافة: دام 

الو وليل عمل الوه اول ارال ميات العام السمالى كم 
عد الشه أول الأواتل لوتموذات الما لكاو وهر عل الخال 
مذهب تالكة إذكأتنك التعر وكلالا ىقالته ور كذاتات 
العنصر والهواء منالكه ارك ال رلا القم اكه لال 
ممزلة اللوح » ان لتقش الصور » وراب العرات على ذلك 


التريسب » وهو ااه ن مش َه ة النبوة افتسن 6 و اعد بارات القومالتبس 
رأى انناذو قليس0© 


وهو من السكبار عند الماعة » دقيق النظرف العلوم رقيق الحال 
)١(‏ انبا ذو قليس ولد .44 قم . وقد لكا ى اغرنا . وكانت من اعظه 
بدن مملئة عمرانا.. وف ارة من أوسع اش للدي بر وها ا وفودا .وان من 
أنبغ أهل زمانه وهو أول الحكاء الخسة المعروفين بأساطين المسكة وأقدمهم 
زمانا . والجسة . شم انبذقليس هذا ثم فيثغورس ثم سقراط ثم أفلاطون ثم 
أرسطوطاليس فبؤلاء الخجسة همالمجمع علىاستحقاقبم اسم الحكة عند اليونانيين وقد 
اشتهر بالفلسفة والطب والخطابة : وقال أرسطوا انهمنشىء عل البيا نأ شبهفيثاغورس 
في كثير من النواحى . فكان قوى العاطفة الدينية الى حدادعاء النبوة. وقد استخدم 
عله فى سيل الخر فصدق الئاس دعواه وكانوا تتساكون الله انها حل إساله بعصم 
ان مهدهم طريق الصلاح وبطلب إليه آخرون ان يكشف لمم عما فى الغيب . وإسأله 


ياأةه؟ _- 


في الأعمال » وكان فى زمن داود الني عليه السلام » مضى اليه وتلق 
منه , واختلف إلى لان المحكم » واقتبس منه الحسكة ثم 
يك ان دناه » قال إن البارى تعالى لم زل هو_تهفقط 
وهو العم الخض ء وهو الارادة المحضة . وهو الود والدن 


غيرهم الكلمة التى تشنى المريض وزاد في احترام الناس إياه . وتعلقهم نه . أنهدكان 
بعطف على الشعب ٠‏ ويسعى لتحقيق المساواة . ويبذل ملله فى الاحسانفعرضوا عليه 
أن يتوج ملكا على الدينة فأى . ثم شرع حوب أنحاء صقليه وايطاليا الحنوبية . 
يؤٌدى رسالته وعبر البحر إلى الورة . وتوفى سنة 1*٠‏ قم وقد كان فى زمان داود 
عليه السلام . وقيل أنه أخذ الحكمة عن لتهان الحكم بالشنام ثم انصرف إلى بلاد 
اليونان فتكلم فى خلقة العالم بما تقد ظاهره فى أمر الميعاد فبجره بعضهم وله تضيف 
فى ذلك » رأيته فى كتب اله بخ أف الفنتم نر القدنى الى وقفها ل الريت امقس 
0 عليه كلام وردود ومن الفرقة الناطنية من يقول برأبه وينتمى فى ذلك 
إلى مذهبه . ويزعمون ان له رموزا قاما يوقف عليها . وهى فى غالبالظن ايهامات 
منهم . وتمن اشتهر ف الملة الاسلامية بالانماء إلى مذهبه عمد بن عبدالله الحببى الباطنى 
من أهل قرطبة كان كلفا بف لسفته ملازما لدراستها فاتهم بالزندقة . ففر إلى المشمرق 
ثم عاد إلى الأندلس واظبر النسك والورع واغتر الناس بظاهره فاختلفوا إليه 
وسمعوا منه واتقيض عنه بعضهم ولازمه "خرون ودانوا ننحلته وقد توفى سنةة 1م 
والمشتهرعن انبذقليس انه أول من ذهب إلى الع بين صفاتالله تعالى وأنها كلها تؤدى 
إلى ثثىء واحد وانه إن وضف بلعل والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة 
مختص هذه الأماء الختلفة : بل هو الواحد بالحقيقة الذى لا يتكثر بوجه ما اصلا 
لاف سائر الموحودات فان الوحدانات العالحة معرضة لتكثر إِما بأُجرّاتها: واماً 
ععانيها وإما بنظائرها وذات البارى سبحانه وتعالى متعالية عن هذا كله. وإلى هذا 
المذهب في الصفات ذهب أبو الهذيل ممد بن الحذيل العلاف البصرى ( تارم 
الفلسفة اليونان ص هم أخبار الحكياء ص ١8‏ ) 
(م07١-‏ الملل والتحل ‏ ثان ) 


لرة؟ د 


ذه 





والقدرة والتدل واخخير واحق , لاق هناك فواى قسماء 0 
الاسماء » بل هى هو وهو هذمكلها مبدع فقط لا انه أبدع 0 0 
ولا أن شيا كان معهء فأبدع القىء البسيط الذى هو أول البسيط 
التقؤل ؛ وهو المنصر الأول »ثم كثر الاشياء المبسوطة مرت ذلك 
النوع البسيط الواحد الأول» ثمكون المركبات من المبسوطات » وهو 
مبدع الثذىء واللاثتىءالعقلى والفنكرى والوهمى » أى مبدع المتضادات 
والمتقابلات المعقولة الخيالية والحسية ؛ وقال ان البارى تعالى أبدع 
الصو رلا بنوع إرادة مستأئقة »بل بنوع أنه علة فقط وهو العلم 
والأرادة » فاذاكان المبدع اما أ بدع الصور بنوع انهعلة لحاء فالعلة و لامعاول 
والا فالمعاول مع ل ل ل إن ارا 
مع الملة فالمعلول حينئذ ليس هو غير الءلة» وأن يحكون المعلول 
ب ارك كوم مارك من المله ولا امل زر يا سشارن اولى امن 
المعلول ٠‏ فالمعاول إذاحت العلة'و بعدهاء والعلة علة العل لكلها » أي علة 
كل معلول تحهاء فلا محالة أن المعلول لم يكن مع العلة لات 
البتة وإلافقند بطل اسم العلةوالمعاول » فالمءلولالأولهوالعنصرء والمعاول 
الثاني .توسطه العقل » والثالث نتوسطه النفس » وه ذه بسائط 
ومتوسطات » و بعدهاءركبات» وذّكر أن المنطق لا يعبرما عندالمقل 
لذن السقل ذا كر حر للتلن مر لز ال مر الس يا 
واللنطق ,تج زا والمقل ,تحد ويحد فيجمع المتجزئات » فليس للمنطق إذا 


-8وه5_ 


اانا شاك اسم راحدى وطلك أن عر ولا ل 
هذهالعوالم سيطء ولا مركب » فاذا قال هو ولا ثىء فقدكان الثىء 
واللاتىء ميدعيل م قال انيذقلس العنصر الأول سيط سن 2 
ذات العقل الذنى دونه » ولس هو دونه سيطا مطلقا أى واحدا 
عن رودا الملة ,قاد كيال إلا وهر مر كب ركنا كلاو 
حسيا »فالعنصر فى ذاته مركي من الحبة والغلية 7" » وعنهما 
أندعت الجواهر البسيطة الروحانية » والجواهر المركية الجسمانية » 
فَصَارَك الحبة والغلية صفتين 1 صو رئين للعنصر مبدعين جميع 
ا للموجودات 6 فانطيعءتالروحا نيا تكلماعل الب ةالخالصة 2 ] ا 
اي ل التليف وار كنات ا سل طب تى اللحبة » والغابة والازدواج 
والتضاد » وعمقدارها فى المركبات عرف مقادير الروحانيات فى 
وصنفا بصنئف الست الشاداتة قتنافر بعضها عن بعض نوعا 

(1) قرى” على أنى سلبان عد بن طاهر السجستانى من كلام انبذ قليس إذا 
استولت الحبة على الأجسام التى منها تركيب العالمكان منها العالم الكرى وإذااستولت 
الغلية كان منها الاستتقصات والعالم الكائن الفاسد فقال مفسرا إنه أراد باستيلاء المحبة 
على العالم استيلاء القوة العقلية فانها هى الت حيط مجميع الموجودات احاطة كلية 
وتؤلف بينها تأليفا نظاميا موقا بين جميع أجزائها وهذا الفعل منها شييه بتأليف 
الاكر بعضها مع بعض واحاطة بعضها يبعض حت لابتخااها ثي* آخر . قال ومعنى 
قوله إذا استولت الغلبة حدث منها الاستقصات المتباعدة الأقطار المتميز بعضها من 
بعض المباي نكل واحد منها غيرها وهذا تشيه بالقوى الحسية المتشذية المفارق بعضها 
بعضا فما مخصها من الاكدادات مع مايقع فنها من الطأ والغلط والزيادة والتقصان 
وهذه صفة الأشاء المتغالبة والمتنافرة ( المقابسات ص م7 ) 


سس | الس 


عن نوع » وصنفا عن ن صمنف » فا كان فها من الائتلاف والحبة ( فن 
اروك ناك وك 0 لالت اق ف الف يك رقم 
حتم .ان فى نفس واحدة باضافتين+تافتين » ور عاأضافالحبة إلى اللشترى 
والزهرة »والفلبة إلى زحل وار جم » وكانهما تشخصابالسعدينوالنحسين 
ولكلام انبذقلس مساق آخر » قال نالنفس الناميةقشر النفس ( المهيمية 
اراي الم شر ايه تسر الف )لقف لف ضر التي 
وكل ما هو أسفل فبو قشر لمأ هو أعل والاعلى لبه » ورها ,عبرع نالقشر 
واللب اك وااروح ؛ فيجعل النفس النامية 0 اك 
ل ل ل ال لل ل 
و سي لل لع ل سر متف 
القن نه ل حاون الف در رف انق ككينا ال ييف ل كاية 
ما استفادت من العقل » لخصلات قشور ف الطبيعة لا تشبهها ولا هي 
شبهة بالعقل الروحانى اللطيف » فاما نظر العقل اليها وأبضر الأرواح 
واللبوب فى الأجساد . والقشورء ساحعليها من الصو را لسن الشريفة 
الببية » وهى صورالنفوس الشها كله الصور الءقليةاللطيفة الروحائيه » حتى 
بدبير ها ويتصرف فها المي بك لد ور و لبون فشكل الورك 
انا ام او ا 
المشرقة عل مناقذ البيت ؛ والطميعة م معاولة النفس » وفرق ييل 


المزء وبين العلول» فلطر ء غير والساول (غير) ثم قال وخاصة النفييي 


انلا 
التكلية الحبة » لأنها ما نظر تإلىالفقلوحسنه وبهائه أخبتهعسوامق 
عاشق لمعشوقه 1 فطليت الاتخاذ به , وخر كت كوه , وخامنة الطبيعة 
البكلية الخلبية , لأنها لمجا وجدات ل يمك نلا نظر و نض رتدرك بها النقس 
والعقل فتخههماوتعشقبماء بلا نبجستمهماقوىمتضادة؛ أمافي بسائما 
والنباتية والحيوانية فردت عليها لبقدها غ نكليتها » وطاوعتها الاجزاء 
النفساتية مغترة بعالا الغرار » في كنت إلى لذاث خسية » من مطعم 
صرق ؛ ومشرب قنى » وملس طرى » ومنظر بهبى » ومتكيم شهنى » 
ونسات مااقد طليك عليه من الك البهاء .و لين والسكال الروحانى 
الى لد ل مط رات انلا بيه ا اف رارضا لات طايت 
الها ]خزءا من أجزائها » هنو أذ وألظف وأشرف من هاتين النفسين 
ا وم ل ار ل ب كالسا ل 
عرذه,اء وحبت إلى التفؤنس المقترة قالمها : وتذ كرتههاما قد نسيت » 
ركنا ماجهات ؛ ونظبرها تا تدلست فيه . وركنها عما تتجسدعة 
به » وذلك الجزء الثريف هو النى المبعوث فى كل دور من الأدوار» 
فيخري عل سان العقّل الف الأول من رغابة الحبة والغلية 0 
(1) فهو بر إتما مجتحغ العناضر «الاء والممواءوالتراب والناز» وتعتوق بفعل قؤتين 
كنديان إسعنهعما الحبة ؤالسكراتقية : أو 6 ورد قي التكتتك العزيئةالحبةوالغلبة واطحبة 


والعدوان فالحبة تضم الذزات المنشائهة غند التفوق ؤالتكراقية تفصل بينها » ويتغلت 
كل منهما حينا فى الدور الؤاخد من أذوار الالح دون أن تشتقر الغلبة للمحبة فتسود 


0 
فيتاًلف بعض النفوس بالحمككةوالموعظة الحسنة » ويشددعلى بعضهابالقور 
والغلبة»وتارة يدعو باللسانمن جهةالحبةلطفا »وانارة يدعو بالسيفمن جبة 
الغلبة عنفا» فبخلص النف وس الل نئي ةالشرفةالتىاغترت بتمو.هاتالنفسين 
المزاجيتين عن القوبه الباطل » والتسويل السايل » ورعا 0-6 
النف سين السافلتين 50 النفس الشررفة » فتتقاب صفة الشهوة 
إلى المدبة , محبة امير والحق والصدق» واتنقاس صفة الغضبية إلى الغابة 
ع الشر والباطل والتكذب ؛ قتصعد النفس المزئية الشريفة إلى 
عالم الروحانيين بهما. جميعا فيكو نان جسدا لما فوذلك العالم كا كا:< 

جسدا لما فى هذا العام » وقد قبل إن كانت الدولة والجد لأحد. أحبه 





الوحدة الساكنة أو للكراهية فتسود الكثرة الضطرية فيمر العبالم بدور محبة 
تتخله الكراهية وتحاول افساده » ثم تدور كراهية تتخلله الحبة وتعمل على اصلاحه 
فتارة ترجع الكثرة إلى الوحدة وهى الكرة الأصلية الالحية تتحد فيها العناصر 
جميعبا وطورا تتفرق الوحدة إلى الكثرة وتتعاقب الأدوار كل منها كا كان بالعام 
إلى مالا نهابة والدور الذى نحن فيه تسيطر عليه الكر اهية فهو .رى أن القوة الى 
تحرك الادة هى قوة خارحة عنها » ولما كانتحركة امادة هى اما فى اتصال العناضر 
أو فى انفصالما ولماكان الاتصال والانفصال ضدن ختلفين فلا عكنأن بنشا عن قوة 
واحدة فلا بد إذن أن يكون بت قوتان متضادتان كذلكهما عند انباذوقليس قوتا 
الحب والبغض أو الحب والعدوان أو الحب والغلية الحب الدى يؤدى إلى التناغم 
والتناسق والاتحاد بين العناصر والبغض الذى يوٌدى إلى التنافر والتفكك والاتحلال 
بينها وليس ذلك شططا فى القول فالحب والكراهيه اللذان ها من أخلاق الانسان 
ان هما إلا ضورة منعكسة من تينك القوتين التضادتين اللتين تسيطران على الكون 
جميعا ( تاريخ الفلسفة اليونائية ص +" قصة الفلسفة اليونانية ص 6 


0 
ا فيغلس بمحبتهم له أضداده . 
وما نقل من انبذقاس انه قال العالم مركس من الاسطقسات 
الاربع”" فانه ليس ؤراءها ثىء أبسط منها » وان الأشياءكامنة بعضها 
وال الكو ساك وماك رام 
ا لك دلت كاك 
وكلخل » وبكمون وظهور وركت وتحلل » واعا التركيب ف 


ار اكاك ولف ور اهارن العا روف لقان لايرو 1 
ر) الأسطقس فى اليونائية »كالعنص فى العربية وهو الأصل الدى تتألف منه 
الأجسام الختلفة الطبائع وجّعه الأسقطسات والعناصر» وهى أرعة النار والمواء 
والاء والثرات وهده الأرابعة سمي باربغة أسماء : الاصر والاشظفسات » والأركان 
وأصول التكون والفساد » لكن باعتبازات عختائة© فهذه الأربعة من حيث :تكن 
مها لرا اكات لك لمات ولد لت آنا دحل !اليه الود كاك تسعن عاصاة 
فلوحظ فى اطلاق لفظ الاسطقس معنى الكون وفى اطلاق العنصر معنى الفساد » 
ومن حت ]ا أخراء الى كات سمى إراكانا إديرران الثىء حرقء ومن حيث انه 
تك سيا ال الاجر دس أسول التكون والفاة وتات 02 الردكك 
اد د ل لل ا وام لمت و لاي الل 
حركة إلى جهة الفوق فا نكان جنيع حركته إلى الفوق خ#فيف مطلق وهو النار » 
وإلا نذفيف بالاضافة وهو المواء » والتمل ء ماكان حركته إلى الأسفل فان كان 
جميع حركته إليه فتقيل مطلق وهو التراب وإلا فتقيل بالاضافة وهو الاء . 
(؟) العام عند انباذوقليس سائر فى حلقة متصلة يبدأ من حيث ينتهي وينتهى 
ا رك 
من حيث يبدأ فقد بدأ التكون كتلة كرية » كانت العناصر الأربعة فها مؤتلفة 
متدخلا بعضها فى بعض » مندحة فى وحدة متاسكة فلم يكن الماء منفصلا عن المواء 
ولا المهواء منفصلاعن التراب بل كانت كلها مزياً امحت فيه شخصياتها ولو اتتزعت 
عه وت أن اع او 1 الم دن كا مسافة مالك 


0 


وبما تقل عنه أأيضا انه تكلم ف البارى تصالى بشتوع حركة 
وسكون فقال إنه متحرك بنوع سكون» لآن العقل والعنصرمتح ركان 
بنوع كوو هرا ميع بك والاحالة الينام 2ك لالقه علة كن 
ك0 » وشابعه عل هذا الرأى متاعورية » ومن بعدهة 
من لك إلى افلاطن وأمازينورن لكر 2 وذعقراط » والشاعرون 


الغناصر » وقد كانت القوة السطرة على الكون إذ ذاك هى اذى الذى ألف بان 
هذه الاشتات فكانت خلقاً واحدآ ولكن قوة أخرى أعنى قوة البغض الى تنحو 
السكون خى المكك كانت امختىء خارج حَدود الكون تتحمن للسعى والعملء 
فأخذت تتسلل شيا فشيئاً من حرط الكون:الخارجى حى نفذت آخر الأمر إلى 
قلبه ومركزه وعندئذ أخذت تدب بين العناصر حركة التنافر » والانفصال بعد أن 
كنت وده 210 مسشاشة ولت تت ال متايه شيل لين عاك الاوك 
فاعتصم الشبيه بشبييه وأخذ تكل ذرة نسعىإلىءنصرها وقبيلهاء إلى أن تم الاتفصال 
واستقل الماء كله فى وحدة ٠‏ واحتمعت النار كلها فى وحدة ثانية والتق الحواء كله فى 
وحدة ثالئة وكون التراب مجموعة رابعة وبذلك تم الأمر وانعقد لواء النصر للبغض 
والتنافر واندحر الحب وانكمش ولكنه عاد فتغلغل في الكون لعيد لنفسه النفوذ 
والسلطان وعاول أن رو لقاتيك الغاصر المتنافرة وحدة ستناسعة كا كانت أو لامها 
ولم بزل فى سعيه لايثنيه يأس ولاقنوط حتى تم له ما أراد وهزم أمامه البغض هزعة 
تكراء وعاد التكون سيرته الأولى مزعا متحدآً ولكنه لم يلبث أن عاد فبداً الرحلة 
من حدالد وتشلل. البفض الى ختاصر: المكون عى فصل دنيا سكن القو وها عو 
ذا الكون إسير فى نفس الطريق طريق التنافر والاتحلال وهو اليوم 1 نرى فى 
مرحلة متوسطة بين الاتصال التام والاتفصال التام وسط بين التآلف الكامل والتنافر 
الكامل إلاأن منطق السير قد قضى بأن ترجح كفة الكراهية ختي لنزى الكون 
أقرب إلى التفكك منه إلى الوحدة وهو لابد سائر فى الطريق إلى غاتها عتي تستقل 
العناصر نعضها عن بعض على ألا يقف الكون عند هذه الخاعة ومحمد بل سيبداً 


الشوط من جديد وهل حرا ( قصة الفلسفة اليونائية ص 7١‏ ) . 


00 
فساروا إل أ عطل مفعركة وقد سيق التقل عن اتكضاغيرفن أغه 
قال هو بن كن لامرك ) لأن" ارك ليأككون إلا نسدد نم 
إن إلا أن رار إن لك الأراكة قوق هذة لطر 5ه 61 إن ذلك 
الييكون؛فرّق: هذا السكونء توملا مامتا باطركة والشسكون 
التقلة عن مكان » واللبث فى مكان » ولا بالحركة التغير والاستحالة » 
ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة واحدة فان الازلية والقدم 
إناى هذه المعاى كلها » وفن ضكر زذلك الاحتراز عن التكتر )فكت 
نحازف هذه الجازفة فى التغير . 
فأنا لطر كه والسككون ى' المقل وَالشتن قافا عنوايه الفعل 
والا تفعال» وذلك أن العقل لما كان موجودا كاملا بالفعل » قالوا هو 
ا كن ب واخد مستت عن جر كه سير ايها قاغات والنشين 11 كانت 
ناقصة متوجبة إلى الكال » قالوا هى متحركة طالبة درجة العقل » ثم 
قالوا العقل ساكن بنوع حركة» أى هو فى ذاته كامل بالفعل » فاعل 
مخرج النفس من القوة إلى الفمل » والفعل نوع حركة فى سكون » 
والككال نوع سكون فى حركة » أى هو كامل ومكدل غيره فعلى هذا 
المنى تجوز على قضية مذهبهم ا كر رن ال الك 
ومن"المينت أن مكل هذا الاخثلاف قد وجد فى أربَاب الملل 
حتى صار بعض 0 مستقر فى مكان » ومستو على مكان» وذلك 
اشارة إلى السكون» وصار بعض إلى أنه يجىء ويذهس وييزل و يصعد 


ل 


وذلك عبارة عن الركة ء الا أن حمل على معنى صمحيح لاق جناب 
ادي وى ادك اللن ” ا 

ا تقل عن البذقاس فى أمر المعاد , قال بتي هذا العالم على 
الوجه الذى عقد ناه من النفوس التى نششت بالطبايع » والارواح(التى) 
لق ةا نس ماكر فى سكيم لاك 
هي كبا » فتنضرع النفس إلى العقل » وبتضرع العقل إلي البارى 
تعالي ؛ فيسيح البارى » على العقل ؛ ولسيتح العقل على النفس » ولسيح 
النفس على هذا العالم بكل نورها فتستضىء الانفس الحزئية » وتشرق 
الا وا ل را الات ا م ا 
المبكة فتصل بكلياتما » وتستقر فى عالمها مسرورة محبورة (ومن حمل 


او ف وا 


2 2 
أى فيثاغورس” 


ان منسارخس من أهل ساميا وكان فى زمن سلوان عليه السلام 





)١(‏ فيثاغوراس : ولد فى الجزيرة الايونيه ساموس ؛ الى إسميها الشهر ستاق 
سامياء بين سني ١م‏ هو .لاه ق م » وقد نشأ مهاوهي جزيرةزاهرة ببحريتها وتارتها 
وتقدم الفنون فيها » طوف فى أنحاء الشرق » ولما ناهز الأريعين قصد إلى إيطاليا 
الجنوبية وكان المباجرون اليونان قد بلغوا فيها درجة عالية من الدنيةوالثقافة» ونزل 
ثغر اقروطونا » حيث كانت مدرسة طبية شهيرة » ومالبث ان عرف بالعى والفضل 
ولفوة شخصيته الرائعة ؛ شاع عنه أساطير وقصص ٠‏ انتحل له فيهبا من الأخبار 
والمعحز ات »ما شاء وثم كاتبيها » حتى اصبيفيناغوراس اقر بإلىأ بطال الخبالمنه إلى 
أشخاص التاريخ وقد طلب إليه مجلس الشيوح ان يعظ الشعب ففعل فذاع اسمه 


ا 


لكك و عدن ارت رخو الحسكم الفاضل ذو الرأي 
اي رس اسن لض نه شاهد العوالم بحسه وحدسه ء 
( الفلتكى ) وبلغ فى الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك » ووصل إلي 
مقام ل ا ع اا 11 كايا ءا راي كا 


وان عله ال درل من ل دن )يلال وي ) و صنل وعدن روا 
فرقة دينية عامية لس الماسونيه فى وقتنا الحاضر فكانت العية تدعو 1 
الاصلاح الدينى ومكارم الأخلاق وطبارة النفس . من الرجس والدنس وكان أعضاؤها 
يرتدون لباسا أيض شعارا للمم . وقد 1 ثروا فيعيشهم الخشونة والتقشف لأن الجسم 
ل يكن فى رأبهم الاسحناحيس فيه الروح ا ا 
التحطيم ولا بد لنا أن نسلك نفوسناكل ا ان لاكارن 
الأخبار سيلا مشر وعا ر لأن الأانان ملك شع وماحناء . لانثاء هذه اله 
إلا رغبة طمح إلى محتيقها منذ شبابه . فان بويكراشس حاكم ساموس كان طاغية 
جبارا سوم رعيته الدل والعذاب بما حفز فيثاغوراس 0 حاته إل التمتكير 
فى النظم الاحماعية القائمة وم نأى ل 
وت له الزعامة حتّىكون جماعة مثالية وثق بين أعضاتها برياطة الأخاء ودعاثم 
إلى الطريق السوى . فاصطدمت شعائرهم ونظمهم بالسياسة تما أدى الى اضطهاد 
الحكومة للفيثاغوريين فاحرقت مكان اجتاعبم وفرقت تعلهم . وقتلت بعضهم . 
وشردت آخرين غير أنهم استردوا قوتهم بعد - وقدكانت نزعتهم صوفية غامضة 
كا كانت لهم نوعه عامية وفنية تستحق التقدير . فرقوا بالصناعات والفنون والرياضة 
البدزة واللوسيق والطب والعلوم والرياضة حتى رووا أن ستاعوراس بكر /ا؟ 
نظرية من نظريات اوقليدس . وحتى برى بعضهم أن المزء الأول من ازسكار 
فيثاغوراس . وكانت تلك العية مفتحة الأبوا للرجال والنساء من اليونان 
والأجابٍ على السواء . وكانوا منظمين تنظيما دقيقا يصدعون با يؤمرون غير 
ناظرين الا الى ( ان المعم قد قال ) وقد توفى فيثاغوراس سنة باع قم ( تارم 
الفلسفة اليونانة ض ٠‏ قصةالفلسفة اليو نانيقص9؟) 





حعرك7 كك 

( قط ) أبهبى من صورها وهيا نما » وقوله فى الالميات إن الباري 
سبخانه وتعاللي واحد لا كالأعاد”'2 فلا يدخل فى العددء ولا يدرك 
من جهة الفقل »ولا من ججبة النفس فلا الفكر الفقلى تدركه, 
ولا المنطق التفسى بصفه » فبو فوق الصفات الروحانية ؛ غير مدرك 
دن كر ذات راغا دراك اه وصنائعه وأفماله » وكل عام من الموالم 
يدركه بقدر الأثار الي تطبر فبه فينمته ».وبمقه بذلك القدر التاق 
خصه من صنعه » فالموجودات في العالم ا كذ سر ا 
خاصة روحانية » فينمته من حيث تلك الآثار , ولا شك أن هداية 
الحيوان مقدرة على الآثار الي جبل الميوان عليها » وهدابة الانسان 
مقدرة عل الآثار ال قطر الالساريق عليها فكل بصنه من دراه 
ويقدسه عن خصائص صفاته ٠.‏ , آّ 


ْم قال الوحدة م إلىوحدة غير متعتفادة من الغيو ؛وهىوحدة 
النارى الال » وحدة الاحاطة بكل شىء » وحدة الك 4 عل كل ثىء 
وحدة 'نصدر عنها الآحاد ف الى ريات برشي ويا ل اك 


)١(‏ قال فى تاريخ الفلسفة اليؤنانية ص 6* لم تفتل الينا نضوص صرخة عن 
عقيدة الفيثاغوريين » فى الألوضية » أقا ما يذكر آر قن أنهغ كانوا يضغؤن الواخد فوق 
الأعداذ والموجودات وجحعاونه مضدرها خجميعا فتأوتل أفلاطوق ؤكل ما عكن أنة 
ار ترك الغدي مل أذواتة + ونذهوا الآلة مما أللقت مهم الخيلة العافة 

ن تقائص ء وذلك نتأويل الأساطير تأوبلاجازيا » وفىترحجة مشاهيرقذماء الفلاسفة 
و 1 فيثاغرس » كان بحث تلامذتة على السك بظاعة الآله وغبادته كا ينبغى . 


وهم _ 


مستفادة ( من الغير ) وذلك وحدة الخاوقات » ورعا .قول الوحدة على 
الاطلاق تنقم إلى » وحدة قبل الدهر ووحدة مع الدهر » ووحدة 
بعد الدهر ووحدة قبل الزمان : ووحدة مع الزمان » فالؤوحدة التى قبل 
الدهر وحدة البارى تعالى » والوحدة التى هى مع الدهر وحدة العقل 
الاول ؛ والوحدة التى هى: بعد الدهر وحدة النفين » (والو حدة الى قبل 
الزمان هى النفس ) والوحدة الى هى مع الزمان وجدة العناصر 
والمركبات ء ورا تتقسم لحي مسي التي نو لا رجي تتقسم » 

إلى وحدة بالذات» و إلى وحدة بالعرض فالوحدة بالذاث ليست إلا لمبدع 
الككل » الذى نصدرمنه الوحدانية فى العددوالمعدود, والوحدة بالعرض 
تتقسم إك ماهو ميا العدد ولس دالشلاقه وإلى فاهى ميدأ للعدد وهو 
داخل فيه » والاول كالوحدة للعقل الفعال» لانه لا يدخل فى العدد 
والمعدود والثا فى نقسم إلى ماددخل في هكالطمزء له فان الاثنين إنغا هو 
عانق0 احدن : واكذلات كل دو فر كر عن اسار الاعال »ويم 
ارق ل 0 0 نالو عاك الال » وإلىما يد خلفيه 
اللازم. له لاكالزء فيه وذلك لان كل عدد معدود لن يخاو قط عن 
وحدة ؛ ملازمة» فان الاثنين والثلاثة فى كونهما انين وثلانة وحدة 
وكذلك ردت ا لل توا لاي بدي اها اليا 

ف النوع » أو فى الشخص كالموهر فى أنه جوهر على الاطلاق » 
والإنسانفى أنه إنسان » والشخص المعن مثل زددف أنه ذلك الشيخص 


بعينه وأحد » اه الأوحدة عن ا موجودات قط وهذه وحدة 


دوا لم 


مستفادة من وحدة البارى نعالى أزم الو ردت كا ران كفا 
سا نا تار رع قا لوس يكل اي 
امن الا قن ار 

م نامي اا فى العدد والمعدود قد خالف فيها جميع 
الو اه اد ساق وير امسر الحين كن الللكاررة 
ار ا ريا رار الصرية 


ومضنا 2 وقال ب الموجودات هو الك »وهو ول 3 كه 


)١(‏ برى الفيثاغوردون ان هذا العالم أشبه بعالم الأعداد منه بالاء أو النار أو 
الثزاب وفالو | ان مبادىء الأعداد هى عناصر الموجودات أو أن الموجودات اعداد 
وان العالم عدد ونغم أو قلوا أيضا ان الاعداد تماذج 2 5 الرحردات درن أن 
تسكون هذه الغاذج مفارقة لصورها إلا فى الذهن , والقولان برجعان إلى واحد 
مؤداه التوحيد بين عالم المو<ودات وعالم الاعداد وقد ساعد على هذا التصور امهم 
لم يكونوا يتمثلون العدد مموعا حسابيا بل مقدارا وشكلا ولم يكونوا يرمزون 
له بالأرفام بل انوا يصورونه بنتقط على در مافيه من آحاد ويرتبون هذه التقط فى 
شكل هتدمى فالواحد النقطة والاثنان الخط والثلاثة اثلث والأربعة الربع ٠‏ وهكذا 
وكانوا من نمت يصون الأعداد بالأشكال فيقولون الأعداد الثلثة والربعة والمتطيلة 
التى تصور بنقط مرتبة بشكل مخصوص نفلطوا بين الحساب والحندسة ومددوا فى 
الت كر متا 2 وحواو الك اف ك2 لمك إلى المس| الو 
السكمية المتصلة » ثم لم بحدمم ذلك شيئا في :فسير الطبيعة لأمهم إتما اصابوا 
خصائص اسم الرياضى لا خصائص الجسم الطبيعى ولم يفسروا المركة والكون 
والفساد وهي أمور بادية فى العالم الهسوس : ول يبينوا علة ثتقل التراب والماء وخفة 
النار وسائر الخصائص فى الأجسام المحسوسة ولكنهم ركبوا الأجسام الطببيعية من 
الأعداد ألا أنهم ركبوا أشياء حاصلة على التقل والمفة . من أشياء ليس لما ثتقل 


إلا 


امرك انالك ناك د حر الام وات ماوت راك ف اله ل 
ل م د لاك سل فى الفتره 
فييتدىء العدد من اثنين » ويقول هو منقسم إلى زوج وفرد» فالعدد 
البسيط الأول اثنان » والزوج البسيطأر بعة » وهو المتقسم عتساويين 
وم حمل الأمنين زوجا » فانه لو اتقسم إلى واحدين كان الواحد داخلا 
له ار ل اران والزوج قسم من أقسامه 
اسان رن فت لدي اميك ثلاث قال ولثم القسمة 
بذلك وما وراءه فهو قسمة القسمة» فالاربعة هى ماية العدد وهى 
الكال؛ وعن هذا كان يقسم بالرباعية » وحق الرباعية التى هى 
تدبر أتقسناء التى هى أصل الكل , وما وراء ذلك فزوج الفردء 
وزوج الزوج » وزوج الزوج والفرد » ويسمى الخمْسة عددا دائرا » فامها 


رن د ةر ل لك ل ا سا له فس ل 
بعضها الى بعض عبارة عن عدد . فان قلت أن هذه الشجرة أطول من تلك كان 
خعى ذلك أن الوحدة الطولية فى الشحرة الأول أ كثر عددا من وجدات الشحرة 
الثانية وهذا النظام الدى يشمل الكون هو فى حقيقته عدد ايضا لأنك حين تقول 
ان دفوف الحند مركبة منظمة فاتا تعنى يقولك ان الحنود على ابعاد متساوية يفصل 
كل جندى عن الآخر . عدد من الوحدات القياسيةمساولإذى يليه وهكذا » ثماستمع 
إلى ننمات اللوسيق وفكر فى أمرها تحدها عددا كذلك لأنها ليست فى الواقع إلا 
موجات صوتية » واهتزازات وترية تقاس بوحدات معروفة فى عل الصوت ويقارن 
بعضها ببعض بعدد تلك الوحدات » فلهذا لم تترددالدرسة الفيئاغورية فى اعتبار العدد 
أساساً للكون » وأصلا لمادته ( تاريخ الفلسفة اليونانية ص «» قصة الفلسفة 


اليونائية ص هم) . 


وت 

ل ل ا ل ان 
عع الا 1 ار ااا سار مت ام رولا فيه اناوه نينا 
جموع الفرد والزوج » وهى نهاية ( أخرى ) والمّانية مبتدأةمركية من 
بجت الاق مرو اذاه افر الى و واتهة يج ماله أكرس من 
جموع العدد من الواحد إلى الأربعة وهى نهابة أخرى » فلاعدد 
أربع نهايات » أربعة » وسبعة » وتسعة » وعشرة ء ثم بعود إلى الواحد 
مل ع ا كت ا ارس اا ده 
فالخسة على مذهب من لا برى الو عدا جار اى العدد فهى مر كية 
من عدد وفرد » وعل مذهس من نري ذلك فهى مركبة من فرد 
ب ويكداك اله عل الول و كك ودار ساد 
وذوج وعل الثالى فركبة من ثلاثة أزواج ٠‏ والسبمة على الأول 
فركبة من فرد وزوجح » وعلى الثالى من فرد وثثلائة أنواج » والانية 
على الأول فركبة من زوجين » وعل فر ركية من ل أزواج 2 
والتسعة على الأول دكين . لانة أفر اد وا على الثابى من ذ م 
أزواج » والمشرة على الاول فركبة مر: عدد وزوجين » أو دق 
وفردين » وعلى الثانى فا حجسب من الواحد إلى الأريعة وهو التهاية 
والكال» ثمالاعداد الأخر فقياسباهذا القياس 


قال وهذه هى أصول الموجودات » ثم انه ركى العدد على المعدود 
والمقدار على المقدور » فقال المعدود الذى فيه اثنينيه » وهو صل المعدودات 


سل 

ومبدؤها العقل » باعتبار أن فيه اعتبارين » اعتبارءن حيث ذانه » وأنه 
مالكل الوجود بذانه 4 واعتيار من حيث مبدعة » وأنه واج بالوجود 
به فقا يله الانتانء والمعدود الذى فيه ثالرانية هو النفس 2 إذ زاد عل 
خسار اسان اانا و اح الاي لو ري الاي راد 
على الثلانة رابما وثم النهاية » يمنى نهابة امبادىء وما بمده امركيات فامن 
جو فك الادوقية من العناصر » والنفس والعقل ثىء إما عيبن 
أو أثر حتى ينتهى إلىالسبع » فيقدر المعدودات على ذلك » وينتبى إلى 
العشرة و بعد العقل والنفوس التسعة بافلاكها التى هى أبدانها وعقولما 
المفارقة,» والطراما ةراضن 2 و باجخلةاعابتءرف حال الموجودات 
لك ايك » ويقول البارى”ءالى عالم مجميع المعلومات 
على طر_بق الإحاطة بالأسباب ؛ التىهى الأعداد والمقادر » وهى لاتختاف 
فمامه لايختلف : ورا يقول المقابل للواحد هو العنضر الأول كاقال 
ال وس الراك جيل ضاف جم لاد هيه رن 

)١(‏ الميولى فى عرف الحكماء هى الموهر القابل للاتصال والاتفصال وهى محل 
لاصورتين أى السميه والنوعيه وهى المولى الأولى وأما الحيولى الثانية فهى جسم 
ركب منه جسم آخر » كقطع الخشب الى تركب منها السرير والميولى لفظ يوناى 
شا الال والادة وقال بعضهم الحيولى فى الأصل هيئة أولى » والهيئة هبنا ععنى 
الجوهر » وفى القابسات > ما الهيولى » والحواب هى قوة موضوعة تحمل الصور 
منفعلة وقالابن سينا فى الرسالةالرا بعة » «أمااهي ول المطلقة فبى جوهر ووجوده بالفعل 
إبما محصل بقبول الصورة الحسمية لقوة فيه قابلة للصور » وليس له فى ذاته صورة 


نخصه » الا معنى القوة » ومعنى قولى لما هىجوهر هوأن وجودها حاصل لهمابالفصل 
(م18- الملل والنحل ‏ ثان ) 


0/4 سم 


ارا ري ل حر وا ل كر دري وتياك 
الكثرة منه الوحدة التىتلازمالموجودات» فلا وجد موجود إلا وفيه 
من وحدنه حظ على قدر استعداده م من هدابة العقل حظ عل قدر 
قبوله » ثم من قوة النفس حظ على قدر مهيئه وعلىذلاك 1 ثار المبادىء فى 
ال ركبات فا نكل ىكب لن يخاو عنمز اج لا بعرىعن اعتدالماوكل 
المع كنا يهار اا ميقل ال ريا لف كر رركا درن 
كال نفساني » هو مبداً امس » فاذا بلع مزاج الإنسانى إلى حدقبولهذا 
اليل قاض عله متف رو سد هوا لدد رهد سم وا لسن قور كمه 
قال ولماكانت التأليفاتالهندسية مرتبة على المعادلاتالعددءة عددناها 
تي ار لل 
التأليفات:الهندسية » عل مناسبات عددية » 0 صارت المتحركات 
ال ل 1 لفك كرك ا ولت 
ناكل فاكاك كدوك لكل ف ددن عرد أن سال اا لواش ال انه ررق 
بالقياس إلى ما ليس فيه هيولى » وبالقياس إلى مافيه موضوع . 


)١(‏ من الأثور عن الفشياغورسيين قولهم ان لخركات الأفلاك نترات » وحجتهم 
فى ذلك أن الجسم إذا محرك .شىء من السرعة أحدث صوتاً هو صوت أهتزاز الهواء 
أو الأثير » فلابد أن يكون شركات الأفلاك فى الأثير العاوى أصوات ٠‏ وتتفاوتسرعة 
الأفاذك دناوت مسافاا > حناوت فى العود سرعة الاهرارات اوت طولالاوتار 
فلا بد أن يكون فى السماء أكان كالحان العود » وإن كنا لانشعر بهاء فذلك لأنا 
نحسها باتصال والصوت لابشعر به إلا بالاضافة إلى السكوت »ء ولاببعد أنهم ذنوا 
بخرجون من هذا القول إلى مثل ماخرج اليه اخوانالصفاء حيث قلوا إعمٍ يأأخى 
أيدك الله وإنانا بدوح منه أنه لولم يكن كن لكر كات أشخاص الأفلاك أصوات اد 


01 
التاليفات ثم نعدوا من ذلك إلى الاقوال حت صارت طائفة منهم إلى 
أنالمبادىءهى الحروف الجردةعن المادة 2 وأوقعو|الا لف مقابلةالواحد 
واناء هنال الإاسرى إلى غير للك من الها بارت ولت أدرى قذروها 
عا أى لسانولغة» فان الألسن تاف باختلاف الأمصار واللمدنء أو على 


لم يكن لأهلها فائدة من القوة السامعة الموجودة فهم ء فان لم يكن لمم سمع » فهم 
صم عمى » وهذه حال المادات ٠‏ الجامدات الناقصات الوجود ؛ وقد قام الدليل 
وص الرقان بطريق اناق الفلدى أن أهل السموات وسكان الأملاك ثم ملائكة 
الله » وخالص عباده » سمعون ويبصرون ويعقلون ويعامون ويقرءون ووسبح<ون 
الايل والنهار لايفترون ٠‏ وتسبيحهم الخان أطيب من قراءة داود للزيور فى الحراب 
ونغمات ألذ من نفحات أوتار العيدان النصيحة فى الإنوان ااءالى » وإذأن غذاءم 
التسبيح وشراهم التهليل وفاكيتهم الفكر والروية » والعم والشعور والمعرفة 
والاحساس واللذة والذرح والسرور والراحة فاستبان. عااذ كرتا أن ذركات الأفلاك 
والكواكب ننيات وألحانا طيبة » لديذة مفرحة لنفوس أهلبها ٠‏ وأن تلك النغيات 
والألحان تذكر النفوس البسيطة التى هناك سرور عالم الأرواح الت فوقالفلك والتى 
جوهرها أششرف من جواهر الم الأفلاك ؛ وهو عالم النفوس ودار الحياةالتى نعيمها 
كله روح ورعان اف ذر ات الككان 62 در إلى ف الفران ولا وجد فى عام 
الشكون <ر كنا مسطعة غات مناضة 2 دلت عل أناى عالم الأفلاك لتلك 
المركات المنتظمة المتصلة نغرات متناسبة مفرحة لنفوسها ومشوقة لما إلى مافوقها » 
وانه إذا تفكر ذواللب واعتبر تبين له ذلك ؛ وعد بأن لما صانعآحكما صنعهاء ومركيا 
حاذقا ركبهاء ومؤلفاً لطيفا ألفها وتيقن بذلك فتزول الشبهة المموهة التى دخلت على 
قلو ب كثير من المرتابينوترتفع الشكوك؛ ويتضح اللق ويتبين له أوضًا أن حركات 
تلك الأشخاص » ونترات تلك المركات لذة وسسرورآ لأهلها مثل «اقى نقمات أوتار 
العيدان لذة » وسروراً لأهلها فى هذاالعالم » فعند ذلك تشوفت نفسه إلى الصعود إلى 
هناك والاستاع لما والنظر إللها »كا صعدت نفس هرمس الثالث بالحسكمةلما صفت 
ورأت ذلك » وهو إدريس الى عليه السلامواليه أشار بقوله » (ورفعناه مكانا عليا) 
( تاريخ الفلسفة اليونانية ص +؟ رسائل اخوان الصا جزء أول ص 821865 5) 


ا 


أى وجه منالتركيسء فانالتركيبات أ.يضاعتافة »فالبسائط من الحروف 
مختلف: فما والمركبات كذلك» ولا كذلك عددى فائه لاختاف أصلا 
وصارت جاعةمنهم أيضاء إلي أنمبداً الجسم هوالابعاد الثلاثة»والجسم 
ركب غنهاء وأوقم النقطة فى مقابلة الواجد ؛ وانخط فى مقابلة الاثنين 
والمسطسفي مقا بلة الثلاثةو اسم ىمنا بلة الآر بمة وراعو| هذه انا بارت 
فى تراكيس الأجسام؛ وتضاعيف الاعداد » ومما تقل عنفيثاغوس أن 
الطبايع أربعة. والنفوس التىفينا أأيضاأر بعة»المقلوالرأى والعلروالحواس 
ثم ركب قي هالعدد على المعدود» والروحابى على الجسماتى » قال أنو على ن 
ا" وال ما نعلت هد |لتول ,ان يكال تون الت راخدا 0 

)١(‏ الحكم الوزير شرف اللك أبو على الحسين بن عبد الله بنسينا البخارى ؟ 
كان بوه من رجالباخ » منالكفاة والعمال ؛ وانتقل إلى خارى » أيام الأميرنوح 


ابن منصور » واشتغل بالتصرف » والعمل بقرية خرميان » منضياع عخاري وتزوج 
ها ء فواد له أنوعل فى صفر سنة سبعين وثلاتمائة » ثم انتقل أبوه إلى بخارى » وها 


ع 


8 أبوعى على معم القرآن » ومع الآدب فاما بلغ عشرين حفظ أشياء من أصول 
الأدب » وأبوه كان يطالع ويتأمل رسالة إخوان الصفا » وهو أيضاً » أحيانا يتأملبا 





ب إل ال د ف ]| لد واس لفل كر بره لقا مجارى 
الحسكم أبوعبدالله الناتلى ٠‏ فائزله أبوه » وآواه وأ كرمه » وقد ابتداً أبو على بقراءة 
كك إيسا غوجىعلى الناتلى . حتى أحككه , ثم كتاب اوقليدس » ثم الهسطى ومن 
ثم اشتغل أ يوعلى يتحصيل العلوم منالطبيعى والألهى ؛ ثم رغب فعلٍ الطب وتامل 
الكنب الصنفة فيه » فكان فيه منقطع النظير » وكان مختلف اليه الأطباء ٠‏ وهو مع 
ذلك حتاف فى الفقه !كك إسماعيل الزاهد الفقه . ولما حاوز الثانية عشرة من خمره 
أقبل سنة ونصف سنة على العلوم » فأعاد قراءة النطق وجميغ أجزاء الفاسفة » ما نام 
ليلة بطوطا > ولا اشتغل فى نهاره بغي رالطالعة » وقد جمع بين يديه أسفارا ففذلك » 


كور در ولاء انسانا » وهو فى ذانه أقدم مهما ؛ الميوان الواحد 


عر 0 6 ثم أقبل على العم الالمي ء قرا اكتايد يابهد الطبعف 
أربعين مرة » جى استظهره »© ومع ذلك فلم 1 مان من نفسه ٠‏ إلى أنه كان فى 

سوق الوراقين فعرضستسيرعليهكتاباً فرده أبوعلىرد متبرم » معتقداً أن لافائدة في 
هذا العم » فقال الدلال اشتره فانه رخيص شلاثة دراهم وصاحبه عق لغنه فاشتراه 





فاذا هوكتاب للفارانى في أغراض ل » فرجع لبيته » وأسبرع فقراءته » 
فانفتح عليه أغراض ذلك اللكتاب ٠»‏ ففرح وعدق بالكتر شكرا ف كال : وكا 
مرض الأمير نوح ٠‏ وز عنشفائه نطس الأطباء دل عليه » فوسم مخدمته ؛ وصار 
أول حكم توسم مخدمة اللوك ٠‏ وكانوا قبلا يترفعون ٠‏ عنذلك ولايقريون أبواب 
السلاطين » ثم سأل الأمير أن يأذن له فى الدخول . إلى دار له فيها يبوت الكتب 
فأُجابه ٠‏ فأقبل على مطالعة ما احتاج اليه » فظفر يفوائدها وعرف مرتبة كل رجل 
في عامه من المتقدمين ٠‏ واتفق أناحترقت دارالكتب » فاتهموه باحراقها » ليضيف 
إلى نفسه علومها ٠‏ وتقائسها » وقددنف لاره العروضى اللجموع ٠‏ وللفقيه أبويكر 
الخوارزى ٠‏ كتاب الحصول . ثم تصرفت به الأحوال وتقلد عملا من أعمالالسلطان 
ولا اضطر بت أمورالسامانية رج إلى ك ركان عاصمة خوارزم » فاثبتله فيها مشاهرة 
تقوم بكفاية مثله » ثم انتقل عنها إلى بعض البلاد ٠‏ وكان يقصد الأمير ثعس العاللى 
فابوس بن وثعكير فيكرم نزله ثم انتقل إلى الرى » فقزوين ٠‏ فبمذان وعالٍ ثمس 
الدولة » وصار من ندمائه ٠‏ وتقاد له الوزارة ؛ ثم ايتداً بالطسعيات من كات اأشفاء 
وكان مجتمع فى دآره كل ليلة طلبته » يدرسون عله ليلا لاشتغاله نهارا فاذا فرغوا 
حضر الغنون واشتغل بالشراب ٠‏ ثم أخذ في التصنيف والتأليف » وقد نزل فى قلعة 
همذان ٠.‏ فكان بحضر فى ليالى الجعات جالس سلاء الدولة . مع علماء البلدة وإذا 
تكام استفادوا منه فىكل فن » واشتغل باتمام كتاب الشفاء » وصنف فى الوسيق > 
والئة » وغيرها » وكان ينظر فى الكتب فى مواضيعه! الصعبة ومسائلها الشكلة + 
وحضر بين يدى الاأمير فعرضت مسألة لغوية ٠‏ فشارك » بماحضيره فقال له أبومنصور 
الحبان إنك حكم ٠‏ ولم تقر من اللغة ما يرضى ب هكلامك » فاستنكف الشيخ ٠‏ 
وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » ونظر فى كتاب تهذيب اللغة لأني منصور 
الاأزهرى . فبلغ في الاغة طبقة قاما يتفق مثلبا » وأنشاً ثلاثة قصائد » ضمنها أافاظا 


الفا 
لاحصل ناهذا إلا.وجد تقدمه معي الورعدة ف ال سار ذو اه اولان 
ل .يصحوجوده» فاذا هو الأشرف الأسط الأول 2 وهذه صورة العقل 
لكر (الواحدمن هذه الجهمة » واللم دون ذلك فى الاتبة 
لأنه بالعقل » ومن العقل فبوالاثنان النى تفرد إلى الواحد » و بصدرمته 
كذلك الم وول إليالعقل ومعنى الظن والرأى عدد السطح» والمهس 
عدد المصمت» إن السطح لكونهذا ثلاث جبات» هو طبيعة الظنالذى 
هو أعم من العلم ممرتبة » وذلك لأن العلى يتعلق بمعلوم معين » والظن 
أى 5 له أربع جبات » وممأ نقل عن فيثاغورس إن العالم إعا لع من 
الا اا ان لاي اك رن اماد ارا شم قازر 


غرييلة ؛ ودكتب ثارث رسائل عل طريقة أبن العمد . والضاحب والضاى - وأدن 
بتجليدها واخلاق جلدها » ثم سأل الامير عرضها على أنى منصور » وذكر أنه ظفر 
مها فىالصحراء فنظر فيها أبومنصور » وأشكل عليه كثير منها » فأرشده إلىمواطنها 
من كتب معروفة » ففطن أبو منصور أن التصائد والرسائل من إنشاء أي عل 
فاعتذر إليه » ثم صنف الشبيخ كتايا فى الاغة سماه لسان العرب لم يصنف مثله فكان 
نادرة عصره فى عامه وذكائه وتصائيفه ومصنفاته مارب مائة مصنف مابين مطول 
وعختصر.وله رسائل بديعة » انتفع الناس يكتبه وهو أحد فلاسفة المسامين » وينسب 
اليه البيتان اللذان ذكرهما الشهرستاتى » هنا » وى أول كتاب نهاية الاقدام وهما 

تقد طفتفتاك العاهد كلها وسيرت طرفى بين تلكالمعالم 

فل أرإلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعا سن نادم 

وفضائلهمشهورة » وتوف بهمذانيوءالجمعة منشهر رمضان سنة بان وعشسربن 

وأريعمائة ( تتمة صوان الحكمة ص ,مر" ابن خلكان أول ض ١4٠‏ ) 


ات 
الا ع ا ب شر الت ولا ضور من جو وان اوعد 
عوالمكثيرة » فنه عالم هو سرور حضف أصل الابداع » وابنماج ودوح 
فى وضع الفطرة ومنه عام هو دونه ومنطقها ليس مثل منطق الموالم . 
الدالية , فان املق قد يكون باللحون الروحانية البسيطة» وقد يكوون 
باللحو نالروحانيةالمركية » والأول يكو زسرورهاد تماغير منقطع »ومن 
اللدون ماهو بعد ناقص فى التركيس»لأن المنطق بعد مرج إلى الفعل 
فلا يكون السرور بغاءةالكال » لان اللحنليس بغابة الاتفاق » وكل 
عالمهو دو نالاولبالرتبة » ونتفاضل العوالمبالحسنو البماءواازينةء والآخر 
'فل الموالموثقلباوسفاهاء وكذلك امجتم ع كل الاجماع» ولم تتجدالصورة 
بالمادكل الاتحاد وجاز على كل جزء منه الانفسكاك عن المزء الآخر 
إلا أنفيه نورا قليلا من النور الأول » فلذلك النور وجد فيه نوع 'ثبات 
ولولا ذلك ل .ثبت طرفة عدن ؛ وذلك النور القليل جسم النفس والعقل 
الحامل لميا فىهذا العالم وك أن اسان 3 الفطرة واقع فى مقا بلة 
العالممكله» وهوعالمصغير» والعالم إنسانكبير » ولذلكصارحظه من النفس 
والمتل يذو رفن أجسعوم نفسه» وتهذي سأخلاقه, وتركية أحواله 
أمكنه أن .صل .إلى مدر فة العالم» وكيقي' تأليفهء ومن طيع نفسه و قم 
عصالمها من الهذيس والتقوم » خرجمن عداد العدد والمعدودء واتحل 
عن ربا طالقدر والمقدو ا عار ]نات عر ل الارسائلة 


(1) أما النفس ققد وصلتالينا عن الفيثاغورسيين أقوال متباينة فيها فنحن بجحب 
عند أقلاطون رأيا لبعضهم يقول إن النفس نوع منالنغم فاع ل ماي 


ل 





"لقا حدق أو طنيةء و نذا ناسرع التق دس سات الاللانا رو الدزرت 
سماعباء وطاشت ونواجدث سماعباوجاشتء ولقدكانت قبل انصالها 
بالادان قد أبدعت من تنلك التأليفات العددية الأو لي ثم اتصات 
بالامدان»فانكا نت الهذيبات الخلقيةعلى نناسس الفطر ةءو جردت النفوس 
غن المناسبات الخارجة » اتصلت بعالمها ء وامخر طتفى سلكها » علىهيئة 
أجمل وأ كل من الاول » فانْالتأليفات دول ف كت امد ره 
حيث كانت بالقوة وبالرياضة والجاهدة فى هذا العام » بلغت إلى حد 





من انقالة متضادة ( الخار والبارد واليابس والرطب ) والنغم توافق الاأضداد 
وتناسبها بحيث تدوم الخياة مادام هذا النغم وتنعدم بانعدامه » وهذا من غير شك 
نظرية أطباء الفرقة أو تقر منهم صدروا فيها عن فسكرتهم العامة ( العالرعدد ونقم ) 
وخالفوا أمورة جوهرية فيمذهبهم فانالنغم نتيجة توافق الاضداد » فاذاكانت النفس 
نتما لزم من جهة أن ليس لما وجود ذاني » والفيثاغورية تؤمن بالخلود ولزم من 
جبهة أخرى أن ليس لما وجود سابق على عناصر البدن والفيثاغورية تؤمن بالتناستم 
على أنأرسطو إذ بذكر هذه النظرية لايعزوها للفياغوراسيين ولسكنه يضيف اليهم 
صراحة قولين » الواحد أن النفس هى هذه الذرات المتطايرة فىالمواء ٠‏ والتى تدق 
عن إدراك الحواس » فلا تبصر إلآّ فى شعاع الشمس وتتحرك دانما حت عند سكون 
الحواء » فكأن أمان هذا الرأى أرادوا أن يفسروا الحركة الذاتية فى الحيوان 
فاعتقدوا أن هذه الذرات المتحركة دائًا تدخل جسمه ونحركه واعلبم ظنوا أنهذا 
اللطلور ينس نضا كون المولود نحد ساعة ميلاده نفسا نحل فيه وهم على كل حال 
يتاعون مغاصرنهم فيتصورون النفس مادية وان جعاوها هادة لظيفة جداً ويذهب 
القؤل الآخر إلى أن النفس هى المبدأ الدى تتحرك به هذه الدرات وهو قول يل 
الينا أن رأهم الحق » وهو أرق من القولين السابقين وجامع لما » حيث تكون 
النفس عند مبدأ أو علة توافق الاضداد فى البدن وعلة حركته حميعا 
( تار الفلسفة اليونانية ص م ) 


---000- 


الكال »؛ خارجة عن حد القوة إليحد الفعل» قال والشرائع ان وردت 
' غقاددر الصاوات وال كوات » وسائر العبادات » إغا هى لاريقاع هذه 
المناسبات فىمقابلة تلك الت ليفات الروحانية » ورا يبالغ فى تقرير التأليف 
حتى كاد ,قول ليس ف العالم سوي التأليف , والأجسام والأعراض 
ا ار طن ار بعس ركل العسر تقرير ذلك نعم 
تقديرالت اليف على اللؤلف. والتقديرعل المقدر أمر مبتدى ليله 
وكانخ رسبوس وزبنون الشاعر متابعين لفيثاغورس على رأبه فى المبدع 
والمبدع » إلاأمهما قالا البارى تعالى أ بدع النفس والعقل دفمة و'حدة »ثم 
أبدع جنيع مانحتهما بتوسطبماء وفى بدء ما أبدعب.| لاعونان» ولايحوز 
علمهما الدئور والفناء وذ كرا أن النفس إذا كانت طاهرة كية من كل 
دنسء صارث فى العا الاعلى إلىمسكنهاالذى يشا كاها وحانسها » وكان 
الجسم الذى هو من النار والحواء جسمها فى ذلاك العالممهذبا م نكل ثقل 
أن الجرمالذى من الماء و الأرض»فإن ذلك بدثر ويفنى »لانه غير 
مشماكل للجسم السماوي » لأن الجسم السماوى لطيف لاوز نله ولا ,امس 
فالجسم فى هذا العام مستبطن فى الجرم ءلانه أشد روحانية» وهذا 
العام لا يشاكل الجسم ء بل الجرم يشا كله * وكل ما هو مركب 
والأجن اء النارية والموائية عليه أغل سكانت الجسمية أغلس وهو 
مركب » أو الاجزاء المائية والأرضية عليه أغل كانت الجرمية » أغاب 
وهذاء العام عالم الجرم » وذلك العام عام الجسم » فالنفس فى ذلك العام 


0 


تحشر ”فى بدن جسمانى لاجرمانىوأعا لاجو رعليهالفناءوالدثور» ولذانه 





(1) فالفيتاغورية تؤمن بالتناسخ » وكان يقول بأن الأرواح لا تفنى غير أنما 
تسوح فى المواء من جبة إلى أخرى ٠‏ إلى أن تصادف جسما أباكان فتدخل فيه قثلا 
إذا خرحت الر روسن حسد الإنسان ! فنتفق أن تتح ف جسم فرس 1 ذئفت 3 
حمار » أو فأر أو طائر ء أو سمكة أو غير ذلك من باق أنواع الحيوانات كا .تفق 
أنها سن سا ا عاد د درن العا ممصت دن 2 أي 
حووان تدخل فى جسم إنسان. أو حيوانةللذلك كن فيثا غورس ,شدد فى منع أكل 
الحوانات » وكان _رعم 1 ذنفب من يقتل الدبابة أو الزنبور أو غيرهما.من الموام 
مثل ذنب الذدى يقتل إنساناً » حيث إن سار الأرواح » واحدة متتقلة فى جميع 
الخوانات” وآراذ ا أن يثبت جاعة مذهبه في تناسخ الأرواح فأخبرم أنه 
كان سابتقا فى حسد اسمه ايثاليديس وادعى أنه كان ابن عطارد من 1 لمة اليونان وكان 
عطارد بقول له إذ ذاك سل منى ماتحي تعطه ماعدا البقاء واالدوام حتى يم غرضك 
ومقصودك فطلب منه أن يعطيه قوة تذكر جميع الأشياء ؛ التى تحصل له فى الدئيا فى 
حياته وبعد مماته » ومن ذلك الوقت صار عالما مجميع مابقع فى الدنيا ء وأخبرم أيضا 
بأنه للا خرج من جسم اثاليديس اتتقل إلى جسم أوفوريه وكان حاضراً فى حصار 
مدينة ترواده وجرحه شخص إسحى منيلاس جرحا شديدا وبعد ذلك خرج إلى جسم 
هرموتيموس وفى هذا الزمن أراد أن يثيت, للناس ماوهيبه عطارد فذهب إلى بلد 
ابرا تخيدس ودخل هيكل أوبولون وأراجم فيه درقته البالية التى كان سلها » مبنيلاس 
حين جرحه ونذرها لذلك المبكل دليلا على نصرته » ثم ااتقل إلى 0 صا سدق 
بوروس م إلى ذلك المسد الدى هو فيتاغورس ء وقد قال انه حين سفره في أودية 
جم بك دي الشاعر هز ودس مسلسلة فى الأغلال ومصلوبة فى اسطوانة وتقاسى 
الشدائد » وراى أ يضا روح هوميرس معلقة فى شحرة ؛ وقد احتاطت بها الأفاعى 
من كل جانب » عقايا له على أكاذيبه التى كان ينسها للاالحة » ورأى أرواح الرجال 
الذذين كانوا لا#سنون العثيرة مع نساتهم ويسيئونهن » فى شدة من العذاب » فى 
أودية جيم » وهو برى أن النفس بعدأنتمبط إلى الححم تتطبر بالعذاب » ثم تعود 
ل 12 5 ا ار واد 1 و راك رددة إن كرس 
والححم حتى يتم تم تطبرها ء مثل ماقالت الأورفية ٠‏ الذين » ذهبوا إلى أنه سأ قاليوم 


لس 

تكون دامة لاملها الطباع والنفوس» وقيل لفيثاغورس إقلت ب بطال 
العام قال لأنه يلغ العلة لتى من أجاها كان» فاذا بلغها سكتت حركته 
وأ كدر اللذات العاونة هى التأليفات اللحنية وذلكك يقال التسييح 
والتقديس غذاء الروحانيين» وغذاءكل موجودء هو مما خاق منه 


ذلك الموجود 


ع 
وأما ابراقايطس7) 

الذى تنحو فيه النفس الصالحة من دولاب الولادات وتستعيد طبعتها الالحية فتحيا 
حياة روحية فى العالم غير النظور ومن مبادتهم أيضاً احترام الحياة حيمًا وجدت 
فى الانسان والحيوان والنبات ( ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص م> تاريخ 
الفلسفة اليونانية ص ؛” و7 ( 8 

)١(‏ ابراقليطس:: أو هرقليطس واد فى افسوس من أعمال آسيا الصغرىخوالى 
سنة ٠ه‏ أو سنة هسه ق م » من أسرة ثبيلة لها منزلتها العالية' بين أهل المديئة » 
وقد درج صعدا فى وظائف المذينة <تي حل أسمى مناصمها فكان حا كا ذا السلطان 
وكان أبرز مافىخلقه شعوره بالعظمة والكبرياء » فلم تكن عامة الشعب خليقة عنده 
بنظرة عطف ولا هى جديرة بأن ينل الىمستواها منعليائه ليشاطرها أسباب العيش 
وثم فيرابه قطعان عنم حقت عليهم الضعة والموان . ول يكن فى الحقيقة من تلاميذ 
أحد » وإبماكانت معارفه العظيمة وفصاحته ٠‏ وبراغته ناشعة من عقله وقوة فطنته » 
لا بالتلق والحضور على معلم » وكان يسمى بالفيلسوف العمي » لانه كثير الصمت 
ولا يتكلم الا بالالغاز » ونلهذا اعتيره مر نقل عنه الشهرستا فى » أنه من تلاميذ 
فيثاغوراس لأأنه احتذى طريقته فى الاشارات والالغاز » هذا » وقدكان هر قليطس 
بقول إنه بازم طردكتب اوميروس » وارخباوقوس من سائر المواضع » وكان دانم 
البكاء » ويباين فى هذا دومةربطس فى استمرار ضحكه على ال اس ٠‏ في أفعالهم وقد 
ألف هرقليطس كتاباً فى عل الطبيعة وجعله بهوكل ديانه وسلك فى كت بتدطر يا صعبة 
بحث لم يغهمه إلا أكابر العلماء وذلك خيفة من أن يطلع عليه عامة الناس فيرخص 


عندثم وتقل الرغبة فيه » واشتهر شهرة عظيمة » وقد سمع به دربوس ملك العجم » 


-غ/-- 
وال لل ا الور سي وقالرا رن نش الو رداك 
هو اليا ٠‏ فا م منها ور فهوء الارض وما نحلل من 





فطلبه يفهمه معاتى الكتاب » ويكافئه مكافأة عظيمة » فلم برض هيرقليطس بذلك » 
0ك رسالة نثرية ضمنها آراءه الفلسفية كانت معروفة فى عبد سقراط » وقد توفي 
سنة ه/ا4 قام ( قصة الفلسفة اليونانية ص جه ترحمة مشاهير قدماء 
الفلاسفة ص 54 ). 

)١(‏ كان لفيئاغوراس » تلامذة كثيرة » وكان اللازمون له أ كثر من ثلائمائة 
تلبيذ فتألف منهم جمهورية صغيره مرتبة ترثيباً حسناً » وكان فيثاغوراس يقول ؛ 
إن جميع ما للمحبين شيوع بينهم » وإن الحبة ترث المساواة بين الأحباب » فلذلك 
كانت تلامذته متحدين ٠‏ لايتميز أحد منهم بشىء فيه بل كان كل ماعلتكو نه جبعهم 
فدراهممهم ودنانيرثمواحدة وكان التاميذ يحكث حمس سنواتهالأول » فى استاعأأصول 
معامه » من غير أن بيتفوه فى تلك المدة بكلمةواحدة » ثم بعد هذا الامتحان الطاويل 
ومقاساة تلك الشدة يؤْذنْ له فى الكلام » وأن +ضضيرعند فيثاغوراس زبارتهوالحاورة 
معه » وكان ولف بين تلاميذه ويغرس فى تفوسهم حب بعضهم بعضاً » وكان ربا 
عامهم وكلهم بالاشارة كقوله لهم لاينبغى للم ألا تفسطوا فى الميزان » يعنى بذلك 
لا مخرجوا عن حد القوانين ولانحيدوا عنها أبداً » وكان يقول لاتحعلوا الزاد الحاضر 
وطاء كم يكنى بذلك عن عدم الاكتفاء بالخالة الراهنة » بل ,ينبغى أن يستسرف إلى 
الستقبل » وجبالاهام به » وكان داتهاينههم إلىأن كلا منهم » وجب أن تلى بنفسه 
وقناً من آخر يومه . حاسب فيه نفسه » وخاطها . يانفس كيف قضيت «ومك هذا 
وأ لاقنت قد وفاذا_ سحت فيه :"من حير ؛ أو قد » وكان لمر ا الانتسان 
فى ظواهر أحوالحم » وموافقة بيكتهم وببر الوالدين وأن يتمرنوا على الألعاب الرياضية 
حق لاثغلظ أجسامهم » وأن حترموا كبارهم » ولايقتلوا أعمارم فى السفر » وقد 
كان لتلاميذه أثر كبير فى الفلسفة والعلوم ؛ ومن أشهر تلاميذه الأولين فياولاس 
واباسيس ٠‏ ويعزو بعضهم كتبا إلى تلاميذه القدانى » والحق أنها منحولة » فم تظبر 
كتب للفيثاغوراسيين إلا فى العبد الثاق ( ترحمة مشاهير قدماء الفلاسفة 
ص 5١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 5١‏ ) 


الارض الثار صاراهاء »وما 0 من الماء بالنار صار هواء فالنار 
0 وبعدها ا 2« وبعدها كه 34 وبعدها الهواء 34 وبعدها الئار 
والنار فى المبدا!؟» وإننها المنتبئ» فم] الكون, وإلها الفساد 

وأم أ ييقورس الذىتفلسف فيأيامدعقراطيس وكان ر ىأ نمبادى.!" 





)١(‏ كان هيرقليطس يزعم أن النار هى الأصل الأول لخيع الأشياء وكان يدول 
إن عنصر النار يتغير بالتكائف حق يصير هواء وهذا المواء أيضا يتغير بالتكائف 
أو إصير ماء وكذلك عنصر الاء يصير بالتكائف تراباً » ثم ينعكس التغير فاذا تفرق 
الثزاب تغير وصار ماء ثم للاء بالتفرق هواء والطواء نارا.ه » فالأصل الأول جنيع 
الأشياء هو النار » وكان يقول أنه لاتوجد فى العالم غير هذا » وقد َّ تم الاحاد فلا بدع 
5 هذا العالم قد نش وتركب من النار ٠‏ فليست هذه الحياة الى تدب فى 
الأحياء وهذا النشاط ااعقلى الذى عير الانسان إلا قبسا من لك النار فكلا كثرت 
النار فى جسم إزدادت حيويته » واشتد نشاطه» وكا أظر الثقيء أى قل مافيه من 
نار كان أقرب إلى الوتوادخل فعالم اللاوجود ٠‏ وإِداكانت هذه النفس الانسانة 
الى تحملها بين جنبيك شعلة تمن تلك النار الأبدية » فهى بحاجة إلى وقود يغذمها 
وهى تحصل على غذائها هذا من طريقين » الحواس » والنفس ٠‏ فهما يتقلان الها من 
الحياة الخارجية صورا من ناحبة وهواء أىنارة » من ناحية أخرى رعاء اا ان 
أن تفقده فليست النفس الانسانيةمتفصلهمستقلة عن الحباة العامة الكوئية الى تغمر 
الوجود وتغلغل فى أجزائه » وانحائه بل هى جزء منها مرتبطة مها وإذا ما | تقطعت 
بينهما أسباب الاتصال فقدت النفس حيويتها وأدركها الوت وكان يزعم أن الكو 
تلىء من الكن والعقول ٠‏ وأن الاله لما قضى أزلا بوجود هذه الأشياء تركها لتدير 
خلقه . أما كلامه في الروح فكان يقول إلى أفنيت عمرى فى البحث عنها بلا طائل » 
فلم أظفر بحقيقتها لشدة خفاتها ( ترحمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص71 قصة 
الفلسفة اليونائية ص مه ) 

(؟) اتفق الفلاسفة على أنه حسما جرت به عادة الطبيعة » لاإصدر موجود عن 
معدو مرولا يؤول موود إلى اليد لا قد ميم بالقجابة أن الأجسام يككوق. جنينها 
من 1 ثار بءض ٠‏ فينتج من هذا أن لها سبباً وهذا السبب هو الذى إسمونه مادة 


5-0 


الموجحودات أجسام تدرك عقلا 2 وهى كانت تتدرك من انخلاء فى الخلاء 





أولية 000 | فى ببان هذء امادة الأولية فزعم أبيقور آنه الدرات يعنى أجساءدقيقة 
ة ٠‏ فزعم أن سائر الأحسام :تركب منها ٠‏ وذهب أَضًا إلى أصل ال 
0 ل لم جعله أصلا لتر كيب الأجسام واعا دول الفأصل شرك لاه لوم 
يكن للفراغات الصغيرة انتشار فى جميع الأجسام .لم يمكن محرك ثىء بل كانت 
أجرام المادة تبق متلاصقة ٠‏ بعضها ببعض » كالصخرة الواحدة فلا يتولد عنها ثثىء 
وكان يول بقدم هذه الذرات_وانه لايعقل عدد صورها وأن آمكن حصره؛وللكن 
لكل صورة من هذه الصور مالا محصى ء من الدرات » وزعم أن زنة الذدرات هو 
د فى حركاتها فبتصادمها تنشتبك بعضها ببعض » وأن اختلاف طرق ترتيها 
وانتظامها : يتولد عنه ماإشاهده فى الكون من الآثار الختلفة » من غير أن يكون 
ثىء من هذه الآثار معلولا لعلة غير تلك ٠‏ المصادمة الى تقع بين عدة مقادير من 
الذرات محختلفة الصور ٠‏ وكان يشبههذهالذريات روف الباتى حيث بحدث عنها كلرات 
0-7 اختلاف الادة الت تتركب منها الكليات في الحروف », مثلا كلة بكر 
وركب وكرب وربك كلات عختلفة مع انحاد حروفها وليس اختلافها إلا من 
اختلاف هيئة التركيب بالتقدم وااتأخير فكذلك الذرات الى يتقدم منها بعض 
الأجسام إذاكانت مرتبة على وجه معين تكون منها صورة كذا وإذا رتبت عل وحه 
7 ريت )ا عور درق وكان 0 ناد دول أن جميع الدرات 
سارل ىر كل جار الأجسام أباكانت فن الظاهر أن الذرات 
التي تكون فرو الصوف لاتصلحأن تكون لاماس »كا نشاهد أن كثيراً من الكلرات 
يبان غيره ؛ فى سائر حروفه » وكان بزعم أن هذه الذرات الصغيرة دائمة الخركة » 
وهذا هو العلة فى كون مافى الوجود من الحوادث لايدوم محالة واحدة بل يصغرتارة 
ويعظم أخرى » عا ينضم اليه تما تقص من الآخر وبعضها يقدم » والآخر يأخذ فى 
الزيادة واللقوة ٠‏ نوما فيوما فبناء على ذلك » لاعر على الشيء الواحد إلا زمن واحد 
.وكلا أخذ في الفساد اترزعت منه أجزاء وانضمت إلى آخر » وصنعت فى العادة جسما 
حالف ماتحللت منه » فهذا لايفسد ثىء أبداً » وان لم ببق الك رما واحنا راغا 
يتراءى أن الثىء زول للزوالكأنه انعدم بالكاية . 
( ترجة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ١/1١‏ ) 


لكب 
لاجاءة له إلا أن لما غلاثة أشياء الشعل والعظم والثقل 
ودعقراطسن 0 ي ان لها شيكين» العظم , والشكل فقط » 1 
1 تلك الأجساملا اكه تتفعل ولا : 1 سر © وهم ى مشواناط 
موهومة غير محسوسة 0 فاضظ 5ك ناك الاحزاء و ركنن اك رارا 
وانفاقا 5 ل من اك كم صور هذا العام 2 واشكالما ل لك 
على الحاء من جبهات التحرك» وذلك هو الذي حى »عنهم أنهم قالوا 
بالانفاق ضٍ ال ام ا اماك و رت 
وه لاء قد أثنتوا الصانع وأنتوا سلت حرات نلك اخراعر 2 
وامأ ا اد قالوا فيبا بالانفاق 2 فلزمهم حصول العالم بالانفاق 
والمبطة"'وكان لفيئاغورس "اميذان رشيدان يدعي أحدهما انكس 
ويعرف عرزنوش قد دخل فارس » ودعا الناس إلى حكة فيثاغوس » 
(١)كان‏ أسقور 0 أله من عل اللاراك زمن وهى متفرقة » ثم اجتمعت 
مصادفة واتفاقا ولا تزال تتكون منها دنيا » وبزوالها تتكون غيرها وهكذا وهذا 
الزوال إما بواسظة نار كا إذا دنت الشمس جداً من الأرض فاحرقتها وأما هزة 
مهولة تقلب جميع الأشياء وتفسد دولاب العالم » وباللة » فبلاك كل دنيا صل 
يسبب من ات عديدة ولكنمن آثارا هلاكها 2 دنيا أخرى 2 والدنيا ال 
محن بها الآن اا هى اجتاع 1 ثار مايق من حوادث مهولة وقعت فى سالف الأزمان 
كا يشهد لذلك مابشاهد فى البحار من المهاوى التي لاقاع لما وسلاسل الجبال الشاعئة 
وطبقات الصخرات الطويله العريضة ع الختلفة الأوضاع التباينة التقاطع »ويشهد لذلك 
خا حادق نا ياطن الأرس من الكادنء والامر الى بعت الدرض . وال رات 
الكامنة فها والغارات والكهوف ويشبد لذلك أيضا مافوق سطح الأرض من 
التقاطع فانك نحدها مشقوقة بالبحار والبطام والبواغيز والهزر والخبال . 


( ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص )١179‏ 





مم - 


وأضاف حكته إلى مجوسية :القوم » والآخر بدعى قلانوس دخل 
المنتدودما الناءى إلى حكنة (فيثاغورس )وأماته كييه إلى رع 
القوم , إلا أن المحوين 1 قيال أخذوا جنانية قولها بولشيذ 
أخذوا روحانيته ومما أخبر عنه فيثاغوس وأوصى بهء قال إبى 
عاينت هذه العوالم العلوربة بالمس بعد الرياضة(' البالغة» وارتفعت عن 
عالم الطبايع إلي عالم النفس وعالم العقل » فنظرت إلى ما فيها من الصور 
الحردة » ومالها من امسن والمهاء والنور 2 وتعمعت مالا من اللحون 
الشريفة» والأصوات الشجيةالروحانية» وقال إن مافى هذا العالم يشتمل 
على مقدار يسير من الحسن لكو نه معاول الطبيعة وما فوقه منالموالم 
أبى وأشرف وأحسن » إلى أن ,صل الوصف إلى عالم النفس والعقلل 
فيقف » فلا يمكن المنطق وصف ما فها منالشرف والكرم والحسن 
الماك ل لخ عر و اجهادك على الانصال بذلكالعالم» حتى يكون 
بقاؤم ودوامم طو بلا بعد عالمي من الفساد والدتورء وتصيرون إلى 
عالم هو حس نكله وهاء كله » وسرور كله وعز وح قكله » ويكون 

(1) ذهب الفيثاغوراسيون فى تعاليمهمالدينية إلىالسعادة » محصلعليها الانسان 
بصفاء تفسه » وتحررها بالاعتدال والنظام والتوافق » ولاحصول على مأر.هم نصحوا 
بالرياضة ٠‏ وكان فيثاغوراس ٠‏ يذهب فففلسفته » إلى أن حول الناس » عن الامتلاء 
إلى التقليل لأنه الأولى بهم والأحسن لما يترتب عليه من الصحة وعدم شل البال 
والفكر فيتفرغ العقل لوظائفه » وأحب أن يضرب المثل بنفسه » فكان لايكاد أن 
يشرب الا القراح » وكان لايتجاوز فى غذائه العيش والعسل والفاكبة والخضر 
ماعدا الفول فانه كان يتباعد عنه ولا بعلم لذلك سبب ء بله مافى التقليل من صفاء 
النفس 3 ونقائها 3 كل حصهم عل الترسية الوسيقية 3 يحرج الانسان من هذه الحياة 
إلى حياة هى روح ورخان ونعيم وإحسان ؟ . 
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سرورك ولنانتع داعة غير منقطمة ع فاك ومن كانت !لو يا نط ة وين 
م ا ل اك ودس أنقص وإذا كان البدن «فتقرا فى 
مصالحه إلى تدبير الطبيعة » وكانت الطبيعةمفتقرة فى نأدية أفعالما إني 
تدبير النفس وكا نتالنفس مفتقرة في اختتيارها الأفضل إلى إرشاد العقل 

سن الات فاح إلا المداية الالمية » فبالحرى أن يكون 
المستعين بصريم العقل ا فى كافة المعارف مشهودا له بفطنة الأ كتفاء 
رد واف كر التابع لشبوة البدن المنقاد لدواعى الطبيعة والمواتى 
هوي النفس بعيدا من مولاه ناقصا فى رتبته . 


0 سقراط 


سي الحكم الفاضل الزاهد » من 
)١(‏ سقراط وبعرف بسقراط الحب » لأنه سكن حبا وهو الدن مدة عمره » 
واد فى السنة الرابعة من الاولمبياد السابع والسبعين » حوالى سنة قم ؛ 
انبا من أن محترف صناعة العاثيل وأم قابله » واسم ابيه سوفروزين » نشأ حبا 
للحكة » وقد وهبه الله خلا كرا وحباه عملا حكما وكانمع هذا يعلن أنه لابعرف 
شيئا » وليس حكما ولكنه فيلسوف ( حب للحكة ) فكثيرا ما قال « أنا أعرف 
شيئًا واحدا وهو أن لا أعرف شيئا » وقد أخذ يتامس المكة ل 
وينشدها تمن بصادف » فأخذ عن اتكسغوراس » ثم على ارخيابوس » الطبيعي » 
غير أنه وأى أن النظر فى الطبيعيات لا يجدى نفعا » ولا يجعل الفلسئى حصالا حميدة 
فأخن فى علوم الآداب والأخلاق » حت قيل أنه واضع المسكة العملية الأدبية » وقد 
مهر فى طريقة الهوار حق ,ستخلص منه النتيحة كأنها قضية صحيحة معروفة » 


(15م-الملل والنحل ثان ) 


ةد 





فاستخرج الفلسفة من خيز الخقاء "كشف ما ينغى احتذاؤه فاشتغل بالبحث عن 
حميد الحصال . وذميمهاء وعن الخير » والشرء وبعد تمايتعلق بالنحوموالكو اكب 
لبعدها عن الادراك و ل ل ل 0ك اواك 
ونقاءها » وكان أبعد التاس عن ااشر » والقتالك » وبب إلى الناس وكان يقول 
ينبنى للعاقل أن يسلك ما يرشده إليه العقل السلم والطبع القويم » وقد اهمه 
ماليطوس » ينهم منها أنه لا يعتير الآلمه المعبودة عند أثينا » وأنه احدت له معبودا 
ولكن الواقع ٠‏ أن شراط كان لأس كل من لاله ف كات ذلك لين 
ما ينطق به كهنة هيكل الشمس دلفيس » وها معبودا الأثنيبين وطريقته فى القر بان 
كطريقتهم » يقرب ما فى وسعه » ويزعم أنقربان الفقراء أعظم وأقرب من 
قربان الأغنياء » وأن المرضى عند العبود ما يصدر من أهل الضلاح ويرق أن 
لاثىء أوفق للدين » وأسبل من الصلاة والدعاء للبعبود على أنه ينبغى » للداعي 
أن لا يطلب معينا » بل يفوض إليه » ما يكون فيه صلاح نفسه » وإنه كان يذهب 
فى القضاء والقدر مذهب الموخدين الخاصين ؛ فوق ما ذكرناه » من أنه يرى » 
ان العم اتما هو العم بالنفس لأجل تقوعبا » وقد الخذ شعازا له كلمة قرأها في 
معبد دلف . وهى اعرف نفسك بنفسك » وإنه من الناحية الخلقية كان غالب 
مزاجه الحاد ويقسو على جسمه القوى ليروضبما على طاعة العقل ٠‏ وقد عرف عنه 
انه لا بشغله عن الحق شاغل » وكان عيوفا زاهدا » يبذل حكته بالجان » ويعلن 
كراهته اصلف الأعيان واستبدادم ولنظام َس الدعوقراطيه ؛ ما جر عليه اتهامهم 
إناه » نهم ثلاث الأولى انكاره آلحة اليونان » والثانية دعوتة إلى آالحة جديدة » 
والثالثة افساد ااشباب الذى فتن به والتف حوله » افتتانا بسحر حواره » وكلها 
قائمة على أساس ينبو عن الصحة فالجرعة الأولى وهى انكار الآلمة » فبى إن جاز 
توجهها إلى من سبقه من الفلاسفة فانها لا وز أن يتهع ها سقراط ؛ فأنهكان عف 
الاسان نحو الالحة . بل كثيرا ما ساهم فى تقديسهم » أما الثابية وهى الدعوة لآلمة 
حديدة » فانها قائمة على ما ذهب إليه من انه مسير بصوت باطنى نوحى إليه عا ل 
وما يفعل » وهذا لآكفاء فيه لاتهامه » أما الثالثة وهى افساده للشباب © فقول 
باطال مردود »> فاو كان لسقراط فى نفوس الشباب من أثر فهو التبذيب والاصلاح 


هر يس ولكان قد اس الطكه ف يفاغ ور رارضا طون 
ل | الاش سس ن فيثاغورس 'وارسالاوس 


غير أنه لماكان قد هاجم الديموقراطية » وتقد الاستقراطية » لقم عليه عخالفوه » 
وتقدم بالنبمة ضده ثلاثة من أعدائه » وكان المألوف أن ,قف المنهم أمام قضاته بأكيا 
مستعطفا مسترحما وان يقدم زوجه وأبناءه اثارة للعطف والرحمة ولكن ستراط 
أنى ذلك على رجولته » فى عزوف ٠‏ وثعم » وقد زادتدهشةالقضاء وثارت ثائرتهم 
عندما وقف سقراط بدافع عن نفسه ٠.‏ غير منصرف ارد اتهامه » أو تيرئة نفسه 
لكنه أخذ يرنى لقضاته فى موقفهم الزى ويظهر توجعه ا أصاب النفس من فساد 
.وبود أن لو استطاع أن يتمم المهمة التى بدأها وهى تطهير الشباب من نزعة الشر 
والفساد » ولو أنه استرحم قضاته لطفر بالبراءة ولكنه لاي عن للك وات ولء 
فضدر الج بلبو ت التهمة عليه » تمهيدا 2 يليه محدد فيه الجزاء » وكان القانون 
ينص عل أنه إذا ثبتت تهمة عل متهم » وجب أن يرح الدعي عليه عقوبة أخرى » 
ثم كرك لاقضاء اختيارما براه من العقو بتين » ارو متهموه عقوبة 3 الاعدام» وطلب 
إلى قراط ابداء اقتراحة , فأحاب فى 5 لاذع بأنه لم رتكب حرما ولكنه عنى 
بالاصلاح » وإذاكان لا بد من ابداء رأيه ف إستحق /فنن الخزاء فهو أن بتر بع منصباً 
فى مجاس القضاء جزاء وفاقا لما قدم الشعب من خير » 0 ثائرة القضاة وقرزوا 
إعدامه » قضى سقراط فى سحنه ثلاثين يوما ينتظر تنفيذ الموت » وكان أصدقاؤه 
بغرونه خلالما بالفرار » وكان الفرار سهلا سهوا » وقدجا فر انا كسحوراس من 
سحنه بمعونة بركايز » وان قليلا من الدنانير تتقدم لاحارس » كانت تسكن المهيسد 
الهرب فأى ان إستمع إلى إغرائهم » ورفض الفرار من الوت © فذلك جان وخور 
وواحب على الفرد طاعة القانون » فاذا ما قضى بالموت » وجب أن تقدم اانفس 
طائعة » فاما جاء اجله الحتوم قدم له قدح من السم ترعه فى إقدام » وكانت وفاته 
خوالى سنة قم ( ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص فإلم اخبار ااعاماءصه ١١‏ 
قصة الفلسفة اليونانية ص )1٠١‏ 

(1) ما ذظف إلبه الشهر ستاى ء من أن سقراط قد اقتشن اللكمة درن 
قيثاغورش » وما ذهب إليه القفطى من أنه كان من تلاميذ فيتاغورس ٠»‏ يظهر 
منه » أنه عاصر فيثاغورس » وأخذ منه ولكن الواقع ان فيثاغورس 'توفى 
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واقنصرمن]صنافها علىا لإاميات والآ خلاقيات » واشتغلالزهدورياضة 
النفس وتهذيس الأخلاق » وأعرضعن ملاذ الدنيا » واعتزل إلى الجبل » 
1 أقامى غار نه » ونهى الرؤساء الذذ نكانوا فى زمانه ع نالشرك , وعبادة 
الأوثان » فتوروا عليه الغاغة (' و الوا للك إلى قتله » خيسه الماك ثم 
سقاه السم » وقصته معروفة »قال سةراط إن البارى تعالي زل هورته 
فقط » وهو جوهر فقطء وإذا رجعنا إلى حقيقة الوصف والقول فيه 


وحدنا النطق والعقل قاصرا عن م0 وصفه اه 


سنة بيه » ق م » وسقراط ولد حوالى «ا؛ فولادة سقراط بعد موت فيثاغوراس 
حوالى سبع وعشرين سنة » والظاهر أنه لما كان لسقراط وصايا شريفة » وآداب 
فاضلة »> وحكج مشهورة ومذاهب فى الصفات قريبة من مذاهب فيثاغوراس » 
فذهى الشبرستاقى » إلى أن حكمته مقتسة منه » كا ذهب القفطى أنه من 
تلاميذه ؛ ومخاصة أن الفيثاغوردين كانوا من مريديه » ويمن يلتفون حوله ومخاصة » 
أن ما سنطه أفلاطون فى حاورته اوطيفرون ٠‏ من رأى في الددين » ,سنده إلى 
أستاذه سقراط . يتفق مع تعاليم الفيثاغورية 

)١(‏ الغاغة . الغوغاء . وأصل الغوغاء الحراد حين محف للطيران ثم استعير 
للسفلة من الناس والمتسرعين إلى الشر و>وز أن يكون من الغوغاءالصوت والْلية 
لتكثرة لغطهم وصياحبم . وفى حديث عمر قل له ابن عوف محضرك غوغا . 
الناس 

(؟) فسقراط يؤمن باله واحد » لا كن للعقل ان يكنبه » ولا تنطبق العرفة 
القينيه عليه » فهو أزلى ابدى » وتطبيق الزمان والمكان عليه مجعله حادثا فعرفائنا 
به » إبما هى بآثاره وأفعاله »6 أنة ,عتقد أن هناك حياة ثانية » وقد مال إلى هذه 
الءقيدة » اذ وجد فيها شفاء من القلق ونحاة من الشك وصيانة من الظم . 
وروحاتعيد ؛لى الشباب الاثينيين ما أفقدهم إياه الشك . من قوة الاعان وأمان 
الفضيلة - 


و 


الكل أن امنا ايا ا ليور اتير امد سي 
والواصف لكل ثىء وصفا » واللسمى لكل موجود اسماء فكيف يدر 
اح ان مسي لا كك نكر افوا إن بحيط به وصفاء فيرجع 
متدالاه؟ من "لحية" اناه ولق ب "١‏ وه انها . وااا تك الا اال 
من الأسهاء' الواقعة غل الأوهر الخير عن حقيقته » وذلك مثل قولنا أنه 
أى واضع كل ثثىء “وخالق أى مقد ركل ثيء » وعزيز أ منغ أرف 
,نضام» وحكم أى ع أفعاله على النظام » وكذلك سائر الصفاتوقال 
إنعامه وقدرنه وجوده , وحكمته بلاهاء » ولابيلغ العقل أن يصفها» 
وأواوصفها كا أت متتناهية » فالزم عليه انك تقول إنها بلانبابةولاغاءة 
وقدر ي الموجوداتمتناهية » فقال انها تناهيها نحسب احّال القوابل » 
لا بحس القدرة والمكية والوجود » ولماكانت المادةلم تحتمل صورا 
بلا ماه فتناهت الصور لامن جهة ل فى الواهس بل للقصور فى 
اد و مذ تت ل شي ون عت ذا وسررة 
وحيزا ومكانا إلا أنها لانتناهى زمانا فى اخرها إلامن نحو أولماء وان لم 
ب ناد مسن لاديف المسكمة استبقاء الأشخاص ببقاء الأنواع 
وذلك بتحدد أمثاللها ليستحفظ الشخص ببقاءالنو ع ويسةبوالنو ع بتجدد 
الأشغاص» فلا تبلغ القدرة إلى حد النهابة , ولا المسكنةتقف على غابة 
6 من مذهس سقراط ان أخص ما يوصف هه البارى تعالى هو كونه 
ان الل اط اكه تتدرج ا 


2-0 
والمياة صفة جامعة الكل » والبقاءوالسرمد والدوام يندرج نحت كونه 
قيوما » والقيومية صفة جامعة للسكل » ورا يقول هو حى ناطق من 
حو ضره أى منذاته 2 وحياتنناو نطقنا لامن جو ص ْز 4 ولمذا إتطر قإلى 
حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد » ولا ,تطرق ذلك إلىحياتهو نطقه 
تمالى وتقدس » وحكى فاوط خيس”9؟ عنه فى المباديء انه قال أصول 
الأشياء مُلانة ».وهى الملة الفاعلة والعنصر والصورة »فالله هو الفاعل » 
والمنصر هو الموضوع الأول للسكوزوالفسادوالصورة جوهى لا سم 
وقالالطبيعة أمة للنفس » والنفس 0" أمة للعقل ٠‏ والعقل أمة للمبدع 
الأول من أجل ان أول مبدع أبدعه المبدع الأول صورة المقل » وقال 
المبدع لاغاءة له ولا نهابة 0 وما لين لعا لبس له شحص وصورة 
رداك الات باه و سار الو جردت لو جدفت لكان لها ويه واوا 
روصع وترائيب » وما فزن له ضورة ووصع وبرتيبت صار متناهيا » 
فالموجودات ليست بلا نهاية » والمبدع الأول ليس بذى نماية » ليس على 


(؟) فاو طرخيس كان فيلسوفا مذكورا فى عصره . وله تصانيف مذكورة بين 
فرق الحكاء منها كتاب الآراء الطبيعية نخوى على آراء الفلاسفة ف الأهور 
الطبيعية وكتاب الرياضة وكتاب فى عل النفس ( القفطى ص )107١‏ 

(؟) كان سقراط أول من استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرضٍ . فانصرف 
إلى معرفة حقيفة الانسان » وكان مكتوبا على معبد دثف هذه الحكمة القدعة اعرف 
تفسك سفسك » فآمن بالخلود واعتقد أن النفس متايزة عن البدن » فلا تقفسد 
بفساده » بل لص بالموت من سحنها وتعود إلى صفاء طبيعتها . 


-0- 


انه هو ذاهب فىالجهات بلا م ماقم .تخيله الحا والوم 0 لابرتق اليه 
الميال حتى ربصفه بهاية ولا نهاية : فلا نهاية له من جبة العقل إذ لبس 


لمحده 2 ولا من حهة ل فليس حدهدفبو ليس له غهاية فليس له شخص 


وصورة خيانية »أو وجودية حيية ؛أو عقلية تعالى كر 


)١(‏ وكان سقراط يؤمن بالقدر ء فم سكن يرى أنه مخير فها بيعل » بل كان 
يعتقد أنمسير بوحى على عليه ما يقول . ويرسم له طريق ااسير . ويطلعه عا تاج 
الأعمال قبل حدوثها وهو انا يؤدي رسالة فرضتها عليه الآلحة ليس له ء أدانا 
محخيص وقد روى أفلاطون في أحد نصوله حديثا عما حدث لسقراط هن وحى . 
هذا نه ذهب شريفون حاحا إلى معبد دلفى . فسأل الكاهنة هل بين الرجال من 
هر لك حكية من سد ال فاجارت الارقال قراط فار إلى لدي ب سالك 
نفسى ماذا يعنى الاله بهذا الحواب . والى أى ثيء يقصد ولم يدر لدي قط أنني 
بلغت من اللسكمة شيا اذا عساه يعنى حين أجاب بأنتى اوسع الناس حكمة انه 
لا يجوز عليه الكذب فالكذب مستحيل على الله . وقد لبثت في هذه الحيرة طويلا 
اسائل نفسي عن معنى ما نطق به الاله . وأخيرا بعد تفكير طويل قت بالتدرية 
الائية الست رجلا من يتظاهرون بالمكئة وظننت ألى سأستطيع ان افند قول 
الالحة : وأبلغها أن قول الرجل قد باغ من السكمة مالم اباغ رغ قولك انى اح 
الناس .. ها كدت الجتبر الرحل - ولن اذكر اسمهدت وكان مواطنا من أعلام اثينا 
وم يكد الحديث يدور بيننا <تي قات فى نفسى . ان هذا الرجل وان تظاهر 
بالحكمة أمام الناس وأمام شل اللشتة فى كلل ولاككت كك وكاولت 
بعدئذ ان أدله على أنه ليس حكما وان توهم فى نفسه الحسكمة . فغضب منى كاغضب 
كر هن نز عل عر يدايا وسكت ولت حسنا انتي اح من هذا الرجل 
عل كل حال فقد لا عرف أحد شيا عن الال أو الخير ولكنه 1 أنه عرف 
ا ل لق آم انان كاد ادرى قلست إتر سر ل الأمك ا ادري 
واذا فأنا أحكم منه قليلا وقصدت عدئذ رحلا ادر كاك العروف آله احكم من 


سابقه وأجريت التحربة نفسها فغضى منى وغضب معه كثيرون » وهكذا العست 


د 


ف وق ان ارق الجتشاي كاين م رو فل 
وجود الأبدان على نحومن أنحاء الوجود إما منتصلة كلها » وإما متايزة 
بذواتها وخواصها ء فاتصاتبالآ دان استكالا واستدامةوالأبدانقوالبها 
وا مس ركان وترجع النفوس إل يكلينتها » وعن هذا كان 
يخوف الملك الذى حسدانه بريد قتله» فقالان سةراط فى <س والملاك 
ال ا ل ور جع الماءإلى البحرء واسق راط 
الو لاا بان ف ا ب رركا ساف د ا راون 
وسقراط انالحكة قبل الح قأم المق قبل المككة » وأوضح القول فيه 
بان الحق أعم من السكمة » إلا أنه قد يكون جليا وقدريكون خفيا وأما 
لمكا و اع ان ا لقان الح كن لحي ناذا لتر 
مبسوط ف العالم» مششتمل على المكنة المستفيضة فى |! الم » والحسكة 
موضحة للحق المبسوطف العالم » والمقمابه الثثىء » والمكمة ما لأجله 
التىء ولسقراط ار ورموز كناك ال لا ما ادا 
قاذن 2 ردقا له مستوية ا 0 ور ل م عل الاك 
مدعى الحكمة واحدا فواجدا حى أكلتهم جميعاً وعامت اللقيقة آسفا . فايقن 
سقراظ انه احكم أهل زمانه حتا بهذا التفسير وأيقن أنه مسير لاغخير. 
( قصة الفلسفه اليونانيه ص 1١١١‏ ) 

)١(‏ الحب بم الحاء . الحرة الضخمة والخابية والدن . قل ابن دريد هو 
الذي بجعل فيه الماء فلم بنوعه وهو فارسي معرب أصله خنب فعرب فقلبوا الخاء حاء 


وحذفوا النون ققالوا حب ومنه سمى الرجل خَنيا لانهم كانوا يتتبذون فى الأحباب 


وجعه حباب وحبية ٠.‏ 


--ب/اة اد 


لفك المت وجدما وعدت ]لوت ألفيث لماه للذاقة ,وها المكك 
عن الضوضاء الذى هوف الهواء وتكلم الاك يا تر كاين 
ار ل ا رعسم 
وافرغ الحوض المثلث من القلال الفارغةواجلس على باب الكلام »وأمسك 
مع الحذر الانجام الرخو ليلا .يصع ب قتر ى نظام الكوا اقولا نا كن 
الاسود الذن» لخاد اران لان رطان البار بالشكين . وكاس 
عل المكيال ولا تشم التفاحةوأمت الى نحى عوتهءوكن قائله بالسكين 
الذناء غير المرن ورا نذا الأربع ما ا لان ارا 
مداايه كن ا ا ل اتام لي ررق 
ذاكرا دكن فار 10 يق شرايعلى»ولانك نمع أصدقائك 
قوساء ولانتعسعل بان أُعَذَائكَ وائيتعل ,نبوع واحد متكا على 
سك تل انهليس زمان من الأزمنةيفقد فيه زمان الربيع 
والخص عن ثلاث سبل فاذا لم تحدها فارض بان تنام لما نوم المستغرق 
واخرت نار ا 1ن دافئل النرت لضو وان اقلت أن حون 
ملكا فكن حماروحشءو ليست التسعقبا كل من الواحذءوبالاثنى عشر 
اققن اثنى عشرء وازرع بالأسودواحصدبالاًييضء ولا تسلبن الا كليل 
ال عي ماف ادم رن مم و سات الى 
أربع وعشرين مكانا ء وان سألك سائل ان تعطيه من هذا الغذاء فيزه 
وانكان مستحقا للغذاء الأرىفاعطهء واذاحتاج إلى غذاء عينك فاصنعه 


رهة؟ 0 
الأن تاتون الذي طايه دلك من كال القذاء بي اليالدين , وثال كول 
من اتأججالنار نورها » وقال له رجل من أبن لىأنهذا المشار اليه واحد 
جراد أعل ان الواحد بالامللاق غير تاج إلى الثالى » فتى فرطته 
1 7 
ارت ارام لا ل ل ل 
5 لو : 
منه اليتة 2 وقال الاسان له عرانية واحدة من جبة حدهة وارثمرات 
من جهذهيلته 2 وقالللقاب افتان الغم والهمفالغم .عرض مندالنوم والهم 
ا فا ل را ترك انا 
أدرتخدمتالعقول الشهوات ؛ وقال لا :سكرهوا أولادك على انار 
ا وقوزازمازغيرزما ك' وقال بنبغى 1 انغ بالحيأةو” قرح بالموت 
لانئحى ا وتوت لتحى ؛ 0 وقال الوب النترفين ذ ف المعرفة المت ف 
نار اراح و عرد للحن بالشهو ات در ادا انات امالتكة 
وقال للحياة ايها العمل والثانىالأجل 2 ا ار 
فناؤها 04 وقال لفن الناطقة جوهر سيط 0 سديعم قوى اك 8 
ا 5 

كت له كنا 00 الك ديفاد ل لاخر 
ذال ور مقا ا واما سر كتيا افده ال كير ل ا لطن 
را كا بيات على طوالع ا ا 
عل حيلها وكانوا بعظمو نه ويقرون القرابين فيه وقد ركان من 
جلة الاعرام التى عصر بس كانت قبه نه تعيد 2« وهى ع عام 


عت اط عن عاديا ولائلات يبت المتدى اللى ناه د اوديوا مدريليان 


دكفقة 


عليه |السلام ويا لان سلمان هو الذى بناهوا لوس يقواوذان الضحاك 
وقد ااه اليونا يون تعظيم أهل لكا 


راع أفلخطر ل 3ب 


الال مى 0 ارسطن اط مر من اثينية » وهو احَن 


0 0 م . أو فى أجبنا الجزيرة الواقعة قبالة أثينا » في السنة 
الأولى من الالمبياد الثامن والعانين » أى حوالى 1 407 ق م ء وأنوه اريسطون 
وقد سماه باسمم جدهارسطو قليس لكنه ا كان ذا قامة طويلة » 0 الحبية ضخيا 
عربض الاكتاف سمى باسم افلاطون وشير به وقد نشأ في أسرة عريقة » من 
الأعنان » ولبعض أفرادها 00 فى السياسة الاثينية » قتقف ثقافة عالية » وقراً 
الشعر اليوناتى » ونخاصة شعر هوميروس + ونظم الشعر فى صباه » فنظم أبياتا محزنة 
وقصيدتين ,توجع فهما من عوادى الزمن وصروفه غير انه حين أخذ فى الفلسفة » 
أحرق بالنار نظيمه ونا ناهز العثيرين سلبه أنوه لسقراط » وأعجب به . فلزمه ٠‏ 
وما بلغ الثالئة والعشرين من عمره ٠‏ 3 اسرته . في أن ,تلدوه أعمالا تناسيه 
قآثر الانتظار » وراد د أن يدخل فى غمار السابية ولكن حين رأي هالحق 
استاذه سقراط ؛ من قتله » عاق السياسة ؛ وقد أأيقن أن الحكومة العادلةلا رل 
ارتجالاء واعا يجب العبيد لما بالتربية والتعلم » فقضى حجان مكرق البيانة * 
ويبد لما بالفلسفة . ولم تسكن له قط مشاركة عملية فيها ولما ناصبه ديئيس العداء 
عبر افلاطون بعض اعدائه بان دينيس املك أسمله وطريحه من فكرء قال افلاطون 
ان دينيس يتك افلاطون بل أن افلاطون هو الذى ترك اللك وأهمله وقد عاش 
أعزب مدة جياته طاهر الأزار ء: عفيفا بعيدا عن 'زوات النفس وشهواتما مالك لمواه 
لك الصدر كظم الغيظ ما غضب أبدا وقد كان تعليمه لتلاميذه يتناول جميع 
فروع المعرفة وكان إلى جانب افلاطون ونحت رياسته عدد من العاما كل مهم حص 
عادة فكانوا ,شمرحون الرياضيات والفلك والوسيق والبيان والحدل والأخلاق 
والسياسة والمغرافية والتاريخ والطب والتنجم فكانت مدردة افلاطون جامعة 





ا 


المتقدمين الاوائل الاساطين » معروف بالتوحيد والحمكنة » واد في 
دكات ار ين حار فى سه لت ور ون ملك لكان ل 
ملا سي م اط ولا اغتيل سقراط بالسم وماتء قام مقامه » 
سرع امنا العم من سقراط وطهاوس والثربينغريب 


2 ل 1 3 
انبنية وغريب الناطس” وضم اليه العلوم الطبيعية والرياضية < كى 
الات الوان العقلى وكان افلاطون يعنى عنابة تامة بالمندسة ويقول ان ذلك لازم 
لتعلم الفلسفة » حتى كتب على باب مدرسة لا يدخلها إلا الماهر فى عل المندسة وقد 
ضاعت جميع مصنفاته وكتبه ولم يبق إلا بعض رسائله التى كانت على نبج الخاطيات 
وهى تنقسم إلى أنواع ثلاثة )١(‏ فى رد شبه السوفسطائية (؟) ففطريقة تعلمالشبان 
(©) فما .بليق عن بلغ سن الرجولة وهذه الخاطبات منها ما حكاه عن نفسه ومنها 
ما هو بلسان أستاذه سقراط وكانت طريقته فى التأليف بليغة وسطالم تنحط إلى 
رتبة النثر وا حكايات ولم ترتق إلى رتية الشعر فى صوغه وبلاغته قل قيقرون 
الأديب عبارة افلاطون شريفة منيفة فلو نزل ثىء من الوحى عل لسان اليشر للا 
عير عن كلامه وكان بانسيوس إسمى افلاطون هوميروس الفلاسفة أى بليغهم وقد 
مدح بعضهم حكمته فقال انها هوميروسية المية وقد دون مذهبه من ثلاثة مذاهب 
من مذاهب الفلاسفة فتبع هبرقليطس فى الطبيعيات والمحسات وتبع فيثاغورس فما 
وراء الطبيعة وفى العقليات وتبع سقراط فى القوانين والآداب وفضله على الاثنين 
فاقتدي به وحده في ذلك ٠‏ وكان الناس يقولون عن أفلاطون انه الحى وأنه عرف 
الاله الحقيق معرفة تامة » أما من جودة ذهنه» أو تما اطلع عليه منكتب العبرانيين 
وكان أفلاطون بعلم تناسخ الأرواح » بالطريقة ؛ التى تعامها عن فيناغورس وقد أخذ 
المندسة من المصريين وأدخلها اليونان » واستخرج بذكائه على الألحان وله رأى فى 
الالهيات واليعاد » وتوفى حوالى 1417" قام ( ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص و.ه 
تاريخ الفلسفة اليونائية ص 4# اخبار العلماء ص 100) 

)0 0 أفلاطون عن قلاسفه عديدين فأنه بعد لك مات سةراط 0 عن 


اقراطوليس ٠‏ الذى كان بتتبع طريق هيرقليطس » واجتمع بموموجينيس » الذى 
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عنه قوم اك شاهده ونامذ له متثل ارسطوطالس وطواوس 


الى انه قال إن للما1(") عدا ديازلا رين 


كان يتبع طريق برمنيدس ٠»‏ ثم غادر أثينا إلى ميغارى » ليتلق مع سائر تلامذة 
سقراط على اقليدس » أ كير تلاميذ سةراط سنا ؟ ثم رحل إلى مدينة القيروان » 
فتعلم ذيها العلوم الهندسية على تبودورس » ثم توجه إلى مملكة إيطاليا » ليسمع » 
الفيثاغوريين الشهورين وثم فيلوليوس » وارخيطاس » الطارئق وأرينوس » فم 
يقنع » بما تعلمه من هؤّلاء الاساتذة الكبار» فأزمع الرحيل الى مصر » ليتلق عن 
عامائها ؛ وحكامها وكبنتها » ؛ ما إشبع به تهمته العامية ٠‏ وكان معتزما الذهاب إلى 
المند لأخذ عن حكيتها » لولا <حروب فى آسياء ( ترحمة مشاهير قدماء الفلاسفة 
5 ) 

)١(‏ ثاوفرسطس » الكيم كان ابن أخي ارسطوطاليس وفى الفهرست انه ابن 
أخته » وفى تاريخ الفلاسفة أنه صديقه » هذا وقد كان أحد تلاميذه الأخذين 
الحكمة عنه » وأحد الأضفياء الأوصياء الذين وصى اليهم أرسطوطاليير » وهو 
الذى تصدر للاقراء ٠‏ بدار التعليم خلفه عليها بعد وفاته » وكان فهما عالما حاذقا 
مون ]لكان . وفيت عله كت عدن وسش الض] 00 الله روا 
منه وتقلت عنه » وتصائيفه كثيرة منها كتاب الاثار العلوية مقالة واحدة ؛ كتاب 
النفس مقالة واحدة ٠‏ كتاب الأدب مقالة واحدة كتاب ما بعد الطبيعة مقالة 
واحدة نقلها أبو زكريا مخى بن عدى . كتاب الس والمحسوس أربع مقالات 
وحكتاب أسباب النبات نقلهما ابراهم بن بكوس ء وما ينحل إليه تفسير كتاب 
قاطيغورياس » ( أخبار العاماء ص ولا فهبرست ابن الندم ص بوبم ) ' 

(؟) فإله أفلاطون » هو الصانع الذى ابدع نظام هذا الكون » ققد كانت 
الادة تتحرك حركة مشوهة مضطربة على عير نظام ذنظمها الصانع ورتيها . وأبدع 
العالم من لا نظام إلى نظام فوق هذا العالم الحسوس عام آخر هو ءلم الصور المجردة 
وان الانسانية مثلا هى احدى هذه الصور . وهى خالدة لا تتبدل ولا تتغير » أما 


الاو ده 


بداته » عالما يجميع معلومانه على نمت الأسباب السكلية »كان فى الأول 
وم يكن ف الوجردرسم ولا ظل ولامثالعندالبارى (تعالى) ؛ ورعا يعبر 
ماك حر واد ل لاا بسي اك عدر الكارماات تن عاله وأقاك 
فأبدع المقل الأول » و بتوسطه النفس السكلى قد | نيمثت عن المقل 
انبعاث الصورة فى امرا 5 ويتوسطهماالمنصر ء وحكى عنه أن الحيولى 
التى هى موضوع الصور الحسية فير ذلك العنصر ؛ وحكي عنه أنه 
أدرج الزمان فى المبادىء » وهو الدهر » وأئنت لكل موجودمشغص 
فى العالم الحسى » مثالا موجودا مشخصا فى العالم العقلى , يسمى ذلك 
نشل ١‏ افا طرية نادي انر اط الما رسال 


الانسان الذى نراه ونشير إليه فهو في كل يوم على حال 4؛ والثل هى مبداً العرفة 
ثم ان لهذا المبدأ الأول عناية بالعالم فهو قد ضنعه على مثاله مفعيا بالخير » وإذا قيل 
ان في العالم ثمرا قل أفلاطون كا قال"ابن سينا فى النحاة أن هذا الشر نسى وأنه 
لا وجود لاشر الطلق وأنه ليس فى الأمكا نأ بدع تماكان » وأن على اأعاقلان ينظر 
إلى السكل لا إلى اعازء » فإذا نظر مموع الأشياء وجد الخير فيها غالبا على الشر 
لأن اخ مقتضى بالذات أما: الشر,قتضود بالغرض: .وهو عرضن زائل الا.باحق 
إلا الوجود الحزثى » 

» الثل عند أفلاطون هى الحقائق الخالدة » والصور المحردة فى عام الاله‎ )١( 
وهى لا تدثر ولا تفسد ولكنها أزلية أبدية والذى هفسد ويدثر إعا هو هذا‎ 
» الكائن المحسوس » فيوجد إذن بالتسبة إلى أفلاطون وذلك الابداع غير زماتى‎ 
فالعالم اذن حادث ععنى أن الصنانع » رتبه ونظمه والادة قدعةإلا أنها جردةعن كل‎ 
حقيقة جوهرية لا بل هى كا قيل مقر الامكان والعدم ومصدر إشراقها » لأن العم‎ 
لا يقوم على الاحساس بل على التأهل والسكشفت والتذكر» فبرتق الفكر من الرى‎ 
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والاذخاض مر اكات :فالاشان الر كت السو تدز ذلك الادكان 
المبسوط المعقول » وكذل ككل نوع من الميوان والنبات والمعادن » 
قال والموجودات فى هذا العالم امار الموجودات في ذلك العالم ولابد 
لكل أثر من مؤثر إشاءبة نوعا ما من المشابهة » قال ولا كان العقل 
الانساتى من ذلك العالم أدرك من الحسوس مثالا منتزعا من المادة 
معق ولا يطابق المثال الذى فى عالم العقل بكليته » ويطايق الموجودالذى 
فى عالم الحس يحرئيته » ولولا ذلك لما كان لما يدركه العقل مطابقا 
مقا بلا من خارج » فا يكون مدركا لثىء بوافق إدرا كه حقيقةالمدرك 


إلى العلم لاعن طرق الاستقراء والخاكة بل عن طرزيق ادس © والثل هى مدا 
ا لأنه لاحقيقة للاشياء ا حسوسة إلا با تحتوى عليه ماهياتها من الصور الى 
'تصل بينها وين عالم الثال > أن فيدون مثلا 0 من سقراط لا لأنه حتوى ط 
الخال الطلق بل لأن فيه الا نسبيا يدل على أن نصيبه من 00 الخال وحقيقته 
الخالدة أكثر من نصيب ستراط » ان صورة الال الطلق اليسعث عبارة عن ججاك 
أفلاطون النسى » بل عو فوق كل مال جزتي »هى حتيقة الخال الخالدة الى لا 
تتدل ولا تير »هى معقول الال المفارق 1 الحسونة ١‏ إن اطمقة لش 
فى الحوادث والادة » بل فى الصور لأن الادة مقر العدم لا يمكن تثبيت العدم إلا بما 
يشرق عليه من الصور كأن حقائق الأشياء منسوجة من الصور ااتى ترق عليها 

من عالم المثال » فالصور الحسية فى نظر أفلاطون تتولد ٠ن‏ الثل الفارقة وهى غير 
العاتى الى تحردها النفس من الأشياء المحسوسة : ان الثل هى ميادىء الكليات 
العقاية لا بل فى نهاية كالما » الكليات العقلية تكّون فى الذهن أما الثل فوحودة 
خارج الذخن » وهى لاتنقسم بالرغم من صدور الصور الختلفة عنها » أن قضاء 
العقولات هو فوق قضاء الفكر ء والثال الخالك لكل ثىء هو خيره الخاص » وفوق 
هذه الثل مثال أعلى هو مبداً الثل كلها وغايتها الى توجد بينها وتنظمها وهذا الثال 
هو اير الأعلى أو الآله ( من أفلاطون إلى ابن سينا ص ١١‏ ) 


0 
قال والعالم عالمان» عالم العقل وفيه المفل العقلية » والصور الروحانية ؛ 
وغام الس ء وفيه الاشخاص المسيق والصور المسنائلة60 1 )2 
المجلو ة التى تنطبع فاد ررك راك » فاذالصورفها مثل الاشخاص 
كذلك العنصر فى ذلك العالم مرآة لميم صور هذا العام يتمثل فيه 
جميع الصورء غيرأن الفرق ان المنطبع فى المراة المسية ضورة خيالية 
رى أنها موجودة تتحرك بحركة الشخص » وليس فالحقيقة كذلك 
1 العال فى الممياة المقلية عبر نا حقيقية ار وكتاية حي لير حر الف ١‏ 
مرك الأشخاض ولا درك ه فنسبة الاشخاص اليا ندنية الصور فى 
المرآة إلى الااشنعاص » فلبا الوجود الدائم ولما الثباتالقائم » وهىتتمائز 
فى حقائقها عابز الاشخاص فى ذواما » قال وانا كانت هذه الصور 
موجودة كلية اقية دائة» لأن كل مبدع ظهرت صورته فى حد الابداع 
سدكت دراه فى علم الأرك اطق ١‏ ولك ور د اد اله 
وأولم نكن الصور ممه ازلية فى عامه لم تكن لتيق » وأو لم تكن 
داعة دوامها لكانت تدثر بدثور الحيولى » ولوكانت تدثر ٠0‏ مع دثور 
ار ل ل 0 ار اع 
)١(‏ ومن ذاك الطور والثل الى تنسب إلى أفلاطون . انه يثهها وأرسطو 

على خلاف رأبه فيهما وذلك أن أفلاطون فى كثير من أقاويله بوىء إلى أن 
للموجودات صورا حردة فى عالم الاله ورا إسميبا امثل الالمية وانها لا تدثر ولا 


تفسد ولكنها باقبة وان الذى يدثر ويعسد انما هى هذه الموجودات الى هى كائنة 
وأرسطو ذ كر في جزئه فها بعد الطبيعة » كلاما شنع فيه على القائلين بالمثل والصور 


لسر ا شك 


الى يقال إنها موجودة قائمة فى عالم الاله غير فاسدة وبين ما يازمها من الشناعات 
انه جب ان هناك خطوطا وسطوحا » وأفلاكا ثم توجد حركاتمن الأفلاك والأدوار 
وأنه يوجد هناك علوم مثل علٍ النجوم وعد الأحخان وأصوات مؤتلفة » وأصوات 
غير مؤتلفة وطب وهندسة ومقادير «ستقيمة وأخري معوحة وأشياء حارة وأشياء 
إردة » وحمل كيه فلل وميكلء . وكلات وحريات ومواد وطور وستاكات 
أخرى يطول ذكرها ؛ هذا وإن ارسطو فى كتابه فى الر بو ببه المعروف باثواوجيايثيت 
الصور الروحانية ويصرح بأنها موجودة ففعالم الربوبيه » فلا لوظاهرهنه الأقوال 
من احدى ثلاث . اما أن يكون بعضها مناقضا بعضا وإما أن يكون بعضها لارسطو 
وبعضها ليس له ٠‏ واما أن يكون لما معان وتأوبلات تتفق بواطنها وان اختلفت 
ظواهرها فتتطابق عند ذلك وتتفق فاما أن يظن أرسطوا مع براعته انه ,يناقض 
نفسه فى علم واحد وهو العلم الريوى ٠‏ فبعيد وإما أن بعضها لارسطو وبعضها 
لبس له فايكن لشرره اكه الناطقة بذلك . فبتى أن يكون لما تاويلات ترفع الحيرة 
فنقول . إنه لماكان البارى جل جلاله بانيته وذاتة مباينا ليع ماسواه ذلك لأنه 
يععنى اشرف وأفضل وأعلى بحيث لا يناسبه فى انيته ولا بشاكله ولا يشابهه حقيقة 
ولا حازا ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه وإطلاق لفظ فيه من هذه الألفاظ 
التواطئة عليه » فان من الواجب الضرورى ان ,علم أن مع كل لفظة تقولا فى ثىء 
من أوصافه معنى بذاته بعيد من العنى الذى نتصوره من تلك الافظة وذلك م 
قلنا معنى أشرف وأعل حتّى اذا قلنا انه موجود عامنا مع ذلك أن وجوده لا كوجود 
سائر ما هو دونه » وإذا قلنا أنه حى ععنى أشرف من الى الذى هو دونه وكذا 
الأمر فى سائر صفاته ولماكان الله تعالى حيا موجدا لهذا العالم مجميع ما فيه فواجب 
ان يكون عنده صور ما يريد إنحاده فى ذاته . جل الله عن اشتباه » وأيضا فان ذاته 
لماكانت باقية لا يجوز عليه التبدل والتغير » فا هو >نزه أيضاكذلك باق غير داثر 
ولا متغير » ولو لم يكن لاموجودات صور وآثار فى ذات الموجد الي المريد فا 
الذى كان يوجده وعلى أى مثال ينحوعا يفعله ويبدعه » وانه على هذا أقوال أفلاطون 
كاك طماوس ء من كتبه فى أمر النفس والعقل وان لكل واحدّ منهما عللما 
(م 0 - الملل والنحل ‏ ثان ) 


رجاء وحوف استدل به عل بقانها » وكا دق إذاكانت الور متايه 
فى ذلك العالم ترجو اللحوق ما » عات الست رمي كال راطا 
فقت المقء عل إن جنا ودو] وعتار ومس راك عن 
جبيع المحسوسات وهى' محدودة مخصورة بالزمان والمكان » فحن أن 
ساد بالعقل جميع المعقولات » وهى غير محدودة ومحصورة «الزمان 
لكين شكرن بار له وها سه 0 ارات مه 
1 ال الع ال قاطت ساف ادر الت 
بن الراكات الما اماما رمن 00 مااهى هيولانية 
هى التى نعرى عن الموضوع وهى رسوم الإزئيات » مثل النقطة 
والخط والسطح والجسم ادر انان خدس حامر ريه مرا 
شاف توابع الجسم لك رن لك 
ا اع اا و ا افر لال الى 
ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات , ومن السائط ما ليست هى 
هيولانية مثل الوجود والوحدة والحوهر » والعقل .درك القسمينجيعا 
متطابقين عالمين متقا بلين , عالم العقل » وفيه المثل العقلية التى تطابقها 
الأشخاص الحسية » وعالم الحس وفيه التمثلات الحسية التى تطابقها 


سوى عالم الآخر وأن تلك العوالم متتالية بعضها أعلى وبعضها أسفل » ولايريد بالعلو 
والشفل مكاننة » وإعا برد ابالاعل والاسفل الفصياة والقوف لا لكان السطط» 
وقوله عالم العقل » كا يقال عالم يلجهل » وعالم العم وعالم الغيب ويراد بذلك خير 
كل واحد متها ( الجمع بين رأى الحكيمين للقارانى ص ١م‏ ) 





0 
المثل العقلية » فأعيان ذلك العامآثار فيهذا العالم» وأعيان هذا العالم آثار 
في ذلك العام » وعليه وضع الفطرة والتقدير » لهذا الفصل شر حو تقرير 
وجماعة المشائين وأرسطوطاليس لا يخالفونه فى هذا المعنى الكلي » 
إلا أنهم يقولون هو معنى فى العقل موجود فى الذهن الكلى من 
حيث ه وكلى لا وجود له فى امارج عن الذهن » إذ لا .يتصور أن 
.يكون شىء واحد بنطبق على زيد وعلى مرو وهو فى نفسه واحد» 
وافلاطن يقول ذلك المنى الذي أثبته في العقل يحب أن يكون له 
ثشىء يطابقه فى الخارج فبنطبق عليه » وذلك هو المثال الذى فى العقل 
وهو جوهر لا عرض إذ نصور وجوده لا فى موطوع » وهو متقدم 
على الاشخاص الجزئية تقدم العقل على الحس » وهو تقدم ذالى وشرفى 
ما مر الف الع اعجو ال وعروااف الال ميا يالف ليا ري 
وتفرع على ذلك أن النفوس الانسانية التى هى متصلة بالأبدان اتصال 
ادي وسرت ارس ون مره دن ريه لكان رك سير 
من قاد ارد العقى وعابز بعضها ع لضن قار الصرور القري 
للزاد رمشها عن ابس )"و افق داك تلماه أرسططو لال 
ومن بعده من المكاء وقالت إن النفو س حداثت مع حدوثالاددان 
وقد رايت فىكلام أرشطوطالس أ فى حكارته انه ريما يميل إلى 


مذهس أفلاطون فى كون النفوس موجودة قبل وجود الأبدان 0© 


)١(‏ ذهب ارسطو لى ان النفس حادثة » ومخالف فى هذا افلاطون الذدى زعم ان 


الرء*”الد 


النفس قدعةلانالخحادث لأ يكون أبدنا وللذا عن المكان علا (؛ فلو لم كن الف 
أزلية لم تكن ابدية » فالنفس عند افلاطون قد وجدت قبل وجود المسد » وهي 
شقبقة امثل هبطت على كره الى العالم الحسوس واتصلت بالجسد فهى إذن صورة 
در لاد الال » وقد ذهبابن سينا إلى ان النفس حادثة » وقدأوضح رأيه 
بقوله ان النفس صورة المسد الا ان هذه الصورة لا تفيض إلى الخحسد إلا عند 
حدوث الاسسداء ها وهذا شان جميع الصور » ان واهب الصور لا يرش النور إلا 
على مستحقيه فالطبيب مثلا لا ببدع صورة الصحة بل بهي المادة لقبول صورة الصحة 
وكذلك الجسد فهو لا ينشئء النفس ‏ بذاته بل تفيض عليه النفس من العقل الفعال» 
فالنفس الفردية اذن حادثة » وقد برهن على حدوثها بقوله والدليل علىأن النفس 
الانسانية حادثة مع حدوث البدن انها متفقة معه فى النوع والمعنى » فان وجدت قبل 
البدن فاما ان تكون متكثرة الذات » أو تكون ذاتا واحدة » وكل فرضية من 
هاتين الفرضيتين حالة . فالنفس لا تكون قبلاابدن متكثرة الذواتلأن تكثرها 
اما ان يكون منجهة الماهية والصورة ٠‏ واما ان يحكون منجهة النسبة إلىالعنصر 
والمادة ٠‏ وليطك الأول لأن صورتها واحدة وهى متفقة فى النوع والماهية » لا تقبل 
اختلافا ذائيا ولبطل الثانى لأن البدن فرض غير موجود » هذا والنفس لا يجوز 
أن تكون واحدة الذات بالعدد وتكونموحودة قبل البدن ‏ لأنة إذا حصل بدنان 
حصل ف البدنين نفسان فاما:ان تكون كل تفن من هاتين النفسين قسم) لتك 
النفس الواحدة فيحكون الشىء الواحد منقسما بالقوة » وهذا باطللأن الشىء الذى 
ليس له عظم و<حم لا يكون منقسما ٠‏ واما ان تكون النفس الواحدة بالعدد 
موجودة فى بدنين وهذا لا محتاج إلى كثير تكلف فإ بطاله فالنفس إذن حادثة وهى 
تتحدث كلا حدث المسم الصالط لما ويكون المسد تملكتها وآ لنها » ويكون فى هيثتها 
تزاع طببعى إلى الاشتغال به واستعاله والاهتام بأحواله وهو سحن مظل قد هبطت 
النه النفس وأقامت به #حوبة عن اتلس الظاهر . 
فال اءن سينا . 
هبطتاليك مزالحل الأرفم ورقاء ذات تعزز ومنع 
محخوبة عن كل مقلة عارف 2 وهى الى سفزت ول تتبرقع 
وصات عىكره اليك وربما كرهتفراقكوهىذاتتفجع 
أنفنت وما أنست فنا واصلت ألفت حاورة الخراب البلقع 


010 خم 
الا أن نقل الحا ري يها ا 0 3 اما ها في حدوث العا !7" 


الا كرك 
نادف لفرت من شاهق سام إلى قعر الحضيض الا وضع 
ان كان أرسلها الاله لمتكئة طويت عن الفطن اللبيبإلا روع 
فهبوطها ان كان ضربة لازب لتكون سامعة ها لم تسمع 
وتعود عالة لكل خفية في العاللين نخرقها لم رقع 
فالنفس قدفاضت عن واهب الصور ‏ ول تحدث إلا تحدوث اللحسد ؛ وا اكتسانها 
المعرفة » واقتباسها العلوم اها يكون باشتراك الحس . 

)١(‏ وتما يظن «أرسطوطاليس انه برى ان العالم قدم وبأفلاطون انه برى ان 
العالم حدث » فأقول ان الدىدعا هؤلاءإلىهذا الظنالقبيح المستتكر بارسطوطاليس 
الحكم هو ما فاله فى كتاب طويقيا انه قد توجد قضية واحدة بعينها عكن ان يونى 
على كلا طرفبها قباس من مقدمات ذائعة » مثال ذلك هذا العالم قدم أم ليس بقدم 
وقد وجب الرد على هؤّلاء الختلفين , أما أولا فبآن ما يونى به على سبيل المثال » 
لا حرى جرى الاعتقاد » وأيضا فان غرض أرسظطو فى كتاب طويقيا ليس هو بان 
1 العالم لكن غرضه أمر القياسات المركبة من المقدمات الذائعة » وكان قد وجد 
أهل زمانه وتناظرون فى أمر العالم هل هو قديم أم حدث » كا كانوا يتناظرون فى 
اللذة هل هى خير أم شر ٠‏ وكانوا يأتون على كلا الطرفين من كل مسألة بقياسات 
ذائعة وقد بين أرسطو فى ذلك الكتاب وق غيره من كتبه ان القدمة المشهورة 
لا براعى فيها الصدق والكذب لأن امشهور رعا كان كاذبا ولا يطرح في الحدل 
لكذيه ورعاكان صادقا فيستعمل لشهرته فى الجدل ولصدقه فى البرهان » فظاهر 
أنه لا كن أن ينسب اليه الاعتقاد بأن العالم قديم بهذا المثنال الذى أنى به فى 
هذا الكتاب » 

وتما دعام إل ذلك الفان_أيضاءها. يذاكره بى كتاب السهاء والعام إن :الكل لسن 
له بدء زمانى » فيظنون عند ذلك انه يتقول .يدم العالم وليس الأمر كذلك إذقد 
تقدم فبين فى ذلك الكتاب وغيره من السكتب الطبيعية والإلمية ان.الزمان إعا هو 
عدد حركة الذلك ..وعنه محدث » وما بحدث عن الثىء لا بشمل ذلكالشىء » ومعنى 
قوله ان العالم ليس له بدء زمانى انه لم يتكون أولا خاولا باحرائه كا حكون ال 
مثلا أو الحيوان الذى يتكون أولا فأولا » باجزائه » فان أجزاءه يتقدم بعضها بعضا 


00 
فان أفار طون كيل و واد دواد كلا اول شا انك إذا نلك عارك 
فقد أثبتالاوليةوما يثبت لكل واحد .بت للسكل ؛ وقال إن صورها 
لادوانككونحادثة » لكن الكلامىهيو لاهاوعنصرهافائبستعنصرا 
قبل وجودهاء فظن بعض العقلاء انه حي عليه بالازليةوالقدم وهو إذا 
أثدث واجب الوجود لذاته» وأطلق لفظ الابداع على العنصر ققد 
أخرجه عن الأزلية بذاةء بل يكون وجود واجب اوعرة كار 
الا اق ل رقا لا رطا لاد اب اح رف راقم 
فالا تم ويا ابدام ل ران وال كات دوي لوناطا 
البسائط حدوث زماني » وقال إن العالملايفسد فساداكليا » وتحكى عنه 
فى سو الدعن طماو سن ماالثى-الذىلاحدوثه» وما الثىء الحادتوليس 


بالزمان والزمان حادث عن حركة الفلك فحال أن يكون لحدوثه يدءزماتي » ويصح 
بذلك أنه إعا يكون عن إبداع البارى جل جلاله إياه دفعة بلا زمان وعن حركته 
حلت النانه 

ومن نظر فى أفاويله في الروبية فى الكتاب » العروف بأثولوجيا لم يشتبه عليه 
أمره في اثباته الصانع المبدع لهذا العالم فان الأمر فى تلك الأقاويل أظهر من أن مق 
وهناك تبين ان الميولى أبدعها البارى جلثناؤه لا عنثىء وأتها حسمت عن البارى 
سبحانه وعن إرادته ثم ترتبت وقد بين فى السماع الطبيعى أن الكل لا يمكن حدوثه 
بالبخت والاتفاق »وكذلك فى العالم جملة بقول فى كتاب السماء والعالم ويستدل على 
ذلك بالنظام البدبع الذى بوجد لأجزاء العام بعضها مع بعض ؟ ولاموينوس رسالة 
مفردة » فى ذ كر أقاويلأرسطوو أفلاطون فىإثبات الصانعمشهورة فهما قد أوضحا 
0 الابداع محجج واضحة مقنعة 6 وانه لمستتكر أنيظن مهما فساد يعترى ماعتقدانه 
من إثبات الصائع وحدوث العالم ( امع بين رأني الحكيمين للفارانبى ص 75 ) 


ااا 


بياق» 8 القرلة الموحود بالفعل وهو أبدا تحال واحد 5 ا بلعىق 
الذوك ودر النارى ؛ و لقاو در المع نات لنا نات الى لاست 
عل كاله واحدة 2 والثالك وحود السائط والبادى” القن 0 ومن 
أسكلته ماالشىء الكائن ولأوجود لهع وما الشىء الموجود 0 3 له 
لعنى بالأولالحركة المكانية والزمان لأنه م ,هله لاسم الوجودء ويعنى 
بالثا امو اهز المقلية الى فى قرف | مان واسشر اله والطية وتدق لا 
اسم الوجود 3 لها الدرفد والبقاء والدهى 2« رق عنه أنه قال إن 
الاستقسات' تل تتحرك ف لش ريه 2 ط نات نظم وان 
البارى تعالى نظمبا ورنبها 04 فكان هذا العام 2 رم عير عن الاستقسات 
الخجراء اللعطية وقلن ا 4 كن با امبر لا ار ل الارية 2 لصوب 
فى راموز”"كله انه قال إن النفوس كانت فى عالم الذكر مغتبطة مبتهحة 
بعالها وما فيه من الروح والهحة والسرور فأهبطت إلى هذا العالمحتى 
ل ل ل لي الل 

() الاستقطس هو الحم الأول » الذى باجتاعه إلى أجسام أولى عالفة له فى 
النوع يقالله اسقطس لما فلذلك قبل أنه آخر ماينتهى اليه >ليل الأجسام فلا توجد 
فبه قسمه إلا إلى أجزاء متناهية وفى التعريفات الح رجانى الاسطقسات هولفظ بونانى 
ععنى الأصل وتسمى العناصر الأربعة الى هي المساء والأرض والمواء والنار 
اسطقسات لأنها أصول المركبات التى هى الحسوانات والنناتات والمعادن ( رسائل فى 
الطبيعيات لان سينا ص ره تعريقات ض ٠١‏ ( 9 


() الراموزأضله : البحرالعظم لغوجه > وقداستعمله الموادون ف الأصل والعوذج 
قله الصاغاتي وقال انها كلة مولدة 





مك 

فسقطت وسقط رباشها قبل ال هبوط » واهبطت حتى يستوى ريشها 
وتطير إلى عالها باجنحة مستفادة منهذا العالم» وحكي أرسطو طاليس 
عند انه اتيت المبادى سان . لطوه والا مان وا تائف 
والحركة » والسكون » ثم فسر كلامه فقال أما الموهر فيعنى به 
الرجود » وأما الااهاق فار ن,الذواء مسنقة انا ماف سال وأنا 
العاف نابا ةو بوره وما ل كه شرن لت 0 
الأشياء فعلا خاصا وذلك نوع من الحركة لاحركة النقلة » وإذا تمركت 
حر الفدل رقمل قله لسكوان مد ذلك لا اله , قال وأتدي لت ريا 
شيا سادساوهو نطق عقلى و ناموس لطبيعة الكل ؛ وقالجر جيس 2١7‏ 
أنه قوة روحانية مدبرة ار ل ا ا وزعم 
الرواقيون انه نظام لعلل الاشياء وللاشياء المعلولة ؛ وزعم إلعضهم أن 
علل الأشياء ثلاثة المشترى والطبيعة والبغت » وقال أفلاطن إن ف العالم 
طبيعة عامة تجمع الكل » وفىكل واحد من لكات لله لاا 
ود لظ ةي ا لها | ل كه وال كو ف ليان ميذا ارو هر 
قوة سارية فى الموجودات كها :-كون السكنات والحركات مها 
فطبيعة الكل محركة للتكل , والحرك الأول بجي أن يكون سأكنا 

(1) هو جورجباس الفيلسوف السوفسطان » الدىكان عل البلاغة وعم السياسة 


وكان جورجياس إستعير منهج زينون من قبله فى الحدل ويعتمد على بارمنيدز فى 
آرائه فى أصل التكون ليثبت بذلك بطلان المحسات ٠‏ وقد وضع كتا باعنوانه الطببعة 





أو اللاوجود حاول فيه أن قم الدليل على هذه القضايا الثلاث لا ثثىء موجود » ان 
وجد ثىء :فلا يمكن أن إعرف ٠‏ وإذا أمكن أنيعرف فلا يمكن إيصاله إلى الغير » 
فهو من الشكاك » أو من اللاأدريه ( قصة الفلسفة اليونانية ص 1٠0+‏ ) 


اس اس 
وإلا تسلسل القول قبهء إلى ماالا ماله : 

,5 رار طالسل فى نقالد 'الالف التكري من كعات 
ما بعد الطبيعة ان افلاطن كان ختاف 0 حدانته إلى اقراطيلوس 
كن عنه ما روى عن هرقليظس 7" ان جيع الأماء عدرياة 
ا وان الم لا حيط بهاء ثم الحا حك ان رده لكان 
دحي نا ل دون النظر فى طبائع امحسوسات وغيرها» فظن 
أفلاطن 1 لطر ارما 0 ال ل 
للحويسات؛ الأنها إها انتم عن أعياء دائمةكيية أسي لجنا 
والأنواع » فمند ذلك ما سمى افلاطن الاشياءالكلية صورا لامها واحدة 

ورا أن التو سات ١‏ كرون إلا سارك عور إذا كانت الصور 
رسوما وخيالات لما متقدمةعلما!”2؛ واتها وضم سقراط المدودمطلةا 


)00 أقر اطباوس » فياسوف تتام له رقليطس وكان أحد اتباعه » وقد أذ عنه 
أفلاطون » وقد انتهى اقراطياوس إلى ريم السكلام وكان يقتصر على تحر يك أصبعه 
(0) ارقطس » هو هيرقليطس الذى ولد في سنة ٠ه‏ قم وتوفي سنة 4108 قم . 
(م) فأفلاطون » أول فبلسوف بحث مسألة المعرفة لذاتها ٠‏ وأفاض فيها من جميع 
حهاتها » وجد نفسه بين رأيين متعارضينر أى بروناغوراس وأقر اطباوسءوأمثالمنا 
من الم رقليطسيه الذين بردون المعرفة إلى الاحساس وبزعموها حزثية متغيرة مثله » 
وراى سن اط الى 3 المعرفة الحقة فى العقل وبجعل موضوعها الماهية المجردة 
الضرورية فاستقعي أواع المعرفة كات أربعة ازول بالاحياس .وهو لادراك 
عوارض الأجسام أو اشباهها فى البقظة وصورها فى امام » الثانى الظن وهو الحم 
على الخسوسات عا هى كذاك والثالث الاستدلال وهو عل الماهيات الرياضية المتحققة 
فى المحسوسات والرابع التعقل وهو إدراكالماهيات الجردة من كلمادة وهذه الأنواع 
مترتبة بعضها فوزق بعض ٠‏ تنادى. النفس: من الواحد إلى الذى يليه يركة ,ضرورية 


م 


لا باعتبار ا سوس وغير المحسوس » وأفلاطن ظن أن وضْمها امير 
ا روسات نا ندا متاهامة ‏ وقال إفاملن فى كنات الوائيس إن 
أشاء لا شبنى للزنسان أن مهلها ,ما اثلله صالعاء وان صائمه 
بعلم أفماله “ودكر أن الله تعالى إعايءرف بالساسء أي لاشبيدلهولامثال 
ا أبدع العام من لا نظام إلى نظام ».أن كل مركن ذهو الالال 
وأنه لم يسبق العا زمان ول .بدع عن شيء » ثم أن الاوائل اختافوا 
فى الابداع والمبدع هل هما عبارتانعن معير واحد » أم لانداع نسبة 
إلى المبدع وكذلك فى الارادةأنها المراد أو المريد : على حسس اختلاف 


إلى أن يطمكن عند الأخير , فالاحساس أول مراحل المعرفة » ويدعى الميرقليطون 
أن المعرفة مقصوره عليه واوكان كذلك . لاقتصرت المعرفة على الظواهر المتغيرة 
وم تدك تهات اهيا © وهذا مردود مما قوه درك فوط و عاق لك ل رتراك 
الحواس : فليس يكن لفهم اللغة مثلا رؤية ألفاظها أو سماعها ٠‏ وإِعا الاحساس ينبه 
قوة فى النفس لولاها ماكان فهم أبدآ ٠‏ ومع اشتراك العالم والماهل فى الاحساس 
فان العالم وحده يتوقع المستقيل بعامه ويؤيد المستقبل توقعه ء ما يدل على وجود 
قوة تعلم وقوانين ثابته للاشياء وهذه القوة تضاهى الاحساسات بعضها بعض وتصدر 
عليها أحكاما مغابرة للحس بالمرة 

والمكم بحختلف باختلاف موضوعه ٠‏ فاذا كان اللوضوع المحسوسات المتغيرة من 
حيث هى كذلك كان الحسكم ظنا » أى معرفة غير مربوطة بالعلة » لسكن بالتعليم 
تتبين الأمور بعلاها » والظن ليس اعم الذى تتوق اليه النفس ٠‏ ققد يكون صادقا » 
وقد يكون كاذبا والعلى صادق بالضرورة » إلى رق النفس . بدراسة الحسابوالهندسة 
والفلك والموسيق»فبذدواو أنها تبدأ من الحسوساتوإستعين بها إلا انلهاموضوعات 
متايزة من الحسوسات » هذا والتحارب الإسية والعلوم الرياضية تستحث الفكر 
على اطراد سيره ٠‏ فيتدرج الفكر من الاحساس إلى الظن إلى العم الاستدلالى إلى 
التعقل الحض مدفوعا بقوة باطئة وجدل صاعد : لأنه فى القيقة يطلب العم الكامل 
الذي يكنى نفسه ويصلح أساسا لغيره ( تارع الفلسفة اليونانية ص 58 ) , 


ام-5 


متكليكى الاسسلام فى الخلق والمخلوق والارادة أنها خلق أم خاوقة آم 
صفة فى الحالق » قال الكساغورس مذهس فلوطرخيس ان الارادة 
ليت عير الاك ولا عر امريد 1ن تداك لفل لي لا مور خلن) 
ذانية» وإعايقومان بغيرهماء فالارادةصةمستنبطةف ار يدومرة ظاهرة 
كك ل ل ار 0 يقبلان هذا 
القول؛ وقالا إنصورة الا كاضر ره لاس لكان ٠‏ روا لسطا من 
ضور المرادكالقاطم ل ارك فى الثىء » والمقطوع هو 
المؤثر فيه القابل للذثر » فالائر ليس هو المؤئر ولا المؤثر فيه » ولا 
المكس حتى يكون المؤثر هو الأثر والمؤثر فيه هوالثر» وهو حال 
فصورة المبدع فاعلة وصورة المبدع مفعولة » وصورة الامداع متوسطة 
إن القاعل والمقعول » فالفعل ا صوره وأكر ,فور من جهة الممدى 
وأثره من جهة المبدع » والصورة من جبة المبدع فى حق البارى تعالي 
ليست زائدة على ذانه حتى ,قال صورة إرادة وصورة 0 مفترقان 
لها ستة راسي رايا ونين ١7‏ الأست ريف اا توه و 
)١(‏ بارمنيدس الصغير »كان تلميذا لسقراط الصغير » وقد سأل أستاذه » هل 
عاك مكل امسر والأقدار” فأككر سغراط فى كوا إن لكون لكل هده الأشاء 
الوضيعة مثل » فيضححه بارمنيدس قائلا انه إذا ارتفع إلى مرتية الملسفة العليا فلن 
بزدرى هذه الأشياء كا يزدريها الآن ؛ وقد ذهب فى فلسفته إلى أن الحقيقة لا كن 


أن يصل إليها الانسان إلا بطريق العقل » وحده لآن الحواس غاشة خادعه ( قصة 


الفلسفة الءونانية ص 155 و8١1)‏ 


2 


الارادة» ولم جز فى الفعل » وقال إن الارادة تكون بلا توسط من 
اناري تساك > لجار قارو ستيان , وأما انسل ون المي ؛ 
ولبس ما هو بلا توس طكالذي يكون بتوسطء بل الفعلققط ان بتحقق 
الا ارط لط ار كي لمارا اررق سال "ندا با ص 
الوا الارادة من جبة المبدع هى المبدع . ومن جبة المبدع هى المبدع 
وفسروا هذا بان الارادة من جهة الصورة هى المبدع » ومن جبة الأثر 
هى المبدع » ولا يجوز أن يقال إنها من جهة الصورة هي امبدع لآن 
صورة الارادة عند المبدع قبل أن ,يبدع فغير جائز أن يتكون ذات 
در لش لقاع عافدل بل 0 دار وات لقره هن 
المفعو لو مذهس آفلاطن وأرسطو طاليس هذابعينه» وف الفصل انغلاق 
تاه امالك 

الذين ثم من القدماء الا انا ربا لم يحدلهم لان الراك 
0 حت مرسلة ا ناها لثلا تشذ مذاهبهم عن القسمة» 
واكك الكاة عن "تلك الفوائد» فنهم الشعراء الذين يستدلون 
بشعرتم وليس شعرث على وزن وقافية » ولا الوزن والقافية 
ركنا فى الشعر عندم » بل الركن فى الشعر إبراد المقدمات الخيلة 
سب »ء ثم قد يكون الوزن والقافية معينين فى التخيل » فان كانت 
المقدمة الى نو ردها فى القياس التيعرى غخيلة فقط محض القباس شعريا 
وان 1 المها قول إقناعىتركبت المقدمة من معنيينشعرى وأقناعي 
وإن كان الضميم إليه قولا ,يقينا تركبت المقدمة من شعرى و؛ هابى 


8 
ومنهم النساك ونسكهم وعبادتهم عقلية لاشرعية » ويقتتصرون منذاك 
على هديس النفس عن الأخلاق الذميمة » وسياسةالمدينة الفاضلةالتى هى 
الحنة الانسانية » ورعا وجدنا لبعضهم رةه 
أعنى البدع والابداع داه عام ترك با بين بلدا لراك الاك 
31 رك للا فض يل ساح الى سفت درل 
المداكون بن أوردنا اجعه » بوذ كنا مقالته ,وان كانت كالمكريرة 
ولددى مم ومجعل فاوط رخس مبداً آخر 
رأى فلوطرخ_س© 
قيل إنه أول من شهر بالفاسفة ونسبت إليه الحكنة تفاسف 
عع ساد إلى ماطية وأقام بها وقد يعد من الأساطين قال إن 
البارى تعالى لم بزل بالازلية التى هى أزلية لأزليات » وهو مبدع 
فط » وكل مبدع ظبرت صورته فى حد الابداع فقد كانت صورته 
ا كت ريه ل وار ل ار ريات 
بلا نهاة» قال ولو لم تكن القرر فته فق لعن إبداع ولا بقاء 
للمبدع » ولول تكنباقية قائمة لكانت ندثر بدثو ورالم.وك ولوكان أكذلك 
لارتقع اربعاء ذا ترفك . والشكك لا كات ا نا 
م إعلم جز زءا متوفنآ من هذا الشأن 
واه تصانيت مذ كورة بين فرق الحكاء ا الطببعية محتوى على آراء 
الفلاسفة فى الأمور الطبيعية وهو حمس مقالات » تقله قسطا بن لوقا البعليى » وكتاب 


الغضب » وكتاب إلى مورياليا فما دله عليه من مداراة العدو والانتفاع 4 وكا 
الرناضة نفله فسطا »وهو ماله » وكتات فى النشسن كه الرازى 


لاك فلوطر خس لكات طماوس 0 )0 أخبار ايض 1 فبرست بن 
الندم ص ووس عيون الأناء أول ص "١8‏ ) : 


دين اد 


الرجاء والموف كازذلك دليلا على آنا لا تدثر ولماعدلعتها الدثور؛ 
ولم .يكن له قوة عليها كانذلك دليلاع أن الصور أزلية فى عامه تعالى 
قال ولاوجه الا القول , 1 الاقوال» إماأنيقالإن الباري تعالى لاب 
شيمًا من البتة وهذا من المحال الشنيع » وإما أ َُ اا لمر 
وت لس وخناه لقم ال ل 5 دل ورف انال 
بعل جميع الصور والمعلومات وهذا هو الرأي الصحيح :أمقال إن أأصل 
المركبات هو الماء فاذا مخلخل صافيا وجدالنار » وإذا خاخل وفيه دض 
الثقل صار هواء» وإذا تكائف تككاثنا (بالغا) مسوطا صار أرضا . 

وحكى فلوطرخس ان ايرقليطس زعم أن الأشياء إنها اننظمت 
ات ارك الت هر طن نطق عقلى ,ينفذ فى الجوهر لحكل 

ام 
كان يقول أن المبدع الأول هوابته زلية داعية دعومية 


١ )1(‏ كزنوفنسأوا كسانوفانأو ا كسنوفانى » ولدسنة ٠/اه‏ ق م ء فى قولوفون 
اال انون . ادر من أفسوس . ورجح ان غرو الفرس للاده عن الى 
حملته على مغادرتها فضرب فى منا كب الأرض » يطوف فى احاء العالم اليوناتى ينشد 
الشعر ف الخافل والأعياد » ول بزل حول ويطوف وينشدويغنىحق وفع التسعين وهو 
وان لم يقطع التاريخ بذهابه إلى إيليا أملا لكنه سبقفى آرائه بارمنيدس » المؤسس 
اقيق للمدرسة الإيليه » الذى أخذ آراء ١‏ كسانوفان . الذى أعلن أصل المذهب » 
ثم وضعه هو فى صورته الكاملة وجاء بعده زينون . فنصب نفسه للدفاع عنة »> شم 
لسوين ‏ ادحل عليه بعض التعديل دون أن عس جوهره وكلبم يقولون : ان 
العالم موجود واحد وطبيعة واحدة » يقولون هذا لا كالطبيعية الذين بفرضون . 
موجودا واحدا ( ماء أو هواء أو نارا ) ويستخرجون منه كثرة الأشياء بالاركة 
والتغير العرضى ٠؛‏ ( اجتاع وانفصال ؛ أو تكاتف ولخاخل ) بل يقولون الت العالم 


اواج 
سا كن فهم يتكرون الكثرة والخركه » 
خنا وإدن كان | كسانوفان اناد 1 لشك) رك للقن أخز لفك مر الع قل 
ساخراً م نتسكرم الناسلامصارعين » ( ان حكنتنا خبروأ بق منقوة الرجالوالخيل) 
وقال اموا لا بالتناسع انه مر ذات يوم دحل شري كنا 
اذه الشفقة قصاح وهو يتتحب الك عن ضمربه ياهذا ء انها نقس صديق لى » 
لقد عرفته من صوته ). 
وقد بث فى ثنايا أشعاره آراءه فى الدين والفلسفة جاءت منثرة » كانها عرض غير 
مقصود » وهو بالاصلاح الدينى أشد صلة منه بالفلسفة . فقد هاجم اليونان في دينهم 
هجوما غنيفا زعزع العقائد وزازلالآلهةالى | خذهااليونان ٠‏ والتوصوروها فىالأساطير 
8 ا 1 5 0 5 5 8 :0 0 
والاشعار القدعة فى صورة الثير » فهى تمكر و جدع وتسرق ٠»‏ وتغضب وترخى ©» 
وتبغض ونح ,, فأخذ |كسانوفنس يسخر من هؤّلاء الذين استباحت عقوهم ٠‏ أن 
نسيغ آلمة تواد وتوت وتضطرب مع البشر ؛ فم يضطر بون فيه وينحو باللاتمة المرة 
على هومر . وهزلود » اللذينساقا فى شع رهما تلك الصورالشائنة للاللحة , كلا اتما رب 
الكون إله واحد . لأن الكل لا يتعدد وهو لا بشيه الشى في الصورة © أو فى 
نوع التفكير » فهو كله عين » ركله اذن وكله عقل » وهو إذا فكر فى الأشياء 
اق التفكير مشقة ؛ ولا عناء ٠‏ لأن التفقكير يصدر منه كا نصدر الضوء عن 
الشمس » ولكنا إذا اتهمنا الانسان بأنه يصورالله على صورته هو لا على حقيقته كا 
هى فانا سنسائل أتفسنا وكيف السبيل إلى معرفة الحقيقة المطلقة محردة عن فكر 
اسان ١‏ واه حت | سا لوقت نفسه فيقول لم تر الدنيا ولن 7 إلا ركلا 
يستطيع أن يعرف الاله معرفة صميحة دقيفة » وحتى لو شاءت الصادفة لانسان أن 
يمول في الله الحق كاملا فهو نفسه لن يعرف أنه يقول الحق » 
ولم يعتقد اكز نوفنس ان العالم شىء والله شىء آخر » كه » وهو منفصل عنه 
كا عم القائد حيشه . بل الله والعالم حقيقة واحدة » وإذن فقدكان مذهيه أقرب 
شىء اك الماول أواكاله 0 وحدة الوحود عن ٠‏ قلاسفة وطنه أنونيه وتصورالوحود 
“تصورا روحيا» وعلى أى » فلعفيدته قيمتها : وهى جدرة أن عل منه واضع العم 
الالمهى » وقد انوفى سنة ٠م‏ قام. 
(تاريخ الفلسفة اليونانيه صب قصة الفلسفة اليونانيه ص 4٠‏ ) م 


0 
القدم» لا تدرك بنوع صفة منطقية ولا عقلية » مبدع كل صفة وكل 
نمت منطق وعقلى فاذا كان هذا هكذا فقوانا إن صور مافى هذا العوالم 
امبدعة لم نكن عنده أوكانت أو كيف ابدع حال » فان العقل مبدع 
والمبدع مسبوق بالمبدع » والمسبوق لا يدرك السايق ابداء فلايحوز أن 
بصف المسبوق السابق » بل تقول إن المبدع أبدع مكينما أحب وكيفراشاء 
فهو ولاثىء معهء وهذهالكلمةأعنى هو ولاثىء معه بسيط لام ركل 
معه ء وهو جم كل ما نطلبه من العلم لقانت ا مدن 
تفيت عنه أزلية الصورة والهيولى وكل مبدع من صورة وهيولى » 
وكل مبدع من صورةفقط » ومن قال ان الصورة أزلية مع أنيته فليس 
هو فقطبل هو وأشياء كثيرة » فليس هو مبدع للصور بلكل صورة 
ل ت ذاتها» فعند إظهارها ذاتها ظهرت هذهالعوالم: وهذا أشنع 
حر القرل وان عه نس راد رن شرك ارال 
البتة ولامعقول قبل المحسوس بحال بل مثل بدعة الأشياء مثل الذى 
فرخ منذ انه بلا حدث ولا فعل ظبر فلا بزال رجه من القوة 
إلى الفعل حتى بوجد فيككل فيحسه وبدركه وليس ثىء عمقول البتة 
والعلم داتم لا يزول ولا فى فان الميهم_لا حون أت شفل فعلا يلثد 
إلاوهو دائر مع دور فعله وذلك تحال 
رأى زينون الا كير 
كان يقول أن المبدع الأول كان فى عامه صورة ابداع كل جوهر 


)١(‏ ذكون الكير., ان زيتون الايلى ولد فى ايليا سنة هع ق م أو سنة 


0 1- 


وصورة دثور كل جوهر » فإنعامه غيرمتناه والصور التى فيه من حد 
الانداع غير متناهية » وكذلك صور الدثور غيرمتناهية » فال والمفي كل 
جين وى كلدهر» فا كانمنها مشا كلالناأدركنا حدود وجوده ودثوره 
بالمواس والعقل » وماكان غير مشاكل لنا لمندركة , إلا أنه ذكر وجه 
التجدد » فقالإنالموجوداتباقية داثرةفاما بقاؤهافيتحددصورهاء وأما 
دو رهافيدثور الصو ره الأولىعندتحددالأخرى وذكرآن الدثورقديلزم 
ار ررك ل رلا ارا" روا لكي ا 
القوة من جوهرالسماء» فاذا تغيرت السماءتنيرتالنجوم أيضاء ثمهذه 


٠ع‏ ق م وهو تاميذ بارمنيدس : انتبت دراسته وعبثه إلى أن يذهب إلى أستاذه 
فما ذهب اليه » وأخذ يكتب فصولا لايضيف فيا إلى الفلسفة جديدا بليؤيد بها رأى 
2 ماارتاه » فى نظرية الوجود » وفى أن عالم الحس وثم باطل يعتربه 
التغير والزوال » مع أن التقيقة الخالدة لاتتغير ولا تزول » وزينون » لا يكاد يعرف 
شيء من حياته سوى أن ائتمر بطاغبه مدينته.فاتكشف أمره ٠‏ فاذيق عذابا أله » 
احتمله بثبات عظم حت الوت » وإذا أخذنا برواية أفلاطون قلنا إنه وضع كتابا 
فى شبابه قصد إلى تأبيد مذهب معامه ضد الذذين سخروا منه وحاولوا ان يبينوا 
ان القول بالوحدة يستتبع تاج مضحكة ومناقضة له وهؤلاء ثم الفيثاغوريون الذين 
يؤْلمُون العالم من أعدادأى من وحدات منفصلة » غارب أحاب الكثر ة بان الزمهم 
امحالات وبينأن لمذاهبيم نتاج هي ادعى لاضحك » فهوقد نبج منهجا جدليا نحتا يقوم 
على برهان الخلف ويرى إلى إخام الخصم ول ,صل إلينا من المعلوهات ما يكفى 
لتكوين فكرة مضبوطة ع نكتابه وترتيب أقواله ولكن ارسطو أورد بعض حححه 
فى امتناع الكثرة » والخركة . توفى سنة ٠مة‏ ق م ( قصة الفلسفة اليونائية ص 
اع تاريخ الفلسفة اليونانية ص 06 
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0 
الصور كلها بقاوها ودثورها ىج البازى تعالى » والعلم يقتفى يقاؤها 
دانها وكذات الحمكة تقتضى ذلك لأن بقاءها على هذا الحال أفضل 


والبارى تعالىقادرعلى أن يفنى العو الم ا ا سا لاض انه 





)١(‏ ذهب مذهب استاذه » فى أنه لم يلتمس علة الكون فى ماء ولا هواء 
ما يري بالعين ونحس باليد » ولم يلتمسه في العدد الذى يتصل بالأشياء المحسة صلة 
وثيقة » بل أنسكر الأشياء حميعا واعتبرها فى > العدم واعترف بحقيقة واحدة لم 
نصل الببا بطريق الحواس » بل بالعقل الحر الخالص » اعنىبها السكينونة إلى الوجود 
إذ أنه نظر إلى الأشياء فأدرك أنه اما مس منها صفاتها » وهذه الصفات متغيرة 
فانية إلاشيئا واحدا ثابتا هوالوجود ظنة كر كر دوف ا لكرن 1 عن 
الكائنات جميعا بل هى وحدها الحقيقه » وكل ماعداها وثم خادع ع 0 
الوجود فلا يدخل في حسابه الأشياء الى تقع نحت الحس لأنها فانية.واذن فهى 
لانستقم مع لخاود الوجود » إعا يني وجود أى كينونة » لا بتغير » ولا إصير ولا 
ينها ولا يفنى وليس له ماض ولا خاضر ولا مستقبل بل هو عتدحقيستوعبالابد 
والأزل؛؛ دون أن يعرف معى الزمن »؛لأن الزمن تغير وول ٠١‏ والوجود اوحدة 
لا تتقسم ولا تتحزاً ولا تدرأ علها الحركة والاضطراب لانهما صورة للتحول وليس 
التحول من صفاته » وليست للوجواد صفات » إلا صفة واحدة هى الوجود . 

انظر إلى العالم الحى عالم الأشياء » الأرض والسماء . وما محويان من ال+وامد 
والأحياء ؛ الاحظ أنه متغير متحول »6 وهوكثرة من الافراد والأنواع والأجناس 
0 | صف الككون لا تدرف ذلك التغير والتحول » ولاهذه الحكثرة التثافرة” 
فبى ثابتة على صورة واحدة » وهى ثنىء ااه كترة لأ أن خرش الكون 
حتيقة لا تتحرك ولا تتعدد » فاما الحركة » والتعدد , اللذين نراها » فها من خدعة 
الحواس » ولاحقيقة لما » فانه إن كانت الكثرة . أى ان الكون ليس شيعا واحدا 
ل وحدات كثيرة متراكة » لو أنه حقيقة » كان الكون لا متناهيا في الكبر ولا 
فى الصغر فى وقت واحد » فادى ذلك إلى نتيحتين متناقضتين » فالكثرة باطلة » 
أما ,طلان الركة ٠‏ فانك إذا أردت أن تقطع مسافة ما . فستقطع نصقها الأول 


سس !لس 


ل سي 
ان زينون كان يزعم أن الأصول هو الله تعالي والعنصر فقطء فالله 
عاك حر الطاة الما ورا م اشن ل 

(حكه) قال أ كروا م نالإخوان فإنبقاء النفوس بيقاء الإخوان 

كا إن شفاء الأبدان بالأدوءة » وقيل رأى زبنون فتى علىشاطىء اللبدر 
محزونا ,تلبف عل الدنيا » فقال له با فتى ما بيلبفلك عل الدنياء اواكنت 

فى غاءة النبي واانت را كت فى لة البحر ؛ وقد | نكرت السفينة ء 

وأشرفت على الغرقكانت غاءة مطاوبك النجاة » ويفوت كل ما في 
يدك قال لعم »قال لو كنت ملكا على الدنيا وأحاط بلك من يريد قتلك 

كان صرادك الننجاة من بده : قال نعم قالفا نت الفنى وأنت الملك الآن 


ويبقى أمامك نصفها الثانى ثم تقطع نصف هذا النصف ويبقى نصفه الآخر » وهكذا 
دواليك تقطع نصفا ويبقى نصف إلى ما لا نهاية . وإذن فلن تصل إلى غابتك » إلى 
الأبد واذا انطلق سهم فى المواء » فلا بد أن يكون فى أية للظة زمانية ثابتا فمكان 
معين إذ لا يحوز أن يكون في اللحظة الواحدة فى مكانين محتلفين » لسكن إذا كان 
السهم فى كل جزء زمنى ساكنا فى مكان بعيد ازم أن يكون فى شموع الفترة الزمنيه 
ساكنا كذلك » لان استمرار السكون ينتج سكونا ولا ولد حركته » فن هذين 
يتضح أن الشركة مستحيله الحدوث وان خيل إلينا أنها حقيقة واقعة»لما ينتجه فرضها 
من التناقض وقد أثار زينون بفروضه مشكلة » لاتزال حت اليومحالالبحثوالنظر» 
هى مشكلة الزمان والمكان هل هما محدودان أم لا نهائيان » أثار هذه الشكلة وهو 
بصدد البرهنة على استحالة الكثرة والركة » وما دام فى فرضهما تناقض » فلا يمكن 
أن تكونا حقيقتين ولا بد أن يكون فى الوجودكائن واحد هو الوجود نفسه في 
رن ا ون كران ل ترف الركة ‏ راقضة الفلفة واه 


ص 44 وص 497 ) 


م 


فتسلى الفتى » وقال تكن كنا رار ورا وها 0 
من الشر محبوراًء وقيل له أى الماوك أفضل ملك اليونانيين أم .ملك 
سل ل ل ري ا لجال 
قال (هوذا موت ) قليلا قليلا عل مبل » وقيل له إذا مت 'فن «دفنك 
قال من يذه انجيفتى » وسكل ما الذى مرهقال انض والحسد وأباغ 
مهما الغم » وقال الناك حت شيرى 2 ونعى إليه ابنه فتقال ما ذهب 
ذلك على إعاولدت ولداعوت ل يت 
البدن ولكن بحس عليك أن نخاف موت النفس فقيل لهلم قات خف 
ل فال ا ل لضي 
الناطقة من حد النطق إلى حد البهيمية وإن كان جوهرها لا .بيبطل فقد 
مانت من العيش العقلى » وقال أعط الحق من نفسكء فإن الآق ؛ 
تملك إن ل عه تقد » .وينا ل عبة امال داقر اوسا نر الاادات 
١‏ 
وقال أحسن عياورةالنعم فتنعم عا ات نا لان ديت 
الدنياللهارب منهاجرحته» وإذا أدركهاالطالرلحاقتلته » وقيلله »وكان 
لا يتتنى إلاقوت بومهء إن الملك يبغضك فقال » وهل بحس الملك من 
موأغى مه ؛ ونتكل بلي عىء عالت الداى هنا الزمان الها م قال 
بالشرور » قال وما راربنا العقل قط إلاخادما للجهل » وفى رواءة اخري 
إلا خادما للجد . والفرق بننْهما ظاهر » إن الطبيعة ولؤازمها إذاكانت 


ه#ا د 
مستولية على العقل استتخدمه الجهل » وإذا كان ما قسم للا نسان من 
المير والشر فوق ندبيره العقلى »كان الحد مستخدما للعقل » ويعظم 
جد الإنسان بالعقل »وليس يعظمالعقل بالجد » ولهذا خيف على صاحت 
كم 0 خف عل صاحبت العقل 2 والجد أصم ا لا يفقه ولا 
ينقه » وإعا هو ريح مهب ؛ وبرف ,امع »ونار تأوح » وسعو يعرض » 
وح عنع » وهذا انفظ أولى » فانه مم المج عان 0 را العدل فعا 
وقد يءرض العقل أن برى ولا ستخدمه المهل وذلك هو الا أكيره 
وقال زبنون فى الطإرادة خلقة سبعة جبابرة رسا ناح درك فناما 
عندق ثور رم صدر 0 وحناحاها حناحا لسن ورحلاها رحلا همل 
ودنها ذان حية” 
رأف عقن اير 0 وشيعته 

فانه كان يقول فى المبدع الأول إنه لبس هو العنصر فقط 

)١(‏ دعوقريطس» ولد سنة 49/٠‏ ق م فىأبديرا من أعمال تراقية ٠‏ وقيل علطية 
وهاج إلى أبديرا » تلقى العم على الماجبة والكلديانية «اللذين خلفهما اللك اجر يكيس 
عند والد هذا الفياسوف حين نزل عنده فى حاربة اليونان » فأُخذ عنهما المنطق » 
والحيئة » ثم تلقى الطبيعة على لوسيب » واحتهد فى التلفي » رغبة منه فى العلم » رغبة 
حارة وقد وهبه الله بصيرة نافذة » وفكرا ثاقبا فلا يتقع أمامه نوع من أنواع المعرفة 
حى يلتيمه النهاما فاذا هو جزء منه » وقد حفزته الرغبة الملحة فى التحصيل » إلى 


أن يطوف في الاقطار » فزار مصر وجاس خلاهها » وعرج على بابل فطوف فى أنحاتما 
واجتمع بعاماء الأقطار الى رحل البها » واستفاد وأفاد من حكاء الأمصار التى ساح 
فيها وقد ذكر عن نفسه « ان أحدا من أهل زمانه لم يهم بمثل ماقام به من رحلات 
ولم بر مثل مارأى من بلدان » ولم يستمع إلى مثل ما استمع إليه من أقوال العلماء» 


ا 

اده 0 وأعا لز كيه ف )كانت 5ع كاه الإزآان كعرفا 
بنوع ودثورها بنوع »ثم ان العالم يجملته باق غير دائرء إلا أنه ذَكر أن 
هذا العالم متصل ذلك العالم الاعل 7 د عناصر هذه الامناء اك 
بلطيف أرواحها الساكنة فيها والعناصر وانكانت ندثرفى الظاهر فان 
صفوها من الروحالبسيط الذى فيها » ذإذا كا نكذلك فليس يدثر ,لامن 
جهة المواس » فامامن نحو العقل » فانه ليس بدثر فلا يدثر هذا العالم إذا 
ولم يتفوق عليه في عل الهندسة حتى ولا البندسون الصريون وفى مقدمة الدين استفاد 
بعامهم » لوقببوس » وقد أنشأ مدرسة فى أبديرا ولم يفرد له مكان فى اريم الفاسفة 
وأرسطو نفسه يقرن اسمه دائما باسم ديموقريطس تاميذه وصديقه ٠»‏ ويضيف إلبهما 
مذهيا واحدا وكان دعوقراطيس دائم الححك 7 ومنشا "كاه مسشكه مده تاملك فى 
ضعف الانسان » وافتخاره الذدى خيل إليه فى الدنيا أشياء كثيرة هزئيه ظنا منه أن 
يدركها بتدبيره مع أن كل شىء فى الدنيا حصوله اتفاقى ناثئىء من تلاق ذرات العالم 
بعضها دبعض مصادفة » ولاستمراره على الضحك ظنأهل بلده أن به جنونا فأرسلوا 
له ابقراط لعالمته » فذهب إليه ابقراط فى مدينة أبديرة » ومعه الأدوية وقدم إليه 
أولا اللان ٠‏ فاما نظره دعق ريطس » قال ان هذا اللين من عنزة سوداء بكر » وكان 
الأمر ما قال » فعحبابقراط من عرفانه فأخذ فى حديثئه » فعحب من حكمته الخارقة 
للعادة » وقال ان أهل مدينة أبديرةثم المحتاجون للعلاج ؛ والدواءء لا هذا الفيلسوف 
كا ظنوا » ثم رجع ابقراط وهومعجب به أشدالعجب وقد نسبب عن ولوعه بدراسته 
أن أحابه العمي » فانه وضع لوحا من نحاس جبة الشمس » فكان يعكس على بصره 
أشدة الشمس ؛ فكان حر الأشعة » سنا فى ذهان 'بضره 2 وقد قيض له أن يعمر 
طويلا » فقد مات سنة 1م ق م وقد أوفى على التسعين . ( ترجمة مشاهير قدماء 
الفلاسعة ض مم" تاررع الفلسفة اليونانية ص يم قصة الفلسفة اليونانية ص م0 ) . 


#//اجسم لدم 


كانصفوهافيها » وصفوه متتصلبالعو الم البسيطة » وإعاشنع عليهالشكاء 
من جهةقولهإن أولمبدع هوالعناصرء ونعدها لدعت لاط الروحانية 


فهو ر تق من الأسفل إلى الأعلى ومنالآً راك الا 'أومن شيعته 

)١(‏ مذهب دعقريطس هو المذهب الذرى » أو مذهب المودر الفرد » وقد 
وضع أسه ليوسبس ٠‏ أما دعقريطس فقد أفام بناءه وخرج منه فصوله وفروعه وهو 
أ كل التعس فى فلسسعة ناذه تلفس ٠‏ الى واقعت إن فلسفى بارمسدر وهر فا رطس 
فاعترفت مع الأول بدوام الوجود وثبوته ومع الثاني بتحوله وضيرورته نفصت بالدوام 
مادة الوجود أو الدرات » وبالتغير والتحول|نضمام الأجزاء بعضها إلى بعض واتفصالها 
وقد رد انباذوقليس الكون إلى عناصر أربعة التراب والماء والمواء والنار والتثامها 
وتفورها يون الحب والتفور » والحب والغلبة وقد ذهب ليوسيس ودعقريطس إلى 
' أن تحليل امادة يؤدى إلى وحدات لا تقبلالتقسيم هىما اطلقعليه الذرات أوالجواهر 
الفردة : وهى الى تكون من جموعبا مادة اللكون ؛ وهى لا نهائة العندد» 
وتبلغ من الدقة حدا يتعذر معه ادا كها بالحواس » وليست العناصر أربعة » بلهى 
عنصر واحد متحانس إذ الدرات الأولى متشابهة متحانسة تتساؤى فى انعدام الصفات 
والخصائص إلا أنها تحتلف. ححا وتتباين قالبا وشكلا ء غير أنه لا مناص من أن 
من أن نضيف الها صفة أو صفتين فا دامت لا تقبل التجرئة فهى صلبة » إلى أنها 
ذات تقل »ورن» وإذا كانت الدرات حرفا دقيقة لها سطوح حيطة بها فبى إذن 
منفصل بعضها عن بعض ٠‏ ولابد أن يكون ثبها الفراغ الطلق أوالخلا وإذ أنالدرات 
أ صرايك ب تي لاد راف اي لاس مادا لابن لت قياة 1 
فالكون ينتظم الذدرات والفراغ أى المادة والعدم وهما يقابلا مابسمي عند المدرسة 
الايلية الوجود واللاوجود غير أن الايلية أنكرتاللاوجود ٠‏ وذهبتإلى أن الوجود 
وحدة هو المو«ود ؛ أما الذريون فاثيتوا هاتين الحقيقتين حنبا إلى جنبهذا والمادة 
كدولا يطراً عليها السكون ودرى دقر يطس أن حر كا ليرت وفنا دراكة 
مرسومة لكنها الضرورة الآلة العمياء وحدها هى الى بركها . ومن عت كان 


لرأنه أثر عميق فى زعزعة دين الونان وهدم 1 لهم فان العوالم إذ كانت تسير من 


وباب 


قاموخس إلا | نخالفه ف المبدع الأول . وقالبقول سائر الحكاء » غير 
أنه قال إن البدعالآول هومبدع الصور فققطدون المي ولى فإمهالم زل 
مع المبدعء قا نكروا عليه .وقالوا إن الميولى لوكا نت أزلية قدعة لماقبات 
الصوروءاتغير تمن حال» إلى حال ولماقبل.- »فعل غير هأ» إِذ الارل د كر 
ع ع ١‏ ع 
وهذا الرأى ما كاتف يعزي إلى أقلاطون الالبى » والرأى فى نفسه 
مزيف والعزوة اليه غير صفيحة ْ 
ومما تفل عن دعق راطيس وزبنونالاً كير وفيثاغورس أنهم كانوا 

يقوأون إن الباري نعالى متحرك7 بحركة فوق هذه ال كة الزمانية» 
وقد اشرنا إلى المذهبين » ويينا آنالمراد باضافة الحركة والسكون إليه 
تلقاء نفسها فلم يكن للانسان في آلمته أمل برجوه » وقد أمعن فى كفره إلىأن زعم 
أن فكرة الألة إنما نشسأت من الخوف من الظواهر الأرضية والدماوية من زلازل 
وبراكين وشهب ومذنبات » وغيرها تما تنخلع لما قلوب البشسر » وذهب إلى أن النار 
من الذرات » إلا أن ذراتها ناحمة مستديرة والنفس الانسانية ليست إلا قبسا ناريا 
وقد ذهب إلى أن المرتنات الخارجة تننعث عنها صور تقع على الحواس فتؤثر فيها 
فتتعكس صورتها فى صفحة الذهن أما صفات الأشياء كاللون والطعم والراحة , فلا 
تقوم بالأشياء نفسها وإِا بانفعال الحواس ( قصة الفلسفة اليونانية ص ع7 ) . 

(١)مضىدعقريطس‏ بالمذهب الآلى ؛ إلى حده الأقصى .ووضعه في صيغته النهائية 
فقال إن كل شىء امتداد وحركة هسب » ولم يستئن النفس الانسائية كالم يستئن 
الالحة فذهب إلى أنهم مركون من جواهر كالبشر » الا أن تركبههم أدق ٠‏ فهم 
ذلك أحكم وأقدر » وأطول مرا بكثير » ولكنهم لا خادون فانهم خاضعو نالقانون 
العام » أى للفساد بعد الكو ن واستئئلف الدور على حسب ضرورة مطلقة ناشئة من 
القاومة والفركه ٠‏ والتصادم ٠‏ دون أبة غاية أو عاة خارجة عن الجواهر مثل الحبة 
والشكراهية > ودون: أة علة باطنة مثل التكائف والتخلخل + ودون أية كفية » 
فالمذهب غاية فى الساطة ولكنه حافل بالصعوبات (تاريئ الفلسفة اليونانيه ص )6.٠‏ 


سوس 


تعالى » ونزبده شترحا من احتجاج كل فربق على صاحبه : قال أصعاب 
ل كر ا ل رن 
إلا قوع ا ل رسا 
منتكلة ٠:‏ وام ا ستو ل دوم للسنتوية تكونا لراكلة الستفينة والدوبة 
والاية كر نمع اومان قاو كن انار لساك سرك لكر 
اس لد لسن ل اا اتا لال ااه را عر اسع در 
ما ذكرعوه وهو مبدع الدهر والمكان » وإبداعه ذلك هو ل 0 
ركه وال أعلم 1 
رأى فلاسفة أقاذميا © 

ف مهم كانوايقوأون إن كلم سكب نحل ولاجوز أن .يكون 6 0 
من جوه رين متفقين فى ميم الهات م عركى » فاذا كان 
هذا مكذا الدغالة أنه إذا انحل المركب حل كل جوهر » فاتصل 


0 اقاذميا 0 ا فافلاطون ؛ عاد إلى أثينا » الرحلة الثالثة » والاخيرة 
فى حياته » خصص فبها نفسه للتفكير والتعلم وانتحى مكانا هادئا بيدا عن جلبة 
المدنية وضحيحها »هو أحد الملاعب الاثينية بقع قريًا من المدينة فى تعالها الغرى 
وكان ,سمى باسم أحد أبطال القدماء هو 0 فاطلق على الملعب لوطي ١‏ 
أو أكادعية » وهنا ألقق الفيلسوف عصاه » والتف حوله طائفة من التلاميذ أخذ 
العلسمهم اكقكية فى مدوسته المدرسة الاكاقعية ولما كان أتباعه يعرفون بالا كاذعيين 
كان كل من أقام منهم مدرسة يسممها اكاذعية » ويطلق هذا الاسم الآن عندالفرنحة 
إما على مدرسة عالية لنهذيب الشبان وإماعلى ججعية مؤلفة من العاماء تقام 
الإصلاح العلوم والآداب والفنون . ( قصة الفلسفة اليونانية ص 1487 دائرة معارف 


البستاتى رابع ص ٠١5‏ ) 


اد 
الأصل الذي كان مية »قا كارميها بسيطا رو جا با لق ال يري 
السيط» والعالم الروحانى باق غير ا « ربكن 0 حاسياغليظا 0 
ار ا لاسن » فإا رجع سان لاسر 
من كل لطيف » فاذالم ببق من اللطافة ثبيء اتحد باللطيف الأول 
اديه ,مكو نان مسحي إلى لانم واذا ا قات راو ار وان 
0 الأول هو رك مبدع ليس ببنهو بيبل مبدعه عرسم 
فلا محالة أن ذلك المبدع الأول متعلق بنور مبدعه فيبق خالدا دهر 
الدهور 2 وهذا الفصل قد نقل » وهو املق بالمعاد لابالميداً 2 وهؤلاء 
لشموون عاد قا 0 
وأما الشاءونالمطلق فهم ال رع ركان قل درن نات كيه 

اا نعظما 0 ونا بعه عل ذلك أرط قاين فيسمى هو وا 
لكر را سات ار راف لعز لان لل رن ل 
أحدما تعلم كليس(" وعر ار واف الذي لا درك لسع كك 
بالفكرة اللطيفة » وتعليم طاليس وهو المي ولانيات . 

)١(‏ ومع ذلك فيظهر من رواية ذبوجانس اللايرسى » فى كتابه حياة 
الفلاسفة » ان زينون شيخ الرواقية القدماء كان على تلاميذة ماشيا كالمشائين . 

() لافلاطون » كتب جعلها أقوالا حكها عن قوم » ويسمى ذلك الكتاب 


باسم المصنف له » ويظهر ان كليس » محرفة عن تا اجيس » وهو كتاب فى الفلسفة 
(فهرست ابن النديم ص 544 ) 


جاو سد 
رأى هرقل الحكم" 


فإنه كان ,قول إن أول الأوائل النور الحق» لا يدرك من جهة 
عقولنا اا حك من ذلك الجر كيلك ان » وهو الله ا 
وهو اسم له باليونانية وانما يدل على أنه مبدع الكل » وهذا الاسم 
عندم شريف جدا » وكان يقول إن بدء الخلق وأول نتىءا بدع والذى هو 
أول لهذا العام هر اله والنارعة , ووافق فى هنا اراي ا تفلي 
حيث قال الأول الذى أبدع هو الحبة والغلبة » وقال هرقل السماء 
ا ارك من ذاما والأرض مستدبره 0 حامدة بذامها 2 
والشمس حلل تكل ما فيبا من الرطوبة » فاجتمعت فصار البحر » 
والنى حجرت الشمس و نفذت فيه حتى لم نذر فيه شيئا » من الرطو بة 
اا مئه ادن والحجارة سل ومالم 0 فيه ا أ كثروط يزع 
ار طر ين عا نيع لقانت واكادم اقول إن ااء قو النقاة 
ع ل لاد لكر ا بطر ير 
يك ليا ل ل تا 
درن لا رح وان عبن اهكان عن اناا نازاسمة ر مل 
ما كان نورا محضاء فتبق النفوس الشريرة الدنسة المبيثة فى هذا العالم 
الذى أحاط به النار إلى الادد فى عقاب السرمد » وتصعد التفوس 


(ه) هرقل أف رفلس المادى 2 من حكاء اليونان » ومن عنى ف نفع الناس 
واجتبد فى ذلك ( عيون الأنناء أول ص8١‏ ) 


مك 


الشريفة الخالصة الطيبة ‏ إلى العالم الذى تمحض نورا وهاء وحسنا فى 

ثواب السرمد » وهناك الصور الأسان لذات البصر, والالمان الشحية 
لذات السمع ما افر لسر لهات 

م جواهر شريفة روحانية ورانية 2 وقال إن كاوق بسع كلك 

الأفس وكل دهر مسحة فيتجلى لما حتى ننظر إلى نورهالمحض الفارج 

من جوهره اق » خينتذ يستلذ عشقها وشوقها وجدها فلا زال. 
اا ا الال 


ع 


رلفا يكو رس20© 





)١(‏ ولد أميقور » فى ساموس سنة 741 ق ام من اأدراء اشيلة: وكش لل 
فعلا فكانت أطد ساحرة تعزم ف المنازل للتطبيب والتطهير » وما بلغ الثانة 
عثيرة قصد إلى أثيناء فقذي بها عاما واحدا . ثم قصد إلى كولوفون بآسيا 
الصغرى » وقد أخذ أولا عن العم عفيلس الأقلاطوى وما لم تطمكن نفس هلمذا المذهن » 
خرج دن مكتبه وأخذ فى الدراسة » والبحث معلما نفسه بنفسه وكان ,سر من 
كت دعقريطس » الى انتفع بها كثيرا » وساعدته على تدوين مذهبه » وما بلغ 
الثانية والثلائين حتي أُخذ فى دراسة الفلسفة » ثم عاد اننا وافتتح بها مدرسة 
سنة 5.” » فى داره وحديقته » وأوصي قبل موته » أن. مخصص للمدرسة » ومن ثم 
أطلق على تلاميذه فلاسفة الحديقة » وقد جمعت بين أفرادها كثيرا من النساءوالعبيد 
أقبلوا عليه يتعامون منه حياة اللذة السهلة » وكان أ كثر اجتاعهم فى المديقة ٠‏ وكان 
أنيقور خلقه الصداقة » وصفاء النفس وكان لين الجاب حبوبا يع الناس » وكان 
ذا شفقة على أهله وأصحابه » وكان معهم بظاهره وباطنه . ماذا يده إلهم يما عنده 
وكان عطف على تماليكه » يعاملهم معاملة الخر ويأذن لمم فى التعللم 00 بتعليمهم 
بنفسه + ويعنى بهم عنابته بتلاميذه » وكان قوى:النفس » كثير » الاعتداد بنفسه » 
بعلن أن مذهبه وليد فحكره » ولا إعترف لأحد تمن تقدمه ولا تمنعاضره بفضل» 


2 32 
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وقد هحاتم جميعا وقد كان ذا شخصية حبونة » فقد نظر إليهتلاميذه نظرة ااتقدرس 
وم يذهب موته عنرلته ؛ بل ازدادوا له بعد موته حباوإجلالاو بقيت مدرسته حوامن 
ستة قرون » وهو الذى وضع أساس مذهبه.وأ كله » فل يزد معتنقو مذهبه شيئا 
ذا قسمة على ها وضتحة نهو ١‏ ولا جار وائمن الراقه وقد الفد كترا» وأخرج ثلاعائة 
حال »عبت الركان ممما » لوال يق متها إلا القليل » ومن تع الكسيه الكتات "في 
الطببعة ) بقع فى سبعة وثلاثين جزءا » ووضع ملخصالفلسفته » ع فى استظبارها 
ولعل هذا »كان سببا فى ذيوع آرائه وسيرورة كلاته بين الناس إلى عهد طويل بعد 
وفاته » وقدكتب نظريته المعروقة في كتتاب عنوان المدفع أما الأخلاقغاثبر اكتله 
فها » فى الخير الأسمى » وما حب أن نتحنبه » وفىأنواع الحناة > م الأفسكار الرئيسية 
وهى عبارة عن ملخص المذهس » فى إحدى وعشر رين وهام ملكوةء إحدى وعانون 
منها » كشفت سنة مم١‏ وأربعون كانت معروفة من قبل » وكان يبعد بنفسه عن 
الدخول فى حي ابتهور مؤثرا عزلته » بفلسفته » وقد مرض أربعة عثشر «وماء ثم 
مات ١سنة‏ .ناب ق م وقد أوصى أصدقاءه وتلاميذه الحاضرين وقت موته 1 
لا بمنسوه ولا ينسوا أصول مذهيه ( ترحنة مشادير قدماء القلاسفة ص ١715‏ تاريخ 
الفلسفه اليونانيه ص 504 قضة الفلسفة اليونانية ص .بم ) 

(1) ذهب أيقو ر إلى أن المبادىء أو المادة:الأولية هى الدرات أي أأجسام دقيقة 
بسيطة تتركب منها سائر الأجسام وأصل ثان ؛ هو الفراغ أو الخلاء » لسكن ل عله 
ات الا يقول إنه أصل لمركاتها لأنه لو لم يكن للفراغ أو الخلاء 
انتشار فى ججميع الأجسام م يمكن تحرك شىء بل كانت أجرام المادة تبقى متلادقة 
نعضها ببعض» كالصخرة الواحدة فلا تتولد عنها شىء » وكان يول قدم هذه الذرات 
وأنه لا يعقل عدد مونها وانناكك صر عهولكان : لكلصورة منهذه الصور 
مالا محصى من الدرات > .وان ثقل الذرات هو السبب فى حركامها فبتصادمها يشتبك 
بعضها ببعض وان اختلاق طرق ترتيبها » وانتظامها يتولك عنه ما نشاهده فىالكون 
من الآثار الختلفة . من أن مكون ثىء من.هذه الآثار معاو لا لعلة غيرتلك المصادمة 
ال قتقع بين عدة مقادبرمن الذرات مختلفة الصور » وكان إشبه هذه 0 
المبالى » حيث محدث عنها كنات عختلفة على حسب اختلاف المادة التى تتركب منها 


د 


الكليات فى الحروف ٠؛‏ فتختلف باختلات هيئة الركب بالتقديم والتأخير فكذلك 
الذرات يتقدم منها بعض الأجسام إذا كانت مرتبة على وجه معين تسكون منها 
صورة كذا ؛ وإذا رتدت على وجه آخر تكونت منها صورة أخرى ؛ على أن الذرات 
ليست جميعها صالحة للدخول فى تركيب سائر الأجسام فنها مما يكون فرو الصوف 
ولا تصلح أن يكون الماس كا نشاهد كثيرا من الكليات يبان غيره سائر حروفه » 
وهذه الذرات الصغيرة دائبة الجركة .:وهذا هو السر في كون ما فى الوجود من 
الحوادت ٠‏ لا يدوم على حالة واحدة » بل يصفرتارة ويعظم أخرى عا ينضم اليه بما 
نتمص من الآخر وبعضها يقدم والآخر يأخذ فى الزيادة والقوة يوما فيوما » فلا بحر . 
على الشىء الواحد إلا زمن واحد وكيا أخذ فى الفساذ انتزعت منه أجزاء واأضمت 
إلى آخرومنعت ف العادة جسما مالف ما نحالت فيه ومهذا لا بفسد شىء أبدا ٠‏ وان 
لم يبق إلا زمنا واحدا ؛ وانما وتراءعى أن الشىء يول للزوال كأن انعدم كلية » وكان 
يذهب إلى أن العالم لا نهاية له ٠‏ وان هذا المعالم العظم لا وسط ولا أطراف له وان 
أى نتفطة نتصورها فى العالم فانه نمت أماكن أخرى تقطع ولا يوجد لما آخر» فكان 
أستمور ماديا فلا يرى فت أرواحا محردة » ولا شيئا غبر المادة ٠‏ وكل الأشياء مكونة 
من ذرات "ا هو مذهب دعقريطس وهذه الذرات عند أيقور لختلف فى شكلها 
ووزتها لافي كيفيتها والنفس ذاتها ليست إلاذرات تتفرق عندالوتويقول إنه لايصح 
أن نفكر فى آخرة » وهذا جعلنا سعداء وبحررنا من الخوف منها ولس الوت شرا 
لأننا إذا متنا فلا نكون وإذا اكنا فلا موت . وقد أخد المتنى هذا المعى فقال : 
والأسى قبل فرقة الروح عجز. والأسى لكيه داق 

فاذا جاء الموت فلا شعور لأن الموت نهاية الشعور ؛ ومن الحسكمة ألا تخاف ما 
نعم أن عندما يحىء لا نشعر كذلك ذهب أبيقور إلى أنه لامعنى للخوف من الآلحة 
وهو لم ينكر وجودها ء بل قد اعترف بآلمة لا تعد ولكنه قل إن لما أشكال 
الانسان لأن شكله أجمل شكل فى الوجود وثم يأكلون ووشعربون ويتكامون اللغة 
اليونانية وجسمهم يتسكون من عنصر كالضوء » وثم يعيشون عيشة سعيدة هادئة 
أبدية وهم لا يتدخاون فى شئون هذا العام لأنهم فى سعادة فلي زجون أنفسهم فى 
ضوضاء هذا العالم يحماون عبء حكمه إذن فلاخوف من الموت ولا خوف من الالمة 


لا ثنىء على الانسان إلا أن ,بحث كيف يعيش سعيدا فى أيامه الني يعيش على ظهر 


دوعسم - 


أماا الاءفسكان فار »وأماالصورفبى فو ق المكان وانكلاء» 00 
الموجود ت وكل مايكون منها فانه نحل إل بان اله اليا اماد 

وربما يقول الكل يفسد وليس بعد الفراق حساب ولاقضاء 
لوكو را اس كنا لسر ار روا ارد كا بور ارك عر ال 
مهمل فى هذا العالم » والخالات التى ترد على الاتقس في هذا العالم كلها 
من تنلقائها على قدر حركاتها وأفاعيلهافانفملت خيرا وحسنافيرد علمها 
سرور وفرح » وإن فعلت شرا وقبيحا فيرد علهاحز ذو رح » واعاسرور 
لش بالط سين ا 0 ادق الى بقدر 
ما ظهر لما من أفاعياها وتبعه جاعة من التناسغية على هذا الرأ 


الأرص ٠‏ والبحث فى هذا وظيفة عم الأخلاق : فدهب ا قور إىأن أساس الأحازق 
الإذة » فاللذة وحدها غاية الانسان وهى وحدها الخبر والأم وحده هو الشير الذى 
بر منه الانسان ويتحنيه والفضيلة ليست لها قيمة ذاتية وإعا قيمتها فم انشتمل عليه 

ن اللذة » ولم يقتصر على اللذة الحسمية نك برك اناده لسري الى ياه مرق 
رك الجسم لا بحس إلا باللدة الطخاضرة يا العقل فيستطيع إن 
1 اي لكل اك سا وه لان فار كن الال رمن 
ى فى لصيل اللذة » فعدم الألم وهدوء النفس وأمنها أفضل من العمل علىانحاذ 

اللذة الامجحابية » وهكذا جاهدت الابةورية برعت با المادية وإلحادها الصريح ععاداة 
الدين وتهجمت على قدسيته ما اعتبرت الغاس الأم: ن امثليا الا على ما أدى بها 
إل أن التوقف عن الاعتقاد فى الدين ادعى للاعان من الاعان به فالاعان بالدين 
ل در عت انا عور اعاواةة إلى أن الدمان ادن معن كل دي 
0 حمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ١ايإؤ‏ قصة الفلسفة اليونانية ص 08م قصة 


التذاع بين الدين والفلسفة ص 4 ) ٠‏ 


لشفة 


رن لم0 
وكان عند الفلاسفة من الا نبياء العظام بعد هرمس » وقبل 


(؟) ولد سولون » عدينة أثينا » سنة ٠‏ » وكان من نسل ملك يونانى 
2 قدروس :عاذ ف طاء لكر واكاك م عن حكانهاء وألم 
عا يازم من الشرائع وعاد البلاد ثم عاد إلى أثينا » فصار من أصحاب العز والجاه » 
وتسم أرفع المناصب ٠»‏ وكان ذا عقل حكم وجسم سلم » مع صدق وثبات » وكان 
شاعرا ماهرا وخطيبا مفوها » وفقها عياما » ماما بالقوانين » شجاعا فىالحرب» وقد 
أمضى حياته فى الذب عن وطنه » حرم ٠‏ وقد صرف همته فعلٍ الأخلاق والسياسة 
وله الحكية المشهورة » وهي خير الأمور أوسطها » وما ممع بطاليس بعل الدع 
وأخذ عنه » وقد قال لطاليس » إنى عحبت من عدم زواجك فبلاتزوجت» فتكون 
ا ا فلم مجبه » وبعد أيام احضر رجلا » أوهمه أنه غريب » 
وأنه من أثيناء فسأله سولون عن أخبارها » فقال ما عندى إلا أنى حضرت جنازة 
شاب : شهد جنازته أهل أثينا حميعا . لأنه ابن رجل عظم فقومه » غائب ٠‏ ورأوا 
كم ادر عن أنه : خوفاعلية من الكزن والأسى » إد هو رجل كثر الملكة فأحد 
أفلاطون الدعر والملع » والقلق والمزع ٠‏ فقال له سولون » هل سمع تأنأبٍ الشاب 
يسمى سولون فقال الغريب على البديهة نعم إنه سولون » ثم أخذعزق ثوبه. وينتف 
شعره ٠‏ ويضرب رأسه ويبكى حرقة . فسآله تاليس عما دهاه » فال إِنما أبيخ موت 
ولدى ه الآن هذا اس الاخؤاء له » فأخذ تاليس .فى الضحك ء وقال يا أخىء .هذا هو 
الأذدى منعنى من الز ازواج ٠‏ فاق أعرفء أن أشنت الر جال ء لا ملاك لشعلىالحس»وتربية 
الأولاد.ولا قوة له عل فقدحم . .فلا تأس » فكاية ولاك تترعه » فسرى عنه وأدراك 
غرض استاذه »ثم إنه قاد » جنود وطنه » وأخذ ثارها من أهل سلامينا» وولاه 
قومه إمرتهم » فصرف جهده فىتسكين الفتنة بأثينا وأحسن تدبيرها؛ وساسها أحسن 
سياسة » وغير القوانين التى تررى إلى الشدة والقسوة ونظم شتون الدولة ووضع لا 
الشمرائع والقوانين » التى تنظم صلاحهم » وقد كتبت على الألواح » وعاهد منفذيها 
على احترامها.والعمل بها » ثم انه اعتتزل الملك » وسار لمصر » ومكث بهامدة» بديوان 
الملك ك اسيس ثم ال عليه قومه فى ار رجوع إلى أثينا . فتوجهسولونإلىمدينةسارورس 
بضراعة أكرسوس ملسكها » لرغبة الملك فيه » وحبه إياه ٠‏ فأ كرمه وأجله » ثم 


ب 


تراط » واتج عو عل تنشد عه ورالقول بقضا تله قال مبوناون التيميده ,ارو 
من الخيروا نتمقبل خيرلك منان نتزود و نكت مدو 8 وقالمن فعل خيرا 
اساتت ا من ومن 2 دوف لان ع ستاك كك :ار ضدفم 
عن نفسك ولا ترجع باللائمةعلى غيرك لكر يمر ايك بم اأحددشعليك» 
وقالإن فعل الجاهل فى خطته أن يذم غيره ؛ وفملطالى الأدبأنيذم 
لنفسهة وفمل الأدري سأثلاريذم الفساة ولاغيرهوقالإذا اح اهو راي 
اف )ا الاناء فلاتتتم بل قلكا ان الأرباح لا ككونإلا فما 
بباع ويشترى كذلك الحسران لا يكون إلافى الوجودات فائف النم 
والمشاره عات »دن لكل اهنا ولس بحى ء لحان وسكل عاذ عمد فى 
الصيالهياء أماللموف قال الحياء » لأن اللحياء بدل على العقل ؛ والموف 
بدلعلى المقة والشهوة"' ا وقاللابنه دع المزاحفانالمزاح لقا حالضغائن 
لقم عليه فطرده ؛ فقَابله إيزوب الذى هو لتهان الحسكيم وقد تأثر له وقال يا سولون 
لا ينبغى القرب من الملوك » فان كان لا بد فلا حبرم عا إستعظمونه » فان ذلك 
بحنقهم » فقال سولون لا ينبغى القرب من الملوك فاذا قرب المرء منهم » فينبغى أن 
ينصحهم بقدر طاقته » ولا يقول لم إلا الحق شم رحل إلى مدينة تيليقيا » ونى 
مدينة عظيمة سماها باسمه »ثم توجه » إلى قبرص » وصحب أمير مدينة أونيا » فأشار 
عليه بدناء مدينة أخررى »,اختار لهسولون. موقعها ؛ فباثتر له عمارتا فنسلت إلبه 
اعترافا بيده » وقد أدركه الموت +زيرة قبرص سنة »كه ف م » وقد أقاملهالاثينيون 
عثالا من صفر 6 تمسكا بيده إكتان القانون الى ووضعه . وأهل سلامينا أقاموا, له 
عثال خطيب ( ترحمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص .ه ) 
)١(‏ فى الكلم الروحانية والخوف يدل على الجين . 
(م5- اللل والنحل ‏ ثان ) 





ا د 
جاه رجل قال هلترئ إناروج أوأدع قال أى الأدى نفمات ندمت 
عليه .وسئل أى ا ا عل الانسان قال آلا لعرف عيس نفسه 
وأنعك ما يض أن ,تكلم به » ورأى رجلاعثرققال له تار , رحلك 
خير من أن تعش بلسانك» وسغل ها الكرم فقال النزاهة عن الساوى 
وقيل له ما الحياة قالالمسك بأصر الله تعالى» وسئل ما النوم ققال النوم 
موتةخفيفةوال موت تومةطو . ل 4 رذاك كان 3 اختيا قسنم يدهأ 
ومن الإخوان أنقعهم » وقال أ : تفع العل ما أصابته الفسكرة وأقله 0 
ع الكت ناك ل ان كنال لس الشكن وميه 
محعا ع ا ع للا رار عو مراف مانا اسان 
عند الفناء حتى لاتلحقهالتدامةع وقال شغى الك نر لامي سه 
مثتل مين الاسانلشتاء من البرد الذنى يمحم عليه 2 وقاليابنىاحفظ 
الذمانة حفطاك وصرا سي ,تسا وقال وها إل الاي وامددوا 
لمان فك نا أت للانع مرا وناك لا ل كرما 
الجاهل فستحف َ َ« ولا اتضلق | بالأشيرا اف فتعدوا فم 2« ا ان 
الننى إنكتم مده الصدق؛ ولانهماوا من أتقسي فى أيامم ولبايع 
كا كين فىجميع 1 ان وكتى اليه بعض المكاء 





)١(‏ قبل لسولون »كيف تتخذ الأصدقاء فقال أن يكرموا إذا حضروا وبحسن 
ذكرهم إذا غابوا » وقال : لايضبط الكثير من لايضبط نفسه الواحدة » الجزع 
أتعب من الصير » إذا أضاقت 'حالك فلا تستشيرن الافلاس » فانه لابشير عليك حير 
سل » ما أصعب الأشياء فتقال » ان يعرف الانسان نفسه ويكتم سرهء قيل لهما الى 
يفسد الأخلاق فقال الدرثم » وسئل من ال مواد ققال من جاد اله وصان نفسه عن 
مالغيره ( لباب الآداب والكلم الروحاتة ) . 


يوسم _- 
يم عالمى العقل والحس » فقال أما عامالعقل فدار ثياتوثواب 
وأما عالم الحس فدار وار وغرور» وسكل مافضل عاءك عل عل بغيرك 
قال مسرفى بأن على 'قليل وقال الاق موده وجلاتها فى النان لإلا 
0 إنماتو جدف قليل 2 صديق نحت صدبقه ل 8 درم 
06 الفقراء م يمكرم الأغنياء » ومقر 0 إذا 0 “وذاكر 0 

أوميروس الششاعر0»© 


وهو منالقدماء الكبار الذى ريه أفلاطون وأرسطوطاليس فى 


)١(‏ أومبروس أو هوميروس أو هوص » شاعر نوثاق كير ؛ عاش بين 
القرنين العاشر والحادى عثسر قبل الميلاد والقصائد الموميرية أقدم ماوصل الينا من 
فورض اكير اليونائى » وهى تؤلف قصتين كبيرتين هما الالياذةوالاوذيسى » وذهب 
عضي إلى أمعا لطيفتين من الشدراء وان هوم رون ٠‏ أشهر أوائكالشعراء » حفظها 
وأنشدها فنسبت إليه باعتباره الجامع لما فان اسمه يعنى اللنسق » ويذهب آخرون إلى 
أنه هو ناظمها . وعل أى رأّئ فالقصتان تنتظان افكارا » فى الطبيعة والالهية 
والانسان والاخلاق ٠‏ 

فالطبيعة عنده حية مريدة » فلا غرابة فى تأليبهالأرض وأنهاوادت المبالالشاهقة 
وان اقبانوس ولد الأنمار ؛ وان اقبانوس الصدر الأول للاشياء » وتلك مخياة 
شاعر . قد تق وراءها مقاصد , معذلها فى باطنه » اما الآلمة » فهم فى قة الأولب 
يؤْلُون حكومة ملكية على رأسها تزوس » وكلهم فى صورة بشسرية إلاأنفى عروقهم 
مايكفل لهم الخلود » وثم أقوى من الأبطال وأسرع حركة » يظهرون ومختفون ا 
بشاءون » ويقضون حياة رغدة فى نعم مقيم » حادثون وجدوا أفى الزمان + لهم 
أعواقثم » يتفرقون أحزابا » ويتدخلون فى نزاع البشر » ولا رعون من البشر إلا 
من يتقرب اليهم » أما الاسان فركب من نفس وجسدء المسد من ماء وتران 
ينحل اليهما بعد الوت , والنفس هواء لطيف متحد بالحسد يتشكل بشكله ينطلق 
بالموت شبحا دقيتا لاحسه الأحياء فينزل إلى بملكة الأموات فى جوف الأرض » وقد 
احتفظ بالشعور : وفقد الركة وليس فى عالله هذا ثواب ولاعقاب إلا فى النادر » 


0 
أعلىالر انن ويستدل لشتعرنه » ل كان جمع فيه من إتتقان المعرفة ومتانة 
ليكوو ير وذ الأ سك لك لمعاف اذلاك تو له للا جار ىا ار 
الرؤساء» وهذ م كلة وجيزة متها |امعان شريفة» نا فيكيرة الرَؤْساء من 
الاختلاف الذي يأنى على حك ةالرياسة بالإبطال » ويستدل بها ف التوحيد 
يض تلابفي كثرة الألمخة .من الخالقات ]الى تسكن عل مت الإلفية 
بالإفساد وباجملة لوكان أهل بل كلهم رؤساء ما كان رئيس البتة. ولو 
كان كليم ر 
عفد تل لي لدعي الزن إذكإن يكنوم الاقتداء 
الله عز وجل فيدعون ن ذلك إلى الاقتداء الها ْم م 3 قال 0 امد لفل 


رعمهة ةما كانت رعنه ة الت 5 


هذا إء العكوفلانهم قد رأوا أنهم 2 000 لبهامفقال له 
بهذا السبب كبر تمحى منهم فل أي ل د 
بدنا .يتا ولا يحسبون ان فى ذلك البدن نفسا. غير ميتة. وقال من بيعل 
أن الحياةلنا مستميدة:والموت معتق اقلق ار الموت غلّالحياة » ع 
اد سدس 0 عابت نساء و لشيس يك ابازنار 
الال عائك ولقاييه كن الل 22 كناك المتل 
- الا عاديا ر دايا ررصدظ لديل اومن )يكن لذن 


النجوبن'فبه.موصع » فإن خير أي ردراء افع اله 5 ر»وقال إن الإنسان 
بوزعمبها الآلمة فبحارون أصدفاءهم ويتكلون بأعدائهم » غير ان الأوذيسى تنتظم 
ان ف 0 تدك عدن كك كثر تقدنزا الفضيلة مد الرحل الحكم» 
الشداع | اصبور » وتمدح الزوحة الوفية » والاءن'الناروالخادم الأمين نل 
اليوثائية ص م تارجم الفلسفة الونانية ص 2( 

لالم وان ول إق لأعدب 0 اعاسن ان 00-6 الله من الاقتداء 
«الملائكة فيدعون ذلك وعياون للاقتداء اله عاتم 


ا 
ادير 0-6 سس 6ه ماعل الأرض . والإنسان دار خس وأوضع 
من جميع ماعلى الأرض » وقال لنتنبل 017 و وال تفز » ولانكن معجبا 
فتمتهن » واقبر شبوانك إن الفقير من انحط ان قا وفك اننا 
ا سب ار وال ماضن تلطه اير 
الزيادة والنتقصان فى الطبائع الأربع نما سني الع لذ قعداك اانا 
والناقص ف الطبائم الأدوية » وشفاء ما مبيجه الاحزان كلام الحكاء 
والاخوان » وقال العمى خير من المهل » لآن أصعب ما يخاف من 
العمي التبور فى بثر ينهد منه الجسد » والحبل 0 منه هلاك الأبد 
لت الا ري درمت القن روفاك 
برقليطس أن أوميرس الشاعر ا رأى نضاد الموجودات دون فلك 
القمر قال باليته هلك التضاد من هذا العالم ومن الناس والسادة » يعنى 
النجوم واختلاف طبائعها وأراذ بذلك أن بطل التضاد والاختلاف 
حتى ,يكون هذا العام ارك المسقل: داحاد فى العام الما .دن 
لقائم الدائم » ومن مذهبه أن .برام واقع الزهرة قتولدت من يينهما 





طبيعة هذا العالم وقالإن الزهرة هىعلة التوحد والاجتماع » وبهرام علة 
التفرق والاخثلاف » والتوحد ضد التفرق. فلذلك صارتالطبيعة صّدا 
تركس وتنقض وتوحد وأتفرق » وقال الحظ الل وساطة 
الع » فاما قبل النفس عثقةهبالعنصر 

: عله كه وما مقطمات أشعار ه قال بيغي للانسان أن يفم 
الامور الانسائيةء إن الادت الانسان ذخرلا سات : ارفع من عيرك 


(0) فى لباب الآداب « لن تنل > واحم تنبل ١‏ ولا تكن معيحا فتمتهن 6 . 


0 
ما بحر بكء ان أمور العم تلمك العلم » إن كنت ميتا فلاحقر ا 
من لابموت »كل ما مختار فى وقته يفرح بهء إن الزمان بين الحق 
ونه اد و فك آي الك انان إن ا انسانا فافهم 
سس تضبط غضبك » إذا نالك مضرة » فاعلم الك كلت القابباء 
برضا ع اسد رص] طات طع. إل الس او 50 
وقته هو ان عم لكك . إل الارصن لك كل ثىء ثم السترده 
ان الرأى من البان جبان : انتقم من الاعداء نقمة لاتضرك »كن 
حسن الجرأة ولا تكن متهوراء ان كنت ميتا فلا تذهس مذهس 
من لاعوت» إن أردت اننحيا فلا تعمل عملا يوجس الموث وإ الطبيعة 
كونت الاشياء بارادة ارب تعالى »من لا.شمل شيا من الشر فهو 
م امن يك فنك رفي فى مورك إن مسا ا رسل 
أفمالهم كن اين إن لطر م قاس الل رت لقان 
واعقل الأمور الا نسانية» إذا أراد الله خلاصكعيرت البحر على البادية ‏ 
انالعقل الذى يناطق الله لشريف » إن قوام السنة بالرئيس ء إن لفيف 
الناس وإن كانت لمم قوة فليس لهم عقل ؛ إن السنة توجب كرامة 
الوالدن مث ل كرامة الاله؛ رأى ان والذيك المة لك ؛ إن الأن من هو 
داك راي اكوم ور رقي كي لو اليد 
0 الأمورء ان ستن الطبيعة لا اتتعلم إن اليك ل لي والإصبع 


ع 


الإصبع » ليتكن فرحك ا تدخره ليفك ذون الح ره لقيرك د 
بالدخر لنفسه الملم والحسكمة» والمدخر لغيرهالمال» وقالالكرم حمل 


سوس 


“لان عناقيد عتقود الالتذاذ وعنقود الشكر وعنقود الشم » خير أمور 
العالم الحبى أوساطها » وخير أمور العام المقلى أفضاها ء وقيل إنوجود 
الشعر فى أمة يو نان كان قبل الفلسفة» وإتما أبدعه اوميرس وثالإس 
كان بعده بعلامائة واثنتين وثمانين سنة » وأول فياسو ف كان مهم فى 
سنة. تنسعائة واحدي وخمسين من وفاة موسى عليه السلام وهذا 


مأ أخير نه رن فىكتابه وذكر فرفوربوس ان "اليس ذابر فى 


أبقراط0» 


0 ل لالس رةه س سنة 45٠‏ ق م » من أشرف نبت ٠‏ من 
فين املك » وتعم صناعة الطب من أبيه : ابرقليدس » ورأى أن صناعة 
الطب كادت تبيد » فرأى أن ال إلى سائر الئاس » ويعلنها 
مستحقها ل ا صناعة الطب قبله »كنزا أو ذخيرة يكنزها الآباء 
وت حر وم لاد كا فكاق بقراط أول من عل صناعة الطب » وكان الطب فيالاوؤك 
والزهاد فقط » بقصدون به الاحسان إلى الناس بالجان » ولم بزل كذلك إلى أن نشاً 
انقراط » فى كوس ؟ وذمقراط فى أندبرا وكانامتعاصربن » فَأَما ذمقراط فنزهد وترك 
تدبير مدينته » وأما ابقراط فرأى أهل بيته » قد اختافوا فى صناعة الطب » وتوف 
أن يكون ذلك سببا لفساد الطب » فعمد عل أن دونه ياغماض فى الكتب » وكان له 
وادان فاضلان وها ثاسلس وذراقن وتلميذ فاضل وهو فولويس »عفعامهم هذه الصناعة 
وشعر انافك حرج “عن أ أسرته أسرة اسقليبيوس » جده السابع عشر » إلى غيدثم 
ا ب استحلف فيه التعم لما على أن يكون لازما للطهارة والفضيلة ثم وضع 
اميا عر فك فقكرن ا ا ا 
مانختاج اليه الطبيب فى نفسه ٠‏ وقدكان فى زمن بهمن ابن اردشير » وكان بهمن قد 
اعتل فأتفذ الى أهل بد بقراط يستدعبه فامتنعوا من ذلك » وقالوا إن أخرج بقراط 


وس 





من مديلتنا حرجنا نيعا ؤقتلنا دونه فرق لمم بهمن وأقره:عندمم ‏ وبما بل عل 
فضله » أن افليمون » صاحب الفراسة كان يزعم فى فراسته أنه إستدل بتر كب 
الانسان على أخلاق نفسه ٠‏ فاجتمع تلاميذ ابقراط ثم وقال بعضهم لبعض هل تعامون 
فى دهرنا أفضل من هذا الر . الفاضل » فقالوا مانعلم فال بعضهم تعالوا تمتحن به 
افليمون » فا يدعيه من الفزاسة فصوروا صورة ابقراط ثم هضوا بها إلى افليمون 
فقالوا له أيها الفاضل انظر إلى هذا الشخص احم على أخلاق نفسه من ركبه فنظر 
اليه وقرناعضاءه بعضها بعض نم حكفقال هذارجل حبالزنا » فقالوا لهكذبت هذه 
صورة ابقراط الحكيم ققال لمم لابد لعامى أن يصدق فاسألوه فان الرء ل/رضى 
بالكذي فرجعوا إلى ابقراط وأخبروة بالخبر » وما صنعوا وما قال لحم افليمون . 
فقال ابقراط حدق افليمون أحب الزنا ولكنى أماك نفسى » فهذا يدل على فضل 
بقراط وملكه نفسه ورياضته لما بالفضيلة وحكى أنه أقبل بالتعليم على حدث من 
تلامذته فعاتبه الشيوخ على تقدعه إياه علب » فقال طم ألا تعلتون ما السببف تقدعه 
عليجع قالوا لافقال للمم.ما اعجبمافى الدنياء فقا ل أده السماء والأفلاكوالكوا كب 
وناك <١‏ الأرض وما فبها من الميوانات والنبات وقال آخر الانسان وتركببه ولم 
بزل كل واحد فهم يقول شيئا » وهو يقول لاء فقال للصى » ما أعحب مافى الدنيا 
فقال أيها الح إذا كان كل مافى الدنيا عجبا فلا عجب فقال الحكيم لأجل هذا 
قدمته لفطنته » هذا وابقراط هو أول من دون صناعة الطب وشبرها وأظهرها وقد 
جعل أساوبه فى تأليف كتبه على ثلاث طرائق من طريق التعليم اخداها على سبيل 
اللغز » والثانية على سبيل الاخاز والاختصار والثالثة على طريق التساهل والتبيين » 
الا اتوي" ليناد كر مو ويخذناه من كتب ابقراط الضحيحة يكون نحو ثلاثين كتانا 
والدى يدرس من كتبهان يقرأ صناعة الطن» إذا كان درسة على أصل صصح و تريب 
جْيَد » اثنا عتبر كتابا » وى القمهؤزة من سائ كته منهاكتاب الأنجنة ؟ وكتتان 
طبعة الانساق وكتاتٍ الأهوية والناة والبلدان 6 وقد استخرحه الدكتور شلى ثميل 
إلى العربية » وكتاب الفصول » وغيرها من الكتب ؛ وقد توفى سنة 6ماق ام 

( عبيون الأنباء أول ص ع 8) : 


0 

كه 3 الطت وشهرته نه » قبلغ خيرزه همعن ن اسفتديار ن 
كشتاسف » وكتى إلى فيلاطس ».مك قو وهو بلدمن بلاداليو نانيين 
ل بتوحيه بقراط إل لل له بقناطير من الذهب » فأني ذلك 
وتلكاأ عن اللمر ويج اليه » نا بوطنه وقومه» وكان ليأ خذعلى المسالمة 
اجر القش رات ورأوساط للتاءى » وقد شرط أن 0 من الاغنياء 
أحد نلائة أنعاء علو الأو .| كيلا أو سوارا مق ذمى ) فن كه 
ل ار ل مار لوقه ا وليل له أى المي 
خير . قال الأمن مع الفقر خير من الغنى مع الموف » وقال الميطان 
والبروج لأعنطا الدن ول كن شقط ا | واه ارال ودس اميد 
وقال ليداوكل عليل بمقاقير أرضه » فإ الطبيعة متطلمة إلى هوائها 
ونازعة إلى غذائما”" ولما حضرته الوفاة » قال » خذوا جامع العم مض 
ار تومه »2 ولآنت 1ه جلدنه طال عمره » وقال 
الاقلال من الضار خير من الا كثارمنالنافم » وقال لوخاق الاإنسان 
من طبيعة واحدة لا مرض لا نه لم يكن هناك ثىء يضادها فيمرض 
ودخل على عليل فقال له أثاواًنت والعلة ملامة , فإن أعنتنىعليهابالقبول 
ا لسمع مى رن اثنين وانفردت الملة فقوي عليباء والاثنان إذا 
ل 21 عليا ‏ وتكال مارال شقان اورة ‏ ماكرة 
)١(‏ فى الكل الروحانية ليدا وكل مربض يعقاقير أرضه » فان الطبيعة تتطلع 

لمواتها وتنزعج إلى غذائها ٠‏ وقال غذاء الظبيعة من أنحع أدويتها (ص 4ه ) 


ع 


(0) أثور » افعل من ثار » ثورا» أى هاج » فأثور أعيج > وهال ثار ثائره 


ء 
وقار قاره . 


1 0 

دنه ذا شرك إدوء» قال مثل ذلك مل البيت | كا ها كرون انا 
إذا كنس و جد تان للك إذ عضق ارب در سطا ]هل 
بظنه » واث افحدت علكة ,فا دم ر بقراط ؤس نبضه و نظر إلى تفسرنه 
فر بر أترعلة » فذا كره ديت ال داس الك فرك 
فاستخير المال من خاصته » فل يكن عندها خبر » وقالت ما خرج قط 
من الدار» فال بقراط لاملك مر رئيس -١‏ صيان بطاعتى فأمره بذلك 
فقال أخرج على النساء خرجن ويقراط واضع إصبعه على نبض الفتى » 
ا اضطرب عرقه وطار قلبه د بقراط 
أجا العينة لمواء فسار إلى املك فقال إن الماك قدا عمق إن لوصول 
الها صعب قال الملك ومن ذاك » قال هو بحس حلياتى » قال اتزل عنها 
ولك عنها بدل » فتحازن بقراط ووجم » وقال هل رأيت أحذا كلف 
احدا طلاق امرانه لاسهما الملك في عدله و نصفته يام رلى عفارقة حلياتى 
ومفارقمامفارقة روحى » قال الملكانى أوثر ولدى عليك وأعوضك منى 
أحسن منها فامتنع حتى بلغ الأمر إلى النهديد بالسيف قال بقراط إن 
المك لا.لسمى عد لاا حى ..نصف من نفسه ما نتصف من عيره » را رت 
وكات العشيقة حظية الملك قال يابقراط عقلك أتم من معرقتك فنزل 
ان ل 1 
تستمرىء فانه .أكلك » وقيل لبقراط لم قل الميت قال لا ندكان انين 
أحدهها خفيف رافع لاا ثقيل واضع ا د الخ مر 


سا مد 

افيف الرافم ثقل الثقيل الواضع » وقال الجسد يمال جلة على خجسة 
أضرب» ماف الرأسس بالفرغرة » ماف العدةبالقيء » ومافي البدن باسبال 
البطن 2 وما بين المإدتين بالعرق ؛ومافى العمق وداخل العرق تارمال 
الدم 4 وقال الصفراء بها المرارة 4 وسلطاما فالكة والبلغم دنه 
اليد سلطا نهفى الصدر 2 والسوداء يبس االطحال 4 وظانفا فى القاب 
رانم بيه القلب ٠‏ وسلطاته فى الرأمن؛ ؤقال تفيدله يكن أفسل 
وسيلتك إلى النامن حبتك لهم 2 والتفقد امور 8 ومعرفة حالهم 
واصطناع المعروف إلمم 2 ونحكى عن بقراط قوله المعروف» لقم 
قصير 3 والصناعة طويله» والزمان حديد» والتحر بة خطر «( والقضاء 
ل "١‏ وقال لتلاميده ]نموا اللإزرو الشبار ملامة عام » فطلي | فين 
القسم الاول العقل الفاضل » واعماوا في القسم الثاى عا أخر زم من 
ذلك العقل » ْم عاملوا فالقسم الثالث من لاعق لله » وانهزموا م الشر 
يشالت ا الت 
هومنكفادبه » فقاللها هومنى طبعاء ومن غيرى نفسا ء فا أصنع به» 
وقال ماكان كثيرا فبومضاد لاطبي: فلتكن الأطممة والأشربة والنوم 
وا ماع والتتعب سيك نان إن دس ا كنظ رفك ناك اسرد 

ذل)فى الكر الروحانية العمر قصير والصناعة طويلة » والوقت ضيق والتحرية 
خطر » والقضاء عسر( ص 545) 4 

(؟) ومن حكمه النفس المتفرده بطلب الرغائب وحدها تهلك » من صحب 
السلطان فلا يحزع من قدوتة ا لا جرع الغواض من ملوحة البح » من ابح 
لنفسه الحياة أماتها » من كثر أدبه شرف وإنكان وضيعا وساد وإن كان غريبا » 
وكثرت الماحة البه وإن كان فقيراً ( لبانٍ الآداب ) . 





-00- 

خطراً» وقالإنالطسهوحفظ الصحة مابوافق الأصحاء » ودقعاللرض 
عا يضاده » وقال من سق الهم من الأطباء وألق انين ٠‏ ونع الحبل 
واجترأً على المريض »ء فليس من شيعتى » وله أعان معروفة على هذه 
الشرائط » وكتبه كثيرة فى الطس » وقال فى الطبيعة إنها القوة التى 
تدب رجسم الانسان » قتصوره من النطفة إلى نمام الخلقة » خدمة للنفس 
فى إتمام هيكلها , ولا بز ل هوالمدبر له غذاء من التدى ؛ وبعده ممانه 
واكك مر لاد ذا واخا لالسادرى ,الوذه زاكر ب اسل ضفل ار نخدم 

قرو أربع قوى» اللاذية والماسكة والحاضة والدافمة . 

حْ دمر أطيس 

وكاذمن الحكاء المعتبرين فى زمان .ممن بن اسفنديار وهو وبقراط 
كنا ركان اد قا لان 0 القن الاسم رورسم ا 
ال الشكرن رالا وك ار طلس ل رلك 
ا اف سر اضر رعلا يت لل ا ا اكاك 
لظاهى يشبه به الصورون بالأصباغ » ولكن اخمال الباطن لا يشبه به 
لامنهولهبالحقيقة. وهومخترعهومنشته وقال ليس بنبنى أن تعد نفسلكمن 
لناسمادامالغيظ يفسدراً.يك ويتبع شهونك » وقال ليس ينب ىن نمتحن 
لناس فى وقت ذلتهم » بل في وقت عزمم وتملكهم الك بن 


بمتحن به الذهمب كذلك الماك متخن به الانسان فيتبينخيره من شره 





الفضائل فانك إن لم تفمل هذا لم تفتفع دشىء من العلوم » وقالمن أعطى 


و 


الغا المال فزأ عطاء خزائنه ».ومن اأعطلاء عامه و نصيحته فقد وهسله 
لس سا تعد النفع الذى في هالضر رالعظم قعات ولا السرر 
الذىفيه 0 ضررا 08 0 0 2 وقالمثل 
05 5 الغرة ولك ور اا د 
الشقاء ظبورالبطالة 2 وثمرة البظالة ال لسسفة المي والندامة ولكزن» 
وقال نجس عل الانسان ا ان بطبرقليه نالع واتقدبعةكا يظبر بدنه 
عن أنواع الحبث » .وقال لاتطمع أحد أن يطأ عقبك اليوم فيظا فلك 
غدا وقال كن خلوا حدا لقلا عم 2 ولامراحدا لغلا تافظط 2 
بلاطك لوافه تكل ماد ا 
وكان أئينية تقاش غير حاذق» فأفى ديمقزاطيس وقال جصص يبتك 
فأصوره قال صوره أولا حتي أحصصه » وقال مثل العل مع من لابيقبل 
وان قبللابسم كثل دواء يم وهو لايداوى بهء وقيل له لاتنظر 
ففمض عينيه» قيل له لا تسمع فد أذية . فيلا له 0 وضع بده 
ع عه ل واكم لكان مان اذ أن رةه 
لا تدرجم م الاختيار 3 فأشار لك در روره د ار وحار الظاهر 2 
وكاكان الانكان مضطرا كن معزو ن الولاابة عن قليه » وهو 


(1) قبل لدعوقريطس » لم اخرت امرأة دميمة » قبيخة الوجه وأنت وسم 
جسم » قال اخترت من الشسر أقله . (التكلم الروحائية ص )١1١5‏ 





0 
بقابه أ كثر منه بسائر جوارحه فلهذا لم يستطع ان يتصرف فى أصله 
كر ن فاعل أصله » لهذا الكلام شرح آخر وهوأنه أراد 
العييزا بين ,المقل والحسس» قان"الادر اك المقل لا تمصو رالا كاك عنه وإذا 
حصل لن بنصو رنسيانة بالاختيار والاعراص عنهيخلاف الادراكالحبى 
وهذايدل على ان العقل ليس من لاس ا لبا 
قيل الانسان مركي من تفعالي نأحدهما انفعال تقيصة» والثانى اتفعال 
تتكامل ؛ وهو إلى الانفعال الأو لأميل 2كالطبيعة والزاج » والآخر 
صعيف فيه » إلا إذا وصل إليه مدد من جبة العقل والتمييز والنطق » 
م الراك الثاقب + وبحدث الحزم الصائى فيحب الحق وبكره 
الباطل » فتى وقف المدد من القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال 
الحا داه ناب الاعتان عن مدن را مانن وا مامه إل 
هذين الوجبين لتأتي للانسان جميع ما ,قصده بالاختيار بلا مبلة » 
ولا ترجم » ولا هنية» ولا ترس ولا استشارة ا ره 

الى متنا الحكم عامل اك 
عليه » أو ٍ به وأوما إليه 

ح رادي | 
عر 0 0 وأر ده خانا نافعا فى العلوم » 


لي ل ا »وبعرف 
بصاحب جوم ظريا واسمكتابه فى الحندسة باليونانى الاانطروشياومعناه أصول المندسة 


سا هة*- 


حكيم قديم العهد بوناتى الجنس » شاى الدار » صورى البلد » حار الصنعة » وقيل 
انه ولد فى الاسكندرية وان أباه دمشق الوطن » واسمه بوقراطس»واستوطن اقليدس 
اغريقية قبل امبلاد ثلاامائة سنة » وإذ ذاع صيته » ووصل إلى بطليموس فيلادلفوس 
اجتهد أن صل عليه فى بلاطه » فاستدعاه اليه » فدخل اقليدس الأسكندرية» وفتتح 
هناك مدرسة لتعليم الرياضيات » فصارت في وقت قصير » أول مدرسة بعصر ٠‏ وكان 
بطليموس نقسه خضر وسمع الدروس » وحصل له بين التلاميذ مقام تمتازء ونحى 
أن بطليموس استصعب وما الدرس » واتعبه الاصغاء إلى الشرح فقال لاقليدس »ء أما 
بوحد طريق أسهل من هذه تؤدى إلى تعلم الرياضيات فآجابه اقليدس » ليس فى 
الرياضات طريق ملكية » وروى أنه قال ليس لاملوك طريق إلى الرياضيات خاصة ٠‏ 

وكان اقليدس اليف العشيرة » فى احتشام وتودد »حسن القيام على عمله ٠‏ وكان 
موضع اههّامه كل من ,سعى فى تقدم الرياضيات وسيره لحاحه » كا سيره #اح نفسه» 
وقد ألف فى الرياضات تآ ليف عدة » قد فقداً كثرها » ومن أشبرها كتابه 
العروف بأصول اقايدس » أو باقليدس ء أو كتاب افليدس » وهر مقسم إلى سة 
عش ركتابا » على شكل معاة للفنون الرياضية ومع انه آلف منذ سم قرنا » فانه لم 
ذل يعتبر دستورا لتلك الفنون » وقسمه الهندسى» باق إلى الآن » أساساء للتعليم 
والتآ ليف المندسية ٠‏ لما فى براهينه من الدقة » والتنسيق والترابط . 

وم يكن قبل اقليدس إلا رسائل متثره » فى الأبواب الهندسية شمعها جميعها في 
كتاب واحد وصحح براهينها وزاد فها ماكشفها » فى أساوب سهل » ونظام حسن» 
وقد شرحه يون وبروكلوس ثم العرب ؛ فى شروح كثيرة » وهو كتاب جليل 
القدر عظم النفع » أصل فى هذا النوع » لم يكن ليونان قبله كتاب » جامع فى هذا 
الشأن ؛ ولا جاء بعده إلا من دار حوله وقال قوله » وقد عنى به جماعة من رياضي 
يونان والروم والاسلامقن بين شار له ومسكل عله » 0-7 لفو اكد وساف 
القوم إلا من سلم إلى فضله » وشهد بغزير نبله » ولقدكانت حكاء يونان يكتبون على 
أبواب مدارسهم لابدخان مدرستنا من لم يكن مرتاضا » يعنون بذلك لابدخلنها من 
يقرا كتاب اقليدس » ولاقليدس فى هذا النوع كتاب الفروضات وكتابالناظر 
وكات لت اللدون و ذلك ” 


00 
منقحا للخاطر كة ناك رف اسه راكدات 05 
م ير رك 
قن ذلك قولة :العا مده روجا يه عل رت 11ل سا ب رفال 1 
كر ا ان دا جنا أن أن تيلظ لا الك نا إل ودين 
وى االو جمدااق أن أفقندك عضيك ٠‏ .وقال كاجاض تم رفنا 
د و امال 
الانسانية » ومالم تقدره النفس الناطقة فبو داخل فى الأفمال اللهيمية 
ل د وافتك عل مالس , اذا 
ا معو وعد كا كيان لالت إل اراي 
العام الندييرى العقلي وأتهم ماسواه » وقا لكل ما أستظيع على خلمه ولم 
ضبطر إلى لزومه المرء فلم الحانت سل سو دن وناك احير مان 


فيه وكانت النفس الناطقة هى الة 





أحدها يستطاع خلعه والمصير إلى ,غيره» والآخر توجبيبه الضرورة 
فلا يستطاع الانتقال عنه » والاغتهام والأسف عل ىكل واحد منا غير 
سائغ فى الرأى » وقال إن كانت الكائنات من المضطر فنا الاهام 
بالمضطر إذ لا بد منه وإ ن كانت غير مضطرة فل الحم فجا عر العال 
: ضاف 
انعا رارز نان ركار ال عل اللاسسياكك ره لحقاات كل للح بريه وناك 
اك دس دن الشردن رو وجري لسر ل رسن يا 
كتابه فى أصول المندسة فقد تقله الحجاج ابن يوسف ينمطر السكوف تقلين الماروى 
والأمونى .» وتقله.اسحاق.بن حسنين وأصلحه ثابت بن.قره الحراى ( اخبار الغاماء 
ص ه؛ دائرة معارف الستاق رابع ص ١و)‏ 





530 
إذالميضطرك إلى الإقامة عليه ننىء فا نأ قت رجعت باللاة عليك » وقال 
الحزم هو العمل عىأن لانثق بالأمورالتىفىالامكانء عسيرها ويسيرها 
وكال كل فلت وجنذت ف الام وتريعنه :عو صا » وأسكتك: ا كتنان 
مثله فا الأسف علىفوته » وإن لم يكن منه عوض ولا بصادف له مثل 
فا الأست علىمالاسبي ل إلى مثله » ولاإمكان فدفعه.» وقال بم عل العاقل 
أنه لا ثقة بشىء م نأ الدنياء ألتي منها مامنه بدء واقتصرعل ما لابد 
منه ؛ وعمل عاوئق به بأبلغ ما قدرعليه ».وقال ذا كانالأص ممكنا فيه 
التصرف فوقع بحال ما سح فاعتده ربحا » وإن وقع عن ا رين 
ردنا نلك فد ز كنت) حلتفية عل غير ثقة بو قر عه كلما سل » وقال 
أ أذ إلاذا ماديا وأَمَوْرُها إذ هن عل مانن التعين ملواتكن 
فالستكثر منها باحقه أن يكون أشد اتصالاعايذم » وا يذم الإنسان 
ما بكره والمستقل ( منها) مستقل ممايكره » وإذا استقل مما يكره » 
كان لك فرت لما فورفال أسوا التزرى الا م لأ اد 
عر لف وال شن اه ليك لسوءفعله » وقال اللمشع بين شثرين » 
الاعدام يرجه إلى السفه والحدة مخرجه إلى الشر » وقال لا تعن أخاك 
على أخيك فى خصومة فإنهما يصطلحان على قليل وتكتسي المذمة 
حك بطليموس07 
)00 بطليموس القلوذى صاحب امحسطى وغيره إمام فى الرياضة كامل ٠»‏ فاضل 


من عاماء ونان » ولد فى بيلوسيوم » ونشاً فى الاسكندرية ف القرن الثانى يعد المبلاد 
(م م؟ - الملل والتحل ثان ) 





هو «#ح-ده 


هو صاحب الجسطى ؛ الذى تكلم فى هيئة الفلك وأخرج عل 


وقد اترى إلى م عل حركات النجوم .ومعرفة سانا الفلك » وعنده اجتمع 
ماكان متفرقا من هذه الصناعة ع اليونانيين والروم وغيرثم » من ا أهل 
الشق الغربى من الأرض وبه اتنظمشتيتها و>لىغامضها وما أعرف أحداً بعده تعرض 
لتأليف مثل كتابه العروف بالمحسطى ولا تعاطى معارضته بل تناوله بعضهم بالشوح 
والتبيين كالفضل بن أنى حاتم التبريزى ٠‏ وبعضهم بالاختصار والتقريب ككحمد بن 
جابر التبانى » والبيرونى » وكان غاية العاماء بعد التى بحرون الما ا نان الي 
يتنافسون قبا 5 فهم كتابه عل لى مرتبته » وإحكام جميع أجزائه على تدريه » ولايعرف 
ايه فى عم من العلوم قديمها وحديتها فاشتمل على جميع ذلك العم وأحاط 
اك ذلك الفن غير كلاثة 0 أحدها عقاف ا محسطي وهو فى عل هيثة الفلك 
وح ركات النجوم كنات كات ارسطو طال ‏ قا عر ساعة الطو اقلت كاك 
: : 3 ا ِ 
سيبويه البصرى فى عل النحو العرنى » وأول من عنى بتفسير المحسطى وأخرجه إلى 
العربية تبى بن خالد 2 رمك , فسره له جاعة قم نتقنوه ولم رض ذلك ء فندبت 
لتفسيره أبا حسان وسم صاحبى بيت المكلةفاتقناه واجتهدا فيتصحيحه بعد أن أحضرا 
التقاد اجودين » فاختيرا تقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه » ويطليموس » هو أول من 
عمل الاسطرلاب الكرى والآلات التحومة والعايين والأرصاد » وقبل أنه رصد 
النجوم قبله جماعة مهم ابرخس وقيل إنه أستاذه وعنه أُخذ والرصد لايتم إلا بآلة » 
فالمبتدىء بالرصد هو الصائع اد اران ار قن ميخ بطليموس وخرج إلى العربية 
كتاب كتبه إلى سورى تميذه . نقله إبراهيم بن الصلت وأصلحه » حتين برف 
ساف وكات الوالد ٠‏ وكتان] رت وإلفال واكاك ما 0 
تحويل سنى ااعالم ؛ وغير أولئك من الكتب وله كتاب المغرافية فى العمورة من 
الأرض: تله التكتدى إلى العرنية ثقلا جيدا؟ وتو د سرياتيا » وقد يقت حغرافت 
إلى القرن السادس عثشسر دستورا لهذا الفن » وكان هو أول من استعمل كلق طول 
وعرض ٠‏ ومنها عين مواقع البلاد وترهن أن الأرض كرية » وقد حفظت هذه 
المعرافية مع مصورها بعده بقرون » كثيرة » إلى أن أضيف الها ماحسنها وفصلها 


/ 


وقد اشتهر أإضا بفن الوسيق وبالآليات والتاريخ والتتجيم ( أخبار العاماء ص “ا 
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د وهنم د 
الهندسة منالقوة إلى الفعل» ( فن حكمه ) أنه قال ما أحسن بالإنسان 
اسار ماش اطي يشان الا رمف قاين ٠وقال‏ 
المكم الذى إذا صدق صبر» لا الذى إذا قذف كظم » وقال لمن يشتى 
الاين برسالاءء بالملوك يمن لستغى بعيره وشال 2 ان لستغنى 
الإنسان عنالا كأ كرم له من أن يستغنىبه » وقال موضع 0 
قلوب الجبال كوقع الذمب ( والجوهر ) منظبر امار » وسعم جاعة من 
أحه| بدو حو لسرادقه يقعو زفيهويثلبونه» فهز رحا كان ببنيديه ليعاموا 
أنه بمسمع منهم » ون تباعدوا عنه قيد رمح ثم يقولوا ما أحبواء وقال 
وقال بطليموس دلالة القمر فى الأيامأقوى » ودلالة الشمس والزهرةفى 
اع راط ادك وزحل ف السئين أقوى» وممارتقل عنه 
أنه قال 3 ا فىالزمن لد ان بعد 2( وهذا رمز إلى المعاد إذ 
الكون و اوجود اقيق ذلك السكون والوجود في ذلك العام 
حكا. إكل المطال0»© 


)١(‏ بلاحظ ء أن الشهرستانى وغيره » عن تعرض لفُلاسفة اليونان وحكاتها ؛ 
لم يذكروا عن أصحاب الرواق أو أكتاب الظال » ومنهم زينون ١‏ وخريسبوس » 
إلا شذرات قليلة وعباراتمةتضية » لاتغنى فى معرفةالفلسفة الرواقية شيا » ولاتقوم 
لها محقها » من البحث والتنقيب ء مع مالارواقيين فى تاريخ الفلسفة من شأن خليق 


أن لابستهان به وأن لهم فى تاريخ الفكر منزلة وطيدة » وإنهم ليزاحمون الشائين » 


#65 حت 


(ومنهنم) خرسيس ١‏ )وزينونهذا وقوما الخالص» البارى الأول 
بل قديفوقونهم فمسائل لما خطرها » قال رديبه ( إذا كان أرسطو يعتبرالعم الأول 
( كاقيل ) فإن أ كبر أثره لايعدو مجالالاطق والفلسفة النظرية أما من نا-يةالأخلاق 
والفلسفة العملية بوجه عام فيحق القول بأنالانسانية الفكرة إنما عاشت على المذهب 
الرواق «ؤقال منتسكيو » فى كتابه روح القوانين » استطاعت الرواقية وحدها ان 
ترفى مواطنين أحرارا ؛ وان تنفى ‏ رجالا عطاما ٠‏ وأن ترج أناطرة كارا 
ولالفلسفة الرواقية كغيرها من المذاهب القديمة غاية عامة هى باوغ السعادة » لكنهم 
نظروا » فرأوا أن مانشتغل الناس به من العلوم الخاصة قاصرة فى أ كثر الأحيان » 
عن باوغهذا القصد ء فكل علم معين » إنما هو لكشف حقيقة هن الحقائق الزئية » 
لكنه لايفيدنا أية معرفة عن الحياة » ولا عن الحب » ولا عن المرب »ولا عن أى 
أعر ».من 'أمثال هذه الأمور'ذات.الفظر فى الحياة الانسانئة » وهذه اللقائق وا 
كانت نافعة لكنها لانسد حاج الانسان » الذى يتطلع إلى معرفة أرق » وحقيقة 
ل وأثمل سواء أكان فما يتصل بنفسه » أم با هو خارج عنه . والذى يكفل 
له هذا إعا هو بالمكمة »:وتهى لاتواتيه إلابعد تأمل » ودر سشاق » ,سمىالفلسفة ؛ 
والفلسفة » في نظرهم عا الأمور الالمية والأمور البششرية » ولماكان العقل عندهم » 
هو العنصر الشئ ك ٠‏ بين العالم الالمي . والعالم البشيرى » فصح لهذا » ان يقال فى 
تعريف الفلسفة انها علم الوجودات العاقلة ٠‏ أو علم الأشياء جميعها لأن الأشياء 
الطببيعية . مندحة فى الأشياء الالحية » 

ويظهر أن الشهرستانى وغيره . لم يذكروا عن أهل الظالإلاالقليللأن التاريخ 
لم حفظ لنا مما كتبه الفلاسفة الرواقيون'ف ثلاثة ارون الأولى ٠»‏ نحياة مدرستهم 
إلا أجزاء قليلة متنائرة » على كثرة ماسطرت أقلامهم كثّرة خصية وافرة » حتى قبل 
عن أخذاهم كر رسيس إنه' لقف اواحددء » حو ستبعائة الكتان , إلى اماقضتها لفلسفة 
سقراط'وأفلاطون وأرسنطو » ما تأى بالسكتاب الاسلاميين عن العناية مهم وبفلشفتهم 

(1) خرسبس » أوكا قل التتفظى كرسفس » هوكرسبوس » أوكر يسيس » ولد 
خوالى سنة ١9“‏ قبل الميلاد »“فيلسوف مشهور الذكر فى زمانه بأرض يوثان * يفيد 
الفلسفة الأؤلى التى ل تتحق قواعدها » ول تعذب مواردها وأصخابه الددين ينسبون 


يروم _- 


واجد محض هوهو اعافقط أبدع العقل والنفسدفمة واحدةء ثمأ بدع جميع 
إلى القراءة عليه والأخذ منه هم أضحاب المظلة من حملة الفرق السبعة » وما سموا 
بذلك لأنهكان يعامهم فى رواق هيكل عدبنة أثينة » وهوتاميذ كليانتس » وآخر عثلى 
الرواقية القديمة » وأ كبرهم انتاجا عقليا » أ كل جوائب النقص فى الذهب » ولولاء 
لا أمكن أن تقوم لمدرسة الرواق قاعة . 





وكانت ولادته فى صول ب>زيرة قبرص » الفكانت فى ذلك الخينمسسرحا للمنازعات 
السياسية » بين البطالمة حكام مصر من جبة وبين دعتريوس.» وانطيغو ناس من جهة 
أخرى » تما دفع بكروسبوس » إلى مثله الأعلى » وان ينادى بأن الفيلسوف لاوطن 
له أو ان وطنه الكون كله وكان له قوة جدلية حى قبل في عصره » لوكان بالآلة 
حاجة إلى فن الجدل لاصطفوا جدل كروسبوس » وكان يقول انه ليس بحاجة إلى 
22 كاه و2 كيل أن ذال هان علا وف عن علله 
انه لم نحار ا#بور في الدهاب لسماع أرسطون ؛ فاجاب » او أننى كنت تابعت الخوور 
لا درست الفلسفة » وهذا آية على ثقته واعتداده بنفسه » وكان واسع الاطلاع كثير 
التأليف » أراد أن ينثئى* فى علوم زمانه معامة تحل حل معلئة أرسطوطاليس فألف 
فى المنطق والطبيعيات والخلقيات » نيما وسبعائة كتاب ليبق منها الاشذور قصيرة » 
وقد جهد ف التوفيق بين نطرية القضاء واتقدر وبين فكرة السئوليةة والحرية 
الخلفية » فقال : ان القضاء الحتوم إِنا ينصب على العلل الثانية أما ميولنا وهى العلل 
الأولى » فحى فى مقدورنا وحن أحرار فى «وجبها . وعيب عليه إسرافه فى نظرية 
اروافرءن الأاشاء السواء أعى الاشاء اك اث خيراءولا ثيرا »كالمياة واللذة. ؛. 
وكسب العيش . كا أخذ عليه إباحته الزواج من الأقريين .كزواج الاب من ابنته » 
والابن من امه ء والأح من أخته » وقد أب للناس أن يأكلوا لوم البشر » وقد 
تفوه فى بعض كتبة بألفاظ لاتليق لاك الأنلهة »على أله حمل عبء الثرات الزواق » 
ونافح عن مذهبه ؛ ولم تكل عزيمته عن منادمرة الدرسة الرواقية »الىتولى رياستها 
بين سنتق +98 وسنة *١4‏ ق م ما كان سببا إلى تدعيم الرواقيه » ومكمها قرابة 
خمسة قرون حت جاء افلاطين الاسكتدرى فَوض بفلسفته جميع المذاهب الادية 
( أخبار الحكاء ص 1074 قصةالفلسفة اليونانية ص 1 »8 الفلسفة الرواقية ص .م)» 


سيرهة + ل 


مانحتعا بتوسطعا ء وى بدء ما أبدععاء أبدعهاجوهر ين » لايحو زعليها 
لاحر و لخدن رود اوري ناشين دن مين » جرممن النار والهواء؛ وجرم 
لاحي ري ؛ فالنفس متحسدة بالجرم النىهو من النار والحواء » 
والجرم النىهومن الناروالحواء ؛ متجسدبالجرمالذىهومن الماء والارض » 
فالنفس تظهر أفاعيلها فذلكالمرم . وذلكالجرم ليس له طول ولاعرض 
ولا قدر مكانى ؛ وباصطلاحنا سميناه جسما » وأفاعيل النفس فهها نيرة 
ممية » ومن الجسم إلى ارم بنحدرالنور والحسن والهاء » ولما ظهرت 
أفاعيل النفس عندنا بعت وسطينكانت أظل » ول يكن لا نور شديد » 
الا الك ا نا سال ا الس )ل ار 
وا هوائية » وصار جسمها فى ذلك العالم » جما روحائيا نورانيا علويا 
طاهرا مبذبا م نكل ثقل وكدر » وأما المرمالذنيهومن اماء والأرض 
مسرن ا ااي ل الجسم السماوى » لأن ذلك المسم 
خفيف لطيف لا وزن له ولا .يامس » وإها يدرك من البصر فقط »كما 
تارك الأحاء اروساية م المقل .نا لطت مايدر ك الى الع ري 
الجواهر التفسانية » وألطف مايدرك من إبداع البارى تتعالى الآمار التى 
ناك نووالق انا ل مهروما ررك الك 
أن تفعل » وإذار بطها فليست عستطيعة كالميوان الذىإذا خلاه مديره 
أ انان كان ب سظيا و كل كا وناك مقر لك اليه وو ااا اله 
اهدر سينتد أن مكون مستطبيا 


7 اله 


وذ تووانان ردب لفن وأوساخ المسد إنما تسكون لازمة 
لزان ملسب ة لسرا » واماالتطرين والتهذريك قن جه ةالتون» لأنه 
اذا تلت القمن لكيه عاك الهس الأرئية ,ا والمتل :ليوو أمى الافل 
الكليغاظت ا لكا لات ديم 
من جيزناااء والأرض »وما تقيلان يذهبان سفلم واكلا اتصبات النفس 
المزئية بالنفس الكلية » والعقل الجزنى بالعقل الكلئ ذهبت علوا » 
مامد با جسم والجسم من حيز النار والممواء وكلاهملطيف » فيذهبان 
علوا وهذان الرمان مركيان » وكل واحد منهها من جوهرين » و باجتماع 
عن ال سن ب عا انا واحدا عبد ال الإضرى ناكا 
عند الحواس الباطنة » وعند العقلفليست شيا واحدا فالجسم فىهذاالعالم 
طون إل ل ا د راي ء لا هخ نا سن 
مشا كلا له ولا حانسا »والرم مشاكل ومحانس لهذا العام » فصار 
الجرم أظهر من الجسم لجانسة ه ذا العالم وتركيبه» وصار الجسم 
مستبطنا فى الرم » لا نهذا العالم غير مشا كل له » وغير مجانس » 
نأما فى ذلك العام فالمسم لاخر عق ارم لآن ذلك العام عالم الجسم 
لا نه مخانسومشا كل له» و بحكون لطيف ارم الذىهو من لطيف 
الماء والأرضء وامثشااكل لجوهرالنار والحواء مستبطنا فى الجسم كك 
ان الجسم مستبطنا فى هذا العام فى الحرم» فاذا كان هذا فما ذ 6 
00 كان ذلك الجسم اقادان! ١‏ جور عليه الدتور والعتاد ولنته اقة 


0 
لا علها النفوس ولا العقول ».ولا ينفد ذلك السرور والهبور 

و نقلؤااعن أفلاطون أستاذهم » | كان الواحد لا بدء لدصايتباية 
كل متناه »وانعا صار الواحد لا تهاية له لأنه لابدء لهء لا لأنه لا نبابة 
له + وقال:ينبشي لمر أن ,ينظ نكن .بوم: إلى وجهه فى لمر 1ق »»' ذفان كاه 
قبيحالم يفمل قبيحا فيجمع بين قبيحين » وانكان حسنالم بشنه بقييم » 
وفاك كان حد الناس اللارجلين إما محرا فى قله ».قلامه حطله؛ 
و مقدما ني نفسه » أخره دهره» فارض عا أنت فيه اختياراء والا 
رضييت اضطرارا(") 





١(‏ ):أساس الفلسفة الرواقية » أن ليس فى الوجود غير المادة » ويتفق هذا 
ودأعهم فى العرفة » فالمعرفة لاتأنى إلا من طريق المس,» فالم بحس فلا يعرف:> 
وكل موجود مادة . حت » الروح » وحت الله تعالى » لأن وحدة الوجود تتطلبه 
والعالم واحد ». نش عن مبداً واحد هوء المادة » ولأن المسم والتفس ؛ والعالم والله 
متفاعلان » فالمسم ,يؤدى إلى أفكار فى النفس » والنفس تبعث على حر كات فى السم 
وهذه غير تمكنة »إدا لم يكن المسم والنفس من عنصر واحد » وذهيوا مذهب 
هرقلبطس إلى أن النار أساس كل ثىء ». ومزجوا رأعم المادى بالحاول فقالوا إن 
الله هو النار الأولى ونسبة الله إلى العالم كنسبة روحنا الينا » والنفس نار » مقتبسة 
من النار الالمية » منبثة فى الجسم »كا أن الله منبث فى العالمء إلا أن له مركرة 
رئيسيا ممتازا » وموقعه من الكون فى محيطه الخارجى ؛ أو فى قلن العالم » ومن 
جميع أنحاء التكون ٠‏ وهو خالق العالم وبارئه » وجوهرء » وحقيقته » فلله والطبيعة 
اسمان يدلال على حقيقة شاملة واحدة » والله تعالى علة الأشياء » والله روح العال» 
ونلا كان العالم كامل الوحدة فليس هنالك إلاإله واحد . وهو الموجود الأزلى ؛ الباق 
العاقل السعيد السكامل المبرأ من كل نتقصء الخالك » مبدع الأشياء وصانعها »لم يكن 
باديء الأمر فى الوجود غير الله » فى هيئته فتحرك » وتحركت تلك النار الالحية » 
وحولت جزءاً منها إلى هواء م جزءاً من المواء إلى ماء » ثم سوى جزءاً من الماء 


م 
اك ٠‏ فالمُواء د 8 إن هى إلاصو رمن الله تعالى ٠‏ حول نفسةه المها مدا 
وأبق من انفسه حزءأ آ إلميآ اك » هو مستقر في محيط الكون الخارجى يك 
القاب ؛ وكأنه قد أوجده الله منفصلا عن هذا العالم يسيره ويدبره » وهما فى الواقع 
ثىء واحد ؛ والعالم » لن يلبث على صورته إلى الأبد » بل إنه سيعود ؛ بعدأن يقطع 
شوطه» فنتحول إلى نار عظيمة » ويعود الله أوزبوس فبختضن العالم ولايكون فى 
الوجود إلا هو ف ,صورة واحدق» وان يلنث:؛ حى يعد الغالم سيرته الأأولك. ».فالعا 
بين هدم وبناء إلى مالا نهاية » على أساس » من النظام والقانون » تأتى ٠‏ متشاءهة » 
فما وقع لسالفه من أحداث » في دقة وانضباط » إذ السبب هو هو . والقانون بذاته 
لابتغير » ولا يعتريه نتقص ولا زيادة » العام مسير لامخير 8 وبالرغم من ماديته فقد 
فلوا إن الله هو العمل المطلق : وهم »لم بعدلوا عن ماديتهم » إذ ذهبوا إلى أن النار 
الالمية عنصر عاقل » وإذكان الله عاقلا » فالعالم مسير » بالعقل والحكمة » وينتتج 
من هذاء 

. أن العالم سائر إلىغايته » بنظام وجمال وثبات‎ ١ 

ان العام خاضع لقوانين ثابتة يسيره حمّا قانون العلة والمعاول والسبب 
والمسسب » ونفس الانسان جزء من النار الالحية » ولمذا كانت نفسا عاقلة فانبعثت 
من النار الالمية نفس|الانسان الأول » ثم انتقلت من الأصل إلى الفرع على طريفة 
التوالد» وتستمر النفس بعد الموت » خيرة 0 حية 
متصلة بالفرد إلى أن محصل الا<تراق العام » فتعود هى وكل شىء إلى الله » وذهبوا 
إلى أن كل جسم مكون من مواد دقيقة » نشبه المواء أو 0 لاما 
وهذه المواد تظوف دواما من مركز المسم إلى أطرافه وتتحرك حركة غير منقطعة 
١‏ تار وا نقاضا ور إلى بحر اك ة الا قياض خاصة » جع وجده الأشياء وبقاؤها » وكلمادة 
رك ع هنا الحو عر أن ماز الإ قاس الى حالف الجسم منها تتداخل وتتغاغل 
أجزاؤها بعضها فى بعض » نحيث تو ىكل جوء منها على جميع الأجزاء الأخرى 5 
حتى ,ستطيع أصغر الأجسام أن يداخل أ كبرها جرما وأن ينتثير خلاله ». ولاماس 
فى الأجسام » وإعا هي ازج وتتداخل بعضهاف بعض تداخلا تاما محتفظة خواضها 
كاملة ٠‏ وهم مخلعون صفة الحياة على جميع مافى المكوق ٠‏ لافرق فى ذلك بين جناد 
ونيات وحوو لك فالعالم عندثم هو #وع 2 المؤلفة من السماء ادن وماق 


0 


المكاء الذرين تلوهم فى الزمان وخالفوهم فى الرأى 
محال ا رطا يسن ررض لالس به على ار 00 


0 اليو نانى ودوجانس الك 0 وغسيرهم وكلهم ا 
ا اللو ا 0 


اه ان ا لقان الل لعاف ] ارال 5 000 
اا وان سوه ف لس ل الك . 
راف طلا م 
ان لوت دزا اسطاخرا وهواللقدم المشبور والمم 


من أجناس وطبا” ل به خلاء وليس قنه نفسه خلاء » ولاعالم ننس 1 
العام كان حئ 00 ر عاقل ٠‏ ونس العالم منبثة فى كل مكان وأما الكون فهو ,:: 
العالم » والخلاء اللانهانى فى الحرط به , وكا أن للعالم بداية فسيكون لهكذلك نهاية 
لك اك ركه الى ل عرد فر ل ل ا لك ا ”7 
إذأنه بعود سيرته الأولى وم 0 لكر تذهبت 2 تعود » ولاجديد نحت الشمس ٠‏ 
وليس فى الامكان أبدع ماكان . وللانسان نفس ء ونفسه ذات اتصال ببدنه واتصالما 
ات ا نها جسم » إذ لمكن اتصال الجسم إلا مجدم ادي مبداً الحياة ومبداً 
حييكاته وأفكاره فاذا مات » فارقته » لكم كها تبق بعد فنائه حى حترق العالم والعقل 
الذى أبدع الأشياء جميعا » هو الله خالق العالم وبارئه ٠.‏ وجوهره » وحقيقته وهو 
كامّن فى الانسان كونه فىكل شىء » وإذ أن العام كامل فليس هناك إلا إله واحدا» 
وما الآلمة العديدة التي يقول بها الدين الشعى إلاأسماء عتلفة » تطلق علىالله لقدرته 
وجبروته ( قصة الفلسفة اليونانة 0 الفلسفة الرواقية ص ١0#‏ ) . 

)١(‏ ولد أرسطوطاليس ع 5" قام » فى مدينة اسطاغيرا » وهى مدينة 
أنونبه رن من بلاد مقدونيا » ع على بحر ابحه وكان ا نيقوماخوس ؛ طبييا 
لاملك المفدونى . امنتاس الثانى جد الاسكندر » ما وصل أرسطو » صلة وثيقةبالبلاط 
القدونى فنشاً فيه » وتعلم مع فلي ؛ أنى الأسكندر ٠‏ مماكان له ا فى حياته . 
وقد مات أبوه وهو فت . فاما ناهز الثامتة عثير أرسله ولى أعره . برقسانس إلى 


0 
الأول والمكم الطان عندهم» وإنها راك اين مطامن ماف 
ردشير بن داراء فاما أنت عليه سبع عشرة سنة أسامهأبوه إلى أفلاطون 
مدانرك موه نا وعشربن سنة » وإعا سموه بالملم الآول» لانه واضم 
لتعالم 0038 حم واضع 
لنحو وواضع لون اناك انس لضان انم لكا ال رن لسرن ااضسياة 








أثثينا لبتم تعامه » وكانت مركز الحياة العقلية فى العلم » فالتحق باكادجية أفلاطون 
فسا مسري سنة » إلى أن توفي أفلاطون ٠‏ وقد اتهمه .عضهم بكفران نعمة 
أسعانة ا أيامه عا االو » من ٠‏ منازعات ومخاصات في 
مدرسة افلاطون » والحق إنه ليس نمت مايؤيد ذلك » ومخاصة نان ار كان بق 
فى الدرسة إلى توفى افلاطون » بله مايذكره في كتبه من آات الاكبار والاجلال 
لأستاذه » تما ببعد ذلك الرأى » ورعا دعا إليه ان أرسطو » كان ذا شخصية تمتازة 
وعمّل نهد غير مقاد » فكا نيزن أقوالأستاذه ويتقدهاو+الهافذهبالظن أن هذا 
3 لأستاذه وكفران انعمته » وهو وان تقدتعاليم افلاطون نقدا قويا فاسياء لكنه 
ن غير غمز » ولقد فال كلته الشبورة : أحب الحق وأحب افلاطون » وأوثر الحق 
ا ٠‏ وما توفى افلاطون سنة باعم ق م ٠‏ واتتخب ابن أخيه سبيسبوس 
رئيسا للاكاذعية . “رك أرسطو أثينا ‏ وقصد إلى هرمياس » ملك أأرنوس فى آسيا 
الصغرى ؛ وكان هرمياس من أصل وضييع » ولكنه ذو نفس عالية » وكان تاميذا 
لأفلاطون مع أ رساو قر حك يأر سطو ء وأتر لك ملا كر عا وأأقام قار نوس ناث 
سنين تزوج فى خلالها بنت أحى هرمياس » وقد ماتت ٠‏ فتزوج ارك » أولدها 
رن ْم قتل هرمياس ٠‏ فذهب أرسطو إلى ميتلين ٠‏ فبق فها ضع سنين ٠‏ 
فاستدعاه فبليس القدونى ليتولى تربية ابنه الاسكندر الأ كبر وكان فى الثالثة عشرة 
من عمره » فليث بعامه قرابة حمس سنوات » وقد لت من اللك وولى عهده تبحيلا 
واكراما دق لقصون ٠‏ بأن البلاط القدوتى أعانه على مثه عال جزيل : وبالاف 
من الرقيق جمعون له العاذج » وهذا . وإن كان فيه مبالغة إلا أن المحقق ان القصر 
أعانه اعانة كبرى عل حثه . 


اع 





ولا ناهز الاسكندر العثيرين من عمره ؛ ولى اللك بعد أبيه » الندى قتل غيلة » 
فانتهت بذلك تربية أرسطو له فعاد إلى أثينا » ول يكن رآها منذ توفى أفلاطون » 
فزأى الدرسة الافلاطونية مزدهرة . وتعالم أفلاطون سائدة » فأنشا مدرسة فى 
ملعب رياضى » ,سمى لوقيون » وسمى أتباعه بالمشائين , أخذا من عادته » إذ كان 
يلق علهم دروسه وهو عشى » وثم إسيرون من -وله » وقبل ان دروسه 15 
خاصه بتلاميذه تدور على الفلسفة » ومسائيه عامة تدور على الخطابة » وأنشاً 
مندة كانت الأول من نوعها فى العصر القديم » ومعملا للتاريع الطبيعى » وقد ظل 
ثلاث عشرة سنة يدير مدرسته وحرر كتبه » وأشبر مؤّلفاته وأهمبااكتب في هذا 
العهد » وبلا مات الاسكندو سنة سمب ق م » فى بابل » وسط انتصاراته » فعاودت 
فعوستين وحز به آمالهم » وكانوا أعداء القدونين » فعادوا إلى نشاطهم ».وانحرت 
أنظارمم إلى أرسطو ء مع أنه لم ,شتغل بالسياسة فدبروا» له تهمة الالحاد قاف 
الاضطباد ٠‏ وأن يفعل, به أهل أثينا » مافعلوا بسقراط ففر إلى مدينة خلسيس » 
وفى. أول سنة من إقامته مها أصيب عرص ماتّبه وعمره #+سنة » وذلك فى سنةب باس 
ق م .وقد روى أن أرسطو ألف قرابة » أربعائةكتاب » ويقل عحبنا ».إذا عرفنا 
أن الكتاب قد يطلق على فصل به » أو مقالة » أو باب » وقد فقد أ كثر من ثلاثة 
أرباع مؤلفاته ولكن من حسن اللظ أن مابق هو أحم ماكتب . وأ كثر الظن 
أنه بدأ كتابتهبالمنطق ثم بالعلوم الطبيعية ثم بالأخلاق والسياسة ثم يما بعد الطبيعة » 
ول يكن فبلسوفا كسب ٠‏ بل كان واسع المعرفة بفروع العلي الختلفة أحاط عاما با أثر 
تمن قله . ونيذ منه ماراه باطلا 3 وزاد على ماصح عنده منها نظريات حديدة ٠‏ 
إراء مككزة ٠‏ وماكان من اللتقائق التي وصلى, الما لاع له اخترع له علما »5 فعل 
بالمنطق وعل الحيوانالذى كان شغوفا به »حتي عدوا ماكان يعرف من أنواع يوان 
نحوا من حمسمائة نوع » وكان إذا سئل ماذا 1كتسيت من الفلسفة يقول » هو عملى 
بالاختيار مالا يعمله غيرى إلا بالخوف من الشرائع » وكان إذا سئل عن الفرق بين 
العاماء والحهال يمول كأ بين الأحياء والأموات » وكان يقول إن العاوم زينة فى العز 
وملجا فى الشدة ومن أحسن تربية الأطفال. فهو أولى بهم من آبائهم لأنهم لم ينفعوهم 
خب المعيشة وأما المربون فتد عاموم ماينتظمون به فى سلكالسعداء وقد صنع لوأهل 
مدينته استاجيب مزارا وقزنوا له القربان كالالحة ( قصة الفلسفة اليونانية صن ١0م‏ 
تارم الفلسفة اليونانية ص ١١؟‏ ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة صن 19246 )ا 


د وهات 

النحو إلىالكلامتوالعروضن إلى الث ر » وهو واضعه لاعمنى أنه تكن 
1 ان "مقو ملة بللنفان قله فقوا ملت ذإ عم أغه جرح القد عن للادطلفق وميا 
تقريبا إلى أذههان المتعامين» حتى تكو ن كالميزان عر نوين اليه 
عد اماه ا لصرنات لظلا واسلى بانااطال لكا اجن القوول اجا 
الممرتدن»* وقصلة الت خترروين تفصي ل الشارحين » وله حق السبق » وفضيلة 
بريد »و كت بن الطييسيات والإبيلتهو الانخادقسروتقة»"ولحاش روحم 
كثيرة ونحن اختر نافى نقل مذهبه شرح ثامسطيوس الذى اعتمده 
عقذم امتاخ ري ور تش "أضا ل" ن سينا وأوردنا تكنانم نكلاميه ْ 
الالبيات وال آى ناته 8 ل كل عار بن إذ إخالفوه 
0 ولانأزعوه فى ع كامقل. بن له هكين عليه » وليس الأسر 
على ما مالت إليه ظنونهم . 


فى إثبات واجب الوجود الذى هو اهرك الاول'"', قال في 





(1: بقرر » أن الحرك الأول » واحب الوجود ٠‏ وهو البارىء سبحانه وتعالى 
وهو غير متحرك أصلا لابالدات ٠‏ ولا بالعرص »“فيرى أن الله محيظ بالعالم :ولكن 
الغاس غير ضرورى ليحرل الله العالم كعلة فاعلية » واللّه غير حسمى » إذ أنه ليس له 
مكان ؛ وقد ذهب إلى أنه إذاكان القاعل عاس المنفعل ذاتما » فالعكس الا يصدق على 
الفاعل غير المادى » نحيث يكت أن عاس الله العالم 'ذون أن عاته العالمء ولايدع 
فكيف يعاس اللامادى . الماذى » فالله علةغائئة لخركة العالم ٠‏ والله مزه عن الحركة 
لأنه إذا كان متحركا وحب أن يفتقر إلى محرك .ونهذا ا حرك هو ندوره مفتقر إلى 


ل 


كتاب اثولوجيا من حرف اللام إن الموهر يقالعل ثلاثة أضرب 
ال كا 
سارف هاا رهما لكوك صرق بن عرف كنا ان 
لحرك يكون متحركا فيتسلسل القولفيه ولا ينحصر ءوإلا فيستند إلى 
بحرك غير متحركء ولا محوز أن يكون فيه شىء ما بالقوة فانه يحتاج 
ا كه 0 ل ا ل لاه 
إلى القدل فالتدل إذا أقدم_عل القوة وما بالفيل أقدم على ما بالقورة 
د وجوده فني طبيعته معنى مابالقوة وهو الامكان والحواز 
فبحتاج إلى واحجب به جب وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك 
فواجي الوجود بذانه ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره وكل 
موجود فوجوده مستفاد عنه بالفمل وجا زالوجود له فى نفسه 
نان نيك وذلك دز | ناك رط عليه فل ار حر رآ الا 
بشرط لا علته فله الامتناع . 
رامال الثاية ) 


فى أن واجب الوجود واحدا" أخذ ارسطوطاليس ,وضح 


درك ) حى وى فى حضس التسلسل ؛ وهو اطل ؛ تسر الأمر . أن راك 
العالم علة أولى ثابتة غير متح ركة » 





(؟) أرسطو . وانكان حلوليا » فن مذهبه اعة من الوحدانية » وقبسة من 
الالية ااتى تكشف عن وجود إله واحد » بدير هذا الكون . هذا وقد ذكر 
الفاراى فى كتابه المع بين رأنى الحكيمين » بأأن أرسطو بين فى كتاب أوثولوجيا 
ان ا ل كر كر انك اك ل ل ) ا اليا لا 


الوم ب 


أن المبداً الاول واحد من حيث إن العالم واحدء وقول إن اللككترة 
ان 1" لله لوطت هن كاك الدطر وام مالمر بالاره 
الأولى فيس له عنصرء لأنه تمام قاثم بالفمل لا مخالط القوة فاذا امرك 
ا ا ا الاسم والذات » قال فح رك العالمواحد 
لان العام واحد هكذا تقل “امسطيوس وأخذ من نصر مذهبه يوضح 
أن امبداً الأول واحد من حيث إنه واج الوجود لذاته» قال ولو كان 
كثيرا مل واجس الوجود عليه وعلى غيره بالتواطؤٌ فيشماهما جنسا 
ويتفصل أحدهها عن الآخر نوعا » فيتركى ذانه من جنس وفصل 
الل ا كك اا ا نيا 


البتة ورهن على ذلك ببراهين واضحة مثل قوله إنكل واحد من أجزاء الكثير » 
اناق كرك الال راض رق" رف ناس الك ركان كبا برا ال صر 
أن يكون » إماكثيرا وإما لاثيء » وإن كان لاشىء لزم أن لامجتمع منها كثرة . 
وان كان كثيرا فا الفرق بينه وبين الكثرة ٠‏ ويازم أيضا من ذلك أن مايتناهي 
أكثر بما لايتناهى » لم بين أن مابوجد فيه الواحد من هذا العالم فهو لاواحد إلا 
نحبة وجبة » فاذا ل يكن فى الحقيقة واحدا . بل كان كل واد فيه موجودا كان 
الواحد غيره . وهو غير الواحد ء ثم بين أن الواحد الحق هو الذى أفاد سائر 
الوجودات الواحدية ثم بين أن الكثير بعد الواحد لامحالة ٠‏ وأن الواحد يقدم 
الكثرة ثم بين أن كل كثرة تقرب من الواحد الحق »كان أول كل كثرة بما يبعد 
عنه وكذلك بالعكس . هذا » فارسطويرى أن لهذا الكون إلما واجدا » وييرهن 
على هذه الوحدائية » بأنه لو كان هناك عوالم عدة لكان هناك مبادىء محركة عدة » 
متفقة بالنوع » مختلفة بالعدد » ولسكن الوجود الأول بريء عن المادة فلا يمكن أن 
يتكثر ».من حيث إن المادة هى الى تكثرالصور . فالرك الأول وهو واخِيّالوجود 


واحد 0 والعالم واحد : 


لفة 
ندانه ولانه وم 0 هو بعينه واجب الردوة الذانه الأافى عا 
نار خا رجعنه واجبا بذاتهء فكان واجس الوجود بذلك الامر المارج 
فلم يكن واجبا ناته هذا خلف . 
المسالة الثالثة 
فىأن واجس ١‏ الوجود لذاتهلا من عينه بل أمرعقل لذاته » وعاقل 


ومعقول لذانه » عقل من غيره أو لم يعقل » إما أنه عقل فلانه جردعن 


() قال فى النحاة » وإذا قدثبت واجب الوجود ؛ فنفول إنه بذاته عقل »وعاقل 
ومعقول ؛ أما أنه معقول الماهية فلانك تعرف أن طبيعة الوجود بما هى طبيعة أقسام 
الوجود بما هى كذلك » غير ممتنع علها أن تعقل وإنما يعرص لما أن لاتعقل إذا 
كانت ق المادة ».أو مكنوفة بعؤارض المادة» فانئها من حث هى كذلك » حسوسة 
أو متخيلة » والوجود إذا جرد عنهذا العائق »كان وجودا وماهيته معقولة ٠‏ وكل 
ماهو بذاته جرد عنالمادة والعوارض »؛ فهو بذاته معقول » والأول الواجب الوجود 
رد عنالماذة وعوارض المادة » فهو عا هوهوية حردة عمقل وعا يعتير له أن هوية 
المردة لذاته فهو معقول لذاته : وعا يعتير له أن ذاته.لما هوية محردة هو عاقل ذابته 
ومن فكر قليلا غلم أن العاقل يقتضى شيئا معقولا » وهذا الاقتضاء لايتضمن أن 
ذلك الشيء آخر » أو هو هو » هذا » وانا انعم يقيناً » ان لناقوة نعقل بها الأشياء 
فَإِمًا أن تكون القوة الى تعقل هذا المعنى » هو هذه القوة نفسها ء فتكون هى 
بعينها تقل اذاعهاء "أو بتفقل:ذلك'قوة أحرى ٠٠‏ فتكون لناقوتان قوة تعقل الاشياء 
بها وقوة نعقل بها :هذه القوة ثم يتسلسل الكلام إلى غير النهاية فيكون فينا قوة 
تعقل الأشباء بلا عهاية بامتعل .»ققد يان أن المعمول لا يوحت أن يكون "معفول شىء 
آخر» :ولهذا يتبين أن .ليس فشن للقافل لذن 10 ن عاقل ثىء آخر ٠‏ بل كل 
مابوجد له الماهية المحردة فهو عاقل » وكل ماهو ماهيته متحردة توجد لثىء فهو 
معقول » فالماهية نذاتها عاقل ومعقول ٠‏ ولادوجد ذلك أن يكون اثنان فى الذات 
ولافى الاعتبار » وكونه عاقلا ومعقولا لاوجب فيه كثرة البتة فالعاقل فيه والمعتقول 
والعقل واحدء (النحاة ص مو" ) 


0000 
المادةمئزه عن اللوازم المادية » فلا حتحب ذانه عن ذانه » وأما أنه عقل 
لذاته فلانه جرد لذاته ؛ وأما أنه ممقول لذاته فلا نه غيرمحجوب عنذاته 
بدانهو بغيره » قال الاول يعقل ذاتهثم من ذاته يعق لكل شىء» فب وبعقل 
العالم العقلى دفعة واحدة» من غير احتياج إلى انتقال وتردد »من 
لك لك عوك اانه لين مقن ضيه عل سور حار له له 
ا 5 
فز واعقاة للك ووه الأشياءاالقولش حى أكون ومموندها )قن 
جعله عقلا بل الأمر بالسكس » أى عقله للأشياء جعلها موجودة وليس 
الأول قن كقله مكبو التعال لناته متك فيرو نز ما فيد 
ووذ هن وجود 6الاء وأرذا فازداو كان ستل الأعباس؟ الأقناء: 
لكانوجودها متقدما على وجوده ويكونجوهره فى نفسهوفى قوامه 
وطباعهأن ,قبل معقولات الاشياء؛ فيكو نطباعه » مابالقوةمن حيث 
يكل عا هو خاريج عنه حتى يقال لولا ماهو خارج عنه لم يكن له ذلك 
ف ل ار ن الذى له فى طباع نفسه و باعترار ئقسه 
د اسان إلى عيرم ان ذكون مادما لتر لات رين انه ان 
يكو نله ذلك »بفيسكون 'باعشباز تمه عخالطاللامكان والقوة :و إذافر نا 
نت ول ولا راك موجوا بالبيل » كتهب أن يكون له من ذاه 
لامر الا كن الا فيل لامن غيره » قال وإذا عقل ذاته عقل ما بلزم 


لذناتها بالفعل » وعقل كو نه مبداً » وعق لكل ما .«صدر عنه» على تريب 
(م 4؟ - الملل والنحل ‏ ثان ) 


0 
الصدور عنه» وإلا فم لي رن أن لل شان 
بالفمل فا العى#الككر م الذي له وهر الكككون الناقمن كال فيكون 
كا الام : وإذكن يقل الأضاء من الأخياء فعكون الأشياء 
متقدمة عليه بتقدم ما تمقلهذاته » و إن كان يعقل الاشياء من داله فهو 
المرام والطاب» و لست عل عذاالت ول مسار ا لوقت اتا 
من هذا المنى فيقول .نكان جوهره الءقل وأنه يمقل» فاما أن يعقل 
ذاته أو غيرهء فإ نكان يعقل شيئا ان فا هو فى د ذائه غير مضاف 
انا ا بدن لقنا لماي موي ول لجلا ارا لل 
أن بكون بض الأحوال أن يعقل له أفضل من أن لا يعقل» وبان 
لشسن كارن ل انسل مان مدن عفان لذعكن القسم ارول 
أن يكون شل القى ؟ الاح أفسل ل النى لدرق دنه من ليك 
عر و ذانه مل ء بلزمه أن ستل , فتكون فشر وك لد فر ووه ل خالا 


: هذا نما شرع فبه أرسطو من بيانصفات الاله جلتقدرته ه وعظمتهفيقول‎ )١( 
وأماكف يكون هذا المبدأ فى ذاته وفى عقله لذاته ففيه صعوبة فانه ان كان ليس‎ 
كن الكل ا الكريم الذى له » بل بكون ذاحالة كالة النائم عندنا وان كان‎ 
الأشياء فتكون الأشياء متقدمة عليه فيتقوم بما تفعلها ذاته ويكون جوهره فى‎ 0 
نفسه ؛ فى قوته وطباعه ان يقل معقولات الأشياء فيكون فى طباعه مابالقوة من‎ 
» حيث يكمل عا هو خارج عنه من حيث انه لولا ماهو خارج عنه كن له ذلك‎ 
المعنى وكان فيه عدمها فيكون الى له فى طباع نفسه وباعتبار نفسه من غير إضافة‎ 
» إلى غيره أن يكون عادما للمعقولات ومن شأنه أيضا أن يكون له والا لم يكن البتة‎ 
فيو باعتنار نفسه مخالط للامكان والقوة وان فرضنا انه لازال موجودا بالفعل فلا‎ 
يكون الذى له من ذاته الأعس الأفضل الأ كل ؛ بل من غيره ويكون كاله من جبة‎ 


5310 
ااه الراك 
فى ان واجب الوجود لا يعتربه تغير ونار من غيره باك بدع أو 


,عل 2 فإن الباري كال عظم ااا حدا غير محتاج إلي غيره 2( 


لشىء الدى يعقله » فانه لولا ذلك الثنىء لما كان يعقله » وقد يعبر عن هذا الغرض 
بعبارة تؤدى قريبا من هذا المعنى فيقول وأ بضا ان كان جوهره العقل وان يعقل 
فلذلك هو : اما أن 0 ذانة أو غيره فان كان يعقل شيئا آخر فا هو فى حد ذاته 
غير مضاف إلى مايعقله وهل لمذا المعتبر بنفسه فضل وجلال مناسب لأن يعقل بأأن 
يكون بعض أ-وال ان يعقل له أفضل من .عض أحوال الا يعقل الثشىء الآخر » بل 
ال لاعقل يكون له أفضل من أن يعقل » فانه لاعكن له القسم الآخر وهو أن 
يكون تعقل الثىء الآخر أفضل من الدىاله في ذاته من حيث هو في اذانه ثلى, 
يلزمه أن يعقل » فيكون فضله وكاله بغيره ومن الحال أن يكون عافلا لغيره » فانه 
فى نفسه وفى رتبة وحوده الذدى مخصه غير معتبر من جبة غبره عظم الرئية جدا 
لامحتاج إلى غيره ولا بتغير . ( كتاب الانصاف شرم كتاب اللام لابن سينا ) 
() أخذ ببرهن عل ماذهب اليه في الثالثة من أنه من المحال أن يكون عاقلا 
لغيره لعظم رتبته » إذ أنه عظم الرتبة جدا فلا تاج ج إلى غيره » ولارتغير سواء كان 
التغيير زمانيا أو كان تغييرا بارادته يقبل من غرء أثرا أن كان داكا فى ركان 
لكنة بعد الذات فى الرتة الذائية ٠‏ واعا لأخون له أن بتغرا كيف كان لأن اشقاله 
عا ون إلى اخ الاك الي ال رتبة غير رتنته فهى دون رتنته » فكل ثثىء 
يناه وبتوصف به فهو دون نفسه » ويكون شيثا مناسا للحركة خصوصا أن كانت 
عدية زمائية وهذا معنى قوله » فان التغير إلى الذى هو أشر » لم ما ادعاه من أن 
تتايع العقل له متعب خطأ ونسي أنه نفسه فال فى العقل الميولانى أنه بزداد بالتعقل 
قوة ؛ ولايتعب فى جوهره . بل يسبب ماحتاج اليه فى العقل المنفعل وفى آله العقل 
المنفعل وفى 1 لة العقل المنفعل وهو لايدعى فى نفس الانسان أنه بالذعل عقل » ثم 
لبس إذا ‏ متك مل الثى. عب إن كل رسا عا الع هو ادى عرص سات 
خروج عن الخالة الطبيعية ٠‏ واتما يكون ذلك إذا كانت المركات الى تتولى مضادة 
المطاوب الطميعة اما الشىء الملائم واللذيذ الحض الذى ليس فيه منافاة 5 فلم بحن 


سرام 
ولا متغير بسبس من غيره » سواء كان ا ار كن نيا ان 
ذاته تقبل من غيره أثرا وإن كان دانعافى الزمان» وإنها لا يحو ز له أن 
نوكيا كن" لأن اشقاله بها تكرت إن العدر للا إلى المي للأن 
كل رئبة غير رنبته فبو دون رنبته » وكل شىء ينا ار 
دون رنيته » وكل ثىء يناله ووصف ا رن د انلها 
شتا 0 الحراكه 5 ا إن كانت بعدية زمانية » وهذا معىق 
قوله إن التفير إلى الشىء النى هو شر وق ألزم عل كلاه أنه إذا 
كان لقال الأو ال أندا ذاته» فانه تعس وبسكل و بتغير و تأر 
وأجات: *اماتتطيوس عن هنذا أنه إغا لا يحت الأب بيمقل ذانه “وكا 
مان بحس ذاته فانه لا تعب من أن م 
ان سنا لقت الملة أنه لذالة رار ا لذانه بحس بل 0 ين 
ناذا لشىء فى الدوهر العاقل فان التعس هو أ عرض لأسيب 
خروج عن الطبيعة » وإعا يكن ذلك إذا كانت الحركات التى تتوالى 
مضبادة لأطاوب الطبيعة فأما الشىء الام واللذيد الحض ليس فيه 
منافاة وجه فل يحب أن يك ار 


ان يكون تكرره متعبا » ولا أيضا مابقوله ثامسطيوس حق فائهقولإنه إعها لابيتعب 

لاه قل ذالة 8 إن الفى الا حون ام 0 حت ذاته» فان العلة هر أله لناته 
. ا 00 0 5 5 

أو لثير ذاته بل لأنه ليش مادا لثيء في جوهرالعقل ٠‏ (من كتاب الانطاف شرح 

كتتاب حرف اللام لابن سينا ) 


خويت-: 


المسالة الخامسة 
فىأن واجس الوجود حى بذاته”" باق بذاته » أ ى كامل فى أن يكون 
اندر ماركا كين د د افد الأمر كن عن . رفاك إن لياف الي 
نا قانة اران لج در الك سلديين ور ياف لعشي + فاما عال 
فالمشاراليه بلفظ الحياة وه وكون العقل التامبالفعل الذى بنعقل من ذائهكل 
ثنىء » وهو باق الدهر أزلى فهو حى بذاته باقيذاتهعالم بذاته (قادريذاته) 
وإغا رجع ججيع منانه 5 كور مل غير مككتن والاافير ا ذاالكه.: 
المسالة السادسة 
ىه اك در راسد لا واسل ا" قال السادر الاوك أمظ 


0 سر ذول فح عله 2 (ى يذاه 6 أى كاقل فى أن ايكون 
لمعل ميرك لكل ثىء نافد الأمن فى كن مي فان الكاة الى اعندن إعا يسم 
حياة لما يقترن مها من إدراك خسيس وتحريك خسيس وأما هناك فالمشار إليه لفظ 
الجياة هو كون العقل التام بالفعل وذلك هو العقل وخصوصا العقل الدى من ذاته 
يتعقل كل ثىء من ذاته » ثم قال فاذن هو حياة وبصر متصل أزلى أى حى بذاته 
باق بذاتوفان هذا هو الإله ( منكتاب الانصاف شرح كتاب حرفاللام لان سينا ) 

(؟) انبدأ الأول واحد وانه بحرك الجركة الأولى الدائمة الأزلية » وبعد ذلك 
البداً جواهر كثيرة الما هذه الال والقياس دوجب ذلك والحس شبد عليه » وكل 
مجر ا شراكته من محرك » فالعلة الأولى بحبٍضرورة إن تكون واحدء غير متب كد 
واما الجواهر الحركة للاجسام الى بعدها فيجب ضرورة أن ككون كثيرة محسب 
الأحسبام التحركة » وأن 7 ل متحركة لبكن تتحرك بالعرض 0 
أفدنةه اقول بق آمر النفس ون تكون: أزلية , إلا إن الوقوف عل كرة القوف 
يقصد إلى تعرفه من عم النجوم ويب أن يكون عدد القوى الجركة بحسب عدد 
الأجسام المتحركة والدى تدل عليه النجوممن عدد الأفلاك التحركة حمسةوحمسون 
أو سبعة وأربعون فلتكن الحركات هذا العدد » إلاأن المج الضرورى في ذلك 


باس دس 


اتن الفمال لآن المركات إحليل انلك افق وني مدر لق عراك 
فيج أن رك ا حركات حسبت عدد المتحركات ؛ فاو كانت 
امات شرت لد 1 ل راسد ران( رياه 
لكت عات «ال ل عر لراك ربس ام او ره 
وقد اننا الرهان عل أنه وا حدم كل واحه فلن ار عن الو اجنين 
أكل وجه إلا واحد وهو العقل الفعال» وله في ذانه وباعتبار ذانه امكان 
ار وار تر ري او را تك ل ل ل لد 
فيصدر عنه شيئان ثم نز بدالتكثرف الاسباب فتتكثر المسبباتوالكل 


ماله 


المسالة السابعة 
فى عدذ المفارقات7"" قال إذا كان هد المتشركات متر نيا عل عدي 


فلاذى يتنجم ٠‏ فهو أقوى على ذلك فيجب أن يكون عدد الخ ركاتكعدد الأفلاك 
التحركة » وأن يكون عدد العلل الحركة كعدد الحركات ثم يول انه ان كان العالم 
أأكثر من واحد قبحب أن تكون العلل الأولى أ كثر من واحد والأشياء القى 
قرز واحدة وعدذها كار ١‏ يكون السك فى كرا الاك اولشف وا عرلك 
الأول لانشوبه الميولى ولاهو ذوجسم فيجب أن يكون الحرك الأول واحدا فى الحد 
والعدد » والجسم التحرك أيضا ان كان متصل الحركة حب أن يكون واحداً فالعالم 
واحد ( من شرح ثامسيطوس رف اللام ) . 

(0) ان أرسطو أُخذ يبحث ‏ هل الحرك المفارق الذي ليس بحسم واحداً أو 
أكثر من واحد فيقولإذاكانتالخركات كثيرة » والمتحرك الواحد محركه واحد 
فبحبٍ أن يكون عدد الحركات المفارقة كثيرة » محسب عدد الحركات الأزلية » ولم 
م تاج المتحرك من محرك كالمشتهى إلى أن يكونخاصا بحركه مرك وأخذذلك 
هساماً » ثم ينتج عن كلامه مقدمة فى أن المواهر المفارقة كثيرة ٠‏ على ترتيب أول 


/ م لطهد 


الشركات: ,نتكون لزاه النارقة. كثيرة عل تنيت اول ونان » 
ار ل قرس ري اشر اف و ام فرك 
المنتص والسه وف وخر ك لحرلفر زال للادر كه فكو وصور جرم 
معدي ةا لاو لعل عقارق والثاف قلسن نر اول » فاشر كات الفارقة 
را عر اميه 
عاشقة » ثم ربطاب د ارات رع الل ار اه ذلك 
ثىء لم يكن ظاهرا فى زمانه »وإعاظبر بعد » والأ كر تسعةلادل الرصد 


وثان قال هذا حق ؛ ولكنه ليس بينا تما قاله » فان المتبلغ الذى قاله لاعنغ من أن 
كون رك مفارق شرك لشت والمتحر أكون عنه اكتيرر ون © فك أن ميد 
اح ليب فلار ج اريس ليك مالتك ان ا بلسي ان ره 
بعضها علة لبعض فا بان من كلامه ٠‏ فانكلامه أوجب على سبيل المساعدة أن هبنا 
2ت © بارفة انار .وم جأتا له أن ين كنك آنا ا إلى الأول الى فى 
00 0 ا لك بعض ٠‏ وهل هى معافى الذات » فلا يتعلق بعضها ببعض 


0 ل 5 شرا ماه الذوة . 0 0 3 اسان ان 

لابكون مدأ الحركة والمتولى لاحركة » بل يكون آخر هو الذى رك كالعاشق 
واللشهى لفاك 1و الت قاد اليك 0 غير ذلك من المشتهى » وان ذلك هو 
احرك بمعنى مبد الحركة المزاول للحركة فانه لاحالة صورة للحرم السماوى مشاركة 
فبى نفس » فان ارم نفسه عا هو جرم لابتحرك بذاته فان سامنا أنه يتحرك بذاته 
فليس يكون المتحرك عل أنه مدرك معنى معقولا يشتهى شهوة عقلية أو شببة بالعقليه 
فقد بان عن مذهب أرسطو أنه تقول محركات نحرك على أنها مشتهاة ومفارقة » 
وخركات فى أحسام السموات » نحرك عل أنها 00 ومتشية » ثم انه يطلب عدد 
ا حركين من عدد حركات الأ كر وذلكثىء لم يكن ظاهراً بعد فى زمانه وإعا ظهر 
بعد (من كتاب الإضاف شوح )كتاب جرف اللام لابن سينا ) . 


ساس 


علمهافالعقو ل المفارقةعشرة » نسعة منها مديرات النفوس التسعة المزاولة» 
وواحد هو العقل الفعال 
امالةالثامه 

فى أن الأولمبتهج”" بذانه » قالأرسطوطاليس اللذة فى الحسوسات 
هو الشعور بالملاثم الل ع لسر بالكل الراظر الق” 
لل سي اا ل مغتبط يدانه متلذذ مها ال 
كال حقيقتها وشرفها » وإن جل عن أن ,نسب إليه لذة اتفعالية » بل 
عات ب ذلك به وماد وان كن و د الك 
ل رس ل و ل ريا 
إبناسس حقيقتنا التى ن ها ناس » وذلك لضعف عقو لنا وقصورنافى 
اللمشرلات م ف لطي الدية .لك مر لعن 


)١(‏ قال أرسطو ؛ والطبيعة لنا كال صالطة » وما بعده شير بهذا إلى أنه مثل 
هذا المبداً الذى يعقل ذاته ويعقل كال حقيقتة وشرفها » فهو مغتبظ بذاته » ملتذ بها 





وان جل عن أن تنسب اليه اللذة الانفعالية بل حب أن تسمى بهحة أو شيئا آخر 
فانه لاحالة له مهاء ذاته » وعلاء ذاته » وهو مدرك لما وليس الأنى الذى سعى فى 
الحسوسات لذة.الأنفس الشعور بالملائم والكال الواصل من حيث يشعر به ومن 
حيث هو كذاك » فسكيف الادراك الأول » للسكال الى بالغابة وكيف ونن نلتذ 
بادراك الحق وحن مصروفون عنه مرددون فى قضاء حاجات خارحية عما يناس 
حقيقتنا النى بها نحن ناس فتقول انا نحن مع ضعف تصورنا للمعقولات القوية وانتاسنا 
فى الطبيعة البدننة قد نتوصل على سبيل الاختلاس فيظهر لنا اتصال بالق الأول 
فتكون كسعادة عحببة فى زمانقليل جدا. وهذا الخال له أبدا » وهو لناغير تسكن 
لأننا بدنيون ولا يمكننا أن نشيم تلك البارقة الالمية إلا خطفة وخلسة ( من كتاب 
الأضاف شرح كتاب حرف اللام لابن سينا ) . 


0 

لا ل لا سان كن ارا مكرن كاده 

2و سن عن للك لما عر لاس 1 لان 

ديون »ولا يكننا أدنشم ل نه ةا مسلط ساسة 
المسالة التاسعه 

ار 0 ل ا رع عا 


00 0 ؛ شيم » شما » وشام السحاب والبرق شما » نظر اليه » إن يقصد 
وان عطر وقيل بل هو النظر المهها من بعيد ؟ وثعت ايل الشيء إذا تطلعت نحوه 
ل منتظرا له والبارقة سحابة ذات برق . 

(؟) أخد أرسطو ء يوضح الخال فى ترتيب الكل من حيث الأفضل والأحسن 
ومن حيث النظام والعدل فيقولمامعناه » ليم كيف ابر إن وجود الصانع والفاضل 
فى طباع الكل أهو كا نظر قوم أنه مفارق » أو هو موجود فى ذوات الثرتيب أو 
هو على أنه جنس لنوعين مفارق وعخالط » فإنا نعم أن الترتيب الجيد يكون له نظام 
جيد ويكون فيه مبدأ هو أول الترتيب ليس هو لأجلالترتيب بل الحنس والترتيب 
كله لأجله ؛ تم يول : وقدترتيت الأشياء كلهافى طباع الكل على نوع ماليس على رتيب 
المساواة فليس حال السباع كال الطائر » ولاحالما كالالنبات » وليس مع ذلكمطلقة 
منفصلة منقطعةلايتصل بعضها ببعض ولايضاف بعضها إلى بعض ٠‏ بل هناك مع الاختلاف 
اتصال وإضافة جامعة للكل مجمع الكل إلى الأصل الأول الدى هو البدأ الذى 
يفيض عنه الحود والنظام على مايمكن فى طباع الكل أن يترتب عليه » ثم يول 
مامعناه إن ترتيب الطباع الي درت لل فاق الاحرار والارباب فها 
لايطلق لم أن يعملوا كل ثىء كا اتفق بل يكون لحم أفعال مخصوصة مرتبة على 
النطام وأما الماليك والعبيد والكلاب والستانير فقاما تشارك الأولين فى أعمالحم » بل 
أكثر مايعملونه جار على مايتفق » وخارج عن الترتيب المحفوظ . ومع ذلك فان 
بدء الكل واحد من حملة أجزاء البيت » وهو رب المتزل فكذلك يحرى الخال 
فى الطبع » فى أن يكون هناك أجزاء أول مسودة ونفيسه » لما أفعال مخصوصة مثل 


يام 


ثلانة أضرب اثنان طبيعيان » وواحد غير متحرك ء وقد يبنا القول فى 
اك واب لا لحان ل ل رك 
أو العنصر والصورة» وهما مبداً الأجسامالطبيعية» وأما المدم فيعد من 
المبادىء بالعرض لا بالذات » فاللهيولى جوهر قابل للصورة » والصورة 
معنى ما يقترن اللوهر فيصير به نوعاء كلإزء المقومله لا كالعرض 
الحال فيهء والعدم مايقابل الصورة » فانا متيتوحمنا أن الصورة لمكن 
فحب ان ؛ لكر و المي وى عدم الصو رة , والمدةالمطلق مقا بل ااه اوررة 
المطلقة » والعدم الخاص مةا بل للصورة الخاصة قال » وأول الصورة التى 
لحن نت يي الا ما كاده اس عجرا مو لال راضل 
وعمق » وهوالميولى الثانية » وليست بذا تكيفية » ثم تلحقب|الكيفيات 
ار عذال هن اشر ار و الر_ وده القاعلتان ‏ والراطار لاوا را لقان 
فتصيراالأركان والاستقمات الألامة الى هن النار واطواء رالا 
والارض وض الحيولى الكاليد ؛ الى كول )الى كات الى اشنا 
الأعراض والتكون والفساد .+ ويكيون بسضاا هيول مض 

قال وإعا رتبنا هذا الترتنس فى العقل والوم ا 
وذلك أن ا حي ولى عندنا لم تسكن معراة عن الصورة قط فل 'تقدر فى 


السموات وحركاتها ومدبراتهاء وما قبلها وأجزاء خسيسة امتأخرة رى أ كثر 

أمورها على الاتفاق الخاوط بالطبع » والارادة وان كان المصير فى كل حال إلى رأس 
ع : 

واحد» . .. ( من ؟تات الأضاف شرح آتان حرف اللام لابن سنينا) . 


بح اد 

الوجود جوهرا مطلقا قائلا للا بعاد ثم تلحقها الأبعاد » ولاجسما غاريا 
عن هذه السكيفيات ثم عرض لما ذلك » وإنها هو عند نظرنا فما هو 
أقدم بالطبع » وأبسط فىالوث والعقل » ثم أت طبيعة خامسة وراء هذه 
الطبائع :لاتقل السكون ولا الفساد» ولابطر أغل ا الاستحالة والتمير» 
وهى طبيعة السماء » وليس يعنى بالخامسة طبيعة من جنس هذه الطبائع » 
بل معتى ذلك أن طبائعها خارجة عن هذه » ثم هى عل تركيبات بخص 
كل ركاب خافن ليريم تعاطية اومسر له عل كا خاضة ا ونين 
21-6 ك مزاول : ومحرك مفارق « وا م ناطقون » 
والمبوانية: والناطفية لا عمق اغر + واعا تيل ذلك علما وكلل 
ا النظام ف الكل عفوظا بعتابة لبداً دل « اعد 0 2 
وأحم قوام » متوجبا إلى امير » وتراتيس الموجودات كلها فى طباع 
الكل على نوع نوع ؛ لبسن على ترئيس المساواة ؛ فلي حال السباع كال 
الاو ب ا ل ان العاف لخن العاف ا الي رد اي 
مع هذا التفاوت منقطعا بعضها عن بعض بحيث لا إنسس بعضها إلى 
بعض » بل هناك مع الاختلاف انصال وإضافة جامعة الكل بمجمع 
الكل إلى الأصل الأول » الذى هو ادا لفيض المود والنظام فى 
الوجود على ما مكن فى طباع الكل أن يقرت عنه 

قال وتر تيس الطباع فى الكل »كتريس المزل الواحد بينالآرباب 


كم 


والا حرار والعبيد والبها موالسباع » فقدجمعيع صاحب امازل » ورتت 
لمكن والجد مك نانخاضا و قدر .له غناو باصا لبس افد أطلق 0 
اختلفوا فى مراتهم: “وا 0 بعصم عن يض 1 عد وصورهم 
منتسيون اما واحد لاه » مصرفون نحت 
1 نداه ؛ فسكذلك نجرى الما في العالم» بأنيكون هناك أجزاء 
عر د لا ار ل سات ا 
ا با ل ان ا ل ا 
ار رها على الاتفاق المخاوط بالطبع والارادة والمبر المزوج 
لحار 3 ْم كك الكل إلى عنانة البارى (تعالى) حات عظمته . 
الماك اا 

1 (1) وإعاتو توحه ه . النظام إلى الخير أن البارى تعالى خير محض » وقد قالابن 
سينا فى النحاة » وكل واحب الوجود بذاته فانه خبر حض » وكال مخض » والخير 
بالخجلة هو مايتشوق هكلثىء ويتم به وحوده ٠‏ والشرلاذات له بل هو أما عدم <وهر 
أو عدم صلاح حال الجوهر ؛ فالوجود خيرية وكال الوجودخيرية الوجود » والوجود 
الذى لايقارنه عدم لاعدم <وهر ولاعدم ثىء للحجوهر » بل هو دائمبالفعل » فهوخير 
محض والممكن الوجود بذاته ليس خيراً محضا لأن ذاته بذاته لاحب له الوجود فذاته 
بذاته محتمل العدمو مااحتمل العدم بو جدمافليس من جميع جهاته بريئا من الشر والتقصفاذن 
ليس ادير الح ضإلا الواج ب الوجود بذاتهوقد يقال أيضا خير لما كان نافعا ومفيدا 
ت انقا .واوا الو در إن رن لا ا لكر بر ايل 
كال وجودء فهو من هذهالحبة خير أيضا لايدخله نتقص ولاشر هذا والششرور أمور 


0 
بالعرض » وقال لما اققنضت المسكمة الاللمية نظام العالم على أأحسنإحكام 
وإتقان» لا لانه بإرادة وقصد ( إلىأمر ) فالسافل » حتى يقال إنما أبدع 
المقل مثلالعرض ف السافل حتى يفيض مثلاعلى السافل فيضاء بل لأمر 
أعلى من ذلك » وهو أن ذانه أبدع ما أندع لذاته لا لملة ولا لفرض» 
فوجدت الموجودات كاللوازم واللواحق » ثم وعد الى لاا 
ل كال فاك الاك راسي احد » ثم رعابقع 
تو ل سات ل ا د كما 
خير مثل المطر الذى لم يمخلق إلا خيرا ونظاما للعالم فيتفق أن يرب به 
ل عر كن داك ملكا كرض إن نات امات ل بع جزل 
في العالم لاتتفى المكة أن لاو جد خي ركلى > قان ققدان الظر ألا 
اي يم عي وال لطا لي جر 
فالشر إذا وقع فى القدر بالعرض » وقال إن اميولى قد ليست الصورة 
على درجات وصراتى وإنها يكون اسكل درجة ما تحتمله فى تفسهاء 
ان كر سر اط وس ع بحن ةل دنه 
فالدرحة الأولى اانا عل نحو أفضل » والثانية دون ذلك والذى عندنا 
الا رن انيع مدي مات ع كا 

0 0 لبس من الفيض على التحو الذى يعتى له » ولذلك 


اضافية مقيسة إلى أفراد شخصية معينة :وأما في نقسها وبالنسبة إلى مانحبٍ أن يكون 
عليه الكل من النظام فلا شير أصلا » وفى النجاة ( فالير مقتضى بالذات ء والشير 
مقتضى بالعرض وكل بقدر 2 (النحاة ص #لام وص 804 ) ٠‏ 





ارم 


تقع العاهات والتشويهات في البدن » لما .زم من ضرورة المادة الناقصة 
التى لا تقبل الصورة على كالما الأول والثاني » قال إنا إن لل تحر الأمور 
على هذا المنهاج ألائنا رانك نقع فى محالات وقع فها من 
قبلنا كالثتوية''' وغيرمم 
المسالة الحاديه عشر 
فى كون الركات سرمدية7" وأن الحوادث لم تزل » قال إن 





)١(‏ ثم يقول : ومبدأكل واحد منها الدى يتنى عليه أمره هو احتّاله فى نفسه ؛ 
هو ىن ذلك ؛ فان الدرحة الأول ١‏ امنا عن حو أفشل والثادة دون ذلك والكالثة 
التى للاجرام السماوية دون ذلك ؛ وال عندنا دون ابيع » وإذا لم كن فى احتاله لم 
يكن ذلك سبب الفبدلفيض لاوجود بل لأن كل ماهية من ماهبات هذه الأشياء إأغا 
تستطيع أن تلبس الوجود وكاله على هذا النحو ولذلك تفع العاهات والنشويهات فى 
الأمراض لما يلزم من ضرورةالادة الناقصة التلاتقبل الصورة على كالما الأولوالثائى 
بل إما أن لاتقباها أصلا أو نقبل منها الكال الأول دون الثانى » وليطلب كال هذا 
السكلام وعامه من الششرقيين » ثم أنه يقول وددقا بقول : انا ان لم تحر الأمور على 








هذا النباج التحأنا ضرورة إلى انه تقع في محالات وقع فها الذى قبلنا ويعد بعد هذا 
مذاهب الثنوية ويفندها ( من كتاب الأنصاف شر 5 حرف اللام لابن سينا ) 

(؟) يذهب فى هذاء إلى مانقل عنه من القول بقدم العام » فالاركة أو 
الصيرورة النى هى ظاهرة وجوده هى سرمدية قدعة مثله » إلا أنه يعتقد أن هذه 
المرااكة لا حمل ف ثنيتها علةوحوذها لأن المشاهد أن هذه الشركة أثر شاك لعل 
فلا يكن أن ينتظم الأثر الؤثر » وبحمله فى ثنيته » ولا يمكن أن يكون الؤثر جزءا 
اه فس دن أن حت 2ن الكله الاوك يع العلومات والاركات وهى 
العلةالىتؤثر » ولا تتأثر وتتحضع اركات لناموسها » ولا لضع هى لتلك الحركات 
وهو الحرك .الأول الذى الابتغير ٠‏ ولا يتحرك ».والذى تزه عن الزمان واللكان 
راك لحك 1 ا ل ست لمت رس ا للم 


ساس رع 

سدور الفعل عن لمق الاول» إغا تآخر كنان ن اناد 
والفعل ليس مسبوقا بعدم» بلهو مسبو ار لكان 
ل و ل سيا 
والقبلية فى اللفظ تتناول الزمان» وكذ ث ف المنى عند منلم ,تدرب 
رت عبارتهم أنفعل الأول الحق فعل زمابي »ون تقدمه تقدم 
بان ناك دق ايها أن ال كلت محتاج نح كع سركت 
ثم تفول المركات لا تخاو إما أن تكون م إزلءا ا داب 
بعد أن لم تكن » وقدكان المحرك موجودا لها بالفعل قادرا لبس عنمه» 
مانع ل ل ل را دوت دتو سا كما ايه 
فى الفعل و مله على» الفعل إذا كان جميع ماتحدث ها نحدث عنه »وليس 

نثىء غيره بعوقه ارود كك أننقال د كنلا قد أن ره 


وقد استبع هذا رأيه 6 أنه لما كانت الخر اكة -.رمدية »كان ارك الأول سرمديا 
وإذاكانت هناك حركات أزلية عدة » وجب القول عح ركين أوائل أزليين ؛ على 
رأسهم أول » هو مبدأ حركة سائر الأشياء » والواقع أنه توجد إلى جانبٍ الحركة 
ارك 2101 الوا امار عن الكرك الأول رك ] حر اسه اللساراثة 
قد فصل فىحسابها إلى » هه ٠‏ أو ٠؟‏ فبناك مثلهذا العدد من الجواهرغير المتحركة 
5 5 ا 3 7 سول ع 0 ع 
والعيدة القدعة تذهت إلى أن الشكوا كاله والللكوا اكت ب المية ١‏ تقرط أن 
تنظر الها فى أنفسها محردة عما أضيف الها فا بعد من أساطير وتصاوير بشرية 
وحيوانية » لاقناع العامة وخدمة القوانين والصالح الشتركة » لكن الحرك الأولغير 
متحرك أصلا لا بالذات ولا بالعرض » وأن الحر كين الآخرن متحركون بالعرض 
مع أفلا كهم كالنفس تنتقل بانتقال جسمها الذى نحر كد » هذا وقد ذكرنا 1 نفاً » أن 
ارسطو طاليس » لامخااف افلاطون .فى أن العا محادث » كر كته مثله » فهو ليذ كر 
بدم العالم إلا على سبيل المثال» وما يونى به على سبيل الثال » لايجرى مجرى الاعتقاد. 





ل 


فقدر ؛ أو بردفاً رادء أو ولعل قعل ؛ ؛ فإن ذلك كله وج سالاستحالة » 
وبوجس أن يكون شىء آخر غيره هو الذى أخاله ؛ وإ قلنا إنه منعه 
مائع» لمزم أن كو (السيسالمانع أقوى ؛ والاستحالة والتخير عن ا 

را ف التتدعت عر , الله كز سي مك اليه الدادت 
فى زمان حدوثه بعد جوازه فى زمان قبله وبعده ؛ فاعا ذلك السب 
0 خاص » ا حدوث نلك الحادثة التى م 05 قبل ذاك 
وإلا فالارادة الكلية #والقدرة الشاملة » والءل الواسع العام ليس بخصص 
بزمان دون زمان» بل نسبته إلى الزما ن كلها نسبة واحدة فلا بد لكل 
حادث من سبس حادث » ويتعالى عنه الواحد الأق الذى لا. وز عليه 
التخيز والاستحالهءقال وإذلا بد من حر كالحركات ومنحامل الحركات 
ونان كرك رمدي فلك كت ركد فال كات ور 
اسل ار كدر هر الجسم لمبحدث كن ر عن سكون » وجب 
أن نعثر على السبس الذى يعبر من السكون إلى المركة ؛ فان قلنا إن ذلك 
الجسم حدث» تقدم حدوث الجسم لك ف الك 
والتعرك والإمان الذى موعاة إلى اللروكة أزلية رمد : واللركات 
قا ء ستقسمة و إقام در دولا تصال د كو ن | لال ةو يز 
نتقطم » والاتصال أمر ضرورى للاشياء الازلية » فإن النى سكن ليس 
بأذلى : والزمان متصل لأنه لمكن أن يحكون من ذلك قطع مبتورة 
فيعبن من .ذلك أن تسكون الجر كة متصلة». وكانت المببقه يري هى 


ات - 


وحدها | متتصلة فيجب (١‏ 000 أ ازلية قيجب نا لون حرك. 
ل رسن ا 5 يه اله اوس 
0 غير حر كه "الصور الافلاطوية 
فاج أن نضع هذه الطبيمة بلافمل » فتحكون متعطلة غير قادرة 
على أى رك 1 : 
المسألة الثانة عفر 
م اط ا حك فرفوروس د قال كل 


)١(‏ من الفلاسفة من يزعم أن جميع العناصر من مادة واحدة ويفترضوتما 
امحواء » أو النار » أو حسما ماء وسطا بينهما » وآخرون يرون أنه بوجد أأكثر 
قاد افولا آلار والارصض 7 اوأو لكل الوا » وثالثا مع العنصرين 
التقدمين وآخرون _زون الماء كعنصر رابع » وقد ذهب أرسطو إلى أنه بوجد مادةما 
للاأجسام الحسة منها يأنى مايسمى بالعناصر » ليست منعزلة البتة؛ بل هى توجد 
دانامع أضداد » والمادة هى المبدأ . والمبداً الأول للاشياء » فان الخار مثلا ليس 
هو مادة البارد » ولا الباردمادة الحارء ولكن المادة هي موضوع الاثنين: والعناصر 
أرعة المواء والنار والأرض والماء ‏ فالممواء والنار ها من المكان امائل نحو الحد 
الأقصى » والأرض واماء» بالمكان الذى هو نحو المركز » والعناصر الطرفية 
والخالصة أ كثر من غيرها .هي الناروالأرض ٠‏ والعناصر الوسطى والا كثر ممازجة 
هى الماء والمواء » وكل العناصر لما تقابل بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر » لأن 
فصولا أضدادء والعناصر تتغير » وهذا التغير يكون بكثير أو قليل من السرعة أو 
السهولة وكلاكان بين العناصر تققطارتباط » محولت بعضها إلى بعض سراعا وما ليس 
بينهما نتمط ارتباط تتغير ببطء فالمواء يأنى من النار بتغير أحد الكيفين » ليس إلاء 
مادام أن أحدها 0 وحار والثانى حار وسائل وإذا غلب الياس بالسائل يكون 
النواء ومن المواء يتكون الماء؛ إذا غلىالخار بالبارد ء ويهذه الطريقة تأى الأرض 

(مه؟ - الملل والنحل - ثان ) 


رك 
موجود ففعله مثل طبيعته » فا كانت طبيعته نسيطة» ففعلهوسيطففءل 
الله تعالى واحد دسيط » وكذلك فعله الا ختلاف إلى الوجودءفا نهم و جود 
سك اطرمر لكان وسودة بلط اكه كان ينار اا باط كف رداك 
أله لالج هن أن مكوة مودودا ميك ذانه غنزلة الود الأول الو 
ترس اتشيديداك الأول اللن مكل كتإياات كرام ب 
أوامسارة» #الإراكة. ليقي حل إثر تيكون ماهية و ااجودر 
ولتق الأسراى الفاضة ,الى ع اطول رارف للف ين 
ص شت ماهد لضي ان لا ليان 
مرك الاستدا ره عل السحرة الى حكن قا حر 5 بلا بابذ ولا سكن 


درك ١‏ ا 


في وقت من ددنت 5 إلا لد 0 


على الاستدارة » وذلك أ ن الدائرة يحتاج إلى ا فى وسط منه 
كالتقطةء فا انقسم الجوهر ع اا 00 وهر الات 
وسبكن بعصضه ف الوسط 2 قا ل كن م 33-5 فماسن حسها 


رك التأثير حلت سخونة فيه » فإذا 


من الماء ؛ والنار من الأرض لأن هذين العنصرين لمما ء أحدها قبل الآخر نقطة 


0 روصل ١‏ فالا الل ]د > والا رض ارح تابكة #كاذا على السائل درا 
الأرض ؛ وإذا فسد البارد ثن الأرض 00 انار .قال حكن أن يات من لان 


1 


والأرض من المواء » وبالعكس ارجات أله اء و والنار من الماء ومن ار 
ولكن هذا التحول هو أصعب » 00 فسد حار اموا مع يابس الأرض يكون الماء 
وإذا اتعدم شاك ألاءاو بارة الأر ص لكو نت النار وبالاجمال فكل عنصر يتواد من 


كل صر دحو بعضها إل تعن (١٠‏ الكون والمناد صن )7 


مو لالد 
م ل تر ا عي لازو ان اذاف الى 
والجسم الذى إلى النار بعد عن الفاك وبتحرك بحركة النار »قيكون 
لك بأجبعه له فيسخن دون سخونة 
الثارء وهو المواء؛ والجسم الإ المراء لاحر بعد عق ترك 
له» فهو بارد بسكو نه ؛ ورطب بمجاورة الحواء الجار الرطب » ولذلك 
0 قليلا» والجسم الذى فى الوسط فلانه بعد فى الغاية عن القلك ول 
ستمدامن 1 شيا ولا قبل منه 0 ١‏ 00 ورد وهو الآر ض 
وإذا كانت هذه الحدنا” تقيل التأيير عافن احضن سداس انا 
عنها أجسام مركية » وهي المركبات الحسوسات التى هى امعادنوالنبات 
والحيوان والانسان» ثم مختص بكل نوع طبيعة خاصة تقبل فيضا 
خاصا عل ما قدره البارى.جات قدرته . 

اأمألة الثالئة عبر 

فى الأمار 7" العلوية ».قال ارسطو طاليس الذي رتصاعد من الأجسيام 


» بالنسبة لفلكالقمر إلى تسمين‎ ٠ العالمء عند أرسطو ينقسم‎ )١( 

و ماحت فلك القن . وهر الأر عل وها حرطا 0 وده التكون والفتاد 
إلى صمات أذرى . 

؟ ل ومافوق فلك القمر أو العالم الاعلى » وهو عالم انوا ني ١‏ قار 
َل لاتوجد ان :شاد © م الوحيدة ٠‏ هى المراكة السيطة » وهى 
إماأن تكون دائرية أو مستقيمة ؛ وإذا كانت الحركة ؛ البسيطة الدائر يتأزلية أبدية 
وكان ترك الأفلاك السماوية والكواكب بهذه الحركة » ومادتها لامحتمل غير 
الحركة المكانية ؛ ولغمان أزليتها وأبدتها » وجب خلوها من كل تضاد » وهذه 


0ه 
السفلية إلى الو » يتقسم كن لاون ا حسة اناه اق ان الى 
وعرهاء والثانى أعترة مائية قتصعد إلى الو وقد حبتها اندرا أرضية 
فتدكائف ومجتمع سبسريح أوغيرهاء قتصير ضبابا أوسحاباقتصادفها 
ترودة فتعصر ماء وثلجا وبردا » فينزل إلى م ركز الماء » وذلك لاستحالة 
الأ رركت عدا إلى سس» ف كان الما سمل هواء سعد الكدلك 
المواء يستحيل ماء فينزل» ثم الرباح.والأدخنة إذا اختفت فى خلال 
السحاب » واندفعت عرة مم لطا صوات) وهو الرعد و لمع من 
شك انا رد في سا عي ارق روفن كر الإاصسة 
ما تتكون الدهنية على مادتها أغلى فبشتعل فيصير شبايا ماقبا وهي 
الشهس » ومنها ماحترقفالواء فيتححر فييزل حدددا وححرا ء ومنها 
مايحترق(فيصير ) نارا فيدفعها دافم فينزل صاعقة » ومن ااشتعلات ماربيق 
فيه الاشتعال . ووقف نحت كواكل : ودارت به التار الدائرة بدوران 


المادة هى وحدها مادة الأقلاك والكوا كي » وهذه الكوا كن حية» بل هى 
أ كثر حياة منالانسان » وهى تنعم بهذه الحاة التى نحياها ما ينعم الانسان وبدرحة 
أعظم الك 56 أن ها طعةء والشول بن لشاطفة 2 2ل امور امات 
ماهو خاص عاهية هذه الطببعة » فان أرسطو ء يضيف إلى كلكو كب فلكا معه » 
ولهذا الفلك نفس .قا الصلة بين النفس والطبيعة » وأمهما المحرك . عقل الفلك أو 
طبيعة الكوا كب . وأنه لشكن القول بأن الحرك هوعقل الفلك والطبيعة تشا ركه 
فى حركته » ”ما تشارك العين فى حياة التفس الحية ٠‏ ومنها ماهو متعلق بنوع الحركة 
الى تصدر ؛ فانه بشاهد أن نفس الانسان مثلا لاتأني بح ركات طبيعية باستمزار بل 
ل ا 
أن الطبعة حر كة بالقوة ؛ والنفس ححركة بالعقل . أرسطو ص 09* . 


ا 

الفلك ؛ فكان ذنيا له؛ ورعا كان عن نضا فرؤى كانه ليك وكل » 
وان صن لمن من السحاب صور النيرات واسرائماء 
5 ع على المر اى واد ران الصقيلة فيرى ذلك على أأوانختافة بحسب 
اختلاف بعدها من النير وقرما وصفا نما اليه فيرى هالة 
وقواس فزح وثمومق وشهب واللجرة» وذ كر أسباب7"" كل واحدمن 
هذه فيكتابه المعروف بالآثار العلومة والسماء والعالم وغيرها . 


المسألة الرابعة عشر 
و اه ل لاض ةل قدو ساضًا ا يدن ال لس الاساية 
ليست بحسم ولا قوة فى جسم » وله فى اثبانها مآخذ » مها الاستدلال 


(و)والقدنا «عتلنون الأكراء العلوية هل هى بذواتها مضيئة أم لا فبعضهم قالوا 
ليس ف العالم جرم مضىء » بذاته سوى الشمس ٠‏ وكل ما سواها من الكواكب 
إيستضىء منها واستدلوا على صحة قوم بالقهر والزهرة » فانهما يكسفان الشمس 
حين: مران فم بينها وبين البصر » وبعضهم قالوا ان حميع السكواكب الثابتة مضيئة 
بذواتها وأن السيارةمستضيئة من الشمسء فعلى أى هاتين البتين كانء فان تأثيرها 
بتوسط أضوائها الذاتيه والكتسبة غير مستتكر ولا مدفوع ( النكت للفارانى 
ص "لم ) 

(؟) فأرسطو .يرى النفس هى الصورة الأولى للجدم الطبيعى » المركب الذذى 
عنحه الحياة والقدرة واذن فالنفس فى رأبه هى العلة التصويرية والغائية لاحسم ٠‏ 
واذن فهى بعيدة كل البعد عن أن تكون ناخة منه » لأن علة وجود القىء 'ليست 
بعضه بالبداهة » ومع ذلك » » فن حيث أن الصورة عند أرسطوا لا يمكن 0 
مسرا ىق الخارج خياة النفس بعيدة عن المسم فى ننه لا تيد عل با طن 
منطقية لا تتحقق فى الخارج نحقتا واقعياً البتة » وهو لهذا يقول ان الروح اوت 
لما وجودا بغير الجسم فبى وإن لم تكن جمما إلا أنها صورة الجسم . 


0 
عل وجوذها بالحركات الاختيارية » ومنها الاستدلالعلهابالتصورات 
اله نا الأول ظال الاك أن اران بسك إلى عبات كنف 
حركة اختيارية » إذ وكانت حركاته طبيعية أو قسرية» لتحركت إلى 
جبة واحدة لا مختلف البتة فاما نحركت إلى جبات متضادة علم أن 
حركاته اختيارية » والانسان مع أ عن زاق نحركاته كالميوان إلا أنه 
تحرك للمصالح عقلية راهافعاقبة كل أمر » فلا تصدر عنه حركاته إلا 
إلى غرض وكال » وهومعرفتهعاقبة كل حال .والميوان ليس تحركانه 
بطبعه على هذا النبيج » فيجب أن تمان الانستان بنفس حاص 5 عير 
الحيوان عن سائر الموجودات بنفس خاصء وأما الشاني وهو القول 
له قا ل يات 0 مقن وصور اي مستون صرف سيل المصور 
من الانسان أنه انسانكلى بسم ميم أشنا ص النوع» ومح لهذا الول 
حدر لب حدم » ولااقوةفى جسم أو صورة خسم » فإنه إن كان 
جسما ذإما أكون نحل الصورة المعقولة طرفا منه لا ينقسم » أو جملته 

المتقسمة » وبطل أن يكون طرفا منه غير منقسم » فإنه لوكان كذلك 
لكان الحل كالنقطة التى لامي زلها فى الوضع عن الخط فان الطرف ها بة 
ال بكرن يا لا 
فتلكون النقط متشاببة» و دكل باية وذلك. عال» وان كان نحل 
العقول من الجسم ثىء منقسم »فيص أن ينقسم المعقول باتقسامله» 
ومن المعلومات مالا إنتقسم البنة فإن ما ثقسم بحن أن يبكون شيا 


ا 


كالشسكل أو اللقدار » والانسانية الكلية اللتصورةفى الذهن ليست 
كير قابل للقطم راط كعدار كارن انفد سي ان الع لشت 
00 ولا صورة ( خسم ) ولاقوة فى 0 
المآلة الخليية عدا 
درت شا ادن و سه اه قل سد لم5 
حسم م 'تتصل بالبدناتصال |نطباع فيه ولا حلول فيه » بل اتصلت نه 
انصال تديير وانصرف» وإغا حدانت مع ان لاقبله ولا بعده 
را ال بس ع اك ره الأ يدان لته ل أما امج كار 
ىر طن الول قاف التمتر إما أن دوك الام 
'والصورة » وقد فرضناها متفقة فى النوع ارت اا كار 
حار راان كرون كر سيةاليية 0 ال ارات 
المع اليك وار وميا لل اا ناما ذا لول اها 
قبل البدن ماهية >ردة لانسبة لها إلى مادة دون مادة »وهى من حيث 
إنها ماهية لا اختلاففما » وآن الاشياء التي ذوانما م ل 
اراس واقيا ل والقداات عتباء وإذا كانت عرد قال نيرون 


0 0 » ثىء عقلى رد الذات عن الادة » قد صارت له صورة شوق 
إلى العالم الحسى الما ل ا را 
لت الوا 
من لاف ا سينا 4 


كعومد 

ينها مغايرة ومكاثرة » ولعمري إنها انق بعد البدن متتكثرة » فإن 
لش د سل لبان ار عا رمه ار يع فا ع 
قانا حتاد فك رمه دو ورا حارف مات رو لمت ا ل 
امال بالبدن » فهى حادثة مع حدوث البدن تصيره نوعا كسائر 
الفصول الذاتية » وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض معينة له» ل وجد 
تلك العوارض قبل انصالها بالبدن و .هذا الدليل فارق استاذه وفارق 
قلماءه ” واعا ود فى تاكاه 0 عل اه كن عند آن الف 
كلق بن جردة فل مور لان فحمل بعض مةسرى كلامه قوله 
ذلك عل أنه أراد به الفيض والصور الموجود بالقوة فى واه سالصورء 
كا يقال إن النار موجودةفى الحشس» أو الإنسان موجود فى النطفة» 
والنخلة موجودةفى النواة؛ والضياء موجود فى الشمس 

وعنيم من احزام عل ظاهر. ) وس العير ينا التو بارا 
التى لها ؛ وقال اختصتكل نفس انسانية بخاصية لم عيض 
فليست متفقة بالنوع أعنى النوع الاخير ومنهم من حب بالتمييز 
بالعراار م الى هل مريتة محوها .و6 آنا نار بعد الاتضان باندن 
20 كانت مهابزة فى المادة » كذلكتهاز بأنهاستكون ممانزة بالايدان 
والصنائع والأفمال كك 8 وله وعر 0 


فتيض هذه فصولا دائة أو عوارض لأارمة أو-ودها 


سمهي د 
المسألة السادسة عشر 
فى بقائها'' بعد البدن وسعادتهافى العالم العقلى ,قال إن التفوس 
الانسانية إذا استسكمات قوب الع والعل تشببت بالاله تعالى » 


)١(‏ اللفس »6 1 وجب لما ان لاتكون حردة عن الدن جرد الأمورا العقلية 
المذكورة فما بعد الطبيعة بل وجد لما فى الطبع علاقة وميل مع البدن فى أول الأص 
هذا والنفس » مفارقة للبدن عند انتقاضه وخلله . 
فالنفس الثقية الطاهرة م تتدنس ولتنسخ باوساخ البدن فانها إذا فارقت البدن 
رحدت إلى عالمها باهون سعى » وسيل النفس أن عل البدن والالآأت اليدنة» 
مكاسب » يكتست مها الكل الخاص بها فقّط ومن العلوم أن اشتغال النفس بالحان 
الأدى يصده عن اجات الأعلى »كا أن إقباله على الخانب الأعلى يصده عن الحاني 
الأسفل . فان النفس ليست غالطة للبدن حتى يكون البدن بالخالطة يصدها عن 
السكال العلوى إذ لم يع استعالما على الوجه الذى يذغى بل بهيئة تعرض للنفس من 
الاقبال » فاذا صارت النفس بدنية وتمكنت فبها هيئات. اتقيادية للامور البدنية من 
الشهوة والغضب وغير ذلك ؛ بل اه لكات ملكات فيها » كانت اانفسن 
تعد البدن على الخلة التى كانت فى البدن فتكون مصدودة عن العالم العلوى » ويعنى 
بالأوساخ زوائد رديئة غير طببعية ولا مناسبة . تلزم القيء الذى هو بالقياس الها 
نق » فاذا فارقت النفس البدن وهيثتها استعلائية بقيت متصلة بالعالم الأعلى » لابسة 
امال الأسهى ٠‏ منقطعة عن العالم الذى كانت فيه » فاذا فارقت البدن لم تتصل إلا تعب 
شديد أى تقاسى عذابا شديدا كديرا » حق ينمحى عنباكل دنس » ووسخ يعلق بها 
من .البدن » لأنها إنما تستيق. بالأفعال الرديئة ٠‏ فاذا تعطلتجان أن بطل بل وحب 
والنفس كا تتحرد عن البدن تتخلص عن تلك الأوساخ » ثم ترجع إلى عالمها الذي 
خرحت منه » أى تق مختصة بجبة عالمها الذى منه ابتدأ وجودها من غير أن تهلك 
أو تبيد وااعالم الأعلى فى حيز السرمد والدهر وهو ءلم ثباى ليى عالم التحدد الذى 
فى مثله يتأ أن يقّع الفكر والذكر » إبما عالم التحدد علم الحركة والزمان فالمعاى 
العقلية الضرفه والعانى العقلية الى تصير جزئية مادية كلها هنا بالفعل فكذلك حال 


اع ارا سس اكتات! أثواو سنا من الاانسافا لان سينا ) 


ا 


ووصلت إلىالما» وانما هذا التشبه بقدر الطاقة» >كون إما حسف 


تعد اذ 2 وإما مح ا جماد 4 فإذا فارق اليدن اتصل بالروحانيين 
افر ط فى سلك الملانتكة القربين » وينم له الالتذاذ والابهاج 
0 لذة 1 0-6 نية » فان نلك اللذات لذات نفسا أيه عقلية» 
وع نه للد ا طني نه تي لعن د بع ل للك ا قا ل 
وقصور ؛ ان نعدي عن الد الحدود » خلاف اللذات العقلية» فانها حيمًا 


ارذادت راد الشورق: واطرضل لالم اليا وكساك الولف 


الآلام النفسانية » فانما تتقع بالضد مماذكر نا ولم يحقق المعاد إلاللاتقس 
لانت نفع ولا 90 واولا مدنا الركياطا سرس ل 
العالم ولاا بطالا لنظامهكاذ كره القدماء 2 سنا اسه كانم 


(1) هذا » وقد ظن بعضهم بأرسطوء أنه لا يرى و لاإعتقد أمرا جازاةوالثواب 
واعقاب وذلك وهم فاسد به فان أرسطو صرح بقوله ان المكافأة واجبة فى الطبيعة 
ويقول فى رسالته كم إلى والدةالاسكندرحين بلغهانعيه وجزعت عليه» وعزمت 
على التشكك بنفسهاء وأول تلك الرسالة. » فاما شهود الله فى أرضه التى هى الأنفس 
العالة فقد تطابقت على أن الاسكندر العظم من أفضل الأخيار » الماضين : وأما 
الآثار الممدوحة فقد رسمت له فى عيون أماكن الأرض وأطراف: مساكن الأنفس 
بين مشارقبا ومغار-ها ولن يون الله أحدا ما أتاه الاسكندر الا من اجتباء واختبار 
والخبر من اختاره الله تعالى » فنهم من شهدت عليه دلائل الاختبار ٠‏ ومنهم من 
حَتقيت تلك فيه » والاسكندر أشبر الاضين والحاضرين دلائل » وأحسنم ذكرا 
وأحمدهم حياة وأسامهم وفاة » يا والدة اسكندر إن كنت مشفقة على العظيم اسكندر 
قلا تكسين ما يعدك عنه » ولا تحلى على نفسك ما حول بينك وبينه حينالالتقاءفى 
رض ء الاجان ٠‏ والحرض عل ها يدر يات مه ولول ذلك نولتت لسك الظاهرة 
أعى القرابين فى هيكل ذيوس » فهذا وما يتلوه من كلامه يدل دلالة واضحة على أنه 


كان بوحب الجازاة معتقدا فا أغنى أولئك الذين ,تهمو.ه فى عقيدته» ويعتقدونذلك 


ع 


06 


من مواضع غختافة انا من 0 عد طيوس ا والشم بخ أى عل 

اما الى تعصب له و شصر مذهيه ولا ول 00 0 إلاابه 

و داك طر ةن سينا عند دار فارصفة الإسلام: 
0 ن الآذتتقل كلمات ساك نسارسطو لهو ظ ليس ومن لسجم 








قر 0 ار سياه والاوهام الو كات ار اك 





اليه ما هو منه براء » وعنه ععزل وها هو ذا بول لما خاق اه لعدل الذى حعله 
سييل العروج إلى جنابه عار 0 الشيطان بالتقصير والافراط علهما سييلاإلى جبتم» 
وهو إنما بعس بالعدل الافعال الواحبة على العبد » التى الزيادة فها افراط والتقصان 
منها تفريط وتقصير » ويعنى .بالعروج الرجوع إلى الله جل وعز ار العاد والة 
( المع بين رأى الحكيمين ص م” الكلم الروحانية ص 54 ) 

اومن 0 أرسطوطاليس أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك » العلى 
ان القن 1 0 قائد الخبر » ااعالم يعرف ااهل لأنه قدكان جاهلا ء و 0 
لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما» من الْغذ الحسكنة لخاما المخذه الناس إهاما » 

وح برحل قلعت بده » فقال أحذ ما لبس له فأحد ماله » 

وقال : كفى بالتحارب تأديا » و بتقلب الأيام عظة » قبل له مايزين الرء بين 
اخوانه أمها المكم » فقال الأدب يزين غنى الغنى » وإستر فقر الفقير فقيلله وما 
البلاغة فقال اقلال فى انحاز » وصواب مع سرعة حوات , وفال 6 1ك ل يمن 
المروءة أن تقتصر من الأموال والعد على ما فيه الحاجة » وتدعو إليه الفرددة ؛ 
بل أن تكد الأشاء اشر بفة الى للسباء والتحمل » فكذلك ااعلوم ليس من المروءة 
أن تقتصر منها على مامحتاج لضرب من اده ا 
ا ان اه التعليم » الجاهل 
50 له كت 5 يكون صديعقا لغيره » 

وقال لسدرق رن رظان جا شر عل اك ى أن لأخرل لضام 
هل تقدر أنت على > أن لا تعد أنك ظالم » أوقليل ال ال دك 
الظر » وسمع يفول ليس أنفع لاعلم مط 2 آل ما اسعيلة كا م د 
را خلاف له اه غل برد ما لارجوع له حبل ٠‏ 0 


ما نعاتت غيرنا على الظنون » ونترك عتاب انفسنا على اليقين » ما أخرصنا على س 


يوم 


أفعالنا الرديئة عن غيرنا ٠‏ وهى لنا متكشفة ٠‏ فغيرنا أفضل عندنا من أنفسنا » من 
استعمل الخوف من المكاره مع وقوع المحاب سل ؛ من صير الأمور الحادثة قبله 
موعظته نحا » ما أ كثر ما ملحق الفساد للخاص بفساد العام ٠‏ وإن طالت مدته ء 
ما أقل البقاء مع فساد السياسة » نعم العين اظهار الغضب للدين ٠‏ ما أدل الحم على 
العم » من لم محتمل السفه » صار سفها » ودخل فى أعرقد كرهة ل 
0 » من وضع الدواء فى غير موضعه ضيعه » ومن وضعه فى موضعه نفعه 
كن معه من مطالبالأشياء غير نيها فاته . مع إقامة العقوبات هدية الرعية 
ها أشد الحاجة إلى الحذر فى أوقات الأمن ما أشد بغبة الاحتقار للنعاداة ؛ ما أجهل 
ان براه الناس مسيئًا » ما أستر السكوت علىالحهل ؛ إذا بعك الاقتدار 
على الظر فاذكر قدرة الله عليك » ل 0 وأحسن مافى الشربر 
1 الشر . ما أهدم الامتنان فى الصانع » أوجب الصيانات على الأنسان صيانةنفسه 
لبس بكيم من اشتغل بعمل عما هو أهر منه » ما عحز الصدقعن إصلاحه فا[ كد 
أعحز منه ٠‏ ما أشد ما يظهر المشوره د عقل المستشار » من فضيئلة العقل إن كل 
إنسان بحب انيرى بصورته ومنرذيلةالجبلان لي سأحد عب أن بنظر المهرصورته 
أو سماته » علة وقوع الحزن فقد المفتنيات » ما أبين فعل العدلفقوام العالمماأقوى 
فى تكثير الأعداء الاستطالة على الاأكفاء ليس بين الفضيلة » والرذيلة مرتية 'ثالثة 
فمن تسكن أقواله دون أعماله فضائل فلا شك أنها رذائل ء قبل له أن فلانا تقول ؛ 
انك اعا عسك عنه خوفا منه » فقال أما خوذا منه فلا » لكان خوفا أن كران 
مثله » وقال له رجل بلغنى أنك اغتبتنى » فقال ما بلغ قدرك عندى ان,أدع لك خلة 
من ثلاث قال وما الثلاث » قال إما علم أعمل فكرى فيه » واما لذة أعللفيها نفسى 
وإما إقبال على عمل صا » ليس طي للع طمعا فى باوغ قاصية ٠‏ والاستيلاء على 
غاية ولكن العاساً عاما لا بسع جهله ولا بحسن بالعاقل خلافه من اتتجعك مرك 
بلاده فقد ابتدأك محسن الظن بك والثقة عا عندك » وكتى إلى الاسكندزء ان املك 
الرعية بالاحسان إليها تظفر بالحبة منها فان طلبك ذلك 3 باحسانك هو أدوم 
بقاء منه باعتسافك واعم أنك اعا علك الأبدان فاجع لما القاوب بالحه » أن اعلم 
أن الرعية إذا قدرت على أن تقول » قدرت على ان تفعل » فاحتهد ألا تقول 
تسلم من أن #فعل (لبابةالآداب) 


سد ةم 


و اله درت الارا- العاسة  »‏ الاشادف بن ف الارا- والمقائة 
ووحدتث فصولا وكامات الحكم اع 2 ل متفرقة 
فتقلتها علي الوجه وإن كان فى بعضبا ما بدل على 


ماتقله تامسطيوس واعتمده ان سينا 


أذ 3 على خللاف 


منبارى دولك الما بقلل الأشياء ادر لناعى الصور المضنا- هلسن 
ييكون أحدهها من صاحبه بل يحس أن يكون بعد صاحبه فيتعاقبان على 
لماده »ققد بان أن الصور تبطل وتدثر» قاذا دثر معتى وجس أن .يكون 
له بدء » لأن الدثور غاية وهو أحد المائيين ما دل على أن جائيا جاء به» 
ققد صح أن الكون حادث» لامن ثىء» وأن الحامل لحا فير متنع 
النات من قبولماء وحمله اياها » وهى ذات دء ؛ وغابة دل على أن حامله 
كك اا واه حادث لا من ثىء ويدل على محدث لا بدء له» 
ل ل ا ا كت لا ار 
اراح مايرا رن ساف لتر 
التى كان مها الثبيء وخروج الثنىء من حد إلى حد ومن حال إلى حال 
وجب دثور الكيفية» وتردد المستحيل فى الكون والفساد يدل على 
00 »وحدوث أحواله يدل على ابتدائه » وانتداء جزء بدل على بدء 
كله » وواجي أن قبل بعض ما في العالم الكون والفساد أن يكو نكل 
العالم ساك و كن لدي قر اص واس مين ال ل لالد 


سروم د 

و الغانة بدلان على 2 00 

وقد سأل بعض الدهربةارسطوطالين وقال إذا كان ١‏ زول ولانيء 
غيره 0 أحدثالعال فلم م اقثال له غير جائزة عليه 2« أن يقنضي 
علة » والعلة تمولة فيا هى علة له من معل فوقه ولا علة فوقه » وليس 
مركب فتحيل ذانه العلل فلم ل ا 

فقيل فيجس أن يكون فاعلالم بزل لأنه جوادلم زل » قال معى 
مزل ان لا أول » وفمل يقنتضي أولا ء واماع أن يكون ما لاأول له 
ا ل وكات ع فضا 

قيل له فبل بيبطل هذا العام قال نعم ارك 
تان نا لط و هه اليه الى لذ نول الفتساد » لأن هذه الع شيل 
الفسادء 7 كلامه» و بعزى هذا الفصل إلىسةر اطيس قاله لبقر اطيس وهو 
بكلام القدماء أشبه 2 6 نقل 2 ن ارسطو طاليس اه العا 0 بع 
قال الخحار ما خلط بعض ذوات الجنس ببعض » وفرق بين بعضذوات 
الجنس من بعض » وقال البارد ماججع بين ذوات الجنس وغير ذوات 
ار سه إذا ادك الماء حتىصارحليدا اكيت على لا 


» قال أفلاطون يوما لتاميذه أرسطوطاليس ما الدليل على وحدة البارى‎ )١( 
فقال ليس ثىءمن خلقه بأدل عليه من شىء أوجده » وقال' أبو العتاهية‎ 





ا عحياً لع يعصى الالهة أم ليم لمحتحده جاحد 
وفي كل ىع له د دل على أنه واحد 


(الكلم الروحانيه ص 08 


تك 
الختئفة من الماء والتبات وغيرهها قال والرطس العسير الامخصار من نفنسه 
المي لسار مر ذوات عراه» والنا داق التي الاخمار م اإذائة 
لجرا مب رت جر باو الطاذان الأو لان بدلا نعل الفعل» واالاعران 
يدلان على الانفعال . 
وكر ١‏ رط جاعة ل الفادسقة إن سادى اماه 
م النناد. الاررمة » ومن سيم إى الندا لأ لمر“ الية اوأمارية 
وفسروه بفضاء وخلاء وعمارية؛ وقد ثبت قوممن النصارى نلك الظامة 
وسروها الافة اطارجة 
و4 ساق |رشطء لايس اسنادة خا طون أن قال قار طون مق 
كر ل ل لل لفالف روفاك نكن 
الطبع سلما صلح سكل ثىء ؛ فكان افلاطون يعتتقد أن التفوس 
الانسانية أنواع ينهياً كل نوع لثىء ما لايتمداه وارسطوطاليس 
يفتقد أن النفوس الانشائية نوع وانحد , وإذا 'تبياً صنف لشىء تيا له 


0 النوع 
حِ اسكيدن الاو 


وهو ذو القر نيل الملك » ولس هو المذكور فى القران بل هو 





)١(‏ الاسكندر بن فيلس المقدونى > ولد فى بلاسنة وم ق م » ويلقبه 


الدرحة لكي ء عيدد ير بيئة أو لاك السماوكن التاق وكانت الثاذه هو هيروس 


1ك 


ان فيلفوس للك » وكان مولده فى اكد 000 مك انا 
كتير ؛ سام أو ه إلى ارسطو طاليس الجكم 00 عدينة لجان 


فأقام عنده حمس سنين إتعلل منه الحسكمة 0 حتى بلغ أحسن 
المبالغ »ونال من الفلسفة 0 إثله سائر تلامذنه فاسترده والده حين 
استشعر من نفسه علة خاف منها » فاما وصل اليه جددالعبد له واقبل 
مالم دس لك لكا ل ماه امقر زاروشككفوى ياد الراك 
فن حكده أنه سأله معامه وهو فى المكتى إن أَفضى اليك هذا الآمر 
وما أن ل لل لات ل ار اك 
إنك ا دن فياك الك نال لأن أبي كان 


أوك ثيء تعامه » ولما بلغ الثالثة عثير من عمره ٠‏ قرأ على أرسطو طاايس وأخذ عنه 
مدة ثلاث سنين وكلف بحبه » ولا بلغ|العثمرين » جلس على عرش أيه » بعد وفاته 
وكان شجاعا موفقا » فى حروبه ٠‏ وغزا غزوات » كان فيا النصر حليفه » وقد بنى 
الاسكندرية وقد ز وج بابنة ملك همذان سنة /ا#ا رقم وقد أعى الاسكندر اليوئان » 
وأهالى آسيا ,أن ,سجدوا له ويعبدوه » فأجابه إلى ذلك بعض فلاسفة اليونان » وكان 
فى مقدمتهم انكس رخوس © أها لسيين مدق أرتطوطالين . ]نا 
واستكير فاتهم مؤامرة » وعذب عذابا شديدا وقتل وقد فتح فتوحا عظيمة 
ولما دخل بابل أخذ يلاحظ الآجام المجاورة لما فأصابته حمى شديدة ٠‏ ومع ذلك » لم 
عتنع دن الشرالك » والتهام شعى الطعام » والانتماس فى لذاته ؛ ات سنة قم ء 
ولم هين خلفا له . إلا أنه قبل وفاته دفع ججاعة إلى برديكاس » ومع ما كان 
عليه الاسكندر من الشجاعة » وحدة المزاج » كان َظا في حروبه ؛ لا ,ستهين بأمر 
ل نفسه عالية طراحة » تستشسرف إلى الفتوح ٠‏ فوسع ملكه » ولم 
يكن بحب أمة دون أخرى » وقد نشاً عن فتوحه انتشار الآداب اليونانية » فى البلاد 
التى أخضعها لسلطانه ( دائرة المعارف للستانى حرء ثالث ص ه4ه ) 


د 


سب حيانى الفانية »ومؤدنى سبس حيانى الباقية وفى رواية لأن أَّى 
كان سيب ولى» ومؤدنى سيب لجويد حياني» وفى رواية لأن أنى 
كان سبب كونبى ومؤدنى كان سبب نطق » وقال أبو زكريا الصيمرى 
لو قل لى هذا القلت ؛لأن أن كان قضى وطرا بالطبيعة التى ااختافت 
بالستكون والفساد » ومؤدبي أفادتى العقل الذى به انطلقت إلى ماليس 
د رار مشا اه الاسكندريوما فل يسأله أحد حاجة » 
ان را ا يال هذا اليوم من أيام بمري فى ملك قبل ولم 
أبها املك قال لأن الملك لانوجد التلذذ به الا بالجود عا ل السائل » و إقاقة 
لورفا ؛ ومككاء المحسن » وإلا بانالة الراغب واسعاف الطالب . 
دكب ناريط 0 فىكلام طويل اججع فى سياستك 





(1) ذقت ارسطوطالس إل الاسكدر أن املك الرعية بالاحسان إلها > 
تظفر بالنحبة منها » فإن طلبكذلك منها باحسانك هو أدوم م بقاء منه باعتسافك واعم 
أنك إعا غلك الأبدان » فاجمع لا التقلوب بالحية » واعم أن الرعية إذاا قدرت عل 
ص ل ا لول من أن صل 

وان مكدر رلا يدخل مدبنة إلا هدمها وقتل أهلها حتى تى مر عدينة كان 
مؤدبه فبها » لكرج إليه » فألطفه الاسكندر وأعظمه ققال له أصلح الله اللك أن أجق 
من زين لك امرك وأعانك على 1 ل ما هويت لأنا وإن أهل الدينة قد طمعوا فيك 
لمكانى منك فأحب أن تشفعنى فهم وأن لا تخالفنى في كل ,ها سألتك لم ٠‏ قأعطاه 

من العهود والمواثيق على ذلك ما لا ببقدر على الرجوع عنه » قلعا توثق منه قال فإن 
حاجتى إليك أن تهدمها وتقتل أهلها . قال ل. س إلى ذلك سبيل ولابد من عخالفتك 
فقال له ارحل عنا وكتب ارسطوطاليس إلبه 
(م.م ‏ الملل والتحل ‏ ثان ) 


إنك قد أصبحت ملكا على ذوى جنسك وأوتيت فضيلة الرياسة علهم قاتشرف 

رااستك وار يدها تان تستصلح العامة لسكون رآسا يار ودين لا لقرار 
مذمومين ورياسة الاغتصاب وإنكانت تدم لخصيال 2 : كان اول ما فيا من الذمة 
55 نحط قدر الرياسة وذلك أن الناس في سلطان الغاصب كالعبيد 1 ا 
ورئاعة الأحزار أشرف من رياسة العيد ,وين كر ريال الخد عر باضه الاحسراة 
كن تير رعى الهائم على رعى 0 ن أنه قد أصاب وغتم ٠‏ خال الغاص 
فم رك سن المن 0 ساي كدر للك 0 لا اتى اناك 
01 نالك ل الامعات دن العاف ار او ل ل لك 
اللطيف وتما يضع قدر الرياسة ما كان يصنع ملك قرس » فاند كان تشحى أباد وك 
أحد من رعبته عبيدا » والرياسة على الأحرار والأفاضل وان قاوا خير من التسلط 
ون ا ا لل شوق » ولا سما لذوى الفهم 
والاحظار ٠‏ وأنت حقيق أن تسل سحيمة العامة با اتذههم من رفق ديرك 
وتضعه عنهسم 1ك ود العنف والخصاصة فان العنيد إذا عرضوا على الش 

ل الون عن خار ل وجاههم وإعا ارون عن أخلاقهم ُ وهل قم فظاظة » 





فالا ران حدر أن _تعردوا ذلك ٠‏ وأن كوا منهإنا كان ذلك م 
ولذلك ما يصيرون إلى خلعه والوثوب علئة » وإذا ظهرت عل قث فضع من ا 
الحرت وأوزار ااغضب ٠‏ ا فىتلك الحا لكانوا عدوا وفى هذه الخال صاروا خولا 
ققد شبغى أن تدهم 3 الغضب رحمة وعطفا وقد ينبغى للسلظان أن يعرف مقدار 
الغضب فلا 0 غضيه شديدا طويلا » ولااضعيفا قصيرا فان ذلك من أخلاق السباع 
وذذا من أخلاق الصببان ومن كير الحمة أن يكون الماك متعطفا على النأس 6 فانه 
بالعطف وال رجة يكل وعد صيتة أ وان ارفك عل هذا ااذه ولك لا امن 

ا ل ري للك ل ل ل اس سه سردن ا 
اللا شير ون إذا. استشيرةوا شر ها رشا كل الشار عليه ابل عا ينا اكليم ١‏ اولي 
بما ينتفع به فى الأمر الحادث ولكن عا مخصهم نفعه فى أنفسهم وأنا أحب لك أن 
كك أى مدو حت فول إن لك ال زو 1 ل لكر 
ومن إستطع أن غلك 1ت ال دون القر فين أدرف الفلتى ١‏ لأن اغلة 


لدت و ع د 


بين بدار لاحدة فيه» وريث لاغفلة معه » وامزج كل شى لشكله <تى 
راك 
من املف فانه شين » وشب وعيدك بالعفوفانه زن » وكزعبدا للحق 
لر ك وكل رشان 0 ار رن 
الاحسان وضع الاساءة فى موضعها » وأظهر لأهلك أنك منهم , 
لالت تم «درعتك أنك له ) وتشاوز المدكاء فى أن 
يسجدوا له إحلالا وتمظما ققال لاسحود لغير بارى” الكل بل ححق 
١‏ ار عاا” 2 ببحة الفضائل ٠‏ 


واغلظ له رجل من اهل ا ندنية فقام الك بعضص قواده ليقا بله 
بالشر جاد » والغلية بالخير فضيلة واعلم أنه قد أمكنك أن تودع الناس منحسن أثرك 
ما بنشير ذكره فى آفاق البلاد » ويبق على وحه الدهر ٠‏ فافترص ذلك فى أوانه » 
واعم أن الدى يتعحب منة الناس » الجزالة وكير الحمة » والدى بمحبون عليه التواضع 
ولين الحافت 6 فاجمع الأمرين 6 الستتجمع محية الناس لاك وتعجهم فنك ولاعتنع 
أ تدكام با بطيب قلوب العامة فإن الناس يتقادون للكلام أ أكثر من اتقيادهم 
+البطش اه أن ذلك بيضع من قدرك ؛ ابل ريده ثلا 2 تنطق بالخير إذاات 
على ا اشر قادر » واعم أن التودد من الضعيف؛ بعد ملقا واكك “ودد م ن القوى بعك تواضعا 
0 همة فلا تمتنع أن تنود إلى العامة لتحصل لك حبتهم وتنال الطاعة منهم واعلم 
أن الأيام تأنى على كل شىء » متخلق الأفعال وعحو الآثار وبميت إلامارسخ فى قلوب 
ا 0 تتوارثها الأعقاب فاجتهد أن تظفر بالذكر الذى لاعوت بأن تودع قلوب 
الناس محبة ببق مها د د ساككا 0 اف عات ولاسي لل ان جد الرعة 
مالا وقنية ولكن بتخذهم أهلا وإخوانا ولا ترغب فى الكرامة الى تنالما من العامة 
كرها ولسكن التى نستحقها بحسن الأثر وصواب التديير ( العقد الفريد أول صير؟ 


وه؛١‏ لياب الآدات ص 55) 


دوه عد 


بالواجس » فقال له الاسكندر دعه لاتنحط إلى دناءنه » ولكن ارفعه 
إلى شرفك » وقال من كأ نب ال لايل فلا تستعظم اموت 
نسي وقيدل لدان وهات امر انك ابئة دارا املك وهيل من أجل 
النساء فلو قر بنها إلى نفسك ؛ قال أ كره أن يقال غلب الاسكندر 
داذا: وغللك" روظلك ‏ الاككتررا" 702 وال سن الوالسه عل أعل 
المملكة أن عا لامر ل تداق ند يات نواد ترا عل النقربة 
وقال اسلطان السمل عل باط العائل اسن سي ٠‏ سلطان الي عل 
ذذاهر الاحق , وقال ليس الموت بأ للنفس بل للجتدد » وقال الذى 
ريد أن ينظ رإلى أفعالالله(عزوجل) مجردة فلييف عنالشهوات ؛ وقال 
لطم جميع ماالار ض شبيه بالنظم السماوي الأمها أمثالله حمق » 
وقال العقل لا 1 فى طلس معرفة الها بل الجسديام وسآم »وقأل 
الناظرف المرآة برى رسم الوجه » وفى أقاويل الحكاء رى م 


() لمنا استولى الاسكندر على ملك دارا » ملك الفرس .» وصفت له ناته » 
فرعن أن يراهن ثم قال : يقبح أن تغلب رجالا مقاتلة » فتغلبنا نساء فىحالة أسر ١‏ 
ودخل إلبه يطارقته فعالوا : قد بسط الله ملكك » فا اكثر من النساء لكثر 
ولدك فقال لا بحسن عن غلب الرجال ! أن تغلب عليه النساء ٠‏ وحاصر بعض المدن 
فتأهب النساء لحاربته فكف عن الحرب وقال هذا جيش إن غليناه » لم يكن لنا فيه 
فر » وإن غلينا كانت الفضيحة إلى آخرالدهر ٠‏ وأشيرعليه ببنات الفرس فقالليس 
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ردت و ل سي ني يله ال اك إل ايا أسر 
والاتكال على القدر اروح » وعند حسن الظن نقر العين» ولا شُ 
ما هو واقع التوق» وأخذ بوما تفاحة فقال ما ألطف قبوله 
امرك سه ررض وا سعاطانا ‏ الملطة يمن 0 
اروحائية : من تركس حيط » وسيط مركن جسن تمثل العقل 
لها »كل ذلك دليل على ابداع مبدع الككل » واله الكل ؛ ولو قيل 
الطف منها قبول هذه النفس الانسانية لصورما العقلية » واتفعالهنا 

ور الف الككى :فيا م من العلوم الروحانية من ا أمظ 
وسيط مركى » حسس عل العقل لما ء كل ذلك دليل على إنداع 
مبدع الكل (وإلهالكل) . 

ل ا لي را عه ا سات اك 
الاسكدر لات عدم يك فال الي العى مالت رطلن 

من الذهي ذقال 0 هذه مسئلة كلسي » وقال بعضهم كنا عند شيرا 
النجم رس ال الك را ات نمضن 





هنا ) ليرينا النجوم : ل شير لشير الها بيده )2 ولسير الى سقط 


في بثر» فقال من نعاطي عل ما فوقه بلى يحول ا يال الك 

ذ سرفا. ولا نه ب أن ذا رسام لد وعد ولطر نا وف 
كاك اس لكر ايا لطن كي الال ما أحد عفان قرة 
عين التكريم فما يعطى +ومسرة اللكم فما بأخذ » ولا مجمل الشحيح 


كد 
أمينا 2 كنا صفنا »فاته لاعفة 0 ولا أمانةم ع كذب 
5 5 5 


وقال الظفر بالمزم ؛ وازم ياجالة الرأى » واجالة الرأى بتحصين 
الخ لا 


)١(‏ أتاه جاسوس له » فأخبره بوفور العسكرالدين جهزوا إليه ققال إن الذئب 
وإن كان واحدا لا تهو له الأغنام الكثيرة » وإ ن كانت كثيرة » وقبل له إن الميش 
الذى عبأه دارا فيه ثلاثنون ألف مقاتل فال القصاب وإن كان واحدا لاتهوله الأغنام 
رك ا 

وقال لخلساتة ينبغى للرجل أن يستحى من إتيان القبح ٠‏ أمافى منزله فن 
أهله » وأما فى غير منزله > فن يلقاة ٠‏ وأما حيث «أمن من يلقاه فن نفسه » فإن لم 
عل نفسه أهلا لأن ,ستحى.منها في خاوته ٠‏ فليستحى من الله تغالى » وسعى إليه 
برجل فقال للساعى : مذ كم تعرفه » قال منذ كذا » قال انصرف فإنى أقدم معرفة 
ملق 

ورأى رجلين من أصحابه تخاصما وهتك كل واحد منهما صاحبه وكانا قبل ذلك 
متصافيين فقال لخلسائه ينبغى للرجل إذا خى مصافيا ألا سترسل إليه فما بشينه 
ويتوق مفاسدته ».قال ابن الرو 

ادن درك مره 0 درط فك| لفاك 
فلرما الب الصدي فى فكان أعلٍ بالضرة 

ونعى إليه صديق له ققال ما محزننى موتهكا بحزنىانى لم أبلغ من بره ماكان ,ستحقه 
منى » فقال له بعض من حضره  :‏ أيها املك ما أشبه قولك بقول فلان حين أصابته 
الطعنة وهو ود بنفسه ويقول : ما محزنى مونى كا محزتى ما فات من ظهور بأسى 
وادى للعدىت . وقل ]سيت عدا ١‏ كر عا اسطف] )كان لزن نا كا 
بعيروتى بلطأ وينبهوتى عليه وأضدقائى كانوا بزينون لى الخطأ وبشجعوتي عليه 
وقيل له بم نات هذا املك العظيم على حداثة السن » قال باستالة الأعداء وتفقد 
ادناه واكت ‏ اعفل ف ري ير ]و شن الكاجر روتوك لل رع لين 
أن ينام الليل كله » ورأى رجلا ردىء السيرة اسمه اسكندرء فقال ياهذا يدل |سمك 


' 


كر 1 لد 


ولا كا رومية المدائن وصعوه ات مئ ذهت 
وحملوه إإلي السكدرة 5 ك0 قد 0 ا'نتين وثلاثين ة وملك 


لعن عشر 2 ل 0 جماعة من اللا الندية 2 فقال العو 


أو سرتك : وذى اليه ردول رجل فقال الاسكندر أنحب أن تقبلمنهعليك ٠‏ ومنك 
عليه قال لأ » قال فكف الشر يكف عنك الشر » ولما قصد نحو فارس تلقاه حماعة 
من أساوري, برأس ملكهم يتفرون إليه به فأمر بقتلبم لسوء رعبهم وقلة شكرهم 
للكهم ومن أنعم عليهم » وفال من غدر علكه كان بغيره أغدر (الكام ا 
ص "4# العقد الفريد ثان ص مم التاج ص 00 


(») قال أبو حبان فى كتاب الزلفة » أن لما حت وفاة عضد الدولة كنا عند أني 
سلمان السحستاتى وكان القومسى حاضرا ٠‏ والنوشحانى . وأبو القانم غلام زحل 
0 سانو و رو سا لسري نذا كروا الشكلات المتره لشتررااة 
نى قالما الجمكهاء العشير - عد وناء الاسكيدر » فقال الأ ند لىاء لو قن 000 
هذا عثل هذه الكليات ؛ لكان يؤثر عن 2 ذلك ء» فقال أو سلما اننا 
بعلم 0 01 فأقول » لقد وزن هذا 0 بغير متمالها” ٠‏ وأعطاها فوق 
قيمتها 5 وَحَشَك انه طلب الرجج فيها شيا روحهفى الدنيا وقالالصمرى 6 
استيقظ للدنيا فهذا نومهومن حم ها فهذاا نتباهه » وقالالنوشحانى » مارأبت فافلا فى 
غفلته » ولا عاقلافى عقّله مثله » لقدكان ينض جانبا وهويظن أنهمبرم؛ويغرم ٠‏ وهو 
برى أنه غائموقال العروضىأما إنه لوكان معتبرا فى حياتهلاصار عبرة فى بماته » وقال 
الأندلمىالصاعد فى درحاتها إلىسفال : واانازل من درجاتهاإلىمعال » وقالالقومسى 
0 ا ا ا كرك ان ليان 
» وإى أىحضيض وقع شأنه وأنى لآطن أن الرجل الزاهد الذدى مات فى هذه 

5 ودقن بالشونيزية ا ظهرا وأعر ز ظبيرا من هذا الذى ترك الدنيا شاغرة 
ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة » وقال غلام زحل ٠‏ ما ترك هذا الشخص استظهارا 
بحسن نظره وقوته » ولسكن غلبه ما منهكان وععو نتهبان » وقال ابن المغداد أن ماء 





ع 
| 


أطفاً هذه النار لعظيم رك رحا زعزعت هذا الرك كن لعصوف م فعال أبو سلوان 


جر وه 


هذا بوم عظم العيرة أ اقل من شرها كا لكان مدا رادي امن ري 
كن لا ف كنا ا ا ل يان سكير بكرلل 
سيلاطوس خرجنا إلى الدنيا جاهلين» وأقنا فيبا غافلان » وفارقناها 
كن وقل رون الأعدر ياعظم ا ال شال 
اضمحل » لما أل فا حس لملكك أثرا؛ ولا نعرف له خيراء وقال 
افلاطون افايب الى التدم جعت ماخذلكوتوليت مانولىعدك 
فازمتكأوزاره ؛وعادعل غيرك مهتاه وتماره ؛ وقال فوطين ألا تحبوا 
كن ل ,مطنا اختارا حى وحظنا بنقسه اقنطر ارا وأفال مطور فزكا 


بالامس نقدر عا كلى الاسماع » ولا : تقدر على القول » واليوم نقدر على 


ماعندى فىهذا الحديث أحسن ماسمعت سمعت أبا اسماعيل الخطيب المائمى لما نعاه على 
النبر بوم اع يقول فى خطبته كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حى نفذ فبك » 
وهلا اخذت دونه جنة تيك فاذا منعت بأموالك والعبيد ورجالك والحنود وهولك 
العتيد وبدهرك الشديد » هلا صانعت من جعلك على السرير وبذلت له من القنطار 
إل القطعير من ابن أتيت واكك فا كفك مك لز سك ركنت 
قويا صارما » من ذا الذى واطأ على مكروهك , وأناح كلكله عل ملكك : لقد 
استضعفك من طمع فيك ٠‏ ولقد جهلك من سد العز لك ٠‏ كلا ولكن ملكك من 
اك وسلبك من قدر عليك بالقبر لك » إن فيك لعبرة لامعتبرين وإنك 
لآية للمستيصرن ٠‏ حاف الله جنك عن الثرى ونجاوز عنك بالطسى وثثل روحك 
إلى انكر حاتت 0 وعرفنا من خلفك خيرا وعدلا يكثر من أحليما دعاؤنا وثناؤنا 
عليك انه على ذلك قدير وهو عليه بصير » قال سبط ابن الموزى فى كتابه مآة 
الزمان بين كلام هؤلاء وأولئك المتتقدمين التكلمين على تابوت الاسكندر كا بين 
اللكين ف المساواة ( القايسات ص مم ) - 


0 


القول : فبل تقدر على الاستماع » وقال ثاون انظروا إلى حلم النالم 
كيف انقضى ء و إلى ظل النهام كيف اتحى » وقال سوس قد أمات 
هذا الشخص لثلاعوت » فات فكيف لم يدفم ال موت عن نفسه بالموت 
ال حكيم بار ارم ا يضة فل يقنع حتى طوىمنهافىذراعين. 
قل سا ل اك سن اد اران لا نوالا اا 
سفره هذا » وقال آخر ١‏ أرغبنا فما فارقت » وأغفاناعما عابنت » وقال 
آخرلم يؤدينا بكلامهم أدينا م وقال آخر مني هذاالشخص 
0 0 أن الدون عجار ل ار نكن 0 
طلمته علينا 1 ؛ واليوم النظر اليه سقم » وقال ارم كر 

عما قبله ولا يسأل عما بعده . وقال ارك ماه حرصه على 3 
انحط اكلة , وقال اجر الأنوتسطر ب الأقالم لآ مكنا فد سكن 


حك د.وجانس 7 الكلى 


مسي الى سيار اوس ال سل كن 





٠‏ (1) ديوجانس » أودبوجينس ولد بمدينة سينوب من بلاد يافيغونيا » سنة 1غ 
ق م . وكان يلعب بالكلى ا وى د صزنا وقداتهم 0 
3 الدراث الخارجيةفقبض على أيه إلىأن مات فى سحته » أما دبوجنيس ثن رعبه 

فر إلى أثينا » فلا وصل إليها ذهب إلى 'نتثينوسء فل يقبله بل وكزه بعصاء ١‏ لأنه 
بن لا قبل تلامذة أصلاً » فل برجع ديوجينيس ؛ بل طاظا ار نذا رول 
ا مرك الل ا شن نانك ل عد علطا ان ردق فك ماادية لا 





قولة فتمبل أن تخذه تلميذا 6 فاضطر إلى أن عرش 


0 
06 


وعر قه ا تشينوس الصدة 


عيش غربة » وحاحة لا نحد من بعاونه فى منقاه كه الوم ذآرة : عرق 
2 من حبهة لكر 2 و1 + ش دخول الأيل عليها بلا قوت » ولا ثقستبيت فيه 
فتسلى مها على فقره » وخصاصته واعتزم أن لانيمك ك فى محصيل رن راك 
كل مالا تتوقف عليه حياته » م بطن بته : فاذا التتف عليه » كان وطاءه وغطاءه »> 
ول له امن المتاع ار ا و ا 0 ا الله 
لا يتوكاعلى عصاه » إلا إذا سرح فى الفضاء أو كان مريضا ٠‏ وكان يقول ليس الاصم 
الأعمى ععيب من الرجال », إِبما المعيب من لا غرارة له » وكان حاف القدمين ينتعل 
أبدا » ولو غطى وجه 0 يللع » وأراد أن بروض نفسه على أكل الاحم نيئا 
فلم 1 إستطع ذلك وقد ا ولع به م الأدب زاهدا فى العلوم الم » وكان حاد الذهن 
0 00 اك ء وكان إذا 0 لا يدع لخحاضره مقالا وكان يدم أربات اللموسيق 
والآلحان على حملهم الشقة فى تطسق الموسيقى والألكان بعضها ببعض مع أن عقوم 
سيئة الثر تنبت ؛ وكان الراك يم أن ويدءوأ وال عقوم » وكان نراق 
الرياضة على تسليم برصد الشمس والمي ا وا كب » مع انهم نحباون حقيقة 
ما نحت أرجلهم 1 ناك من اشتغاللم بالوقوف على الوقائع 
الخرافية والحزلية » جما لا طائل نحته وهم يتركون أتفسهم لا يلتفتون الها مع ماهم فيه 
من بوّس وسوء حال وكان أقل لوما على الخطباء الدبين لاه إلا التنوق وتزويق 
الكلام وهم يقولون بما لا يفعلون وكان ياوم البخلاء الذدين يظهرون الزهد والقناعة 
ويثنون خيرا على من زهد فى الدنا . مع أن همهم ليس إلا السعى فى ججعيا » وقد 


كان من أساطين المدرسة الكلبية » ويعد أحسن مثال لمدرستها » وقد أضيفت اليه 


2 


اع وحكايات ة عَنَ شخصيتين مار تبن » احداها لشخص ملحند 
مستبتر » والثانية لآخر فاضل حليل 0 جح ل دوحنيس كان ذلك الشخص 
الثاتى .ا لما عرف عن السكلبيين من الزهد فى الحياة والبعد عن الشهوات » وأ كبرالظن 
أن ة الأقاصيص والر وايات الى عله مس راك إعا وضعت بعده بزمن طويل 4 
لما ظهر من بعض الكلبيين من ميل للذة واسشاحتهم اياها » حهرة دون استحياء » 
وكان كا ذكر نا تقر العلوم كاستاذه ويشبه فلسفته بالفنون الآلية » ويريدالناس ع 


أن يروضوا أنفسهم على الفضيلة فحيدها كا ميد الصانع الذى بزاول مهنته فالرياضة 


حك 0 
من قدرية الفلاسفة ا وجد فى مدارج كلامه من الميل إلى القدرء 
عدم ل انع ريامعلا الراك لفسال عرد 
اح فير ا املراك ا ا اك 
ساس ارال كارا 


ىا 


قانه بأفال اراك زو نلك لتقدر أما الاك أن كتس للاوء 





واد نان دار ان 0 م ا ا تر كل 
الجهل ما غذاؤك ؛ قال ماعفام ب اكه نوي اميف نل 
ما استطيتم ».بع امهل ؛ قالوا 5 عبد لك قال أربابيج ة 
والشهوة والاخلاق الردية الناشئة منهماء قالوا فا أقبم صورنك قال 
0 كالسا فألام عليبا ولا كم الخلقة الحسنة فتحمدوا 
كىو ان لعل ل د اه 
ل اورف سار اسكلم شين مافى ملكع 
قالوا ها الذى فى الملك من التزيين والتبجين قال أما التزيين فمارة الذهن 
لك وجلاء المقل بالادب وقع الشبوة بالعشاف وردع 


ل 
سبب الفلاح ووسيلة الخلاص من رق الأهواء » ويمنى بالرياضة البدنية فا والنفسية 
الواحدة متممةالأخرى وكل منهما مرب للارادة » وكان تق رالعر ف ويقول بالطبيعة 
الانسانية يستوحها الحكيم ويتبوقوانينها دون القوانين الوضعية والاصطلاح السائر 
وكان ينظر إلى الفرد مستقلا عن الجاعة وماهيته منفصلة ويرى الفضيلة ممكنة له 
هذا الاعتبار على عكس افلاطون وأرسطو اللذين كان علان المدينة شرط الفضيلة 
وقد مات بعدينة قورتته سنة ,رمم ق م ( ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ١‏ 


تارع: الفلسفة اليونانية ص ٠٠8‏ ) - 
3 8 


اك 
الغضب بالحم وقطع الحرص بالقنوع وإماتة الجسد بالزهد 
وندليل المرح بالسكون ورياضة النفس حتى 'نصير مطية قد ارتات 
قتصرف حيئما صرفها فارسها فى طلس العليات وهحر الدئيات » ومن 
التبجين تعطيل الذهن من المكمة , وتوسيخ العقل بضياع الأدب 
وإثارةالشهوة باتباع الموى ؛ واضرام الفضي بالانتقام وامداد» احرص 
بالطلى » وقدم إليه رجل طعاما وقال له استكثر منه ققال عليك بتقديم 
الأكل وعلينا باستعرالالعدل ؛ وقال زماءالعافية ببدالبلاء؛ و رأس الس.لامه 
نحت جناح العطب وباب الامن مستور با. وف فلانكوين فىحال من 
هذه الثلاث غيرمتوقع لضدهاء وقيل له مالك لاتفضسقال أما غضب 
الانسانية ققد أغضبه وأما غضس البهيمية فالى تركته لترك الشبوة 
المت امول ناف لوك ير د عر بعري اال ار ل 
له إن الذى منعك من المصيرالينا (هوالذى) منخنا من المصير اليك منعيك 
عق استشاوك سلطاناف ومسي عاك استشاي ساس لوباك 
والسةاليو نانية بقبحالو جه ودمامة الصورة فقال منظراارجل بعد الخبر 
وخبرالنساء بعدالماظر جات وتابت » ووقف عليهالاسكندر ومافقال 
له ما خاقى قال أنت خير أم شرير قال بل خير قال ها موف من امير 
منى بلحت على رجاه ء وكان الأغل مدينة مزن بو نان صااحت جيش 
جبان وطبيب ليعالج أحدا إلاقتله ؛ فظمرعلهم عدوففزعوا إليه فقال 
ادا طبييع صاحسلقاء العدو؛ واجعلوا صاحب جيتع طي وقال 


8 
١ 0‏ ميت لاحالة فاحيد أن لكرن ا عدءو نك نار يحكرن 
متنك ميتة مانية وقال 5 أنالأجسام تعظمفى العينيوم الضباب كذلك 
نعظم الذنوب عند الانسان في حال النضب » وسثل عن العشق فقال 
درف اتسنا حادق فسا فارعة] وراى غلاما ممه سراج فقال له تعلم 

داك ينادان اس الآ مك 
ع مانا والفوه داكن توي و 
اماه قدا لها إلا حال عل هنا لليى بحري الثل دع الم عسله 
لشن وراعة اقرالة حمل بارا فقان "نان عل ارا وكبامل اضر امن وان 
ورأي امرأة متزينة فى ملعب فقال هذه لم مخرج لتري ولكن لترى 
وراى ؛ لس شاو رون ةقالعل هذا حرى التل هو ذا التعبان تسر من 
اف سوراف جارية تتملم الكتا بة ققال يست هذا السهم سما 


0 به ات 1 


(1) رأى شابا أجمق عليه خاتم ذهب » ققال ما وضع دحك مك لك غارين 
ا ال 0 ل عن للكن لير عن كل ارا راى علرما 
لفيطا ير بالحجارة ققال لاترم قلعلك تصيت أباك وأنت لاتدرى » وفى هذا قل 
الشاعر 
لحم حون اشن مك ورعا مجو اناك ووآنت لاتدرى 
وسمع رجلا د سان ماع الله منا أحكثر تما تقول ورأى رجلا 

1 الأدب 1 الوحه ققَال سلبت 0 تفشك خاسن وحبك سئل عن.وقت 

لطعام فقال أما لمن عكنه فاذا اح وأما لمن ليس له قاذا وجد وسثل عن الاصدقاء 
فقال نفس واحدة 0 متفرقة ورأى ات اله تال نعم الصهر صاهرتم 
ومااحي تواردالعةول فانه روى عنعلرضي الله عنه أنه قال نعم الحتن القير وقيل 


1مس 
له لم تأكل فى السوقفقال لأنى جعت ف !اسوق ورأىامرأة قد حملها السيل فقالزادت 
ان عا ارو وار مار الع راف انار اه لفان الإو اانشاك اإو كل نار اين 
شرمن تقول » ورأى امرأة تشاور امرأة » فقال ثعبان تقترض سما من أفعى . ورأى 
اة القدجميلة الوجه فقال خير صغير وشرعظم . راع جارية تتعلم وهى حدثة 
سن 0 شر لاخر . وياى معاما يعلم جارية فقال لاتزد ااثير شرا » ورأى 
رحلا شديد الاقيال على مصلحة ماله شديد الذواي عن نادي وده فقال له باهذا 


عملك حلف ولده على ماله لاحك 1 لك ماله على ولده وقال باستواء 


عمل 0 
الخال بين الناس تسوء حالهم وقال العمر 00 مع الفضيلة خير من العمر الطويل 
مع الرذيلة » وقال ما أولى بنا القبول من عمل بالسنة وأمر ها وقال ليس كل ليذ 
نافع » ولسكن كل نافع لنديذ وقال لابنه عليك باقتناء مالا بمكنكاستعارتهولاشراوه 
وقال ما أجلب امزح لاسخر » وقال ليس مع طاعة الله خوف ولا مع معصيته أمن 

وقال ما أذهل المحسود عما فيه الخحاسد وقال ليس بفاضل من عمل الفضائلوهو 
لا يه أنها فضائل وقال ليكن قولك مالاحتاج إلى الاعتذار وفعلك ما لا تبالىعليه 
الاننشار وقال الخرس خير من قول بحموجك إلى اعتذار أو شفيع ؛ وقال العمل 
بالفضائل مإذة » والعمل بالرذائل مذلة وقال أشد من التلف سوء الخلف ورأى 
إنسانا بسك لموته فى الغرية فال آنا الفاى اذا تج فى كل مكان الارض الى 
كانت فلك اهن درك وعص قله ام م انهزم» فعدا تلاميذه فى طلبه 
فاحزم فانصرفوا مغضبين فاما سكنوا قال لمم مادعا كم إلى طلب المارب قالو 

لنتقتص لك منه » قال أرأبتم لو أن بغلا رحنى مك فقالوا لا ء قال 
ولو اك على 0 عاضيه » قالوا لا فيذ ام فدعوا أخلاق البهام 
والتشبه بفعلبا واعمروا الحكمة بالوقار . وأطفئوا نار الغيظ بالكظم واغليوا 
الاساءة بالاحسان واستبدلوا بطلب الثأر العفوان أردسم استكال الحكمة بالقول 
والفعن وقال الاش ره أ مها املك عَليك بالاعتدال في الأمورءذان الزياذة عيب ٠‏ 
والتقصان عحز وسثئل 0 الخصال أحد عاقية قال الاعان بالله عر وَخَل 0 
الوالدين وححية العاماء وقبول الأدت » وقال تبحان الاوك ارم 
وحت ل ماهو إلا فحر احانين ٠‏ سمح كاك ينوم من بنادى »أن م 
غلب حماعة من أعاظم الرجال في الألعاب الأولبية » فقال بل ناد » أ نمغلب ججاعة 


-2-205 
ا 00 
وله رموز وأمثال 0 قوله ن امك 60 0 





من الارقاء اننا كين , لآن الى غلى الرجال انما هوانا » سب وكان إذاسمع متكليا 
فى عد الهيئة والنجوم مول له مق كان زولك من المماء » وزأى رحلا بنغمس ى 
للاء لتتطهر ققال له يا مسكين لو اغتسلت إلى غد هذا اللاء لم بعصم لسانك عن الخطاً 
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فكيف يطهرك من الذنوب , وقال صلحاء الناس هم مظهر الآلحة ٠.‏ وسئل ما أسو 
الحالات فقال ارم مع الغعر وشكل ما سات اصدر إن اللذهت فال كار لخاد م 
وسئل أى قىء حسن فى الدناء قال الخربة ( الكلم الروحانية ص" ٠.١5‏ لباب 
الأدات ص باه - /اغ؛ العقد الفريد ثان ص 54» تر حمة مشاهير قدماء الفلاسفة 
ص ١8‏ ) 

)١(‏ الشيخ اليوناق يطلقه الشبرستاق »بعل افلوطين ٠‏ تاميذ أمونيوس ؛ سكاس 
أول العاسين الاسكندريين الذين حاواوا التوفيق بين تعالم أرسطو ٠‏ وافلاطون 
6 0 مؤيديه والنتصرين لمذهية تاميذه افلاطين ورعا 2 مؤؤسس المذهبى » وقد 
سسا عر لي روك را جك ماس سم و تق 
محل من وجوده فى جسم » ويأى أن يذ كر شيتاعن أهلهووطنهكابةولفو رفو ريوس 
تاميذه » والترجم لخياته » تثقفت فى مدينته + على أستاذ كان بعر القراءء والشكاتة 
وااسات والاخروميه 3 وإشوح شعتار الشذراء ٠‏ وق الثامئة والعقرين قصد إلى 
ان 3 0 لف لك 1 81 قل ير رقه منهم 0 اح د 4 د 
أصدقائه إلى امونيوسء قا استمع اليه حى قال ؛ هذا هو الرجل الذى كنت أطلبه 
ولزمه إحدى عشيرة سة » ل سافر ر مع اجلةالق ى أخرحها الامبرا اطور جورديان ار بة 
الفرس رحاء أن يتعلى الفلمفة القار ةو افلتفة المتدية من أصوهها , ولشكن 
هزعة الجيش ف الغرعة » أجاءته إلى انطاكية » ثم انه فى سنة مغ؟ رحل إلىروما 
حيث استقر ها » وأسس مدرسته التى قام عليها حتى مات فى كامبايا سنة ٠ 10/٠‏ وكان 
د ري ان اش شار 0ل ل ل للد ل لطر ويه 
وذلك 0 روحه وعظم حكمته قازشاد مريدية فى الحناة الروحية وقد ألف 


افاوطين كتبا كثيرة حفظت عنه ويطلق عليها عادة اسم التاسوعات » وقد تفرع 


ل للد 





مذهبه إلى فروع كثير 5 فكان منه فرع فى الاسكندرية ؛ 7 فى الشاموفرع 
فى اثينا » ولقد كان افلاطين فى حياته محببا إلى النفوس » مقر نا من العظراء » وكان 
الامبراطور <الينوس ينزله من نفسه منزلة سامية ويقدره أعظم تقدير حق قيل 
إنه اعتزم أن يقطعه منطقة كامبانيا ليقم عليها مدينة فاضلة حي على مثال ما ارتأى 
أفلاطون فى الدولة هذا وقد عبد اليه فريق كبير من علية القسوم بالقيام على تر ببة 
أولادهم فضلا عن أفواج الشبان الى كانت توم ببته وتحضر محلسه ويقال إنه كانت 
لا فلاطين بصيرة نافذة فى الطبائع البشرية حتى استطاع أن يتنباً لكثير من الأطفال 
الذين كان يتعبد تر بيتهم عستقبلهم اما فشلا واما احا ولم يبدأ افلوطين فى كتابة 
كك إلا وهو فى سن الثامنة والأربعين حين الح عليه تلاميذء ورأى هو بعض 
تلاميذ امونيوس قد تحللوا من عهدهم ونششروا آراءهم فكان يكتب أو على عا 
عجل رسائل متفاوتة الطول هى صورة لتعليمه الشفوى وكان تعليمه شيرحا على 
نص لافلاطون أو لارسطوطاليس أو لواحد من ششراحهما » أو على قضية رواقية 
أو على دعوي شكيه أو جواباعن سؤال أو ردا عى اعتراض أو تعقييا على رأى 
فليست رسائله عرضا منظ| لمذهبه ولكنها ساسلة محاضرات لكشف ماغمض من 
مذهبى افلا طون وأرسطو وتنتظم غبر ذلك فالرسائل كانت شبه معامةتنتظي فلسفات 
وويانات 0 إلى سحر لالش وعرافة وعل طبيعى ومو ضوعاتة الماثورة هى ع اقوال 
افلاطونفىا ير ولوك والحدل ووموضوعهالرئسىالنحاة حاة ة النفس من سحنها 
اللادى وانطلاقها من عالم الظاهر ١‏ موطنها الأصلى عالم الوجود والحقيقة و بعد وفاته 
جمع فورفور بوس الرسائل و أرعا وحمسين وقدم لها بترحمة لحياة افلاطون 
ووزعما! أعل على استة أأقسام فى كل افع نسع رسائل ومن ين بالتساعياتأماحياته 
الشخصية فبنيت على على الزهد والتقشف لتطهير الروح من أدران المسد فر كن بلعم 
بالنوم إلا بتقدر ماتضطره اليه الحاجة اضطرارا ول يكن بح لنفسه من الطعام إلا 
ها يقيم أوده وقد حرم على نفسه أ كل اللحوم وتماريذ كر عنه أنه لم سمح لفنان 
ب#صويره بحجة ,أن إالصور لابزيد بصورته على أن يثبت ظلا لظل وقد تنازل عن كل 
ثروته وفك رقاب من كان علك من رقيق وكان ,سرد فى صومه ( قصة الفلسفة 
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بع وان ا سس اس جواد مدر بمى بالام الميولى وبالأب 
الصورة وبالرءوم اتقيادها » وبالفقر احتياحها إلى الصورة وبالرعونة قلة 
ع ل ل را حدابة الصورة أي هي مشرفة لك 
علابسة ا 3 ناما جو دها أى تصن لابعترمها من قبل ذاتهاء فانها 
عؤاد تكن من نر الكرولى فانها عا تقيل عل تقدين :هذا مافسان به 
رمزه ولغزه» وجل الأم عل اليو لى صحيح 0 3 تراس عل 
الأب 0 ا بذلك الوضوح بل لها على العقل الفعال المواد 
الواهب الصورة على قدر استعدادات القوابل أظهر » وقال لك نسبان 
ال خر أوضع 
ار وك كانت د سف ويباف الك 
وظاهر كم نأ نت به ل أفسل حب لاسا 
وذلك دليل على أنه دخل العرق والفساد الحتد » قبل أراد يذلك اليو لى 
كم ا واف لال اونا ند ارتقع 
الك حسان ا ماران )ل سلما ل نك اس مس 
اد قشي يد اشر الو هراك ماني اسان أسدها المت ار لقان 
الطبيعة» اك كان البدن الخالى من النفسن فوح منه نان اليفة 
ل لض لك بحس تقصها بالكلام والأفعال 

وقال الغائى المطاوب فى طى الشناهد الحاضر . 


زء لام - الملل والتحل ‏ ثان ) 


6م41 
وقال أى سلمان السحزى 2١0‏ مفبؤم هذا الاطلاق ان كل ما هو 





لسحزى » أو السحستاق المنطقى نزيل 


رراع ن طاهر بن بهرام أو سلمان ال 
ا على مت بن بونس وأمثاله وتصدر لافادة. هذا الشأن وقصد الرؤساء 
والاحلاء وكان منزلة مقيلا لأهل العلومالقتدعة وله أخار وحكايات وسؤالات وأحوية 
فى هذا الشأن وكان لوا قات رواش هنف كله وا !اتلس نيا 
منها رسالة فى مراتت قوى الانسان ورسائل إلى عضد الدولة عدة فى فنون اعتلفة 
من الحكقة وشرح عكتاب أرسطو طالس » وكان أنو سلمان أعور و به وضح انا 
الله السلامة وكان ذلك سسا نقطاعه عنالناس ٠‏ ولزومه 0 » فلا 1 نه إلا مستفيد 
وطالب على كن ليل الاطلاع على أخبار الدولة وعم ما حدث فيها عكان من 
بغشاه من الاجلاء ينقل إليه بعض أخبارها ؛ وكان أنو حيان التوحيدى من بعض 
أحعابه العتصمين به وكان يغشى الس الرؤساء » ويطلع عل الأختار وفيما عليه من 
ذلك قله اليه وحاضره به ولأجله صنف كتاب الامتاع والؤانسة تقل له فيه ما كان 
يدور فى محلس أنى الفضل عبد الله نن العارض الشيرازى عندما تؤالى لى وذارة صمصام 
الدولة بن عض الشولة » وهو كتاب تمتع على كن المقيقة .ان له مشاركة ١ف‏ فى قنون العم 

فانه خاض كل 2 ار وغاص كل للّة » وما لع كه على ظهر نسخة كك 
الامتاع خبط بعض أهل جزبرة صقلية وهو ابتدأ أبو حيان كتابه صوفيا وتوسطه 
خلا وبحمه نانات ملحل ذو قد لكك | نوا سلمان عن التحق الغريق والنخو 'اليؤناني 
دل امشاطيا كف كان فقال نحو العرب فطره وتحونا فلن وذل قاحة 
0 انْ المكمة:. هو مضن ف كتات صوانالمكمة كان حكما له تصانيف كثيرةا "كثرها 
ف المتلئلات منهاء رسالة فاقتصاص طرق الفشائل , ومنها رسالة ف كرك الأول م :ومن 
كلياته قولهالحسود لارجى الاستمتاع به وكي ف رجي الاستمتاع عن مضيرتهتنالالقريت 
فضلاعن الغريت الفضيلة فىذى الأخطار زينةالعالم » لسان العم أفصح م نكل لسان » 
كى بالعر تفاسة أنة يفر به.من لايعرفه ء وكق بالحبل ذلا انه ,نف منه من 'بعرفه 
من نفسه » الانسان موزون بين كفت النفس والطبيعة » الاصرار على اأشى مع عى 
الاقلاع عنه زيادة فى الشر إحرص عا فى أن تعمل حيدا لا عا 0 تقول حدا لا تنازع 


من هوافوقك ولا تقل مالا تعلم استصغر لكر فى طلى امتفعة و استعظم الدغير 


هع د 

ل ا ل ل لس 0 ات اولان 
مر شان الظ ل كابر يكن الاريك الذى بهو لله مرة فاضا عل ماهو عليه 
ومرة ناقصا ان به » ومرةعلى قدره عرض المسبان والتوم » وصارا 
مز احمينلليقين والتحقيق » فينبئئ أن نكو زعنا يتنا بطل البقاء الأعدي 
والوجود السرمدى أت وأظهر » وأ يق وأباغ فللق كن الغائيل 
فى على الشاهد و بتفصح هذا الشاهد يضح ذلك الغائى . 

وقال الشيخ ال ماكر رم شريف يشبة دائرة 
ل للا ور 


ات المضرة » أعط من-دونك ما محب أن يعطيك من فوقك » النظر فى أعمال 
الأخيار وستتهم جلا العدوك .الا ناس اعلا «ما فاللت 11 قنوط ولا تفرح عا أتاك 
فرح أشيراء فهو من حكاء القرنالرابع » وترحح وقاته حوالى سنة .مم ه (أخبار 
العلا اص وعر) سمه وان« الللكهة ص وي 
)١(‏ يرى أفلوطين أن النفس جوهر شريف متلف عن الجسم » وهو م 

عنصر اسمى من عنصر الجسم » هيط إليه من العام الأعلى لتخذه مقرا له » 1 
الزمن ثم يغادره إلى عالمه الآخر » وهو بهذا مخالف أرسطو الذى يرى أن النفس 
ليست إلا صووة سيطة للحم بدون عمقل ولا إرادة » ولا حساسية إلا وهى فيه 
ومخالف الاستونيسيين الدين يقولون بأن النفس مكونة من عنصر الاز الذى 
حكون 1ه كن العام التدرى وهى عند أفاوطين خالدة به » فاذا فارقت اسم 
ذهبت إلى عاللها » وهئ فى هذا لا تفعد شيا من <دوهرها » بل إعا تفعد شخصيتها 
واستقلالها إذ أنها تصبح جزء| من اانفسية العامة أما تعقلها وإرادتها واحساسها » 
حي ثانتة , لا شك فى ذلك نه وآاية نشاطها المستمر ر الدائم الى نشاهده عليها» غير 
أنها نستمد هذه الصفات كلها من النفس العامة التى هى متصلة مها اتصالا داعا حى 
فى أثناء وجودها فى السم . 0 هذه النفس عكن أن تهوى إلى حضيض الاثام 


52-0 


الات اس ار الما ري ع ار ضار رار بير اباي 





اك ذاتها تنسحب مع تيار اللدات » خاضعة لمع ااشهوات » فاذا انغمست 
فى هذا وشربت هواها » فلا تطبر إلا بإعادتها بعد موتها إلى جسم أحط ثما كانت 
فيه وقت انمباء وقد يتسكرر هذا إلى حد معين ترجع بعده النفس الانسانية إلى 
اللحوق بالنفس العامة » وهكذا يعود إليها تقاؤها وبهاؤها النى هو جوهرها الأول 
والنفس الدشرية إذا أراد تأن تفوز بنقاما وبهاتها » وأنتستمع بصوت عالمها السماوى 
وجب عليها أن لا تصيخ إلى سماع الأصوات الأرضية » وأن لا تشغلها زخارف الحياة 
وزخارءها » فتزهد فى لذات الحياة ومتعها » هذا وان افاوطين فى تناسخه متأثر برأى 
الور اميه 

)١(‏ برى » افلوطين ؛ أن أول ثىء أنيق من الواحد ء هو العقل وهذا العقل 
له وظيفتان » وظيفة التقكبر فى الله ٠‏ ووظيفة التمكير فى نفسه ٠»‏ وقد خلع أفلوطين 
على هذا العقل شيئا من خصائص المثال الذدى شرحه أفلاطون » منهذا العمل انبثقت 
نفس العالم » وهى ليست حسدة ولا قابلة للقسمة . ولهذا اللفس ميلان فيمتل 
علوا إلى الواحد ويل سفلا إلى عالم الطبيعة » وقد انيثقت منها النفوس البشيرية الى 
تسكن هذا العام فنفس العالمكالعقل تنمى إلى العالم الالمى الروحانى اللدى يمع فوق 
الحس ٠‏ وهى تعيش عيشة خالدة لا محدها حدود الزمن إلا أنها دون العقل درحة 
فبى تقف على هامش العالم الروحانى قريبة من حدود هذا العالم ا سوس »؛ ولو أنها 
ل ل ا 
الأشياء من حبة ومن العقل من جبهة أخرى وسيطا تنقل العلل والأسباب التى تبداً 








دنطر إلا وعى شف إل 


من العقل فتوصلبها إلى الأشياء , من هذه النفس الأولى أو نفس العام حرجت نفس 
ثانية أسماها أفاوطين الطبيعة وهذه النفس الثانية هى التى نشترك » وحدها مع العالم 
الملدى كا متزج نفوسنا مع جسومنا » وهذه النفس الأخيرة التى هى عبارة عن 
النفوس البرئمة ٠‏ الموزعة على الكائنات هى أدنى مراتت العالم الروحانى » والخطوة 
التى ليها مباشرة هى المادة الى هى أبعد الكائات عن الكال وقول أفلوطين 
ار ل ل ل ل ان ار ل يكل ل 
عن لكر ضعف حق إصير ظلاما وهذا الظلام التام الذى | خسرت عنه ضوء 
النفس » هو المادة » فالمادة ضوء سل ؛ وهكذا يسبح أفلاطين فى خيالاته الشعرية 
(قصة الفلسفة اليونانية ص دسم ) 
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ل ل اك ا اك 
أبداء بل هي سا كنة ذا ئمة شبنهة عركزها » وأما 'دائرة النفس فانها 
رك عل متها وهر المقل كدي عاد 
ال ار كا ار ل ل لي ات ايه 
الأختاق ,لأنها نتساق إل مو كرها » وهو اير الآول» وما داترة 
الذال السقل قاد بااداء .زه تطور حواق النلق © واليها التاق * وان 
5 اناي شونا إلى لس )2 كدوف لضن إل 
العقل ؛ وشؤق المقل إلي اير ا حض الأأول » ولآن ذائرة هذا العام 
جرم » رالجرم يشتاق إل الثىء الشارج منه » وتحرص إلى أن يصير 
ال فماهة ىن ادي تالطع الاأعدى العرره حرركة تداج 
لاله يطلب النفس من جميع النواحي لينالما فيستريح الها ويسكن 
عندها . 


وقال ليس لامبدء 7" الاول تعالمي صورة ولا حلية» مثل صور 








)١(‏ فأفاوطين قد رفع الاله المبدع الأول عن عدم استحدائه للعالم » وعن حهله 
به الاذين هفا فعا أرسطو » ونزهه عن مرادفته الطببعة وحلولية الحزئية » اللتين 
سقطت فيهما اللدرسة الاستونيسية وقد أ كيره » وأجله عن هذا » وأحاطه بسياج 
من التعظيم » والتقديس » فقال عن ال ميدع الأول ؛ هو الوحدة المطلقة وهو الاله 
الذى ,ستحيل وصفه كا ستحيل حده فلا هو عقل ولاروح ولا متحرك ولا ثارت 
وليس له زمان ولا مكان لأنه يتحاوز بعظمته وجلالهكل الادراكات الشرية تحاوزا 
لآيتنا هى » وهو الواحد الاوحد وهو مع كونهكل ثنىء ليس واحدا من هذء 
الأشياء » لأنه لا يمكن أن يكون أحد الكائنات ألتى هو جوهرها جمعها . 


0 


ار ل ل ا ل واه 
لتكنه فوق كل صورة وحلية وقوة » لانه مبدعبا بتوسط العقل » 
وقال المبدع الحق ليس شيئا من الاشياء بل هو ججيع الاشياء , لأن 
الا ا ل الخ الراك فى قولحم مالك الاشياء 
كر اما وا ع ع م ان امود رن ررم 
ل ل ا ل لمر 
ل ا ل ةا ا ين 


العتقل واحدا من الأشياء فليس قبه عقل ولا صورة ولا حلية 2 


ع 


ل إنه الدع ادفنية فقط 4 وبانه يعامبا وحفظها ويديرها 
لانصفة 0 ات ا 2 وإنما وصقناه بالمسنات والفضائل 0 


بله إن الاله » متصف بكل صفات !كال من قدرة وعم وحمال وانسحام » 
وهو عندها منثتىء الكون وحركد والعالم بكل دقائقه وخفاياه ٠‏ وأن خلقه إباه 
تفضل منه وإحسان » ولبى <ضوعا لضرورة أو إذعانا لظبيعة 6 أو تكميلا لصفات 
كانت تظل ناقصة لولم خلق العالم ولهذا ,مول افلوطين فى المقالة الخامسة «او لم 
يكن للعالم ودود لما وجدت في ذات المبداً قصور . 

معان الدى صدر عنه العالم واحد" لآ تدر كد العمدول ء ولا نكية 
الأفار ؛ لا مده جد وخر أرل ابرع * ألم بنفسه فوق المادة وفوقالروح»وفوق 
العالم الروحاتى خلق الخلق ؛ ولم بحصل فما خلق » بل ظل قاتما بنفسه على خلقه » 
ليس دانا وليس صَفة » هو الارادة الطلقة لا حرج ثىء عن إرادته» هوعاة ااعلل 
ولاعلة له وهو فى كل مكان » ولا مكان له » ولما كان الشيه منقطعا بينه وبين 


الاغياء » لم نستطع أن نصفه إلا بصفات سابية فهو ليس مادة » وهو ليس حركة 


سنو 


علمها اله ,الذى حعلها ف الصور فهو ميدعها 2« قال إنما اماف 


ع 
4 2 ايك . 1 3 
المواهر العالية العقلية لاختلاف قبولها من النور الا ول (جل وعز) » 
فإذلك صارت ذوات 0 فهاما هواول فى امرتبة ا 
ماهر ال ل وما ماهو ثالث » فاختلفت الاشياء بالمراات » 
ل ارا 0 و1 ف مان إلى اسان ولك مه لاك سايق ليل 
الصفات » ولو أضيفت إليه صفة ما » لكان ذلك تشبها له شىء من عتاوفاته فلسنا 
نعم عن طببعة إل شنا ٠‏ بلالا اميك الفك كل شى ١‏ يل ويتسهو عل كل تىء,ولات الله 
فوق العالم » ولأنه غير محدود ٠‏ لا عكنه أن مخلق العالم مباشرة وإلا لاضطر 
إلى الاتصال به مع ا ل ل لك 1ل واد 0 ولاه راح تكن آل 
بصدر عنه العالم التعدد » ولا يستطيع أن لخلق الله العالم لأن الخلقعمل ١‏ أو إنثناء 
ثىءلم يكن وذلك يستدعى التغيير فى ذات الله تعالى ٠‏ والله لا يتغير » وهو يذهب 
إل أن اللكون قد إنكى سن الك تعالى ؛ انبثاقا طبيعيا بج الضرورة ٠‏ ولكن لفن 
فى هذه الضرورة اى معنى من معانى ٠‏ الاضطرار والالزام وليس فى الخلق معنى 
اللدوثء ولس اتتضى تقر ان.ق! اللد اومن هذا “يردى 6 وأفلوطين من أعلام 
الأفلاطونية الحدينة » أنه بخاول لوضع فلسفة دينية » أو دين مفلسف » إذ أنه قد 
تأثر بأفكارالشرق . فكانت آراؤه فلسفية ودينية » بونانية وشرقية ٠‏ وساعده على 
هذا ؛ ودفعه اليه ؛ انتشار مذهب الشك فى عصره ء فاذا أبذن العقل أنه لا إستطع 
الوصول إلىاطق . تفكيره . ويه » حاولأن يعرفه بكشفه ولقافته»وركانته ولقانته 
فلحا الى التكشف والالحام » وإذ أ نه يرى أنالتفكير النطق لم يفده » أمل فى أن 
تفيده الغييوبه الروحية والصفاء النفسي فكان مذهبه يدفعه إلى ان يبحث بحثا مشوبا 
بالألمهام ‏ غارقا فى ره » مستثسرفا ء إلى الاطلاع على الغيبات وخوارق الغاذات » 
واستعان على ذلك عا كان منتثمرا » فى عصيره من العناية » بالسحر والتاحم » 
والطلممات والتعزم اسه وخر الل عا هو فر د الشاكرة الضرقة 


التأثرة بالأثر الددرى ء شذهيه أقرب إلى النمظ الدرى منة إلى القط الفلسفى » 


د 
والفصول لا بالمواضم 2 ا 2 وكذلك 0 حتاف 
تت 

ا الا على أن القوى الحاسة فانها مما لا تفترق بمفارقة الآلة . 

وقال البدع ان اه 0 0 2 حثة لضم »واعا عظم جو هره 
بالثوة والقدرة لا اكه والقدار لس لون ور ولا كردم 
الا 0 2 فلذلاك ضار يوبا معشوقا لكا الصور العالية والسافلة 
وإلما اشتافت اليد صور جيم اليا لاله مدعا ركان لآ 
وحوده حلية الوحود »وهو 0 دام عل داه 0 والقاشق 
رض عل أن ,لصير اليه 2« ل معه » وللمعشوق الأول عثاف 
كثيرول »وقد ,فيض علبيم كاهم من ثوره من غير أن ,شقص منه 
اه ات قم نان اذ درك 2 وما العاف د قافاله 
ى . . 00 د 
ع اام إلا معرقة حزنية 0 وشوف العقل اكرول إلى اللبدع 
الأول 0 5 وق اا الأشياء أن اليا كن د 26 وإذا 
اشتاق اليه العقًا ل .بقل للعقل لم صرت د لسار الك 
لا علة له » فا 0 المنطق الذدى ختص النضار فبفحخص عن ذلك 
د شرن إن الارلادو المبدع اق » وهو الل لاصورة له .وهو مبدع 
للصور» فالصور كلها تحتاج البه فتشتاق اليه » وذلك أن كل صورة 
تطلب مصور هاو 0 لد 

وقال 8 الفاعل الاول أبدع الانياء كها بشاية المكةه 2 لابقدر 
0 أن اول سر رب ول كانت على لفاك الى هى الآن عليها 2 


ا 
رااان در فهالككيه معرفها ‏ ولم صارت الار ضف الوسطء ولم كانت 
استدوة ول اسك مستظيلة ولا متجرقة ! إلاءآن بقوال إف؟اليارى 
ميرغ تدك وإ كانت نابم المسكة الؤاسمة اللكن ‏ حكية 
وك قاعن مكل روية وقشكك ره ليا ريه مط ررب فص امه فلدات 
كران ماد لو يانه لثقافة والاحكام » والفاعل الأول لا حتاح فى 
أداع الاشياء إلى رويئة وفسكرة » وذلك أنه ينال العلل بلا قياس بل 
لدع الأشياء فر عللها قبل الرويئة والفكر والعال والبرهان والعل 
والقنوع وسائرما أشبه ذلك إنما كانت أجزاء » وهو الذى 9 


وكيف إستمين . 8 وهي م 5 د 


و 


َ ثاوفر سطس ١‏ 


اد ال ل 0ن نينخ رسطوط ل كارا د سايه ,را سوه 





)١(‏ ثاؤ فرسطس » أو ثيوفرستوس ٠.‏ فبلسوف نوناتي واد في افسسى خزيرة 
اسبوس خوالى سنة لالاسق ام وكان اسمه الأصلى ثيرتاموس» ورعا لقت ب.وفرستوس 
افصاحتة ٠»‏ وقذاحن العم قاثننا عن اأقاذ طون اوارسطو ٠‏ وخلفاار سطو فى الليسيوم 
وكانت تلامذته من جميع بلاد اليونان وقد بلغت تلاميذه فى وقت من الأوقات ألفى 
تاميذ » وقد كان له تفوذ عظم فى الأمور العامة » ما أثار عليه حر, با من حاسدية 
ومنافسيه فديروا له تهمة وقفته فى الاروباغوس » قداقع عن نفسه أمام قذ قضاته دفاعا 
حارا » فاطلق سبيله » ومن ثم أخذ بعل :ويلقن تلاميذه فى سكون وهدوء إلى سنة 
٠4‏ ق م إلى أن وضع سوفكلس بن امفيكليدس قانونا يمنع الفلاسفة من تعلم 


0 2 50 0 5 0 ع 
الفلسفة دون أمر من الحسكومة » ومن خالف فعقابه الموت » رج ثيوفر ستوس 


ع 


ل ين ل ل اليه ات ار ين 
منهء ولمكتى الشروج التكثيرة » والتصا نيف المعتيرةوبالحصوص في 
اللا د لك الل ا ري ل رلا 
تتبدل لاف الذات ولافىصفات الأفعال » وقالالسماء مسكن الكو اكب 


5 


والأرضن سكن التالى د يكل ويم مل وشسبه لاقى السامفي» اللآياء 


( والعناصر ) والمدبرون ولهم :فوس وعقول مميزة » وليس لما أنقس 
نبائية فلذلك لا تقيل الزيادة والنقصان » وقال الغناء فضيلة في المنطق 
من أثينا ولسكن فى السنة التالية سنة ».م ق م » ألغى هذا القانون فرجع إلى أثينا 
وقد عاد سيرته الأولى » وقدألف تآ ليف عدة فى السساسةوااشرعة والقضاء والخطابة 
وقد عفى علها الزمن وذهيت ضياعا » وقد آلف خطابا فى الحواس والتخيل وكتابا 
وا اه والأخلاق وكتابين فى النبات أحدهما فى ثارحه والآخر فى علله 

0 بزالان محفوظين . وكتايه فى الأخلاق يتضمن ثلاثين صفة من صفات الرذائل 
العامة فى البشر » وقد طبع ما بق من 5 ليفه أولا مع 17 ليف أرسطو فى البندقية 
سنة 446 ١‏ وسنة 4ر4 وقدارجمت الى الفرنسية وطبعت-نة ١158‏ والىالانكايزية 
وطبعت فى لندن سنة, ١94‏ ويقول فى أحخبار الحكاء ثاق فرسطين المكيم كان 
ان أحى أرسطو :طاليس واحد تلامذه الاجذين عنه وأجد الأصفاء الأوصاء الذبن 
أودى إليهم أرسطو طاليس وهو الدى تصدر بعده للاقراء بدار التعلم وكان "فهما 
ا تدر علق كي 6 وسس السا ري الاك واس لس مين 
ل ]سه كاي نار ار يفاك وال وا لي ا وك 
كايا عد إلسلقة مناه ود علا حى ن عدى وكات لان ولك وين 
تله ابراهيم بن بكوس أر بع مقالات ساك ناه إبراهم بن كوس » 
وتما ينحل اليه كتاب قاطيفورياس هذا وقد توقى سنة بر؟ ق م ( دائرة معارف 


الستاق سادس ص 44م أخبار الجكاء ص 76) . 


ا 
اام ا وو د ا و اطظبان ب ار انارت 
بها شحو ناء وأضمرت فى غرصّها فنونا وفتو نا وقال الغناء شبيء بخص 
النفس دون المسم شرا لما ال ات 
0 يخص الجسم دون النفس»ء وقال إنالتفوس إلى اللحون إذاكانت 
ححبة أشد اصناء منها إلى ما قد تبين لما وذاهر ممناه عندهاء وقال 
العقل يحوان أحدنا مطبوع والانخر مسموع فالطبوع.منهاكالارض 
وترون منها كالبذر والماء ,فلا مخلص للعقل المطبوع مل دون أن 
برد عليه العقل المسموع » فينيهه من نومه» ووريطلقه من وثاقهء ويقلقله 
من مكانه » كا يستخر ج البذر والمك ما قتر الأرض»ء وقال اللشكلة 
عق النفس » واثال عن إليدن » ومللت غي النفس, أو لى لاجها إذا عنيت 
بقيت » والبدن إذا غنى في » وغناء النفس تمدود وغناء البدن حدود » 
وقال ينبي لاعاقل أن يدارى الزمان مداراة رجل لا يسيج فى الماء 
الخارى إذا وقع وقال لا.تغيطن بسلطان من غير عدل » ولا يغني 
من غير حسن ند يبر » ولا ببلاغة فى غير صدق منطق ٠‏ ولا جود 
فى غير أصابة موضع »ولا بأدب فى غير إصابة ري » ولا محسن مل 
ف غير 0 
شيه برقليس0(© 
فى قدم العام ان القول فى قدم العالم وأزلية الأركات بعد إثبات 


)١(‏ وبرقلس أو بروكلوس فيلسوف ,ونان أفلاطونى » ولد فى القسطنطينية سنة 


5-0 


ءِ 3 
الصانع والقول بالعلة الاولى إنما ظبر بعد ارسطوطاليس» لا نهخالف 
القدماء درك وابدع هذه القالة على فاضانة ظها ححة ورهاناء 
51م أقام فى صباه ففزنتوس من ليسيا لم أقام عدة سين ادر باحذا عق 
أشهر الدرسين وقبل أن يصل إلى العشرين رحل إلى أثينا وخلف سعريانوس فى 
مدرسة أئينا بد وفاته » ومن ثم يعرف أحيانا بديادوفس أىالخاف وتمسك ذهب 
التزهد الذى كان شائعا فى المدرسة الأفلاطونية وامتنع عن الأطعمة الليوانية ورف 
الزواج وصرف أمواله بسخاء في الأعمال الخيرية » وكان بحافظ على الصيام وأحياء 
اللبل وكاك ساد الشسن والفكر وآزا واح الأبطال والفلاسفة حت أر واح جميع البشر 
وكان يوم مجميع الأعياد الدينية الحامة في أى أمة من الأمم » وفوق رياضاته الدينية 
يقومكل نوم مخطب حمس وكان مشهورا فى الرياضيات والعلوم اللغوية وتآ لبفة الباقية 
أكثرهاشروح وخاصة شروحه كك أفلاطون ومن" ليفه الأصلية كتاب عنوانه 
اثنان وعشسرون برهانا ضد السيحيين » حاول به أن يثبت أبدية الكون ٠‏ وكانوا 
اعتبرون 5 ليفه من أبين اليف أهل مذهيه » وأما فلسفته فلم كن ذات شهرة 
واعتبا ركبيرين » ولم تصل إلينا منت ليفه وكتاباته ت#وعة كاملة وفد ترحمت منهاعدة 
إلى الانكليزية » وفى أخبار العاماء برقلس أفلاطونى وهو القائل بالدهر الذى رد 
لارد عليه بي النحوى بكتاب كبير صنفه فى ذلك وذكر نحى فى المقالة الأولى من 
الرد عليه أنه كان فى زمان دقلطيانوس القبطى وكان برقلس متكا عالما بعلوم القوم 
أحد التصدرين فيها » وله تصانيف كثيرة فى'الحكمة منها كتاب حدود أوائل 
الطبيعيات وكتاب شسرح أفلاطون ان النفس غير مائنة وكتابالثاؤلوجياوهى الر دوبية 
وكتاب فى المثل الأفلاطونية وغيرها . وفى النارة التارمخية فروقاوس » وقد حضر 
إلى الاسكندرية لإدرس فيها » فقراً فلسفة أرسطو على أو لمببودوروس والرياضيات 
على هيرو والبيان على ليوناس وامنظق على أوريون الذى كان يفتخر بأنه من نسل 
1 نة ثيبة ودرساللغةاللاتينية عدر سةالرومان ونبغ فيها . ثمالاد رس فلسفةأفلاطون 
فلحق بسيرانوس فى أثينا » وفيها صنف كتبه الرئاضيات والفلسفة الأفلاطونة على 
منيج خاض له وقد ترق ناشين سنة هم 4 م (دائرة معارف البستاني خامس صم م 


أخبار الغاماء ص س5 المثارة التارمخية ص هن1١‏ ) . 


فنسيح على منواله من كان من نلامذته » وصرحوا القول فيه » مثل 


انكر الأفروديسى وثامشطيوس وؤرفوروس اك 


رقلس المنتسس إلى أفلاطون فى هذه المستلة كتابا وأورد فيه هذه 
اله رق ل 2 سف ٠‏ ساد ساد 


(الثسبة الأولى) قال البارى تعالى جواد بذاته وعلة وجود العالم 
جوده »«وحوده قديم 1" 0 فيلزم ككرن وحود العالم قدعا'"؟ م رلك 


» قد نظم شبههفي كتاب » وهذا الكتاب وكتابه فى العناية وفى الغدر‎ )١( 
وكتاءة فى الور وقامرا انما 38 الكت الكادنة ضاعك أطويها و30‎ 
دق سوى تراهنا اللاتينية بق جيوم دى موركى فى القرن الثالث عشر ( تارعخ‎ 
. ) الفلسفة اليوئائية ص 49م‎ 

(؟) ذهب فى قدمالعالم كا يزعمونه لأرسطو : من أنه يقوليقدم العالم » وقد بينا 
الها 2.1 ذاكر ذللك القول عل سيل اكثال ٠٠لا‏ عل سيل العفيدة وان )عل 
فى اشاراته الى رأى الفلاسفة من الول بقدم العالم وينافح عنه . والقول بقدم العالم 
بتحانف وآصول الذين » اذ آنه يؤّدى الى اثبات قدعين ٠‏ وعنع البارى . من صفة 
الابداع وهو الذى أبدع كل ثىء خلقه . والابداع هو خروج من العدم إلى 
الوجود . وآيته ما ثراه . من بدائع صنع الله . وقد قالعاماء الكلامذلك . واستدلوا 
على وجود الله عز وجل بحدوث العالم . قالوا اذا كان العالم حادنا فهو بحاجة الى محدث 
لأنه لا يعقل أن محدث العالم من غير أن بكون . له مبدع فالا 4 اذن موجود لان 
العالم حادث هذا الى أن المتكلمين . بذهبون إلى أن العام لو كان قدا لكان كل 
حادث يفرض موجودا يكون مسبوقا نحادث » وهكذا الى غير تهاية فيلزم من ذلك 
أن تقول محوادث لا نهاية لها فى الوجودوالقول محوادث لا نهابة لما باطل لان كل 
حادث منها فبو موجود . فتكون لما كلية حاديرة لافرادها ومنحصرة فى الوجود 


أوالا تحصار فى القىء يتنافى مع كونه غير متناء فان قبل أن الحوادث متعاقبة فليست 


لسع 


وخر ران تون مرة حوادا ومرة غير حوادء فانه لوحت التغير 
فى ذاله فهو حوا د لذاته لم بزل قالو ماد ن فنص ن رد اداو كن 


مان لما كان من ذانه بل من غيره والسن 1 الاك لذاانه 


حامل على ثىء ولا مانع من ثىء . 
(الشببة الثائية ) قال يسن مخاو الصانع من أن يكون + نزل صاتعما 
بالفعل » أوإتزل صانم بالقوة بان قور نيف ل ولأ كر . فإن كان 
الاول فالمصنوع معلول مزل وإنكان الثانى فا بالقوة لا مخرج إلي 
الفعل إلا بمخرج ومخرج الثىء من القوة إلى الفعل غير ذات 00 


ات لكر رح من خارج,مؤثر قد فلذلك يناف أكنا 


ا سر و ا 8 0 

( الشببة الثالثة) قالكل علة لا يحوز علما التحرك والاستحالة 
دعا كرون مدن لي تار لإا اد اك 
فمل » وكل علة من حبة ذانه فعلولها من جهة ذاما » وإذا كانت ذانها 
مزل فعاولهالم بزل ٠‏ 


منحصرة من حيث هى كليةقلنا ان لم تكن منحصرة ة فبى فى ح؟ النحصرة ة اذ قد وجد 





0 أفرادها وعة آبة على بطلان القول نحوادث لانهاية لا . فانه لاعكن مع هذا 
أن بوجد حادث بعد ذلك . دويفة عل ما لانهايه له من الوادت الى قله . وكف 
تنضى وهى أمور مرتبة غيرمتناهية . هذا والعقل بحي بزيادة عدد الحركات . كلما 
جد حادت لم يكن » فانه قلنا بحوادث لا نهاية للها . فكيف تقبل الزيادة وغير المتناهى 
لا يزيد كا أنه لا ينقص فالقول حوادت لا نهاية لما. باطل . لاستحالة ما ,ترتب عليه 
والقول بالقدم المستازم له باطل أيضا . فلا ريب فى أن العالم حادث وليس بقدم 


ةك 
(الشهة الذابية )لقا إن كان الرمان لاإشكوان موجودا الامع 
القلاك ولاالفياك إلا 3 الزمئان / 0/1 دن لفان نهو اا العاد 0 وات الفلك 2« 
ّم لاخائن أن يقال 8 وقبل الا حيق 0 الزمان موجودا 3 قمي 
ادن فالزمانا بدى « دكات الفللك أده فالزمان أبدئ :3 
(الشهة الخامسة ) قال إنالعالم حسن النظام »كامل القوام » وصائعه 
حواد خير 2« 9 نقص لد ا ا 0 وض له لسن النشمر رو 
و إشدر على نقصبه غبره » قلس نتقض 1 »وما ا بنتقض أندا 
كان ا : 
( الشهة السادسة ) قال ا كان السكائن لا يفسد إلا بشىء غرريب 
0 2 0 نثىء غير العام خارحا منه خوارآن .عرض فنفسدد :2 
ل وكا اك طرق اليه لاد ص ف اله الشكرن 
ودوك ان كل كاتن فاسد 
(الشسهة ااه )ناك إن الأشياء الى هى ,فى لمكن الل ع لاا تين 
كرك ول مقطا ونا نع وسشكؤن وتفشد إذا كانت فى 
ذم القن د سس إن لاد كنا »لازال فى ناا بحارل 
الانمصال إلى مر كر ها فتحل إل باط » فيفسد اذا ,الكو والفاط ؛ 
نمك يتطق ١‏ إلى المركات للاء إلى البسسها نه الى هكم الأرك ف وواما كنبا 
وي ل شال را سيريا طن اك ود فر أر لا 
ا 
( الشههة الثامنة ) قال العقل والنفس والأفلاك نتدر لعل الاستدارة” 





اضت 


والطبائع تتتحرك إماعلى الوسط ء وإما إلى لوسط على الاستقامة » وإذا 
ان اياف الام باعي نا ك5 راكد 
الدورية لاضد لا ؛ كلم يع فيبا فساد» قال وكليات العناصر! نما 'تتحرك 
على استدارة » و إن كانت الاجزاء منها تتح رك على الاستقامة فالفاك 
وكليات العناصر لا تفسدء وإذا لم يز أن يفسد العالم لم يجز ان يتكون 
وهذه الشهات انا تقال قتنتقض وفكل واحدة منها نوع 
او ا ل 0 رساروت اك ار ته 


)١(‏ فبرقنس » قدغلا فى المزج بين الفلسفة والرياضيات » وكان ل أساطير 
اليوناننين والشرقيين وعقائدهم وقد حفلت بها كتبه فى حدل دقيق » وأمم نقطة 
جوهرية فى مذهبه ان كل حد من حدود الصور فهو ام فى مبدئة ثم خارج منه . 
ثم راحع إليه » فان كلا منها حاصل على شىء مشترك بينه وبين مبدئه المباثير طَبقًا 
لمقتضى العلية وعلى ثتىء مباين عيزه منه » فبموجب الاشتراك يظل فى ميدئه وعوحن 
العييز رج منه » وعوجب شوقه إلى الخير بالذات يتوجه صوب ميدئه أى برجع إليه 
فكل حد ينقسم قسمة ثلاثية وهكذا فى إسراف كير » أما وجود الثمر فى العالم فلم 
ترده الالحة فالثشر ناشىء من نتمص المراتب الوسطى والدنيا وقصورها عن قبول 
الخير الالمى وهذا التقص ضرورة ميتا فيزيقية من حيث ان المنقسم 1 * نجى ء 
الشروره عد 0 كر 0 36 امع عد التق ولا مكن 
أن ول إنالمادة رديئة وأن نضيف السراليها لأنها هىأيضا خلقتها الآلحة اضرورتما 


11 ار الماسة 
للعالم ) تارم الفلسقة اليونانية ص ..م«) 

)١(‏ وليحى النحوى رسالة عنواتها فى قدم العام تضمنت الرد على برقلس فها 
ذهب اليه من القول بقدم العالم » وهورأى ادعي أخذه عن الأفلاطونيينوفهذا الرد 
اعتمد نح النحوى على نحاولة لغوية له بى محمل أفلاطون فى نص من نصوص 
كاه هاوس متعلتًا. بالعاخ على أن أفلاطون بريد أن العام فى نشأته مسبوق يزمان 


د 


شهات أرستطوط اليس و مغن تر را كاي على ان لسينا :وقد قطنا 
على قوانين منطقية » فايطلل ذلك . 

عن لس حي لوو ان مان راد عدوا ا ار هذه الشهات”©) 
وقال ا 0 ا قار منطقين 2 ما عا لسرطظة ار 
0 0 ادل زمانه النرين إيناطقو نه جسما نيبن 2 


وإعا دعاه إلى ذكر هذه الأقوال مقاومتهم إباه » ترج عن طرربق 
ا و لواحب على 0 
3 را 1 رف لثيرة اتطرف اك ادن 


تعاب را 0 اتاحطرن و اثبات حدوث العالم والرد على قدمه » ذكر شيئا من 
نصوص الا حيل ح ىتسكون الحكمة موافقة للدين والدين موافتا للحكمة فا ذهب 
إلبه » وحتى ثبت بالتالى نتيحة إعانه بالمسيحية واشتغاله بالفلسفة . وكتابه الرد على 
برقاس تعانعثسرةمتمالة » وكان نى قويا فى عل النحو والنطق والفاسفة(الجانب الالمى 
من التفكير الاسلامى أول ص ٠١5‏ طبقات الاطباء أول ص ٠١6‏ ) . 

)١(‏ فهو بشهاته يذهب عا يذاكره فيها من أدلة إلى قدم العالم» ويدلل عليه 
00 مازجا أدلته بعقيدة وجود الخالق » عز وجل وهذا ما تأباه طببعة الدين 
وما ينطق به القرآن الكريم ٠‏ من الآبات الصرعة التى تثنت الاختبار لله عز وجل 
وليس ما يدعو إلى القول بالقدم دون الحدوث وهذا يسائر طبيعة الخلق وما ثبت 
لله عز وجل من إرادة واختيار » وقد تعلقت ارادة الله تعالى مند الأزل أن لق 
العالم فى وقت معين » فاذا جاء الوقت تم الخلق ولايتوقف ذلك على حدوث أمر آخر 
هذا وقدم العالم يتنافى مع كونه عخلوقا فوق ما ذ كر ناه من أنها تتنافى » وطبعة الدين 
الى سكشق عن ارا اك واستار شرف فى كوه لكا ول فى حلفة كا 
أراد فهو مالك اللك ببده الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

) مم م _الملل والئحل ثان ) 


وهس 
ا ار ل درا ع ترك 
ل ا لماه ان لقا الا كاد ررك تحور 
هذا العالم وأنه باق لا .بدثر » وضع كتابا 0 المعنى » فطالعه من ل 

عرف طررقته» ففيموا منه جسمانية قوله دون روحانيته » فنقضوه 
على مذهب الدهرية » وفى هذا الكتاب يقول لما اتصلت العوالم بعضها 
ات ار ال ا ل امير 
ف ل ا 
دائة » ولا يحوز الفساد عليها لأنها سيطة وجيدة القوى » فاتقسم 
العالم إلى عامين » عالم الصفوة واللب» وعالم التكدورة والقشر » 
ل ب اا اك 
وجه لم 0 ينهما فرق » فلم 0 هذا العالم كن سان 
عاليس بدثر » ومن وعد دلت القش ور و الك الك تر ركم 
تسكون القشور غير دائرة ولا مضمحلة » ومال ”زل القشور باقية 
كانت اللبوب خافية . 

وأأبضا إن هذا العالم مركس »؛ والعالم الأعلى بسيطء وكل مركب 
00 حق رجع إلى السيط الذى 0 مئةء 3 سيط باق 1 
قر ميم ل ولامتغير» قال الذى ,بذب عن رقلس هذا الذى تقل عنه 
ات يم جو إن الى ساف الي هنا القول الأول لاخاومن 


أحدأمرن إماآنه ‏ اتن حرا انا اال ار نافما سلف » وإما 


د 


أ ندكان محسودا عند أهل زمانه لكو نه بسيط الفسكر » وسيع النظر 
سائر القوى» وكان أولئك أصحاب أوهام وخيالات » فانه يقول فى 
موضع م نكت بهء إن الأوائل منهاتتكونت العالمء وهى باقية لااتدثر 
ولا تضمحل ؛ وهي لازمة الدهر » ماسكة له , إلا أمها من أول واحد 
الست من ون وراك سم ارق ار ل سات ينم 
48 اناه اي القن اف هر ا عظم 
إلا ارك ان ل لباك عن الدى راع حت هذه الار اا 
و 0 هذه المبادي . 

(1) فبو يذهب فما يتعلق بتطور الأصول تماهو وراء هذا العالم وما تتصل به 


اتصال تأثير وتديير » وفما يتعلق بنش ةالعالم أن ااعلولكامن فى العلة . منهايظهر و إليها 


بعود فبيرز من الأصل وبوجبة الخير يتحجه نحو العلة الأصلية التى أرجت الوجود 





جيعا بواسطة علته القريبة منه قط » فنشأة العام وتطوره كون فى الأصل وخروج 
عنه وعود إليه » والأدل الأول الدى مرج عن العالم هو الطبيعة القديمة أوالأول» 
أو الأول القديم أو العلة الأصلية أو الخبر القديم ووجوده ضر رورى البئة والحسكم 1 
ليس متوقفا على نظر الانسان وتأمله وكل كثرة فى هذا الكون اا مرجعها ل 
الواحد » وكل معاول فى هذا التكون فرجعه فى نبايته إلى العلة الأخيرة وكل خير 
فى هذا الوجود فرجعه إلى الخير المطلق » غير أنه برى أن التعبير بالواحد أو بالعلة 
الأصلية أو بالخير عن الطبيعة الأولى الموحدة لم يكن من الدقة التى يعبر بها عنبا » 
فان هذه الطبيعة الأولى فو كل تعبير ودونهاكل ما تنتظمه اللغة فانها لاندرك » ولا 

تكنه ولا عكن وصفها بصفة أونعتها بنعت بله أنه لا يستطاع التحدث عنها إذ 
هى الغابة والمنتبى وليس في طوقنا أن تعتها أو نذكر كنهها » غير انا حين نصفها » 
انما يكون بطريق العثيل أو بالسلبٍ كان تقول ليست هذا أو هىغير هذا » فهى 
فوق العقل وجلت عن التشبيه والثال . 


5 
وقال أيضا الحق لا محتاج إلى أن عرف ذاته لانه حق حقا 
بلاحق » وكل حق حقا فبو محته إما هو حقحقا , اذ حقيقة الموجب 
له المق » فالحق هو الجوهرالممد » للطباع . الحياة والبقاء» وهو أفاد 
هذا العالم بدءا وبقاء بعد دثور قشوره , ورّكي البسيط الباطنمن الدنس 


الذى كان فيه قد علق 


وقال إن هذا العالم ذا اذم حلت قشوره وذهب, مار 
بسيطا روحانيا » وبق عا فيه من المواهر الصافية النورائية فى حد 
المرانى الروحانية »مثل العوال العاوية التى بلا نهابة » وكان هذا 
ا نم دبي ع قذي ودائن 0 
له اس لون كرون لاسا اللا ا شاك 
الاذناس والقشور» مع ادس الكدا ة القشور فى عالم واحد» 
وإغا .يذهب من هذا العالم ما ليس من جبة المتوسطات الروحانية 
وما كان القشرو الدنس عليه أغلى » وأما ماكات من البازي تعالى 


دلا متوسط أوكان من متوسط بلا قشرء فإنه لا , بضمحل 


)١(‏ فهو بعأن هذا : العالمما له وخر 0 إلىالصفاء وارية ة شبمها :العام الروحى 
فالشر ليس أبديا » بل هو رض » فبرأ الأول وهو البسيط الباطن من دنس العام 
المنصسر فيه والعالق به إذ أن العالم إذا ماتغيرتقشوره وذهب دنسه ورحسه لق يعالله 
وصار بسيطا روحانيا نشع فيه الجواهر الصافية النورانية إذا ما تس المازلة الروحية 
كعالمة الأعلى الندى.هو بلا تهاية » وكان هذا العالم واحدا منها » وفى هذا ما يطمكن 
النفوس على مستقيل هذا العالم: لأن نمابته إلى صفاء وخير . 


0 21 

قال وإغا يدخل القشير عل لى ثنىء من غير المتوسطات» فيدخل عليه 
2 الات تلك إذا كرت التو سسات رد التي سن 
الإبداع ل 2 اليم م لكالا ل 
كقزر راو ا راطا قلت لقث ور والددن كانت واه امو 

والاشياء 0 
وما ينقل عن برقلس أنه قال إن البارى عالم بالأشياء كلهأ 
اا فعا واشغادها وخالف بذلك اللا له قال 
إبعلم يا واكم دون مانا الكائتة الفاشنة فإن عامه 


ان الشكيات ارات د رنا” 


اانه 2 
ع 


(؟) وان نظرية برقلس ف النفس قد وردت عند فورفوربوس وياسليخوس 

وغيرهما ٠‏ ولكنه يبدو أنه أ كثر تعمتقا فيها وشرحا لحاء فهو ,ذهب إلى أن وظيفة 
النفس أحباء الجسم . وهذه قضية أرسطو طاليه فيازم أن يكون للنفس جسم داثم 
مثلها تؤدى فيه وظيفتها » وهو غير هذا الجسم المادى » وهذا الجسم بحب أنيكون 
أثيريا أو نورانيا.وسطا بينها وبين جسمها المادى أو هو من المادية واللامادية كغلاف 
لما وهو غير حادث وغير فان وغير منفصل عنها » فهو ,ضع ا حر بين اسم 
اناك والمسم المادى مشابرة لميداً التوسط أو التدرج المتصل فوضع صلته فيهما 
وهذه الصلة هى الغلاف الذى بذ كره » وهذا.ميداً أسامى فى الأفلاطونة الحديدة 
بله إنه يضيف إلى اسم النورانى رؤية التجليات الآلهية التى تبدو لما فى حالق اليقظلة 
والنوم ٠‏ لأنه يرى أن هذه الرؤية ليست من فعل الجسم المادى » من حيثإن الآلحة 
لا ماديون وهو ناء على أن الصلة تورانية يرى أن المسم النورانى إسمح للنفوس 
بالتعارف وتكون معرفة النفوس بعضها بعضا أوضح مما سمح به المسم المادى إذ 
أن غلاف الأشياء مادى مظل ( تاريخ الفلسفة اليونائية ص ..م) ٠‏ 


--/7ة2 0 


وما بنقل عنة فى قدمالعالم قوله ان يتوم حدوث العالم إلابعدأنلم 
يكن رانم اناري (تعالى) 4 وفىالخالة التى 0 1 0 من حالات 


او ناد البارى(تعالى) لم سنا قلعي الت رخال الاال 
قادر لمزلء وإما أنه م ترد فأراد » وذلك محال أييضا لأنه مريد مزل 


وإما نهم يقتض اللكية وذلك معال ايسا لان الوجوء اعرف 
من العدم على الاطلاق فاذا بطلت هذه البات الثلاث تشاما فى 
الصفة الخاصة وهى القدم ال للتكلم أوكان القدم بالنات له دون 
نك م ف ار راس لف" 


راى نامسطيو ان 


)١(‏ ولد “امسطيوس سنة /197" م ٠‏ وقد تثقف بالقسطنطينيه » وعلربها ٠‏ وعدن 
أخرى غريها ؛ فأصاب شهرة واسعة » ونال حظوة كبيرة لدى الأباطرة المسيحيين 
ونخاصة علا قسطنطين وتيودوس ء فتقإد مناصب سياسية عالية مع بقائه على وثنيته 
.ولا ولى الامسراطور لنوليانس أوجوليان »كان كاتباله ٠‏ وكان قد ارتد إلى مذهب 
الفلاسفة عن النصرانية » وكان ثامسيطوس قد زين له ذلك ٠‏ وحبذ بعثه الوثنية » 
وأبده » وكان من المحبذين له والؤيدين » أما مصنفاته فقد ضاع الكثير منها » وقد 
سر وشرح مؤلفات لأرسطو ففسر مقالتين من الكلام على أنو لوطيقا وهو ليل 
العباس وشرح أثولوطيقا وهو البرهان شسرحا تاما » وفسر مواضع من كتاب طوبيقا 
وهو عل الحدل » ويقال ان فى أنو طيتا وهو الشعر كلاما لثامسطيوس وفسر كتاب 
السماع وغيرأولئك من كت بأ رسطوء ولم ببق من شروحه على أرسطوسويالتحليلات 
الثانية والسماع الطبيعى والنفس السماء ومقالة اللام وهى الثانية عثمر الخاصة بالإلهيات 


00 


أهدى القوم اا وى وهر عل آي | سططر لدي 
جيع ل ل ا ل النامت ا 
اممادى” الأولىقول من قال إنالمبادئ” ثملاثة » الصورةوا هي ولى والعدم » 
.وفرق بين العدم المطلق» والعدم الخاص » فان عدم يا 5 
مادة يقبلها مثل عدم السفينة عن _الحديد ليس كتعدم 'السفينة عن 
السرفا نان قد باك اسيل هذه لزه اا" وال إن الاعاذلة 
ماس الما الاربية إن المافن حملك من الا فلا ع | 
ار نر إلا أن الماك على الأفلاك النارية » 
كا أن الغالب علىالمر كات السفلية هو الأرسة والكر انك ينات 
بالطلل ره لض عرف الا الا عارك 
0 نها لا تقبل الككون والفساد» والتغير والاستحالة» والا فالطبائع 


واحدة 5 والفرق يرجم إلىما ا : 


وتقل تامسطيو سن عن ارسطوطاليس وافلاطون ونا وفر سطيس 
من كتاب ما بعد الطبيعة » وقد شرح كتب أرسطومع انه كان من رجالالأفلاطونية 
الحديئة » وقد كان مجمع بين أرسطو وأفلاطون ورى أن مواضع الخلاف سنبعا 
لست شيا بذكر انف المواضع الشتركة ويستشهد أحيانا بأفلاطون ويناصره "٠‏ 
كان بعض أفلاطونى الامكتدزية 'تناصر :أر علو أحبانا فالعطر عر حير أو غصر 
توقيق بين آراء المدرسة اليونانية وكان له من السكتن غير التفاسير والشروح كتاب 
انا التدس وكتات الرسالة ! انلك وكات ادس تهالن (ا 
ليو لياس اق لددير و تاب الر لة إلى نوليان للك وتاب لنحس مق عن( ل 


الفلسفة اليونانية ص م.م أخبار المسكاء ص و7 فهرست الن الندم ص 256) - 


لا 


وفرف ربوس وفلوطر خيس وهو رأبه فى أن العالم أجم طبيعة واحد 
جامت فاكل نوع من للنواع اليبات وابليوان صنص بطيمة خاسة وعد 
الطبيعة العامة أنها مبدأ المركة فى الأشياء والسكون فيها على الأمر 
الأو لدمن دو انها ».وه علة الراك فى التدركات .رعة الس تونق 
السا كنات » زتموا أن الطبيعة هى التى تدر الأشياء كلباق العالم حياته 
ومواته ؛ تدبيرا طبيعيا » وليست هي حية ولا قادرة ولاغتارة » 
لك لا تفعل إلا حكمة وصواباء وعلى تام صحيح وتيب حي . 

قل قامس طيو د قال رطاف طاليس فى مقالة اللام إن الطبيعة 
تفعل ماتفعل من السكمة والصواب وإن لم تكن حيوانا لأنها 
ألمت سد هر 00 رارك لا الس ع لم 

وقال ريصا إن الطيية يتان طيلية مسعفلية عل السكور نير الب لاد 
0 وجو ناما #ببسى القلك بوالتيرات . ووصبيعة الجن د | 
الك اكات 
الف 

اك 7 


اه ثامسطوس » هو من الفصل الثالك من مقالته اللام لأرسطو » 
وشرح ثامسطيوس مفقود من قبل الفصل السادس ولا بوجد منه إلا شذرات منثرة 
كط النليية وللدئ ى برجع إلى ما هو موجود من شر ا عل أرسطو 
فانه برىأنها ممتاز ز بالوضوح والساطة وهىفقرات كاشفة أ > كثر منها شمروحاشارحة . 


3 00 ردنى ولدا ف آم رد ]كن مال اس الخترى 0 كر فى 


أيام ملوك الطوائف بعد الاسكندر الماك وقد رأى جالينوس واحتمع معه وكان يلقب 
ون را البغل لآنه اجتمع به وناظره » وجرت بينهما محاورات ومشاغبات 
رخامات فشحى جالدوس إد ذاك راس العل لقوة راسه حال الناطرة والكاتاة) 
وقد تفقه فى الفلسفة على أساتذة أرسطو طاليين أشه رتم أرسطوقليس وقما بين سنق 
١١09 ١94‏ ؟ م علٍ الأرسطوطالين فى أتينا » فكان 1 كبرش راح أرسطواثرا وأبعدتم 
ار ا ل اك ل مسو روس إل م ]را 1و 
وتتريرها أمام اللدارس الأخرى ومخاصة الرواقية ولكنه فى الواقع احرف عن أرسطو 
فى مواضع هامة » أخصها متصل مسائل النفس وااعقل فكان فبلسوفا متقنا لاعلوم 
لك بارعا فى العلم الطبيعى وله مجلس عام يدرس فيه الحكمة » وشروحه 


الفيلسوف ان شمرح الاسكندر للسماع الطبيعى كله ولكتاب البرهان رأيتهما فى تركة 


لكتب أرسطو برغب فبا فى الأأنام الرومية ٠‏ وفى الملة الاسلامية » قال حىين عدى 

ابراهيم .ن عبد الله الناقد النصراتى وان الشرحين عرضا على بمائة دينار وعشرين 
دينارا فضيت لأحتال بالدنانير وعدت وأصبت القوم قد باعوا الشرحين في ججاة 
ل ا رظن 6 لكا ااانا 
ل ا رن د رن الست ل ياك داسك 
اللقدم ل رفسا لضا وفص الشعراء بنتقلاسحق مخمسين دينارا 
فلم ببعها وأحرقوها وقت وفاته . وهذه همة عالية للتقوم فى ذلك العصر فى محصيل 
العلوم والاجتهاد فى حفظها وبذل النضار فى اقتنائها وللاسكندر من الكتب تفسير 
كتاب قاطيفور باس وبارعينياس وانا لوطيتا وطوبيتا والسماع الطبيعى والكون 
والفاد والآثار العلوية وكلها لأرسطوطاليس » وله كتاب النفس والعناية فى الفرق 
بين الحيولى والمنس ومقالة فى الالحوليا ومقالة فى الأجناس والأنواع ومقالة في 
الرد على جالينوس فها طعن على أرسطو طاليس ان كل ما يتحرك فاتا يتحرك عن 
عرد وكنابااراء يه فالتوحيد وغير أولنك » وقد استخرج اسحق بن حنين 
كل ف العقل رسالة العقل والعقول التىكانت أصلا نسج عليهالفلاسفة 
الاسلاميون نظرياتهم في العقل ( تارم الفلسفة اليونانة ص *.” أخيار الحكاء 
ص .١غ‏ طبقات الأطباء أول ص 58 ) . 


2-255 
وهو كا 0 وعاما وكلامة 0 ومقالته 0 04 وافق 
أرسطوطاليس فى جميع ارائه » وزاد عليه فىالاحتجاج » على أن البارى 
م 6 2 5 
عالم بالاشياءكلها كلياتها وجزئيانها 7" على نسق واحدء وهو عام 


5 


لماللاره . 


وتما اتفرد به أن قال كل كوك ذو نفس وطبع » وحركة لاد 
نفسه وطبعه» ولا يقبل التحريك من غيره د 0 اك 
طن وسار لكان اك اماف اانا دورط ؛ وقال لما 
كان الفلك حيطا عا دونه وكان الزمان جاريا عليه » لآن الزمان هو 
اك ا كات اودر د كارت ول ام حيط بالفلك تيء 
لحرا ان تسن اي ا له 0-0 كرد “فر 
يكن قابلا للسكون والفساد * ومام ,قبل اللكورن والفسادكآن قدها 
ا 
حل ا ل ل ا يت و ماه ساق 
الب 1 حر اا فقي ار لسوت" 
)١( ٍ‏ رأبه هذايتفق وماجاء به الدبن من أنالله بعل لحز ثياتالمتغيرة ل رز 
الكلية فالعم بالحزئيات جاء عل الله ها صراحة فى كتابه السكريم قل الله تعالى 


وعنده مقا 00 يعامها إلا هو ويعل ما فى الير والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها.ولا حبة قى ظامات الأرض ولا 1 كك ال لد كا مين 


(؟) يذهب الاسكندر إلى أن أفعالالطبيعة فوق الأفعال التى تسكون «الصناعات 


ساسع 


لا ا ا اا ال ل ا ا اباس يني 
ار ام ل ا يك ا ا ا 
ل طلس 
فانه قال» الذى ببق مع النفس من جميسع مالما من القوى »هي القوة 
القلية فقط » ولذتها فى ذلك العالم مقصورة على اللذات العقلية فقط » 
اا ووز ها دون دالكا تنك وتاتلا مباوالنا خر ون لاون كاده © 
000 


الميئات الملسكية في ذلك العالم . 


راي فرفوروس 


وهو 0 عل اق افا ليس ووافقه فى م م ذهب اليه » 
كا قال ختى الندوى ان الطبيعة قوة تنفذ فى الأجسام وتدبرها وقد وصفها من لف 
لفهم أو تابعوه في رأيه انهم يصفونالطبيعة بما يصفون به الحى الختار العالم اكيم 
ترون نبا لا تسل إل سكنة | وصوانا و21 اقعا رقا فل 218 لقو كران 
كفعلها للجنين العين النظر واليد للبطن والاضراس للطحن وانها تضع جميع الأشياء 
مواضعها وترتتها على ما ب أن ترانها عليه وانها تصور انين فى الرحم وتدبره 
ألطف تديير 0 بكمل ثم تدبر الانسان ونجلب له الصحة وتنعى عنه الاسقام وهم 
قد زعموا اتها أموات غير حية ولا حساسة ولا قادرة ولا مختارة ولا عالمة . وهذه 
عه اي ا لحر ان ما روي ورت الا الف امسر رايت 
تسكون هذه الأفعال العحببة العادلة الشأن للموات العاجر وتكون الأفعال الى هى 
ع انار ار واكفة ون الراك شك رلا لون 6 باط عا 
3 


لاذىء غبر صفته ( رسائل فلسفية لاراري ص لم١١‏ وص ١٠؟١1).‏ 


0غ - 


وبدعى أن الذى حك ع نأفلاطون منالقول بحدوث العالغير ص١٠‏ 
قال فى رسالته إلى انابانو وأما ما فرق به أفلاطون عند من أنه يضع 
للعال ابتداء زمانيا فدعوى كاذبة وذلك ان أفلاطون ليس ( نرى ) أن 
العام د وباس نكر ابتداء على جهة العلة» وبرعم أن علة ا 
ابتداؤه » وقد رأى أن المتوم عليه فى قوله أن العام خلوق وإنه رك 
لامن ثىء ‏ وإنه خرج من لانظام إلى نظام ققد أخطأ وغلط , وذلك 
أنه لا .رصح داعا » أن كل عدم أقدم من الوجود فما علة وجوده ثنىء 
اك سرع عام قت ل الشاو و نا ل لل اك 
للف قرا الجا اق انمد م إل االوجوة ا .رحد الال كن 


)1١(‏ ففرفرريوس بدافع عن فكرة قدم العالم وأن ليس له بداية زمنية كا كافح 
بشدة نقد فلوطرخس الاثيى لهذه الفكرة ( قدم العالم) و هذا اللكفاح انهم إلى 
01 زوق اطي يع آخرين فما نقاوه من فبم لا فلاطون فى كتابه ل وك 
العام » أقديم هو أم حادث ٠‏ يؤيدهم فى أن افلاطون ذما ذكره فى هذا الكتتاب 
متعلقا بالعلم ببغى قدمه لا حدوثه » وقد اختلف الشمراح 2 فهم غاية افلاطون ايبغى 
القدم أم الحدوث للعالم » فقد حمله اكز نيوقراطيس ومن شايعه على نسبة القولبالقدم 
لافلاطون » وأيدهم فيهفورفوريوس وقد كشفنا اتا » رأى الفارايق أن افلاطون 
لا يعتقد قدم العام وما جاء من قوله كان على سبيل العثيل لا العقيدة . 

(؟) فى محاولة طماوس اك افلاطون الا ام فى البدء جاء الصائع فصنع 
من امتشابه واللامتشابه النفس الكلية ومن النفس الكلية صنع العناصر الأربعة 
الاء والمحواء والنار والتراب » ومن الأخير صنع الانسان وبقية الاحياء والكائنات 
الى حت فلك القعن وقد خلق الكوا ني عن طريق النفس الأول فو بصور خلق 
الله للمادة » ثم من بعدها خلق سائر الأشياء على أنه يتحدث فما رآه. بعضهم عن 


آر لية النفس فالمادة أزلية والنفس لاتوحد الا باتصالما يسم وقد تكون النفس التى 


همؤعوج 


من ذانه سكين ,مرك وحوده من اخالق 2 وقال فى ال هيولي 0 1 
قابل للصورة .وهى كبيرة وصغيرة » وهما فى الموضوع والد واحدء 
ولم .بين العدم 5 ذ كره أرسطو طاليس » إلا أنه قال المي ولى لا صورة 
له ؛ فقد علم أن عدم الصورة ف اللهيولى 2 وقال أن اللكوات 5 
اغا سكن لسو عزن لحف جل ود فر ها الور عراء 
وزعمفر فو ربوس ان من لاصولى الغلاية النبي هى الهيولى والصورة 
والعدم 0 6 امايها رايا اك » وها هنا 0 
اها افلاطون هى نفس عقلية غير متصلة بشىء من الادة » وان تعارض هذا مع 
ما يقواه صرحا من أن النفس توجد دائما مع جمم » على أنه يذاكر قبل » و بعد مما 
يتضمن الزمان فهو يول . قبل أن تلق النفس الكلية وهذا آبة على أنه تمت زمان 
سابق على النفس الكلية وتنشا مشكلة » الزمان هل هو عخاوق ؛ أم أزلى أبدى » وقد 
اضطربت أقوال شمراحه كا اختلفوا فى رأيه فى الادة أهى أزلية » أم حادثة واللحق 


أن عقيدة افلاطون فى حدوثها وحدوث الزمان » هذا وهو في تفسيره نشأة الأشياء 


ل 


بحدر. فلكرتان ٠‏ فكردالثاتة رفكرة الككى ةذن الاحد الأول 0 أن 
يكون العالم مرئيا وماءوساء ولكى يكون مرئياء لا بدمن وجود النار ولكى 
يكون مادوسا لايد من وحود التراب.وبين هذين لا يدرآن ,رحد ثالث ,يكونالنسبة 
بينهما ويكون من عنصرين ها المواء والاء اللذان نسبة أونما إلى النار نسبة الثاى 
إلى الثراب أما من ناحية السكمية فيلاحظ أن هذه العناصر الأربعة ترجع فياختلافها 
إلى اختلاف فى الك فيقول مع فيلولاوس أن النار هرمية الشكل والحواء مثمن 
والاء ذو عثسرين وجها والتراب مكعب وفى هذا نرى تأثره بالفيئاغورية وال عند 
افلاطون يتعلق بالسطح وحده لأن المسم يتركب عنده من سطوح لامن ذرات 
جسمية كا يقول الدريون ولهذا يقول ان الأجزاء النهائية. لاجم هى السطوح 
الثردة أى غير القابلة للقسمة لا الجواهر الفردة ( افلاظون صن 185 ) 


5-00 


مايتكونوحرك الأجسام وكل ما كانواحدابسيطاء قفعلهواحدبسيط» 
اك ا ا ا ال 
مف رتسار ا لزاه قل وميه كه ارو اماه الا ما 
3 

كان رن ا اسل الصااك امم 
ل لل ل يا ل الم عر ال سارف ريه 
قف فعاز وا دا وج رك حراكة وا حدة؛ وهر لا ار ف لك قم 
يعنى الوجود» ثم إما أن قا لكان المفمول معدو ما مكن أن بوجد » 
وذلك هو سشبيعة ال هيولى بعيتها » قيب أن يسبق الوجود طبيعة ماقابلة 
للوجودء وَإِما أن يقال يكن معدوما يمكن أن 1 دل ار عن 
0 وأبدع وجوده من غير نوم ثىء سبقه » وهو ما .قوله 
انا 

قال فأول فمل فعله هو الجوهر » إلا أ نكو نه جوهرا وقع بالمركة 
فوجس أن يكون بقاوه جوهرا بالمركة» وذلك أنه ليس للحوهر أن 
اه لراك ار و كن لل و اله لافار 
وكل حركة نكون فاما على خط مستقم » وإما على الاستدارة ؛ 
فتحرالجوهر بهاتين المركتين ؛ ولا كان وجود الجوهر بالحركةوجب 
د سوير فى جميع الجبات » التى عكن فيها لل اكيراك 
جميع الجواهر فى جميع الا اك مستقيمة على جميع الحطوط , وهي 
#لائة الطول والعرض والعمق » إلا أنه لم عكن أن بتحرك على هذه 


5 ١ 


الخطوط بلا نهانة » إذ ليس يكن فما هو بالفمل أن تيكون بلانماية 
لطر ل لي ةر لامي عر اطرمل 
مستقيمة » وصار بذلك جسما وبق عليه أ 0 علىالحبة 
اك 0 فيه 0 اك بلا 0 د 0 0 وقتأ 00 ارات 0 
0 0 0 0 أن تحر ك باجمعه حركة على اا ان 
الدائر محتاج | كك 0 فى وسط منه » فعند ذلك القدم الموهر 
درك بعصه على الاستدارة ِ بن بعضه ف الأوسط 3 

وقال كل م تحرك فيا بين مان 1 طبيعثه الاير 
له ابلط ا ذا لوقا سين م و ذا مين لعلف را راسي 
0 النار إلى الفيك : والجسم الاندكن 1 الثارا البعك عن الفلاكه وتحراك 
ل را ا اه 
منه ؛ فيسخن دون سشونة النار وهو الحمواء والجسم الذي إلى الهواء» 
لا تعر 3 لبعده عن 1 رلك ؛ شرو ارد اه وحار حرارة السيرة 
ل ل ان اك 0 الذى في الوسط 
5 4 بعد ف || غاية عن ٠‏ الفللاك 2 و الشعقد من 0 42 شد اولا قبل 
ل ار هي الأرض ا مام 
تقبل النا لبر 0 من بعص اختاطث 0 0 لد عنما اجسام اكه 2 
وهذه م الأجسام اميه 6 وقال الطبيعة 'تفعل 0 بعير كر 





)١(‏ ان فرفوريوس بناقض رأى الاسكندر فى رأيه هذا من أن الطبيعة تفعل 


ممع 4 


عمل ول مككاوره ارادة وليس تفعل بالاتفاق وقد تفعل شيئا من أجل شثىء 

أر أحدا منهم أطلق عليها لفظ 
الاختيار الا ما حكاه يبي النحوى عن فاوطنيس فان كان هذا قد حعلها ختارةوهى 
موات فقد بلغ الغاية فى الناقضة وقد استدل فرفوريوس وغيره فى القالة الثانة من 
جمع الكيان » على أن الطبيعة اما تفعل ما تفعل لغرض ومن أجل شىء من الأشياء 
فان قال ان الطبيعة أجل من المهنة وأعظم قدرا 6 أن الانسان الى الذى هوطبيعى 
أجل قدرا من الانسان المصور قال وإذا كان ذلك كذلك وكان صاحب المهنة يفعل 
ما يفعل من أجل شىء ما فكذلك الطبيعة انما تفعل ما #فعل من أجل شىء ما 
لانجىء بالخبط والاتفاق فيقال له أليس صاحب المهنة انما يفعل من أجل شىء عا وهو 
حى قادر مريد مفكر عام .لا فى الشىء الدى يقصده ويفعل من أجله من المنفعة فلايد 


لأن هذا لا يكون إلامن العاقل المحيز الريد وم 


من نعم يقال له افكذلك الطبيعة فان قال نعم نمض قوله وأن فال لا ققد خالف 
موضوعه مثله وقيل له ما تنكر من أن تكون المهنة يفعل ما يفعل مها لغرض ما 
ومن أحل ثىء ما ولا تتكون الطببعة "كذلك ويقال لم أن المهنة ل 
شيئا ولكن ذا المهنة هو الذى يفعل لآن الفاعل هو النجار والبناء لا البناءواانحارة 
والنجار والبناء حيان وها أعلى من الطبيعة الموات وإذاكان الانسان الحى هو الفاعل 
فهو الطببعى عند فكان قم اذل عن واي أ 01 القطفة 
0 ه والزنابير لببوتها وبا ثار /الحكبمة فى ذلك وأنها فعلت ذلك لغرض ما وأن 
فعلها ذلك بالطبع فيقال لمم إنسيم خخالفون فى ذلك لأن فعل هذا الحيوان ليس هو 
بالطبع لأن الى لا يفعل بالطبع وانما المطبوءات كالنار وما جرى #راها فكيف 
يكون أمثال هذه بالطبع ولما أفعال مختلفة كالطيران إذا احتاجت اليه أوالسكون 
إذا تعنت واستغنت عن الطيران وكاحتيارها كل شىء ثما يغذما دون غيره وخخيرها 
لأوكارها المواضع العالية الكنينة ولكن اليوان و 0 مطبوع فله اختيارما 
وعميز وان لم يكن له كل العبيز ولا يبلغ منزلة العقلاء بعد فهذه حية فاجعل 
الطبيعة حية والا فقد خالفت حكم ما استشهدت به فأرنا في الطبيعة وقصدها مثالا 
من الاشياء الموات كحرارة النار وهوى الحجر والافدع التلبيس فان قالوا ا نالطبيعة 
تدبر تدييرا طبيعيا وتقصد وتفعل قصدا وفعلا طبيعيا قبل لهم انفصلوا يمن زعم 
أنها مختار اختبارا طبيعيا » ماع 


كك 


00 ارا رايا ليست تفعل بالبخت والاتفاق واطيط » 
لا تفعل إلا ماله نظم و” سرحو 1 دا ا 
0 شعل الير م / ل درسطان وعجى 0 ا بصلح اك 


8 فرفوروس مقالة ار الس نف الطيعة هية أقسام 

را الصورة» والثالث المجتمع منهما كالانسان » 
والرابع ار ا في الشيء عنزلة حركة النار الكائنة الموجودة 
فيها إلى فوق » والخامس الطبيعة العامة الكل لا ا افا يسن 
وجودها إلا عن كل يشملباء ثم اختلفوا فى مرك ها فن لكا من 
صار إلى | انافك الككل » وقال ررق إنبادون الفلك قالوا وأما 
ا وقواها لأنبثة فى العالم الموجبة الحركات 


وتؤثر شيئا على شىء ايثارا طبيعيا وأن النار ترق إحراتا اختياريا . وهنا يتم 
ولس بحوز أ شعل ويقصد ويريد ويؤّثر الا الختار ر الحى والمطبوع اموا تلا يوصف 
بذلك ( رسائل فلسفية للرازى ص ١+١‏ ) 

)00 زعم أرسطوطاا ليس ومن 15 اكه ف الما لة الثانية من ااسماع اع الطبيعى 0 
الطبيعة لذ تا اج إلى دليل لظهورها واعتراف الناس ما واقرارثم بوجودها وزعم 
من شاهدنا من الفلاسنة أن الدليل ل وقواها النيثة فى العالم 
الموجية للافعال كذهاب| النار والهواء من المركر » وذهاب الماء والأرض اليه فيعل 
أنه ولا ا تلك الخركات وكانت مبداً ل اك 
توجد فيها أو 5 كن ) توجد فيباء وكذلك قلوا فو يوحد ف النبات والحيوان 
من قوة الغذاء وقوة الغو فأما قوهم إنهم لم .يدللوا على وود الطبيعة لاقرار الناس 
عا فالثىء لاصبصح لاقرار الناس به ٠ك‏ لا يفسد لاختلافهم فيه » ولو كان حتا 

(29- اللل والتحل _ج ثان ) 


56٠‏ سس 





والأفعال كذهات النار والجواء إلىفوق ؛ وذهاب الماء والارض إل 
4 فتعلم قينا لولأا قوىفيها اونحيت لك الأركات 5 0 1 لا 
1 1 

3 1 01 
الود فيا 59 كذلك 8 بوحداق فى النبات واطوان هن ن قوة ةم 
وقوةا عمو والنشوء. 

اليل لتوفيق الله عز وحل رعو نداطرء الثانى ويتلوه ان شاء الله 
المعين على كاله :واو عل "كلل شو قد را 8 
ان 0 0 فاسدا باطلا لامتناع من امتنع كر ا ام 
صديجا فى حال و وباطلا حتا في حال وهذا محال ٠‏ ويقال لهم لم زعمتم أن الطبعة 
لا تحتاج إلى دليل وقد خالفكم فى وحودها قوم من «الفلاسفة القدماء وما رأيتم 
أن قال خصماو كه إنهم لامحتاجون عىقولهم - إنه لاطبيعة - إلىدليل » وإعا لامتاج 
لل اما الشاهدة وأوائل البرهان العقلية وليس الطبيعة بمحسوسة ولا الم 
بها أول فى.العقل. . وأما استدلالهم بالقوى الى ادعوها فيقال لهم ما أنكرتم أن 
ين الله جل وعز هو الموجن بذاته لقوى سائر الأفعال ولطبائع الأشياء وان لم 
تفل ينسق تولك فى الطبعة فتكون له لا لها » ويقال لهم إن كنت شراكة 
الأشك ونا بطبيعة واحدة :كحركة الححر 5 وعو الانسان ووقوفه ققد 
صارت الطبيعة الوا احدة 'توجت شن متضادين وهذا مخال وان قألوا إن ِ وك 
الأشاء بقوة أخرى » قبل فبحب أن تسكو هذه الك فد لت 0 اداه 
ذا ران ططك جاز' أن تطل اها قوة السكون وجاز أن تطل. الطبيعة::من 
الأشياء » وإذا جاز أن إتحرك المح وسكن. بقوتين قا أنكرم ان تيد النار 
وتسحن فقوتن تردان عليها فان قالوا ل ا كه 
نكن أولى ذلك من بالثار قل ا كن رعم أنه لولا أن قوة في جرم 
ل ا ان الك ام ال لكر 


( رسائل فلسفية لارازى 1 


7-0 


النسنافت 


حمل اوضوعات اليزء الثانى . من كتاب اللل والنحل ٠‏ أما الكشاف التفصيقى 
0 ن حامعا للاحزاء الثلائة فى نباية احور ٠‏ الثالت أن قا الله تساك , 


ل ةر 


أسسد 


0 دس 
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» |الار جون عن الله الحنيف. 
ا أعل الكتاب 
ار كه 
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7 الثنو 3 
المانوية 


- 
- 


> | العنانية ١‏ 
ب لاه 1 التناسخ منهم 
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7 | الموشكانية 


اخ ساد ٠‏ | أصحاب الروحانيات 
»م | التصارى ١‏ مقالة أصحاب الروحانيات 
١‏ اللكانة | وأجوبة الحنقاء 
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الوه 0 حكم هر مس العظم 
| أصحاب الميا كل والأشخاص 





10 اليعقو بنة 
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11 راع تالس 

54 | رأى انكساغورس 
0< ْ الرزوانية عه | رأى اماس 

| 56 | الزرادشتية أده»" رأى اننباذ وقليس 


والمانوية وسائر فرقم 
ريه 

















صحيفة 
5 
544 
546 
اا 
اام 
0 


00 
22 
اران 
م 
ترا 


ْ م 
م 
0 





الموضوع 
ار أى فيثاغورس 
راف مقاط 
0 أى أفلاطو نْ 
حكاء الاصول 
رأى فلوطر خس 
وا ١‏ سوبا 
0 6 زيئون إل 01 
ده 
رأى دعقراطيس وشيعتة 
رأى فلاسفة أقاذميا 
رأى هرقل الحسكم 
رأى ابيقورس 
حكم سو لون الشاعر 
حكم اوميروس الشاعر 


وهل 





صحيفة 
ري 
54 
لي 
لدان 
وه 
ا 
056 
3 
ها 
مارت 
او 
مه 
56 
55 








الموضوع 
حك أبقراط 
حكم دعمقواطيس 
حكم اوقليدس 
حكم يطليموس 
حكاء أهل المظال . 
رأي أرسطوطاليس 
حك 11 اروف 
ٍ ديوحاس الكلى 
حكم الشييخ اليوناق 
حكم ثاه فر سطايس 
شيه برقايس 
و أى تامسطيو اس 
0 الأفرودسى 


رأى فرفور نوس 














| مه" 





كه | 
ل 


1لا 


حماا 








كك 


ا لبراسب إسهم ٠6‏ 
3 مما م 
ادا اهما 1 
| للردة ا ٠‏ 
العرفان ا 
وحوده | 5٠‏ 0 











مضر 


| الاهة 


عل 
أنه عام 
نلحظها 
حيز 


5 قم 


واللدة 


واذ قد 


افر ئجة 


| بتشاورن 


فيميل 

















ااا 
0 
اا 


' 


1 


ل 
لح نكا 
ان سك 
امه تساف 
ال الم 
ايت اك 
تك سوم 
سكيم 
اه 111 
ا ل 
ال جم 


معنا اذا معكالمم 








0 
ا‎ ١ 








كع علا قلا 15177 :111للال! 1114الاء1 60 





